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مطابع الاهرام التجارية 
رقم الايداع بدار الكثب 
19لا /ر كثؤكا 


الجرائم غير العمدية ( دراسة احصائية ) 
الدكتور أحمدد على الممدوب() 


. مة َ 


.اذا كانت الجرائم العمدية هى المظهر أو الشكل القانونى للسلوك غير 
0 تانون العتوبات أفعالا ذات دلالة. عميقة تعر 'من غتدان. التوارن نين 
الشسنوك الطبيعن للأقراد. ويين. التخول الذى .يمر به الجتمع وق تيم 
رزاع الى :جم سناع . مما ينكن معه الكول انهاايف كله حضارية اول 
وهذا التفسير ليس عاما فهو لا ينطيق على الجرائم شر السدية فى أ مك 
الاحساس بالزمن والوعى بمسئولية العمل لا باعثياره فحرة وشيلة اكيت 
العيش ولكن آيضا باعتياره قيمة انسنانية عليا مما يجمل الاسباب التى 
تؤدى الى وقوع جريمة الاصابة الخطأ أو الكئل الخطأ تختلف فى ١‏ 
ا فيتّى. 
اك 0 3 0 الأتيات يؤدى 0 ذلك 0 
الاختلاف الكمى يرجع الى زيادة عدد السسكان هنك عنه هنا أو الى: أن 
الاهمال أو 1 الحيلة أو الحذر يزداد هناك عنه هنا وانما الو 1 خلاف 


| شتد يكل على إن ممكلة لهرت تر المكرة ف ,عر بطع لمقرزية 
اساسا أن التوسع فى استخدام السيارات لم يقايله توسمع ممائل فى انثساء 
الطرق وصيانتها والعناية بالسائقين والاخدٌ بالاساليب الحديثة فى : 
المرور وان الأيجاء الى التصنيع 1 يقترن بالاحد باأساليب الأمنٍ الصناعي , : 
لا بزال كان الريف ستكديون نفس أنواع اأوقود التى كان أجدادهم 
الأوائل يستخدموثهاا كما ظلت الثكرى بلا أحماءة بالكهرياء أن الكرن 
العشيرين قد أوشك على الانتهاء . 


وقد أجريت هذه ه الدراسة للتعرق على العوامل المساحية 0 
0 الذين يرتكبون الجرائم العممدية كالسرقة والتتل والاغتصاب 
وغيرها والمجرمين الذين يرتكبون الجرائم غير العمدية من حيث ؛ الوصف 


) خبير بالمركز :ورئيس وحدة بحوث العقوية 


ا ا 


الكائونى للحريمة ونوع الحكم ومدة الحكم والحالة الصحية والديانة والحالة 
الزواجية وعدد الأشخاص المعولين والحالة التعليمية والجنسية والسوابق 
والين واليتة وحية البلاة ومكل. الاقلية :ومكان. الوائمة والحسن .. 


ه13 بالاشيافة الزن الكميف عن نف التمزاق :عر العمفة وسجيها الى 
الجرائم عموما , 


وبالرغم مدن أهطميةه اجراء دراسة شاياة لنزلاء السحون من مرتكبسى 
الجرائم غير العمدية » حتى يكون التعرف على الفروق القائمة بينهم وبين 
المجرمين مصفة عامة دقيقا الا آنه رؤى الاكتقاء فى الوقت الحاضر بالدراسة 
الاحصائية داعتبارها دراسة تمهيدية لابحث الميدائنى . 


للجرائم غير العمدية تشتمل على تحديد لطبيعتها وعرضض. لاركانها فى حين 
يتضمن الفصل الثانى الدراسة الاحصائية التحليلية ونختتم هذا التقرير 
بالنتائمج والتوصيات . 


تبين من. الاحصاءات الستئوية للجرائه: القى تنفرت١‏ الجهيات المعنية 
كيصلحة الأمن السام ) تقرير الأمن التعسام ) 6 ووزارة العدل ) الاحصاء 
هناك نسبة مرتفعة من الجرائم التى ترتكب كل عام تقع نتيجة الخطا أو 
الاهمال أو انعدام الحيطة أو الحذر وهو مايسمى بالجرائم غير العمدية؛ 
ولا كانت كل البدوث والدراسات التى أجريث سواع عن حطلريق المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أو عن طريق غير» من الجهات التى 
نقوم باحراء مثل هذه اليحوث والدراسات قد انحصرت فى الجرائم العمدية 
كالسرقة والشأر والبغاء والنقشل والمقتل وغيرها دون ادنى اهتمام 
بالجرائم غير العمدية رغم ضخامة العدد الذى يقع مئها سسنويا » وهذا فى 
حد ذاته يعتير قصورا يجب تداركه نظرا لأن مكافحة الجريمة تسستلزم شمول. 
هذه المكافحة للجريمة فى صورتيها العمدية وغير العمدية » خاصة وان 
الاضرار التى تترتب على التوعين واحدة بل ريما تفوق الاضرار المترتبة 
على الجرائم غر العيدية مثيلاتهسا التق تريب علن: الجرائم العمدية: فين 
يقتل شخصا عمدا لا يسلب سسوى حياة شخص واحد بيئما من يقفز بسيارة 
أتوبيس فى النيل أو فى ترعة يقضى على حياة العشرات وكذلك من يتهاون فى 
اصلاح مسكنه فيتهار على من فيه ويقضى عليهم ومن يهمل فى استخدام مادة 
سامة أو قاتلة ومن يستخدم سسفينة لا تصلح للملاحة فتغرق بمن فيها 
00 هذه الصور التى تطالعنا بها الصسحف كل يوم ويبلعٌ الضحايا فيها 

ثللرأت . 


فقد أخذ المركز على عاتقه اجراء هذه الدراسة . والملاحظ أنه عند وقوع 
جريمة قتل عمدية فان الجهات المسسئولة عن الامن ووسسائل الاعلام تهتم بها 


لك 


وفعي فياف الخد ان «(السنان: ان العا عة لديو وال 
فى سبيل ذلك ويكثر الكلام, فى الصحف عن اختلال الأمن وأهمية حماية 
المواطنين ومك فجة الجر ردمسة ة وضبط المحرمين قَْ حين أنه اذأ قتل أحد 
المواطئين نتيجة حادث سيارة ةلا يهتم أحد بهذا الحادث وتمر الجريمة وكأنها 
أمر غير جحدير بالا هتمام فى حين أن المواطئين الذين يتتلون خطأ كل عام 
يدلغون ضعقى أو خلاكة أضسعات الذين يقتلون عهيدا ١‏ 


قيما ضيه من حكسماثر 5-7 بالأقتصاد اكوم ا ف الأموال المنقولة 
أو الثففتة أو فى القوى البشرية المنتجة » فجرائم الاصابة الخطآ تؤدى الى 
الإضرار بالأيدي العاملة وجرمان المصائع منها فى3َظ يؤدى الحريق باهمال 
الى. انادف المداضيل:وكمير المستتاكى والقضناة علي ترق ياكيلهيا زنوت 
العشرات من الناس فى حين يترتب على جراثم القتل الخطأ وفاة عدد كبير 
من المواطنيين أغليهم بق سن العمل والائتاج 0 يجعل لدراسة الجرائم غير 
العمدية أهمية خاصة فقد تبين من بحث المرور الذى اجراه المركز ان أكبر 
تليها ةن 1 ل 0 0 
عليها الأمة فى تسيير جهازها الانتاجى فضلا عن المهام الأخرى الفى تكو 
وق مقدمتها الدفاع عن الوطن وادارة أجهزته المختلفة مما يجعل م 
غير العمدية أهمية ملحوظة . 


الفعمد الحنائن ميا يبحمل الجدره اكل خطرا 90 دن بداحة 
الضرر وهذا الاختلاف فى حد ذاته يجعل الشخمي 0-7 يرتكب جريمة غير 
وبالتالى يكو 0 الى تحديد العوامل التى أدت الى ارتكابه الخطأ 
الذى أدى الى النتبجة . غير المشروعة أسهل © كمره من مدقتل شخصا قاصدا 
ذلك يمتعي التعرب على المواعل الت طعت نه 0 اتيان هذا المجرم يعكس 
الشخص الذىيسرع يسيارته فيدهم بها شخصا ويقتله»ولذلك فانالعوامل 
المؤدية آلى السلوك الخ اطىء قد تكون أقل تعقيدا من العوامل التى تؤدىئ 
الى السلوك العمدى وهو ما حاولت هذه الدراسة الكشف عه عن اررق 
التعرف على السمات المشتركة بين النوعين من الجرائم ومدى فعالية هذه 
السمات فيما يتعلق بوقوع هذا النوع من الجرائم أو ذاك . 


اهداف الدراسة : 


عثشر وات 0 ا تت 15 ٠.)‏ 


ثائيا 1 تحديد معد 0 غير العمدية خلال مدة الدراسة مض التركيز على 
ا باهمال . 


سد 


ثالثا : التعرف على السمات العامة للشخص الذى يرتكب الجرائم غير 
العيدية والتى تميزه عن المجرم العادى . 


رابعا : التعرف على العوامل المختلفة التى تصاهب ارتكاب الشخص 
للجريمة غير العمدية . 


خطة اللبحث : 


لما كان اصطلاح الجرائم غبر العمدية اصطلاها قائونيا فى الاأصل 
تجتمع تحته كل الأوصاف التى تطلق على كل سلوك غير متبصر كالخطأ 
والاهمال وعدم الحيطة وعدم مراعاة الحذر والرعونة الخ . فقد استلزم 
الأمر اجراء دراسة نظرية مبسطة للجرائم غير العمدية كما يحددها المشرع 
فى قانون العقوبات سواء من حيث مفهومها أو من حيث أركانها ٠‏ 


هذا بالاضافة الى المسح الاحصائى الشامل من واقّع بطاقات نزلاء 
السجون فى جميع انحاء الجمهورية خلال عقر سنوات 155.0 --1555)ء. 


ويسهمى بالتمام ( وقد تم اجراع وسبحين أحصائيين من هذا النوع أحد همسا 
يوم 15517/9/901 ؛ والآخر يوم 6؟1917:/5/1 


صعوبات البحث : 


مما لا شك فيه أن البيائات الاحصائية فى مصر كما فى غيرها من الدول 
الأخرى تثير مشكلة هامة تتعلق بمدى الوثوق بها والاعتماد عليها فهى كثيرا 
ما تكون سعيك 6 عن الدقة ومتعارضة مع البيانات الممائلة التنى تتضسمتها 
المصادر الأخرى ولقد تبين من بحث المرور الذى أجراه المركز آنه بينما بلغ 
عدد الحوادث التى سجلها الباحثون فى منطقة شرق القاهرة فى شهر فبراير 
١5517‏ »2 *2؟ حادثا نان احصائية شهر فيراير الصادرة عن ادارة مرور 
القاهرةٌ عن الحوادث التى وقعت بدائرة محافظة القاهرة وامبلغة من جميع 
اتسام الشرطة لادارة المرور بلغت /11 حادثا فقط . مما يؤكد أن الحوادث 
التى تقع فى دوائر أقسام الشرطة المختلفة لا تبلغ بأكملها الى ادارة المرور 
( راجع تقرير بحث المرور ) كما تبين فى بحثنا هذا وجود اختلاف غريب بين 
بيانئأت كل من تقرير الأمن العام من ناحية والاحصاء القضائى الستوى من 
ناحية أخرى . 


فقد يلغ عدد جرائم الاصابة الخطأ التى وقعت سسمئة 19٠.‏ طبقا لتقترير 
الأمن المعسام ١21‏ جريمة َّ حين أن عدد القضضايا النى عرضتك على 
القضاء سسئة .1151 بلغ 7؟؟59؟ جنحة أصابة خطأ أى أن ما عرضش. على 
القضاء من هذا النوع من الجرائم دزيد عما سجلته أكسسسمام الشرطة يبي 
|١185‏ جنحة ., 


د 2 


وبالرغم من هذا الافتقار الى الدقة فى البيانات الاحصائية » فانه بالئسية 
لهذا الذوع من الدراسة لا يكون الاستغناء عن الاحصاءات والبيائات الكمية 


وقد زؤئ اجراء مقتارنة بين درك العرااتم فر التشيدية والمرا 
العمدية ؛ فتم حصر البيانات الاحصائية الخاصة بالجرائم العمدية التىاً 
التعرف_ على تسسية هو ل الى اولئك مدي العنلين ى المبدات يان الند عي .2 
المجرمين كما تم أجراء حصر ثان للموجودين بالسجون من مرتكبى الجرائم 
غير العمدية يوم ( 1170/3/56 ) لمقارنة هذه البيانات بالبيانات التى تم 
الحصول عليها من الحصر الأول ( الثعام ) . 


العام والاحصاء القضائى السنوى فضلا عن الاحصاءات التى أيدتنا بها 
مصلحة السحون . 


:وقد استغرق كتابه هذا التقرير الفترة من أغسطس الى نهاية ديسمير 
سنة .19197 تم خلالها بالاضافة الى تحليل البيانات الاحصائية وتفسيرها 
واستخلاص دلالتها الرجوع الى الدراسات والبحوث التى تناولت اأشكلة 
أو جائبا منها سواء كان. ذلك من قريب أو من بعيد من ذلك بحث الهجرة 
والجريمة » بحث المجرمين العائدين » بحث المرور بالاضافة الى المراجع 
الأجنبية والعربية . 


ويشتمل هذا التقرير على : 
آولا ٠‏ مقدمة :تتضمن تعريفا بالجرائمغير العمديةودراسة موجزةلعتاصرها 
المختلفة وهذه سوف تنشر فيما بعد . 


ثائيا 8 تفسير وتحليل البيانات الاحصائية الخاصة بالجرائم غير العهمدية 
التى ارتكبت خلال المدة من .195 س 19594 . 


ثالثا : النتائج التى أمكن التوصل اليها والتوصيات . 


حجم الدرائم غير العمدية فى عشر سنوات : 

ان الاعتماد على بيانات مصلحة السجون ‏ فيما يتعلق بالجرائم غير 
العمدية لا يكفى نظرا لأآن نسبة كبيرة من هذه الجرائم مما لا يصدر القضاء 
على مرتكبيها أحكاما بالحبس أو السجن ولذلك فان اتجاه هذه الجرائم الى 
الانخفاض طبقا لبيانات المصلحة لا يعنى أن الجرائم غير العمدية قد اتخئضت 
فعلا وائما يعنى أن الأحكام التى تصدر فيها ليست حبسا ولا سجنا . 

فمن الرجوع الى تقريز الامن العسام يتبين أن عدد ما يقع من الجرائم 
غير العمدية ( اصابة خطأ وحريق بأهمال وقتل خطأ ) كل عام ينوق بكثير 
ما تضهنته بيائات مصلحة السجون عن هذه الجرائم فبينها لم يتجاوز ما وقع 


ا © لد 


من الجرائم الثلائة خلال السئوات العقر موضوع الدراسة 5451/7 جريمة 
م ب كم كس لمصلحة السحون يعتبر مرتكبه لجريمة 
0 3 5-5 5 ) كام جريم أى أن لبحافة الواردين الى السجون 
اشر 0 ) راي 1 الار4ة 7 فق ايان الجرائم 
اله يقضى ذيه أما ارا 9 0 2 0 ممع أيقاف التنفيذ و 


وا ان مرك دان فاق مجموع ما وقع من جريمة الاصابة 
الخطاً خلال المعشر سمثوأت موضوع الدراسة بلغ مه .م" جردمة ف حابن 
بلغ عدد الخدم عليهم الذين وردوا الى السجون لتنفيذ أحكام بالجيمن 3 
ل أجيالي م وقع من حريمة الحريق ياهمال خلال د لد اماه 
حريمة غان عدد المحكوم عليهم بالحيس أو السجن من مرتكيى هذا النوع 

بن الجرائم لم يرد عن 19 شخضا فقط ا بتيسية ]آنه أما جريمة 
.لقتل الخطأ فقد وقع منها 71867 جريمة ورد الى السجون 79*55 شخصا 
ممن حكم عليهم بعقوبة السكن أو الحييس لارتكابهم هذا النوع من 0 
أى بنسبة ؟ 64رء ١‏ // وهكذا تبين أن نسبة ضثيلة جدأ من مرتكبى الجرائم 
العمدية الثلاثة هى القى تصل الى السحجون سمواء لعدم الحكم على ا 
بعقوبات سسالبة للحرية أو ال عليهم بمثل هذه العقوبات وعم تنقيذها 
لسيب أو لآخْر وهو م! أدى الى أن جريماين من الجررائم الثلاثة هما جريمة 
الاصابة الخطأ والحريق باهمال لا تصل نسية الواردين الى السجون من 
مرتكبيها ممن حكم عليهم بالحبس أو بالسجن الى الواحد الصحيح فى قى حين 
وصلت نسية المحكوم عليهم ممن أرتكبوا جريمة القئل الخطأ الواردين الى 
السجون الى 7/١٠١‏ من اجمالى الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الحريمة . 
كذلك يلاحظ اتجاه الجرائم غير العمدية الى الزيادة المطردة خلال العشر 
سئوات موضوعخ الدراسة فيعد أن كان ماوقع منها سنة 1|51٠‏ لا يزيد 
عن 9"8؟؟ حريمة وصل هذا الأاحمالى سنة 1554 الى ه/الاه» أى أن 
نسبة الزيادة بلعت *ارة؟/ر وأن كان يلاحظ اتجاهها الى الانخقاض فى 
سنة 1959 اذ وصل عدد ما وقع من هذه الجرائم .45151 جريمة أى أن 
هئاك أنخفاضا بلغت نسسبته ؟؟5ر؟,/ز عما كان عليه سسنة 195/7 . 


الا أنه يلاحظ أن الزيادة فى عدد الواردين الى السجون من مرتكبى هذه 
الجرائم لم يكن بنفس النسبة » خفى حين بلع اجمالى الواردين للسجون 
فى سئة .191 »© (156 ) شخصا فقط فان الزيادة التى طرأت عليهم بالمقارئة 
مع ما وصلوا اليه سنة 1555 لم تزد عن ( 7١5‏ ) « راجع جدول رقم © 6. 


وبالرجوع الى بيانات الاحصساء القضائى السنوى الخاصة بجريمتي 
الاصابة والشقل الخطأ (نظرا لأن هذا الاحصاء لايتضمن أى بيانات عنيجرمية 
الحويق ياهمال ) ثبين أن ما عرض على القضاء من جرائم الاصابة الخطأ 
أتحه امى الزيادة بمصور 5 مسثمرة خلال العثشرة سئوات موضوع الدراسة 


عت 31 دعت 


فقد بلغ عدد قضايا الجنح التى عرضت على القضاء سنة 5ؤز » 
( 50708 جنحة ) ارتفعت سنة 1111 الى 51548 جنحة أى أنه فى خلال 
عشر سئوات بلغت نسبة الزيادة فى جنمم الاصابة الخط آراار/ر من حملة 
ما وقع سنة ا ١‏ أما جريمة القتل الخطأ فقد اتجبت هى الأخرى الى 
الزيادة ولكن بنسسبة أكبر فبينما بلغ عدد ما عرض منها على القغماء سنة 

© .141 جنحة ارتفع هذا العدد الى 509701 جنحة سنة 1136 أى 
بنسبة 11 من جملة ما عرض سسئة .155 . 


مساحة السجون وال تين منها ان نسبة الزيادة ف الواردين الى السجون 
فى قضايا جنح القتل الخطأ الت عرضت على القضاء عن 1را؟/ أى أن 
هناك نسبة أكبر من القضايا توازى الفرق بين ثمسية الزيادة فى الحالتين 
قد حكم على المتهمين فرها بالحبس ولكن يجب أخذ هذه النتيجة بتحفظ شديد 
ا القضائى ادوع عو تاحية أخرى فقد بلع عدد جرائم الإصابة 
الخطأ التى وقعت سنة 1١15٠.‏ طبقا لتقرير الأمن العام 01١‏ جريمة فى 
سين حين أن عدد القضايا التى عرضت على القضاء سسمئة .55ا| بلغ ااا" 
جنحة اصابة خطأ أى أن ما عرض على القضاء من هذا النوع من الجرائم 
يزيد عما سجلته اقسسام القشرطة ب ١/85‏ جنحة ولما كانت هذه الجرائ 
تعرض على القضاء عن طريق الشرطة فقد كان المنطقى أن تظهر أولا فى 
سجلات الشرطة بل أن من المنطقى أن يكون ظهورها فى سجلات القضاء 
بنسبة أقل مما هى عليه فى سجلات الشرطة وهو ما انتهى اليه الامر فى 
السئوات الأخيرة ( 1955 19595 ) حيث أصسبح المسجل فى سجلات 
الشرطة أكدر من المسجل 2 الاحصاع القضائى فبيئيا بلغ أجمالى جنح 
الأصابة الخطأ طيقا لتقرير الأمن العام سئة 19516 س-"47./!؟ فان 0 
على القضاء منها فى نفس السئة بلغ "١١.6‏ جنحة كذلك فى سنة 1155 
بلغ اجمالى الجنح المبلغة للشرطة من هذه الجريبة ه8508 فى حين يلم 
ما عرض على القضاء منها 11؟؟؟ جنحة والملاحظ أن تصور وصول الجريمة 
الى القضاه عن طريق الدعوى المبائشرة من المجئى عليه فى جرائم الاصابة 
الخطأ أمر مستبعد وهو ما يمكن التعلل يه لتيرير هذا الفارق الملحوظ . 
( راجع جدول رقم ؟ مكرر ) . 


أما بالنسبة لجريمة التتل الخطأ فيلاحظ أن نسية الزيادة غيها طبقا 
للاحصاء القضائى السئوى وهى 6 تقتر تقترب من نسبة الزيادة طبقا لتقرير 
حلت لمن العام خلال ا اله ) اب ) مع ملاحظة عدم وجود 
الاخصاء” القضائي كما كأن الحال بالنسبة لحريمة الاصابة الخطأ فتد كان 
الأخبالى: الوارة ىعري الأمن الجلما لحرائم القتل الخطأ يزيد على الاجمالى 
طبقا للاحصاء القضائى خلال السلواث العشر موضوع الدراسة 3 


ع انك 


عقر سئوات كر/ا/ا/ تليها جريمة الحريق باهمال بنسبة لمر؟1/ فى حين 

تزد نسسبة ما وقع من جريمة القتل الخطأ عن “ارم/ كما أنه يمكن من 
مكارئة .بيانات مصاحة السجون مع بيائات الأمن العام التعرف على اتجاه 
التضاء. ف مصر من هذه الجرائم آلثلاثة غبينيا نجد أن جرائم القتل الخطأ 
قد اتجهت الى. الزيادة بشكل واضح خلال العشر سنوات موضوع الدراسة 
فبعد أن كانث فى سنة .19 © ١10؟‏ جريمة وصلت سسنة 11196 الى 1.159 
جريمة أى أن نسية الزيادة بلغت /ار!؟ /ز فان نسية الزيادة فى الواردين 
الى السجون من مرتكبى جريمة القتل الخطأ لم تزد عن 5ر؟؟/ وهذا يدل 
على اتجاه القضاء الى تجئب"توقيع عقوبة الشسجن أو الحبس على مرتكبي 
:هذه الجريمة الا ؛ن هذا الاستدلال قد لا يكون صحيدا على اطلاقه خاصة 
: اذا رجعنا الى البيانات الخاصبة بالقضايا التى عرضت على القضاء واصدر 
فيها احكاما سسالبة للحرية كالسجن والحبس. سواء كن بسيطا أو مع الشغل 
سانجد أن “الاتجاه 'العام هو نحو زيادة هذا النوع من الأحكام سواء ق 
الجنايات أو فى الجنح بشكل خاص لدخول الجرائم غير العمدية فيها غبينما 
بلغ 'عدد الجنح الجزئية التى صدرت غيها احكام بالحبس مع الشغل والحيس 
البسيط سئة .+6015 .19.9 جنحة ارتفع هذا العدد سمنة 1155 الى 
0.4 حنحة وكذلك- الحال بالنسبة للمخالفات الجزئية التى صدرت 
مَيها احكام بالحبسن فقد بلغ عددها سنة .195 »4 1.94 مخالفة ارتفعت 
اسئة 1115 الى .5151 مخالفة أما الجناي'ت خقد كان الاتجاه فيها عكسيا 
اذ انخفضت نسبة القضايا التى صدرت فيها احكام سالبة للحرية بالرغم 
من'الارتفاع الملحوظفى عدد ما وقع من الجرائم المعدودة من الجنايات خبيئما 
نلغ عدد الجنايات التى صدرت فيها أحكام بالسجن أو الحيس سئة »6 
77 جناية انخفئض هذا العدد الى. 128648 جناية سسنة 1155 . ( راجع 
جدول رقم ١‏ مكرر ) وهذا يدل على أن اتجاه القضاء بالنسبة للجرائم غير 
العمدية ليس نخو.تجنب الحكم على مرتكبيها بالعقوبات السالبة للحرية وائما 
العكس هو الصحيس . أما ما تبين من وجود اتجاه مخالف نتيجة للاحصاءات 
القاضة ببصلحة السبجون فاته يرجم الى آمن.واحد.وعو. ازطفاع نشية 
الاشخاص' الهاربين من تنفيذ الاحكام الصادرة بشأئهم فهؤلاء يمثلون الثرق 
بين من صدرت عليهم الأحكام السالية للحرية والأشخاص الذين أودعوا 
'السجون لتنفيد الاحكام الصسسادرة بشأنهم لذلك يجب أخذ بيانات مصلحة 
السجون بحدذر ديد حتى لا تؤدى الى نتائج غير صحيجحة بالمرة ومقارنتها 
بالبيانات المماثلة فى المصادر الاحصائية الأخرى .. 


' بالنسبة لجريمة الاصابة الخطأ فانها قد اتجهت الى الزيادة أيضا خلال ' 
نشسى المدة ولكن بنسسية 'أقل مما حدث ف حريمة الكتل الخطأ اذ بلغت هذه 
الزيادة .م؟/- عما كانت عليه سنة .115 فى حين انخفض عدد الواردين الى 
السجون من مرتكبى هذه الجريية قفبعد أن كان عددهم ١/1‏ شخصا سئة 
» انخُفض الى 155 شخصا سنة 1159 أى بنسبة ؟/ تقريبا . 


وبالنسبة لجريمة: الحريق باهمال فائه يلاحظ اتجاهها الى الانخفاض فيعد 
الي 6165 جريمة سنة 1935 أى بنسية ورلا/ فى حين انخفض عدد 


لد إلى سم 


الواردين الى السجون من مرتكبيها الذين حكم عليهم بالحبس أو السجن 
بئسية 3/ ٠‏ كما يلاحظ أن الجرائم كر دايا حريقا 
ل ا 05 غير 
الدراسة” جريمة » لم تزد جرائم القتل العمد التى وقعت خلال ئقس 
المدة عن ١55488‏ جريمة . أما جرائم الحريق ياهمال ققد بلغت 5 
جريمة مقايل 5 جريمة حريق عمد خلال نفس اللدة ) فى حين نجد ماوقع 
من حريمة الاصاءية الخطأ قد تجاوز ربع مليون جريية أو على وجه الدقة 
6 بينما لم يزد ما وقع من جريمة الضرب أو احداث عاهة عن 1١8.‏ 
جريمة فقط ( راجع جدول رقم ؟ ) ٠.‏ وهكذا يتبين أن بهد 0115. شخصا 
أو أصييو] عيدا أى بنسية أر؟/ر يني كانت أصابة اله لبية ناشئة عن 
خطأ أى بنسبة لار/!91/ وهذا يبين مدى ارتفاع نسبة الجرائم غير العمدية » 
عم ا الو م با ايم كو ار اي أصابة 

خطأ ٠‏ ومقابل كل جريمة قتل عمد تقع ثلاثة جرائم :قريبا قتل خطأ بينها 
تشع مقتابل كل جريمة حريق عميدية هر"ه جريمة حريق باهمال وذلك استنادا 
الى ما وقع من جرائم خلال سنة 1١556‏ 


نسبة مآ وقع من جرائم عمدية سنويا الى المجموع الكلى لكل جريمة 
خلال عر سنوات ٠‏ 


كذلك نلاحظ أنه بينما اتجهت جرائم القتل الخطأ الى الزيادة خلال العشر 
سنوات موضوع الدراسة فان اتجاه جرائم القتل العمد كان عكسيا اتجهت 
الى الانخفاض بنسسبة وصلت الى 18)ز مما كنت عليه سنة .197 كذلك 
اتجهت جريمة الحريق العمد الى الانخفاض عما كانت عليه سسئة .195 
بئسية وصلت الى 58/ر وهى نسبة تزيد كثيرا عن نسبة الانخفاض فى 
جريمة الحريق بأهمال التى لم تزد عن هر/ا/ * أيضما اتجهت جريمة الضرب 
أو احداث العاهة العيدية الى الانخفاض فبعد أن بلع ما وقع منها سنة 
4 811 جريمة فقط انفخض سنة 1118 الى 18 جريمة أى بنسبة 
ك5و4؟/ وهو عكس ما وقع فى جريمة الاصابة الخطأ التى اتجهمت الى 
الزيادة خلال تمس الفترة بئنسبة ممائلة بلغت 08/ مما كانت عليه سئة 
وهكذا يتبين لنا اتجاه الجرائم غير العمدية الى الزيادة بعكس 
الجرائم العمدية ألتى تتجه الى الانخفا ( راجع جدول © ): ٠‏ 


فال ع علزيهم الواردين لتُسحون من مرتكبى اكجرائم غير العمذية اثثلاثة 


تبين أن الواردين الى السجون من مرتكبى الجرائم العمدية موضو 
قى خلال المشر ستوأثه موضوع الدراسة ينا كان عددهم 6 شخصا 
سئة لخدا أرتفع عددهم الى ماه حدم سسئة د 0 هذا 


كت 


الى السجون الى المجموع الكلى للواردين ممن ارتكبوا الجرائم سمواعء 
كانت جيدية أو غم عمقية كد ارتفعت من اثكمر./ الى الارا / وهذا الارتفاع 
برجع من فاحية الى زيادة الواردين من مرتكبى الجرائم غير العمدية الكلانة 
ومن ناحية اخرى الى انخفاض اجملى الواردين مدن ارتكبوا الجرائم بصفة 
عامة مبعد أن كان هذا الاجمالى سنة ١55.‏ © ثلاؤلاه انخفظ © ١1‏ 
الى ؟١١‏ حي وقد علنت هذه الزيادة فى بعض السئوات .5ه شخصا 
دع ذلك 0 نسستها الى اجبالى الواردين أدزا ,/ ف حبين وصلت هذه 
مرتكبى الجرائم ‏ شير العمدية الى م0 كما وذلك راجع الى 05 
الواردين من مرتكى الجرائم عموما من والتلره؟ الى 515."” شقخصا . 


زنفي ملاحطلة: أن لقانت الكاضة 3 بالجر أئم غير العمدية الثلاثة تم 
الحصول عليها من مصلحة السجون مما ينيد أن هذه الجرائم قد ضدرت 
أحكام بشأنها وأرسل المحكوم عليهم: الى السجون لتنفيذ الاحكام الصادرة 
بخقهم » لذلك ان البيانات الخاصة بعدد الجرائم غير العمدية التى وقعت 
خلال هذه السنة أو تلك ليست دقيقة تماما نظرا 4 يستغرقه أصدار الاحكام 
عدد من الجرائم 0 الى أشيقة اخرى لقحة كور الحكم 
فيها قَْ هذه السسئة . 


ويجب ملاحظة ان اتجاه الجرائم غير العمدية الى الزيادة طبقا لبيانات 
مصلحة السجون لذ سايق الاتجاه له الى أتخفاض معدل الواردين الَئّ 
السجون من مرتكبى الجريمة فى جمهورية مصر العربية خلال المشر سنوات 
الأخيرة طبقا لبياذت نفسى المصدر فثد كان هذا المعدل 8.؟ فى كل مائة 
آلف من السكان سنة 11869 انخفض سسنة 1568 الى ٠٠١‏ فى كل مائة ألف 
أى بنسبة .5/ تقريبا . ( راجع الجدول رقم 5 ) . 


حركة الواردين الى السجون من مرتتبى الجرائم غير العمدية خلال 


عشر سنوات : 
وخيما يتعلق بكل جريمة من الجرائم غير العمدية الثلائة موضوع الدراسة 
يلاحظ أن حركتها تختلف من جريمة اد ى أخرى فبيئما يتجه عدد الواردين 


الى السحون من مرتكبى حريمة الاصاية الخطأ الى الانخنفاض خلال 
السئوات العشر » فبعد أن كان أجمال ى الجرائم التى ارتكبوها سنة .15 »© 
0 حر انخئضش عددها سنة ١519/9‏ ألى ١15‏ جريمة وكان عددها كد 

خفض الى أقل من هذ! فى السنوات المتوسصطة . وكذلك اجريية الحريق 
0 التى اتحيت الى الزيادة ف السثئوات المتوسطة ثم انخفضت ف 
السنوات الآخيرة فى حين أن جريمة القتل الخطأ قد أخذت اتجاها عكسيا 
وهو الارتفاع المستمر والزيادة المطردة فبعد أن كان مجموعها 164؟ جريمة 
0 1 وضلت ألى نذانا جريية سنة 00 أى أن فسبة الزيادة قد 
الارتفاع 00 ف نسبة حوادث 0 النى تؤدى 0 موت العبهانا 5 


كك 


وكذلك اصدابات العمل وحوادث انهيار المساكن التى تتنتيز دائما بارتفاع 
سبية القبحايا خيها: . 1 


ايا اتكشلكن مده جرال الحرنق ياهال فاك زرسم ال ديادة الوؤسي لدي 
الثامس:واتخاذهم. الاحتياطات” الكنيلة يملع وقوع الكريية كعدم :وضع القشن , 
والحطب على أسطح المساكن أو غير ذلك من التصرفات التى كانت تؤدى 
الى وقوع الجريمة ٠‏ أما الإصابة الخطأ مان انخفاض نسيتها يمكن تقسيره 
بأن الذين يحكم عليهم بالسحن أو الحبس من مرتكبى هذه الجريمة هم الذين 
يسحلون فقط أ سجلات السجون ولذلك كانه لا يشترط أن تكون هذه 
الجريمة قد اتجهت الى الانخفاض وائما يمكن القول أن الأحكام التى تصدرها 
المحاكم على مرتكبيها ليست أحكاما بالسجن أو بالحبس ومن ثم لا يظهر 
الحجم الحقيقى لهذه الجريمة فى بيانات السجون ( راجع جدول ١‏ ) . 


وقد لوحظ ,أن المحكوم عليهم فى الجرائم غير العمدية الموجودون بالسجون 
يوم "١‏ ديسسممبر خلال العشر سنوات محل الدراسة يقلون كثيرا عن المحكوم 
عليهم الذين أودعوا السحون لارتكابهم نفس هذه الجرائم خلال السئوات 
العشر ذاتها فبينما بلغ اجمالى المحكوم عليهم الذين أودعوا السجون لارتكابهم 
هذه الجرائم خلال السنوات العشر 7؟45؟ محكوما عليه ( انظر جدول 
رقم © ) نجد ان اجمالى المحكوم عليهم الذين وحدوا فى السجون يوم ١7١‏ 
ديسمبر خلال العشر سنوات لم يتجاوز ١08١‏ شخصا أى بنسبة /ارا؟/ 
مما يدل على أن العقوبات التى تصدر على مرتكبى هذه الجرائم الثلاثة هى 
من نوع العقوبات القصيرة اأدة » والملاحظ أن النسبة السابقة ترتفع فى 
بعض السنوات لتصل المى 5م من مجموع الذين أودعوا السجون 
لارتكابهم الجرائم الثلاثة » ففى سسنة 1935 بلغ عدد الذين أودعوا السجون 
لارتكابهم الجرائم الثلاث /1ه شخصا بينما بلع عدد الذين كانوا فى السجون 
بوم ١؟‏ ديسمير من نفس السيئة ”!1 شخصا فقط أى بنسبة الاين . 


أو غير عمدية بلغمجموعهم فى خلال العشر سئوات ؟1./!؟1؛ شخصا (راجع 
الجدول رقم « ) بقى منهم حتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام من الأعوام 
العشر ؟؟51.؟ شسخصا بنسسبة هرة4/ مما يدل على أن العقوبات التى 
توقع على مرتكبى الجرائم العمدية عقوبات طويلة نسبيا أو عقوبات متوسطة 
بعكس مرتكبى الجرائم غير العمدية الذين توقع عليهم عقوبات قصيرة . 


كذلك نجد أن نسبة مرتكبى الجرائم الثلاثة الموجودون بالسجون يوم ١؟‏ 
ديسمبر الى احم.لى الموجودين بالسجون من مرتكبى الجزائم عموما تقل 
كثيرأ عن نسسبة هؤلاء الى أولئك خلال العقير سنوات ( راجع الجدول 
رقم © ) غبينما تصل نسبة الؤاردين الى السجون من مرتكبئ الجرائم غير 
العمدية الثلاثة الى اللواردين فى الجرائم .عموما! الى /الآر١‏ / فى أقصناها سئة 
1 نجد أن. نسبة مرتكبى الجرائم الثلاثة الموجودين بالسجون. يوم -1؟ 
ديسمبر ألى الموجودين فى الجرائم عموما لاتتجاوز فى أقصاها ".را / سنة 


لانت 


4 وتقل عن ذلك كثيرا فى غير ذلك من ١‏ لسئوات . والفارق بين أل لنسبتين 
يمثل الذين يبقون فى السجن حتى ١؟‏ ديسمير من كل عام من مرتكبى الجرائم 
غير العيدية . 


توزيع المحكوم عليهم الموجودين فى السجون حسب الواقعة ( التمام ) 


من مقارنة حركة التمام يوم الا مارس سسنئة /19551 ( راجع جدول رقم ) 
بالبيانات الخاصة بالواردين الى السجون خلال نفس السنئة نجد أن أجمالى 
ألذين وردوا الى السجون فى سنة 11517 بلغ 16ه قنخصا فى حين أن اجمالى 
الموجودين بالسجون يوم اا هو 6.؟ شخصا فقط © منهم +؟ 
شخصا حكم عليهم فى جرائم أصابة خطا » و 11/١‏ شدخصا حكم عليهم فى 
جرائم قتل خطأ » بيئما لم يكن هناك محكوم عليهم فى جرائم حريق باهمال 
مما يدل على أن الجرائم غير المعمدية لا يحكم فيها الا بعقوبات قصيرة المدة 
نظرا لما تتميز به من طبيعة خاصة جعلت المشرع يعتبرها من الجنح . كذلك 
نجد أن الذين وجدوا فى السجون يوم 191317/7/51١‏ ممن اعتيرت جرائيهم 
حنايات كانوا ؟؛ شحصا منهم شخصان فقط ارتكبا جريمة اصابة خطأ 
و 19 ارتكيوا. جريمة قتل خطأ فى حين >.نت الغالبية من الموجودين ممن 
اعتيرت جرائمهم جنحا ١11١‏ شخصا أى بنسبة #لابر من أجمالى الموجودين 


0 


بالسجون يوم 1979/9/81 ( راجع جدول رقم 9 ) . 


توزيع المحكوم عليهم الموجودين بالسجون حسب نوع الحكم ومدته : 


تبين أن الذين حكم عليهم بعقوبة الاأشغال الشاقة المؤقتة والسحرممن 
ارتكبوا الجريمتين (الاصابة الخطأ والقتل الخطأ) لميزد عددهم عن؟أشخاص 
بنسبة كرا بز فى حين حكم على الباقين وعددهم 1.1 شخصا بالحيس مع 
الشفل أى بنسبة ه.ر14ا/ (راجع جدول رقم ٠١‏ ) ومن بين هؤلاء حكم 
على 11 شخصا بعقوبة الحبس لمدة أقل من ” ششهور بينما حكم على ١."‏ 
سخصا بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر وحكم على 49: شخصا بمدة 
تزيد على السنة »© أما الذين حكم عليهم بمدة تزيد على السئتين هلم يزد 
عددهم عن ؟١‏ شخصا والذين حكم عليهم بمدة تزيد على الثلاث سنوات 
٠6‏ شخصا فى حين حكم على شخص واحد فقط بأكثر من خمس سيئوات 
وغلى ثلاثة أشسخاص بأكثر من سبع سنوات . ( راجع الجدول رقم ١١‏ ) 
وتميزت العقوبات التى وقعت على مرتكبى الجرائم غير العمدية ممن وجدوا 
فى السجون يوم 1177/9/11 بعدم وجود عقوبة تكميلية بالنسية للغالبية 
الساحقة ( *.؟ شخصا ) فى حين قضى بعقوبة الفرامة بالاضافة للحييس 
على شخصين فقط ( راجع جدول ركم ؟١‏ ) . 


وبالنسبة لكل جريمة عاىحدة تبينانالعقوبات تتفاوت مرحيث الطول » 
يدل على هذا ما تلاحظه من استقراء الارقام الخاصة بالموجودين بالسجون 
يوم 1ل ديسمير من المحكوم عليهم فى كل جريمة من الجرائم الثلاقة ( راجن 


15 سار 


حدول رقم 7 ) فبيئما بلغ اجمالى لى الواردين الى السجون من مزتكبى جريمة 
الاصابية الخطأ خلال عشر سئوات ؟يرن ١‏ شخصا نجد أن اجالى الموجودين 
بالسجون يوم !".ديسمير خلال نفس المدة ممن ارتكبوا نفس الجريية يبلغ 
66 شخصا بنسبة لارا| / أى أن الذين لم يمضى لل جد قف اللبضين 
سئة بلع عددهم خلال تفسس. الفترة /ا1؟١‏ شخصا بتسبة 6ر5 فى حين 
أن الذين ارتكبوا جريمة الحريق ياهمال بلغ عدد الوارهين منهم الى السجون 
خلال ششدس لدوم 158 تبحا 0-0 عدد الذين وحدوا منهم 3 السجون 
عد العرية أ ا ا ا 0 س 
شخصا بنسبة !1/ ما فى جرومة القتل الخطأ فان اجمالى ا الى 
السجحون خلال نفس الفترة بلغ شخصا .وبلغ عدد الذين وجدوا ى 
السجون يوم 1م لبسسمدر 0001| شخصا متسب درة 1 / وهكذآا دتدين 7 
أن العقويات. التى توقع على مرتكيئ خريية الخريق باعبال عى اتضر 
العقويات تليها تلك التى توقع على مرتكبى جريمة الاصابة الخطأ وأطولها 
تلك التى توقع على مرتكبى القتل الخطأ وهذا أمر بديهى. يتفق مع نظرة 
الشرع آلى كل جريمة من تلك الجرائم فهى يعتبر جريمة القتل الخطا أكثر 
عقوية الثانية الحبس مدة لا تزود على ستة أشسهر أو القواية الى ل سما 
خر اجيي 5 


المادة 1 عقوبات وهو ثلاث 50 2 حين 0 ف | الحالة الثانية : يصع 
أن يتجاوز سمتة أشهر . 


وان كان يحون للقاخ 0 8 بالحيس مع 0 0 كانت المتوية قل 
من 5 


أما جريية الحريق باهمال انه يعتبرها أقل' خطرا 5000 الاخزيين 
ولذلك يجمل عتوبتها الحبس مدة لا تؤيد على شهر أو / الغرامة ألتى لا تزيد 


عافن 3 الغالبية العظمى من مرتكبى جريبة الأضابة الخطا موسو 
بعقوبة قصيرة لم تتجاوز الثلائة شهور فقط فقد بلغت نسبتهم الى الخجيو 
عليهم بالجيس مدة تتراوح بين ثلاثة أضور ومنة هقد بلعت سحي االاره؟, 
أما الذين تجاوزت المدة المحكوم عايهم بها ستة أشهر فلم تزد نسبتهم 
عن كإمرةز ٠.‏ 

ف خين كانت اسيية عن حك ملزين زيدة اكثز يان ذلك شكيلة الغلية 5 
.ما يدل على أن جريمة الاصانة الخطأ من الجرائم القليلة الخطورة ولذلك 

بالذييا 


قان عقوبتها نقصيرة والأحوال التى تتسم فيها هذه الجريمة بخطورة كبيرة 
قليلة ولذلك تظل العقوبة التى توقع على مرتكبيها قصيرة لا تتجاوز فى معظم 
الأحيان الستة اشهر وهو الحد الاقصى للعقوبة التى قررها المشرع لهذه 
الحريمة ( المادة 6؟؟ عقوبات ) ٠.‏ 


وقد اتضح أن جريمة الحريق باهمال ليست دائما من الجرائم قليلة 
الخطورة ولذلك فان العقوبات التى توقع على مرتكبيها ليست قصيرة دائما 
اذا قورئت بالجريمة السابقة خالذين حكم عليهم ا أشمهر فأقل نسبتهم 
دآره 7/1 يليهم من يهم من ثلاثة الى ستة أشهر . بنسبة 8آره1/ 
ويلاحظ ع كيد بأكثر منستة أشهر فقد بلغت ا'آر؟11/ 
وهى ئسسبة ممائلة من حكم عليهم أكثر من سنة ؛ إلار؟1/ كذلك نجد أن 
الذين حكم عليهم بمدة تتراوح بين سنتين وثلاثة تصل الى /ار/ا/ أما الذين 
يهم بأكثر من ثلاث سنوات فان نسبتهم مرتفعة بشكل ملحوظ فقد 
بلغت هءاره١/ز‏ الى المجموع الكلى للعينة . وهكذا نجد أن نسبة من حكم 
عليهم بأكثر من سسنة ف هذأ النوع من الجرائم بلغت كار ه؟ 7 مما يدل 
على أن هذه الجريمة تتميز عن الجريمة السابقة بخطورة نسبية بالرغم من 
أن المادة .5 عقوبات تعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد 
على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا . 


كذلك تبين أن الذين حكم عليهم بعقوبات تزيد على الثلاثة أشهر يمثلون 
أعلى نسبة فقد بلغت 8ثآركه بر يليوم من حكم عليهم بأكثر من ستة أشهر » 
ذكر #19 ثم من حكم عليهم بأقل من ثلاثة أشهر لاكر؟١/‏ أما الذين حكم 
عليهم بأكثر من ستة أشهر فقد بلغت نسبتهم 8ر15 / . فى حين تتجاوز 
بأكثر من سنتين مقارية لهذه النسبة فهى لا تتجاوز كدر؟ رز أما الذين حكم 
عليهم بأكثر من ثلاث سنوات فقد بلغت نسيتهم 45ر١‏ /ز ٠‏ 


وهكذا يتضح انجريمة القتل الخطأ لاتتسم فى الغالب بخطورة أو بالأاحرى 
لا تنشا عن اهمال جسيم ولذلك ان الأحكام التى توقع على مرتكبيها تكون 
فى الغالب قصيرة خقد بلغت نسية الذين وقعت عليهم عقوبة تقل عن الستة 
أشهر حوالى ثلاثة أرباع العينة أى ‏ ه*ر؟لا/ز من المجموع الكلى ٠‏ 


مما يحعل جريمة الحريق باهمال تبدو أشد خطرا من الجريمتين الاخريين 
( الاصابة الخطأ والقتل الخطأ ) من حيث العقوية التى توقع على مرتكبيها 
بالرغم من أن العقوبة التى قررها المشرع لجريمة الحريق باهمال تعتبر 
أخف كثيرا من العقوبات التى قررها للجريمتين الاخريين فهى الحيس فى 
جريمة القتئل الخطأ والحبس الذى أقصاه سمتة أشهر فى حريمة الاصابة 


' ويرجع قصر مدة العقوبة الموقعة على مرتكبى الجرائم غير العمدية 
وخاصةه الكتل الخطأ الى ما يراه القاضى من أن المتهم كد راعى الى جد 


تت 32ت 


لم يكن وحده الذى ترتبت عليه النتيجة التى حدثت . هذا الى جانب اعتداد 
الكاضى بالظروف والملاسسات التى أحاطت هالجائى أثناعء اتيائه للنشاط الذى 
أدى الى وقوع انجريمة ٠.‏ 


الحالة الصحية لمرتكبى الجرائم غير العمدية : 


20 

َي الحالة الضحرة واذا وجدت فروق: فهى :طفيقة للشاية لا يكن التدويل 
عليها عند محاولة ايحاد علاقة بين الحالة الصحية للاشخاص الذين يرتكبون 
الصحية فى عرف مصلحة السجون هو مأ يصيب الانسان من أمراض وعاهات 
وهذه أذور قد نكون لها أئرعرها بتكلق باركان التتخص للجزائ في العردية 
التى قد يمكن أيضا أن تقوم بينها وبين المرض العصبى أو النفسى علاقة من 
نوع ما » فهى تنشسأ عن اختلال الحالة النفسية أو العصبية للشخص بحيث 
جما حك على الأمون تسل شي فقيق فلا: دراع. الحيطة فى لحردانه 
أو الحذر فى أفعاله أو يكون سرييع الاتفعال أو غريب الاطوار متهورا ©» 
وهو ما وؤدى به الى اتيان أفعال تترتب عليها جريمة من الجرائم الثلائة . 


لذلك ينيغى أن يكون هناك نوع من الفحوص النفسية والعصبية تجرى 
على الواردين الى السجون. للعرفة أحواليه. الننسية والفصية كناك يحي 
أن تلحق بالسجون عيادات نفسية وأخرى للامراض العصبية لمتابعة أحوال 
بشكل لا تسعورى الى ارتكاب الجرائم فليس بشرط أن يكون الشخص قد 
ارتكب الجريمة بشكل غير عمدى تماما فقد يكون مدفوعا الى ذلك بعوامل 
أو دوافشع لا شعورية ٠‏ 6 


والواقع أن العوامل القشمخصيةسواء اكانتعضويةكضعف الصحةالعامة 
أو ضعف حاسة من الحواس أو كانت نفسية أو عقلية كالاتدفاع وسرعة 
الاستثارة والاكتئاب, والملل وعدم الاكتراث أو اللامبالاة أو قصور الذكاء 
أو اضطراب الشنخصية . هى من أهم العوامل التى يتسبب عنها الحوداث 
التى تقع. فى نطاق الصئاعة . 


وقد أمكن علميا اثبات أن العوامل النفسية والعقلية اهم بكثير من العوامل 
الجسمية اذ أن العوامل الانفعالية وحدها مسئولة عركلك الحوادث بصفة 
عامة كما ثيت أيضا أن ١؟/‏ من العمال مسئولون عن .م)/ من الحوادث 
لآن الشخص غير السوى يتورط فى اكثر من حادث بصفة متكررة . وهناك 
الى جائب العوامل النفسية والبيولوجية ما يكون قد اكتسبه الشخص 
من عادات من شسأنها التأثير بشكل واضح فى سلوكه وتفكيره كتعاطى. 
المخدرات مثلا وهى عادة منتشرة بين العمال الصناعيين ويصفة خاصة 
السائقين . ومن الدراسة(١)‏ التى أجريت. على ..0 سائق يعملون فى احدى 


بد ©[ سد 
؟ - الجئائية 


شركات النقل الكبرى وتم فيها قياس درجة الذكاء ومدى انحراف الشخصية 
أو تكيفها ومدى استعمال المخدرات ودرجة تعرض السائق للحوادث 
واستتعيل ؛ق. البفث فقايسئى. الذكاء اللفظلية واختبار. الرورشاة: بالاضتافة 
الى المقابلة الحرة مع كل سائق على حدة تبين أن حوالى -/!/ من العمال 
يتعدطون المخدرات من وقت لاخر وأن بعضهم يتعاطونها بانتظام وأن 88/ 
من هذه النسبة يتعاطون الحشيش و ؟55/ يتعاطون الآفيون وأحيانا 
يتعاطون الحشيش وقد استئدت ههه النتائج الى اعترافات العيال 
أنفسهم + 0 

ومن المعروف أن تعاطى المخدرات له تأثير فى وقوع الحوادث فهو يضعف 
الانتباه لاثسارات الأرور والبيئة الخارجية كما يبطىء من سرعة اسستجابة 
العينين واليدين والقدمين كما يزيد من مدى تغيير الآراء ويولد شعورا 


ديافة مرتكبى الجرائم غير العمدية : 

كما اتضح أن ديانة مرتكبى الجرائم غير العمدية الثلاثة ليس لها تأثير 
على ارتكابهم لهذه الجرائم والملاحظ أن تحديد العلاقة بين ارتكاب الجرائم 
بصفة عامة والديانة أن كان له محل فانه لا يبدوا أمرا معقولا بالئسبة 
للجرائم غير العمدية يصفة خاصة حيث أن الأفعال التى يترتب عليها وتوع 
الجريمة لا تكون مقصودة لذاتها وانما هى أفعال فى الاصل مباحة ولكن 
ترتب عليها الحاق الضرر بالغير أو بأموال هذا الغير كما فى الحريق باهمال 
وقد تبين أن نسبة غير المسلمين الى المسلمين ممن ارتكبوا ااجرائم الثلاثة 
تكاد تقارب النسبة العامة لغير المسلمين الى المسلمين من المواطتين فى 
جمهورية مصر العربية وقد اتضح أن النسب الواردة بهذا الجدول قريبة : 
من النسب التى وصلت اليها بحوث أخرى فبينيا بلغت نسبة المسلمين فى 
هذا البحث ؟كرةازن ونسية المسيحيين واكره /ر ونسية اليهود ؟ارءر 
نجد أن نسسبة المئنتمين الى اادين الاسلامى فى بحث المجرمين العائدين 
درل/ا5ئز من العائدين بينما انخفضت هذه النسبة الى 5 ف المجرمين 
لأول مرة أما المسيحيون خقد بلغت نسبتهم فى العائدين در؟/ر وف المجرمين 
لآول مرة 75 ولم تكن هناك ديانات آخرى . 


وهى نسب كما نرى ‏ مثقاربة وترتبط بالتكوين الخاص للممجتمع 
المصرى بحيث يتعذر القول أن لها دلالة خاصة . ء' 


الحالة الزواجية مرتكبى الجرائم غير العمدية : 
أسفرت هذه الدراسة عن أن نسبة كبيرة من مرتكبى الجرائم غير 
العمدية موضوع الدراسة متزوجين مع تفاوت طفيف فى دكسبتهم بين حريمة 
وآخرى فبينما تبلغ نسبة المتزوجين من مرتكبى جريمة الاصابة الخطا 
؟أرءا ين فان نسبتهم انخفضت بين مرتكبى جريمة الحريق باهمال الى 
لاكرا5/ فى حين ترتفع هذه النسبة بين مرتكبى جريمة القتل الخطأ الى 
أرلالا/ * أما غم المتزوجين من مرتكبى الجرائم الثلائة فان نسبتهم بين 
مرتكبى جريمة الصابة الخطأ تصل الى ؟لارم؟/ وتنخفض بين مرتكبى 
جريمة الحريق باهمال الى ؟الار؟ا/ فى حين أنها بين مرتكبى جريمة 


اين 


القتل الخطا لا تتجاوز ه]را1,/ أما بالنسبة لفئتى المطلقين والأرامل 
من مرتكبى هذه الحرائم غانعه ,للحكل الاتدنيدن الشديد فى نسبتهم الى 
ل مجموع الكلى لرتكبى هذه الجرائم مجتمعه فى حين ترتفع هذه النسبة بيك 
من ارتكبوا جريمة الحريق باهمال فتصل ف المطلقين الى 'ارة/ وق 
الارامل ألى ؟ارة,ز بينيا هى فى الجريمتين الاخريين تقل كثيرا عن الواحد 
الصحيح ٠‏ 

واذا لاحظنا أن المتزوجين لا يمثلون الأغلبية فى المجتمع وائما يمثل هذه 
الاعلفة عين التروحين سواه كاتا هرانا أو ارائل أو بطلكين نان ميحود 
أغلبية بين مرتكبى الجرائم غير العمدية من المتزوجين تصل فى بعض الجرائم 
الى كر/ا/ا/ في جريمة القتل الخطأ يدل على أن هناك علاقة من نوع ما بين 
ارتكاب الأشخاص للجرائم 0 العمدية وحالتهم الزواجية ٠‏ ولا كانت هذه 
الجرائم تنش غالبا عن انعدام الحيطة أو الحذر أو فقدان السيطرة على 
النفس أو عدم تقدير الأمور بشكل سليم وهى أمور ترتبط كلها بالحالة 
الئقسية والمزاجية للشخص وكذلك الحالة العصبية ٠‏ وهى تتأثر بدورها 
بعلدثة هذا الشيخص بالآخرين وحامنة زوحته وأسرته مان القولٍ بوجود 
أفتقر 0 الدليل الذى يدعمه بالنسبة لهذه الدراسة . ولا يمكن انكر أ 
الاسرة هى الجماعة الأولى أو المجتمع الأول الذى بعيشس ويكمو فيه الغرد 
وعائل الاسرة هو المسئثول الأول عن تهيئة الظروف المناسية لمعيشتها وذلك 
من ناحية المسكن والتغذية والكساء وتعليم الاطفال وقضاء احتياجاث 
ومطالب. اقزاة: لاسر ماديا . ٠‏ وقد يكون دخل الفرد 2 متناسب 006 المططالب 
الشخص قوق ذلك بمساعدة والدنه أو والده أو 2 أو أخواته(١)‏ 06 
ظروف قاسية ومؤثرة وضاغطة تجعله يثشرد كثيرا وقد بهربه من مواجهة 
الموقف بالاسراف فى الادمان على المكيفات ختتعقد المشسكلة وتتفاقم وقد يبحث 
عن عمل اضافق لزيادة دخله فيشتت مجهوده ويضعف أو .ننضبا فتسل + 
فاعليته ونشقاطه ويهمل وب 0 يؤدى هذا كله الى مشكلات وقضايا 
أسرية وشجار بين أفرادها فيئؤ بهذا' العبء كله وينعكس عاى سلوكه 
وتصرفه وعمله بصورة ضارة له وللعمل وللمجتهع . 


وليس معنى هدا ان الزواج يجعل .من اضر مجرما خهناك 0 
الشخص الذى يقصد هذه النتيجة لذاتها كمن يقتل قاصدا ازهاق 0 
ومن يحرق قاصدا الاتلاف والتذريب ومن يضرب آخر أو يعتدى عليه قاصداآا 
الخاد 0 وه الي 0 د 
00 الزائية ومن 0 


)١(‏ فى دراسة لمعهد التخطيط بالقاهرة تبين أن هر"ا/ م من السكان مئاصر غير مئتجة 
بيئيا تصل نسسمبة القوى المنتجة الى #ا#ر"5؟ئ 4 أى أن الفرد العامل وعول فى المتوسصط 


حت 


والملاحظ أن ارتفاع نسبة المتزوجين بين مرتكبى الجرائم غير العمدية 
يبلغ أقصاه بين مرتكبى جريمة القتل الخطأ وهى أكثر الجرائم ابرازا لحدة 
النة لنفسية والغضديية للشخص التى تثئوقكف غالما غلى علاقته بالغير وخاصة 
زوحتة وأسرته . واذاء كان أقل قدر من الخطأ 2 التقدير أو عدم اتخاذ 
الحيطة اللازمة قد يترتب عليه وقوع الجريمة بسرعة لا يفطن الشخص 
نفسه اليها كما فى القتل الث'شىء عن حوادث الطريق فان هذه الحالة العايرة 
من عدم الحيطة والحذر قد تنشا نتيجة انصراف الشخص بتفكيره الى 
مشاكله الزوجية أو التزاماته نحو بيته وأولاده وزوجته . وهذا أمر ينطبق 
أيضا على جرائم الاصابة الخطأ ويقل أثره بعض الشىء فى حرائم الحريق 
تاهمال و 


وغيما يتعلق بازتفاع أو انخفاض هذه النسب خلال هذه السنة او تلك 
فانه يمكن تفسيره باسباب طارئه حدثت فى خلال الفترة وانعكس آثرها على 
يرقبط بهذه العلاقة الانسائية:.. 


ويلاحظ أن نسبه المتزوجين بين مرتكبى الجرائم العمدية تقل كثيرا عن 
نسبتهم بين مرتكبى الجرائم غير العمدية فبيتما يبلغ متوسط هذه النسبة 
فى الجرائم الثلاثة موضدوع الدراسة .هإاره"/, من المجموع الكلى لمرتكبى 
هذه الجرائم نجد أن هذه النسبة لا تزيد عن ؟75/ بين المجرمين لأول مرة 
وترتفع الى /ار"؟/ بين العائدين ( راجع بحث المجرمين العائدين ) . فى 
حين تلع سية .قر الماروتهين من برتقي الجرائم عدوي مفسيل الى 86 
بين المجرمين لأول مرة و 5ر1ة5/ بين العائدين . بيئما لم يتجاوز متوسط 
نسمبة غير المتزوجين من مرتكبى الجرائم غير العمدية الثلاثئة /الار.؟/ من 
المجموع الكلى لمرتكبى هذه الجرائم . مما يمكن الاستدلال منه على أن 
ارتكاب الأفمال التى تترتب عليها الجرائم غير العمدية الثلاثة ينثا فى جزء 
منه عن الشكلات المرتبطة بالعلاقات الزوجية غبينما ترتفع نسبة المتزوجين 
نين مركي الجرائم اغى العيدية تتفل تحيسية قد الترويحين. و المت 
صحيح ف الجرائم عهوما . 


توزيع مرتكبى الجرائم غبر. اللعمدية حسب الأشخاص المعالين : 


كذلك تبين أن أكثر الاشخاص الذين يرتكبون جريمة الاصابة الخطأ ممن 
لا يعولون أحدأ فقد بلغت نسيتهم العامة خلال عشر سنوات ١مراه/‏ من 
المجموع الكلى لهذا النوع منالجرائم وإن زادت علىذلك فى بعض ا:سئوات 
غوصلت الى مر "//ر سنة /15531 وهى نسبة قريبة من نسسبة من لا يعولون 
من مرتكبى الجرائم بصفة عامة حيث بلغت 66/ بين المجرمين لآأول مرة 
و ار١]ا‏ . بين العائدين ( راجع بحث المجرمين المعائدين ) , 


كر؟/ ثم من يعولون شخصين كر١١/‏ فمن يعولون أكثر من خمسة 


ا 


لامر 02 ثم من يعولون تخي واخذا ادم/ د يدل على أن 
هذا النوع 58 الجرائم أدراكا دم 5 دخولهم السجن ل 8 الغرر 
بأشخاص بعتمدون ا كها أن أاحساسهم بالمسئولية تجاه الاخرين يتسدم 
بالضعف ٠‏ يليهم من يعولون من + أشخاص الى زع فاتهم 0 كريسةه 
لتوترات تؤدى الى سرعة أنبمتة سمتك ا رتهم واستجابتهم للاستفزاز مما يؤدى 
الى ارتكابهم الجرائم 


ودبدوقو أن من يعولون أفرادا يتراوح عددهم فين ثلاثة وخمسة يمثلون 
الوضع الذى يبلغ فيه التوتر والانفعال أقتصاهما فى حين يتساوى من هم 
أقل من هذا مين يعولون شخصين فقط ومن هم أكثر من هذا ممن يعولون 


٠‏ ويلاحظ أن السب الواردة بهذا الجدول تلق تدرجهامع التسبالخاصة 
العاكددة ) حرث 05 من 0 ١‏ ف المرتية الالكة أيضدا م 
مر ز1/ز يليهم من لعولون ثلاثة ددن دئسية ا ثم من لشوارة شخصا 
واحدا دئنسبة ذرا / : من يعولون أربعة أشخاص بنسبة ار؟ / مما يدل 
على أن الأعالة 4 بلير كان ها لدي برك حجري الاصابة 'الخطأ . 


كما تدين أن العسمدد الأكير من مرتكبى حريمة الحريق باهمال هم 

لا يعولون فقد بلغت نسيتهم الى املجموع الكلى لرتكبى هذه اهريس 
؟ مر از وهذه الفئة تأتى فى المرتبية الى كما هو الحال فى الجريمة 
السابقة وهى جريية الاصابة الخطأ ( انظر جدول رقم ؟؟ ) بليها كذلك 
فنك من مهو أورن جر قلق ألر ى خمسة أشخاص بنسبة 6رلا1 / ويأتى في 
المرتية الثالثة من يعولون فخضا واحدا بنسبة مارة) بعكس الجريمة 
السابقة حيث جاء فى المرتبة الثالثة من يعولون شخصين فى حين أن هذه 
الفئئة قد جاءت فى المرشة الرابعة بئسبة كارا / وهى نسسبة ممائلة لنسبة 
من يعولون أكثر مث خمسة البخاض والتى بلغت ؟ادا/ ل ويبدو 
ألخرين أو عدم اعالته الاحد عا ى ارتكاب ري 00 لآن جريمة الحريق 
الاصابة والقتل الخطاً . . 


كذلك تبين أن حريمة القتل الخطأ تختلف عن: الجريمتين الآخريين خيما , 
يتعلق بأثر الإعالة على ارتكاب الشخص للجريمة فبيئما تزيد نسية من 
لا يعولون على ما عذاها فى الجريمتين الآخريين بشكل واضح نحد آنه ف 
جريمة القئل الخطا كاد تتسساوي انسية من لا بعولون مع نضبة من يعؤلون 
من ثلاثة الى خمسة اتخاص فهى تتراوح بين 111 / و كلار 7 
من يعولون شسخصين وبلغت نسبتهم هلارا ١‏ بر فمن وان عا وليدا 
وبلغت نسبتهم. كهر م ٠‏ ش 3 


وهذا يدل على أن أثر الاعالة يتضح كلما ازداد عدد الألشخاص المعالين 
الاعالة الى الدرجة التى بتساوى فيها مع الآثر الذى يحدثه اعئلة من ؟ المى 
خيمسة أشخاص 9 معندئذ يدون أحساس الشخص باللامسئولية وأنئه لن 
مصيب بالضرر أشخامسا يعولوهم اذا وشعت جريمة ودخل السجن مع 
احساس الشخص الذى يعول خمسة اأشخاص أو ثلاثة ويثقل عليه احساسه 
بالمسئولية ويجعله يرتكب جريمة غير عمدية . 


توزيع مرتكبى الجراتم غير العمدية حسب الدالة التعليمية : 


تين أن غالبية مرنكبى جريمة الاصابة الخطا من الأميين فقد باغت 
نسبتهم الى المجموع الكلى ارتكبى هده الجريمة فى خلال عشر 
سئوات "اك ر/ا”/ يليهم الذين يقرأون ويكتبون فقط ونسسبتهم ؟ارا؟/ ثم 
الذين حصلوا على الشمهادة الايتدائية أو الاعدادية وتنسسبتهم مكآرر فى حين 
تزد نسبة الحاصلين على شهادة متوسطة عن 8رء // ومثلهم من حصلوا 
على قهادة عالية كمر.//ر وهذا يدل على أن الاميين أكثر من غيرهم من 
حيث الاستعداد لارتكاب الافعال المكونة لجريمة الاصابة الخطأ نظرا لعدم 
تقديرهم للعواقب تقديرا كافيا بالاضافة الى عدم المامهم الماما كافيا بالقانون 
واعتمادهم على القوة البدئية للوصول الى ما يعتقدون أنه حقهم . كذلك 
مان اميتهم تجعلهم لا يتدرون الموقف بشكل موضوعى ولذلك فان هذه العوامل 
تخف حدتها كلما ازداد المام الشخص بالتراءة والكتابة فااذين يقرأونويكتبون 
فقط دون أن يكونوا حاصلين على شسهادات دراسية يكون ارتكابهم للجريمة 
أقل ثم تنخفض هذه الشسبة يشكل ملحوظ عند من حصلوا على شسهادة 
ابتدائية واعدادية ويزداد انخفاضها عند الحاصلين على الشهادات الأعلى . 


ييعن: القعرف على نوم السلاقة دين الابية والحزائم غير الميقية وذلك فى 
الأحوال التى تقع فيها هذه الجرائم بسبب الجهل باللوائح والقوائين وااذى 
لا شك فيه ان آلقراءة والكتابة من أهم الادوات التى تساعد المواطنين على 
القيام بهذه الهام فالقراءة تفتح أمام المواطن مجالا كبيرا للعلم والمعرفة 
والراى فيتزود بخيرات ومعارف تسهم ف اعداده كمواطن واع كذلك فان 
الصحزف والمطبوعات قصل القارىعم باحداث واخبار العالم من حوله وتزيد 
من دائرة اتصاله كما آنها تمكنه من مجاراة التطور السريع ألذى يعم ويشمل 
كل شىء من حوله واذا ما نظرئا حولنا وجدنا أن التعليم ف كافة أئحاء العالم 
يتمقى طرديا مع الرفاهية والغنى والضحة والكراية . .وان الخيل يسار ؟ 
باطراد القسقاء والفتر والمرض والاستغلال . 


كذلك فان الأمية تؤثر بشسكل واضح فى مدى مقدرة العمال وغيرهم من 
أصحاب المهن على استيعاب ا التدريب الحديئفة ا الى 
أعدادهم للقيام معماهم على الوجه الأمثل مما يؤدى الى وقوع امسابات 
سموأع بالعامل كسك أو بزملائه ٠‏ بالاضافة الى ما تحدثه الأمية لدى 
الأميين من تأثيرات سيئة لدى البعض وما يرتبط بها من وجود اتجاهات غير 


حودد رمه 


مقبولة لدى البعض الآخر . وبالاضافة الى ما لدى الناس من نظرة خاطئة 
الى أصحاب الحرف الصناعية والزراعية فان آمية العاملين فى هذه الخرف 
تضاعف من وطأة هذه النظرة على العميال والفلاحين وأصحاب الحرف 
اليدوية بصفة عامة . 


وقد اتضح أن الغالبية العظمى من مرتكبى جريمة الحريق بأهمال من 
الأميين فقد بلغت نسبتهم الى المجموع الكلى لمرتكبى هذه الجريمة #هر1م// 
يليهم الذين يقرأون ويكتبون وبلغت نسبتهم /7)ركم! / بينما لم يرتكب جريمة 
الحريق بأهيمال أحد من الفئات الثلاث الأخرى التى يحمل أصحابها شهادات 
دراسمية ولعل ذلك يرجع الى طبيعة هذه الجريمة والى الظروف التى ترتكب 
فيها . فهى تقع فى الردف غالبا ومن المزارعين بالذات الذين يقيمون فى بيوت 
مبنية من اللبن ويكدسون فوقها وبداخلها انواعا مختلفة من الأعشاب وغيرها 
مما يستخدم كوقود ويؤدى وصول النار اليها الى اقتعال الحريق . 
والاهمال فى هذه الحالة يرتبط بصورة واضحة بانعدام التتدير السليم لدى 
الشخص وهو أمر ينشاأ غالبا من الأمية ولا يقدم عليه شخص تلقى قدرا 
من التعليم يسمح له بتوقع ما قد يترتب على اشعاله للنار فى مكان يزدحم 
بوسائل تؤدى الى انتشارها وزيادة خطرها اذا ائتشرت لأى سبب . 


كذلك تبين أن ادره0غ/ من المجموع الكلى لمرتكبى جريمة القتل الخطأ 
من الاميين يليوم الذين يقرأون ويكتبون فقط ونسبتهم /ار7؟؟ / ثم الحاصلين 
على شهادة ابتدائية أو اعدادية ونسبتهم ؟؟ر./ فالحاصلين على شهادة 
متوسطة ونسبتهم 8ر. ؛ز ثم الحاصلين على سهادة عالية ونسبتهم لار. ير 
اذ اتضح أن هناك تناسبا عكسيا بين التعليم وارتكاب جرائم الاهمالفارتكاب 
هذه الجرائم وزيد بين الأميين ويقل بين المتعلمين ويزداد انخفاضا كلما 
زادت درجة التعتيم خهو يقل لدى الحاصلين على شهادات عليا عما هو 
عليه بين الحاضلين على شهادات متوسطة وعن الحاصلين على شهادات 


ابتدائية أو اعدادية . 


وها يكل على اغية العن فال بيع الافتياة ”علي ق العمل على 


كما يلاحظ أن نسسية الأميين بين مرتكبى جريمة القتل الخطأ تقل عن نسبتهم 
بين مرتكبى حجريمتى الاصابة الخطأ والحريق بالاهميال فهى ‏ تنخفض الى 
لاهرهه // بينما هى فى الجريمتين السابقتين تصل الى 17ر51 / ق الاصابة 
الخطأ والى *در1م: فى الحريق بأهمال مما يدل على أن جريمة الثتل الخطأ 
تقع بنسبة أعلى بين المتعلمين وبالذات قائدى السيارات سواء كانت سيارات” 


كذلك لوحظ أن النسبة العامة للامبين بين مرتكبى الجرائم الثلاثة تصل الى 
لاأر4"/ الى المجموع الكلى وهى تقل عن. نسمية الأميين بين من ارتكبوا 
الجريمة لأول مرة سواء كانت عمدية أو غير عمدية حيث بلغت "رلالا/) كما 


اه 1ل 


تقل عنها بين المجرمين العائدين حيث بلغت 85/ ( راجع بحث المجرمين 
العاكنين ) مما يدل على أن الجرائم عي العوسدية يرتكبهيا المتعلمون. أكثر 
مما يرتكيها الأميون نظرا لأنها تنشأ عن أفعال لا يجرمها المشرع لذاتها وائما 
لم١‏ يترتب عليها من نتائج وترجع عادة الى عدم الحيطة أو مراعاة اللوائح 
أو الاندفاع والتسرع . 


توزيع مرتكبى الجرائم غير العمدية حسب السوابق : 


بن لل لإلكافية الماع بمو ترق الجراك سر احصة فو رادي 
السوايق وتبلغ نسبتهم أقصاها فى مرتكبى جريمة الاصاية الخطأ حرث بلغت 
ر.5/ يليهم مرتكبى جريمة الحريق باهمال وبلغت نسيتوم ا١ار85/‏ ثم 
مرتكبو جريمة القتل الخطأ وبلغت نسبتهم الار5// ٠‏ 


وهذا يرجع الى نظام تسجيل السوابق الذى يؤدى الى عدم قيد السوابق 
فى السجون مما يؤدى الى أن سوابق المجرمين تصبح غير معلومة ويترنب 
على ذلك تعطيل النصوص_القائونية الخاصة بالغود كنا يقدى الى عدر 
تفريد المعاملة فى السجون بحسب سوابق المحكوم عليهم . 


ولخلف يهان لزان االخلضن رن لمن الهم سوايق لم ترق .وعذلك والنسنة 
العبدية .مفزق غير ق الحرائم العندية ولذلك يحب التفرقة بين شوابق 
نالغود فى الجراثة العيدية اخطر ته ق الجرائة خبر العيدية لان يكون. فى 
الأخرة ناكثا عن حالة مرضية يترفبه عليها افيال الشخص أو خطاة > أو 
مرئيط بأسداب نفسية أو عصبية 32 أو ناشىء عن الجهل أو أمية ٠‏ 


كذلك فان العائد قى الجرائم فير العمدية يجب دراسته بقصد التعرف على 
أى العوامل هو الذى يدفع به الى ارتكاب الاهمال أو الخطأ الذى يؤدى الى 
وقشوع الخريمة .. لفهناك أفاصا اسوياء .من. الناحية التشنية يتورطون فى 
أكثر من حادث بصنفة متكررة كما أن هناك اأشخاصا يكثر تورطهم فى الحؤادث 
بحكم تكوينهم النفسى وهم وان اعتبروا من وجهة نظر المشرع عائدين آلا أنهم 
يوصفون بالمستهدفين الحوادث . وهم الذين ترتفع نسبة الحوادث التى 
يرتكبونها ختى فى بيوتهم ٠‏ 
. والمستهدفون للحوادث يتصفون عادة بالانذفاع والتعجل وينفرون من 
سيطرة الغير عليهم مما يجعلهم يخالفون التعليمات » كما أن شخصياد 
تقترب من حيث طرازها من شخصيات الأحداث الجانحين ٠‏ والكثيرون متهم 
مرضى بأمراض نفسية أو عقلية وخصوصا مرفى البارائويا ومن أعراضها 
الرفبة الدفينة فى الامتداء على الغيز أو فى عقاب النفس . 

وقد 'تبين من البحث الذى أجرآاه المركز عن المجرمين العائدين أن نسية 

ا اك 


العائدين الىالمجموع الكلى للمجرمين تصل الى هر/ا؟/ وهى نسبة تقلكثيرا 
عن مثيلاتها فى الدول الأخرى حيث بلغت فى بعض الأحيان .0/) ووصلت 
الى 75٠.‏ فى أحيان أخرى كما فى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1١961/‏ وق 
بلجيك: كانت نسبتهم عام .118 4 هرا؟/ فاصبحت مر؟؛/ر سنة 1165 . 
(١‏ راجع سيكولوجية المجرم العاقد رسالة ماحسكر للناحك يصسطنى احية 
تركى سنة 195/8 ) 


الجرائم غير 6 نظرا للاختلاف الداشج. بين ه هذا ال الجرائم 
ا ا 10 ا العمدية . ٠‏ كالسرقة 
( آره؟/ز من الجموع الكلى لعينة البحث البألغة 1555 شخصا ) تال 
0 الخطا 0 1 ا 0 أى 0 3 
غير العيدية كانكت -0 / الى الجموع 00 لعينة البحث وهى حفن 
غر العيدية . 


توزيع مرتكبى الخرائم غير العمدية حسب السن : 


كذلك لوحظ أن أعلى نسبة ممن يرتكيون جريمة الاصسابة الخطأ وهى 
اكر؟7 ت تقع فى فئة السن من ١؟‏ الى ٠‏ سنة تليها فئة السن من 7١‏ الى 
٠‏ سنة وتسبتهم ار 1 00 الخالقة هده ار شهودا 
الخطا حييك يلفت لسيتها 0 من ن اللجموع 27 ارك هذا النوع 
من الجرائم . : ان العودية وقد يتفق مع م دك 
١ 0‏ داجع من 1" منابحت الزور) 7 . 


0 التدرج يتفق مع التطوق 5 الذى يمر به اسان فهو حين يكون 
لحك على الأمور وعدم الاتزان وجموح 'العاطفة وقلة الخبره والبعد عن 
امعالا تترئب عليها جريمة ألاصابة الخطا ولذلك قانه كلما تقديت به - 
عليها الاصابة الخطا . آما بالنسبة لفئة السن .؟ سمئة فأقل فان انخفاضٌ 


ا 


نسنبة 'من يرتكيون جريمة الاصابة الخطأ فيها يرجع الى صقر السن 
وما يرتبط يه من تردد وخجل وتحفظ وائطواء وخضوع لتعلميات الآباء 
وكبار السن . 


كما تبين قيام تناسب عكدى بين السن وارتكاب الجرائم غير العمدية 
فكليا تقدمت السن انخفضت نسبة الجرائم غير العمدية وان كانت نسبة 
من يرتكبون جريمة الحريق باهمال تقل فى فثة السمن « .؟ » سسئة فأئل عن 
مثيلتها في جريمة الاصابة الخطا وذلك راجع الى ظروف وقوع هذه الجريمة 
قهى. ترتكب فى الريف غالبنا حيث يكون صغار السن خاضعين بشكل اعظم 
لسلطة الآناء وكبار السن وبالتالى يكون اقدامهمعلى ارتكاب الأفعال المؤدية 
الى وقوع هذه الجريمة محدودا بما للاباء وكبار السن من رقابة وضلطةعليهم. 


:كذلك يلاحظ أن الذين تتراوح سنهم بين 1*ر.؟ عاما يمثلون أعلى نسبة 
فيمن يرتكبون جريية الكتل الخطأ خقد فيلغت هذه المتسية ذاكر 750 من 
المجموع الكلى ارتكبى هذا النوع من الجريمة يليهم من تتراوح سنهم بين 
١»؟‏ و ٠؟‏ عاما ونسسبتهم وكر55/ ويلاحظ انه ينتمى الى هذه الفئة أربعة 
سائقين من سبعة سمسائقين ارتكبواجرائم قال خطأ قَْ أخناء أجراء منحث 
المرور وكانت. ستهم أقل من ؟6؟ مسنة أى بنسبة 6017 ( راجع تقرير بحث 
المرور ص 51 ) ويأتى فى المرتبة الثالثة من تتراوح سنهم بين ١؟‏ و .ه عاما 
بنسبية كمر؟ 1 / د ممن تترأوعم سنهم بين 6 و .م عاما بنسبة كذر؟ /ر أمنا 
من كانت سسنهم .7 سنة خأئل ذهم يأتون فى المرتبة الخامسة بنسبة مار ر 
ويأتى فى المرتبة الأخيرة من تزيد سنهم عن ٠.‏ سسنة بنسبة 01ر1 / ويلاحظ 
أنه على خلاف الوضع فى الجريمتين السابقتين حيث يأتى الأشخاص الذين 
تقع. سنهم ١؟ ‏ ب .؟ سمنة فى المرتبة الأولى بنسبة ١ار55/‏ من المجموع 
الكلى لعينة البحث فى جريمة الاصابة الخطأ و ؟رة؟// فى الحريق بأهمال . 
وذلك مرجعه فيما يبدو الى أن الجريمتين أى الاصابة الخطأ والحريق بأهمال 
لا يستلزمان سوى الاهمال البسيط وهو ما يمكن أن يقع بشكل هادى مين 
كانت سئهم صغفيرة فى حين أن القتل الخطأ يستلزم لوقوعه اهمالا جسيما 
لا يصدر عادة الا مين كانوا كبارا فى السن نسبيا . 1 


ويلاحظ أن ارتفاع نسبة مرتكبى الجرائم غير العمدية الذين تقع 

بين ١؟‏ سسئة و .؟ سنة فى جريمتى الاصابة الخطأ ( ١كر؟؟‏ /ز ) وفى الحريق 
باهمال ( ؟رة4/ ) يتفق مع ارتفاع نسبة مرتكبى الجرائم بشكل عام ممن 
هم فى مثل هذه السن حيث بلغت ؟رخ؟// من المجموع ألكلى أن ارتكبوا 
الجريبة للمرة الأولى وعددهم 47 اسخصا (راجع بحث المجرمين العائدين) 
+٠‏ وكذلك بين العائدين ( "#رل/م؟/ ) راجعع نفس البحث ولا يقرذ عنهبا 
بسوى ما لوحظ من 'اوتفاع نسبة من كانت “ستهم بين 89١‏ و .5 عاما بين 
مرتكبى. جريمة القتل :الخطأ ( 45ره؟/.) قهى. تسبة مرتفعة بالمقارنة مع 
نسبة. هذه ألفثقة بالذات بين المجرمين لأول مبرة ( 54./ ) ( راجع بحت . 
المحرمدين العائدين ) ٠ 5 ٠.‏ 


سم 4؟اد 


توزيع مرتكبى الجرائم غير العمدية حسب المهن : 


لوحظ أن فئة العمال الصناعيين تمثل أعلى نسبة بين فئات المهن ااختلفة 
الذين ارتكب: الأغراد: المنتمين اليها حرينة الأصماءة القطا حيث ‏ بلنث 
ؤلرؤه/ يليها نسمية عمال الخدمات أامر؟؟, فى حين نتضاءل نسبة 
الفئات الآخرى فهى لا تتجحاوز "اكر5/, ف فتة الفلاحين . وتنخفض الى 
ما دون ذلك كثيرا فى غيرها . 


وهذا يدل على أن الامابة تقع فى نط'ق العمل ونتيجة لاخطار مهنية تترتب 
عليها الاصابة .. ولهل هذا يوضم الانخفاض اللملحوظ فى مدة العقوبة الموقعة 
على مرتكبى هذه الجريبة . 


ولذلك فان الفئات الآخرى وهى التى ترتكب الجريمة فى ظروف ليس لها 
ارتباط بالعمل تعتبر نسبتها ضئيلة للفاية وريما تكون هى التى تستاثر 
بالعتوبات الشديدة التى تتجاوز الستة أشهر كما يلاحظ أن الواردين الى 
السجون ممن ارتكيوا هذا الذوع من الجرائم قد اتجيت نسمبتهم الى الاتنخنئاض 
فى خلال السنوات العشر موضوع الدراسة مع اتجاه فير ثابت الى الارتفاع 
فى بعض السئوات ليس له تفسير سوى أن القضاء يلجأ الى الحكم بغير 
عقوية الحبمن او السبجن. كالغرابة :او ايقاق التفيذ أو البراءة.. بز راجع 
جدول رقم ١‏ ) . 


وان كان يلاحظ وجودا اتجاه الى زيادة هذه الجرائم بالنسبة لفئة العمال 
الصناعيين يمكن تفسيره بالزيادة المستمرة فى عددهم نتيجة انشاء المزيد من 
المصانع وبالتالى كثرة وقوع هذه الجرائم الا آنه لهذه النتيجة دلالة آخرى 
أهم وهى أن المصابين فى هذه الجريمة من العمال سواء كائوا من عمال 
الصناعة أو من عمال الخدمات وهم عصب الانتاب فى الباد ويترتب على 
أصايتع عجز دائم أو عجز مقت فى أحد أعضاء حسمهم وبصفة خاصة ىق 
اليدين 1 الرأس والعينين مما يعوقهم عن المقيام بعملهم كليا أو جزئيسا 
وبالتالى يخسر المجتمع جانبا لا بأس به من قواه المنتجة . 


وغاليا ما تكون هذه الاصابة ناشئة عن نقص شديد فى وسائل الآمن 
الصناعى الأمر الذى يستلزم ضرورة مراعاة استيفاء هذه الوسائل تجنبا 
لوقوع أصابات أثناء العمل أو الحد من هذه الاصابات . 


وتدخل فى فئة عمال الصناعة فئة السائقين ايضا نظرا لخلو تصنيف 
مصلحة السجون الواردة بياناتها الاحصائية الخاصة بهذا البحث من نئة 
السائقين . وهذه الفئة تتميز جرائمها بتعدد ضحاياها نظرا للطبيعة الخاصة 
لهذه الجرائم التى تقع فى وسط التجمعات البشرية بالاضافة الى ما تحمله 
وسائل النقل ذاتها . وقد تبين من بحث المرور أن الاصابات الخطأ النافئة 
عن حوادث المرور ند ازدادت خلال الخمس سئوا > الأخيرة فبعد أن كانت 
5557 أصسابة سمئة 1115 ارتفعت الى .86 اصابة سئة 1959 أى 
بنسية ه5ين . 


ده د 


كما تين أن فثة المزارعين والفلاحين “تمثل أعلى ئسبة بين الفئات التي 
ترتكب جررمة الحريق ب«مال خقد بلثت ١إر‏ 769 الى المجموع الكلى تتيها 
فئة عمال الصناعة بنسسبة هلار؟١/‏ ثم خئة العاطلين بأسبة ثلار.١1/‏ فعمال 
الخدمات بنسسبة هلار. 1 /ر وهذا أمر طبيعى نظرا لما هو معروف من وجود 
عادة اشعال النار لدى الزارعين فى داخل البيوت بواسطة الأحُقساب 
والأعشاب وغيرها بالاضافة الى وجود عادة أخرى هى تخزينهم لهذا الوتود 
فوي أسدلح البيوت ينا بؤدى الى استشراء النار وانتشارها لجرد اتصالها 
بهذا المخزون . كذلك فان العيال الصثتاعيين وعمال الشدمات وستخدمون 
الئار أما بشكل مباشر فرؤدى اهمالهم فى اتحاك أحتياطات الأمن الكافية الى 
اشتعال الثيران وأما بطريق غير مياقشر كوجود ماس كوربائى ناشىء من عدم 
قطلع التيار الى آخره 75 أما العاطاين فافهم يقر مزن غالبا ق أماكن مفمحوره 
يشعلون فيها الديران للتدئئة أو لأءعداد الشاى أو لتزويد الجوزة بالقفار 
مما يؤدى ألى اشتعال الحرائق . 


والملاحظ أن هذه الحريمة قد أتجيت الى الزيادة خلال السنوات العشر 
دموضومع الدراسة دون أن يمكن تحذدرد العوامل المؤدية الى ذلك . بالرة 
وس أن الزيادة كد تمت قَْ نطاق دك الفلاحين أو المزارعين . كذلك يلاحظ أن 
الاحصاءات الخاصة دهذه الجريمة 5 ثرو سح الخسائر المترقية عليهيسا سمو أع 
كانت ف الأرواح أو فى الأموال وهو ما تعثى به الاحصاءات ف الدول الأخرى 
ففى الولايات المتحدة مثسلا بلغ عدد القتسلى نترجة الحرائق سنة 1554 
( ٠.//ا‏ تسخصا ) ومما لا شك فيه أن هذه الخسائر فى الأرواح تكون مرتفعة 
عزدنا نظرا لما هو معروف عن القرى فى مصر من تلاصق أإاساكن وضيق 
المسافات بينها مما يؤدى عند اشتعال الحروقٌ فى احداها ألى انتقاله بسرعة 
رهيبة الى مثات المساكن المجاورة الأمر الذى يترتب عليه وفاة الكثيرين أو 
أصابتوم بجروح وحروق الى جانب الخسدائر المادية اارتفمة الناشثة عن 
احتراق الممساكن والمحاصرل وغيرها . وهذا هو الجائب الاتتصسادى 
لشكلة الحريق غير العمدية ,. 


كذلك ثبين أن خثئة العم.ل الصناعيين تمثل أعلى نسسدة رين الفثات المختافة 

للمهن الذين أرتكبوا جريمة الأصابة الخطأ ذقد بلغت 8مهر؟5/ الى المجموع 

الكلى نليها فئة عمال الخدمات بنسبة 5در16/ ثم خئة المزارعين بنسبة 

اكر”/ وهذا يوضح الانخفاضص اللملحوظ فى مدة المعقوبة الموقعة على 

غيره من الجرائم غير الحمدية ممايمكن تغسيره بأن هذه الجرائم تقع أثنام 
ثم بات جرادم القع 

العمل مما يجردها من جائب كبير من طبيعتها الخطرة وهى الاهمال الشديد. 


. ويلاحظ أن هناك انخفاضا فى السئوات الأخيرة فى عدد الواردين الى 
السنجون من 'مرتكبئ هذه الجريمة بعد .أن كانت نسبتهم قد ارتفعت بشكل 
ملجوا فى السنوات من 1951١‏ الى سنة 1155 مما يمكن تفسيره فى ضوم 
فثة المهن التئ يكثر فوها وقوع هذه الجرومة وهى العمال الصناعيين وعمال 
الخدمات بأن القضاء:يجد فيما وقع أمرا “لا يستأهل معائقبة مرتكبه بعقوبة 
الحبس أو السجن خاصة اذا كان المجنى عليه قد سساهم من جانبه فى وقوع 
الجريمة بخطء مله ٠‏ 
سخ اد 


ويؤخذ على تصئيفف مصلحة السجوق ن لامئين ضيفه الشديد فهو يتكون من 
اثنى عشر مهنة فقط مما يؤدى المى' تجميع عدة مون فى فئة واحسصدة وهذا 
يتردب عليه عدم ظلْي مور مهن معينة بالرغم من أحميقها الواضحة نظرا لارتفاع 
نسسية المنتمين لها ممن ارتكبوا الجريمة ؛ من ذلك مهنة قيادة السسيارات 
التى أدمحتها مصلحة السحى يمن فى خئة عمال اللشدمات مما جعل الارتياط بين 
قيادة السيار أت وحر ثم القتل الخطأ والاصاية لا يلهر مع أن ضحايا جرائم 
القتل الخ المتى يرتكيها السسائقون يمثاون حليقا لتقرير المم المتحدة كلك 
مجموع ع قتلى الحوادث الطارئة ا ذا كانت مصلحة السسجون كد ا 
السائقين من عمال الخدمات كان نمسة الجرائم ألتى ارتكيها مؤلاء 
؟درة! بز من جرائم القتل الخطاً وهى سي د تددو ضئيلة 3 قورنت 
بنسيكه مأ ارتكبه العتال الستاخين 5 أنه يجب ملاحظة أن حرا السائقين 
تتميز بخطورتها وخاصة من حيث الفيهاها سواء الكتلى متوم أو المنابين نقد 
أوضمم التقرير الذى تشرته فيثة الصحة العااية أن مثة الف ضخص يلقون 
مصرعهي كل حامق ,جبيع الحا الغا «تنيحة لذوافات الطرق: ماق خطورة 
جرائم ار الخمطا لذ مض أن :تسشتق إلى 'عذة هذه الجرائم محسب بل والى 
مدى الاضرار التى تسبيت فيها فالسائق الذى يقفز بسيارته فى الثيل ممأ 
يؤدى الى مقتل عشرين أو ثلاثين راكبا لا يمكن أن تتساوى جريمته أو تقارن 
حور بالخطأ الذى يصدر عن عامل ى مصلع ويؤدى الى أصابة أو متتل 
آخر خقد بلع عدد ضحايا حوادث 8 مرور فى سنة 555ا فل حمهورية 
تعن" العو أ شخصا ىق حين بلغ عدد جرائم الكتل الخطأ التى وفعت 
14 جريمة بيئما باغ عدد الجرائم التى ارتكبها سائكورن .55 0 
أى أن متوسط عدد القتلى فى حرائم القتل الخطأ التى ارتكبها سائقو 
كر شخصا ٠‏ 


وان كان لا يشترط أن يكون السائق دائما جانئيا فقد يكون مجنيا عليه 
كما لو كان قد حاول أن يتفادى شخصا ظهر أمامه فجأة فوقعت الحادثة أو 
أن يكون الخطأ قد صدر من سائق سيارة أخرى وقد تبون فى بحث أجرىي 

فى انجلترا ارتفاع نسسبة الوفرات والاصابات بين السائقين فقد بلغت ار١!‏ / 
سنة 1109 بينما بلغت هذه النسبة فى مصر ار17/ ( راجع بحث المرور 
ص 1١‏ ) . 


وقد تبين من الحصر الذى أجرى للموجودين بالسسجون ووم 1511/9/9١‏ 
ان ؟؟ حريمة اصابة خطأ و ١1١!/‏ جريمة قتل حُطأ ارتكبها سائقون وهى أعاد 
نسبة بين المهن المختلفة للموجودين بالسجون فى ذلك اليوم فقد بلغت 58 /ر 
ل المجموع الكلى تيون فى الس هون .اراح جساول 016 
وهكذا ينضح أن الغلبية العظمى من ا جرائم التتل الخطا وكذلك الاصاية 
الخطأ يرتكيها اقسخاص يُعيلون فى مهنة قيادة السيارات وقد اأرتئفعث هذه 
السسسة ق الحصر الذى تم قُْ /1]/ ةا الى ؟رالابن من اجمالى 
الموجودين بالسجون فى ذلك اليوم 2 يدل على أن هناك اتجاها اللى تزايد 
الأفعال التى درتب عليها وقوع جرائم القتل والاصابة الخطأ ويسكازم بالتاللى 
أجراء دراسة لمعرفة الغرايل الثى أدت الى الزيادة المستمرة فى. عدد 
السائقين ممن يرتكبون جرائم القتل والاصابة لخطأ ( راجع جدول رقم؟؛ ) 
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وقد تبين من البحث الذى آأجراه المركز عن حوادث المرور أن عدد 
السيارات بكافة أنواعها قد زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الست ( 1116 
195 ) غقد كان عددها سنة ه115 4 ..1510 سي.رة ارتفع سنة 1155 
الى 18.945 سيارة أى بنسبة ؟ر|؟// دون أن تقايل هذه الزيادة زيادة 
مماثلة ىق مساحة الطرق ودون محاولة بذل جهد أكبر لصيانة الموجود منها 
بالاضافة الى ارتفاع الكثافة السكانية فى المدن وقد تبين من البيانات الخاصة 
بحوادث المرور التى وقعت فى جمهورية مصر العربية خلال الآعوام 1916 س 
48 أن الوفيات الناقشئة عن حوادث المرور تتزايد باستمرار فبعد أن 
كانت سئة 1956 >4 ١185‏ وفاة وصلت سئة ١9555‏ الى ١911‏ وفاة الى 
بنسبة ؟؟, تقريبا بيثئما ارتفعت نسبة الاصابات الناشسئة عن حوادث المرور 
أيضا خبلغت ه55 ان كانت هذه الاصابات سئة ١5916‏ 2 5/49 ألصاية 
ارتفعت سئة ١159‏ الى .86لا اصابة ( راجع التقرير النهائى للبحث 


+) 


توزيع مرتبكى الجرائم غير العمدية حسب جهة البلاد : 


تبين أن الكاهرة كانت المحافظة التى ولد بها أكبر عدد من مرتكبى جريمة 
الاصابة اءخطأ فقد بلعت نسيتهم الى المجموع الكلى ارتكبى هذه الجريمة 
(4كر18ر/ ) تليها الاسكندرية بنسية 59ر/9!١!/ز‏ فالبحيرة بنسبة ١اره/‏ 
ثم الدقهلية بنسبة م4ره/ز فالنوفية بنسبة /اآره/ بينما بلغت نسبة الذين 
ولدوا بالتليوبية 19ر؟ /ر تليها الجيزة والغربية ونسبة من ولدوا بكل منها 
5 تليها سوهاج بنسبة 6/ارلا/ فمحافظتى بور سعيد والاسماعيلية 
مجتمعتين بنسبة 68را/ ونظرا للظروف الخاصة التى تقع فيها جريمة 
الحريق باهمال فائنا نجد توزيع المحكوم عليهم لارتكابهم هذه الجرائم حسب 
محل الميلاد يختلف تماما عن توزيع المحكوم عليهم من مرتكبى جريمة 
الاصابة الخطأ الذين تركزوا فى المحافظات الحضرية فى حين يتركز مرتكبوا 
جريمة الحريق باهمال فى المحافظات الريفية . 


فأعلى نسبة منهم ولدت فى محافظة الشرقية 11ر"1/ تليها محافظة 


وتأتى محافظتى بنى سويف والمئوفية بعد ذلك بنسبة متساوية هى 
١كرم/‏ وذلك يوضح أن جريمة الحريق ياهمال جريمة ذات طابع خاص تقع 
فى ظروف خاصة فوى تقع فى الريف ومن الفلاحين نتيجة لجؤهم الى اشعال 
النار بالقرب من المساكن أو أكوام التبن أو المواد القابلة للاثبتعال . 


ولا نحد أن لهذه الجريمة وجودا فى بعض المحافظات كدورسعيد 
وا والسويس نظرا لعدم وجود أراضى زراعية واسعة بها أو 
يئميز به مزارعوها من وعى يحول دون اشسعالهم للثيران قرب 
مساكتهم أو مخازتهم ٠‏ 5 
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وقد لوحظ أن ؟لاره1/ز من مرتكبى جريمة القتل الخطأ قد ولدوا فى 
القاهرة يليهم من ولدوا بالدتهلية ونسيتهم “'كر.١/‏ ثم من ولدوا. 
بالاسكندرية ونسبتهم ؟؟ر8م/ بيئما ولد فى الغربية ؟لارلا/م من المجموع 
الكلى مرتكبى هذه الجريمة ومثلها المنوفية فى حين ولد بالشرقية 8را5/ يليها 
الجيزة ١٠4ره/‏ فالقليوبية 4.ره/ وبمقارئة البيائات الخاصة بيبحل الميلاد 
بالبيانات الخاصة يمكان الواقعة تبين أن القاهرة تأتى دائما فى المقدمة من 
كانت هذه النسبة سمنة /ا155 ( 8ر5 ؟/ ) من أجمالى الجراتم التى تم حصر 
مرتكبيها الموجودين بالسجون يوم 1171/1/5١‏ وقد انخفضت هذه النسبة 
فى الحصر الثانى الذى أجرى يوم 1557/5/58 الى 'ر.؟/ ألا أنها لا زالت 
فى مقدمة المحافظات والملاحظ أن عدد السيارات قد تضاعف فى مديئة التاهرة 
خلال المدة من 1965 الى 1959 فتد كانت 448515 سيارة سنة 1١967‏ 
ارتفعت الى .14/4 سيارة سئة 1159 أى بنسية 268 والمعروف أن 
غالبية جرائم القتل الخطأ والاصابة الخطأ يرتكبها السائقون وعمال الصناعة 
وعمال الخدمات ( راجع التقرير النهائى لبحث المرور ص 518؟ ) تليهسا 
الاسكندرية ثم البحيرة التى ارتفعت فيها نسبة الجرائم غير العيدية سنة 
1 عما كانت عليه سئة /551ا من #رلا/ الى ارقم والملاحظ بصفة , 
عامة أن هناك اتجاها عاما الى زيادة هذه الجرائم فى محافظات الوجه 
البحرى وانخفاضها فى محافظات الوجه القيلىقفيما عدا محافظة القشرتية 
التى انخفضت فيها هذه الجرائم بشكل واضح من ؟ار.١/‏ ألى أر؟/ز نجد 
أن كل محافظات الوجه البحرى قد ازدادت نحبة ماوقع فيها من جسرائم 
ألتئل والاصابة الخطأ . فى حين يلاحظ العكس فى محافظات الوجه التبلى 
فباستثناء محافظتى الفيوم وقنا اللتين ارتفعت نسسبة الجرائم غير العمدية فيها 
من 4ر؟/ر الى ار”#/ر فى الأولى ومن ؟ر١‏ الى /ار؟/ فى ألثانية فان الاتجاه 
العام فى محافظات الوجه القبلى هو نحو الانخُفاض . ( انظر جدول 28 ) 


توزيع مرتكبى الجرائم غم العمدية حسب مكان الواقمة : 


تبين من مقارئة البيانات الخاصة بمحل أقامة المودعين فى السجون 
يوم 117١/5/50‏ من مرتبكى الجرائم غير العمدية بالبيانات الخاصة بمكان 
الواقعة أن أشخاصا يقيمون بمحافظة الدقهلية كانوا أكثر من غيرهم ارتكابا 
لجريمتى الاصابة والقال الخطأ خارج محانظتهم بينما بلغت نسبية الأشخاص 
الذين ارتكبوا هاتين الجريمتين داخل حدود المحافظة رة/ من اجمالى 
الموجودين فى السجون يوم انا فان تسبي الأشخاص الذين بقيمون 
بالمحافظة وارتكبو جرائم غير عبدية بلغت ١رة)‏ مما يدل عل ىأن الفرق 
بنسبة ار /) وتأتى الاسكندرية فى المرتبة الثانية فبينما بلغ عدد الأشخاص 


الذين ارتكبوأ فيها جرائم غير عمدية كر"/ كانت نسبة الأشخاص المثيمين . 
الذين ارتكبوا جرائم غير عمدية من المقيمين بها خارج حدودها ار) ين .ثم 
محافظة سوهاج بنسبة هر؟ بي فالغربية بنسبة آر؟ /ز ثم الفيوم بنسبةارا 7 
يليها دمياط بنسبة ١‏ ومثلها قنا //١‏ أيضا . ١‏ 
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ويقايل هذه المحافظات محافظات أخرى يرتكب فيها الجرائم غير العمدية 
أشخاص من غير المقيمين فرها ويأتى فى مقدمة هذه المحافظات القليوبية حيث 
بلغت نسبة الاأشخاص الذين ارتكبوا فيها جرائم قتل وأصابة خطأ من غير 
اللقيمين بها /اراير من اجمالى الاأشخاص الذين ارتكسوا جرائم غير عمدية 
ووجدوا بالسجون يوم 19117./9/12 ويليها البحيرة ينسبة ارا // فالجيزة 
بنسبة 7١‏ ويطبيعة الحال فان هؤلاء الأشخاص لا يتركون محال أق امتهم 
كما هو الحال فى هجرة المجرمين وانما تقع الجريمة عن غير عمد أثناء 
عملهم التنقل من مكان لآخر كالسائقين ( راجع جدول رقم 58 ) ٠‏ 


وقد تبين. من المقارنة بين البيانات الخاصة بمحل الميلاد والبيانات 
الخاصة بالاقامة انه بيتما لفت نسية المحكوم عليهم الموحجودين بأاسجون 
يوم 8؟/1917/./5 والذين كان محل اقامتهم القاهرة 6را١؟/‏ من المجموع 
الكلى للموجودين بالسجون فى ذلك اليوم فان المحكوم عليهم الذين ولدوا 
بالقاهرة كانت نسيتهم 6ر؟١/‏ مما يدل على أن ثر/م/ وهو الفرق بين 
غير العمدية سواء كانت اصاية أو قتلا خطأ قد يرجع الى الأحوال النفسية 
التى يعيشون خيها نتيجة عدم تكينهم مع البيئة الجديدة الامر الذى ينعكس 
5 تصرفاتهم ويؤدى الى ارتكايهم أفعالا تترتب عليها نتائج يعاقب عليها 
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توزيع مرتكبى الجرائم غير العمدية حسب النوع ( ذكر ‏ انثى ) 


يلاحظ أنه لا يوجد بين من ارتكبوا جرائم الاصابة الخطأ والقتل والحريق 
باهمال أناث اذا أن جميع من أرتكبوا هذ «دالجرائم كانوا من الذكور الا أنه 
يجب أخذ هذه النتيجة بتحفظ شنديد نظرا لأن بيائاتك مصلحة السجون قاصرة 
على من يردون اليها من المحكوم عليهم فقط ومن ثم فانه قد يكون من بين من 
ارتكبوا الجرائم الثلاثة أناثا ولكن المحكية رات أما الحكم عليهن بالغرامة 
الاعتبار أن جرائم النساء خاصة غير العيدى منها لا تكون على درجة من 
الخطورة عادة خاصة جرائم الاصابة الخطأُ وهى التى قد ترتكبها امرأة. 
على حّادمة تعمل عندها ويندر أن ترتكب امرأة جريمة القتل الخطأ نظرا لآن 
النساء اما لا يمارسن آعمالا خطرة مما يترتب على الاهيال فيها وقوع 
اصابات قاتلة كقيادة السيارات أو العمل على الآلات أو غير ذلك واما 
يتوخين الحذر والحرص فى تصرفائهن أو يتجنين تماما انتصرفات التى يترتب 


على مثلها وقوع الجريمة . 
كذلك خان وضع المرأة فى المجتمع قد يترتب عليه عدم الابلاغ عن الجريمة 
غير العيدية التى ارتكبتها وتصدى شخص من أسرتها لتحمل مسكولية ' 
جع ا رمت 


الجريمة خاصة فى الريف بالنسبة لجريية الحريق باعهمال أو فى الطبقة 
الوسطى بالنسبة لجريمة الاصابة الخطا . 


وقد تبين من بحث المرور أنه من بين ؟ سائقا ارتكبوا حوادثك مرور 
0 0 اناث 00 ثلاث حوادث 'مرور منها حادثة اصابة وأحدة 


النقائج : 


أولا : تبين أن الاركق4/ من مرتكبى الجرائم غير العمدية لا يودعون 
بعقوبة سالبة للحرية ولكنهم لم ينفأوها وقد تبين أن مرتكبى جريمة الثتل 
الخطأ يمثلون أعلى نسبة بين الموجودين بالسجون من مرتكبى الجرائم غير 
العميدية الثلاثة يليهم مرتكيو حجريمة الاصابة الخطأ فيرتكبى حريمة الحريق 
بأهمال . ٍ 


ثافيا : تبين أن الجرائم غير العمدية اتجهت الى الزيادة المستيرة خلال 
السئوات العشر موضوع الدراسة بنسبة بلغت ”رة4// مما كانت عليه سنة 
وأن كات سنة1955 تدتبيزت بانخفاضص هذه الجرائم بئسبة 7كر؟ 7ن: 
عما كانت عليه سنة 1554 . الا أن الزيادة فى المواردين 7 السجون لم تكن 
بنفسن: التسبة غهى لم تزد .عن 7/16 + 


ا اما ام حر 0 أسابتهم نادي 
عن نتساط 0 «المتائل كل .جريية عرب أو م وا 
بيتما تة تقع يقابل كل جريمة حريق عمدية دراه جريمة جريق. اهمال : 


رابعا تبين أنه بيئما اليه حرائ المي الخطأ الى الزيادة خلال عقر 
نوات 0 اتجهاه 00 القتلٍ اميد كانٍ عكسيا دتحيت 0 0 
كذلك ا جريمة 0 ب أو اخداث الشاهة. العمسكية 3 ا 
بنسية 0 وهو عكس ما حدتث فى جريمة الاصابئة 'الخطآ التى الجهت 
جريمة الاصابة الخطا التى اتجهت الى الزيادة خلال نفسن..الفترة. بنسبة 
اكور نما كإنت :عليه سنئة ١:15].‏ 


0 :ين ان الواردين ال السجون من مرتعبي الجرائم , غير العمندية 


دح انين 
؟ ‏ الجنائية 


الجموع الكلى للواردين الى السجون ممن أرتكيوا الجرائم سسواع كانت 
عيدية أو مير عمدية اند 00 » ويرجم هذآأ 0 الى زياد 
اجمالى الواردين ميك ارتكبو! الجرائم بصفة عامة : 


وقد لوحظ أن اتجاه الجرائم غير العيدية الى الزيادة لا يساير الاتجاه 
الى الانخفاض فمعدل الواردين الى السجون منمرتكبى الجرائم خلال عشر 
وه 1 تقرينا من ار الواردين الى عن 1 


0 العقوي يت التى ته توشع ل الجرائ _ ل 
تكون آنا لوياة نسييا ارا قصيزة ا نين أن جلي و 
عليه بالاضافة 7 0 الاصلية عقوبة 5 خم تكميلية 1 0 
الم يزد عدد من حكم عليهم بها عن شخصين اثنين فقط . 


ومن حيث 2 تدريج العقتوبات الموقعة من حيث الطول تبين أن العقوية 
الموئعة على مرتكبي جزيية. القتل ال 0 الأوقعة 
مرتكبى جريمة الحريق باهمال . 


فنيتنا العس سيييه 0 0 م ٠‏ ا لل اردق أل السهون 
ان نسيتهم فى الجرائم ل ب اي ا ل ا ؟ 
اتيان الأفعال اتى تتركف عليها الجرائى غير العيذية ينفا فى جزع بنه عن 
المشكلات المرتبطة بالعلاقات الزوجية + 


ثامنا, : ٠‏ تبين أن آكثر اعالة الشسخص لعدد كير من الاأشخاص ان ارتكابه 
للجرائم غير العمدية يتساوى مع أثر عدم أعالته لاحد فنى الحالة الأولى 
بقع الشسخص كريسية اللتوتوات الناضثة عن الخدتائية : يمسئوليته عن هؤلاء 
لأحد من العوامل الثى تجعله يرتكب الفمال التى تر فب ليها الجر اه حون 
أن يقدر عواقيبها وتأثيرها فى سواه ممن تقع عليه مسئولية اعالتهم ٠‏ 


فاسع © كنين أن نسية الأسين بين شرككىي حرنية الكتل الحا ككل يكن 
جريمة القتل تقلع بنسبة 0 من المتعلمين وبالذات قائدوٍ السياراتٍ سوأ 


ل ا اال 


عاشرا : تبين أن ارتفاع نسبة الأشخاص الذين تقع ستهم بين ٠٠١‏ »6 
سنة ممن يرتكبون جريمتى الاصابة الخطأ والحريق باهمال تتفق مع 
النسبة التى تمثلها هذه الفئة بين مرتكبى الجرائم بصفة عامة فى حين لوحظ 
القتل الخطأ فتد بلغت 5وره7؟/ وهى نسية مرثفعة بالمقارنة مع نسبة 
هذه الفئة بالذات بين مرتكبى الجرائم بصفة عامة فهى لم تتجاوز /ر"؟؟ /ز 
بين المجرمين لآول مرة و 55/ بين العائدين ٠.‏ 


حادى عششر : تبين أن الجاتب الأكبير من جرائم الاصابة الخطأ بقع ف 
نطاق العمل ونتيجة لاخطار مهنية تترتب عليها الاصابة حيث ظهر أن غئة 
العمال الصناعيين تمثل أعلى نسسبة بين فثات المهن المختلفة تليها فئة 
عمال الخدمات بيئما تبين أن فئّة المزارعين تمثل أعلىنسية بين النئات التى 
ترتكب جريمة الحريق باهمال فى حين أن أعلى نسبة بين مرتكبى جريمة 
القتل الخطأ يمثلها السائقين فقد بلغت 8"/ز ٠‏ 


ثانى عشر : تبين أن جريمة الحريق باهمال تقع فى المحافظات الريفية 
أكثر مما تققع فى ااحافظات الحضرية وذلك ناثئىء عن قيام الفلاحين باشسمال 
النار بالقرب أو يداخل المساكن حيث يسهل انتقالها الى الإثياء القابلة 
للاشتعال سرعة . 


كما تبين أن القاهرة تأتى فى مقدمة المحافظات من حيث ما يقع فيها من 
كبا لوحظ بصنة عامة وجود اتجاه الى زيادة هذه الجرائم فى محافظات الوجه 
البحرى وائخافضها فى محافظات الوجه القبلى . 


ثالث عر : تبين أن نسبة لا بأس بها من مرتكبى الجرائم غير العمدية 
يرتكبونها فى محافظات غير التى يقيمون بها وقد تميزت فى هذا المجال 
محافظات أخرى بميل المقيمين بها الى ارتكاب جرائهمم غير العمدية فى 
ثم دمياط وقنا فى حين كانت المحافظات التى ترتكب قيها الجرائم غي 
العيدية من غير المقيمين فيها هى التليوبية والبحيرة والجيزة . ٠.‏ 


كما تبين أن نسبة من مرتكبى الجرائم مير العمدية هم أصلا ممْن هاجروا 
الى المحافظات التى ارتكبوا غيها الجرائم فقد بلغت نسبتهم فى القاهرة رمز 
وفى الاسكندرية كر؟)/ من المحكوم عليهم لارتكايهم الجرائم غير العمدية ٠ت‏ 


رابع عشز : تبين .أن ليس بين 'الواردين الى السجوه مرتكنى الحرأء 
غير العمدية : وى ن من مرتكبى لجرائم 


خامس عشر : تبين أن .٠ر؟؟/ز‏ من الجرائم غير العمدية يتاخر النمسل 
فيها والحكم على مرتكبيها أكثر من -سنة  ,.‏ . ا 1 


95007 


بد لما كان الأثر الرادع للعقوبة يكمن فى تنفيذها على من صدرت عليه 
نضلا عن احداث هذا التنفيذ للاثر الزاجر فان الجرائم غير العمدية شأنها 
فى ذلك شان الجرائم العمدية لن تتوقف عن الزيادة المستمرة الا آذا أدرككل 
شخص لا يتوخى الحرص فى تصرفاته ولا يلتزم الحذر فى عمله وينصاع 
للوائح' المنظية له أن أى خطأ يصدر عنه سوف يترتب عليه توقيع العقاب 
السجون من مزتكبى جريمة الاصابة الخطأ عن "هر ./ر من المجموع الكلى 
مركي هذه الحرية فى حيق لا تتحاون , النسية بين «ريكى جريية الكريق 
باسمال ؟ اه بر هذا يدل على ان النسبة الكرى من مرتكبى: علين اللو عين 
من الجرائم غير العيدية يتعذر تنفيذ العقوبات الموقعة عليهم . كذلك تعتبر 
نسسية الواردين ال ىالسجون مزمرتكبىجريمة القذلالخطأ ضثئيلةفهى لاتتجاوز 
5ر١٠/‏ الأمر الذى يستلزم من الشرطة جهدا مضاعفا ونشاطا دائبا 
فى ملاحنة الحكره. عليين بتعقرية البة للحرية . بخاصسة :اذا :لؤفظ ان 
الماربين .من تننية الأحكام يزدادون بباطراد .. 


د كذلك لوحظ أن البيانات الخاصة بالجرائم عيوما والجرائم غير 
العمدية بصفة ‏ خاصة والتى تنشر بتقرير الأمن العام ليست مطابقة لمسا 
ينشر بالاحصاء القضائى السنوى بالرقم من أن هذا التطابق ضرورى نتيجة 
المعلاقة القائمة بين التقريرين حيث ترتبط البيانات الثى ترد بأحدهما يما يرد 
بالآخر من بيانات . 


بد وفيما يتعلق بالجرائم غير العمدية ذاتهًا فائها تحتاج الى اهتيام 
خاص نظرا لتزايدها المستمر وضخكامة العدد الذى وصلت اليه ولا يخدعنا 
انها. جرائم :غير عمدية لا تنم عن خطورة خاصة ف مرتكيها » ذلكان الأضرار 
الت تترتب عليها لا تقل انلمتكن نزيد .عن الاضرار التى تترثب على الجرائم 
العمدية فان كان: القئل العمد يترتب عليه ازهاق الروح قان القتل الخطأ 
يترتب. عليه ذلك أيضا الا أنه قد يصل الى حد ازهاق العديد من الأرواح 
نتيجة خطأ واحد كمن يقفز بالاتوبيس ف النيل أو من يستخدم فى.نقل الركاب 
سبغيئة لا تصلح لذلك فتغرق بهم فى النهر أو من يخطىء فى تحويل مسسار 
قطار فيصطدم بأكر ويموت نتيجة اذلك العقرات من الناس أو من يستخدم 
آلة أخطرة أو مادة قاتلة فيترتب “على ذلك موت العديد من الناس أو من 
لا يلتزم بمواصفات البناء فيئهار على من فيه ويقتلون أو من يهمل اغلاق 
المزلكان فيترتب. على !هماله اصظطدام قطار بأتوبيئن وموت العقرات بل 
أن هناك أخطاء فادحة تكاد تصل فى ادرجتها ألى العمد مما سنتوحِبٍ معائتبة 
الشخص الذى صدرت عنه بالشدة المئاسية وبالسرعة اللائمة نظرا لأن 
انقضاء.وقت طويل دون توقيع العقاب.على المخطىء يترتب عليه تخلف الاثر 
الزاجر للعقوبة نظرا لآن الناس سيرعان ما يئسون الجريمة التى وقعت 


0 1ك 


بالاضافة الى آن عدم توقيع العقاب فى الوقت المناسب يؤدى الى اعتقادهم 
د ما حذت من اعمال أو خطأ قدامر بلا عتاتة ٠‏ 


وقيما“يتعلق بالوقاية: من الجرائم غير العمدية أو محولة الحد من 
تزايدها المستمر فان هذا يستزم القيام بجهود عظيمة تهدف الى التعرف 
على العوامل التى تؤدى الى وقوع هذه الجرائم والقضاء ليها أو. على 
الأقل التتقليل من آثارها 8 ولقد تبون من هذآ البحث أن الغالبية العظمى 
من جرائم الاصابة الخطأ والقتل الخطأ يرتكبها سائقون وعمال صناعيون 
وعمال خدمات ومن ثم فانه يمكن اللجوء الى طريقة لاختيار هؤلاء العمال 
أو 'عقلى وعدم تكليفه بعمل امام الآلأت الخطرة أو قيادة السيارات أو غيرها 
من وسائل النقل أو اسناد عمل يحتاج الى يقظة وحرص كتحويل مسسار 
القطارات آو فتح المزلتانات وغلتها الى أشخاص غم مبالين. أو غير جادين 
أو مصابين بمرض يؤثر فى ذاكرتهم أو يضعف من قدرتهم على التحكم فى 
حركاتهم أو اتخاذهم للقرارات فى الوثت المناسب . 


يد كذلك يمكن الفصل بين الاشخاص المستهدفين للحوادث والمرقى 
نفسيا أو عقليسا من العمال الصناعيين والسائقين وئقلهم الى مهن أخرى 
لاتعرضهم ولا تعرض الناس لخطر الحوادث ويمكن تحقرق ذلك بأن تخصص 
بطاقة لكل سائق تثبت بها الحوادث أولا بأول وتفحص صلاحيته ويبعد عن 
العمل المنطوى على تدر من الخطورة كمن يثبت مرضه بمرض نفسى أو من 
المحيفنين للخوافية + أو من يديتون تماطى المخكرات او قريب الخو + 


بد كذلك يجب الاهتمام بالآلات التى يعمل عليها العيال الصناميين 
وبالسيارات ووسائل النكل الأخرى وذلك باجراعء الككشف عليها بصفقة 
التى تتضمنها اللوائح والقوائين . وهو ما يوجب على الأجهزة المختصة 
وخاصة الشرطة أن تجرى وبانتظام فحص السيارات وغيرها من وسائل 
النقل وكذلك فحص السائقين صحيا واختبارهم نفسيا وعصبيا وتعلييبيا 
لمعرفة مدى المامهم بتعلييات المرور ٠.‏ 


وبالنسبة لجريمة الحريق باهمال فانه يجب القيام بحيلة توعية الهدف 
المواد القابلة للاشتعال فوق اسطح. مساكنهم وأن استلزم الآمر اصدار 
تانون يحرم هذا العمل ويعاشب .هليه تظرا آنا يترتب على امنتعال الثار ىق 
هذه المواد من حخسائر كبيرة تصيب المساكن والمحاصيل والاغراد 3 


بد واذا كانت العقوبات المتصيرة المدة الخاصة بالجرائم غير العمدية غير 
أشمخاص مهملين أو مخطئين لأنهم لم يراعوا اللوائح ولم يتخذوا الحيطة 
اللازمة فيجب اللجوء الى عقوبات بديلة تحدث التأثير المطلوب فى من توقع 
. عليه وهو الايلام والزجر من ذلك بالنسبة للسائقين سحب رخصة 


ب737”*82 عا 


القيادة لدة معيئة أو نهائيا محسسبا درجة الخطا الذى صدر عن الشسخص 

ورفع قيمة الغرامات المالية ©» وجعل الالتزام بالتعويضات عن الاضرار 
جديا أما بالئسية للعمال المصناعيين خفانه يمكن التومييم ف تطبيق الجزاءات 
الادارية التى تقضى بالخصم من الأجر والوقف عن العمل والتعويض عن 
الآت غرار وثلك يقصد مواجهة الأخطار التى تصدر عنهم حتّى حتى لا يستمرعءون 
الخطاً هذا بالاضافة الى التوسع فى الأخْذ باساليب الامن الصناعى لمنع 
وقتوع الاصابات والجروح 5 


كذلك يحب تنظيم دورات تدريبية للعمال والسائقين لارشادهم الى 


2 2 
أسلم الطرق وأكثرها أمنا . هذا بالاضافة الى أهمية مراقيتهم أثناء قيامهم 
بعيلهم من قبل رحال قرطة المرور وغير هم 5 وفالنستنةه للعمال الصتاهيين 
وبالنسبة لحوادث 


وعمال الخدمات من جائب رؤسائهم والمشرفين عليهم 
المرور لا تخفى أهمية أرشاد المشاة الى أسلم الطرق لتجنب الحوادث , 


نظرية المصائح الاجتماعية 
عند روسكوباوند 


الدكتور محمد عبد الله ابو على( 


تعتبر نظرية المصالح الاجتماعية عند باوند أهم اسهاماته فى فلسفة 
القائو ن ٠‏ وقد أسستفاد من بعض أفكار بنتام 862488320 وأهرئج 2128وطال 
وأخذ منهما فكرة المصلحة كعنصر أسامى فى ألحياة القانونية » لأن الحق ليس 
سوى مصلحة يحميها القانون . والمصالح كثيرة ومتئافسة بل ومتصارعة »؛ 
ولا يتيسر تحقيق التوازن بينها الا فى ضوء القانون . ثم توصل باوند هن فكرة 
المصالح الفردية الى مقهوم المصالح الاجتماعية. التىجعل لها المكانة العليا» 
حتى أن المصالح الفردية لا تجد آية حباية قانوئية الا من أجل دعم وتأييد 
مصلحة أو أكثر من المصالح الاجتماعية . فمصلحة الأب فى تربية اطفاله 
وهى مصلحة فردية يجب أن تخضع تماما للمصلحة الاجتماعية فىحماية 
الأطفال من العدوان »2 والمحافظة على حياتهم باعتبار أنهم يمثلون الموارد 
البشرية الغالية وقد استخدمت هذه الحجة فى الولايات المتحدة لتأييد تشريعات 
محاكم الاحداث. عندما هاجمها بعض الأفراد وأعلنوا عدم دستوريتها . كما 
أستفلت فكرةٌ المصالح الاجتماعية لتنبيه المحاكم الى وجود جماعات معينة 
لها نظم محددة ‏ يتوم بينها صراع لا يمكن حسمه الا ياتباع الاجراءات 
القائونية التى تجمعبين الحصافة الادارية والمرونة» ممع تطبيق تواعد القانون 
العام الذى يتسم بالصرامة وعدم المرونة . 


وتبدو هذه النظرية كأنها ناقوس يعلن انتهاء المذهب الفردى . وليس 
معنى هذا أن الفرد لم يعد يجد الحماية والآمن فى المجتمع ‏ بل أنه فى الواقشع 
أصبح يجد كل الأمان والحماية فى ظل ثلاث من المصالح الاجنماعية هى المصاليح 
الاقتصادية والسياسسية والثقافية ©» التى تعتبر قيمة آخرى يعبر عنها 


ولم تظهر الصائح الاجتماعية الا فى المرطة الأخيرة من مراحل تطور 
القانون . فقئد كان باوند يعتقد أن آلثاتون مر بعدة مراحل . الاآولى : هى 
مرحلة القانون البدائى ؛ فالمجتيع البدائى ينقسم على أساس عشائرى ؛ 
ولذلك تكون الحكومة المركزية ضعيفة » وتسعى أساسا الى منع شوب 
عداوات الام بين الجماعات الثرابية » كما تسسيعى ألى المحافظة على السلام 
باعداد قائمة بالتعويضات التى لا بيد من دفعها عندما تحدث اصابات . وتتمثل 
هذه المرحلة فى قاثون الانجلو سكسون »؛ ثم أمتدت بعد ذلك لتشمل بعضش 
المجتمعات البدائية فى الوقت الحاضر والتى اهتم الاتثروبولوجيون بدراستها . 


(#) أستاذ مساعد علم الاجتماع كلية الاداب . جامعة التاهرة . 
لت مخ ب 


والثانية هى مرحلة القائون المحدد تحديدا دقيقا » وغايته هى الوصول 
الى الحقائق واستتياب الامن » عن طريق التطبيق الصارم أو قير المرن 
للقواعد الاجرائية المحددة بكل دقة » وعن طريق المحافظة على الطابع الشكلى 
للمعاملات المالية . ففى روما القديمة كان لرئيس العائلة وحده الشخصية 
القانونية الكاملة . وفى انجلترا وفى نفس العصر تقرييا »2 كانت الزوجة 
والأطفال الصغار خاضعين تماما للزروج والآاب, 8 


أما الثالثة فهى مرحلة القاتون الطبيعى »© التى تتميز باختفاء الطابع 
غير الأخلاقى الذى كان يميز الثانون فى المرحلة السابقة » وظهر الاصرار على 
.العدالة بالمعنى الأخلاقى » كما اتسع مفهوم الشخصية القانوئية ليشمل 
كل الأفراد القصر فى الأسرة . ويتمثل هذا الاتجاه فى القائون الرومائى أثناء 
العصر الكلاسيكى ابتداء من عهد الامبراطور أغسطسى 81186118تلىق حتى 
الجزء الآول من القرن الثالث الميلادى . كما ظهر فى أوربا أثناء القرنين السابع 
.عشر والثائن عقر ٠.‏ 


والمرحلة الرابعة هى مرحلة نضج القانون واكتمال نموه » حيث بدا تدريجيا 
الاتجاه نحو تصحيعح الكثير من الثغرات التى ظهرت فى النصوص القائونية . 
ولكن القانون اتسم بالتساهل » الأمر الذي أدى الى انهيار الأخلاق . وقد 
التصحية بالتعديلات التى أدخلت فى اأرحلة السابقة . وظلت فكرة العدالة» 
التى ظهرت فى العصور القديمة » وآدت الى ظهور فكرة تكافؤ الفرص » بمعنى 
.أعطاء كل فرد الحق فى منمارسة قدراته واستخدام مواهبه . 


"وف المرطة الخامسنة والأخيرة » اصطيبغ القانون بالصبغة الاجتماعية حيث 
كأن' الاهتيام بالمصالح الاجتماعية أكبر من الاقتمام بالمصالح الفردية »وقد 
ظهرت بعض الكثيود على الملكية ؛ كما ظهرت أنواع آخرى من التشريعات 
الاجتياعية . 


وبعمد هذه المقدمة نحاول أن نعرض الطريقة التى تناول بها باوند هذه 
النظرية . فهو يوضح أن كل فرد فى المجتمع يريد اشباع رغباته وحاجاته . 
ولكئه يجد أنها تتعارض أن لم تكن تتصارع مع رغبات وحاجات جيراته » 
وبذلك يجد نفسه عاجزا عن اشسباعها . غير أن الثانون وهو أداة للهندسة 
الاجتماعية 8سنمهع متعمس لهقعمم8 يوفر الوسنائل لاشباع رغيات الافراد 
الذين بيعيشون معا فى اطار دولة واحدة . وليس معنى هذا أن الهئدسة 
الاختناعية تيسر أشباع كل ما يطلبه الافراد 6 بل يجب أن تشسيع بعضهة 
غلى الأقلبأسرع مايمكن حتى تتحقق العدالة» وهي الغابنة منالقانون. 
وئيست العدالة فى نظر باوند-احدى الفضائل »؛ كما أنها ليست العلاقة المثالية 
بين الأفراد »؛ بل هى .مجرد نظام أو اسلوب فى الحكم © وهى تنظيم سلوك 
بين المصالح ؛ وبأقل تدر من الجهذ والوقت . ١‏ , 7 


وق ضوء هذه النظرة الى العدالة » تصبح المسالة الهامة التى يتثبغى 
أن نبدأ بدراستها تتمثل فى رغبات أو حاجات أو مطالب الانسان فى الحصول 
دخ 


على سلعة معينة »6 أو القيام يسلوك معين ؛ أو عدم اجباره على أداء سلوك 
لا يريده . وقد أطلق اهرنج على هذه الرغبات أو الحاجات أو المطالب 
مصطلجا واحدا هو « المصالح » ٠‏ وأخذه من بعده كل المشتغلين بالدراسات 


٠ الكانونية‎ 


ويحاول النسق القانونى تحقيق العدالة باتخاذ ثلاث وسائل محددة .. 
أولا : الاعتراف بيعضص هذه المصالح.ثانيا : تحديد المبادىء التى على أساسها 
يتم الاعتراف بالصالح » ثم اصدآر القواعد القانونية التى تحميها وثالثا : 
محاولة حماية المصالح المعترف بها عن طريق العمليتين القضائية والادارية . 


. ويتضح من ذلك أن المصالح لا يوجدها القانون » بل توجد حتى اذا لم 
يوجد نظام قانونى » لأن رغبات او مطالب الافراد فى الحصول على سسلعة 
معينة »4 أو أداء سلوك محدد ؛ تظهر حيئما يعيش عدد كيبير من الأفراد معأ 
ويتصل بعضهم ببعض وكذلك لا يوجد مجتمع يفعل فيه كل فرد كل ما يريده. 
ومعنى هذا أنه لا يوجد مجتمع يخلو من المنافسة أو الصراع بين الأفراد 
والجماعات والهيئات أثناء اشباع المطالب والحاجات والرغبات . ولكن 
الكانون يأتى لكى يخفف من حدة امنافسة أو الصراع »© وييسر للافراد 
والجماعات اشباغ سعضص رغباتها 5 فالامر الواضح م اذن تك أن القائون 
لا بهد المضناك © فل ان الصالع هى. الف #وحد الققون لكي بغر 
بالحماية والأمن . ا ' 


ثم يصنف باوند المصالح الى ثلاث فئات : المصالح الفردية » والمصالح 
العامة » ثم المصالح الاجتماعية . والمصالح الفردية هى مطالب أو رغبات 
فى حين أن المصالح العامة هى المطالب أو الرغباتٍ التى تنبثق مباشرة من 
حياة الدولة والتى يحافظ عليها باسم هذا التنظيم السياسى : آما المضالح 
الاجتماعية فهى المطالب أو الرغبات التى تصدر عن حياة المجتمع المتمدن » 
والتى يحافظ عليها باسيم هذه الحياة . ولا يشير هذا التقسيم الى أن المصلحة 
الواحدة قد تكون فردية أو عامة أو اجتماعية . فقد تكون فردية:واجتماعية 
أنه يمكن حمايتها من هذه النواحى الثلاث . كما أن بين كل هذه المصنسالح 
تعارض وصراع مستمر » ولذلك لا بد من التوفيق بينها عن طريق النظسام 


٠ دودىنر‎ 


ولا تتوقف مهمة القائون بالنسبة لاى مطلب.أو حاجة عند انكار الافتراق 
به » كما لا تتوتف' عند الاعتراف به »6 لأن الأفراد والجمامات. والهيئايت 
تمارس ضغطا مستمرا للاعتراف يبطالبها التى لم يتم الاعتراف بها ؛ كما 
تواصل جهدا وكفاحا ثساقا لتقييم مطالبها المعترف بها تقييما أعلى . 1 
وعندما يتناول باوتد مسألة حماية. المصَالح > فانة ف: الواقع يتناول مسآلة 
حماية الحقوق» على أساس أنئا نحمى المصالحبأن نتسب الى الشنخص: الذى 
يحافظ على مصالحه ما نسميه بالحق القانونى . وياوند يعترف بالحق القانونى 
وحده » ولو أنه يميز بين ثلاثة أنواع من الحقوق : هى الحق الطبيعى والحق 
2 


الأخلائى ثم الحق القانوتي . والأول يقسر الى المطلبه الذى يجب أن يعترف 
به القانون ويحميه . والثانى هو المطلب الذى يعترف به الضمير الأخلاتى 
العام كما يسائده الرأى العام الأخلاقى فى المجتمع . وأما الثالث فهو المطلب 
الذى يسائدة القانون © وقد بسمسائده أيضا الحق الطبييعى أو الحق الأخلام 0 
ويتضح من ذلك أن الحق القانونى أكثر الحقوق تعقيدا » ولذلك لا يمكن تعريفه 
فى ضوء الخصائص التى تنشأ عن اعتراف النظام القانونى بالمصالحوحمايته 
لها ؛ بل يجب الرجوع أيضا الى الرأى العام والضمير الأخلاقى فى المجتمع . 


ولذلك من الشرورى تعريف كلمة « حق »© تعرينا واضحا » ولكن هذه الكلمية 
أنه لا يمكن أن توجد كلمة فى الفقه لها أكثر من معئى واحد » وعلى أى حال 
فهذه المعانى الست هى : 


١‏ يشير الحق الى المصلحة » وتتضح ذلك يصفة خاصة فى معظم 
المكتابات عن الحتوق الطبيعية ٠‏ وقد يكون معناها ما يجب الاعترافف به 
بها فعلا . 


؟ ‏ يشير الحق الى المصلحة المحددة المعترف بها قانونا » بالاضافة الى 
الجهاز القانونى الذى يحميها . وقد يسمى هذا الحق . حقا قانونيا بالمعنى 


“" ل يشير الحق الى قندرة الضغط على شخص آخر أو أشخاص آخرين » 
لأداء أفعال معينة » أو الامتناع عن سلوك محدد »© باستخدام قوة الدولة » 
أى باستخدام الجهاز القانونئ الذى يعترف بالمصالح ويحميها . وقد يسمبى 
هذا الحق ‏ حقا قانونيا بالمعنى الضيق ٠.‏ 


4 س يعنى الحق القدرة على خلق أو اتشاء الحقوق القائوئية بالمعنى 
الضيق » أو تغييرها » أو الحرمان منها » كما يعنى التدرة على خلق اللواجبات 
أو تغييرها . ومن الأفضل تسمية هذا الحق بالتوة التانونية ‏ 2018 831ج16. 


ه ل يعنى الحق الظروف التى يتم فيها عدم التمع القائونى للقسدرات 
الطبيعية » لأن القاتون لا يضغط على الفرد للسير فى أجراءات دعوى قانونية 
خاصة . ولكنه يترك له حريته الطبيعية فى اختيار احدى الدعاوى القائونية » 
كما يترك له حريته فى استخدام ملكيته والانتفاع بثمارها بالطريقة التى 
يحبها ولكن داخل الحدود التى يعترف فيها التانون بمصلحته . ويتضح من 
ذلك أن الاهتمام بالحرية واضح .غير أنه قد يوجد قرط خاص بالكف أو 
الامتناع عن السلوك فى مناسبات معيئة » اى الاعفاء من المسئولية فى بعض 
المناسبات »؛ وعدم.الاعفاء منها فى مئاسبات آخرى . وتسمى الحتوق فى هذه 
الحالة بالامتيازات ,. 


1 سل تستخدم كلمة حق بمعنى العدل » وهو معنى أخلاقى خاص . 


8 10 0 


وعلى أى حال لم يبدأ التمييز بين هذه المعانى الست الا فى الثلث الآخير من 
القرن التاسع عشر فى القارة الأوربية ؛ وفى مطلع القرن الحالى فى افجلترا 
وأمريكا . 


غير انه فى الوقت الذى يختلف فيه المفكرون حول تحديد معنى الحق"؛ 
ثمة فريق آخْر ينكر وحجود الحكوق ٠‏ فالشقهاعء الذين تأثروا بأسلوبي الشك 
فى التفكير بداواأ ينكرون وجود الحقوق ؛ أو أنهم لا يعترنون الا بقوة الاجبار 
التى يتمتع بها اأصحابالسلطة فى الدولة . ويوضح ذلك الققيه الفرنسى ليون 
دجوى 1118115 16805 بقوله أنه «ليس للائنسان الفرد حقوق ؛ وليس للجماعة 
أى حقوق »© . فهو يعتقد أن الأفراد ليس لهم ادعاءات أخلاتية أو مصالح 
معترف بها » فلا يوجد سوى قدرة القانون على ترتيب الأفعال أو منع وقوعها . 
فالقانون يحدد الوظائف الاجتماعية » بحيث يكون لكل فرد وظيفة محددة » 
يجب أن يؤديها فى المجتمع الذى يعيش فيه » ولا يستطيع أبدا الامتناع عن 
هذا الآداء . ويشير هذا الرأى الى أن القانون يكبت أو يتمع كل فعل يقوم 
به الفرد مخالفا لهذه الوظيفة » ولكنه ‏ فى نفس ألوقت يحمى كل الأقعال 
التى يقوم بها الفرد لتنفيذ الوظيفة . ولكن هذا الرأى يجانبه الصواب » 
لان الافراد يفرضون باستبرار مطالبهم ورفياتهم على رجال التشريع والمهاكم 
والهيئات الادارية » ولن يششعروا بالرضا الا اذا أشبعت هذه الرفمات 
والمطالب . 


أما الفقهاء من أتباع ماركس فيرون أن الأمر كله يتعلق بالمصلحة 'الذاقية 
للطبقة السائدة اجتماعيا أو اتتصاديا . فالقانون يمثل هذه المصلحة الذاتية 
ويعبر عنها © ولا بد أن يعترف بها الآخرون ويخضعون لها . ومعنى هذا أن 
الحقوق ليست سوى وسائل لحماية الملكية الخاصة »؛ ولكنها ستختفى حتها 
فى المجتمع المثالى ( الشيوعى ) الذى سوف يتحقق فى المستثيل » حيث لن 


وثمة فريق آخر من المفكرين وضع نموذجا جديدا من الفقه التحليلى ) 
يعتقد أن الخطأ وليس الحق والواجب هو المفهوم الأولى أو الأساسى . ولا 
يحدث الخطا بسبب انتهاك الحق » كما لا يوجد حق فى مقابل واجب . ولكن 
الخِطا يحدث لأن شخصا يخالف احدى التواعد الثائونية » الامر الذى يؤدى 
الى تهديده بممارسة قنوة الدولة . اا ْ 


والقول انه لاتوجدا حقوق» ولاتوجد سوى تهديداتتلوح بها الهيئة الحاكمة 
فى الدولة » يعتبر مظهرا لقيام الحكم السياسى المطلق فى كل أرجاء العالم. 
ومعنى هذا أن الاوتوقراطى أو البيروقراطى في هذه الدولة الاستبدادية ) وق 
ضوء هذه النظرية الفقهية ‏ لا يحتاج الى الاهتمام بالحتوق ؛ بليستطيع أن 
يتجاملها » لآن هذه الحقوق التى يمنحها الدستور لأفراد المجتمع غير موجوذة 
فى الواقع . ولكن اذا وافقئا على عدم وجود شىء فى القانون سوى مجموعة 
من التهديدات »© فاأنئا فى هذه الحالة نتخلى عن الامر الذى جعل من التانون 
الوسيلة الرئيسية لاقامة الحضارة الانسائية . كما يجعلنا تتجاهل اهم 
الخصائص التى يتميز بها الضبط الاجتماعى فى الدولة » وهى بالتحسديد 


حت لوانت 


“محاولة تنفيذ الضبط الاجتماعى على أساس من العقل والعدل معا . لثد 
كافك هذه الخمبائحن التى يثميز بها النظام التانونى موجولاداة ة دائيا فنجحد أن 
معشيها قى الوقت الحاضر ؛ بدأ ينحرف عن اأثل التى نسعى ليها ٠‏ ولكن كلما 
تزداد سيطرتنا على طبيعتنا الداخلية ؛ تزداد بالتالى قدرتنا على التغلب 
حل ا اتحراناك توالا »ويزداد اعرايها بنوا” 


.. ٠ن‏ الخاصية نلهامة التى يتميز بها النظام القانونى هو الادعاء القائم خلف 
الحق القانؤنى ٠‏ ويدون اد ا 1ف لتيل لا يوجد سوى ممارسة تعسفية 
للتول من أجل القوة 95 لأن الأفراد عندما يكونون أتوياء يميلون الى التعسف . 
وقد سعى الثانون منذ القدم الى كيت هذا الميل »© وقد تجح فنعلا فى القهام 
يذلك .. ولا يوافق باوند على ما يقوله غلاسفة الحرية من أنه لايمكن كبت 
“اليك الى التمسف »© لأن الثين يشغلون أوضاع السلطة فى الدولة يكونون 
باتعا ين تنو اد اكوا ذلك آم لم يريدوا 5 اولكن هذه الفلسفة لم كي و 
فقهاء الرومان العظام من أغقسطس 41 الى الكسندر ري 
61 4165021061 كذلك لم تكن الفلسفة 7 جعلت الحضارة و القانو نْ 
يسيزان الى الآمام جنبا الى جنب ٠‏ ْ 


ونا كقت 0 ا الع يق أن لم تكن متعارفة » للك 


9 القيم .. ٍ 


.وتؤدى القيم فى المجتمع وظائف متعددة » فقد تعمل على حماية الأمن 

والسلام فى المجتيع »؛ أو استمرار الأوضاع الاجتماعية السسائدة ) أ حماية 
مصالح الطيقة الاجتماعية أو الاقتصادية المسيطرة 2 أو .دعم م وتأبيك قوة 5 تنظيم 
سيانى_ كانت :والعيل: علي استمراره ف الوجود . 


مقصودة ٠‏ 0 ميات الحتيكة 4 0 ال 0 0 4 
بجات تظهر قوانين القيم بطريقة منتظمة © وتتشكل فى صِيعٌ متسقة غير 
متناقكضة ؛ كما صارت علاقتها تزداد على الدوام بمسبلمات الجئاة فى المجتمبع 
المتمدن ٠‏ ويعنى هذا أن الفكهاء ‏ في لمر الكلاسيكية ب من *ربع 
ا كانوا يعرضدون أو ينقدون أو يطبفون أكوانين القيم بطريقة تثميز 
021 عطالتة 2 ©6وا ولذلك استعائو! بالسلطة ليضعوا القائو نْ ل 

1 00 010 4 عو تدرا 00 بين النظامين الفجاتودئ 1 
اخبرى 0 1 : 


0ه 0 و 3 أن انو تَْ 0 ع من 0 الا" ٠و‏ العقل 
ي: فى.شنلوء هذا الاسنلوب من الفكر: ع يكثشف: عن وجود قانون طبيعى 'أؤ 


١‏ ل 0 ا 


مثالى صادق صدقا ساملا فى كل زمان ومكان ؛ لا يمكن الاعتراض عليه . 
وحتى اذا لم يكن القائون الطبيعى أو المثالى صادفا صدقا ساملا 6 شهو جزع 
مثالى من القانون الوضعى فى مكان وزمان محددين بالذات . : 


ثم اعتقد الفقهاء فى عصر رابع أن النظام القانونى قائم على الحرية . أى 
أن القانون يجب أن. يمتح كلفرد حرية التعبير عن ارادته الى أقصى جد 
ممكن . وهذا الرأى يأخذ به الميتافيزيقيون » ويفرضون على أسساسه قانونا 


وأآخيرا حاول بعض الفقهاء فى عهد غير بعيد » وضع قانون للقيم على 
الطبقات . غير أن باوند يرى أن هؤلاء المفكرين يربطون القيمة بالطبشتة 
الاجتماعية لا بأفراد هذه الطيقة » كما يريطوئها بمطالب الطبقة » لا بمطالب: 
متعلثة بحيأة الفرد أو حياة المجتمع ككل ٠‏ 0 


كذلك يختلف الفقهاء ‏ فى الوقت الحاضر ‏ فيما بينهم حول هذا الموضوع:. 
فيعتقد بعضهم فى ضرورة اشباع الحاجات المادية الى أتصى حد ممكن . فى 
حين أن معضهم الآخر يعتقد قى استحالة قيام اللقضاة والموظفين بو ضع أى 
معيار للقيم » أو الغاء المعيار اذا كان قإئما وثابتا . ويستند الرأى الأول على 
نظرية المعرفة ‏ 120716086 5ه تإتامعطة الأن القانون ‏ تبها له..م. 
هو التهديد بممارسة قوة الدولة . أى أن القانون قائم على أساس نظام القوة. 
أو الاجبار 50268 02 092063 فى حين أن الرأى الآخر يستئد على غلم الئفئس 
الفرويدى » لآنه يهتم بتفدسسير الفعل التضائى والادارى فقضوء علم النقس 
الفردى ٠وسعنى‏ هذا أن القانون قائم على نظام الدوامفع عامس 8ه ونه 
'ويرفض باوند الراى الأول » ويقبل الرأى الثائى » ولكن بعد اجراء بعض 
التعديلات عليه . فهو يذهب الى أنه مهما كان معيار الثيم من الناحية النظرية 
فالسلوك الفعلى للقضاة والموظقين تحركه الرغبة ثم يتدخل العقل والسنلطةة 
وكان القافى هولزن ©©تهاه* من انصار الرائ القائل أن القانوئ: 
هو مجرد نظام للقوة أو الاجبار © فقد رد القاثون بكل معانيه الى القوة » معدا 


'(0) التاضى هولز : يرجع اليه الفضل فى احتواء علم الإجتباع الأمريكى. لمشباكل ملم 
الاجتباع الققونى . ففى كتابه . .3-977 90207208 ( (188 ) وق سلسلة, من الدراسات به 


ع اح 


بذلك عن رأى المدرسة التحايلية فى الفقه . وليس معنى ذلك أن القوة هى 
المعيار القانونى النهائى للقيم » وانما لكى يكون معيار القد م شعالا ء لابد من أن 
سياد الدوه ا د 1 القوه اسيطرة وده 
الفقهاء ‏ فى الوقت الحاضر ‏ قائلين أن لبا الذى يقوم عليه كل قسرار 
يعثير فى حد ذاته كانون نر نايدا اراي كما يرى باوند ‏ يذهب الى 
الاجبار ٠‏ ورمن هنا يقول باوئد أن 0 تريده الئكوة السائدة 5 ١‏ 
صاغة الفقهاء فى صورة مثالية » ويذلك كان المعيار القانوني للقيم متوائها 20 
هذا كالمثال أكثر من تواؤمه مع الحاجات. الواقعية لافراد المجتمع . 


ومعنى هذا أن باوند يؤكد العنصر المثالى فى القانون » وينفى فى الوقت 
نفسه أن القوة هى المعيار النهائى للقيم . 


ثم ينحى باوند هذه الآراء والنظريات جانيا »2 لآأن الكانون فى نظره مسألة 
' عملية »© لأننا اذا لم نستطيع وضع معيار قائوئى للقيم يوافق عليه كل فرد © 
فلن قسرى الفوضى الى كل أوصال المجتمع ٠‏ فقد أكتسسينا عبر الكرون خيرات 
مختلفة ىق مجال تنسيق العلاقات اوتنطايم السلوك»وتعلمنا تحسين هذهالخيرة 
واستخدامها فى تقدير المصالح و تقييمها كما تعلمئا من اينشتاين 

اننا نعيش على سطح الأرض ؛ وه كروية ؛ حيث لا يوحد طون بجافينة 
ولا سطوح مستوية ولا زوايا قائمة » ومع ذلك لا نكف عن مسح الأارض 
وتياسها . 


ن الخطوط المستقيمة والسطوح المستوية وغيرها لا توجد فى الواقع » 
ولكنها مسلمات و 5واعد لافضاط العملى » تستخدمها لك تؤدى هذا القاطد 


فائئا نستطيع استككانه قُّ أغراضنا العملية . 


من ثم اذا تركنا النظرية الفقهية » واتجه اهتمامنا الى الجانب العبلي 2 
0 الاسلوب الأول فى الخرة ٠.‏ فى العصر الرومائى لم يكن هناك نظرية 


الهابة وعلى رآسها 87 806 كه طغقوط عط (لحم1 ) أشمار الى ما يسمى 7 'بالثورة 
السوسيولوجية فى النته 6 . فتد عارض بكل قخدة المدرستين التحليلية والتاريخية ٠‏ وأصر 
على ضرورة اعتماد: الفقهامه على الدراسة التجريبية الواقعية للواقع الاجتياعمى ©» تلك 
الدراسة التى تقوم بها العلوم الاجتماعية الاخرى وبخاصة حلم الاجتماع . 


ولم يؤئر هولز على مدرسة الفكه اومان ( باوئد »© وكاردوزو © وبرانديز 
68 6:46 ونر انكفورتر ‏ 7]67تاتمخت[طة:21 .٠‏ الخ ) فحسب بل وأيضا وبئقس 
القدر فى العلياء الاخرين من أنصار المذهب الواتعى العائوف ٠.‏ تلمع لوىه1 
الذين يكتفون بوصف السلوك الرسمى الذى يؤديه القشاة . . 


اماه 


توك المماكم والتهاة .. والتقهاء تخندا كانوا يصاون علن' التوقيق سين 
المصالح المتعارضة أو المتصارعة . بل كان المعيار العملى هو الذى يوجههم . 
أى أنهم كانوا يتعليون عن طريق المحاولة والخطا أو عن طريق الخيرة . 


أما الاسلوب الثائى فيتمثل فى العقل . فقد كان النقهاء يضمون المسلميات 
القانون ‏ 208113665 [اهتتتالّ ‏ أو القو اعد المتى يئيفى أن سير عليها 
سلوك الأفراد وعلاقاتهم بعضهم سعضص ف المجتميع المتمدن 5 زمان ومكان 
محددين » ثم يصلون بهذه الطريقة الى الأسس الثابتة التى يقوم عليها التفكير 
القانونى . وهكذا تتطور الخيرهة بواسطة المقل »© كما يختير العقل بواسطة 
الخبرة . فتد تتعدل المسامات القائونية » واسس التفكر المنطقى نتيجة 
الظروف والتحارب التى يمر-نها العسع ف عور . ٠‏ وسعلى :هذا آن الخرة 
والعقل هما الأساسان اللذان نعتمد عليهها فى تقييم الملسالمات القانونية 
للحضارة فى زمان محدد ومكان معين بالذات 8 


ولذلك سعي باوند الى صياغة المسليات القانونية للمجتيع المتمدن فى 
العصر والمكان اللذين كان يعيش فيهما . وتد كان كل ما يرمى اليه هو صو 

مأ سبق أن افترضه القانون بالنسسبة للحيازة والملكية والمعايلات لمالية” 
والعلاقات الناشئة عنها . وهذه المسلمات أو الافتراضات على النحو التالى: 


(1) م عو وعد ع حم ل تلو 


0 0 بجهدهم كم © وما ا فى النظام 
الاتتصادى والاجتباعى » فى الأغراض النافعة , 


) يجب أن يكون الأفراد فى المجتمع مطمئنين الى أن الذين يتصلون بهم 
أثناع الحياة فى المجتمسع سيتومون بالسلوك بأسلوب عليب © ومن ثم . 


أ سما سسديتومو بالسلوك المعتقول المتوة ؛ تبعا لوعود أو 
تبعا لصلوك الآخرين المعقول . 66 


العاماية 0 2 الج 


مقصود تساما .ا 


(د) يحب أن يكون الأغراد فى المجتمع المتمدن مطمئئين الى أن الذينيؤدون 
0 اسلوكا معيتا 6 سيقومون به بعناية ودقة 14 ولن يصييو! الآخرين 
مأضرا 
حاصضران + 


عق 48 حم 


وعلى أى حال يبدو أن القانون أوجد تلك المسلمات فى نهاية الترن الماضى؛ 
لكى يضع معيارا لنفييم المطالب التى ظهرت آخيرا ٠.‏ ولكن الحضارة فى الوقت 
التوفيق المتام بين المصالح المتصارعة حتى يتأكد المرء من الأساس الذى 
يسير عليه هذا التوفيق . 


أما المعيار انثالث للقيم فقائم على فكرة النظام الاجتماعى العام 1هنهمة 

د00 ؛ أى أنه قائم فى فكره النظام القانونى العام 02067 16891 
على أساس أن الثانى جزء من الأول . وقد استخدم هذا المعيار فى قانون 
العصر الحديث »؛ ثم صار ثابتا وطيد الأركان فى مرحلة أكتمال نيو 
اللقانون ( وهى المرحلة الرابعة من تطور القانون التى اشرئا ,ليها فى الجزء 
الأول من المقال ) . وهذا المعيار يحدد ما يجب أن تكون عليه النظم والمبادىء 
القانونية ونتائجها عند التطبيق على القضايا ») وضروب النزاع المختلفة ؛ وهو 
بالتالى يحدد ما يجب أن يكون عليه النظام الاجتماعى . 


مجرد صور مثالية للنظام الاجتماعى فى الوقت الحاضر »© ولكنها صور مثالية 
للنظام الاجتماعى الذى كان قائما فى المساضى . وكان من الضرورى أن 
تتغير هذه الصور طالما أن المجتمع قد تغير . ولكن كل ما حدث فيها بعص 
التهذيب أو التنفيح «لذى يتم بطريقة بطيئة ٠‏ ومعنى هذا أننا نفسر النظلام 
الاجتماعى فى ألوقت الحاضر على أسساس صورة النظام الاجتباعى فى الماضى» 
ولاشبك أن هذا التفسير يبتعد عن الصواب الى حد كبير ٠‏ 


ونسنتطيع أن نميز بين سمت اتجاهات متميزة . ١‏ 


يهتم الاتجاه الأول بالوظيفة أكثر من المضمون »© يمعئى الاهتيام يمعرفة 
الجلريقة التى تعمل بها القتواعد القائونية » لا اذا كان مضمونها عادلا بصفة 
عامة أى أن هذا الاتجاه يسعى الى البحث عن الفاية من القانون © لأن 
الوظيئة تعنى الاتجاه نحو غاية . ولذلك إحتلت المنائؤات الفلسفية حول 


الغاية من القانون مكانا هاما فى الفكر الفقهى مدة جيل من الزمان . 


.ثم تحول الاهتمام الى الاعتبارات الاتتصسادية ؛ لآن الاهتمام بالحاجات 
المادية كان أقوى من الاهتمام بالارادات الفردية 4 شيب الامتثاد السائد 
فى ذلك الوقت بأن ممارسة الفرد لارادته أو تسعوره بالاعتداد بذأته ليست 
سوى أحدى الحاجات أو المطالبه أو الرغبات البشرية ٠‏ كيا كان الاهتمام 
باسبناع تلك الحاجات الى أقمى حك » بدلا من متح الارادة الانسانية الحد 
الأقصسى من الحرية . 


كد 


ويتميز الاتجاه الثالث باهمال نظرية التعاقد عند سافيينى 82951826[7* 
التى ارتكزت على فكرة الارادة . ويرجع هذا الاهمال الى الاهتمام يحاجات 
البشر الواقعية 5 وكانت هذه الفكرة تحتل مكانا هاما ف ألئئته وبخاصة 
فى انجلترا » حيث حاول الفقهاء ربطها بالقانون العام ٠‏ ومن ثم كان اهمال 
هذه النظرية فى ذلك الوقت آمرا بالغ الأهمية . وقد نشأ هذا الاهمال 
بفضل اهتمام الاتجاه السابق بحاجات البشر بدلا من اراداتهم.أى أن الاتجاه 
الثانى مهد لظهور هذا الاتجاه الثالث . 


أما الاتجاه الرابع فيهتم بالمطالب الواقعية للانسان الواقعى ؛ بدلا من 
الاهتمسسام بالارادة المجردة للفرد المحرد . وقد أسصهمت كثر من الأسياب 
الاجتياعية والاقتصادية ف أاحداثك هذا التحول 03 ولا سسيما تطور علم النفس 
ايتداء من الحزء الآخير من الترن التاسسع عشم . 


ثم ظهرت حركة العمل الجماعى بين الفقهاء والمشتغلين بالعلوم الاجتماعية 
الأخرى عند دراسة الفقه الاجتماى فى الترن العقرين » بعد أن كانوا 
القرن الماضى »؛ والتى كانت تقفى بأن يعمل كل عالم من أجل نفسه » وأن 
يكون كل موضوع مستقلا تماما عن أى موضوع آخر . كما كان يرجع الى 
الاعتقاد بأن المجتمع الانسائى يتكون من مجموعة من الأفراد يسيطر عليهم 
ببدا الضراع من أحل البقاء + 


وآخيرا يتميز الاتجاه السادس فى الفكر الفقهى »© بادراك مشكلة معيار 
أو قانؤن القيم »؛ لا كمشكلة فى علم الفقه فحسب » بل وأيضا فى كل العلوم 
الاجتماعية الأخرى »4 كما أن لها علاقة خاصة بكل المسائل التى يثور حولهاً 
الجدل فى علم القانون . 0 


واذا كان هذا التفكير تناول أسلوب تقييم المصالح المتناسقة أو المتصارعة 
فى النصف الأول من القرن العشرين » الا أنئا لا نستطيع أن نتني بالطريقنة 
التى سيسير فيها الفكر الفقهى فى المستقبل . وليس معنى هذا أننا عاجزون 
تماما عن توضيح معالم الطريق »؛ لأننا فى الواقع نستطييع أن نتبين جزءا منه 
على الأقل . ويبدو أن هذا الطريق يؤدى بنا الى التعاون أكثر مما يؤدى الى 
التنافئس . غير أن المتعاون لا يمكن أن يكون معيارا كافيا لقيم النسسق 
القانونى . لأن التعاون عملية » يجب أن يسير نحو :شىء ما . ويشك باوند 
2 أنه تعاون يمير نهوالحضارة ٠‏ وعلى أى حال فان فكرة التعاون 


(#) يعتبر سافييئى من مؤسمى مدرسة النقه التاريشى »© التى كان لها تأثير كبير فى دراسة 
القانونم خلال القرن 'التاسسع عشر . وأسغرت هذه المدرسة على أفكار قحته ‏ 20108188 
كها أبرزت بصفة _ خاصة أهبية الميول الرومانتيكيبة غير الرشيدة عثئنذدة 6 الامر الذي جعلها 
تنظر بالتتدير والاحترام للواقع التاريخى الحى للقاثون ٠‏ ويرى سيافييئى أن التانون 
القعال لا يتطور الا بطريقة لا شسعورية ؛ولرس له طابع محدد 4 كما أنه يتطور بصورة بطيئة 


1 5 
؟ ‏ الجنائية 


أكثر اقترابا من ظواهر المجتمع الصئاعى . والحياة الحضرية فى العصر 
الحاضر © من فكرة الاعتداد بالذات والتنافس الحر التى سادت القرن. 
الماضبى . واذا لم يكن التعاون هو الفكرة الكلية فى الحياة العصرية » فانه 
جزء كبير مئها على الأقل . ويفضل باوند الاعتقاد بأن التعاون وازدياد 
الاهتيام به فى كل المجالات الى جانب المبادرة الفردية التلقائية الحرة ليس 
سوق خطؤة نكو الؤول: الى مكارمنعين» يوحة اليه الجهد الأنيناتى الننان ؛ 
ويبدو أن باوند يرى هذا المثال متمثلا فى فكرة الحضارة. ولاشك أن للحضارة 
عدة مثل ؛ أهمها ما يتعلق برفع الطاقات البشرية. الى أعلى حد ؛ أى ازدياد 
ا الانسان وتحكبة ف'الطيئة الشارجية و الطبيفة الفاخلية علي التسواية 
كن يحدق اقرافسسة ٠:‏ .ويتهدق هذا الفسط اق هذه السيطرة بوسيلكين :. 
مبادرة الفرد ألحر من ناحية ؛ والنقساط التعاونى المنظم من ناحية أخرى . 
ومعنى هذا أنه لكى تقهم حياة البشر يجب أن نضع فى حسيائئا هذين 
الاعتبارين: حرية الانسان فى أنزيفعل مايشماء » ثم النشاط انتعاونى المنظم. 
ويتضح من ذلك أنه لا يوجد ما يمنعنا من ا الى مثال يتيبح لنا 
التنانس كما يتيح لنا التماون فى نفس الوت ١‏ 


ومن الواضح أن الفقهاء اعتمدوا أساسسا على الطريقة الثالثة فى تقييم 
المصالح » ولكن ازداد الاهتمام الطريقة ! الثانية فى القرن الحالى ا 
الارتباك بسيب التحول من نظام جا لدينا عنه صورة واضحة ؛ومثال 
الذى يقبله كل أفراد المجتمع » كما لم يضنع الفقهاء المسلمات القانونية الثابتة, 
الصادقة . وعلى الرغم من عدم وجود هذا المثال » وهذه المسلمات القانونية) 
فالمحاكم يجب “استمرارها فى آداء: مهمتها من ناحية تنسيق العلاقات وتنظيم 
السلوك ٠‏ لان النظام القانوتى لا 0 يظل ثابتا فى مكانه » أو ينف 
الاجتماعي 6 ؛ وحتى يمذن صياغة الناتة القائنوئية 4 ولذلك ينبعى ع 
ا ا حا دانم جاح تر الح ع يي ال وأن 
الأسالبه الى قبل غلن حملية بمجبوع الالح كلمصارباتل قفن ون 
الأسراف فى الوقت والجهد »© وبأقل قدر من الاضرار باطاو المصالح ككل . 


2-0-3 


خساتية : 


كان باوند مثاليا ومتفائلا »؛ فقد رأى القائون معيرا عن رفبات وحاجات 
ومطالب كل أفراد وجماعات وهيئات المجتمع الواحد » ولذلك يكوتون جميعا 
راضين عنه .كما يتضح هذا التفاؤل من أنه تصور أمكان التوفيق بين المصائلح 
المتعارضة أو المتصارعه عن طريق القانون وحده . 


واللواقع أن القانون يعبر عن مصالح الطبقة الحاكمة » التى قد تتكونمن 
رجال المال أو العمال أو رجال الجيش أو غيرهم . وقد تتكون من تحالف 
توي الشبعب العامئلة كما هو الحال فى مصر 58 كما أن هذه الطبكة ثثرر 
امكان التوفيق بين المصالح اوالقضاء على ما بينها من صراعء تبعا للايديولوجية 
التى تتبناها . فيعض الدول تسعى ألى التوفيق بين المصالم كها هو الحال 
فى الدول الراسمالية » وبعضها #آخر تسعى الى حسم هذا الصراع » 
والقضاء عليه كما هو الحال ف الدول الاشتراكية . ومعئى هذا أن 
الايديولوجية هى العامل الحاسم »© فهى التئ تحدد ششسكل النظم الاجتماعية. 
والاقتصادية والسياسية فضلا عن القانونية التى تخقف من حدة الصراع أو 
تقضى عليه 8 أى أن القانون عامل واحد من بين عدة عوامل ٠‏ وليس معنى 
هذا أننا نقلل من شسأن القانون » فكل ما نريد توضيحه أهمية العناصر الأخرى. 


وقد أشار باوند الى أن معيار القيم القانونية فى المستقبل » يتمثل ‏ الى ٠‏ 
حد كبير ‏ فى التعاون نحو اقامة الحضارة » الى جانب وجود التنائس على 
أساسس ايمانه بحرية الفرد ومدادرته . وأذا آلقينا نظرة على ما يحدث ق 
العاله فى كهائة القرن العقرين .: تتسال هل هذا الوقاق .بهن الدول الخترى 


وهل هذا الوفاق يتيح - فى الوقت نفسنه ‏ وجود التنافس أو الصراع 


بين هذه الدول ؟ ولا شك أنالاجابة على هذين السؤالين تتطلب قدرا كبيرا 
من التأمل والتفكير » حتى نستطيع أن نفهم العالم من حولتا . 
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دناه حيسم 


السيسسييت 


صسدم 


صدر العدد الأول من المجلة الاجتماعية القومية 
يناير 191/4 


متضمنا المواد القية : 
الهخرة ال مدينة القاهرة * دوائمها واتياظها 


الدكتور محمود عوده 


العلائة 50 المعلم ودرجة التوافق بين قيمه وقرم تلاميذه 
الدكتور فؤاد أبو حطب 
العوامل الاتفعالية والسيكوسوماتية المتعلقة بالتواقق المهنى للعمال 


التكنوق: الشرية والعرب 
السيد يس 


الابتكار والضحة النفسية ( باللغة الانجليزية ) 


الدكتور عبد السلام عبد الغفار 


60 ند 


حجية استعراف الكلاب الشرطية أمام القضاء 


همد : 


يستعان بكلاب الشرطة فى اعمال الآمن العام المخظفة © فتستخدم 
فى حراسة المنشآتث الهامة والأماكن التى .تتطلب حراستها يقظة .تابة) 
بثل متارل كنار الشخسميات والبنوك والمضمائع والسجون والعتف لات 
والموانى ٠.‏ ولقد أثبتت التجارب العملية أن استخدآم الكلاب الشرطية فى هذا 
المحال » يكون أكثر خاعلية من الحرامة العادية التى يتوم بها الأقراد : كبا 
تستخدم الكلاب الشرطية فى حراسبة الدركات مما يؤدى الى منع وقوع 
الجرائم فى منطقة الحراسة © ويطبق هذا النظام بمديرية آمن القاهرة بقسمى 
مصر الجديدة والمعادى وبمديرية أمن الجيزة بقسمى الدقى والعجوزة . 


الاستعانة بالكلاب ااشرطية كوسيلة من وسائل الاثبات الجنائى : 


وتقوم كلاب الشرطة بخدمة الامن العام بتقديم المعاوئة لرجال البحث 
الجئائى » عن طريق استخدامها فى عمليات الاستعراف على المتهمين الذين 
يشتبه فى ارتكابهم للجرائهم » والدور الذى تؤديه الكلاب فى هذه الحالة 
دور هام »© لأنه يؤدى الى تضييق دائرة النبحث وارشاد المحقق والبساحث 
الحنائى الى متهم معين »؛ وبهدا يسهل عليه جمع الأدلة واثبات . التهمة 
تجاه المتهم الحقيتى » وقد لوحظ أن تعرف الكلاب الشرطية على المتهمين » 
يؤدى فى كثير من عمليات الاستعراف الى اعترافهم اعثرافا تفصيليا بارتكاب 
الحادث .. 2 ٠.‏ : 


كما تقوم الكلاب الشرطية بعمليات تتبع الآثر وتعقب الاشقياء الهاربين 


من العدالة » الذين: يتخذون من الجبال والمغارات والمزارع الفساسعة 
أوكارا لهم يلوذون بها ويقسنون مثها حملاتهم الاجرامية على المواطنين ©» 


(8) كبر معلمى معهد الدراسات العليا لضياط الشرطة . 


80 مك 


وبالتالى تساهم فى تحديد مكان اختفاء الحتاة الهاربين » والمكان الذى تخفى 


الحريمة . 


والكلاب التى تستعمل فى خدمة الأمن العام فى جميع أنحاء العالم » من 
أنواع عدة لها مميزاتها الخاصة وتكوينها الجسمائى الذى يسامدها على 
هذا العمل الشاق © وخاصة تلك الأنواع التى لها تاريخ قديم وتتميز 
بحاسة ثم قوية »© كالكلاب الالزاسية أو الدوبرمان أو المبوكسرر؟) . 


وقد ثبت من التجارب العلمية ان لكل ائسان رائحة تميزه عن غيره » وعن 
طريق هذه الرائحة المميزة يمكن لكلاب الشرطة مع شىء من التدريب الفنى 
الذى يحتاج الى درجة من الدقة ؛ أن تؤدى للأمن العام أجل الخدمات. 


ولا يصلح لهذه العمليات الا الكلاب التى تقدر حاسة شليها 
بنسية ..إننز(؟) . 


والمجرم مهما احتاط أثناء ارتكابه الجريمة » لابد من أن يترك أثرا له فى 
مكان الحادث يحمل رائحته أو يلامس شسيئًا فى مكان الجريبة »© ويمكن 
الإستفادة من هذا الأثر المتخلف فيقتفى الكلب المسافات وراء صباحبه 
متتبعا أثره الى أن يصل اليه فى مكمنه . ويجب استخدام كلاب القرطة عقب 


الشرطى باختلافا نوع الآثر وكيفية التحفظ عليه . فالملابس الحرزة تحريزا 
جيدا عتب ضبطها »؛ تظل محتفظة برائحة صاحيها وصالحة للتعرف إدة 
ستة أشهر . أما الملابس التى لم تحرز وتداولتها أيد أخرى بدون أن يلبسها 


(١)وثد‏ أثبتت قصة الكلب الشرطى المشهورة مع طبيب الاسئان فى قطار الصعيد ©» قدرة 
الكلب القرطى المدرب على تمييز المخدرات وتتبع راثحتها مهما كانت ضئيلة ©» وتتلخص ى 
أن الكلب كان يستقل قطار: الصعيد مع مدريه للكشف عن احدى الجرائم © وترك المدرب 
كلية 5 أحد دواوين القطار وذهب لتفساء حاجة 3 وانفتح باب, الديوان وخرج الكلب مسقي 
فى عربة التطار » وفجأة وجدوا الكلب « يهبشن » راكبا معينا دون غيره من عشرات الركاب ٠‏ 
وتال المدرب لراكب القطار بأئه لابد أن تكون فى حوزته مواد مخدرة © واكتصف بالفعل أن 
الراكب طبيب أسئان © وكان فى احد جيوبه أنبوبة بها كمية من الحبوب »© التى تحتوى على 
نسئة هثيلة من المواد المخدرة للعلاج . 

(0) والمعروف أن الكلب الالزاسي هو أتديها ؛ وهو المستخدم بوحدة كلاب القرطة 
بجمهورية مصر العربية » لما له من صصمفات يمتاز بها عن غيره فى أعمال الشرطة ؛. كالتكوين 
الحسمانى القوى وحاسة الثم العالية والذكاء والطاعة وعدم الشراسة ٠.‏ 

(*) محمد كيال الحديدى « كلاب الشرطة فى خدمة العدالة والمجتيع 4 سنة 1551 ص م 

نع جدمللهقتصوع02 قصة متهن فاستصقم عملعم0ط 4201106 ستاووط امتصسوط ,3 
ع8 238 مصنتتده و تعذقق قلقصتصساعه مع ع ستعزاعوم تله 47 .جر 1966 «ملدمكد 
0186211 '85[19أعممقع عه 0083 ع0116م أمع390ق16 قلطا حل -: 0ع الصصصدوه 
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الشخص كالبندقية والسكين والعصا وكل الآلات التى تستعمل فى الفتح أو 
الكسر أو الشرب » تكون صالحة للتعرف على صاحبها للمدة شهر اذا حرزت 
عتب ضبطها ؛ ومثل هذه الأشياء تختلف مدة حملها للرائحة حسب مدى 
استعيالها وكذا حسب ثوعها وخامتها » فمنها الأجسام الحادة كتصل 
السكين تزول رائحة مستعملها خلال مدة قصيرة ؛ أما النوع الآخر وهو 

كان من النوع الخشبى مثل العصا وديشك البندقية » فهو يتقميع برائحة 
مستعملها كلما زادكمدة استعماله ويمكن الاحافاظ بالرائحة لمدة أطولتصل 
لشهرين . وآثار الأقدام العارية تستمر رائحة صاحيها مدة تتراوح دين 
1 ساعة و 15 ساعة »؛ أما آثار الأقدام المحتزية فتصل رائحة صاحبها 
لدة تتراوح بين 4؟ ساعة و ؟ل! ساعة © وذلك تبعا لدرجة المحافظة على 
. هذه الآثار ونوع التربة والمكان التى تركت عليه(١) ٠‏ 


طريقة الاستعانة بالكئب الشرطى : 


اذا وجدت آثار يظن أنها ملاس للمتهمين أو مخلفاتهم ؛ يجوز الاستعاثئة 
بالكلب ااشرطى للتعرف عاى أصحابها ؛ قاذ! تتعذر ارسيال الكلب الشرطى 
الى محل الحادث » أرسلت. المضيوطات مع المتهيين الى . الئيابة الكائن 
بدائرتها محل. وجود الكلب » بعد تحريزها تحريزا جيدا على وجه يحفظ 
رائحتها . 


ويقوم أعضاء الثيابة أنفسهم باجراء عمليات الاستعراف © ويثيت عضو 
الئيابة فى محضره حالة الشىء المضبوط » ووصفه وكيفية العثور عليه ومن 
عثر عليه أو تناوله بيده والمكان الذى وجد به ©» وكل ما ورد عليه من تفير 
أو تداول بين الأيدى » ويشرف بنفسه على المحافظة عليه حتى تتم عملية 
العرض على الكلب الشرطى . وتكون الاستعانة بالكلاب الشرطية مقصورة 
على الأحوال المنتجة فى حدود الافادة من حاسة الشم . قلا محل لعرض 
مضبوطات ومتهمين عديدين على الكلب لتمييز صاحب المضبوطات من بيد 4 
متى ثبت من التحقيق أنها شصائعة بينهم » أو أنهم جميعا حيلوها أو 
تداولوها أو تفازعوها بأيديهم فترك كل أثرا بها . كما أنه لا وجه للاستعانة 
بالكلب الشرطى للتعرف على ملكية المتهم للمضبوطات »؛ اذا كان المتهم نفسه 
ند أقر فى التحقيق أنه حازها أو قعت فى يده زمئا ما ؛ أو استخلصها من 
أيدى الشهود الذين حاولوا أن يدسوها عليه وأنه ترك بها أثرا ٠.‏ ويجب: 
أن تئزه عملية العرض عن كل شبهة تلحق بها » فاذا ضبط غطاء الراس 
أو حذاء أو ملابس أخرى فلا يجوز للمحتق الذى يريد الاستعانة بالكلب 
الشرطى » أن يلبس المتهم شيئًا منها للتحقيق مما اذا كانت تئاسبه فيتعلق 
أثره بها » بل أن من واجيه أن يباعد بينها وبين المتهم » ويحرص على عدم 
أتصاله بها حتى تتم عملية اللعرض . كما يجب دائما اجراء تجربة تمهيدية 
لاختبار قوة حاسة الشم فالكلب الشرطى وقدرته على استخدامها » واثبات 
نتيجة التجربة فى المحضر تدليلا على صحة ما يسفر عنه العرض وسبيلا 


٠ محيد كيال الحدر.دى ؛ المرجع السابق ص كا‎ )١( 


5 1 


لعا اي ٠‏ واذا كرر مدرب العلب از ن الب ححهد ويذا ياخذه التعب» 
.اذ لا يمكن. الأعتماد على كاب محيةزا) 5 


ولقد نساهبت كلاب الخرية فى الاقلال من تيار الحريية ' ظ 'ومناك أمثلة 
بالكلي الشرطىئ أمكن التعرف على الجناة واكتشاف الحادث ؛ وكثيرا 
ها يؤدى هذا الأمتهزافت الئ اإعترا الجناة 0 تنصييلها. 5 مثال ذلك 
0 ؛ وقد ا الكلب. 0 « تمخر » على ا 0 واعترف 
امتهم تفصوليا بالحادث وكرر أثه شاهد التتيلة لأول دن ةمع مالك المنزل 

تدقع له أجرة مسكنها 4 قاستهوته حليها فقتلها لسرقته 6 وحكم 1 
بالأشغال الشاثة المؤيدة(؟) . 


نضجية استغراف الكلب: الشرطي فى الاثبات الجنائى : 


5 أستعرف الكلب الشرطى على المتهم 6 قانه يكون لهذا الاسشتعراف وزن 
وثيمة فى الاثباث فى ااواد الجنائية.» رغم اصرار المتهم على الانكار . وان 
كانت هذه القيمة لا تتجاوز قببة الدلائل © غلا يصلم هذا الاستعراف أن 
يكون 0 الاي على ذبوت التهمة على امتهم 4 انها يمكن به تعزيز ادلة 
نات لثهمة هو أن الأحكام الجتائيةا :تحبا ل على الجزم واليقين 
ل-غلئ: الظن والاحتمال() . 0 


تَظبيْقنات القضماء : 


؛ وقد قرت محكمة 5 مشروعية أستخدام الكلاب الشرطية فى التحويق 


0 .التيلييات العامة .للثياباث: 01 جا ؛ الع الح سنة” لم1 ا بثد 5 

00 بثال ذلك. 'أيضبا الجنايات رقم !1١485‏ منوف سبئة 1519| 6 .كلما شبالوط مسئة ./ا151) 
م١‏ طلخا رستقة 1117/٠,‏ .وتتلخص وقائع هذه إلقضية فى أنه بتارميخ 775 أبلِغ المواطن: 
محمد #عيد' الركمن شهائى بموقوع حادث قتل الدعوة عليه خامد حرويقن سلدة كتامة مركزر 
طلخا »' وبمعايقة -.جثة المجنى «عليها الملثاة باحدئ ججرات' المنزل" © تبين انها قتلت ,خئقا 
ووتجد “بجوارها _ خبل ٠.٠‏ ويسؤال' زوج المجئى “عليهنيا أنكر معرقته لذخلروف الحاديث “وليه دتمم 
أحدا . بارتكايه 34 ويسؤال أولاد بالمجنى عليها . ومن يقيمون بالمئزل .الم .يدلون بأى بيايات تفيد” 
التحقيق “وساب زاد من عيوض الحادثٍ ٠‏ وقد قررت الئيابة استدماء أحد كلذب القرطقللاة ستراك. 
ق اعمال البحث » فتام إلكلب <م بديع. ) سه بعد اختبار حاسة الشيم لديه ونجاج "التجرية يب 

بشم الحبل )"5 ثم اقضى؟ أثر الجائى وتعرف على المتهم + الذى اعترقه اعترافا تنصيليا بختقته 
الج عطيها 0 'أن كان منئكرا- ٠‏ وجاء .بتقرير الثرابئة أن مجهود ' ألكلب أدى الى قات" 
عغموض الحادثك وكانت ثمرته النهائية اعتراف المتهم تفصيليا , 

) دكتور أحمد فتحى سرور « الوسيط فى شرح تائون الاجراءات الجنائية- » © .لإؤةا 

5 2 1 


ك6 با 


بكلان الشرطة كوسلة من وسسائل الاسّتدلال() ©» وقضت فى أحدى القضمايا 
بأنة ليس ثمة ينا يمع .محكبة الموضوع: من أن تعرز ما لديها من الادلة 
.باستعراف السكلاب الشرطية » متى آرتاحت اليه كوسيلة.من وستائل 
الاستدلال فق الدعوىر؟) .- 


ومن بين الأسسباب التى اسستند اليهيا الطاعن الثالث » أنه لا يوجد فى 
الأوراق ولا فيما تئاوله الحكم المطعون فيه من دليل عليه » سوى اعترافات 
المتهمين الآخرين وتعرف الكلي, الشرطى عليه » أما الاعترافات قد عدل 
عئها المتهمان فى الجلسة ؛ واما تعرف الكلب الشرطى فقد جاء يعد تجهيل 
وتعرف علىآشرغير الطاعن.مم' لايتأتىمعه القول ان اعترافات اللمتهمين الأول 
والثانى على الطاعن قد تأيدت بهذا التعرف . وقد رفضت محكية النقض هذا 
الدعوى والادلة التى إستند اليهنا فى ثبوتها » وأورد موّدى هذم الأدلة 
بالنسبة ألى الطاعن بأنها اعتراف المتهمين الأؤزل والثانى عليه واسبتعراقف 
الكلب 'الشرطى . ولما كان ذلك.» وكان من قسأن ما اختص به الطاعن 
من 'تلك الآدلة أن تؤدى الى ثبوت الجنايبة التى أدين بها ؛ وكان لمحكمة 
الموضيسوع أن. تأخذ باعتزاف متهم على متهم فى التحقيقات »©.متى اطمأنت 
اليه ووثقت به » ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر » بل حتى ,ولو. عدل 
عئه صاحبه أمامها بالجلسة: »6 كما لم يكن ثمة ما يمنع المحكمة من أن 
تعزز ما لديها من الادلة باستعراف الكلب الشرطى »؛ متى ارتاحث اليه 
كوسسلية من وسائل الاستدلال فى الدعوى . ولبا كان ذلك » فان. ما يثيره 
الطاعن لا يعدو أن يكون محاولة جدل فى موضوع الدعوى ومناقشة لادلتها » 
مما لا تجوز أثارته أمام محكمة التقض9) .2 ٠‏ 2-0 3 


وتعرف الكلب الشرطى على المثهم ليس من اجراءات .التحقيق: التى: يوجب 
التى شبها الكلب الشرطى. التعرف على المتهم م بالحادث © هلا يجو أن 
تكون هذه المضبوطات ملابس أو أشياء وجدت بمتزل المثهم وأم يستميلينا 


)١(‏ نقضى ؟؟ أكتوبر سنة 15175 مجموعة التواعد القائونية » ج | ©) ص "لم رقم الام 
(؟) نقض 11 توفمبر سنة 1181 »© مجموعة أحكام النقضص © السئة الثالثة رقم ,4/ صن .م 
وتتلخص وقائع هذه القضية بأن النيابة العامة اتهمث الطاعئين © بأنهم يناحية يهتيم 
مركز قلروب مديرية التليوبية قتلوا عبد الهادى عيبد. المجيد شفر .عمدا مع سيق الاصرار © 
وذلك بأن بيتوا . النية. على قتله فاستدرجه امتهم الاول وصحبه المتهم الثائى , والثالثك الى 
مكان الحادث وطعنوه ببدية قاصدين من “ذلك قثله » فاحدئوا به الاصابات الموضوفة بتترير 
الصفة التشريحية والتى أودت بحياته »؛ وطلبت الى قافى الاحالة أحالتهم- الى محكية جنايات 
بنها لحاكمتهم بالمادتين © 9[1؟ من قائون العقوباتك . فترر ذلك '6- وتحكية ' جنشايات 
بنها قضت عملا بمادتى الاتهام والمادة ١!‏ من قانون العقوبات © بمعاتقبة كل من المتهمين الثلاثئة 
عبد الثم عيذ المجيد خضر وسالم محمد سهد ومحيود محمد سعد بالاقشغال الشاقة المؤندة . 
فطعن الطاعئون فى هذا الحكم -بطريق -النقض . ' ا رتل 
0) أنظن ثقفن 11 بارسى سنة ١1864‏ © مجموعة أحكام النقض © السئة الكامسة رتم 
“رص 499 . مارم سنة 1461 السئة السابعة رقم 1١1‏ ص 566 س 1 بؤقمبر 
سنة 11809 السنة الثامنة رقم ا5؟ صصى 917 ل 15 أكتوبر سسئة |1454 السئة' الحادية 
عشر ارتم 181ا-ص .م ١‏ : 1 
(5) نقض لا ديسمبر سسنة 19116 مجموهة أحكام النقضش + السئة السادسنة عشر رقم. 11/17 
ص ككلم ' 


لاللا©ة - 


وقت ارتكابه الحادث . وقد قضت محكية 0 كان الحكم قد 

ل فى ادائة الطاعنين على تعزف الكلب الشرطى اذ قال « وثبت من تجربة 
عو - 9 .. 55 35 58 3 
الكلب الشرطى أنه تعرف على اللمتهمين الثلاثة بعد ان تسم المضبوطات التى 
وجدت بمنزل المتهم الأول ». وكان الحكم لم يبين مدى صلة هذه المضيوطات 
التى وجدت بمئزل الطاعن الأول بالحادث حتى يستقيم دليله فيما انتهى أليه» 
قانه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقصه ٠ )١(»‏ 


تطبيقات القضاء الانجلو أمريكى : 


وقد كان القضاء الأنجلو أمريكى لا يقبل الدليل النائج عن استعراف الكلب 
. الشرطى(؟) . ولكنه استقر الآن على تبوله فى الاشدات على أن يكون معززا 
بأدلة أخرى » مع تتبيه المحلفين الى أخذ هذا الدليل بحذر(؟) . وأخذت 
به بعض المحاكم دون حاجة لتعزيزه بأدلة آخرى © بشرط أن يكون الكلب 
الشرطى ومدربه لهمنا خبرة تامة فى هذا المجال(» » اذ أن كل شخص 
له رائحة ويمكن للكلب الشرطى المدرب أن يميز الأشخاص عن طريق 
رائحتهم . نشرط أن لا يتدخل المدرب فى توجيه الكلب وأن يسأل عن تفسير 
تصرف الكلب(ة) ٠‏ 


حكم .الاعتراف الصادر من المتهم عند استعراف الكلب الشرطى عليه : 

من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه فى الاثبات يجب أن يكون صادرا 
عن ارادة حرة © ولذلك ييجب استبعاد وسائل التأثير امختلفة لحيل المتهم 
على الاعتراف . وآى تأثير يقع على المتهم سواء أكان عئفا أو تهديدا أو 
وعدا يعيب ارادته وبالتالى يفسد اعترافه . أما اذا صددر الاعتراف 
من المتهم باختياره وهو بكامل ارادته بدون أى تأثير فائه يكون دليلا صحيحا 
مقولا فى الاثبات . 


الاعتراف. الصادر عن طواعية واختيار : 


. فاذا اعترف المتهم عقب استعراف الكلب الشرطى عليه » وكان ذلك عن 
طواعية واختيار منه » ودون أن يكون واقعا تحت تأثير وف أو رعب 


)١(‏ نتض لا يوئثية منة الإة! مجموعة أحكام النقضن » السنةة الثانية والعشرين رتم 
الل 114 

ا 1 25620165 اتقمة 10031131011 5 (1926) مل 7 21 

) 0166م خ20 42058 ممخة؟ 5‏ .152 (20) .م7 35 (1962) قممت .97 5 
: ,ور 1968٠‏ ء.ش.0.5 15112018 <جعء ممع 

. (؟) .148 565015 بكقرطة 0بهلهء2 ه21 (1964) ترمطء لم8 20ة انخط9ا ع2 17 85 
12 2322621 [اقسنصطم0 52 115نا00) (1966) 066158 له نتم تتروع د10 357 5 
0 1613220 نتم ه110 

زهة) - ,10506013 ,1671687 1897 [قسلساعء عط «رممسسلامع تسنافط 481000 1م1150 
.1201 


من الكلب الشرطى أثثاء عملية الاستعراف »© فان هذا الاعتراف ينتج جميع 
آثاره القادونية 7 ل اأكتراته الوا دج 0 
علية بعد . 


وتطبيقا لهذا ع ا ا المتهمة 
اعترفت له بارتكاب الجريمة أكل 0 0 الشرطى ؛ . 
ودقصد أظهار الحقتيقة(١)‏ 5 


الاعتراف الصادر بناء عتى اعتداء المكلب الشرطى : 


أما اذا اعترف اللتهم عقكب استعراف الكلب الشرطى ووثوبده عليه ثم 
تمزيق ملابسه أو عقره » فان صدور الاعتراف ىهذه الحالة يعد نتيجة لنأثير 
مادى على ارادة المتهم » وبالتالى فان الاعتراف :الصادر منه لا يكون حرا 
رخدائرا عن أختان ولطلق . 


ولا يمون من هذه النتيجة ألا يكون المحتق ئفسه هو الذى أشار الى 
الكلب الث للاعتداع المتهم أو تهديده با عليه » بل ولا 

م ولا يحول 
دون ترتيب هذه النتيجة » أن يكون المحقق قد بذل كل ما فى وسعه .دون 
جدوى » للحيلولة دون اعتداء الكلب على اللتهم 3 6 


وعلة ذلك أن مناط بطلان الاعتراف الصادر بغير ارادة هرة »© ليفى فى. 
أن المحتق هو الذى أعدم هذه الارادة أو 0 4 وائما لأن شرط الارادة 
الحرة هو شرط موضوعى فى الاعتراف كعيل اجرائى » فاذا تخلف يطل 
الاعتراف »4 بفض أانظر عن سبب تخلفه وما اذا كان صادرا من المحقق,. 
أو غيره(؟) . 


ود قضثت حي النقدي أن الأعترات يكون وليداكراه ل تمل ف 


كما قضت ببطلان الاعتراف المترتب على هجوم الكلب الشقشرطى على 
المتهم حتى ولو كانت الاصابة الناتجة عن ذلك بسيطة ولا تحتاج' المعلاج [4) ' 
وجاء فى حيثينات هذا الجا الب م موحت أنه بيع وورمكدر جلبيجة. 


[ف4 0 سا صادق الملا » د اعتراف 0 »6 سنة - : الطبعة الثانية ص ١686‏ 
وما بعدها ٠‏ 
ص 6116 تيصير سئة 16] السثة اولي رفم" الا سن 506 6 16 لس سل 
2( نقض م؟ اكتوير سنة م؟ؤ| ) تخدوهة أحكام لومي »© السنة السادسة عشر 
رقم 160 ص #6 , ' 


الام ا 


المخاكية أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان الاعتراف المسند اليهها » 
لضدوره منهما تحت تأثير أكراه وقع 1 الشرطة © وهو وثوب 
« الكلب الشرطي » عليهما واحداث اصابات بهما نتيجة لذلك . وقد أصدرت 
الحكمة حكمها بعد ذلك فى الدعوى مستندة فيما استئدت اليه الى اعتراف 
الطاعنين فى التحقيقات » وردت على هذا الدفاع يما مؤداه أنه ثبت وحود 
اصابات بالطاعنين تحدث من أظافر أو عقر الحيوان » الا أن ما أدلى به كل 
منهما من اعتراف: مقصل 2 خصوص تصوير الحادث وكيفية ارتكايه 01 
المستعملة همه 4 جاء مطايقا لما أدلى به الآخخر ومؤيدا بتقرير أ 
00 5 ا الذى لا يمكن معة 00 أن أعتراف الطاعنين كان 
ع ٠‏ ار 0 الجر 
الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا 4 ولا بيعتس كذلك اذا حصل تحت 
تأثير الاكراه أو التهديد أو الخوف الناسئين عن أمر غير مشروع - ولو كان 
صادقا ‏ كائنا ما كان ندر هذا التهديد أو ذلك الاكراه . والأصل أنه يتعين:٠‏ 
على المحكية أن تبحث الصلقبين اعتراف المتهم والاصايات المقول بحصولها 
لاكراهه عليه » ونفى قيامها فى استدلال سائغ أن هى رأت التعويل على 
الدليل امعد ينه . وابا كانت الحكية هد ليث فق حكبها الطعون نيه 
يتخلف .أصابات بالطاعنين نتيحة وثوب « الكلب الشبيرطى » عليهما » واعتراف 
الطاعن الاول عقب :تلك الواقعة وعلى الفور منها ». وأطرحت الدفع ‏ ببطلان' 
اعترافة استنادا الى تفاهة الاصنابة المتخلفة به » وان اعتراقه جساء 
صادما ومطايقفا!ا لاديات الدعوىي » دون أن تعرض للصلة بين اعثرافه 
هو والطاعن الآخر وبين أصاباتهما 4 دان حكميهيا يكون عندئكذ قناصرا 
وميد اللي ).+ 


ديع جوهرى يحب 0 ١‏ الوم منالاشته 0 عليه ©'ما دآم 
الحكم قد عول فى قضائه بالادانة على هذا الاعتراف . قاذا دفع المثهم بأن 
اعترافه بمقارفة الحادث كان وليد اكراة» اذ صدر عكب هجوم كاب الشرطة 
عليه اثناء العرفن ؟ هما اذى الى تمزيق ملابسه أو اصابته بجروح » فيجب 
حكيها بالادانة على هذا الاعتراف 6 والا كان الحكم معيبا بالقصور فى 
التسنويب" ٠‏ ولا يغنى فى ذلك ماأوردته المحكمة من أدلة أخرى ؛ آذ أن الادلة 
فى المواد الجنائية مقسائدة يشد بعضها بعضا ؛ ومنها مجتمعة تتكون عقيدة' 
القاضى 6 بحيث اذا شقط أحدهما أو أستبعد 4 تعذر التعرف على 

الآثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى انتهت اليه المحكمة(١)‏ . 


دور الكلاب الشرطية فى الاستمراى خلال عشر سنوات : 


نعرض غيما 5 أحصائية ديكا دهنا مجموع الجدايات التى وشبعت ٠‏ خلال. 
العشر سنوات الملاضية من بداية سسمنة ١5519“‏ الى نهاية سمئة نا 2 


(|) نقض 58 ديسمبر سئة 1991 4 السنة الثانية والعشرين رتم 195'ص 0,م 2ه © 


سد #ةا نم 


والجنايات التى اسستعين فيها بكلاب القشرطة للاستعراف على المتهنين 
ونسيتها المئوية الى مجموع الجنايات »© والجنايات التى اعترفا فيهسا 
المتهمون: عقب الاستعراف ونسسبتها المثوية الى مجموع الجنايات التى 
استعين فيها يكلاب الشرطة » والجنايات التى لم يعترف: فيها المتهمون رغم 
الاستعراف ونسميتها المثوية 4 والحئايات التى لم تسثعرف الكلاب فيهنا 
على المتهمين لعدم صلاجية الأثر ونسبتها المثوية ١ 1 ٠‏ 


ويلاحظ أن نسبة الجذيات التى استعين خيها بكلاب شرظية للاسنتعراف” 
على المتهمين ف أاتخفاض مستمر رغم تضاعف عدد الكلاب الشرطية + ففى! 
سنة +11 كانتنسية الجنايات التى استعينفيها بكلاب شرطية للاستعراف" 
على المتهمين ( لاره/ ) وظلت هذه النسبة تنخفض الى أن أصبحت .سذة" 
ا ( اراي ). 


وقد أوصت اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية فى ١١‏ مايو سسنة /(5ة! * 
لبحث مكافحة الجريمة بالأسلوب العلمى وتطوير أجهزة وأساليب. البحث 
الجنائى » بضرورة التشدد فى متيع استخدام كلاب اللشرطة لحمل المتهمينعلى: 
الاعتراف 4 اذ أن هذه الظاهرة تقلل من الأثر الطيب الذى يحدثه الاسبتخدامء 
القويم لكلاب الشرطة فى أعمال الأمن » ومن النتائج الصحيحة الثى يحققها : 
فضلا عن اضعاف الثقة بقيمة الاعترافات التى يدلى بها على هذا النحورزا). 


' ونرى أن استخدام الكلاب الشرطية للاستعراف على المثهمين يعتبر 
“وسسدبلة من وسائل ألاكرأه تبطل الاإعتراف الصادر من١‏ المتهم 8 سوأع هجم 
الكلب الشرطى على المتهم ومزق ملايسه وأحدث به اصابات أو ل4< 
عليه اطلاقا . اذ فى الحالة الأخيرة يعتبر استخدام الكلاب الشرطيةٍ وسيلة 
من وسائل الاكراه الأدبى أو التهديد التى تمس نفسسية المتهم ©: ويتواخر 
التهديد على نحو ضمنى عن طرمق احداث جو ازهابى . خوضع الْتهم بين: 
ألسخاص آخرين ومرور الكلب الشرطى ومدربه أمامهم للتعرف على الجائى ؛أ 
(والتفاف المحقق وضابط المباحث ورجال الشرطة السريين حولهم ... هذم 
التصرفات كلها تعتبر جوا ارهابيا يفسد اعتراف المتهم حتى: ولو لم يهجم 
عليه الكلب الشرطى ١ © © ٠.‏ ال ش 


لذلك اتجه المحققين الى الاثلال من الاستمانة بالكلاب .الشرطية”.- كنا 
:هو واضح من الاحصائية السابق عرضها ‏ واتباع أسالي البحث ٠‏ العلمى: 
الحديثة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها » حماية لحقوق الانسان وخشية. 
بطلان. تصرخاتهم عند اللجوء لوسائل الاكراه غير المشزوعة في ( 


ونرىأنه يمكن لاجهزة البحثالجنائى الاستعانة بالكلاب الشرطية ف القيام . 
بعمليات' تنيع الآأثر التحديد مكان اختفاء الجناة 'الهاريين 4 والمكان الذى تخفى 
ابه المسروقات والمواد المخدرة والآدوات والآلات . المستخدية فى ارتكاب 

الجريمة 6 كل ذلك دون المساس بئقفسية المتهمين وسلامة أجسساءمهم 5 ّْ 


(1) أنظر. البحث المقدم من اللجنة .بتاريخ ٠١‏ يوليو سنة 1554 ص 186 . 


- ]اخ سد ”0 


احصسائية بالجئايات التى استعين فيها بالكلاب الشرظية خلال العشر سئوات الماضية للاستعراف على المتهمين نيها 


الحئايات التى ‏ أستعين فيها الجئايات التى أعترفه فيها الجنايات التى لم يعترف فيها الجثايات التى لم يسستعرف 
بكلاب الشرطة المتهمون عتب الاستعراف المتهمون رقم الاستعراف الكلاب هيها على المثهمون 
. لعدم صلاحية الآثر 
السنة المجبوع الكلى النسية المثوية الشنبية الموية النسية الملوية ' النسية الموية 
١‏ للجناياتك العدد (نسبتها الى المجبوع العدد ( تسبتها الى الجنايات العدد ( نسبتها الى الجناياتك العدد ( نسبتها الى الجنايات 
الكلى للحناياته ) التى أستعين فيها التى أسستعين فيها التى اسستعين فيها 
بكلاب الشرطة ) بكلاب الششرطة ) بكلاب الشرطة ) 
1١‏ 00 مرف “ه17 1 1 / رقا / 15 ١,ة‏ 7/7 
14 4 / 1 و ١ه‏ مر ا << را"/ . ره 7 
ا لغ 0 1 / اه / 4 1 15 217 
١١ 110 ١55‏ 7 :5 ل ا 1 / “" لا 7 
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1١4‏ /ظ2ظ 1 ,/ 1 / 51 5/ " ار 7 
144 فد 3 هم 211 ال 225١ ١١ 2211 3 1/١‏ 
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وسوحححتتتحتتتتتتت ص ال ا الل 90ااطببوبااااالللللل0ص 


تطبيق قواعد الحد الآدنئى لمعاملة المسجونين 
فى البلاد العرنية 


دكتور حسن المرصفاوى() 


: 


لا تزال العقوبات السالبة للحرية ‏ والتى تستوجب وضع المحكوم عليه 

فى السجن ‏ سائدة فى جميع الدول » مع اختلاف فى أنواعها وطرق تطبيقها » 

وذلك رغم المحاولات الحديثة فى تطوير تلك العقوبات . على أن الامر الذى 

لا خلاف حوله هو تغير النظرة الى الغاية من العقوبة السالبة للحرية » 

واعتبار المسجون انسمانا قد غفل الطريق »© وآنه وان كان يستحق المجازاة 

1 هناك واجبا آخر يقع على عاتق المجتمع هو الأخذ بيده الى الطريق 
56 ئ؛ 


ولقد كان المحكوم عليه الذى يودع السجن ‏ قديما .ينظر اليه على 
اعتبار أنه طريد المجتمع وكان المساجين يودعون السجون معا ويجتيعون 
ف مكان واحد أثناء الشغل ووكت التوم ممع مراعاة فصل النسساء عن 
الرجال . هذا مع انتفاء آية رعاية لهم مسواء صحية أو تعليمية أو اصلاحية . 
وقد اسفر هذا آلنظام عن مضار الاختلاط » وابرزها انتقال عدوى الاجرام 
بين المساجين لا سيما حديثى العهد منهم بالجريمة . 


ولما بدت مسساوتىء النظام السابق طبق نظام آخر عرف باسم نظام 
بنسلفانيا » ويموجبه يعمل المساجين على انقرادا بالنهار ويوضعون فى الليل 
كل فى حجرة خاصة به ٠‏ وكان عيب هذا النظام تحقق مضار أ : 
الانفرادى »© ذلك أنه يسفر عن تحطيم نفسسية المسجون وأصابته بالأمراض 
السجون قسوة هو الحسسن الانفرادى . ٠‏ . : 


وقد طيق بعد هذا النظام المسحى بأوبرن » وبموجبه يشتغل المسناجين 
معا فى النهار وينفصلون عن. بعضهم فى الليل كل فى حجرة خاصة » على أن 
رقن علبي عق الحديث اثثاء العمل .واخيرا جد النظام المانيقرج ى 
الستمن © ومن مقتضاه أن ينف علن الممكوم علية نطام الحسن الاتفرادى فى 
الفترة الآولى من عقويته » ثم يتدرج الى العيل مع الآخرين داخل السجن » 
وأخيرا السماح له بالخروج والعيل خارج السجن على أن يعود اليه ليلا. 


(#) أستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة الاسكندرية 


يشا كانت 
ه ل الجنائية 


وواضح أن هذا التطور فى أنظمة السجون يرجع الي تطور النظرة الى 
العقاب فى ذاته والغاية منه © ولهذا ارتبط بتطور حركة التشريع الجنائى. 
فبعد أن كان المساحجين لذ يلكون أية عذاية داخل السحون ع الأمر الذى 
وصل ألى تحويلها لبؤرة للنساد والاجرام ‏ قامت أقلأم المصلحين ورجال 
ألدين تهاجم الأوضاع القائية فى السجون ؛ وبيان أن الغاية من ايداع المجرم 
السجن ينبغى أن يراعى فيها اأصلاحه . وعلى هذا تعين أن يمهد الطريق أمام 
المحكوم عليه ليعود الى المجتمع » ولا يشعر بنفسه غريبا عليه كما لا يشعر 
المجتمع بالثفور منه . وقد أسفرت هذه الحركة عن تطور الحالة فى 
السجون 6 وائها وأن أتت بطيئة الا أنها حتفت موائد حمة ٠‏ وقد عقدت 
المختصة بالأنظمة النقابية وبالسحون . 


وف وفتصل القلون الى لحيك» نظ الشتخون هي المكون لتر 
التي اطلن فليها غبار ة المتهون يلا اموان . ومقتفاها يوضن القتحس فق 
السحجن الذى أعد على صورة خاصة دون أية حراسة أو قيود »؛ ويباح له أن 
شرح من السممن.ى الوقت الذىئ يضاء فى سبيل مبادرته لاعمالة علن أن 
يعود اليه فى الموعد المثرر » ويستمر الحال هكذا الى أن يخلى سببيله , 
وهذا' النظام يؤدى الى عدم احساس المجرم بانعزاله عن" المجتيع أو أنه 
أصبح طريدأ منه غير مرغوب فيه . ومن الطبيعى أن توضع قواعد خاصة 
بهذا السحن » سواء تتعلق بمن يودع فيه أو بمن يقوم على ادارته ٠.‏ 


:- وعلى آية حال © فان الزمن يسير قدما فى طريق معاملة المحكوم عليه » 
ياخذ بيده حتى يمسر فى الطريق التديم » وكل سبيل توصله الى هذه-الغاية 
تحقق فائدة للمجتمع »؛ اذ بهذا يمتنع المجرم عن العودة الى طريق الجريمة » 
بل يندمج فى المجتمع ويؤدى وظيفته فيه . ولا شك فى أن مرور الزمن سوف 
يتيح تقدما أكثر لتحقيق هذا الهدف 6 هذا مع عدم الالتفات عن غفكرة الجزاء 
فى العقوية التى توقع على المحكوم عليه . 


قواعد الحد الأدنى لمعاملكء المسجوثين : 


. ولم يققصر العمل على تحقيق الغاية من العقوبة ومعاملة المسجونين 
معايلة انسانية على النطاق المحلى فى كل دولة على حدة » بل آخذت جهود 
الدول المختلفة تتضافر وتعمل فيما بينها للوصول الى الحد الأدنى من نظم 
معاملة المساجين . ولقد كان أول مشروع فى هذا السبيل هو الذى أعده 
الكومسيون .الدولى للعقاب والسجون عام 1115 عن تواعد الحد الأدنى 
لعصية الأمم فى 1١1‏ سبتمبر سنة 555 , 

وقلد بدت بعد ذلك الحاجة الى معاودة النظر فى تواعد الحد. الأدئى آثفة 
الذكر نظرا للتقدم الذى تم خلال العشرين عاما التالية لتطبيقها سواء من 
الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية . وتبعا لهذا أحْدت الأجهزة 
المختلفة المندئكة عن هيئة الأمم اللتحدة فى مباشرة الاجراءات الموصلة الى 


اث 


ذلك المتعديل . وقد أنتهى الامر بعرض تواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين 
على المؤتمر الأول الذى عقدته الأمم المتحدة ل كافحة الجريمة ومعاملة 
المجرمين وذلك عام 1900 بمدينة جنيف . وتم فى هذا الاجتماع الموافقة 
فى ا" يوليو سسنة /اه9١!‏ . 


مشتمالثت قواعد الحد الأآدنى : 

وتتضمن مجموعة تواعد الحد الأدنى لمعاملة السجونين أربعة وتسعين 
قاعدة . وقد تكلمت الخمسس قواعد الأولى عن ملاحظات أولية ؛ لعل أهم 
ما فيها اشارتها الى أن تلك القواعد لا يمكن تطبيقها.فى كل زمان ومكان 
نظرا للتنوع الكبير فى الأوضاع القانونية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية 
القائمة فى العالم . ومع ذلك فانه مع الأخذ فى الاعتبار انها تمثل فى مجموعها 
الحد الأدنى الشروط المقررة من قبل الأمم المتحدة © يتعين العمل باسستمرار 
على حنز الجهود للتغلب على الصعوبكت..العملية التى تعترض تطبيتها 
( قاعدة رقم ؟ ) وأن هذه القواعد تثسمل ميادين يتطور فيها الفكر تطورا 
مستمرا ©» وهى لا ترمى الى استبعاد التجارب والتطبيقات العملية على 
نصوص هذه القواعد » وفى ضوء هذا المفهوم يكون للادارة المركزية للسجون 
أن تسمميح بامكتئذاءات من تلك المقواعد . 0 


وقسمت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين الى جزئين شسمل. الأول 
القواعد الفامة التطبيق »؛ وتضمن الآخر القواعد التثى تطبق على طوائف 
خاصة . ش 1 

والجزء الأول الخاص بالقواعد العامة التطبيق ثسمل المبدا الأساسى 
الفصل دين طوائف المسدجونين 3 وأمباكن السحن 4 والصحة الشخصية 6 
والملابس والفراش ؛ والرياضة البدنية » والخدمات الطبية »© والنظام 
والجزاءات » ووسائل الإكراه » واخطار المسجونين بالتعليمنات وحقهمق 
الشكوى » والإتصال بالعالم الخارجى ؛ والكتب © والدين » ومتعلقات 
المسجونين والاحتفاظ بها »© والتبليغ عن الوفاة والمرض والقتل » ونقل 
امسجونين ؛ وموظفى المؤسسات . ' 5 


وتناول الجزء الثانى ‏ الخاص بالقواعد التى تطبق علئ طوائف خاضّة 
ب أريعة أقسام أولها للمسجونين المحكوم عليهم بعقوبة » والقسم الثانى 
خاص بالمسجوئين المصابين بالجئنون أو بالشذودذ العقلى 6 والقسم الثالث 
تناول الأشخاص المقبوض عليهم أو المحبوسين احتياطيا ( الموقوفين )» 
وتضمن القسم الآخير المسجونين المحكوم عليهم بسيب دين أو بالحبس 
الدنى . 7 82 0 0 
ونحن فى هذا البحث نتناول موضوعات ثلاثة » أولها الغمل فى السجؤون» 
لنراها فى بعض التقريعات العربية .' ' 1 1 


0 


أولا ا العمل فى السدون 


تفاول كثير من الباحثين من زمان بعيد دراسة العمل 5 فى السجون ؛ كما 
بحثه عديد من المؤتمرات الدولية . وتلك الدراسات ا فى قدمها مع 
تطور النظر الى ا العقوبة التى كانت تعتبر رد فمل اللجتمع ازآء 
وتبعتها الاشغال التى يكلف بها المساجين” كان اطاببع القسوة مسنيطر! 
على تلك الأعمال وتغلب فيه شسهوة .الانتقا 


وكان تشغيل السجين فى أقسى الأعمال هو العقوبة التى يتحملها ؛ 
حتى لقد فيل أن يلب الحرية ‏ فى البدانية صلم يكن هو التصد من 
العكات © ولقه كان يات تابنا للعيل الذى بلتزي يه السبحين باعضارة ال 
الحقيقية من العقوبة . 


ولما بدات الافكار الانسانية تدخل فى نطاق الدراسات العقابية لم يعد 
الحم طرية المتيع > :ولكنه مجارى .عن خظنه .يفي اهدار الاحدينه ٠‏ او تنكيل 
به . دات النظرة الى العمل فى السجون تتغير 4 ولم يعد تشغيل المسجون 
هدقا وائما صار جزعا من العقوبة 4 ومع التطور أصبحت اليواعث عليه 
أسبابا عقابية واقتصادية واجتماعية » وفرض العمل على كل مسجون 
باستثثاء فكات معينة يختلف ماختلاف التشريع'ت . 


من الناحية العقابية يؤدى نشغيل المسجون الى استقرار النظام فى 
السجن ؛ وملء وقته اذ يسفر الفراغ أما عن ازدياد احرامة عند خروجه ون 
السجن لمخالطة غيره من المسجونين وانتقال عدوى الاجرام اليه » وأما أن 
يوؤدى 00 أصابته بأمراض نفسية وعصيية فيخرج من السحن أسوآ حال 
مما كان عليه وقت 0 ٠‏ ومن الداخية اللتتصادية كد الدولة من تشسغيل 
و 5 وغير ذلك من أ أعروفات اللازمة اه عليهم داخل 
السحن © خضلا عن إعتبار المسساجين قوة بشرية فى الدولة لا ينيغى اغفالها 
عند تكدير اأقتصادها التومى 0 وآخيرا فان تشغيل المسجون يحكق له هائدة 
كبرى من الناحية الاجتماعية لانه يؤدى الى تعويده على العمل م ( 
فلا يندفع الى حياة البطالنا دهان مول 5 


واقد قرر المؤتمر الأول لمكافحة الجريمة ومعاملة المأنبين الذى انعقد فى 
حنيف عام 5ؤ أ أنه لا يحب اعتبار العمل عقوبة اضافية ولكنه وسيلة 
0 0 عليهم الى المجتمع واعدادهم لماشرة مهنة وتعويدهم العادات 
حبك العمل 0 الفراغ وعدم الانتظام . 3 والنظرة الحدية الى تشغيل 


حت سم 


انسان أن يعمل وفقا لما نصت عليه المادة 7؟ من اعلان حقوق الانسان. 
والعقوبة التى توقعها الدولة على الفرد وان كانت تتضمن سملب حريته الا 
انها لا تؤدى الى حرمانه كلية من العمل »© وائما قد تعدل من وسيلته فقط . 


ولم يخل تشغيل المساجين من اعتراضات عليه ؛ ويمكن ايجازها فى أمرين 
الأول تأثيره على الايدى العاملة الحرة والآخر منافسته للسوق الحر . فقد 
ثيل أن من قأن تشغيل المساحين تعطيل عدد ممائل من الأيدى العاملة 
الحرة »؛ ولا ينبغى أن تكون الجريمة سبببا لذلك »© لأنه لو لم يعمل أولئك 
المساجين لعمل غيرهم فى ذلك الانتاج . وفضلا عن هذا فان قيام المساجين 
بالعمل يسفر عن انتاج سلع ذات أسعار تقل عن سعرها العادى فى السوق 
الحر » فيؤدى الأمر الى منافسة غير عادلة » لأن الدولة لا تمئح المسجون 
أجرا عن عمله »© وان منحته ثسيئا من هذا القبيل فهو من الضاآلة التى 
لا تزيد فى مصاريف الائتاج » لا سميما وأن الادارة العقابية تتحمل جميع 
المصاريف الخاصة » بالاقامة والتشغيل والتى تعد من الضروريات بالنسية 
الى الأعمال الحرة . 


ولكن كلا الاعتراضين مردود »؛ لأن مئافسة الأيدى العاملة الحرة تقتفخى 
افتراض أن أولئك المساجين لم يكونوا يعملون قبل دخولهم السجن » ولاشك 
انهم جميعا ‏ الا نسبة طفيفة جدا ‏ كانت لهم من قبل مهن يحترئونها ) 
ومن ثم فالقول بازدياد الأيدى العاملة اعتراض ظاهر البطلان . أما المنافسة 
عمل مجبر عليه » ان يكون فى ذات ظروف ودرجة اتقان العمل الحر ) 
يكن يتقاضى عنه من الأجر ما يناسسبه » ومن ثم تكون تكلفة الانتاج عالة مهما 
ينتفى معه قيام المنافمسة ؛ فهو أن كان يمتهن نفسنى المهنة قبل دخوله 
من السهل تدريبه عليها » لا سيما حين تكون العقوبة قصيرة امدة » غضلا 
عن أنه ينبغى أن يؤخذ فى الحساب عدد من كبار السسن وذوى العاهات 
من المسداجين والذين يؤدون أعمالا بسيطة . 

ومع هذا فغقد أدت تلك الاعتراضات الى أن اقترح البعض تشغيل 
المساجين ف أعيال غير منتجة © اكتفاء بشغل أوقات فراغهم . وهذا اتجاه 
غير سليم اذ أن تلك الأعمال سوف تؤدى الى تحطيم نفسية السجين » وان 
تعوده العمل المثمر الناجح © فضلا عما فيه من ارهاق ليزانية الادارة 
العقابية بغير مبرر مقبول - كما اقترح البعض تشغيل المساجين فى الأعيال 
الانتاجية التى تحتاجها المصالح الحكومية . وكان الاعتراض على هذا الراى 
أنه دؤدى الى أخراج عميل من المسوة الحر ٠‏ مبعد أن كائت الحكومة 


عمل المسلاجين فى قواعد الحد الأدنى : ' 


كان أمرا طبيعيا أن تعنى قواعد الحد الآدنى لمعاملة المسجوئين بتناول 


د 


الاصلاحية أو العقابية أو الاتتصادية وقد شملت هذه القواعد الكلام على 
نوعية العمل والغاية منه » وعلى كيفية اداوة عيل المساجين © وتطبيق 
تواثين العمال على الساجين ؛ وتقرير مكافأة أو أجر على عملهم . ونبحث 


: طابع العمل‎  |١ 


ينص البيئد الأول من القاعدة 1لا من تواعد الحد الأدنى على أنه ( يحب 
آلا يكون طابع العمل فى السجون التعذيب والايلام » . ولقد سسبق القول 
بأن فكرة اعقبار العمل جزءا من العقوبة فرض على المسجون ويختلف فى 
شضشدته وغقا لجسامتها أصبحثت لا تطابق المبادىء الحديثئة © التى تربط أساسا 
العمل فى السجون بالعمل فى الدولة على وجه عام وباقتصادها الوطنى . 
ومع هذا غما زالت النظرة السسائدة فى كثير من الدول تعتبر أن من شسأن 
العمل تحقيق غايات عقابية واجتماعية واقتصادية . 


واعتبار العمل الذى يؤديه المسجون ثوعا من الجزاء مرتبط بالعقوبة 
التى يحكم بها عليه ©» يقتضى عند تحديد نوعه اختيار ما يتفق ويحقق الغاية 
منه . ولا شك فى أن مجرد التعذيب والايلام لم يعد فاية العقوبة . وعلى 
هذا فانه يتعين استبعاد جميع الأعمال التى تكون الغاية منها مجرد الايلام » 
ما تسسفر عئه من ثتائج »© فمثلا حيك يكون استعمال الآلات ميسرا فى عمل 
معين » خانه لا محل لتبديد القوى البشرية فيه » ولكن تدخر لأعمال لا تصلح 
الايها. إ' 


وأنه ولم تتضمن تشريعات السجون ف الدول العربية ‏ ومنها مصر وليبيا 
والكويت نضا مطايقا للبند الأول من القاعدة ١‏ آئفة البيان ؛ الا أن هذا 
الأمر مفترض بداهة ويؤخذ من مجموع النصوص الاخرى التى توضح 
أن الغاية من العمل هى تأهيل المسجون وتهيأته للحياة بعد السجن وتقرير 
أجر له يقابل العمل الأى يقوم به . 


؟ ب الللزمون بالعمل : 


ينص البند الثانى من القاعدة ١لا‏ من مجموعة تواعد الحد الأدئى على 
أنه « يجب أن يلزم بالعمل جميع المسجونين المحكوم عليهم » مع مراعاة مدى 
أستعدادهم الجسمائى والعقلى وفق م يكرره الطبيب ”5 


فالسجين قد يكون رجلا أو أمرأة آو حدثا » ويستوى هؤلاء جميعا فى 
فرض الشغقل عليهم » كل حسب مقدرته وما يمكن أن يكون أهلا لادائه من 
الأعمال . ؤيستثنى من هؤلاء من لاتمكنه حالته الصحية من الشغل © أما 
مرض أو عاهة .اذ لا تكليف بما فيه هلتك الكلف . ولتد أشار الذصن. الى 
الرجوع فى هذا الشأن الي ما يترره الطبيب . : 


7 


هذا ولم تشر القاعدة آنفة البيان الى وضع المحكوم عليهم المساجين فى 
خاصة بهذه الجرائم م م ؛ ويرجع فى تحديد 
الحريمة السياسية إلى :كران الدولة +-هذا الا اذا طلب اجون العيل , 


والذى يؤخذ من نصوص قانون السجون فى مصر أن الشغل الزامى 
للمحكوم عليهم بالاثسغال الثماقة بنوعيها المؤيدة والمؤقتة والسجن والحيسى 

لشفل : ولم ين المشترع النفن. على كلك صراحة اكتناء.منه رما جاء فى 
هذا الصدد بلمواد ١»‏ و ١!‏ و 19 من قائون العقوبات ٠‏ ولتد تناولت 
اللائحة الداخلية للسسجون من يلزه بالعمل كسب حالته » فنصت المادة 
الأولى منها على أنه « يجب تقغيل كل محكوم عليه بالاقسغال القساقة 
ان الممكن او الحمى م الفل فق خيمات السكن _الداخلبة. أو قير هاا 
ما لم يأمر طبيب 0 بغير ذلك ؛ ويثبت بكشف أحوال وتذكرة المسجون 
العمل الذى يعين للاشتغال به » . وتنص المادة الرابعة منها على أنه 
« لا تشتغل المحكوم عليهن الا داخل السجن فى الأشغال التى تتفق وطبيعة 
المراة -: :وتخض 1للدة الخايفية بان © لا يعود عقيل السجونين الرفى 
أو المصابين بأمراض معدية » . 


وبشس قانون السحون الكويتى الى نشضغيل المساجين ) بئصهه عند تسميم 
المنجونين الى كندين على أن الثة (! ).تسيل امحبوستين: اختياطيا والمحكوم 
بالحيس :حبسا بسيطا وبلحق. بهم .ين تنفد هلبهم الترامات بطريقا 
الاكرأه البدتى والمحدوسين 2 دين -- وأن الفكة ( (ب) تشمل المحكو م عليهم 
بالحبس 5 الشغل هذا ومه | ينسفى التنويه اليه أن القانون الع 
ل يعرف من العقر دلت السالية للحرية الا عقوبة الخسن. » وتئصس المادة 
6 من القانون فى صدرها على أن تبين اللائحة الداخلية انو واع الأشسغال 
المفروضة على المحكوم عليهم بالحدسس مع الشغل ه كما تنص المادة أ 
على أن « يراعى فى تشتغيل الحبوسين من الفثة (ب) حالتهم الصحية . 


وق الفصل الخاص بتشغيل المساجين قَ قانون السجحون الليبى قنصس 

المادة 1؟ على أن « تعين اللائحة أنواع 0 0 على المحكوم 

بالسجن المؤيد أو السجن د الحبس مع 3 ويعني السحين 

أنه قادر على الكل ) . وتئص اللادة 0 
غلية بالسحن يتين لطبيب السحن. انه فاخن من العمل فى الشيحن الرليفدى 

يعرض أمره على اللجنة الطبية في الولاية ا 

هذا وتنص المادة 04 0 أفه ١‏ 0 يجوز تشضغفيل المصوميين تياف 
سياة 4 وبعال 0 نفس ألساملة ا ال احتياطيا 5 


ا هك 


؟ ‏ فوعية العمل : 


-اذا كان. العمل أمرا لازما للمساجين »© فمن الاهمية- بمكان أن يرتبط 
بالغناية مقه 4 وتحديد هذه القاية يرسم سسبيل الوصول ا كي 
تحديد الأعمال التى يمكن أن بؤديها السجين 5 والهدف من تشغيل المسا 
هو تعودهم على النظام والعمل والبعد بهم عن البطالة » ومساعدتهم حم 
خرية أختيار توع م مع العمل الذى 5 
يباشره أو الذى موف يقوه به فى المجتيع الخارجى »© كما بد مت يتتضى أن يؤهل 


وتفص الينود ‏ و ؟ و ه و 5 من القاعدة ١لا‏ من قواعد الحد الآدئى على 
ما يأتى : 


57 ونير العمل الكاق والمقيد فى طبيعته بحيث يشفل الوقن 
ولستدية على نقماطهم طوال “القدرة العادية ليوم ين" اياق: الغيل 
على اندر المستطاع أ نْ يكون. العمل الاح من النوع الذى اسجاعة السجونين 
د يكم هذه التحرة لديهم . يجب توفير كير سر 
للمسجونين القادرين على الاستفادة مئه » وخاصة صغار السن ٠‏ يجب 
أن يمكن المسجوئين من اختيار نوع العمل الذى يرغبون فى آدائه » وذلك 
فى الحدود التى تتفق مع القواعد السليمة للاختيار المهنى » ومع احتياجات 
ادارة اللؤسسة والنظام فيها . وقنص المادة ؟/إ على أنه « يجب أن يكون 
تنظيم العمل ووسائله فى المؤسسسات على غرار مثيله فى المجتمع الخارجى 
على قدر المستطاع ؛ حتى يمكن تهيئة المسجونين واعدادهم لمواجهة الظروف 
الطبيعية للحياة 5 المهنية سم ومسعم ذلك فان صالح المسحوئين وتدريدهم المهنى 
نحت ايكون ثائويا بالنسبة للرغبة فى تحقيق ربح مالى من صناعة ما فى 
الملؤسسة © . ! 


ونوعية العمل الذى يكلف به المسجون على جائب كبير من الأهمية »© لأنه 
فضلا عما فيه من الاتتفاع بالطاقة لج 5 يد و ده 
العام بالنائدة '» غائة يديل على تحقيق قيق الغاية من العقاب وهى العمل على 
4 00 الحد الآدنى لمعاملة المساجين تمثل 
فلى ما تغرضن له هيما يلي : 


٠ 0‏ ومن عر 95 0 حاليا : تليق بالأقراد ا 175 34 
فان أضفنا الى هذة الظاهرة تنشوع الأعميال التى بؤديها المساجين وفنا 
للاعمال التى يرغبون ثيها » أو تلك التى يباشسروئها قبل دخولهم ال عن 
لأمكننا تصور ضخكامة المكان اللازم لتحقيق ذلك . وحتى أن قيل سامكان ' 


سام جث/يا لس 


مراععاة ذلك بالنسبة لما قد ينشا من السجون مستققبلا فانه يراعى 
ما يتطليه الأمر من تكلفة تنوء بها ميزانيات الدولة لا سيما النامية متها ٠‏ 
وتدل الاحصائيات عن السجون المصرية أن غالبية المساجين من ذوى 
الأعمال أو الحرف قبل دخولهم السجن » وقليل منهم من لا عمل له . واذا 
أردنا أن نحصل على اكبرفائدة ممكنة من تشغيل المسجون لوجب أن يستمر 
وهو فى السجن ‏ فى مباشرة صناعته أو مهنته أو عمله قبل حبسه . 
ولا جدال فى أن هذااأمرمس تحيل التنفيذ .ه ٠ 2١‏ 


(ب) ومن الصعوبات التى تثور أيضا - لو افترضنا امكان تهيئة المكان 
المناسب ‏ وهو توخير المعدات اللازمة لمباشرة العمل فضلا عن المشرف 
أو الموجه لهذا العمل . وهذا أمر يحمل فى طياته تكلفة الانشاء الآولية » 
ثم المصاريف الدورية للمواد الخام ولمن يقوم بالآشراف . 


( ج ) والتدريب المهنى بدوره يخلق صسكوبات عديدة » لآن تحديد 
العمل قد يكون على صورة من اثنين » الأولى أن يكون للمحكوم عليه رغبة 
معيئة لا يتيسر تحقيقها » والأخرى أن يلحق بمهنة معرئة ولا يجد في نفسه 
ميلا لها » وى كلا الحالتين لن نصل الى الغاية التى نتغياها من التدريب 
المهنى . 

وازاء هذه الصعويات »© وحتى نصل الى المثالية التى تتغياها قواعد 
الحد الأدنى »© يتعين علينا الاعتداد بواقع مجتمعاتنا العربية . ويكون هذا 
بأن يراعى فى اختيار الاشغال التى يكلف بها المساجين الصلحة المالية 
مختلف الصناعات فى السجون بما يتكلفه الأمر من انشسائها لأنه كيا ثيت 
عملا لن تستطيع الأعيال القائمة فى السسجون أن تستوعب القوى المبشرية 
لكل المساحين ٠.‏ وأنه وأن كانت السجون لا تستهدف ريحا من وراء تلك 
الأعمال الا أن هذا ليس ميررا كافدا لتحملها كل تلك الأعباء » لانه فقضلا 
وقت المسجون حتى لا يفسده الفراغ » وتعويده النظام وحب العمل اذا 
ما خرج الى الحياة الحرة . أما القول بتعليم حرفة تساعده على كسب 
عيشه عند الافراج عنه » غهو أمر مبالغ فيه . فلم تثبت لنا الاحخصسائيات عدد 
الحالات التى دربت على حرف فالسجون ثم باشرتها فى الحياة العادية 


٠ 


على أنه لا مائع فى هذا المدد من تأهيل بعض المساحجين ‏ أن بدا متهم 
متى كانت مدة الحبس تسسمح بذلك التأهيل ؛ وبهذا تتفادى عدم تشغيل 
المسجون بعد مبارحته السجن بسبب سبق وجوده به » لأن الحاجة سنوف 
تتفلب على هذه الصعوبة . أما تعلم المسجون لاية مهنة كانت دون دراسة 
مدى الحاجة اليها فأمر يئبغى صرف النظر عنه نهائيا » الآمر الذى يؤدى 
الى توفير كثير من المصروفات فى أنشاء مختلف الصناعات التى لن تقف 


والخلاصة اذن انه ينيغى ربط العمل باقتصاد الدولة لاسيما وهى فى دور 
التطوار » ومن ثم تتدارس الجهات المختصة بالتخطيط الصناعى والزراعي 
ف الدولة مع مصلحة السجون أمر الافادة بمجهودات المساجين اصلحة 


3ق 


والا فالأعمال التى تتفق مع حالته الصحية أن كانت جسمانية . 


وتأسيسا على ما تقدم ينيغى على مصلحة السحون أن تعنى من الصناعات 
بالقدر الذى يحقق لها الاكتفاء الذاتى فقط وتترك ما عداه للسوق الحرة 
ولا محل أطلاقا للكلام على تصنيع السجون »؛ لأن هذا الامر يعنى تحويلها 
الى مصائع أيا كانت قوتها » وهو ما يخرج عن رسالة مصلحة السجون . 
فالمسنجون يحتاج الى مأكل وملبس وعلى آدارة السجن أن تقدمه له ؛ ومن 
ثم تقوم بواسطة المساجين بزراعة الأراضى التابعة لها وانتاج الحبوب 
والخضر والفاكهة وكذلك انتاج النسيج اللازم للملاسس وتفصيلها وحياكتها 
الميسور الحصول على بعض ما تحتاجه السجون بتكلفة اقل تعين قصدا 
ف: المصروفات والمجهود البشرى الالتجاء الى السوق الخارجى . 


وانه من الأفضل تركيز ما تعلق يما تقدم من الاحتياجات فى جهة واحدة 
توفيرا فى التكلفة » على أن يقوم عليها من لهم خبرة من المساجين فى مباشرة 
تلك المهن قبل دخولهم السجن »2 أو مهنة قردبة منها » أو على الأقل من 
لا ميئة له . وهناك فريق آخر من المساجين يمكن الاستماتة بهم فى الخدمات 
العامة ,ع فالمتعلمون يقومون بتثقيف غيرهم من المساجين © وغير المتعلمين 
يؤدون الخدمات الأخرى اللازمة للسجن . وبهذا نكون قد استوعبئا عددا 
مْن المساجين فى عمل منتج للادارة العقابية ولم نضيع وقت المسجون فى تعلم 
حرفة حديدة . واذا انتهينا الى هذه النتيجة وجدئا سيلا كبيرا من المساجين 
لاعمل له » الأمر الذى يدعونا المى القول بوجوب تشغيل المساجين فى اعمال 
عاية خارج السيجون 3 


؟ ‏ طرق تشسغول الحساجين : 


. 'تنفذ العقوبات السالبة للخرية بالسجون التى تقوم عليها الادارة العقانية 
ف الذولة؛ الأمر الذى يَوجِب أن يكون:شسغيل المساجين خاضعا لتنظيم واشنراف 
الدولة . ويجرى استغلال عمل المساجين اما بنظام المتاولة أو التنازل عن 


اطغامهم والباسهم واسكانهم على أن يقوم هو بتشغيلهم فى الأعمال التى 
يرى أن يعملوا خيها » وتعايه الدولة فوق .هذا ميلقا من المل يتفق عليه 
بينهما اذ.أن أعباء هذه الطريقة تفوق الناتج منها . وعيب هذا النظام هو 
ان المقئول لن يبقتى جهدا فى استغلال المساجين: أبشع الاستغفلال فى سبيل 
تحقيق. أكبر قدر ممكن من الفائدة » وحتى يتوصل الى هذا فاته يلجأ الى 
توحيد المسافة بيا لءيدين الشحين. على اداء ميل كه خفيلة عا كه 


سس كا لس 


هذا الإستغلال من منافغسة قوية للسوق الحرة ٠‏ ولن تكون الرعاية الصحية 
كافية للمساحين ولا وسائل التفذية + ولن د رأعى على الاطلاق الإهتيام 
باصصلا السجين لاعادته عضوا نافما فى الدولة »© اذ لن يختار المتعهمد 
لا الأعمال التى لا تحتاج لكفاءة خاصة فضلا عن محاولة التعهد الاحتفاظ 
0 اطول مراع اي قد يؤدى ايدحت لوحي 
السك وعدم تحمل الدولة سنولية الأشراف 9 المساحين 08 


وفى نظام التنازل عن الايدى العاملة يكون للادارة العقاببة الاشراف 
الكامل على المساجين © ويقتصر واجب الملتزم على تشغيلهم » فيقدم الأدوات 
والمواد الآواية ويستولى 2 00 وتحططل الوا على 20 من المال 


00 لكات 1 ا اللي وكل 0 لذلك لتيل 5 0 هى 
حينى يعد هذا بتع الداع » سواء عن طريق متعهد يقوم بذلك ثيابة عنها 
أو توم هى دبيعه د فى أماكن خاصة تعدها لذلك ٠‏ وعدرب هدّهة الطريقكة أن 
الدولة لا تعد منتجا ناجحا » اذ لن يهتم القائمون على أمر المؤسسة العقابية 
بالناحية المالية ما دامث الدولة هى التى تتولى أمرها . وأن كان الباحثون 
يرون انه لا ينبغي للدولة و الربح » ما دامت 


والنظام الآخير هو المطيق 2 غالبئية الدول 5 


9 


وقد نصت المادة ا من قواعد الحد الأدنى على أنه « من الأفضل أن تقو 

مصلحة السجون بنفسها بادار 5 مصائعها ومزارعها ادارة مباشرة 0 0 
عن طريق متعهدين خصوصيين . عندما يستخدم المسجونون فى عمل لاتتحكم 
الؤسشة 2:6 :ويندو مخ هذا جملاء أن التسيجيل: هو لنظام الاستغلال 
المباشر ‏ المتبع فى خالينة الدول ومنها النول الغربية من وان عاك ؟ هذا لا يمنع 
من الالتجاء الى أى نظام آخر تقتضيه الغرورة . على أنه حفاظا على 
المساجين وعدم استغلاليه وتحقدق الغاية من العمل 6 يكون ذلك التشغيل 

تحت أشراف المؤسسة العقابية . وليس من المناسب فى الظروف الاجتماعية 
للدول العربية حاليا الالتجاء الى الطريقة الآخيرة » ومن الافضل تام الدولة 
قُ 0 العامة 0 : 


ه س آهر المسجون : 


ا 98 عدمه 6 5 وجهات 0 قْ هذا الصدد ا 


سس “لاا اد 


فى هذا أن الأحر ينترض علاقة تعاقدية بين المؤجر والأجير يتم وفق 
الأحكام العامة لعقد العمل »© فى حين أن المسجون انما يكاف بالعمل الذى 
يقوم به ولا خيار له فيه » ومن ثم تنتفى علاقة التعاقد ٠‏ 

وقد فقيل فى الاعتراضص على منح المسحون أهرا عن عمله أن فى اعطائه 
أجرأ يوميا مماثلا أجر العامل الحر من شأنه أن يفرق بين المساجين © ويعتبر 
العمل فى السحجن من النوع الردىء الذى لا يستحق مكانأة أو اجرا » وتحديد 
آجر للسجين من شأنه آن يكلف الدولة كثيرا من الأعباء » والجزء الذى 
يخصم من الأجر عادة لن يشسجع المسجون على العمل . وآخيرا فان أعمال 
الخدمات العامة ق السحن لا ييكن أن نعطى عنها آجرا >الأاعنال الأخرى 
فق المسوق الجن + 


وكان الرد على الاعتراضات السابقة أن التفرقة بين العمال قائمة أيضا 
فى السوق الحر » ومن ثم يكون من المقبول مد الحكم الى العمل فى السجون ) 
بل أن عدم التناسبيكون فى عدم اعطاء السجين آجرا عن عمله . وى 
السجون عمال من ذوى الكفايات يؤدون أعمالا ممتازة » كما أن فى السوق 
الحر عمالا يؤجرون عن أعمال رديئة » فضلا عما ثبت فى كثير من البلاد 
من وجود صتاعات ثاجحة فى السحون . أما عن التكلفة فان الأجهزة 
العقابية القائمة تكلف الدولة كثيرا » فضلا عما يتكلفه واجب رعاية 
المسساحين يمد الاترا عتهم 31:4 أن هيقة. الال الذى تقض لهم ساعدة 
لن يكفيهم فى حين أن الأجر سوف يساعد المسجون معنذويا » ويساعد عائلته 
ويدفع له عند الاغراج عنئه © ويترتب على هذا أن يكون العبء أقل على 
مالية الدولة ٠‏ أما ها يخصم من آجحر المسجون فائه مهما كان يؤدىي الى 
نتيحة أفضل من عدم الاجر : وأشرا مان الخقمات» الفامة التى يؤديها 
السجين فى السجن لا مانع من أن يدفع له أجرا عنها يتناسب معها كالشسأن 
فى الخدمات العامة فى الحياة العادية , 


عمله 4 فأحيانا يسمى أجرا 6 وق أوقات أخرى يسمى جعلا أو مكافأاة 3 
بصرف النظر عن الخلاف بين عمل السجين وعمل الأجير العادى © لأن 
الأجير يستفل بموجب عقد عمل بينه وبين رب العمل » فى حين ينتفى هذا 
العقد بين السجين والادارة العقابية . والسدين مب خلافا لتعامل الحربف 
يجد المأوى والمكل الذى تتكفل به الحكومة ؛ وهو فى آمن من خطر التعطل 
مختلفا فى هذا عن الفرد العادى . 


اذا آريد تحديد مقدار الاجر » هل يِوَحْدْ فى هذا يما تحدده الادارة 
العقابية » وفق القواعد التى تشيعها فى هذا الصدد © أم بقدر الأجر وفقا 
للسوق الحر » أى ما يتقاضاه العامل العادى مقابلا لنفس العمل الذى 
يفيه السيحين. , وق .رآينا انه مذ ذخام الأحن يعتبر مقابلاً العمل .السكين > 
خانه ينبغى أن يرجع فى تحديده الى مثيله من الأيدى العاملة الحرة » لآن 
السجين ائما يقوم يعمل كان يؤديه غيره بئفس الأجر لو لم يكن مسسيجوئا » 
ولا محل لوضع تواعد تحكمية قى تحديد أجر خاص مثابل عمل المساجين ٠.‏ 


2 1 


وتتلقى الادارة العقابية الأجر باعتبارها المشرفة على السجين » على 
أنه لا يكون حقا خالصا » وانما يقتطع منه مقابلا لما يتكلفه من نفقات الاقامة 
والأكل والملس 4 والا أصبح حال السجين أحسن من حال العامل الحر 
الذى يتحمل تلك النفقات جميعها ولأصبحت الجحريمة موردا للكسب 0 
والياقى يقسم الى قسمين : الأول منهما يمنح يوميا للسجين »؛ ولا مانع 
دن أن يكون لى بسسور” دونات لمقصف السجن »© ويستطيع به أن يوفر لنفسه 
بعضى الزيادات اليومية قَْ معيثته أو يرسله الئن أمهله أو ل قاربه . أما 
القسم الآخر كن الآحر كانه محنظ للمدين على نمكة بادارة السفة: الى 
اند شرع عه حول كل اله لمعك على الحقاة 4 بور أن فكرن لي 
اليه على دفعات دورية حتى لا يتصرف فيه دفعة واحدة يفير مبرر ويضطر 


الى العوكاة الى شلوك سول الحريية ‏ 


وقد أخذت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين بمبدأ مكافأة العامل 
عن عمله . وبتقسيم مكافأة العمل الىتسمين + الأول متها يتصرف قنة 
أثناء وجوده فى السحن » والآخر يسلم له عند الافراجح عنه ٠‏ فلئد نصت 
العا عد لا على انق دجس ان يات حون على عجلة طق نظام عكانات 
الأكل من مكاسبهم لشراعء الأشيام المصرح لهم بها لاستعمالهم الشخمى الشخمصى : 
وارسال جزء آخر مئها الى أسر هم ٠.‏ ويحب أن ينص م ضما على 
وجوب احتفاظط ادار 0 المؤسسة بجزء من مكاسب المسجون لتو وفير فير حصيلة 
تملم اليه عند الافراج عنه » ٠‏ ويفترض هذا الخنص أن ل 
فى خدمة مصلحة السجون » أما أذا كان يعمل لدى الغير 4 فقد نصت القاعدة 
5 فى ذهايتها على أنه « فيما عدا الأحوال التى يؤدى فيها العمل للصالح 
أن تدفهوا اصلحة السبحون الأهن العادي الكامل عن مثل هذا 
العمل » ويراعى فى تقديره مقدا ر انتاج المسجونين » . 


ويتضسح مما تقدم أن ما يحسب للمسجون يسمى مكافأة اذا كان يعمل 
ل كديا لح السدون 3 كان كال يفيل لس لح للج سمى أجرا . 
والاجر يتساوى مع اجر الشخص العادى الكامل عن مثل العمل ١‏ الذى يقوم 
به السجين . أما المكافأة خائها تقديرية »؛ بمعنى أنها لا تأخذ صفة المساواة 
الصيايعة » وانيا يشترط فيها أن تكون 00100 


و راكا اسه قرس الح لالطو او ةا هاف أ العامل الحر» 
عملا بقاعدة العمل المتمائل يقتفى أجرا متماثلا » لأنه بهذا يتوافر المباعث 
القوى على اتقان العمل © فضلا عن أن هذا نتيجة طبيعية لاعتبار عمل 
ور او العا لاضع سيار حكن 


وتنص المادة ©؟ من قانون السجون فى مصر على أن تبين اللائحة الداخلية 
الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم اجورا «قابل أعمالهم فى السجن 
واوحه صرف هذه الأجور . « والمادة؟ 1" تنص على انه ١‏ لايجوز توقيع الحجز 
على أجور المسجوئين 4 وذلكدون اخلال بحل ادار 5 السجن 2 خصم مقايل 


0 هك 


الخساشر التى يتسدب فيها المسحجون 4 © والمادة 7 تنص على أنه < اذا توق 
المسجون يصرف أجره الى ورثته الشرعيين » . 


وفى الكويت تنص المادة 8؟ من قانون السسجون على أن « يمنح المسجون 
من الفئة (ب) مكافأة مادية عن عمله بالسجن © وتزداد قيمة المكافأة اذا كان 
عمله فنيا يحسب ما تقرره اللائحة الداخلية . ويمنح مكا'فأة مادية عن حسن 
سلوكه داخل السجن . وتنص المادة 4؟ على أنه « يجوز أن يسلم المسجون 
من الفئة (ب) بعضا من مكاقأته الى من يريد من أفراد أسرته أو أن يستعملها 
ق ‏ اقراضيه “الخاصة بالسبحن © حلى آنه يحب الاحتفاظ له ينضف بتجموع 
المكافأة لتسليمها اليه عند الافراج عنه » وتنص المادة .4 على أنه « لايجوز 
استبقاء الالتزامات المالية التى تستحق على المسجون للأغراد أو للحكومة 
من المكافأة المالية التى تمنح له » . 


وق ليبيا تنص المادة ٠١‏ من قائون السجون على أن « يمنمم المسجون 
ادتداء من السنة الثانية لدذولة السحن أجرا مقابل 5 فيه , وتهن 
اللائحة مقدار هذا الأجر وشروط استحقاقه وأوجه صرفه على 5 يراعى فَى 
تحديده أن يكون دون الآحر العادى المثرر لمثل العمل الذ ىيةوم المسجون 
به » . وئتئص المادة الا على أنه « اذا قوق المسجون صرف اورثته مايكون 
مستجقا له من أجر » . وتنص المادة ؟١‏ على أنه « لايجوز توقيع الحجز 
على أجور المسجونين وذلك دون اخلال بحق ادارة السجن فى خصم مقابل 
الخسائر التى يتسيبء فيها المسدجون » . : 


المادة ؛ي/ 0 ل ١‏ د ول و 25 عن ع الفنية ا 
التى يقوم يها ودصدر ل قرار من مدين عام المسجون (( ونئصت المادة 
. على أن 2 الس المسخكوتوة من حيث درجة المهارء والكقية ف العمل 


ف كل من هذه الدرحات 6 ء. ٠‏ وتظبيقا للمادتين آنفتى الذكر صدر قرار مدير 

عام السجون رقم ؟ لسئة ان | 0 وتناولت المواد 5 و ١١‏ و ؟ ١‏ الأحوال 
الت يشتغل فيها المسحجون دون أجر » وقواعد نتله من درجة الى أخرى 8 
وقد أبانت المادة ١>‏ من اللائحة كيفية التصرف ف الأجر بنصها على آنه 
« يجوز للمسجون أن يتصرف فى نصف الأجر المستدق له فى الأغفرافس 
الآتية : ( 1 ) الحصول على ما يحتاجه من الأصناق المسموح يبيفها فى 
االسحن (نب) . مسساعدة أسيرنه ٠.‏ أما باقى المستحق من أجر فيصرف له عند 
الافراج عته . واذا رغب المسجون تجاوز النسبة المسموح له 00 


0 الأمر على مدير أو مأمور السحن ليأمر يما يراه وفقا لظروف كل 
3 


0 © وكد دينت المواك ا 0 هذا 0 تحديده © ونصت 
المادة لم؟ منها على أنه يجوز للمسجون أن يتصرف فى نصف الأجر المستحق 


سس ك7[ مس 


له فى الأغفراض ألآتية : (1) الحصول على ما يحتاجه من الأصناف المسموج 
ببيعها فى السجن وذلك مع مراعاة المادة ١‏ من هذه اللائحة (ب) مساعدة 
ارك .. أما باقى ما يستحقه من أجر فيصرف له عند الافراج عنه » ذلك مع 
عدم الأخلال بحكم المادتين 65 و 47 . واذا رغب المسجون تجاوز النسبة 
باقتراح مأمور السجن ليأمر بما يراه وفقا لظروف كل حالة »© . 


5 س تطبيق قوانين المعمال : 


إذا كان المسجون يقوم يعمل يتقاضى عنه أجرا أو مكافأة »6 وهذا العمل 
أ لم بطائق العمل فى الشارع فون بلاكل قريب مله ؛ وكات العائل. الجر 
تنظم عميله وترعاه قوانين العمال »6 فان العدالة تقضى بأعمال بعضها بالفسية 
الى المسداحين عند تشغيلهم 8 


ود تصدت القاعدتان 7/5 »4 7 من قواعد الحد الأدنى لتنظيم هذه 
المسائل' 6) ختقصت الأولى على أنه « يحب أن تخد المؤسسات العقابية جميع 
الاحتياطات القررة لحماية صحة العمال من غير المسجوئين' وسلامتهم . 
ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لتعويض المسحوئين عن أصابات العمل » 
بما فيها من أمراض اكهئة > طبقا لنفس الشروط التن يقررها القاتون للعمال 
الاحرار ») . وتئص القاعدة هلا على أنه « يجب أن يحدد بقانون أو لائحة 
ادارية الحد الأقصى لعدد ساعات عمل المسجونين يوميا وأسبوعيا. مع 
مراعاة اللوائح أو العرف المحلى المتبع فى تشغيل امعمال الأحرار . وعند 
عن اصابات العمل ©» وعدد ساغات العمل بنفسسن قواعد تشفيل العمال 
الأحرار 5 على أن هذا ينسغى أن لا يؤثر على برأميجح أصلاح المساجين 
وتأهيلهم للحياة العادية . ١‏ 


واذا أردنا تبيان هذه القواعد فى القوانين الموضوعية 4 وجدنا المادة ؟؟ 
من قانون السسجون فى مصر تئص على أنه « لا يخوز أن تنقص مدة تشغيل 
المحكوم عليهم بالاشغال القساقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشفل٠عن‏ ستث. 
ساعات فى اليوم ولا تزيد على ثمان . ولا يجوز تشغيل المسجونين فى أيام 
الجمع. والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين فى-اعيادهم الدينية » وذلك كله 
فى تير حالات الفرورة . هذا ولم يشر القانون 'الى التعويش عن اصابات 
العمل أو اصابات المهئة » واقتصر غلى تنظيم علاج المسجونين فى الفصل 


وتنص المادة ؟ من انون .السجون فى الكويت على أن ١‏ تبين اللائحة 
الداخلية انواع الاثسغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشفل 
وهم املسجوئون من الفئة (ب) ولا يجوز أن تنقص مدة الشغل عن سرتك 
ساعات فى اليوم أو تزيد على ثمانى ساعات . ولا يجوز تشسغيل المسجوئين 


عد اا لد 


أيام الجمع والأعياد الرسمية أو تشغيل غير المسلمين فى أعيادهم الدينية . 
وذلك فيما عدا أعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهى » . ولم تضمن 
هذا القانون بدوره شسيئا عن اصايات العمل والمهنة . 


وتئص إالادة /ا؟ من قانون السجون الليبى على أنه « لا يجوز أن تنشقص 
مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الحبس أو بالحبس مع الشغل 
عن ست ساعات فى اليوم ولا أن تزيد على ثمان » . وكذلك لم يتضمن 
هذا القانون سينا عن أصابات العمل والمهنة ٠‏ 


5 © 
يتضح لنا مما تقدم أن تشغيل المساجين المحكوم عليهم أمر واجب »؛ اللهم 

اذا اقتضت الظروف الصحية خلاف ذلك . ويهدف عمل المساجين الى 
تحقوق أمرين 4 الأول منهما تقويمى والآخر تأهيلى . أما من ناحية التقويم 
قان فى العمل تسغلا لأوقات الفراغ ومن ثم ابعادا عن الفسساد الناشىء عنه 
مع الاختلاط بمختلف المساجين © هذا فضلا عن الافادة من القوى البشرية 
للمساجين أما من ناحية التأهيل المهنى فانه ييسر للمسجون بعك الافراج 
عنه سبيل سلوك طريق العيثى الشريف عن طريق عمل قد يلتحق به . 
والسجين على الأساس سالف الذكر يعتير من بين العمال » الأمر الذى 
يقتضى تمتعه يما يحصلون عليه من حقوق »© أى تقاضى أجر أو مكافأة عن 
العمل الذى يقوم به » فضلا عن تمتعه بالضمان'ت التى تمتح للعمال فى 


واذا رجعنا الى التشريعات العربية وجدنا أثها فى عمومها لا تخرج عن 


أو يؤهل لها » اذ تقتضى أمكنة لاا تتسع لها السجون بوصفها الراهن 4 
ونفقات لاتتحملها ميزانياتها » على أثئنا قد سبق أن عرضنا لهذه الصعوية »© 
وقلنة ان التغلب عليها يكون جزئيا » أى الحاق المساجين أما بالأعمال التى 
اذا توافرت فى السجن - أو أعمال وأن كانت لا تتضمن تأهيلا الا أنها منتجة 
وكفتفل مزاخ السجين + 


والصعوبة الآخرى هى تطبيق القوانين العمالية » لاسيما ما تعلق منها 
بالتمويض عن أصابات المهنة على المساجين . وهذا الأمر تقتضيه العدالة » 
وينبغى أن تتضمته نصوص. قوانين تنظيم السجون المختلفة » لأنه وان كا 
العمل مفروضا على السجين » 0 أن تعتبر مخاطرة 3 0 
العقاب لا يعوض السجين عنه ٠‏ وأن كانت هناك رعاية طبية فى السجون © 
الا أن التعويض عن أصابات العمل لها أهمية بالغة لاسيما بعد الافراج 
عن السحين . 


سم انثا لس 


ثانيا ‏ نظام المحبوسين أحتياطيا 


القاعدة الأصلية فى الاجراءات الجنائية أن المتهم يعتبر بريئًا حتى تثبت 
ادانته » كان مقتفضى هذا أن يبقتى طليتا فلا تقيد حريته آلا اذا صدر ضده 
حكم نهائى بالعقوبة ؛ الا أنه وقد أجيز الحبس الاحتياطى لزم أن يطبق على 
المحيبوسين نظام خاص يراعى فية أنه يتفق والحكمة من هذا الاجراعء 4 
ولذا وجب أن كزن: حال .الحيومن فى السسون. أخرب الى الفياة الحادية 
الا ما تقتضيه ضرورات التحقيق والنظام فى السجن © وكلما اختص 
المعيوسنون. احتياظيا ينظم بخاضبة خلانا لتلك الوضيوعة: لباق المسجوتين 
تقربهم من الحياة العادية كلما اقترب هذا الاجراء من العدالة ومن تحقيق 
الحكمة من الحبس الاحتياطى . ويتجلى هذا فى حسسن تطبيق هذه النظم 
وعدم التعسف فى تنفيذها وهطو أمر مذنوط بالقائمين عليها 5 


المقبوض عليهم 7 الحبوسين احتياطيا ) ا )| 6 0 0 أحكاما 


وتقرر القاعدة 65 المبدا العام فى الاجراءات الجنائية » وهو أن الاصل فى 
الانسان البراءة حتى تثبت ادانته » وعلى هذا الاأساس تجب معاملته . 
تفن سك عل 31 كل شكس يتيدى عليه أن كس ١‏ بولق )تسيب نيذه 
0 ضده © سموأء أودع تحت تحفظ البوليس أو فى سحن للتحفظ 
تتم محاكمته أو لم يصدر الحكم عليه بعد يطلق عليه « متهم » فى القواعد 
التالية' ( ١‏ ) ينترض فى المتهم البراءة » ويجب أن كدن مف حلقة علق 
هذا الأساس ( ؟ ) مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية المتعلقة بحماية 
الحرية الفردية أو المبيئة للاجراءات الواجب اتباعها حيال المتهمين © يجب 
أن يتمتع هؤلاء بنظام خاص تبين القواعد التالية أحكامه الأساسية ) ٠‏ 


وأنه وأن لم ينص على هذه القاعدة صراحة فى توانين السجون المختلفة » 
الا أن هذا لا يعنى عدم مراعاتها ؛ بل أنها من القواعد الأساسية فى 
الاجراءات الجنائية التى تستند الى الأحكام الدستورية التى ينص عليها 
عادة محافظة على الحريات العامة . ويستتبع هذا بالضرورة معاملة 


الحبوسين احتياطيا بمقتكضى نظام خاص 8 وقاعدة افتراض البراءة د فى المتهم 
قد تضمنها الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر سسئنة لم ١95‏ , 


: الفصل بين فثات المسجونين واماكن اقامتهم‎ - ١ 
ا الأصل فى المحبوس احتياطيا اعتباره بريئا » اقتضى هذا 0 لايخالط‎ 


ستل م 
١‏ الجنائية 


العامة فى الاصلاح أن لا يجمع بين كبار المساجين وصغارهم فى مكان وأحد » 
وهو مبدأ يستوى فى وجوب مراعاته المحبوسون أحتياطيا أو المحكوم عليهم 
بالادانة . 


وبهذا فصت القاعده 6م فى كولها « يجب الفصل دين المتهمين وبين 
المسجونين اللحكوم عليهم ٠‏ ويجب الفصل بين صغار السن من المتهمين 
والبالغين مثهم » وكميدأ عام يحب حبسهم فى مؤسسات منفصلة » ٠‏ وتشير 
القاعدة فى عبارتها الأخيرة ألى المتهمين من الاحداث . 


وفى التشريع المصرى تقشى المادة ١16‏ فى صدرها على أن « يقيم المحيوسون 
احتياطيا قى أماكن منقصلة عن أماكن غير هم من المسحوتين ) تشص المادة 
7 من قانون السجون الليبى على أن ١‏ يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن 
خاصة منفصلة عن أماكن غيرهم من المسسجونين »© ويقيم كل محيوسن 
احتياطيا من الفئة ( 1 ) فى غرفة خاصة مؤثثة بالأثاث المخصص لهذه الفئة 
وهؤلاء هم المحبوسون احتياطيا المأذون لهم من النيابة أو من قاضى التحقيق 
بمعاملة خاصة نظر! لنوع المعيقشة التى اعتادوها أو لنوع الجريمة المتهمين 
بها أو ظروفها أو نظرا لأحوالهم الاجتماعية» ويجوزمئح المحبوسين احتياطيا 
من فئة (ب) هذه الميزة مقايل دفع مبلع تحدده اللائحة الداخلية بشرط أن 
تسمح أمكنة السجن بذلك . ويموجب قانون السجون الكويقتى يعتير من 
النفئة 00( المحبوسون احتياطيا وتموحهب المادة 5" نتخصص أماكن خاصسصة 
فى السحن لكل فئة . ولقد كانت المادة ١‏ من لائحة السجون القديمة فى مصر 
خاصة مؤّتثة بالأثاث المخصص لهذه الفئة ( والفئة أ تشمل فئة المحبيوسين 
احتياطيا المصرح لهم من النياية أو من قاضى التحقيق بمنحهم معاملة خاصة 
نظرا لنوع المعيشة التى اعتادوها أو لنوع الجريمة المتهمين بها أو ظروفها 
أو نظرا لأحوالهم الاجتناعية ) . ويجوز منح المحبوسين احتياطيا من الفئة 
(ب) هذه الميزة مقايل دفع بلغ تحدد باللائحة الداخلية بشرط أن تسمح 
أمكئة السحجن بذلك . أما قانون السجون الحالى فانه لم يفرق بين فثات 
المحبوسين احتياطيا 4 ولكنه منص على أنه ( يكحوز التصريح للمحبوس 
احتياطيا بالاقامة فى غرفة مقابل ميلم لا يجاوز .15 مليما يوميا » وذلك 
فى حدود ما تسمح به الأماكن والمهيات بالسجن وفق ما تبيئه اللائحة 
الداخلية ») . 


واذا رجعنا الى قواعد الحد الأدنى نجد أن القاعدة "8 مئها تنص على 
أنه « يجب أن ينام المتهمون فى حجرات فردية مع مراعاة اختلاف العرف 
المحلى فيما يتعلق بالطقس »© . وأعمال هذه القاعدة تختلف فيه التشريعات 
على ما سلف . فالبعض يكتفى بمجرد الفصل بين المتهمين وغيرهم » وبعضها 
يعطى حق الاقامة فى غرف مستقلة لفئة مميزة من المحبوسين أحتياطيا بغير 
مقابل على نفقة الدولة . ومن القوائين ما يعطى هذا الحق إن يدفع مبلغا 
من المال تحدده الكوانين ٠.‏ واذا نظرنا الى الأمر من ناحية واقعية ؛ نجد 
أن الخلاف بين التشربعات ليس خلانا على المبدا ‏ أى الاسستقلال الكامل 
فى الاقامة لكل محبوسنى أحتياطيا ‏ وائما مرده الى الامكانيات المادية وعلى 


عد كك نت 


احتياطيا . 


ندارك الأمر بالاقلال من استعمال حق الحبس الاحتياطى الا حينيا 
بسرعة على الانتهاء من نظر القضية المتهم فيها . ١‏ 


؟ ‏ الاغذية والملابس : 


تمشيا مع قاعدة افتراض البراءة فى المتهم » يكون المحبوس احتياطيا 
الحق فى اول ما يقناء من العذاء وارقداء .ما يبعئ .من الملايمن 4 .ها لم توجب 
أحوال خاصة غير ذلك » كالشيان فى المسائل المتعلقة بالصحة . ويتوقف 
هذا بطبيعة الحال على مقدرة المسجون المادية سسواء عن طريقة شخصيا 
او الحد آثارية او مغارقة بد والا القريت ادازة الشبحن بلذاته وكسائه : 


غالقاعدة للم تنص على أنه « يجوز للمتهمين أن يحصلوا اذا ششاعوا على 
غذائهم من خارج السجن على نفقتهم الخاصة »© أما عن طريق ادارة السجن 
أو عن طريق عائلاتهم أو اصدقائهم ؛ وذلك فى الحدود التى تتفق مع صالح 
النظام بالسجن »؛ والا قامث ادارته بتزويدهم بالغذاء » وتنص المادة مم 
على أنه يجب أن يسمح للمتهم بارتداء ملابسه الخاصة متى كانت نظيفة 
ولائقة . واذا ارتدى المتهم كساء السجن الرسمى يجب أن يكون مختلفا 
عن كساء المسجونين المحكوم عليهم . 


ولم تخرج الاحكام الموضوعية فى قوانين السجون من القاعدتين 
2,2 للمحبوسين احتياطيا الحق ف ارتداء ملايسهم الخاصة » وذلك مالم تذرر 
ادارة :السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس 
المقررة لغيرهم من المسجونين » . وتنص المادة ١1‏ على أنه « يجوز 
للمحبوسين أحتياطيا استحضار ما يلز من المغذاء من خارج املسسجن 
أو شراؤه من السحن بالثمن المحدد ؛ مان يرغبوا فى ذلك أو لم يستطيعوا 
صرف لهم الغذاء المثرر . ' 


وتفص المادة .14 من قانون السجون الليبى على أن « للمحبوسين احتياطيا 
بغضص. النظر عن خئاتهم الحق فى ارتداء ملايسهم الخاصة وذلك مالم تقرر 
ادارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أن يرتدوا الملابس المثررة لغيرهم 
من المسجونين ويجوز لهم استحضار ما يلزمهم من القذاء من خارج السجن 
أو شراؤه من السجن بالثين المحدد له »© اذا لم يرغبوا فى ذلك أو لم 
يستطيعوا صرف لهم القغذاء المقرر لفئتهم 4 ولم تخرج المادة اا من 
اللائحة التنفيذية فى شأن الملاسن عما سبق . على أن المادة ١/15‏ قد نصت 


ا م 


نوع جيد يتفق مع ما هو مقرر لهم من معاملة خاصة » . وأشارت المادة 
منها الى أنه يجوز للمحبوس احتياطيا من الفئة ( أ ) تسسلم ما يقدمه 
له زائروه من أطعمة وحلوى فى حدود استيلاكه الشخصى . 


وتفص المادة 1/8 من قانون السجون الكويتى بأن « للمسجوئين من الفئة 
(1) الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصة » وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاة 
للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن أن برتدوآأ ملابسن السسحن املرسمية 
للمحاكية أو لسيب آخر )ا . وتنص المادة 15" عى أنه « يحوز للمسجونين 
من الفئة (1أ) استحضار أصناف الغذاء التى تقررها اللائحة الداخلية » . 


؟ س عمل المحدوس احتباطيا : 


الأصل أن لا يكلف المحبوس احتياطيا بالعمل ؛ لأن العمل على ما سبق أن 
أشرنا آمر ملحوظ فى العقوبة الموقعة على المحكوم عليه . ولكن هذا لأ يمنم 
من تكليف المحيونن احتياطيا ببعض الكدبات: الخاصية العلقة يه فنخمياح 
كما أنه يجوز تشغفيله اذا طلب هو ذلك 4 على أنه حينئذ يعطى مكافأة عن 


ولقد نصتث المادة 8 من 5واعد الحد الأدنى على أنه ( يجب أن يمكن 
الهم ذاثنا من العمل ولكن دون أن يجين خلية .. كاذا القثار أن يمل > 
يجب أن يتلقى أجرا مقايل ذلك » . ش 


وتئص المادة 5 من قانون السجون فى مصر على أنه « لا يحوز تشغيل 
المحيوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحيس البسيط الا اذا رغدوا فى ذلك », 
على أن المادة الثانية من اللائحة الداخلية تنص على أن « يكلف المحكوم 
عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا بالاعمال التعلقة بتنظيف غرفهم ؟ 
ويجوز أعفاؤهم من ذلك لأسباب ادارية أو صحية تدون بسجل المسجون » 
ويجوز تشغيلهم داخل السحن فى غير تلك الأعمال اذا رغبوا فى ذلك مع أخذ 
اقرار كتابى منهم بذلك » ويكون لهم الحق فى اختيار نوع العمل الذى يباقرونه 
فى حدود نظام السجن » . وقد أجازت المادة الثالفة المسماح للمحبوس 
احتياطيا بمزاولة مهنته لحسابه ولا ذشمك فى تطبيق القواعد العامة فى أجور 
المسجوئين على المحبوسين احتياطيا فى حالة اختيارهم الشسغل 0 


وتنص المسادة 8؟ من قانون السجون الليبى على أنه « لا يجوز تشغيل 
المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بالحبس البسيط فى غير الأعمال المتعلقة 
بتنظيف حجرهم ؛ ويجوز أن يعفى من هذه الأعمال من يقوم متهم بدفع 
خمسة عشر قرثما يوميا » على أنه يجوز تشسغيلهم فى بعض الاعمال المسيطة 
التى تنص عليها اللائحة اذا اختاروا ذلك » . 


وتقضى المادة 3 من قانون السجون الكويتى بأنه « لا يجوز تشغيل 
الو ان الئئة  )1(‏ ومنها المحبوسين احتياطيا ‏ ولكن عليهم القيام 


7 الا ا 


يتنظيف غرفهم ( يحوز اعفاؤهم من هذا الواجب اذا رأت ادارة السجن ذلك 
نظرا لحالتهم الصحية ‏ واذا دعت حاجة السجن الى عمل أحد منهم بسبب 
مهارته فى حرفته ووافق على العمل وجب تتدير المكافأة المناسبة له . وتنص 
المادة ؟" على أنه « يجوز للمسجون من الفئة (1أ) أن يمارس حرفته أو 
هوايته الخاصة داخل السجن » وتهيأ له في ذلك الوسائل الممكنة » . 


ولما كان حيس المتهم احتياطيا يقعد به عن كسب عيشه وقد تمتد فترة 
الحيس ويسفر ذلك عن زيادة أعباء المعيشة عليه وعلى أسرته » ولما كان فى 
اجتماع المحبوسين معا طوال وقت خال لا عمل فيه يؤدى الى نتائج ضارة 
منها آنتشار عدوى الاجرام » لا سيما والمثشاهد أن السجون لا تتسع 
ونرى أن يكون ذلك بفرضس العمل أجبارا على المحبوسين احتياطيا بعدة 
قيود : ( ١‏ ) أن يعفى من العمل من لا تسمح لهم حالتهم الصحية بذلك ومن 
لا تتفق حالتهم المعيقشدية والعمل بالسجن ( ؟ ) لا يشترط أن تكون الأعمال 
التى يباشرها المحبومس أحتياطيا هى تلك التى كان يقوم بها قبل دخوله 
السحن (77) أن يتقرر أحر عن هذا العمل يكون حقا خالصا للمسجون 
يتصرف فيه كما يششساء » ويمكن من أرساله الى ذويه أولا بأول ويراعى فى 
تقديره أجر المثل فى الحياة العادية . وبهذا أيضا تتحقق استفادة الدولة 
من وقت المحبوسين احتياطيا فلا يضيع هبساء . 


تعنى قوانين السحون عادة بتنظيم القواعد الخاصة بتثقيف المسجوئين 
الطبية واجب على الدولة والشخص دين أبديها ٠‏ وصع هذا توضسع احكام 


فالتكاعدة ٠‏ من قواعد الحد الأدنى تنص على أنه « يجب أن يسمح 
للمتهم بالحصول © سواء على نفقته أو ثفقة الغير ©» على الكتب والصحف 
وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل لشسغل وقته عا نحو يتفق والعدالة وأمن 
المؤوسسة وحسين النظام بها » . كما تئص القاعدة ١‏ على أنه « يجب أن 
يسمح للمتهم بأن يعوده ويعالجه طبيبه أو طبيب الأسنان الخاص به متى كان 
طلبه قائيا على أساس معقول وكان فى امكائه دفع كل المصاريف » ٠.‏ 


وى مصر تنص المادة .؟/؟ من قانون السجون على أنه « يجوز 
للمسجوتين أن يستحضروا على ثفقة الكتب والصحف من حرائد ومحلات 
وذلك وفقنما تقرره اللائحة الداخلية » وتنص المادة 16/١؟‏ 4 من اللائحة 
الداخلية على أنه « يجوز للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا أن يستحضروا 
على نفقتهم ما يشاعون من الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها 
المسجوئنون من كتب وصحف ومجلات ولا تسليها لهم الا بعد التأكد من خلوها 


5 0 


مما يخالف النظام أو يثير الشعور أو الحواس أو يخل بالآمن والعقيدة والتوقبيع 
عليها بما يفيد ذلك وختمها بخاتم الليمان أو السجن »© . ولم ترد نصوص فى 
شأن الطبيب الخاص اكتفاء باأرعاية الطبية العامة التى تجيز الاستعانة 
بأخصائى غير طبيب السجن عند الضرورة ٠‏ 


وتنص المادة 15 من قانون السجون الليبى على أن « للمحبوسين احتياطيا 
أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاعون من الصحف والكتب والمجلات المرخص 
فى تدذاولها عدا ما كان مئها مثيرا للشعور أو الحواس » . وقضت المادة 
التاسعة من اللائحة الداخلية الى ما تقدم جواز السماح للمسجونين من الفئة 
(1) وللمحبوسين احتياطيا باضاءة غرفهم بعد المواعيد المقررة على نفقتهم . 
ولم يرد أيضا نص فيما يتعلق بالطبيب الخاص اكتفاء بالرعاية الطبية العامة. 


وتنص المادهة 1/0 من قاتون السجون الكويتى على أنه ( يحعصوز 
للمسجوئين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد ومجلات 


الطبية العامة »© ولم ير حاجة الى النص على الطبيب الخاص ٠‏ 


6ه الاتصال بالقم وحق الدفاع : 


اذا صدر آمر بحبس المتهم احتياطيا » فان هذا يعنى أن هناك اتهاما جديا 
مسئدا اليه » ومن ثم فهو فى حاجة الى اعداد دفاعه © وقد لا يتيسر له هذا 
الا اذا اسستعان ببعض أقاربه أو أصدتائه للاتصال بالمدافع عثه . 


ولقد عنيتك تواعد الحد الأدنى بتكرير حقل الاتصال والزيارة والاستعانة 
بالمدافع شئصت القاعدة 4 على أنه « يحب أن يسسميح للمتهم بأن يخطر 
أسرته فورا بحبسسيه ( بتوقيفه ) وأن ينال كل التسهيلات المعقولة للاتصال 
بأسرته وأصدقائه وتلقى زيارتهم مع مراعاة ما تتطلبه مصلحة العدالة وأمن 
المؤسسة وحسين النظام بها من قيود ورقابة 5 وتئص المادة كك على 
أنه « يجب أن يسمحح للمتهم بطلب تعيين محام للدفاع عنه فى الأحوال التى 
ينص فيها القانون على حضور محام معه »© وأن يتلقى زيارة محابيه لتحضير 
دفاعه »© وأن يعد تعليماته الخاصة لمحاميه ويسلمها اليه . ولذلك يجب أن 
ومحاميه على مرأى من رجل الشرطة أو موظف المؤسسة دون أن يكون 
الحديث المتبادل بين المتهم ومحاميه تحت سسدمعهيا »6 ٠,‏ 


وقد اول كانون السجون قمر حق: الزيارة وامزائئلة © سنواء للنمكوم 
عليهم أو للمحبوسين احتياطيا ؛ فنصت المادة ب/؟ على أن « يكون لكل محكوم 
عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة 
الداخلية » وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون اخلال ببا يقضى به ثانون 
الاجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد » , ونصت المادة 4 ا على أن 
يرخص احامى المسجون فى مقابلته على ائفراد يشرط الحصسول على 'اذن 
كتابى من الثيابة العامة ومن قاشى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحتيتها 


ب 58خ لم 


سواء اكانت المائلة بدهوة من المشهون لم بثاء علن يطلب المحامى © ».وقد 
نظمت اللائحة الداخلية حق الزيارة والدفاع .هذا وقد صدر القانون رقم/1؟ 
لسنة 111/4 وعدل المادة 1/15 من قاثون الاجراءات الجنائية على الوجه 
الالى ف يلغ غورا عل من بتيض اغلده أو يخينس احتاطيا بلمنياب التيدن 
بدح ريحب اغلانة على وجة النبرهة بلتهم الوجية اليه 4 . 


وفى القانون الليبى تنص المادة م4 على أنه « يكون لكل محكوم عليه الحق 
فى التراسل ولذويه أن يزوروه فى السجن وذلك طيقا لما تبينه اللائحة 
الداخلية » وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون اخلال بما يقضى به قانون 
الاجراءات الجنائية بش.أنهم فى هذا الصدد » . وتنص المادة .؟ على أن 
« يرخص لمحامى المحيوس أحتياطيا فى مقابلته على انفراد بشرط الحصول على 
اذن مكتوب من النيابة أو من قاضى التحقيق سسواء كانت المثابلة بدعوة من 
المحبوس أو يطلب من المخامى » . 


وتئص المادة ١/9.‏ 4 ؟ من قانون السجون الكويتى على أنه « يجوز 
للمسجونين من الفئة ( 1 ) مقايلة زائريهم ومراسلة من يشاعون فى حدود 
أحكام اللائحة الداخلية » وذلك مالم يرد بأمر الحيس مايمئع ذلك وبحب أن 
تكون الزيارة تحت أشراف ضابط السنجن أو من ينوب عنه ٠.‏ ويجوز لمحامى 
المحبوس حبسا احتياطيا مقايلته على انفراد بشرط الحصول على اذن كتابى 
من الثنيابة العامة أو المحقق كل فيما يخصه » . 


تلاصة : 


نخلص مما تقدم أن التشريعات المعربية تتفق مع قواعد الحد الأدئى لمعاملة 
المسجونين فى التسليم بالقاعدة الأصلية التى تفترض أن 'الأصل فى الائسان 
البراءة ؛ وتجرى معاملة امتهم أثثاء الحيس الاحتياطى على هذا الأساس 8 
وهى أيضما تتجه الى عدم فرض العمل على المحبوس. احتياطيا الا اذا طلبه. 


وف رايت انه :اذا موافوية أمكافية العدل البلحيومن: المشاطنة بالمن يد 
تشغيله » على أن يكون مفهوما أن هذا لا يعنى اعتباره عقوبة موقعة عليه ) 
ولكن الحكمة منه هو شنفل وقت فراغ المحبوس احتياطيا » ثم الاستفادة منه 
باعتباره غنصرا فى القوى البشرية ف الدولة . على أنه تنبقى مراعاة نوع 
العمل الذى يفرض على المحبوس احتياطيا © فيكون متفتا مع طبيعة عملة 
قبل حبسه احتياطيا بقدر الامكان . ومن ناحية أخرى يلزم أن يتقناضى أجرا 
كاملا عن عمله ويكون مساويا لآجر العامل فى خارج السجن » ولا تخقصم 
منه الا مصصاريق الاقامة . 

والأصل أن تكون أكامة كل محبوس احتياطى فى غرفة مستقلة عن غيره ») 
ولكن مم أأد 1 أن هذا أمر مأمول الا أئه يصعب تحقيته من الناحية 
العملية . ولذا فان دعا الأمر الى اجتماع عدة مساجين فى مكان وأحد ) يجب 
مراعاة التقارب بين الظروف والمستويات الاجتبماعية المختلفة . 
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الاشراف القضاتى على السجون 


ان الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجنائية لا تكون له أية قيمة ما أم ينته 
الأمر الى تنفيذه » لأن الثاية من العقاب أو التدبير الاحترازى لا تقف عند 
مجرد وصول المجتمع الى حقه فى مجازاة الجانى » وانما هى تمتد الى محاولة 
لاصلاحه ومنع ع دن الاقتواء به > ولن يتحقق هذا أو د اذا للم تكن 
القضائية السابقة على التنفيذ عن أخرارات التنفيك اي » لأنه لا معنى 
ولا فائدة أَوَحود الواحدة منهما دون الأخرى . وعلى هذا الأساس يمكن 
القول بأن مرحلة تنفيذ الاحكام الجنائية تدخل ضمن نطاق الدعوى الجنائية . 


ولقد اصبح ارحلة التنفيذ فى الدعوى الجنائية طبيعة خاصة »© حيث لم يعد 
الأمر قاصرا على مجرد اقتضاء المجتمع حقه من مرتكب الجريمة بجزاء يوقع 
عليه » ولكن شخصية المجرم تلعب دورا كبيرا فى هذه المرحلة ©» حيث ينبيقى 
التنفيذ يكون من الأوفق مننم ذات السلطة التى قررت الجزاء أو التدبير 
الاشراف على تدفيذه 8 وبهذا بكون المنطق الذى بتفق مسع واقع الأمور أن 
تختص جهة واحدة بالاجراءات كلها الموصلة الى ذات الغاية أى الجهة 


جهة قضائية 0 جهة اأري2 أم جهة مخقلطة تجمع بين 6 ا 
والقضائى.. وف الحقيقة ان لكل من “الجيات كنف السان يزايا ؛. اذا :عهد 
اليها بالاشراف وعيوب فى نفس الوقت 


وتتمثل الجهة الادارية ى مصلحة السجون والموظفين التابعين لها » 
كما قد ينضم أليها بعض موظفى وزارة الشئون الاجتماعية ويتميز الاشراف 
الإادارى بسهولة الاتصال بين الشخص الملوضوع تحت الإشراف عند تنفيذ 
العقوية أو التديير ودين موظفى الجهة الادارية 6 دما يوذر القدرة على تعرف 
كثير من الحقائق التى قد تخفى على غيره 85 على أن العيب الذى قد يلصق 
بالجهة الادارية هو أن أتصالها المستمر بالمحكوم عليهم والعقيدة الراسخة 
بأنهم من المجرمين قد يؤدى الى تأئر تر هم قيما يتخذوئه من الاجر اءات بالئسية 
الى المحكوم عليهم » فيغلب فيها شدة القرارات الادارية وحزمها ١‏ أذ اما قورنت. 
بالاحراءات التضائية . 


اذا افضير الأبن على جية ففتاية مان الأقراف له ميرة النحة عن 
المؤثرات الادارية المستمدةمن الواقع العملى » اذ تتسم القرارات القضائية 
ا ا الأحكىا القضائية ‏ وبعد دراسة مستفيضة 


لكل حالة على حدة . على أن النقد الذى قد يوجه الى هذه الطريقة هو ان 
لعل كأ د 


ع ا و ل ا الأخكان التفناتتة د وكترا يا يحتاج الى 
الاخاطة بسختلف الظروف الشخصية والعائلية والاجتماعبة التى تتعلق 
بالمحكوم عليه 


0 0-0 00 ا 
التى تلصق بهما . فيكون الاشراف قضائيا على اعتبار أن مرحلة التنفيذ تعتبر 
من مراحل الدموى الجتاقية التى يختصن .بها القاضى © وهو فى اقم 
يتماون مع الجية الاداريةوتختلف التفاصيل الخاصة بالجمع بين 00 


ولا شك فى أن القراق على الايد الغتاتن آمر ينيقي أن عضيلة تواعد 
يجب أن توضع له قواعده الخاصة القى لا تقل فى أهميتها عن غيرها من 
التواعد . 


واذا واجيت راق الحد الادنى معاملة لسوتي نحد أنه تحت وان 

التفتيش 5 تنص القاعدة هه على أنه « يجب أن يوجد تفتيشس منتظم على 

لمات ت المقابجة وخدماتها بواسطة مفتشين من ذوى المؤهلات والخدرة 

السلطة الختصة ٠.‏ ررس وه لا و 

ادارة تلك المؤسسات طبقا للقوانين واللوائح القائمئة ومن أجل تحقيق اهداف 
الخدمات العتابية والاصلاحية ) . 


0 الكاعد بينت الفاية من التفتيشس وهيٍ كدان تحقيق ايداف 
ببا يؤكد تحقيق الغاية منه . والاشارة الى القوانين واللوائسم القائمة 
يؤكد أنها “كنصرف الى ما. يتعلق منها بتنفيذ الاحكام. 5 ثم بينت القاعدة فى 
صدرها أن التفتيشن المنتظم يوم به مفتسون من ذوى المؤْ هلات والخيرة 
تعينهم السلطة المختصة » فهل ينصرف هذا الى موظفى مصلحة السجون أى 
الى الموظفين الاداريين 4 5 م يجوز أيضا صرف السان 6 ة الى الموظنين التشبكيين؟ 
دولة » سواء أكانت آدارية آم قغائية آم منقتاطة بين العنصرين ) وهلى هذا 

ينبغى الرجوع الى قتواتين السجون أو غيرها ليحث كيقية أعيال الاشراف,., 


واذا رجعنا الى القاعدة *؟ ؟ التى تتكلم على حق. المسجون فى الشكوى 
0 الى م: ار أثناء قيايه ا كبا بحت أن 0 الفرصة 
لليمسجون رار أى موظلف آخر يقوم بالتفتيش فى غير حضور 
مدير السجن أو الموظفين الآخرين . ويجب أن يسمح لكل مسجون بتقديم 
التساس أو شكوى ( بالطريق القانونى ) وبدون رقابة على محتوياتها »© الى» 
الادارة المركرية للسجون أو الى السلظة القضائية أو غيرها من السلطات 
المختصة » . ويتكشف من هذا النص أن الجهة المختصة بالرقابةا والاشراف 


سس لم سس 


وتلقى الشكاوى والفصل فيها » قد تكون مصلحة السجون أو جهة قضسائية 


وف مصر تنص المادة وم/ من قانون السجون على أن 272 للنائب العام 
ووكلائه فى دوائر اختضاصهم حق الدخول ف جميع أماكن السجن فى أى وقت 
لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين منها . ( ؟ ) أنه 
لا يوجد شخص مسسجون بغير وجهقانونى ( ؟ ) عدم تشغيل مسجون لم يقضص 
الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون . ( ؟ ) عزل 
كل فئة من املسجونين عن الفئة ' الأخرى ومعاملتهم المعايلة المقررة أفئتهم . 
العسوم مراعاة -ا تتش به القوانين والاوائح واتخاذ ما يروته لارما يشان 
والأوراق , ألقضائية للتحتق من .علأبقتا النماذج المقررة ٠‏ وعلى مدير السجن 
القيام بها ٠.4‏ وكتمن المادة 1م على أن لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئئناف 
واكحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنة 
فى دوائر اختصاصٍ المحاكم التى يعملون بها . ولرئيس ووكيل محكمة 
النقض حق الحخول ق جميع الود ٠‏ وعلى ادارة السجن أن تبلع الملاحظات 
التى يدونوئها الى المدير العام » . وهذان النصان فى مضمونهما لا تخرج 
أحكامهما عن الأحكام التى وردت 2 تواعد الحد الادنى لمعاملة الممسجونين 5 


ويمائل هذا النص المادة ١لا‏ من قاثون السجون الليبى . 


وفى الكويت تنص المادة ١١‏ من قانون السجون على أن « مدير السجون 
الحق فى التفتيش عليها فى أى وقت . ولأى مسسجون الحق فى مقابلة المدير 
أثناء التفتيش والتقدم اليه بأى شكوى ويحقق المدير الشكاوى الجدية التى 
تقدم اليه » ويتخذ من الاجراءات ما يكفل منع أسببابها اذا كانت تقوم على 
أسياسن . ويرفع تقريرا بالحالات الهامة الى وزارة الداخلية » . وثنص 
المادة ١"‏ على أن « ينتدب مدير السجون مفتشين ومفتشضات من ادارة 
السجون للتنتيشى عليها وللتحقق من حسين تنفيذ تنفيذ النظم الموضوعة ) ومن 
استيفاء قروط الأمن والنظافة والصحة داخل السجن 2 ويرفعون تقاريرهم فى 
هذا الشمأآن الى المدير ويبلفون ملاحظاتهم الى مسابل السجن 5 وتعص 
المادة /ا١‏ على أن « لوزير الداخلية أن يتثيت من أن أوامر الئيابة وقرارات 
المحاكم يجرى تنفيذه! على الوجه المبين فيها ؛ ومن أنه لا يوجد شخص 
مسجون يقير وحه قائنونى ويحيل الشكاوى التى ترد اليه فى هذا الشأن الى 
مدير السجون لفحصها وموافاته بئتيجة الفخحص » . 


ويأخذ قانون الاجم اءات الجنائية الليبى بنظام قاضى الاشراف على التنفيذ » 
تممه فى الآمر بتطيق التدايتر الوقائية فى الأحوال التى يجيزها قانون العتوبات 
وى انهاء هذه التدابير » وله انهاءها قبل انقضاء الحد الآدنى للمدة التى 


ا ات 


يحددها القانون » كما أن له تحديد مدة اضافية للتديير اذا تبين له أن المحكوم 
عليه لايزال خطرا . 


وأورد الأحكار ا 6 0 
ما استحدثه قانون العقوبات من تدابير تحتاج الى اشراف عند تنفيذها © نظرا 
لطبيعتها الخاصة والتى تجعلها قابلة للتغيير ومئه ما تكشف عنه عملية 
التنفيذ ذاتها ., 


ثلاصة : 


0 الادارة ا قَْ 9 ا 0 لعاملة ا ْ( 30 3 
على التنفيذ العقابى غاية لآ تقف عند مجرد الاطمئنان الى تطبيق القوانين 
واللوائح فى السجن 0 رسم الطريق أثققاء التنفيد وبعده لاأصلاح 
ع والعودة مه إنسائا صالحا للمجتمع ٠‏ ولا يتسع المقام هنا لا 

الموضوع من كافة تو أحيبه 4 وان كنا توصى بعقد دراسة خاصة له , 


520 


قريبا يصدر العدد الثانى من المجلة الاجتماعية القومية 


صسبايو 6/ا19ا 


تضدنا * 


استطلاع آراء الجمهور المصرى فى الأفلام السينمائية 
( العوامل التى تجذبه اليها أو تصرفه عنها ) 


نقد نظرية البسروتراطية عند ماكس. غيبر 


أحكام الزواج المستحدثة بالتشريع التونسى 
مسحتتهملاء متصور 
الاصالة وعلاقتها بأساليب الاستجابة 
الدكتور عبد الستار ابراهيم 
دراسة مقارئة للخطأ الثابت فى الادراك 
بعض الجوائب الاجتماعية فى التطوير الادارى 
الدكتور أحمد رشميد 
'الوثاية من الاعتماد على المخدرات ( باللغة الانجليزية ) 
الدكتور مصطفى سويف 


الاعتداء البدنى وحزاءه 
فى التقفاليد القبلية الافريقية 


الدكتور محمود سلام زناتى» 


يعاقب العرف فى المجتمعات التبلية الافريتية على الاعتداء اليدنى . ونقصد 


بالاعتداء البدنى 2 '((غلتتوعمة توتنهدط) هنا الجريمة التى جرت 
العادة فى مصر بتسميتها الضربات والجروح (8عثتتاققع[ط أ وبتامع) 


فالاعتداء البدنى يشمل اذن كل أنواع الأذى البدئى الذى يرتكبه شخص على 
آخر دون وجه حق أبتداء .من الضرب البسيط وانتهاء بالجروح البالغة 
والعاهات . ومن ثم فهو يششمل الضرب بالعصا أو الطغن برمح أو سكين » 
كما يشمل قطع ذراع أو مساق »© أو فقأ عين أو صلمأذن »© أو اسسقاطر سن 
ار كبر عم ١+‏ الخ - 1ْ 


واذا كان الغالب فى جريمة الاعتداء البدنى أن يحدث الاعتداء من الجانى 
على بدن المجنى عليه » فقد يعد العرف » فى بعض المجتمعات القبلية الافريقية) 
ان الأذى الذى لحق بهذا الآخير قد نجم عن فعل الجانئى . 


ومن المكن أن نضرب لذلك مثلا بالعرف عند اللامبا (588تقبآة) . الذى 
كان يقضى بمسئولية الرجل المسلح الذى يطارد على سبيل المزاح صبية 


لصاحب المتال دراسات أخرى فى مجال القاثون القبلى الافريقى منها . 

النظم القانوئية الاشريتية وتطورها وهو كتاب يقع فى م.ه ص 62 نشرته دار النيشة 
العربية سمنة كآكلةل ويعالج عدة موضوعات تتصل بنظام الأسرة مثل أهلية الزواج وتعصدد 

القتل وجزاؤه فى التقاليد القبلية الافريقية » وهو بحث منشور فى مجلة العلوم القانونية 
والاتتصادية » عدد يثاير ه"4ؤ . ْ 

الزنا وجزاؤه فى التقاليد القيلية » وهو بحث منشور فى مجلة مصر المعاصرة 4 عدد 
ابريل مسنة /[155 ٠‏ 

السرقة وجزاؤها فى التقاليد التبلية الافريقية » وهو بحث منشور فى مجلة العلوم 
القانونية والاتتصادية » عدد يوليو 1559 . 

الاغراء والافتصاب. فى التقاليد القبلية الافريقية ) وهو بحث منصور فى المجلة الجنائية 
التومية 4 عدد توفيير 1595 . 


جا لوانت 


يلعبون اذا أصيب أحدهم بأذى أثناء جريهم خونا منه . وكان الشيوخيكتنون 
فى هذه الحالة بتوبيح الفاعل وشتمه ٠.‏ اذا لم تكن الاصابة شديدة ٠‏ ويعاتقبونه 
بغرامة تتمثل فى عقدين كبيرين من الخرز اذا كان الصبى قد كسرت ذراعه . 
ويلزمونه دامع بندقية أو اثنتين اذا كان الصبى قد أصيب بعجز كامل أو فقد 
بصمره . وق حالة موت الصبى كان من الممكن الزام الجانى دفع بندتية 
أو استرقاق أخته ٠.‏ 


وى دراستنا للاعتداء البدنى فى المجتمعات القبلية الافريقية سوف تبدأ 
على الظروف التى من شساأنها اعفاء الفاعل من الجزاء كلية وتلك التى تؤدى 


الى تحفيفه أو تشديده 5 


المبحث الأول 
صور الحزاء على الاعتداء الميدنى 


للجزاء على الإعتداع اليدئى 4 ف التقاليد القيلية الافريقية 4 صور متعددة 3 
غير أن الجزاءات المقررة لهذم الجريمة ليست واحدة دائها ٠.‏ فهى تختلفمن 

وات! استعرضنا أعراف عدد من المجتيمعات القيلية الافريقية فى هذا 
الخصوص أمكتنا أن نخلص الى الجزاءات التالية بوصفها الجزاءات الشائعة 
ليذه الح :+ ش 

. الثار أو الانتقام الفردى‎ ١ 
. ؟ ل القصاص أو المئلة‎ 

الغفرامية. 

ه. الضرب . 


جزاءات اخرى : 
أولا - م الثار و الانتقام : 


من الشائع فى المجتمعات “الثبلية الافريقية الالتجاء آلى الثأر يصدد 
الاعتداءات البدئية . فعندما يتعرضص شخص لاعتداء بدنى يلجأ )؛ قى العم 
الأغلب 46 الى الانتقام »6 سمو أم بمفقرده أو بالاسدتعائة بتعضصس أقاريبه 43 من 
المعتدى سسواء فى الحال أو عندما تسنح القوضة »؛ والغالب أن يعد هذا 
الانتقام عمل مشيروعا لا يستتبع جزاءا ٠.‏ ومع ذلك قد يؤدى مثل. :هذا الانتقام 


لااعاة د 


الى نشوب معارك بين قرابة المعتدى وقرابة المعتدى عليه . مما يستتبع تدخل 
كبار السن للحلول دون اتسساع النزاع . 


ومن قبيل المجتسعات التى كانت تسمح للمجنى عليه أو أقاربه بالثأر من 
المعتدى : قبائل الأيبو ‏ 19 (فى الجنوب الشرقى من نيجيريا ) حيث 
كان لأخ الرجل المصاب الحق فى أن ينتقم من الجانى أو أحد اخوته بجرحه 
بنفس الكيفية التى جرح بها الجانى المجنى عليه(١)‏ . ولدى المبارى ‏ 88218 
والكوناما 02دقتتتاكة (١‏ فى اريتريا ) كان من الممكن الثأر من أجل كل 
الاعتداءات اليدنية طالما أته لم يتم صلح بين الطرفين . غير أن الثأر الذي 
يباشر على هذا النحو كان من اللازم أن يتم خفية بعيدا عن اعين الناس 
الذين كان لهم الحق فى ضرب من يسعى الى الثأر فى حضورهم »© دون أن 
ينضى ذلك الى نشوء حق فى الانتقام منهم(؟) ٠‏ 


ثانيا . القصاص أو المثلة : 


من الحزاءات المقررة للاعتداء البدنى ؛ فى بعض المجتمعات التبلية الافريقية 
التمسصاص من المعتدى أو ايقاع المثلة مه بمصورة منظمة أى تحت اشراف 
سلطات الثيلة , فعئدما يعتدى شخص على آخر يعرضصس الأمر على زعيم 
التبيلة أو من يقوم مقامه . فاذا تبين أن المدعى عليه مذنب أمر المجنى عليه 
أو أحد أقاربه أو بعض أتباعه أن يوقعوا بالجانى اذى مماثلا لما اوئعه 
بالمجنى عليه . فاذا كان قد طعنه طعن وف المكان المقابل لذلك الذى حدث 
فيه الطعن . واذا كان قدتسسبب فى قطع أحد أطرافه أو عضو من أعضائه » 
قطع مئه ما يمثل الطرف أو العضو المقطوع ٠‏ 8 


فلدى التسوانا 11 ( فى حئوب أفريقية ) مثلا كانت حالات 
الامتداء تسوى فى المساضى طيقا لقانون « العين بالعين والسن بالسن © . 
فاذا اتضح أن المعتدى مذنب أمر الزعيم المجنى عليه أنيقتص لنفسه بأن يوقتع 
بالمعتدى جرحا بنفس السلاح وفى نفس الجزء من جسهده بالكيفية التى جرح 
هو بها(؟) . وفى معظم الأحوال تأمر المحكية بذلك فى المشاجرات التى تحدث 
بين النساء وحيث تكون احداهن قد عضت الأخرى بقسوة أو ضربتها بششدة(4). 
ولدى النيامويزى ص21 (فى تنئزانيا) لم يكن الملك يستطيع دائما 
تهدئة ثائرة الشاكين وكان عليه رغما منه أن يخولهم رخصة مباسرة الانتقام . 
فاذا فقأ شخص عينا لآخر 4 ولو بطريق الاهمال ؛ كان أقارب المجنى عليه 
يحمون مخرزا فى النار يفقأون به عين الجانى المتابلة » واذا تعلق الآمر بعضو 
آخر كان من اللازم أن يوقع قفس الأذى بالعضو المتابل من الجاتى(ه) +وق 


)0( .218 .م بعطلأم1" سماتمءع271 ه حا وا1تمطاتتة مه بتقرة ,كزععم1 
ع ,4 .2 ,رقتتتقتنان .آءة قأتتة8 1 روندم1امط2 
وه .8 .2 ,وعلتتم طتناه80 2ه وه16جمعم سمققامطة فط ,ومع مقطء8 
ب) .210 .5 مقعلكتكف طأناه85 02 قعطلك عسنطوهجم- تاطصد8 ملكلا رقتدءجقطه5 , 
زه 283333831170621 وع1 الاعون8 


ةا هه 


بعض قبائل نيجيريا ل ا 0 
ويغضل ذراع من قطع ذراعا لآخر(ة) ٠‏ 


نانثا التعويض أو الدية : 


من الذزاءات اللا على الاعتداء البدنى الزام الحدي تفع - تعويض 
الإصاية الناجمة ع لاخدا َ ١و‏ التاعدة أنه كلما كانت الاصاية كيه كان 
التعويض كبيرا. والعكس بالعكس ٠‏ وتوجد فى يعض المجتيعات القبلية تواعد 
عرفية تحدد مقدار المتعويض اللازم دفعه فى صور الاعتداء البدنى المختلفة , 
فهناك فئات متعارف عليها لنوع الاصاية ومقدار التعويس الذى يستحق عنها. 
ووجود هذه الفثات المتعارف عليها للتعويضصس عن الاصايات المختلفة من 
تأنه أن يسهل مهمة الاتفاق بين الطرفين المعنيين على التعويض الطلري . 
لكن.وجود هذه التعريفات المقررة التمويقن 7 يعني دانها أن 8 الذى 
من تعويض قد يزيد أو يقل عن المقدار المتعارف عليه . 


قفى بعض جهات الكيكويو “لإنا151 ( فى كينيا ) كانت الاصابات 
والتعويضات المستحقة عنها على النحو التالى : 


'“:فقد ذراع .؟ ماعزا 
فقد ساق .ه ماعزا 

ش فقد عين .؟ ماعزا 
فد ركبة ٠؟‏ ماعهزا 

١‏ ننقلد قلدم 52٠‏ ماعزأ 

ش فقد أصبئم كامل ء؟ ماعزا 
كل فقرة من الاصبع ٠١‏ من الاعز 

74 .م ,ق1أطعع211 8ه وعكلأه2 تتتعطه85 مط ,كام316 


كل 
097 روطسوكلم ,حدو1طقتننا ,216 .م ,علاومة2 ع1«مغقتطعع 2 به لقتنا رعع 2101180 ١‏ 
.2 . 


8ه سد 


وعند الكمبا 8طتتهكط ( فى كينيا) كانت قائمة الاصابات والديات على 
التحدو انان : 

فقد أصبع من رأس من الماعز الى ثور 

فقد عين ثور ورأس من الماعز 

فقو ذراع واحدة بقرة وثور 

فقدا ساتين ثمانى بقرات تقريبا 

وفى أوروتدى كان التعويض يتفاوت تبعا للضرر الحادث على النحو التالى : 


الموة من العفو صفوف :دن الغزز 
فقد ذراع أو ساق بقرة مكتملة 

فقد يد أو تدم عجلة 

عجز عن العمل تقديم الغذاء بالاضافة الى الجعة واللبن . 


وق السعض الآخر من المجتمعات الثبلية الأفريقية لا نهد آثرا لهذه 
التعويضات المحددة سلفا بل يقدر التعويض تبما لكل حالة على حدة ٠‏ وى 
هذه الجتمعات يعهد بمهمة تقدير التعويض اللازم الى هيئة من المحكمين 
احيانا » وأحيانا أخرى يترك تقدير ذلك للمحكية التى تفصل فى آالدعوى . 


قلدى الشيلوك 2 عتنتطلنطع » على شلاف الحال بالنسبة الدنكا 
والنوير » ( فى جنوب السودان ) لا توجد اصابات مقررة تعطى من أجلها 


(4) وفى بعض جهات الكيبا تأخذ قائمة التعويضات الصورة التالية : 
تد أصبع واحد عجل ورأس من الماعز وأحيائا بترة 
غتد أصبعين عجل وثلاث من الماهز . 

اصاية اليد اصابة اعجزتها بقرة 

نقد ذراع حمس بقرات وعجل 

فتد الذراعين عشر بيقرات وعجل 

فقد ساق خمس بقراك وعجل 

فقد الساتين ‏ عشر بيقرات وعجل 

اصابة الرأسن رأسنى من المساعز 

التتل العرضى عشر بترات وعجل 

: 9 


من 1115 مقع لذكف-88886 نتعغطأه 220 وطالتمع ف 2ه 37ع30108طااه ,رع 1م11 
.9 .2 ,1910 عع ستطورمقهة 
6 .415 .م تةسنامف8 أع 83778303 7دلد8 ,ماموع نم8 


د هه سا 
لا ل الجنائية 


تعويضات بناء على تسعيرة محددة . فمن المتعارف عليه , فى حالة 
الاصابة » ضرورة دفع ثور من جائب المعتدى اظهارا لحسن النية من جاتيه» 
أما التسوية النهائية ختتم تبعا لمجسامة الضرر الحادث(١)‏ . ولدى الجيسو 
4 | (فى أوغندة ) ليست هناك تعريفة محددة عرفيا للتعويض عن 
الاصابة ©» وائها كان التعويض يسوى بواسطة الطرفين المعثيين بمعاونة 
ثرابتهما(١١)‏ . كذلك يروى دابيادى 104555016 أن التعويض »2 فى محكمة 
كافا 68 وجنيجيرو 2831[6750 كان يحدد بمعرفة هيثة من المحلفين 
تبعا لطبيعة الاصابة؟١) ٠‏ 


كذلك من الشائع ؛ فى المجتمعات القيلية الافريقية » الزام المعتدى دفع 
ما تكبده المجتى عليه من نفقة بسبب الاصابة . غقد يلزم المعتدى دفع أتعاب 
الطبيب الذى يعالج المجنى عليه © وثمن العقاقير التى يضطر المى اسستعمالها 
وقد يلزم باعالة المجنى عليه الى أن يشسفى من اصابته ويسترد صحتقه .وى 
بعض الأحيان لا يلزم المعتدى بغير ذلك . ويتحقق هذا بصفة خاصة فى 
حالة. الاضابة البسيطة ‏ ويعناف هذا الهزاء الى ره مرخ اللمزاءانقه > 
فى حالات الاصابة الجسيمة . 


فلدى الهوتنتوت 151061626058 (فى حنوب اغريقية ) كان الجزاء على 
الاعتداءات البدنية البسيطة يتمثل فى غرامة فضلا عن الزام الجانى اعالة 
المجنى عليه وأسرته حتى يسترد صحتة(؟!١)‏ . ولدى الكيسحجى 518 81م121 
( فى كيئيا ) اذا لم يفض الاعتداء الى موت المجنى عليه لم يدفع تعويض للطرف 
ولدى الناتندىي 01تولط 1‏ ( فى عينيا ) » لم يكن على المعتدى ؛ مهما كانت 
الاصائة »© ألا أن ب المصاب حتى يشقى . وذلك بأن يستمر فق أمداده 
هاللحم كالما أنه يعانى من آثار الاصابة(0) . ولدى الجييو لق 1 
( فى كينيا ) كان الجزاء على الاعتداءات البدئية يختلف ثبعا للضرر الحادث , 
غير أنه بالاضافة الى أى تعويض يمنح كان يطلب الى الجانى امداد المجنى 
عليه باللحم الى حين شفائه(11) . وفى مملكة كافا وجنجيرو ( فى اثيوبيا ) 
كان على المعتدى أن يدفع عددا من رعوسن الماشية فضلا عن امداد المجنى 
عليه باللحم حتى يشضفى(7١) ٠,‏ ولدى الأيبو ند يأمر كبار السن المعتدى بدفع 
كل النفقات ألتى ترتبت على مرض امحثى عليه . ويششمل ذلك مصاريف 


10 116 ,21116 102261 عط 8ه عتائط8 عط 2ه طامتاومع055 ,اتمجووع 
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العلاج وقيمة الحيوانات التى ذبحت بأمر العراف لفسمان استرداده 


رابعا ‏ الفرامة : 


يتخذ الحزاء على الاعتداء البدنى صورة الغرامة فى بعض المجتمعات 
القدلية » 5 » فى الاعم الأغلب ©» مجتمعات تخضع لسلطة مركزية قوية. 
ففى هذه المجتمعات يعاقعب على الاعتداء البدنى بغرامة يحصل عليها زعيم 
التبيلة ولا يحصل المجنى عليه منها على شىء . 


5 ق زعيم القبيلة أو آميرها فى اقتضاء الغرامة © عن الجروح 
5 ايم ارا أحد أفراد القبيلة » على فكرة أن أعضاء القبيلة 
يتبعون زعيمها وأنهم مصدر قوته . غأى اذى يلحق أحدا منهم » ذكرا كان 
أم أنثى ؛ يعتبر اعتداء! على الزعيم الذى من حقه » ومن حقه هو فحسسب ء 
أن يحصل على اصلاح لما حدث من ضرر . ويثبنى على ذلك أن لزعيم القبيلة 
الحق فى أن يتتضى الغرامة من المعتدى دون أن يتوقف ذلك على شسكوى 
سبيل الغرامة تؤول الى الزعيم . ويتصرف زعيم القبيلة فى مثل هذه القضايا 
بناءا على سلطته بوصفه رئيس القبيلة . ولهذا فأن الاعتداءات البدية 
لا تعد خطأ فى مواحيته هو شخصيا وائما تعد خطأ فى مواجية القئيلة النى 
هو ممثلها العام(10) . 


فادى البدندو 120280 (فى اتحاد حنوب أغريثية ) مثلا كان كل رجل 
يعد درعا لرئيس القبيلة (05162) عطة 5ه 4اعلطه )2 ولهذا فان الاعتداء 
البدنى على أحد أغراد القبيلة كان ينظر اليه بوصفه اعتداءا على الرئيس 
وكانث الغرامة تؤول الى الرئيس وليس الى المجئى عليه . وكان البدندو 
يعبرون عن ذلك بكولهم : « لا يمكن لارجل أن يأكل دمه 51© 6821205 20312 لل 
8 :0703 قنا1 وكان من الممكن لزعيم القبيلة أن يباشر الاتهام فى مثل هذه 
القضايا ولو لم ترفع دعوى من الطرف المصاب(؟) ولدى الفند ‏ 160098 
( فى انحاد جنوب اغريقية ) كان الجزاء على الاعتداء اليدنى يتمثل فى غرامة 
هىعبارة عن رأس منالماشية يذبح ويؤكل ف المحكبة. ولدىالنجونى نصداج]ة 
والشنجانا ‏ تونجا ‏ 28-10282هعطقط5 والتسسوانا كان الجزاء العادى 
بالغة غرامة يحصل عليها عيم القبيلة(١1؟) ٠‏ 


(14) 1 .5 ,9امطاأيته لصم بكقب1 ,كلع 11 
.8 .2 ,11812000015 له قتاع جقطع8 
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ع للقاعه 


وقد يتخذ الجزاء على الإعتداعء اليدنى طايعا مزدوجا ٠‏ ميحصل زعيم 
القبيلة على غرامة ويحصل المحئى عليه على تعويض . ويبرر حصول زعيم 
القبيلة فى هذه الحالة على غرامة أن الاعتداء بما نجم عنه من اصابة أحد 
افراد القبيلة قد ألحق به ( الزعيم ) أذى . أما حصول المجنى عليه على 
تعويض فهدفه اصلاح الضرر الذى أصابه نتيجة هذا الاعتداء . 


فلدى الباسوتو 1888060 ( فى جنوب افريقية ) مثلا يلتزم الجانى 
بأن يدقع تعويضا للمجنى عليه حتى يلتثم الجر ح(0قتا0؟ عط [هقط 10) 
كهيا تفرضص عليه غرامة(؟؟) 5 ولدى النيامويزى كان الجزاء على سفك الدم 
اثناء الملشاجرات يتمثل فى غرامة يلزم بدفعها كل من اشترك فى المشاجرة . 
فكان كل منهم يلزم بأن يدفع للملك خمس قطع من العملة . وفضلا عن ذلك 
كان للمصاب الحق فى الحصسول على خمس قطع من هذه العملة من 
الشخص الذى تسدب قَّ أصايته(؟؟) 7 وق روائدا ا كان 
المعتدى يازم يدفم خرافة تعويضبية يحصل القافى على جزء منها » ويؤول 
البسائى الى المجنى عليه على سبيل التعويض(؟؟) ٠.‏ كذلك الحال 2 دارفور 
( قى عرب السودان ) حيث كانث تفرض على المعتدى الذى أسقط سنا » 
أو وجه ضربة على الأنف 4 أو شدة يدا م6 أو أحدث جرحا بالرآس 55 الخ 
غرامة يؤول جَرْء محدد متها آل المجنئ عليه (050 + 


خامسا ‏ الضرب والجلد : 


قد يتعرض المعتدى فى بعض المجتمعات لجزاء بددئى يتمثل قى 
3 جلده 0 وبوقع الضرب أ 5 بوامشيطلة سلطات الكشئيلة 5 ف|نحك 
ع ٠‏ وطتكة مث هذا الحراء وجود ا مركرية قوية 5 حال عتداء 
و ستقرأرها واهذا تادخل القبيلة © ممثلة ق وعيمها أو مجلس الكبار بها ؛ 
للجزاء عليه . 


وتوقع عليه عثوبة ة الجلدلم ”7 ٠‏ ولدى 0 بجازى على الاعتاء 0 
المتعميد بالغرامة أو الضرب وأحيانا بالاثئين معا تبعا لوقائع المحال؟؟) . 


ك3 .258 .هج ,واأناقق3ة عط" ,ومغخطقمة 
رةه .0509 .2 عت .20 18305 
1 415 .2 ممنالء .02 ,ق1معع17اه0 15 


من قبيل ذلك أيضا ما كان يجرى به العرف عند البيبارا 23318838 ( فى مألى ) حيث 
كان من يتسسبب عيدا فى أسالة دم آخر أو احداث كسر به يلزم بدفع رأسن من الماشضية 


كان يذيح ويوزع لحمه على آرباب الاسر : انظر 5 .2 واتتعطتتف 
(6) .326 .2 ,01190837 له قع17013 ,أقتستاس اط 
م 415 .م ,لكت .تزه بقأمعع11ده 8 
ا؟) .8 .2 ,1330501 لك رععتةمزقطعة 


لدالحة ها 


سادسا ‏ حزاءات أخرى : 


كذلك تعرف بعض المجتمعات جزاءات تنطوى علىتحقير للمعتدى وتشهير 
به وذلك بوضعه فى هيئة تستتبع الازدراء ٠.‏ 


ففى بعض التبائل الوثئية فى نيجيريا الشمالية ( باسما << 88898 ) كان 
يعاقب أحيانا على الاعتداء بنزع ثياب الجانى وتغطيته بالتاذورات وعرضه 


كذلك قد يلزم المعتدى فى بعض المجتمعات بأداء شعيرة يتطهر عنطريقها 
من الذئب الذى ارتكبه . 


ومثال هذه ل ا 0 2-0 الحدي 
1 بالتشتحية يقماة يتل يدية ق دمهازة؟) . 


المبحث الثانى 
الظروف المؤثرة فى الجزاء 


تلك هى الجزاءات السائدة فى المجتمعات القبلية الافريقية للاعتداء البعنى 
لعن تطبيق هذه الجز اءات يختلف تبعا لاعتبارات متعددة . مهناك ظروف 
لاجزاء عليه أو 3 القل عملا مبررا ينجو فامله من العقاب ٠‏ وهناك 
فلى الفكيس .ظروف دن قائها كقصيد. الهراء ., 


وسسموف نستعرض.س فيما يلى أسباب الاياحة أو الإعذار ثم الطلروف المخنفة 
وأخيرا اللروف امشددة ٠.‏ 


أولا : اسياب الاباحة والأعذار : 


هناك حالات معيئة تقر خيها التقاليد القبلية بامكانية الحاق شخص بآخر 
أذى دون أن يؤدى ذلك الى مسئولية الفاعل عن امأضرر الحادث 5 ومعنى 
ذلك أن هذا الأذى رغم دخؤوله ا الناحية الماحية ف مفهوم الاعتداء اليدنى 0 
الاعتداء أن يكو الأذى قد حدث دون جه 0 ٠‏ وعلى ذلك لا يعد اعتداءا 
ذلك الأذى الذى يئجم عن استعمال حق التأديب »© أو ذلك الذى يحدث آثثاء 
اجراء يعض (الطفقوس أو الاحتفالات التى يجرى بها العرف. كذلك لا يعد 


6472 0 .م رقع 1101 طتتنتعط ه810 عطكلك' إلعملة 
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ا 2 


أعتداءا تنفيذ عتوبة يدنية بناءا على أمر السلطة المختصة . كما لا يعد 
اعتداء أجراء الندوب أو الشاروخ التى يجرى العرف باجرائها رغم ماتنطوى 
عليه من أيلام نديد فى بعض الأحيان من تجرى له ٠‏ 

ففى المجتمعات القياية يقر العرف لبعض الأشخاص بسلطة تأديب على 
البعض الآخر . فاللاب فى المجتمعات القيلية ويخاصة فى المجتمعات الأبوية 
منها سلطة تأديب أولاده بل ان الاب فى هذه المجتمعات الأخيرة لا يسأل 
حتى عن قتل ابئه . وما يعترف به للأب فى المجتمعات الابوية من سلطة 
فى تأديب أولاده يعترف به فى المجتمعات الأمية للخال فى علاقته بأولاد أحّته . 
وعلى كلك هذا الدى الأب ( أو الخال ) بولده( أو ولك أخنه ): اذى يذنيا 
فأنه لا يعدمسئولاومن ثم لا يتعرض لجزاء . كذلك للروج © فى كثير من 
المجتمعات القبلية لا سسيما الأبوية منها الحق فى تأديب زوجته ٠‏ وتضمسع 
المجتمعات عادة قيودا معيئة لممارسة الزوج حق التأديب على زوحته . 
وطلما أن الزوج قد استخدم حقه فى تأديب زوجته فى حدوده المقررة فانه 
لا يسأل عما ينجم عنه من اذى بالزوجة . ١‏ 


أو تقام احتفالات قد ينجم عنها الحاق أذى يبعش الاشخاص ٠‏ ولا تستتبع 
الأضابات القن تحدث فى هذه المناسشات: آنة مسئولية فى مواجهة محدثيها . 


نلدىي الفولائى 0 ( فى نيجيريا ) مثلا كان الفئتية يخضعون 
باختيارهم لضربات شسديدة فى الاحتفال المسمى شيرو 58620 على يد 
لداتهم . وكان المفروض ف الفتى أن ينجح فى اجتياز هذا الابتلاء حتى يعد 
رجلا ويصير من ثم صالحا للزواج . وكان الابتلاء يتمثل فى كيام ختى » فى 
سن المبتلى » بضربه بعصا رفيعة على صدره ثلاث مرات . وكائت هذه 
الضريات تترك علامات حمراء وقد ينبيجس منها الدم . كذلك كان من عادائهم 
فى احتفالات السنة الجديدة أن ينقسم الشبان الى غريقين يتحاربان بمشاعل 
متقدة . وفى الماضى كان يلحق المشتركين فى هذه الاحتفالات أذى جسيم . 
غير أن المسئولية على الضرر الحادث آثناء هذه الحتفالات لم تكن توضع 
على رأس أحد من الافراد(١؟)‏ . 


كذلك لا يعد معتديا من يعهد اليه من قبل السلطة المختصة بتففيذ عقوبة 
بديئة »© وبالتالى فانه لا يتعرض لأى جزاء . فالحارس أو التابع الذى يطلب 
اليه الرئيس توقيع عقوبة المتلة أو الجلد بأحد الجناة ليس مستّولا عن الأذى 
المادى الملذى يتسبب عن فعله . 


وى كثير من المجتمعات. القبلية الافريقية يجرى العرفا بأحداث قطوع 
أو خدوس أو ندوب, بالبدن فى مناسدات خاصة . ويختلف الفرضص من هذه 
القطوع أو الخدوش' أو الندوب باختلاف الظروف . فقد يكون الهدف مزها 
أن تكون علامة على انتماء الشخص الى هذه القبيلة أو تلك . وقد يكون 


م 125 ,122 28 م 1ئم6ع1718 5ه عاة 2560 ع1 ,مده 2 م8 دمو 1 ني 


انوا د 


الغرض منها تمييز مرحلة النفسوج التى انتقل اليها الشخص عن المرحلة 
السابقة وهى مرحلة الصبا . وقد تكون الغاية منها مجرد غاية جمالية ٠‏ 
وهناك فى العادة اأشخاص مختصون باجراء هذه القطوع أو الخدوش 
أو الندوب . ومن يتولى مثل هذا العمل لا يعد مرتكيا لجريمة اعتداء رغم 
ما ينطوى عايه عمله من أيذاء بدنى ٠‏ مشيلا عن موافقة صاحب الشأن 


ثانيا : الظروف المخففة : 


وفضلا عن الظروف السابقة التىتنفى صفة عدم المشروعية عن الفعل 
هناك ظروف من شسأنها أن تخفف الجزاء بل قد تؤدى الى استبعاده كلية . 
وأكثر هذه الظروف الأخيرة شيوعا الاستثارة من قبل المجنى عليه . فاذا 
سنب شخص بكوله أو فعله فى اسنظارة آخر نيا حدا بهذا الأشر. الى 
الاعتداء عليه 3 فان المستثير يعد مخطثا 3 ويستئسع خطوة تخفيف مسسئولية 
الناعل بل قد يؤدى الى عدم مساعلته اطلاما . فالمستكثير هو المسئول واذا 
كان قد أصابه شرر قلا يلومن الا ئفسه . 


غلدى الهوتنتوت مثلا كان العرف يجرى بعدم معاقبة المعتدى اذا كان 
المعتدى عليه هو سيب المشاحرة(١؟)‏ 8 ولدى الباسوتو كد يعفى المعتدى 
من دفع تعويضات للمعتدى عليه اذا كان قد استكثير بصورة جدية من قبل 
هذا الأخير . ومع ذلك قد يغرم المعتدى لالتجائه الى أآخذ حقه بنفسه © 
كما يغرم المعتدى هعايه لتسيبه فى الاخلال بالأمن9) ولدى التسوانا اذا 
حدئنت معركة وكان أحد أطرافها بعتدى ىَْ فنسسوة وأصيب بأذى ندبد فان 
من اعتدى عليه لا يتعرض للعقاب اطلاقا . لكن ينبغى لذلك أن يكون السلاح 
المستخدم متناسبا مع طبيعة الاستثارة أو الاعتداء المهدد . اذا لم يكن 
بيد المعتدى سسلاح وكان قد ضرب بهراوة فان من ضربه يغرمبشاة أو مأعز . 
وفى معظم القبائل البانتوية فى جنوب افريقية لا يتعرض الفاعل لأى جزاء 
اذا كان الاعتداء قد حدث نتيجة أستثاره أو حدث بصورة عرضية9)]) . 


ومن الظروف المشففة للجزاء على الامتداء البدتى أن تحدث الاصابة 
بسبب الاهمال أو أن تحدث بصورة عرضسية أى أن تكون الاصابة غير 
مقصودة . فالمجتمعات القيلية الافريقية تفرق بصدد الاعتداءات اليدئية بين 
الأفعال التى تقئترن بقصد احداث الأذى وتلك التى لا تقتئرن بهذا القصد . 
والجزاء على الاعتداءات المقصودة أو المتعمدة أشد منه على الأقعال التى 
ينجم عنها ضرر دون أن يكون الضرر فى الأصل مقصودا ٠.‏ 


لك .2 ,تلنةكامطة1 قلط ,قناع جرقطه8 
ةا 258 ,جر ات 02 بلاماطقف 5 
0 .258 .2 ,كلم0(0صقكة له ,رقنرءررقطء8 
58 .210 .م ,قعطاتك ع8 دادع مع-تاصوظ عط روعرء قاعم 


؟؟+!ا ده 


فلدى العبو انا يجا 1د أصاب رجل آخر يصورة عركية كنا اواو 
مشمار كة المجنى عليه فى مصاريف 0 ان وجدت : أما اذا كان مي من الممكن 
فى حالة الاعتداء العمدى(ه” . 


من الظروف المخففة أيضا تفاهة الاصابة أو عدم تخلف اصابة أصلا . 
* هذه الاعتداءات البسيطة لا 0 عادة تدخلا من 00 سسلطات 


ثالثا : المظروف المشددة : 


أو على الأقل تخفيفه ©» فان هناك على العكس ظرونفا من ثسأئها تشديد 
الجزاء وتغليظه . نذكر من هذه الظلروف الأخيرة 6 العمد » وحجسامة 5 
الاإعتداء 4 وطبيعة السلاح المستعمل م( وموت المجنى عليه 4 ومكانة المجنى 
عليه الاجتماعية . 


ونفصل فيما يلى القول فى كل من هذه الظروف 
١‏ - العمد : 


من الشراشع فى المجتمعات التبلية الافريقية التفرقة بين الاصابة 0 
والاصابة 5 تحدث على نويل الخطا 8 والقاعدة ف هذا الخصوص: .أن 
الجزاء فى الحالة الأولى أشد منه تى الثانية . بل ان الفاعل قد يعفى كلية 

من الجزاء اذا تبين أنه قد أتى الفعل دون أن يتوافر لديه قصد الايذاع . 


اه حسامة الاأعتداء : 


يتفاوت الجزاء على الاعتداء البدنى تيعا لجسامة الاصابة الناجية عنه , 
والقاعدة فى هذا الخصوص هى أنه كلما كانت الاصابة جسيمة كان الجزاء 
شديدا ٠.‏ وتتحدد حسسامة الاصابة بمدى العجز الذى يترتب عليها . 
فالاصابة التى تعجز الشخص عن القيام بدوره فى الحياة العملية . تلك 
التى تقدمه مكلا عن رعى ماشيته أو زراعة حقله 4 أو تلك التى تحول 
دونك وأن يعون مجازيا فى صقوف أفراد قبيلته تعد اصابة جسيمة تسستتيع 
جزاءا قكقديدا ٠‏ 


فلدى التسوانا مثلا اذا لم تكن الاصابة خطيرة فالغرامة عبارة عن ثور 
بل قد تصل الى اكثر من ذلك(1؟) » فى مملكة كافا وجنجيرو كان الجزاء المقرر 
(.؟) (ونم) .2 ,28820560016 لشم رقنا جرقطء8 


ا كك 


للاعتداء البدنئى دفع عدد من رعوسن الماشية فضلا عن اطعام المجئى عليه 
حتى يشفى . لكن اذا كان المجئى علية قدا أصيح عاجزا تماما » كان له 
الحق فى أخذ ابئة المعتدى على سسبيل الزواج حتى تقوم برعايته) ٠‏ 


ومن الشائع فى المجتمعات القبلية تغليظ التعويض فى حالات فقد الساقين 
أو فقد البصر » أو الاشرار ضررا بليغا يعضو الأكورة.ومن الواضح أن فققد 
الساتين من شسأنه أن يعجز المصاب عن القيام بواجباته الاقتصادية نحو 
أسرته وقرابته أو المساهمة فى الغزوات أو الحروب التى تشنها أو تتعرض 
لينا قبيلتة + 


كذلك يعتدر فقد البصر والموت بمنزلة سواء . فمن فقد بصره لا يعود لدنفى 
المجتمع القبلى نفع كبير بل يصير عالة على غيره . ولهذا يجرى العرف فى 
بعض التقبائل باعتبار الاعتداء البدنى فى غاية الجسابة اذا كان قد أففى 
الى فقدان المجنى عليه بصره . ولهذا قد يجازى عليه بتعويض ممائل 


للتعويض المستحق فى حالة القتل . 


فلدى الشيلوك مثلا يرتفع مقدار التعويض المستحق عن التسبب فى فقد 
البصر الى نفس ألفئة التى تدفع بسيب القتل(8) . ولدى اللامبا كان فقد 


اليصر بعد كارثة مفزعة © وكانت العين تعد أعظم قيمة من الحياة ذاتها . 
ولهذا كان يقتضى دائما بندقيتان من أجل فقد احدى العينين(5) . 


الاصابة ترجع الى ما ينجم عنها من حرمان من المتعة الجنسية وفتقدان 
القدرة على التناسل . ولهذًا تغلظ المجتمعات القبلية الجزاء على مثل هذه 


من قبيل ذلك ما نجده عند اللانجو معطقبآ ( فى أوغندة ) حيث يجرى 
العرف باعتبار ايذاء احدى الخصيتين أو كليهما ايذاءا دائيا أو الحرمان 
من احداهما أو كليهما أكثر أنواع الاعتداء جسامة ولهذا يلزم الجانى بأن 
يدفع للمجنى عليه عجلتين وعجلين(:؛) . كذلك لدى الباكوئجو 128891080 
( فى زاثيرى ) يعد اصابة قاتلة ومن ثم يستتبع تشديد الجزاء تعجيز الخصم 
خصمه قى معركة بمياشرة ضغط عنيف على أعضائه التتاسلية(!ا؛) . 


كذلك قد تعد اسالة الدم فى حد ذاتها سببا كافيا لتشديد الجزاء . بل 
قد تقدر جسامة الاصابة بمقدار ما تسببت فى اسالتة من دم . ويرجع 
التشديد على اسالة الدم الى الاعتقاد السائد فى المجتمعات المقيلية بأن 


ةا .62 .2 ,هلل 1126 ,2016م ستتصبع 
1 115 .جم بصمتناه نععط© ,25077611 
روم ١‏ .4" .2 .أت .تزه ,100126 
)0 .ص2 ناك .02 ,م1152 
0ع ,5 .2 ,معتامع221 111068 ,1718 ديق 
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غلدى الباكونجو مثلا يعاتب على الاعتداء الذى يستتيع سفك الدم على 
نحو أشد منه بالنسية للاعتداءات البسيطة التى لا يتخلف عنها مثل هذا 
الأثر.وذلك لاعتثادهم بأن الروح تسكن فالدم والمروح جوهر الأبدية وتتأذى 
هذه بقدة بسغك الدم(؛) . كذلك لدى الباسوتو يعد سيلان الدم أو عدمه 
نتيجة الاعتداء آحدا العوامل المؤثرة فى تقدير حسسايته(؟؛) , 


؟ س نوع السلاح المستعمل : 


تأخذ بعض المجتمعات القبلية السلاح المستعمل فى الاعتداء بعين الاعتبار 
قْ تكدير الحزاء 8 وف هذه 1 لمجتميعات 4 يسمتسم ١‏ ستعمال سملاح - خطم تديد 
الخزاء بغضى النظر عن مدى.حسابة الأصاة المتخلفة عنة + | 


فلدى المباسوتو مثلا يعتبر استخدام الأسلحة النارية أشد أنواع الاعتداء 
جسامة للا ينطوى عليه من قصد متهور لاحداث اصابة حسيمة . كذلك 
لدى التوبو 1011680 ( الصحراء الكيرى ) تعادل الجروح التى تحدث 
نتيجة سلاح نارى ضمسعف تلك التى تحدث بواسطة سلاح أبيس؟4) وى 
ساحل المعاج كان الجزاء على الجروح الزام المعتدى دفع غرامة للرئيس 
تتمثل فى حُمس حزمات من السومبى 5808266 أما اذا كان المعتدى قد 
استخدم سيفا أو سكينا » ارتفعت الغرامة الى ثور(ه)؛) . 


؟ س موت المجنى عليه" : 


القاعدة » فى المجتمعات القبلية الافريقية » ان الاعتداء اذا أفضى الى 
موت المجنى عليه عد الجانى قانلا . والقاعدة أن لا عبرة بطول الوقت 
الذى يمضى بين وقوع الاصابة وحدوث الوفاة . خالجانى يعد مسئولا عن 
الكتل مهيا طالت هذه المدة طالما ثبت أن الوفاة قد حدثت بسبب الاصاية 1 


وأوضح مثال لذلك نجده عدد النائدى حيث يجرى العرف باعتبار المعتدى 
مستولا عن القتل ومن ثم ملزما بدفع دية القتل كاملة اذأ كان المحئنى عليه 
قد مات نتيجة الاصابة التى لحقته . ولا أهمية لمقدار اللحم الذى يكون 
الجانى قد قدمه لاطعام المصاب ٠‏ وفضلا عن دلك كان من الممكن أن دكسمفيا 
موت رجل »© أصيب اصابة جسيمة نتيجة اعتداء آخر » الى ثلك الاصصالة 
ولو كان قد ماث بعد مضى وقت طويل على شفائه منها . بل يقال أن الموت 
كان ينسب فى الماضىالى الاعتداء ولو كان حدث بعده بعشر سيئين ٠‏ وأياكان' 


5)) 1 ماله .0172 ,ج1718 حرو 
4 ا ان 01 71 
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الحال فيما مغى ان الموت لا ينسب ؛ فى الوقت الحاضر » الى الاعتداء اذا 
كانت قد مضت عليه فترةمعقولة . ذلك أن النائندى يعلمون ويسلمون بأنه 
من الممكن أن يبوت رجل بسبب آخر غير اصابة لحقته منذ خمس أو عشر 
كانت بحيث أنه من يوم وقوعها وحتى يوم الوفاة كان الجانى ما زال يعانى 
ألا وصحة ردبكة أو عجز مسسببها(اغ) 5 


ولدى الكمبا اذا أصيب شخص بأذى بواسطة آخر ثم شفى دون أن 
يتخلف عن الاصابة عجن دائم » فلأكاربه الحق »© عنثها يموت » ريما بعد 
ضع سنين » فى أن يشقوا جسده لمعرفة ما اذا كانت الاصابة التى لحقته 
يوما هى السبيب فى وفاته . واذا تمكنوا بالفعل من اثبات ذلك كان فى 
مقدورهم المطالبة بدية الدم(اة) ٠.‏ 


كذلك لدى الهوتئتوت يبحث فى الاعتداءات اليدنية الخطيرة المؤدية الى 
على المعتدى بالموت , أما اذا لم تكن متعمدة أعطيث كل أموال المعتدى الى 
أقارب اليت © وفضلا عن ذلك كان المعتدى مجلد الا إذا انتداه أهمله يدفع 
غرامة تقيلة(2؟) . 


هس مكانة المجنى عليه الاجتماعية : 


من الظروف الششددة للجزاء على الاعتداء البدنى انتماء المجنى عليه الى' 
طبقة آسمى من الطبقة التى ينتمى اليها الجانى . وأهم تطبيقات هذا 
الطرف أنتماء المجنى عليه الى آسرة زعيم القبيلة أو أميرها . 


فلدى الشيلوك مثلا كان أمير أو أميرة ملكية ؛ أو ابئة ملك أو ابن أمير » 
وق روائدا اذا حدثت الضربات من ماتوتسى 84861481 على مأ توتسى 
آخر كان الجانى يلزم دفع عجلة للمجنى عليه . وبين الباهوتو ‏ <تاتتطوط 
فيما بينهم كان التعويضش يتسكون من عثئر من العزاقات ومن حيوانات 
صغيرة أما اذا كانت الضربيات قد وقئعت من ماهوتو ( أحد أقراد الطبقة 
الدنيا ) على رئيسه ( أحد أفراد الطبقة الحاكمة ) قكان من الممكن أن توقع 
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بحوث نحت أاطبع : 


الاستجابات القسائعة 


( بحث ميدائى ) 


على البحث َ 
الأستاذ الدكذور رتشدى فا 
ى فام متنصور 


ل شرهؤ هب 


دو 8 النحث السلمى 
فى مجال المتخطيط وسياسة الدفساع الاجتباعى 


الدكتور عادل عازر+ 
أقامت هيئة الأمم +التعأون ممع حكومة الدنمارك ندوة عامية فى كوبنهاحن 
حول موضوع دور البحث العلمى قْ مجال التخطيط ووضع سياسة للدفاع 
الاحتماعى وذلك فى الفترة من ٠١‏ أغسطس سنة لف الى 4 افسطسي 


من الذول النابية 6 وتضيق. حدول الأعيال 0 التالية : 


الجريمة كموضوع للبحث العلمى . 
متطلبات سمياسة الدفاع الاجتماعى ٠‏ 
تنظيم البيحث العلمى . 

دور البحث العلمى ٠.‏ 

البحوث التجريبية . 

البحوث التقييمية . 

التدريب على البحث العلمى . 
التعاون الدولى . 


وكد نظيثك الندوة تنظيما ممتازا أتاح لجميع الأعضاء فرصة الاسسهام 
بدراسمات ومناقكشات مثمرة 0 وكان من عوامل نجاح الندوة أئهأ ضمت أعضااً 
من فشّات مختلافة ذكان من بيلهم أسنائذة ف الجامعات وباحثون علميون وقضاة 
ومسئولون عن بعض., الأجهزة التنفيذية ., 


وقد أجمع الحاضرون ‏ ال مثلون للأجهزة العلمية والتنفيذية على حاجة 
الدول النامية لبناء سياستها وتخطيطها فى مختلف المجالات على أساس 
هذه الدراسات على أسرمس ومناهصس عامية سليية ٠‏ وقد تطرق الأعضاء الى 
دراسة ومثئاكشة دور البحث العلمى قَّ هذآ المجال وتبادلوآا خيرات ابلادهم 
والمشكلات التى تصادفها ٠.‏ وتوكز فبيا يآن بض اتحاهات المنائكشضة : 


() خبير بامركز التومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ٠‏ 
سس يةء1[ ا 


: الاحصاءات والبيانات الأساسية‎ ١ 


والبيانات الأساسسبية اللازمة لاجراء البحوث فى مجال الدقاع الاجتماعى . 
وأوضح الحاضرون أن أمكانيات بعض الدول النامية لا تسمح بانثساء الأجهزة 
الاحصائية المتقدمة » واقترح السعض امكان الاستعانة قى تجميع البيانات 
والاحصاءات الأساسية » بأجهزة الشرطة والمحاكم . وقد عبر البعض عن 
عدم ارتياحهم لهذا الأسلوب فى جمع البيانات » واقترحوا تدعيمه باجراء 
الدراسات الميدانية ‏ الوصفية والاحصائية ‏ للتأكد من صحة هذه 
البيانات ؛ على أن تعنى الدول النامية بتئمية أجهزتها الاحصائية تدريحيا . 


0 ب أحهزة البحوث : 


مع التسليم بأن كل الأجهزة التنفيذية تستعين بقدر ما ببعض البيانات 
والاحصاءات الأساسية لوضع سياستها التنفيذية » الا أن الأعضاء رأوا أن 
الحاجة ملحة فى الدول النامية » للتوسع فى الاعتماد على الدراسات والبحوث 
لتخطيط ووضع سياساتها فى كافة المجالات ومن بينها الدفاع الاجتماعى . 
وقد أوصى الأعضاء بانشماء أجهزة سحورث على مستويات متعددة + قفى المجال 
الوطنى يجب أن يكون لكل جهاز تنفيذى مكتب أو ادارة للبحوث تقوم بمد 
الجهاز بالبيانات والاحصاءات والدراسات المبسطة التى يتطليها الجهاز 
لتسبير العمل فيه . كما تدعو الحاجة الى انشاء معهد أو معاهد يبحوث 
متخصصة لاجراء البحوث العلمية التى تعالج المشكلات العامة أو التى تحتاج 
لخبرأتك علمية متخصصة ٠‏ وطالب الأعضاء بأن بكون لهيئة الام دور أكثر 
فاعلية فى مجال تششجيع البحث العلمى وتطوير استعمالاته فى الدول النامية . 
ومن وسائل التعاون القترحة فى هذا الصدد تدعيم مراكز البحوث فى اليابان 
والتاهرة وروما » واثقساء مراكز بحوث اقليبية آخرى فى الدول. النامية . 


؟ س علاقة مراكز البحوث بالاجهزة التنفيذية : 


ودارت مناقشات واسسعة حول مشكلة هامة تعانى مئها الدول النسامية 
وتتمثل فى تباعد واتساع الشقة بين أجهزة البحوك والياحثين من جانب 
عبن الأجهزة التنفيذية و القائمين عليها من جائب آخر ٠‏ كما تعرضسن الأعضاء 
وعلى وجه الخصوص التنفيذيون منهم ‏ لمعاناة دولهم من عدم وجود 
تعاون ضعال بين المجالين 4 وظهور حساسيات ف بعضص الأحيان 7 وأظهرت 
المناققشات أن هذه المشكلة تتمثل فى تين : 


(1) يميل بعض الباحثين ‏ فى مجال العلوم السلوكية والانسانية بصفة 
عامة ‏ للدراسبات النظرية »© ويتاثرون الى حد كيير بالدراسات 
والنظريات الأجنبية » ويعتمد بعضهم عليها فى دراسة الواقع الوطنى. 
ويؤدى ذلك أحيانا الى عدم اتسام بحوثهم وتوصياتهم بالطابع العملى» 
وهو مايؤدى الى اعتقاد بعض العاملين فى الميدان التنفيذى أن المبحث 
العلمى ‏ وعلى وجه الخصوص ف العلوم الاثسانية ‏ هو « رفاهية » 
يمكن الاستغناء عنها 6 ويزيد المشكلة تعثيدا فى بعض الدول شعور 


1١١‏ د 


يعض الباحثين أنهم يتميزون بخصائص ثادرة تميزهم عن غيرهم © 
و شق مايجعلهم يعتفقدون أنهم من « الخاصة 6. ويّدى هذا الشعور 
الى ظهور « طيقة » فى المجتمع ينتهى بها الآمر الى العزلة . 


(ب) ومن جهة آخرى يشعر بعض العاملين فى الأجهزة التنفيذية بالحساسية 
ويعتقدون أن لديهم من الخبرات العملية ما يكفى اعالجة أية مشكلة 
تصادفهم »© وأنهم بالتالى ليسوا فى حاجة لطلب المعاونة الخارجية . 
كما يخشى البعض أن يؤدى تدخل « الخارجيين » الى ظهور العيوب 
المستترة فى عمل اجهزتهم الادارية . 


وق الواشضع أن الأمر يدعو الى وضع تنظيم سسليم لعلاقة أجهزة المحوث 
بالأجهز. التننيذية ٠.‏ وقد أوصى أعضاء ل أن بنشأ فى كل جهاز تنفيذى 
معتب تكون مهيمته تنظيم اتصال وتعاون فعال سين الجهاز الذى بمثله ونان 

مراكز المحوث 6 بحيث يسهل تدئق البيانات والمعاومات والدراسات دين 
الديتن. . :و ملسعة, الخدال: فان تحقق هذل الفررمن شالب :شظيها ججائلاً 
فى مراكز البحوث . 


او بالحساسية 0 0 0 محيرث 16 0 0 خبرة 
كل منهم تكمل خبرة الطرف الآخر ولا تذتى ملفا : 


؟ ‏ مجالات التعاون بين الأجهزة اللتنفيذية ومراكز البحوث : 


2 ا روف ا للدفاع الاجتمامي” ٠‏ داك 9 3 التخطيط 
لاسهامات البحث العلمى . 


وتعرض الحافرون لنوعين من البحوث التى أوصوا باجرائها وهى : 


١‏ البحوث التجريبية التى تهدف الى القيا م بتجارب ميدائية لتطوير 
النظم لمعمول بها أو للتعرف على مدى ملاعمة الخد بن جديدة ٠‏ وما من 
شك نى أنه ديحببا أن تتعطى الأولوية لثل هذه اليحوث وذلك لانها ت 
فعلا فى خدمة المجتمع بصورة فعالة . ونرى أنه قد كن الأوا 1 اه 
مصر 0 مكل هده الفرابات التجريبية قبل اصدار التشريمات 


ا اكما - لضام 1 يحوت 0 3 والحراءات المعمول 
الصدد مو ا 
-ل 1١١‏ 


م الجنائة 


(1) مدى نجاح المشروع فى تحقيق الاهداف والأغراض المبينة فى الخطلة 
ب كفاءة التئفيذ 5 


(ج ) تقييم الننائج غير المقصورة المتى تترقب على تنفيذ الخطة . 
(د ) دلالة هذه النتائج فى خلل الاطار الاجتماعى . 


ولاحظ الحاضرون أن أجراء البحوث التجريبية و التقييمية يستلزم أايجصاد 
تعاون وتنظوم قعال بين العاملين فى الأجهزة التنفيذية وفى مراكز البحوث . 


هوه السياسة التشريعية : 


وتعرض الحاضرون الشتكلة 'تعائى ينها الدول النامية وقوامها أن مدن سعض 
٠ 3‏ وسعيب هذه الحرييات انها 5 تعدر عن وأئع احتياجات هذه 
المجتمعات واذا أشار أعضاء الندوة الى أن الأمر يدعو الى أجراء حرانات 
لتطوير هذه التشريعات بحيث تصبح معبرة عن القيم وإحتان الوطنية ٠‏ 
وقد دارت مناكشات حول هذا الموضوع » كما تضمنت دراستنا المقدمة فى 
هذه الندوة معالجة لهذا الموضوع » وترى ايجازه فى النقاط التالية : 


(1) التخلف التشريعى 


قَ سعض الأحيان تتخلف السياسية التشريعية عن مسايرة الشغير الاجتياعى» 
ويحدث ذلك على وجا الخص .وص عاسدكماً ينعم المجتيع تغير اجتماعى أو 
سياسى »© ولا يصاحب هذا التغير تطورا تشريعيا مقابلا . ونود فى هذا 
الجال أن تذكر الفسال التالى : بعد ان اتجهت مصر الى الاشستراكية اصبحت 
م ل 0 7 0 
من تولى الوظائف العامة . وقد ادى هذا الوضع الى حرمان ن الحكيم عليهم 
القطاع التشريعى ما التطور الاجتياعى ٠‏ 


( ب ) الاتجاه الى استيراد التشريعات الأآجنبية : 


هبر اعضاء الندوة عن الحاجة الى تغير بعض نشريعات الدول النامية 
وذلك لآن كثيرا مها نقل عن قوانين أجنبية ٠‏ وقد عانت مصر أرضا من هذه 
الملشكلة »© فسئت قوانين عديدة على غراد القوانين الفرئسية ٠‏ وبعكد أن 
اتجهت الكورة الى الاك تراكيةنادى اليعض باآحد اث اثورة تشريعية )و اتترحوا 
الأخحْذد بنظم مستمدة من عضنس الدول الاشتراكية 5 ولم يدرك هؤلاء أن اعتناق 
النظا م الاشتراكى ل يفرضص على المجتمع ضرورة 0 استيراد «( نظم قانونية 
عر عليه وعلى طبيعة البيئة المصرية . وقد أدى هذا الاتجاه الى أضطراب: 


جا غعاوات 


النظام القانونى والقضائى 4 ومثاله ما تقرتب على الأخذ باجانفض المنازعات 
الزراعية وهى التى قامت على أساس فكرة سم عناصر ششسعبية للجان لهسا 
اختصاص قضائى ‏ وهو ما أدى الى مساوىء ما زال النظام القغضائى 
يعانىمنها . لذا يجدر بواضعى السياسة التشريعية أنيضعوا نصب اعينهم 
مبدأ هاما هو العمل على أن ينبع التشريع من الديئة اأوطنية » وأن تبنى 
اناس اللشريعية علي ابن عامية تمند من قراس القد واعدباحاتها: . 


(ج) الفوضى التشريعية : 


كما أنه لا يتحقق باصدار قوانين متعاقبة تحدث اضطرابا فى الحياة وفى 
المعاملات . فمع تسسليمنا بأن القغير الاجتماعى يتطلب تطويرا لبعض 
التشريعات؛الا أن ذ.كيجب آلا يتعارض معأهم مقومات النظم القانونية 6 
وهو الاستقرار القانونى 5 ولذا بجحب ألا يؤدى حماس السعض واتدفاعهم 
نحو التغير الى احداث فوضى تشريعية واضطراب قَْ النظام القانونى ه ويحبي 
أن يدرك واضعو السياسة التشريعية ف الدول النامية حقيتة صامة ٠»‏ 
هى أن أصدار الأوامر والنواهى لا يكون الحل الأمثل قَْ كثير من الأحيان 3 
أن مثل هذه التشريعات أنيا تحدث « فراغا أحتمياعيا ). »6 أو تؤدى الى 
ظاهرة « السلبية » كرد نعل طبيعى لعدم أشتراك الجماهير فى تقرير مصيرهم 
ولشعورهم بالعزلة . ش 


: التدريب على البحث العلمى‎  " 


وقد لاحل المشتركون ف الندوة 3 أن التدريبي على اجراء السحوث العلمية 
لم يحظ بالاهتمام الكاى © ولذا أوصوا بأن تولىالدول ومراكز البحوشوهيئة 
الأمم اهتماما خاصا بوضع خطة طويلة الأمد لاقامة دورات تدريبية فى هذا 
الصدد . ويزيد من الحاجة لهذه البرامج النقخص الملحوظ الذى تعائى منه 
الدول الثامية فى الأشخاص المدربين على اجراء اليحوث العلمية ؛ وهو مادعى 
الى التوصية بأن تهتم مراكز البحوث الاقليمية بتنظيم دورات تدريبية حول 
استعمالات البحث العلمى فى مجال التخطيط ووضع السياسة فى مجال الدفاع 
الاجتهياعى . ١‏ 


كما أبرز الحاضرون الحاجة لخلق جو من الثقة والتعاون بين القائمين 
على البحث العلمى والمسئولين عن الأجهزة المتئفيذية والتخطيطية © وذلك 
حتى ينشأ تعاون فعال من أجل تدريب جيل من الباحثين فى مجال الدفاع 
الاجتماعى ‏ . كيا افمان :الداضرون :إلى أمكانية: الأسحياتة عضن التابلن 
قُّ الأجهزة التئفيذية للمعاونة 2 أجراء اليجحوث المبدائنية 4 ويساعد ذلك 
على خلق التعاون وعلى تدريب هؤلاء على البحث العلمى . 


نشر البحوث العلمية : 


واوصى الحاضرون بالاهتمام بنشر نتائج البحوث العلمية على أوسعنطاق 
ووضعها فى متذاول يد الاجهزة التخطيطية والتنفيذية فور اعداد الدراسات. 
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الاسعاسة غوالا كارت غديية الحقوي - 


وبعد ... فان أبرز ما أظهرته المناقشات فى ندوة الدثمارك هو ما عبر 
عنه الحاضرون ‏ من العاملين فى مجالى البحث العلمى والاجهزة التنفيذية - 
من ضرورة توثيق العلاقة دينها وذلك اعترافا باأقفصور والتقص اللذين 
يشعرون بهما فى دولهم وهو ما يتمثل فى عدم وجود تعاون فعال بين الجانبين 
رغم التسسليم بالحاجة الملحة له , 


كما أظهرت الندوة ان الكثير من الدول النامية يعانى من قلة الخبراء 
والباحثين فى المجالات الاجتماعية والجنائية » وقد عير الحاضرون عن حاجتهم 
للمعونة والخبرة الأجنبية © ونادوا بأن يكون لهيئة الأمم: ولراكز البحوث 
الأقليمية دور فى امد'دهم بالخبرة المطلوبة . كما طالبوا بأن تعد دورات 
تدريبية تسسناعد على خلق جيل من الباحثين فى مجال الدفساع الاجتماعى » 
وأوصلوا بأن تعمل هيئة الامم على تشجيع الاتجاه الى وضع البحث العلمى 
فى خدمة المجتمع وذلك باقامة دورات تدريبية لاعداد الباحثين وبتمويل البحوث 
التى تسسعى الى معالجة المشكلات الفعلية التى تعانى منها الدول النامية » 


وفى الختام لابد من التسليم بأن هناك عيئًا كبيرا ومسئولية جسيمة على 


العاملين فى مجال البحث العلمى تفرض عليهم الاقتراب من المشكلات التى 
تعانى منها مجتمعاتهم وذلك سعيا لتفهمها ولايجاد الحلول الملائية لمعالجتها . 


!١8‏ سدم 


المؤتمر الدولى العربى الخامس للدفاع الاجتماعى 
لدراسة عوامل انحراف الاحداث ودور المؤسسات ف المعاملة والعلاج 
تونس ( #؟ - 18 يوليو 151/8 ) 
دكنور على عبد الرازق حلبى» 
أولا ‏ اعمال المؤتمر والمناقشاتك : 


عقد المؤتمر الدولى العربي الخامس للدفاع الاجتماعى بمديئنة توئس 
العاصمة بالجمهورية التونسية فى المدة من 7؟ 58 يولية 191/7 لدراسة 
موضوع انحراف الأحداث ودور المؤسسات فى المعالجة والمعاملة . وهو 
المإؤتمر الذى دعا اليه ونظمه المكتب الدولى العربى لمكانفحة الجريمة » 
والمكتب الدولى العربى للشرطة الجنائية التابعين لامنظمة الدولية العربية 
للدفاع الاجتياعى ضد الجريمة بالتعاون مع وزارة العدل بالجمهورية 
التونسية ٠.‏ 


ولقد عقد المؤتمر جلساته وحضره وفود تمثل الدول العربية التالية : 


المملكة الأردنية الهياشمية ‏ دولة الامارات العربية المتحدة ‏ دولة 
البحرين ‏ الجمهورية التونسية ‏ الجمهورية الديموقراطية الشعبية ‏ 
المملكة العربية السعودية ‏ جمهورية السودان الديموقراطية ‏ الجمهورية 
العراقية دولة قطر ب دولة الكويت ‏ الجمهورية اللنائية ‏ الجمهورية 
العربية الليبية ‏ حجمهورية مصر العربية ‏ المملكة المغريية ‏ الجمهورية 
العربية النيتئة حت ولم يخئصر الحاضرون على وفود الخمسة عشرهة ة دولة 
العربية السسايقة » وانيا حضر أيضا ممثلون للمنظمات والهيئات الآثية : ' 


مكتب الأمم التحدة 2 سروت المنظمة الدولية للشفشرطة ) الاناريول ( 
المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعى ‏ جامعة الكويت ‏ . الجامعة 
اللبئائية ‏ الجامعة الليبية فى بشى غازى » المركر التومئ للبحوث الاجتمباعية 
والجنائية فى الثاهرة . 


ولد افتتح المؤتمر فى الساعة السادسة يوم الأحد ؟؟ ا ؟/ا5أا . 


ولقد وافق اعضاء المؤتمر على تشكيل اللجان الأربع التالية لانجاز جدول 
الاعميال : 


اللجنة الأولى : لجنة عوامل ائحراف الاحداث . 


() خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجئائية ٠‏ 
اهط!|ا - 


اللهنة الذادية : لجنئة دور الشرطلة فى معاملة الأحداث المنحرقين . 
اللدنة الثالة : أجنة دور القضاء فى معاملة الأحداث المنحرفين . 


اللحنة الرابيعة : لجئنة دور الاخصائيين الاجتماعيين والمؤسسات 
الاصلاحية 2 معاملة الاحداث المتحرفين ومعالجتهم 85 


وندات اللجان الاربغة جلساتها بدراسة ومناقشسة الموضوعاتك التى 
مجموعة من التوصيات حول الموضوعات التى اهتيث بها 5 


وعندما تناول الأعضاء موضوع عوامل الانحراف بالمناقشة انطلق الحديث 
من:مضمون ورق العمل المقدم ف هذا الصدد . وكادت وجهات النظر التى 
تضينتها التقارير حول عوامل الجناح » تترك أثرا كبيرا لدى أغلب أعضاء 
اللجنة . الى الدرجة التى حاول معها بعضهم أن يششسير بضرورة صياغة 
توصية .عن المؤتمر توضم أن عوامل الجناح تنحصر فى عوامل ذاتية نفسية 
وبيولوحية © وق عوامل خارحية » اجتماعية واقتصادية وثعافية '+ وأن العايل 
الاسرى يمثل أكثر العوامل أهمية فى جناس الأحداث . 


وعيقيا مث بجتافدتنة اهاب وحهة النطن النتابعة اكفاذا الى ان يمحل 
العوامل المأكور سلفا » يرتبط باطار غربى وأمريكى يرمى آلى تفتيت الحقيقة 
الاجتماعية ويحاول دراستها وفهمها بمعزل عن البناء الاجتماعى . وينظر 
الى الانحراف باعتباره حالة باثولوجية أو مرضية يمكن علاجها كبا يعالج 
تغييرات .. والواقع ان مثل هذا المدخل يصدر عن توجيه أيديولوجى ويعيل 
على تدعيم الوضع القائم دون أن يفكر فى ضرورة تغييره ‏ واذا كنا يصدد 
دراسة عوامل جتاح الأحداث قلا يجب أن يبهرنًا مدخل العوامل ونسلم به 
على علاته 4 وائما نحن فى حاجة الى نظرة شساملة تربط بين ظواهر الجئاح 
وبين طبيعة التكوين الطبقى للمجتميع ؛ والصراع الاجتماعى بينفثاته 
وجماعاته. التى -تدخل ضمن هذا التكوين ٠‏ 5 

وكان لوجهة: النظر الآخيرة هذه على الاقل أثرها » فى تنبيه اذهان 
الحاضرين نحو وجحية نظر أخرى صغايرة لوجهات النظر التى كادت تسوك 
المناقفات ؛ الأمر الذى يعمل على توفير مجموعة من البدائل فى وجهات 
النظر يمكن أن يختار منها المستمع حسب قفكره وما يروق له 5 


وعندما ندأ الأعضاء بعرضن خبر أتهم ف موضوع عوامل الجناح لوحظ أن 
هناك اتحاهات: ثلاثة فى هذا الصدد * 


بموضوع جتاح الأحداث وخاصة دين ممثأى البلاد التالية : 


سد "[] سس 


الجمهورية العربية اليينية س والجمهورية العربية الليبية ع 
الجمهورية الجزائرية 5 ولقد أرجعمع ا أبعض ائعدا م الخبرة هذآ أما 
المى أن ظاهرة الجناح ليست من بِيّن الظواهر التى تقلق السلطات 
والمهتيين 8 وأن مسمية الأحداث الجانحين ضئيلة أو تكاد تع دم 4 
أو الى أن اهتمسام الدولة بهذه الظاهرة لا يزال حديثئا والجهود 
المبذولة فى هذا الصدد لا تذكر . 


(ب) اتجاه ساد بين ممثلى بعض الدول ويشير الى ظواهر جفساح من 
نوع جديد » وبخاصة بين ممثلي البلاد التالية : 


جمهورية : السودان الببور اطي 4 ودولة ' الكويت ٠.‏ حيث أشار 
الأحداث ان عليها ظاهرة ( شم الينزين 5 


بينما أشار البعض الآخر الى أن الكويت بدا يعانى من ظاهرة 
جديدة تذتشر بين الأحداث يطلق عليه! ظاهرة ( حنون السرعة 3 


( ج) اتجاه سماد بين ممثلى بعض الدول ويشير الى نتائجم السحوث التى 
أحريت قْ بلاد هم والتى دور حول عوامل الجناح 04 ولكد ظهيسر 
هذا الاتجاهة خاصة بين ممثلى البلاد العريي 3 التالية, . الحمهورية 
اللمائية > حبهووية معن العرمية: . ْ 


وعندما حاول مقسرر لجئة عوامل الجنساح أن مركن شان الحاشرين 
التراكاته الخاصة فيما يتعلق اتوضيات اللجئنة « متكاهاد ما دار من 
على هذا الموقف دا الى أن اليج ف أغلب الؤتمرات العامية أن تحرج 
من اتجافات: كول الوضوعات الطروهة »-تطئب ال المقرر والشاضروق 
أن قوم بمهمة ست هذه الاتجاهات وصياغة ما خوصى به دوين 5 


ومن شم شير محري العمل قَْ اللحنئة دما يضمن صدور "لعفاف بفناعم 
على موافقة أغلبية الحاضرين ؛ وايس'بثاه على توعنية غرد واحد ٠‏ 


ثانيا : توصيات المؤتمر : 


١‏ ل يالفظر لما يتعرض له مجتمعنا العربى المعاصر من تغيرات اجتمامية 
وتحولات اقتصادية تستدعى الإحاطة بظاهرة اتحراف الأحداثش على مسسوع 
معطيات :لواقع يوصى المؤتمران تتعدى التشريعات العربية المعاصرة الخاصة 
بحماية الأحداك اطارها التقليدى الذى يقتصر على الانحراف الرسمى 
يض لحت ل لروف تعره للانكر اق 8 


ب لإ١آا‏ مس 


صائبة فى مجال رعاية الأحداث ينيغى أن تعتمد على دراسات علمية لابراز 
اهمية بعض العوامل دون غيرها لتكوين وثطوير هذه المظاهرة فان المؤتمر 
يوصى بتشجيع الأقطار العربية علىالقيام بالدراساتالميدانية لابراز العوامل 
التى يعتقد بشيوعها كعوامل مقررة لانحراف الأحداث ويمكن تحقيق ذلك 
وأقسام علمية فى الجامعات أو ااؤسسات الأخرى المتخصصة لهذا الغرض. 


# ل ويوصى المؤتمر فى هذا الصدد بأن تشرع الدول المعتية فى القيام 
بما يلزم لتنسيق البرامج الوقائية والعلاجية مع برامج التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية بشكل متكامل يكفل تحقيق أغراض واضحة فى الوقاية والعلاج . 


؟ ل وقد لسن المؤتمر تأكيد الممثلين على قيام بعض العوامل الخاصة 
باتحراف الأحداث وابرازها تحت ظاهرة عامة يمكن الاشارة اليها بالتفكك 


الأسزى . 


ه ‏ وثئد أبرز المؤتمرون عامل الفقر وضعف مستويات دخل الآسرة 
بشكل يهيىء الظروف والمواقف المناسبة لتكوين الانحراف ولذلك فان المؤتمر 
يوصى بأن ترعى الدول المعنية هذه الظاهرة وتوليها العناية المناسبة عن 
طريق التئمية السليمة ورفع مستويات المعيشة العامة وتيسير فرص العمل 
ومكافحة البطالة . ٌْ ١‏ 


وقد أوضح !اؤتمرون بعضن الظواهر الاجتمامية الماصلة بالتركيب 
السكائى وحركة النزروح والهجرة وما تعرضت له بعض الأقطار دن مشكلات 
الحروب وما تتعرض له أقطار أخرى من دول المواجهة وما نجم عن ذلك 
من مشكلات سكانئية وثثافية وأخلاتية يوصى المؤتمر بأن تعالج الدول المعنية 
يما يناسب أمكائياتها المتيسرة هذه الظواهر الاستثنائية والتى لها أثرها 
فى العلاقات الاجتماعية وظهور المشكلات المصاحبة لها . 


/ا س وقد أكد المؤتمرون دور المدرسة كمؤسسة اجتماعية ومدى ارتباطها 
يأهداف الوقاية والمعالحة لجنوح الأحداث يؤصى المؤتمر بان تعتضيد الدول 
العربية بعض التظم القائمة الآن للخدمة الاجتياعية المدرسية بهدف كشف 
بعض المظاهر السلوكية الانحرافية فى أدوارها الأولية بغية معالجتها قبل أن 
تتطور الى جنوح رسمى يهدد المجتمع . 


م - كما يؤكد المؤتمر على الدور الايجابى الذى تقوم به التربية المدنية فى 
المدارس بحيث تكسب الحدث الحصائة الكافية التى تقيه الانزلاق فى مهاوى 
الاتحراف .. ١‏ 

1 وعلى ضوء ما أبرزه المؤتمرون من حرصهم على ائتهاج السياسات 
السليية فى معالجة موضوع اتحراف الأحداث فان المؤتمر يرى بأن مثل هذه 
السياسات لا يمكن أن تقوم بدون تيسر جهاز مركزى بهدف تنسيق اعمال 
المإؤسسات والأجهزة العاملة فى مجال رعاية الاحداث ويوصى المؤتمر بأن 


ث8طا١ا‏ د 


تقوم الدول المعنية بانشاء مجالس عليا ارعاية الأحداث فى كل قطر بهدف 
وتطوس اك شاك الأجدياعية الخامية ؛ 


٠‏ - الا يقتصر دور الشرطة المتخصصة على مجرد التعامل مع المحدث 
منذ ضبطه بل يمتد دورها ألى كل الاجراءات والتدابير الوقائية التى تستطيع 
الشفشرطة أن تكوم بها 2 كثير من الميادين الوقائية للاحداثك من الانحراف ودرع 
مخاطر الفساد عنهم 5 


١‏ - يعتبر العنصر النسائى فى اطار شرطة الأحداث أمرا ضروريا نظرا 
للدور الهام المستمر الذى يستطيع هذا العنصر ان يلعبه فى هذا الشان . 


19 من المعروف أن حجز الحدث أثناء تعاميل الشرطة معه قد يؤدى 
الى نتائج ليست فى صالحه ولذلك لا يجوز الالتجاء الى حجز الحدث الا اذا 
اقتضت ذلك ضرورة قصوى وان يستعاض عن حجزه بأية اجراءات آخرى 
كتسليمه الى آسرته أو الى من يؤتمن عليه من الاقنخاص أو المؤسسات قاذ 
أكتضى الأمر حجزه فينسفى أن يكون ذلك قَْ مكان خاص معد لهذا الغرض 
بعيدا عن أماكن حجز الكبار وتتوفر فيه أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية 
الملائمة وأن يرعى بقدر الامكان تجئيبه الانعزال التام عن أسرته وبيئته 


11 تقتضى مصلحة الحدث فى كثير من الأحوال عدم المفى فى الاجراءات 
التانونية معه حتى وصوله الى القضاء الآمر الذى يقتضى أن يكون الشرطة 
فى حدود النظام الذى يحكم عملها سلطة التصرف فى الحالات البسيطة تصرفا 
من أنه أن يعيد الحدث الى المجتيع دون تقديمه للمحاكية مع الخضوع 


على سوابقهم الجنائية الماضية فان مصلحة الحدث تقتضى أن يكون ذلك فى 
أضيق الحدود على أن تمحى هذه السوابق متى بلع الحدث سن الرشد حتى 
لايكون مهددا فى مستقبله بماضيه . 


مانت وقد اتمرطن الحتمهون ان يوست اللمريعاك من اشن “الوك 
وهل فى الامكان الاجماع على تشريع عربى واحد فى هذا الخصوص.وقد قر 
المجتيمعون صعوبة ذلك لاختلاف امناخات والبيئات وضرورة ترك الفرصة 
للمشرع لتحديد السمن على ضوء الظروف الحلية 8 

كما تدارس المجتمعون علاقة الشريعة الاسلامية بسياسة الدفاع 


الاجتماعي وآقروا بأن هذه الشريعة قد تضمنت المبادىء التى تقوم عليها هذه 
السياسة وما التقارير الاوجه من أوجهها . ّْ 


1 - تدارس المجتمعون موضوع تشكيل محاكم الأحداث وابدوا وجهات 
نظرهم حول نظام القاضى الفرد ونظام الجماعة المؤلفة من قاضى ومستششارين 


 اؤ!ط9ل‎ 


أجتماعيين يساعدونه فى قضائه وكان المرأى أن النظام القاضى الفرد يمكن هذا 
الآخير من تقرير التدابير المناسبة على أن يستعين بتقارير الخبراء والعاملين 
الاجتماعيين . 


ال لما كانت وظيفة قاضى الأحداث لا تقتصر فقط على تطبيق القانون كمأ 
هو بالنسية لقاضى الأمور العادية وائما هو آأيضا عمل اجتماعى يهدف الى 
حماية الحدث ووقايته وعلاجه لذاك مان قاضى الأحداث بحب أن يتلكقى نكوينا 
خاصا فى العلوم الاجتماعية والجنائية والانسانية كما لاحظ المجتمعون ضرورة 
أن يكون ناشى الأحداث من ذوى الميول الخاصة للعمل فى هذا الميدان . 


كما طالب المجتمعون مضرورة وجود محكية الأحداث بعيدة عن الحو 
القفضائى أى الجو معام للمحاكم 5 


14 فيما يتعلق بتبعية مؤسسات رعاية الأحداث توصى بأن تكون تبعية 
هذه المؤسسات للوزارات أو الهيئات التى يكون اختصاصها هذا النوع من 
الرعاية الاجتماعية والتربوية . 


يجب أن تعمل الدول العربية على توفير كل صنوف الرعاية للاحداث 
عن طريق تصنيف المؤسسات الى مراكز للاستقبال والملاحظة يحال عليها 
الأحداث المنحرفون بقص.د التعرف على شخصيتهم والوتوف على الظروف 
المحيطة بانحرافهم والدوافع الحقيقية المؤدية اليه قبل اتخاذ أى تدبير تهائيا 
فى حقهم وكذا الى مؤسسسات للايداع من أجل التقويم والعلاج والخرى للاعداد 
والاآندماج الاجتماعى . وضرورة عدم التقيد بتحديد المدة فى حالة اتخاذ تدبير 
يقضى بالعلاج كما ترى عدم تحويل هذا التدبير الى عقاب فيما بعد . 


وحشدا للطاقات واقتصادا فى الامكائيات تستحسن اللجنة جمع النشاطات 
فى مؤسسة واحدة شاملة 5 وتركز بالخصوص على وجوب تخصص موؤسسات 
شأن الاختلاط أن يؤدى الى عواقب قد لا تكون فى مصلحة الأطفال الغر 
المفحرفين وتوصى بتخصيص مرؤسسات, للاحداث المعوقين جسميا وعثقليا 

مراعاة انقماء مراكز للتصنيف فى المناطق التى تتعدد بها صئوف هذه 
المؤسسات تقوم على وضع الحدث ف اكثرها ملائمة لحالته الفردية مما يحقق 
اسمتقراره واستجابته لبرامجها . 


'»؟ الما كانت الأسرة هى المكان الطبيعى لتنشئة الحدث 6 فيحب يقدر 
الامكان العمل: على تقديم كل مساعدة ممكنة لبقائه فى كنفها تحت الاشراف. 
والتوجيه . فاذا تعذر فيؤخذ بنظام الرعاية البديلة عن طريقة أخرى تختار 
لهذا الفرض أو عن طريق دور الضيافة التى تقوم بهذا النوع من الرعاية 
وأخذا بتوصيات المؤتمرات الاقليمية والدولية لا يجوز الحاق حدث بمؤسسة 
ايداع . 0 : 
»!ا د 


١‏ - لماكانت المهمة الأساسية للمؤسسة هويتاهيل الحدشواعادة تكييفه 
واندماجه ىف المجتمع فان اللحنة توصى بضروره وضع برامج رعاية تعتمد 
أساسسا على أساليب ومبادىء الخدمة الاجتماعية تكون بمنأى عن الأساليب 
الردعية وأن يشترك النزلاء انهم فى تطبيق هذه الترائج 'آخذا ينظاك التوسم. 
الذاتى ( الحكم الذاتى ) فى المؤسسات ولا بد أن تستهدف هذه البرامج فى 
مرحلة الملاحظة ا 0_0 شخصية الحدثك وحتيقة أمره من الاتحراف 
الذى وضع فيه ويكون عن طريق معاماته بكينية تحعله يشسعر بالاطمئئان 
والئقة وعن طريق ملاحظة متاوكة أكناء مشاركته ودلت االخحاطات 
والطبية والنفسية . 


ويحب ف مرحلة العلاج أو اعادة التربية أن تكون غاية البرامج تكنسويم 
شخصيته وتمكينه من السلاح الذى يسهل عليه عند مغادرته الاصلاحية 

عماية اتدمناجه من حديد : فى اللجتمع وتدرك هذه المغاية بالعسل التربوى 
حسب استعدادات الحدث وميوله ل الثشاق وظروف البيدة الاجنواهية 
التى ينتمى اليها . ِ 


أما فى مرحلة الاعداد للاندماج فينيغى اختبار قدرة الحدث على الاستئناس 
بالحياة حار المؤسسة وكذلك اختبار نتائج العمل الاصلاحى ويحصل هذا 
بمنح الثقة لدت ويدفعه للاعتماد على نفسك ومساعدته على ايحاد الشفل 
الذى يناسبه للعمل علىتقوية الروابط وصلاته الأسرية وصلاته الاجتماعية, 


كام سعد العلاجية 5 


ومن أجل ذلك يقتضى الحال أن يكون عمل الاخصسائيين الاجتماعيين 


15١‏ سد 


بمحعوث تحث ١‏ لطبيع 


تغير الوضع'الاجتماعى للمراة فى المجتمع المصرى 
اشراف 


الأستاد الدكتور مصطفى سويف 


القانون وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعى 
دراسة ميدانية تفاعلية القانون فى وحدة صناعيةي 
سعد محمد شسساهن»+ 


أهدافى الدراسة : 


تهدف الرسالة فى المقام الأول الى ابراز الدور النشط الذى يمارسه 
القائون فى عملية الضيط الاجتمامى فى المجتمعات الحديثة والتقليدية 
البسيطة على السواء » واختبار النتائج والتصورات النظرية التى توصلت 
اليها الدراسة قُْ وحدهة 5 صتاعية 6 لأن التنظيم الرسهى يمارس قِ الوحدات 
الصناعية تأثيرا كبيرا على 0 الفردى © مع عدم اغثال التأثيراث 


| الاطار النظرى للدراسة 
أولا : مفهوم القانون 
عالج العلماء والمفكرون اصطلاح التانون من زوايا ثلاث مختلفة وهى : 
النظرة الفاسفية للقانون : 


هن الف كمرفة القاتون:.حلن انه المائزق. ١‏ السغايق: ق: ملسفة الرو انما 
الاجتماعية 4 وهو قانون ثاست لا يتغير لا فى الزمان ولاتى المكان 4 ويكشضفه 
العثل ولا بوجده »2 وتعرضص هذا المفهوم لحملة هجوم من جائب المدرسة 
التاريخية © أذ قررت بأن القائون يتعير وديتطور وفقا لحاجات كل أمة 
وظروغها الجغرافية والاتليمية والاجتباعية والاقتصادية والسياسية . 
النظرة التقايدية للقانون : 

وهى التى تربط دين القانون والتنظيم السيياسى 1 الدولة ن) 6 وكان 
0 0 د 0 إضياقة كلمة 2 لكلبدة 00 ؛ حتى 

(4#) ملخص رسالة ماجسثير فى علم الاجتباع 3ت تحت أشراف الدكتور أحهد الخثيساب ٠.‏ كلية 


الآداب 0 جامعة التاهرة ٠‏ 
(## ) معيد بكلية الاداب جابعة القاهرة ٠‏ 


-8ا1 لد 


النظرة السوسيولوجية ذلقسانون : 
الى وضلت وكوننا. الورترلوين الى الدولة / .ولكنه يوجد بابعيسا و 
المجتمعات البدائية والتقليدية التى لم تعرف الدولة » ويرى أنصار هذا 
الاتجاه أن المجالس القبلية ورؤساء العقبائر ورجال الدين كانوا يتومون 
بنقس الدور الذى تقوم به الحكومة فى المجتمعات الحديثة . 


ثانيا : الجهود السابقة فى دراسة القآانون من وجهسة 
نظر علم الاجتماع 


: حهود الرواد الأوائل فى دراسة القانون‎ )١( 

١‏ سدم لمجتهود رواد علم الاجتماع الأوائل قَْ دراسة القائون 4 ومن أبرز 
علياءع الاجتماع الأوائل الذين عالجوا موضوع القانون ابن خلدون 4 
أوجست كوتت © هريرت سينسر © لستروارد ٠.‏ 


وجاد فلو وايزيكوفرى فى ايطاليا وجابيل تارد فى غرنسا من أهم الكتابات 
التى القت الضوء على ظاهرة القانون وذلك أثناء معالجتهم الجريمة . 


؟' لم جهود أصحاب الدراسات القانوئنية التاريخية والمقارئة 6 |اهتم بعض. 
رواد علم الاجتماع القانونى بدراسة أضل القانون » وبحثوا هن خط مستمر 
لنمط القانون ولكنهم فشسلوا فى ذلك لاستحالة وجود اتجاه واحد للحرية 
وذلك عن طريق مقارنة نظم القانون التى تنشا فى الانماط النوعية 
المختلفة للمجتمع وفى الحضارات المختلفة » ومن اهم هؤلاء الرُواد السير 
هثرى مين وخاصة فى كتابه المشهور ١‏ القانون القديم وعلاقته بالتاريخ القديم 
لامجتمع وعلاقته بالأفكار الحديثة سنة 1م١1‏ » 


؟1 ل أصحاب الدراسات الاتثوجراقية والانثولوجية » ومن أبرز أصحاب 
هذه الدراسات العلامة بوست ‏ 2086 .4.1 اذ كرر فى كثير من 
مؤلفاته بأن الدراسة السلالية البشرية للنظم القانونية المختلفة من شأنه 
القاء الضوء على أسباب لنشوء كل حياة قانونية واعتقد بأن علم الأجئاس 
البشرية هو المصجر الوحيد لنظرية القائون وحلل الملامة فريزر 
على القائون البدائيى . ٠ ٠‏ 


( ب ) مؤسسو علم الاجتماع القانونى فى أوروبا : 


شاراك علياع الاجتماع وخقهاء القائون ع أوروبا قُْ بناء علم الاجتيا 
القانوتنى ©؛ وكان لهم الفضل فى القاء الرؤية على المستويات» العميقة 
للقانون الوئ 4 وتد كر هذه 11 0 يات قْ القانون الثلة ائى غير أ نا 


سد 154 لد 


والقيم والآفكار الجماعية » ويرجع لهم الفضل فى التسليم بأن جماعات أخرى 
غير الدولة لها أنساقها القائنوزية مثل قانون اتدا'دات العمال والقانون 
المكسى »© بجائب الانساق القائونية للمجتمعات الشاملة مثل القانون 
الاجتماعى م( الأوروبى 4 الشرئى 26 الخ 4 وهذا متها أعطىي الساحع رؤبة 
عميقة لمفهوم القاثون ومصادره والانساق القانونية التى ينبغى على الباحث 
أن يوليها عنايته واهتمامه . 


وكنان معلماء الاجتماع وفقهاء القانون فى فرئفسا النصيب الأكير فى تلك 
الدهود التى يذلت لدراسة الكانون 4 وأهم هق لاء العلماء ميل دوركايم 
وليون ديجى 16لا18اط معط وأما نويل لفى ‏ لالاعط [عناتة متسل وجورج 
جورخفيتشس 1371611ة) 0601868 رمن أبرز علماء المدرسة الألمانية الذين 
ساهيوا فى بناء علم الاجتماع الققانوئى ماكس. قيبر 218255765167 إذ أن 
علم الاجتماع القانونى عنده اقوى دليل لمعرفته الموسوعية »© كذلك الفتية 
الاألانى المعروف اهرنج زعم مذهب الغاية الاجتماعية » فالقائون فى 
نشوءه وتطوره انما يكون طبقا اغاية مرسومة ومن أهم مفكرى المدرسة 
النمساوية الذين ساهموا فى بناء علم الاجتماع الثانونى ارليخ ‏ 18623 
طع 1 اعطئلا و كان أستاذا للقانون ار و مانى ؛ وصدر له كتاب َ ألمائيا 
سئة 111 بعنوان « عام الاجتماع القانونى » كرد فعل ضحد الفكرة القائلة 
بأن الدولة هى المصدر الوحيد للقانون »؛ ولم يظهر. هذا الكتاب فى أمريكا 
الآ في عام 1571 


( ج ) مؤسسو علم الاجتماع القسائونى فى أمريكا : 
من الحقائق الثابتة أن دراسة الثانون فى أبريكا استجوذت اهتمام فقهاء 
القانون أكثر من علماء الاجتماع ؛ بل وجدت مدرسة فقهية اهتمت بالخط 
السونيولوجئ فى.دراسة الكائرن + وسميت ببدرسية الفقه السوسيولو جيه 
ولقد ساد اتج'ه اساسى فى الفقه وهو عدم معاداة الحقائق التى تقع وراء 
الصيغ اللفظية التى يتألف منها » ومن اهم فقهاء القائون فى أمريكا 
الذين ساهموا فى بناء علم الاجتماع القساثونى القاخضى هولمز 88 صساهة1 .187 .© 
ورسكو باوئد ويئيامين كردوزو 28.21.0950020 - والعلامة ليو يلون 
1118198111011 .75.11 كذلك شارك علمساء الاجتماع الأمريكى فى دراسة 
القانون وذلك اثناء دراستهم لموضوع الضبط الاجتماعى وأهم هؤلاء العلماء 
ادواردروس وبول لائدس وريتشارد لابير ووليم جراهام سميز . 


ثالثا : وظائف القانون الاجتماعية ( السلبية والايجابية ) : 
اذ أن وظيفة الثانون لا تقتصر فحسب على الضبط وتقييد السلوك * 


الاجتماعى وهذا ما نقصده ؛ بالوظيفة الايجابية للقاثون . 


منوج الدراسة : 


وأجريت هذه الدراسة على عينة من العاملين بشركة النصر للغزل 
والنسيج بامبابة » واتخذ الباحث أسلوب العيئة التسبية الطيقية وسيلة 


د ©5] سند 


لاختيار 'مفردات الدسحث وذلك لعدم تجائس نس مجتمع المحث ؛ وأعتيد على 
المقايلة قُّ جمع المعلومات نظرا لل قو الثقاق الحذود أجتمع البحث 4 
دحرث 5 يصاءح الاستبيان البريدى أداة لجميع البياتنات » وبعد تحديد المراحل 
المنهجية انتقلنا الى التحليل الاحصائى واستخراج النتائج فى الفصل 
الثائى من هه 


- الدراسة : 
حامخة تطاشيع يسباك ييا 5-0 00 5 دون مراعاة لتبعات 9 
عن الكانون 4 فالحقيقة أن المذشق دون وأشعسا حك كثير من اأؤثرات 


النابعة من بيئة 0 وتنظيمه ا أو . 95 0 خارج المي ركلها 


؟ ل العقاب القائوئى والتشرد فى توقيع الجزاءات ليس الوسيلة الناححة 
فى تحقيق الضبط الاجتماعى فى |اشركة مجتمع البحث » ولهذا فنحن فى حاجة 
لا يسمى بالفسبط الاجتماعى العلاجى فى قطاع الصتاعة وهو الضيط 
الذى يتم عن طريق معالجة الأسباب التى تدفع للانحراف عند قواعد القانون 
قبل بروزهصا الى عالم الواقئع وممارستها تأثير | فعليا 3 


س يواجه المنسق على قوانين ولوائح الشركات الصناعية جزاءات 
كانونية محدودة وتلحق ديا جزاءات ذات طابيع غير رسدمى مثل سكرية 
واستهجان رؤوساء وزمللاء العمل والاسرة والاحساس بتأئيب الضمير وعدم 
رضاء القوى العريئية . . 


1< مع أهم منلاهر الاتحراف عن قوانين الشركة مجلاميع البحث © 
الإعتداء على الزملاء والرؤساء 4 الاهم ل ف العمل 6 تعمد انكاص الانتاج) 
اتلذف: المواد الخسام .6" الثم اتتاء العيل 4 عدن .طلامة الاوامر الخاضة 
وهالعيل 4 التأخر 1 العمال؟ والتغيب ددون اذن . 


أما عن النقطة الخاصة بالمؤثراث التى تدفع لطاعة قوانين الشركة مجتمع 


١‏ - الامتثال لقوائين ولوائم الشركة مجتسع .البحث لاقيم نتيحة الخوف 
. من العقاب الذى توفعه الادارة هناك مق ثرات اجتماعية عديدة تدفع لطاعة 
فوائين ولوائح الشركة مجتميع البحث تحائت الخوف من العقاب ٠‏ 


مجثتمم م لحف 


(1) الرغية فى الثواب . 
(ب) الرغبة فى كسب علاقات طيبة مع الرؤساء والزملاء والاسرة . 
-86ا ا 


بج ) الغرورات والآمال التى يعقدها المجتمع على العساملين فى الشركات 
الصناعية وخاصة فى هذه المرحلة من حياة مجتمعنا . 


(د) النأثيرات الأسرية . 

(ه ) الأحساسن بالواحجب الاخلاقى لطاعة قوائين الشركة مجتمع البحث. 
(و) الخوف من مراقبة القوى الحُفية . 

(ز) الاقتناع بمضسمون القوانين التى حققت كثيرا من المكاسب للعمسال. 


انميق" النفطة القالئة نوسن التغلة اموي دوا فاع ايل فيو الرسييية 
2 الضيبط الاجتماعى ف الشركة مجتمع البحث 4 فالحقيقة أن هذه الجماعة 
تضبط 2 الذى ينتمى اليها اوفقا لتصوراتها وآرائها ؛ ولا يجرق العضو 
لامها 4 وهذا مها تا من اسافة جاعات اليل خثر الرسيية ف الشركات 
الصئاعية الى قائمة الجماعات الاولية التى أوردها العلامة كولى 4 ويتأثر 
العضو دهذه الجماعات أكثر من تأثيره بالتنظيماث املرسمية ولهذا تسسعىن 
القيادة 'الادارية الرقميؤة خيبط حياملة: الحيل ين خلالها ويؤاسطتها' . 


ا كك 
1 الجنائية 


21 بجع 01 مم60 62 1كنددها ما <202 وأمسمك اهدقد 156 
حتتتقهة ماده ,كله هتتتامل لهندمأمعه1متدم عترة م10م21 لاوعتسطعه #عمصد سآ 
-.526©13 8.1 210568510 عطامتطة 0181562626695 تنه ,65:8 د هتمومع 01 ع1 
عست 08 ع22ع010طة طعتط عطة طخل #261105 ملطومة 1 عتاطسط ‏ .تناكد ذا 
05 622010223 63 2160 ةتإطمع26 عله م1 تزعمعناوستاةة كرد 
27 للد .15122ل:012201 1201151621 له ر,قعتسسمدمءهة بلتقوقع دده لعقوط 
قصلطا متطا صذ بجلتقمء غ200 ععلهة غأمط مل #إكتلعضملكه غممع ناا خصة 2ه مقمعه 
0 ماأةستمرء0188 10 عاق ع1 أقط ,واأمعتتوعقم00 .عامسنتاهء 5 2ه 
لوعتسطءة] طاعتتصطط 80 غ206 مز 2618 ععقتال أمستستكن عط طذ تمررد 
-ثآا0م ,قناجرع0520© للمدعتطجمق0لتطم 02 217 ا1رحمه عه 15 كل هه ععلنع91 ما 
ه 202 لمعتونتة مكقاط .قالكلة8 ع17ةاقتستسصتقهة لطنة ,قعتعءنوهاه لدعت 
كته 72659633098 عسات 1156 15 0علع26 38 تقطكالآ .عمئطا «عطجرمومتتطم 
مط 8نفذلعدم وعئآمج2 33:0 025غهادتستستلد معه 11616 امضعادامه مساعه 
دسمواءتاجيعداه قا 573 لمع رصع تتعمضملء2 مكلا 01 سمتستاجره مل مجمط 
تاقتطوعء8 116 1ه 


3536 لقستسدن) د لطتععدموة1 دتستاعة همده2 قندمتأاواعمدودك1 


921 قطقل1تاه20 طغأهط عه مططاننا عامغكة "تع تستسقة عناطن2 
6 2683 عطا 1 18ا0اعطتتته بوأتتعتته عمرمععط م1 عزاعكللا 201 عله 
26086611101 قط ,عع01108 عط .'10176763 بعتزمط 52012 08تتاممع فعنة عمطت" 
-26169آ عست ومع عنته ]170:1 لمسمتاعع001 عط لتتة بسمسععتامج فطلا 
قطناة غ738 طعتط؟ د 10نده؟ أوعاع0[مسصطءةة د حا عاطق متكستمعطنا تجتعوساع 
عط طقناج ,رطضع1ه؟ عتتلغة متسمتسقهة 320 اأمعتصطءةا أوعتع ,ترإعدمم 2ه 
.20206 هماالأقلعع1 خط :ناه 8قعنتع 770 01 1021678 
حتتتا 2086 50 ع#متتساعءط معنه دمتاهتتتابتاكء طتاعلمط 2ه ماععةة بتعطاه 
0 دعن مط هقاهأ0 2ه 0صطناوط-كمع0ه2266 80 قده1أققتن عاططقععكقطه 
#سحتةسمصع0 15 دم هنع طمع قنطك' .عنتتغداظ عط مغخصة قلم اعوط عالمجةا 
عصرم 911 6جءة[ 00‏ غقطل ‏ ,عنتم م707 ععمقسصمممم ‏ #معنتاعط 
02 <تمتستجره مع أقصمه فط 18 16 غباط ,تمعن تنه صل طوتامصة ز[وماع 
6 7ز0[جرمطة م60 حتتوعا 1776 كا نتعاقةة عمدمه 1111 15 كقطة موده فقطا 
عصذقنا عممتة عمطوة عط كو علتط؟ بعمعسفط عاأممطمم 10 ععدعلوة كه مامه 
طقل 05 قكتتاقعم عط غأمعة 10 هأمما ممعطا 


© ذل طعمقعق26 تامتاعة جتنه2 265011168 20 أعع جع للنامطة 176 

عط ععتتقةم م1 موه صنق 506 رلسقط ماعطذأه عط 0 .15166ال لامسمتصم 

امنتينة نا هع عط #امتتتقط ١0‏ قصة قعلأأسته نعمت نته 2ه موضوع0 
0 عانان 12 2601106مقه له ممسقطه 


58] لس 


خا 7لطنا 018 6086 اسولتتقاععجم8ه 20 عتعغطءمععقع لمدمتووء]موعط 
8 تتعطأه عط 02 266085 عط 10 عمجت تمع مقطا زماغه عطة ممتانو تمع مره 
طماعة عط م1 وعتامهدم للف .أعع[20م 2 عنام تتاق مقتاععتة عط ص 
ده ناقحتلة معط 0 قدمش1د اتسنا 1دعتاء ةم عطا مسصدذقمع00ن دعاك أقتتمر 
20 قلطمعغ عط 01 قتع بتع تتتبنوء عط م1 197[قناهلتاتاعتاعم عمتعطقة لحرو 
.لتتطفدده ت1تقاع2 أهتاعوعتصمه عطنا 2ه همده 1كتقصمء 


“10172 01 عع طقأقزوقه* معطا 18 0ع207ع1 تتعغه ومغ علعقاقطه مامطامصقف 

0 15 طعمنوعوع2 عطةأ طاعتط7 1 حز مطقتدع 20م «مالاعة عطاغا سد عمتعواعم؟ [ممع1 

677 أقطةا اعه2 10 22306 لصة تعمناطمقسة عط أقتتمم تزعط"؟ .ععمام مكلو 

م0 لطع اا07 رمتع امه 616نام لافطا عه املع عط كه أطوم ءه ممه 

15111 10 588 2080م عطنا 05 اعد متعتتجمدة عطا عطهمستسقتاصمه مع زمر 
21 118 


9 ننه شةأهاسعسعاصصط فطة صطذ :113مأمعجرقة ستعاطمعمع ««تمناامننة ل1ل8 
611 1055 كا أقطةا أعهة2 عطا مصمعظ ععماعح عمستاكسنة لاعصدموم»م 
ع13مقققه 50 لل هط من قلعا 108261 تيعلادم مط ناه بستعاهدد سمتولعمق 
ع6 حنقء 1 تعددطط عطا صا غبص تراسملاسع نموم 15 قتطئل" ‏ .كجسممجمم وتتفصر 
قتطا ده ععسمتكةعمطقكه صذ صلمم مم هذ ومغط؟؟ .ععنهقتز اممتستت غه 
نكا طعط؟؟ طعتامدهة عتومعك 22206 ه11 تطامم عطا غناط ,ع91101626 قتنطا ه10 
20 م010 قنقة2ع1108 15656 08 تقد 1201 ققد أخقطة 5360ئنادهء 185 
-تاته قخصة عناماة ,لأة2ع0ع1 ,اأمعسم عامج 02 و761ع1 مط وععطا معطا 
0 1ط .35ه1اه 2012 معئنة117 مده وم سناع مم8 لطلة ,تتام 
م#كتاهاماعع1 نز علقمد 18 0ه[ 17م أتطهاع 2ه دطعده؟ معطا دز تزإعتامم ,قط 16 
الاعاططة “283 201163 115[طنام *61غلج 8نا0 56ص7[15جة عط ,وقلاةف .نمعنلامط 
فاعهة اسقط متنا للد 012 عتأتيرة دل .ها 1لمدم أت قطمه كله مدملأجاعممر 
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له «متتاة«افتستسله عط 0ه عصتيك 5ه «متتمعمعمم عطذ صذ لاعمسوعوعم 
0ك[ 126177 كته 81 هعد 0غ 77278 عسنقطةة غه أقطا 15 1806ل اعستستن 
026 0ه قطمطع111801ان عتعطذه ما أمععمعط قومقوع تاوجة برعم لجسو مع 
605 0مطاعط لاع 3 بأتع ماوع 1وع01ممد كعم ذه .معدم 1ع وعر 
-قت ععن عع 05 لوطاقمط 0677 د 2ه مم22 علاعمطتصوع عمسا ساعد كتتسممم 
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لاعااع 2617 أعتمموع0 قطنة اعت 3 رلقصقط عتقطاه معطا 02 .قسقعرو بررن1 
علتوء تال 02 وهقوآهء ستأقاععءه 5 طتاالىة عستتلمعة «20 مرقغووم عزه قمطخمم 
6011277 .3 88معة عنم آفمدةم امع ١0‏ 8عمهع؟ عع631 122337 8أده 1اوطلتاعة 
201168 25 11116 


ما «"اآ بهد 


عطا 0غ 1685عهم عطا 02 طعولط .3268م عتممط هزه 570 ررعة افط اتتعمر 
اه أعةطططمه عط صا مسلط 201 عسله غه عستطاعمدمة معق أقتطط أع و طامه 
18 غ1 .0ع17متتط1 وستصمعع0 عدم ماه مم مم ومتقط النتو عط 
05 تاماعء0126 عطا ده طأسمعصمومع0 ععتامم 5ه 2و قوعط عط و2 عتأقتاوهم 
مط «عةللقط به 20 15 غل قه ,067 مع غذ صذ سقط“ علقة 0 دمكتكم ه 

891306 عط 281 0ش أضعتلك و تمع عقتامط ه فتلتصط 50 لمجامة ك1 


لقتتصسصسصه عططا صة ونتععاهممط ره1ملعع0 6ه ععتمذكوم وتستسلة عط معسزة 

6 1167 لطع تططاء80 08 ققاطة28 ذه ووعتزم1[وصه عتتة 21610 181106از 
طعتتم 7623 0آتاه0 1 رقع" ,دمتامعنن ماعطامسة عستاقمة طذ لمك تقتاز 
فطق أهقط؟ غ1ا5 ,20860 02681105 عما 0غ 328162 قط لمم مغ مج111 
علوصوئده عره'8 ”7 عدمل عط 20 طعاوعمع5 عنلة عصاغتمممم 59 دنم 1 6ل 
قاع تطاظة» 62227 32 طنط 1256168660 نوكه عط أخطعامط «مقلنام ع 8ه عتواعه1ن عط 
01 6863568 01 /لجاللتطوط20م عط1 غعنلعمجر 0 سقط جاعط تتام طاعتطى 
ع قنناء تداع 15 اماعلطاطءم:62 عطة كا غناط ,فنع طمقلعدم 02 مقطلا خمع مع تق 
عط أقطة 1137 لقه0م عط غ1 طغلى ووه اه غخقطة :7593 دو صآ 
عق هع عم "وال لختدداعطتاع8 هط الاعتمط هخ بتطتاقطا قتط صدوعة وعجروعقه 1ه 
لأه عقتاتقعة2 عنأة 62 ج600 10 7185 امم 00 1 ,تزقه لاء7 جنع تطعتمط مط 
8 تع طتطع010 تم أقطة عاأماء قطا قد 7711 عه عتاطتام فط 50 معام عط 
ع 3 لاعتاة 60 05260 3أمعتان 56 توهمط أطدوتاطعة عتاطتتم ع[القطمجزعع؟ به 
“.خأ 1تناوع8 01[ 3ق طعت 320 1012 امتتاجرء2 توم ععقمطقة اعنم 11 أقطا 


10 72070560 77038 امعسليووده صم عه مقط مفللاه عط م0 

ه هه عاذت 5)16ة1[ جلمحلكهماةج هه عمعطة لاعتطم صطة «مأععمتل سممتسر 

-513 خطع تمد اسعمستععجعده هط كه لوستقبطة عطا شم»طا «واتتااتوعمم عدمراع 

قلط ,ل[عمعتعاكقه قلط 706زمطا قحتة دملاهاواررمم علط عمسسمتكسه وتتله لماع 
.0220531:6 قطا منأكسن عط كطلئتدم تستمدوكمت 


-86 820 قتتعظطهمد لإعتامم عط عوط عوستكلةنا عاقتع 8ه مطعلاطامعم عطلك 
0 قع[عما8ط0 861018 220176 قط 07 قطه قمادعمع ممم قتامايوصاة لماحم 
38 هط 01110 نأقطنا 58ه1اق16ن 02 ققصكا فطلا 08 تتسقم عستممة 00 
أطعتطط 851037 عطا غخقطنا «متمسعطة مهم .ق0مطامم لاعتزوعوعم دممتاعة زط 
أطة176167 تزط اه #زالقتتعتعع عت 3ط 018185702 116 حروجرتد مععاهه1 عمط 
تملاعة جده ,82671 د .0مقكقط دوقعم عتعنه جه 15 وعتام ه2076 
له هفالتهققمم هه علقم عتاطثئا عه تانتعوع تزه للدمطة اعءزممم لتامعدموم 
ط معطائة للنوعم لاتكمقن 2 عستعمل0م 01 عقتسرمدم عصردة 1010 تعسمدر 
نسل ععصذة .وعدمتعتل2ه 01 عه ومعمه لزاعمعقله 01 فعسم 
الإعطة تع كه لتلة 5قعطة تتأعوققه طامط 0 قمعا صا 0عع0[ 56 1١0‏ لدعا 
ع ©عقعط) ذه عتقطالة ععصقطده 50 مدع طعتط7 850103 تؤحة 
-تلآخصت سه 6 *ه237 عطتمق اكت مجن 0م1001 66 عوااقطخدمه لتتامطة 
-10انة صسنطغك؟ قللوة مع7[متتطة علمقع عط 0ع16مم ماماو افتستسلة امومع 
.قأتسلا أطوم 


|"ا سد 


77 0108ماع ع”*تتتنتاطوة كاقط 5 01 ضعم اا 23م المقدطه 1 هه 
لتاق مط .ماعوزه<م طعتقععءم ومملاعج 02 ممتعة و 3ط لمع ضقطء 210 
0 قتطنا تدعوةم عط غ5 وققمد 3ط 05810660© 8316 قمتوععه"1م عدن 
طغأهط2 ننه قتتواء خئامم :23 و8تمقدع0 عه ع167 خصة ,تند 100 عترمع متقط 
752016 عط مغأةتاله؟ه66: طلوعة 10 ع1 فط لطة غخطعم معطا 
تق عع 20م عا 05 ععتااطك عط اق ,هته ج101 رقا أمطامم ع تامع مع غاص[ عطاك 

١‏ 0128137 لاع3ع1 226217 206 ,رطع و6856 2697 ع طللسفقحدعل عدع 


نطلل هذ طعتطا؟ غخمعحدمممه عاطومع0تفصدمه كه «دماعة1 معط اممصطق 
خم عمستلوعك حلط .عمصتا 01 ذأهطا 15 26076 23560عم06 مطصعتهة قط 3ط 
66 2157878 :1535تهز 6ه 5ان9131[6 تتحصسسط كه #«ملأتعطعط مقطا 
حتانأ:01؟؟ 3117 أنهطا منقوع هة 16 .معام جغتمط كسمامسة عد معد ورفلا نحطت 
:5 3110 768 3 تتقطا 1658 ند 0112160وه 66 تنوه تأترعحستم مع ملتطام 
© 05 وفوتيهاه سرد ع8 تتم 6ندقط] امه ننمناة معكله موسر سه ,كتتحط 
به 01 011160206 16 أهقط وجكم12 263117 عدده عندملت 2026 01 ولو 
102:5 إعمعنانة85 ا)ععتتدتكه 


عط 8ه #قاسعميعاء قناتمتطة؟ عطا تقطة 205 0ئا أطوم 7رصنة مهلهج 15 11 
01067 حط .قع1ع 022 تاتقعتتتاط ععتة 1186166 احستطناضيه 02 دزماتاة "دام تستسلهة 
0ط 0112560 عه 220660111268 'تتفطة لله أنه 1م17 50 طصطعطا ه10 
[ع26 0غ تنوع1 وأ أع وت تتمعتتتالا ممعط1 حنا قتدعع[70؟ مط" .0ع ستاهدهت بطتام 
7137 816 تإقط' .526 ترزعطا قة معقسصطلطا لتتلى عأطعامهنصممه لحده عاتاععم 
طتتاه “تلعط ذه قمع تتقطله اهنع كتدئام عنأدكتاقمة 10 «راععانلسن 
158 تملنع0156 0679 أقط؟ تعاناوتط مد أقطا صفغطا 8وملاه2 16 
-16303 عتامتاق كتامططاج؟ ععقام علطم 205 111 غ1 اعموعمع» وملقعة زط 
عت نمه غ60 عتمطة مممتتمطمزوعع 01« 08 ب#رزاتلوتتن طقتط ة له متطاع 
+00 208 18 غ1 ,رققطع 80 11927مننمه وه عمف .28عدهلطتاعهة2م ممه 25منأونام 
01181141614 0عتتلةا-1ا776 غكقط]1 طتقعه «متادمعم 10 ععهام 02 
-6تطو8 هذ تاعلط ,رقمعمة ««ملاعة تنه طذ مأوجرعرره 66 عمسمتتلاتك ععده مطبو 
التاقع26 50 1611 عتتدع بعلأقمط مم كد ,عاطةم6ل1سسمعصت وعسصدلا 


1 188102ا 018 عققطذأ ص عتاتددة خعدمتاطعمد ونوع21 عتتهط 1716 

01 8غطكطط عمدمة ,حاهة عستاعموط غآه جتتلتطملته7ة2 مط كه ععصةاع«ممصس1 

-6818 318 تمعناقوة8 2 11جنا 0عدمجؤأقمجم ع6 ما عأقط 5711 22837 طاعتروفقعةح 

-5886 غخطة6167 عستطعتاطتتم سه عستدجتاهتسنة ,عست طتوع ه52 عطقتاط 

طأعنتمء68* «ملاعه 20 أقطا 17نس 10 اأتتمعمط أمد 18 قتطئ" .قاعوة مستا 

طعتتدم غتاط وعنام اهام ع10تصعأميع كه ععمعقطج عغطا صذ عدمل عط صده 
1 أتامط الا 60(مص«دعتقصقط مولهععنده887 ع5 70111 عانده؟ ادو اهم مم1 


-تتق ص لاء77؟ عاه لعننة تتام م لاع مط ناعاطهمم مم ع طوطوعوة ملل 

حط71 أعع[220 طعطوعمع2 .ه تاه تنوه لطدة مسوزوعة مغ عاطة هط 11 0ع 
-0251م568 عط طنطامة اجتفصعع موععد 0ع نو نمع26 5 مخضا عمأعامه تاه 
-ع38726 تله 15 أعقتتاطامة 5 ,7ماتسصقعء0 57 بستدعمف .قعدمغوسأعتامتسةة عامط 
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-201 50 8002 57788 101532220122262 .220112 أمنتخدمه عطنا تقطة مماذمط 
-©2 188 11 فقطادممد ععغقطا اقتاتسا عطةا عاج عقتتوعهط ,عتم كع سمط رجو1 
-6886 31د ممع عدمه مغأصط ماعة[طناه اهادع مستعمورعة فط كتامر 0+ ودعو 
-01517 260 ع5 10 32262160 11626 قتدقه7 5770 02 كته عط نه قطة 10505 
قط 20110760 ه18 قلط .ل8جتامتع 1770 06 بمعجضفعط للد غة ممدةم 
8 © لطلعتط؟ 12 اتسعساعو سه عتطدة عغطةا 2ه عفمقطم تاعطامصة 
-635 5111261151012 علاأقطع 6لا كه 00ش[طعم عط لتدة ,30 50 ممعنلهم عمهنر 
.تلدع 06611160 556201262011 8312026 ع5 .قطاصمط عصذة مغ 0ه06دعا 
غقط1 لعطتتوع1[ هو 116 ,تتم لع ام ,ع761600ه عط له تاه عسابووم0 
قسة دملهة امع تجتزتاع عقم1ه «علتتتد مماغعغط 010 ومع0صع عله 6ه معرررة عطامع 

1ت 8016 


17761737 811267718128 8لع02210 81016م أقط طاوعلاه ممتوععفط مهلج 1 

20 طنرمعة هللكاة 2ه ققطتئط غدعمع 6ل 6عنتتسوعء 08هم1عقهقت القصيدع 
دكة ككعمة قتط" .10208 0281 تزع صم عع مدا عزن قط 0ماخصقط غخقط؟ 
101 01168تتطاعع1 83261185102 ل[داأتاععه 5ن نده؟ لفععط عط 10 تامتاحها 
0 011681302 عطا اعقتهة" ]1 لتعطامتذ .قاععء زطتاة 062 ققصكا خمعمء تل 
8 طغألم؟ قطاصععةد عامثتهم 05 فلطكا 8#ستطعمممم 8ه وختلاطهنزوعلن عطنا 
طعوء أقطة <متتدتتلوع معطا كتتوطج غطعنامعط مماج 16 .مع16موم 2ه 
رقع تدده تمه قطة 628023111537م قتط جه ع تدنةمةطة0 ,021016 10181نقص1 
عمروة 05 02[أشاصعسمسعاوطة قطا غقطا قصه هام ععزتوومة د م20 معقلاوء 
تاعطاه علتط؟؟ ,تع كله 283016 5 08 عمطت مس 86مططلة لاعتتتناوةء قطمام 
.2507 320 عمست 2ه قاأمتامططة عغقدمت"دهمه185 20 العالقه قسمقام 


860137 فط لنامعة 10 عموام فطة 0م عنتقت عطغ «معطكامم 18 قتطاك 
701ص هذا غ1 .مامه لطاأعسوودمع عاعملط عستةلتباط ملأقععععيمم ممع 1ه 
6 76915 تإأطة 7 01 76121001 3 نا07 انقلا ,2016768 ,2016 50 أطها 
نا 0282620618 عاتسمع تال له ناتتقه طاأهط 20 17801668م دم لأمتسع جتام 
.920560 “عاك فععطهقطه [2أتتعممترزماء06 01 «منقع8ع51120 عه غ06 
ا لتنامع 025 لتاغطاتامر عط طختود توأعده اتاع نمدم بععمعتموبيه ملط1 
طعتط جه 63518 به طننتتةغأق/زم8 6ش جز قنتوطاحمط تزعناوم ننه «رتطةمعممع1 معطا 
-ا0م120م عمعع122 بالمتتصدأوطتاع 2 ععهام 10 5اتنامه عط عع تاوعد هآ 
ماعط عستقمدوة 6ه لقع أقطا ممتاوطمم جره قنتعلص 2ه اماع اتتدمه آه رملا 
لوقصم 20 11008 أتاهصاة عنأهقاعق ما 


قط ععصمطه م6جتقققممط عطذ عغتاط جئاه 0 عناشتتتاععقصة 56 1701110 11 

مذ قنتمقدعققه مغن تدم 08 اماعطاعع هدهممد عطا صذ وعمام مععلهة فقط 

تلاعممععةء؟ وققطة مغ تواعمتتتطه قتهعز رغد 2886 قط عونده قتمعم تله 0 

طعتط قغخدوجهة عه طتققك عط هط ,تتعجع 0ط ,كإقع ما عته؟ 18 1 .مترمكلهة 

وتقط 7تلستماضءه 18ناه معقوعع0 70 1386 عط نم07 قعهاجر تاععلها ققط 
بطوتقةم26 161860 قط 201 مقط غمط غ1 880 غموعة كت مانتو معط 


قط 18 «مأققتاعقتة قتطة 20 06همط 56 مغ غطامم أسوأعمصصسا عك 


7 و ال 0 


08137 26م 7ه ممعم 56 1185م '7اأمقعععم 08 أقممطلة عصرامه 
1 خغ28نه 01م 12016 للعتامط) 


متاو معط علطأ 15 قمتلتتهة؟ لمعن 101 عومط 0ه غهقمه 50 ل0عنأو[عظكآ 
0 عقتمرده<2 0غ انتملك طعتتوء768 9 015 21010061 .3 01 2331 قط كاه 
64 قلت”تلطد عط اط قدملأتقاععمعته ع1ام1لدعتصسن م2215 10 ل0صطذر لطعتتمط 
بلالتقدع حتقه طتتم علتمعاعهة غ1 .عنصرظ عط عنتمم مط معومط 
“مقطلا طاسسن1 .0ع تتتتوع 56 غ20 70110 عاتم كله اأمسدوعهه* عناةنتمطهو[ء 
8 بقع20م5603 أونأقتقطم قطة نذا تمع بطعتتوععع* 211 018 إ#ماق[ط قط 
6 فط .81166688 عاعطلم د مفلعع26 وععتطلتد؟ 5قمه11صتامه أهطا جعممط 
خفصة 5111 طعتتم 500 ووقتطط20 170 «مناة2اقتمتصسقهة عفطة *ده «مطاعمومع 
اتن تتام طممه 1111 قعع7مقه 01 7(1 قلط أقط) 


دةا؟ه 7م1761 درو لع تاافدمهة تغط غة واءة 20م لاعدوعععم داملفأعطف 
666537117 00 15 ققتطئة ‏ .“تعلاقطة 62637 مقطا عفدم لمعن عنامم عقلوم 
]20 801110 للاعتتمة 600 ,ع2ه0 51166162 .126:2266056ا ع6 0ش عامتد 550 
-8مه1 عطل" ‏ .تكله '”اأمطو-عده" و عه 'أناء-أوس؟"* 3 ه25 عذأعمجوده 
8 ه05 8501111 تع نط جم 1ن 7ع عع 1201160 15 وع8152168 حخزة) 
2201 ؟امط 15 غ1 .قعاءع10ط 0ع:1112:1ه إطمممد طخا7؟ 77911 .2 عستقامط 0 
عطغ صا قدمناعة002) 06 كأسمعمصاتتودة10 عطا عقفمله عتنوة2ز3 وأطاعط سقط 
حو 08 ناعو كه عط طنالى؟ عطتامعستعويت دوعهط متصعمكتاةنت 2ه عاماة 
01 1773108 6 08 «ملتتقطءط امستساضمه أدعنتوعة7تتع عط ره ع5ذة ندماعع 
801 :3 5ه 108:0[عهقه عع0603ة عط مستا غهطا عمف .قنمعقله عامعمودر 
8 قلطل' .232016683 ده فتاعطمقلغجر 5216860 5 أتمطة مها معن زه 
6ط 53 عع سمامعع" انتو6صماة عغطا صقطة «اعطعتط 50960 سقط عنامدر 
.106112111627 3220 فسستمن) هذه اأعصتام هدم 11 


له قتققط عطة نه نه نع تنه دوفوط 2201 تانتمةتقاه لاقنمتاهم عطكك 
0 .قثامناةنتاقتستصلح عأممتهم 0ععمم1ععرعة 2ه هحده هلمع تسماوععم عدا 
1 ععدعظطه كلتل 1212638111516 تجدنة 6نهمد اذ نتمطشقط بتفطعا «زالدةم مده 
5 50م1ع25ه معطا عمتعطاعط معع09101م 05 «م1أتقطعط غصع نتوعوطتاه عط 
عطنا أمقع] من ع1اطهة31ه25 ع7226 صعوط عقوبة هقط قلفضية ول .150 مده 15 
© 16858 05710118177 7885 15 ععساة .قطدعممط لأدادع ساععجيت 3ط عداوما 
-6010 116 12 057262061 نة 511126151864 10 200126377 01 همعط بنذ 176 معد[ 
مد وعلط جرععءع1 10 طقطغ ,0هم1ع8هه القطلة نؤدء؟ ده طنالم عع ,13د اتمط 
21011 لع قدا .2 261628128 22501960 اأنتوقلكه لتلا 27281 عتناه رطمعأمادر 
7 501110 2022081137 تإقعطة قط ««عتاتوة قطتخطممحمط عععطة ومع فمع 8ه 1ه 
081 ##7ماتبمسة ١0‏ قطوعممط قتطا يط 82560 0267م معطا عستلمقن بتتععط 
-قع161 ترتاعدة 115686 10 8117262518165 عتأقصعغصطا محلع م1 وتاصوعة عامعدمر 
١‏ .15 05 088610308 2 قعمة 


05 قطأطمطط معط عط عسذعتتة أقطة فعنتدعتزجرهة غ1 رطعتتام ذأقدة اذ 
'لأسوعقتمعنه 010 رومع (واسمعستمع جيه عط دمنم مع جاعم مجتموعاما 


185 لد 


ععطعامع مره قصة عع160؟؟امطط عغطة عاطولتة؟ة عظأهمم 50 مكمه تولده أمط 
8 قعصتلسة عطا م16 #كتلتطتاعمه لمعا وقلج غتاط بقصمدعهم طعمدد غه 
أع12120[6 عطا دمع اتاوقء* تإقمطد طاعقط 0561055طة ستصسصمععم 


ا الاك ا 1 1ه ظزا 


5 لطتتتمعقع1 اعتامعطةا ععة116م1]2 8ه غم متمماع جع عطخ' 

اأتا متتو 18 **0737ة:1800 مومه" عطا قد 50 تع ناوطع عتتقط ع9 أقطاجر صذ 

6 02 21285 عط" .68 11د 18 عن وومقة الو طتنلمم ممعت ننه طغتسر 

1 أقمط ص نع7امتحصز هاعة[8101 مقطا أخقطة غأعوة فط هو كاه 1785مع 

لاقستتتط 05 ع«رتامصع لطة قعمطاءط تقسصتتط مع جاأععفصعغطا ععده طاعجروعوعم 

07 15856نامتطقحط- ما ع206 حتامع عدو مز متعطعروققع* عاذ ستمط موستمم 
10 6562 8ع مااع صمو 


نمت 2266583576© عطقل 2001 115685 11357هن لقتل ذه نسلا «تعطاامسمف 
01 طعتط7؟ 8أطع سد متتتحط عمتتعطا قطة 5اع5015[8 للتمصستتط عد معاطهتته؟* 1ه 
0 لمعتوقمدله هقطكة .ع 1طد1[1م دمعتت عتدن 1200863ام 50621631 اله 
يتتمعع [أمتطسوع/لمتأسعتساععويده عد 35 سسمعاطهعم وعقطة كتج عستتلمعقة 1ه 
6 م1 236101 عط نامع [وكتمعسامموجعه عط حا .مواقم تاعسمعوععم 
28 «تامتتع لمثتغخدمه لاه «مقتتومصرمه عطذا قصهة 8ع1[متتدمه 15 لهاوم] 
مط .8720177 1و تمع نسصلوجعه عطة طخت 0881516م هه متدأمقصا 0عطع اهمد 
مشجه؟ اهنحل أ ناكسة 01160 طسمعدسه عط يهط هذ عع نمت مسسوومد عتموم 
11277 لاو اوسسناققج عط ,تان تتعطاه تاعدة الععتنةه ومرتتمعع طتامط عط قعاط 
-055601762© ,ةق ءوده تفاع و ص ملع تدسعمفضة هط 10 0111 تتتنانة 
أسعساموجعته عاعتزة 3 مردمع التاقة؟ ووستقصة عستعه متامعمه سعط 1 
طخل فحنت ماعطامصة غه اأمعستععيعه عمطوة عط غوممع 160 همقلا 18 11 
388 ناطقة01 ةا ' أتامصتطم نت 1كطة لاعطامصة طن ره 10115 تختقصا متعطناه 
-تستسصقة معستحعصمهء 10 انع كن دعكله 15 1 ,18 جم1غدمتاةء 2ه عتاممز 
2 76801168 فته تزعدممد قلطعمة 16 علتطتطه؟ 15 1 نقطا عدم نومام 
نألاو كك هنا مومه" 8ه ه66 ما ومدكعتتاع عط ذاه قتتمعجة أقطتى 


181117تن عط 5قققوقة 0غ 0م0سعاتط طاوسموعوع". عحتامامعم06 بعرلا 
56 2ه 01168110260 566 3737م حتتعأناه2م عطامة 01 106المعهمم فط عه 
0 87011 210116نا .8 تتاوع 0م تتعطاقع عع قناقن عغطا أقطا 05تتاممم 


8 طنوعة <مأأدعتاو 186‏ .كعد ةمناكمهة [دعأم 27 حند ع قدة 5أعة 6نامع 
ْ إممصطة؟ 0عاوعتقصة مطذ 


0 251668ع8 عدنة1تتمتتم عقمطة عزامة[1اعتامهم تقصة وعتعمععة عتاطتظط 

8ه عكتة لقطتسته 0مقتطءسةتقده35 قطا ته جممجر قمقمامعجتمم عطنا 
عط" .قاععلتاط معغتسنا قطة تتداع 0عنتستا تطالى عستطهمممه ابلطم مم1 
حتلتساضة م06 طغذ؟ 0مع23 عتتطا ععته متمطنتتوعع868 عغطغة له “امكهنمتستسلحة 
-63 622 8م16 106 “.ممع "اتتمهمع تعنتدطنا عممقط عه قعقت أهستامه فطذة عدر 
-0111 [تالعقنا .8 امع وقتمرمتامر اأمقالوومع عط قلامط طعتط7 اع هزممام ماع 


.هآ د 


ه01 11 تاقد 0(؟ ماناعمامع 115113 .لا 


تتتقطا لاعه8 10 لاع وزع" معةقعمتقباط 6021621660 ممم عندة م1165" 
7الأعغطة تتتت 10 ع سصتطمل عتعمطمأاقناء توإجدد 10 عقتامم مجه أولعمررع 
عتاطدام 02 كته 4عتجرماء067 #«الاقستع 1ه قناه1أدحتصطوع2ه 08 ملصسكا عمعط"1 
متسعطة 60شتعقع2 168متتطءممتره 38 م170 و7رتطوعع صاضسومر عستام امععع 
معط .216108 بإتقمط ماص ععمعتومعه تفط لعع0صوجءهة متتقط ممقجامع 
4ل عط صة مع ت1مسدجيصدمهء طعنع 0عتمتقصتط لوعععمم #و[طوطمم[ ممع 
0 عتطاهه عتقط قنلتت إسقطط هفتاهع7 عا أقه1[ عطا عماسسددط1 .معاوامق 
0 ععتاء6 120579 22012638 لعطوععقعء" قطنا 101 عأاءدصدمء 6 ع8ستمط 
عط 27 2:01 اقتستصقة 115166[ اقستسصامه 2ه هماع28526 185ام1اطة7 عقطةا جد 
611:٠‏ متتتتاع8207 281101231 


777011 1081337 ]8016 ع226 به حلأ أقطا نعطو وردره 7ج011ده 15 15 رقتتطكة؟ 
40 ,اعصحاهة6م 1160تعاع ,قنحتياة عه عنتعطة 1 م061 79111 فاعةمم عله 
1861 


701 50 0ع0تدعاصز 198778 عط ذه 3178338 35316 56 أقنتمر عم0 
22611 01 018نةأتصشاة .288ا566 3سصتتتط 017107131طة آله وغطعتم مط 
حق2 ع21 817110[6015 للقتصتتط زه 5معنالت 2617 02 186 عط عن دمتن و أجعد 
-8115 628028م معطا طعتطم طنز قعقوه ع08ط6 مذ دعرانة .لله 0 تتحتاتس 
08116 عقمقعاة5 .2 دجنوذه 7اأتقاصطتتاه؟ دمتاتمتاسع ستيعوجه 55 لماعمل 
نظ قه8وم61* طعتدة 012 72110117 عط طتاوطة 31860 عسلافط 0077 15 غأطنام 
أهقط عمدمع عط 0عتاعطة 18 116 .قتتعدمقلهم عر 0عمعام عط وخلتلتطهنا 
عله تاطعتمم «زقطا اقطة 22201 ,قاصععة مهنظ تواععتاية 5م« عه 8#تتعدامماطم 
1577 كا 121 205 7701110 15637 طاعتط7 تدع 07 عجزمط ع5 صا معاممر 
ا 'كتاء- و16 عطاممط :18112:117ا 376 1581168 ع6ك1" .2618008 1066 عجرم 
.ه7618 0171181'8صة عط ه50 عمقدصهة 2ه 7غنا1ز 70881 ه أسموعمم وعلملم 
8ع : 20881516 قطنا عا مطوعاه 1688 ع8عترمعع معاطمعم عط .طفلهفط 
1031 ,01163:10181» ملقتاطعمم عتتةج أعع[طتاه لماوع سلمودوعه عط زه 
-6812012 عغطاا له عتعطع١تهعمع‏ علطن ,لم109 بعفتتقط دعناته .لوا80 خره 
-022© طاذ7؟ 320 «متكتانوهء طغكزل؟ مع2006م 0لتامطة “تماق ةأةتستسقد عاطاع 
.2016 لوعهة1 باأدممامم 


علطا 2ه عطملممء ت[ترزدره ععنه مفاعم هماه مأخسع معطا غوممد ععطاةق 

5 13:17[ عط 02 ع733ا3 526 115]1مة 6ه رقععع1هه أوندم تق طمط 
6 11811268 علتلطتنام لوتأصعنتاقما تيقطهم أقط قطه وعستاجرتههت0 عفمعطة غه 
60 8قعتتمطك قط ه60 جاتللأطتاعمه 8مه1 619876137 بسوتققة ه16 0هعستاعصا 
لتقطعتمقعق8ع2 .3 كآأه عقمطنا م50 عه وقطةا سقطة اأمتختصقاءمة 1ومم71تقطءط عه 
5 لطعتتوعة»7 و1أوعم-6ع1828 1 .8ععتعله8 لدعت1قوطمر قط كه عذده صل 
80 8 15 ]1 1680111668 01 الع مططام127 :[كقف1 3 ق1 مقط لامتط؟ رذ 
تأتاعقتصرة 08 117 ع2236 وععاأتسصدمء 3001801277 اسامجزمرة 16 ممتاعوطم. 
8 ته 209150137 ه6ققط؟ ‏ .8610 عطة ص فمموممم 0عاععجروةم جلطعتط 


ا 5 


ع3 8512168 160ئطنآ عطغا صا وععأعسععج ومعطة طذ متطمومع0هه1 عمكتتتووعهة 
عط غاأهاع16م20 10 ع621626م2ه ذه دهم تأقعنقهة عوط تمطغتة لعنتدمعممر 
-7077612) .168011106 1176 قتمتستله جه قه طعمووعع0 معد ذه عتتلو 
قطة قتع لقح تإتهاتاتصد صا لاعتتوعمه عجره مه 60م0م7زناه اتعمر 
8 عتتتألنات381:1 نحن 38 2200511101 عنتمتمطمعه عستاعو كو واعء[طنام ص 
2281237 األقعتتع .3 101 0160ززصتاة [ااتقعغط تتععط تق ,إطررمععوم جوععه 
76 0 لتتتقءط 78 عتتقط قع06690 570 أقعقم مقطا د تزآرده غتاط رقجوعر 
-226 طع"268633 83 اأتتعصعء 7207 قط مغصآة خمعاطا قتامامعة تمه طكت 
طغلة26 0116م 12 صطقطة مقطأه وعأعتعءع2 82106 لتلتقستتئط عن مع0مط 

.168101 عتاطتام لصطة 


طءعتوعمقع7 0ع 6ععمتل #وللمدصمزووع202م ته 0ممتتتمع:ه أقدة ه10 
-.3ا68 538 858565 لعغتدتآ قطغ طن توعصععة أة«متاعمعمت كه صذ تالمععتاط 
.1857 1 قطمالطاعع00) 08 انع مت وجرة1 صقنحدم ةلاد مط صذ لعطقتاط 
2601ع8 ذة 068621560 عع ققط غ«مقله قتطا 02 أقصطمظ لوتتعودعع مطل" 
6 06 غ86مطط 11017 ,“عمهم فعتط) 02 17 3586م زه عمسستووط قم 
د 10928اعء026 01 #وأطع ص اهرعء0 مواق 0عختطموعه عتعااعط 0ه مم15 
أن وععسعع0 عسطاونهة؟ 02 قتتطنا طعندوعمع» مقط قعنواة 11060 عدا 
لق عقعطا 08 طاجامطع 116 .1م70مناة8 لوتعصقمسة قصهة «منتنادعقمتطرمع 
5 تتاوطة ععطذة «جاتلأطه11د27 مط 63 0م16 وتتتستاع «ممطاسددم م1 عاعره1 
مده*2 قأطوضع 086 بسامة 466 1 ممم كه 8أستاملطهة عتتاأقوعصعصا تن 
تاتتعططتء تمع لقممتاهم مقطا 


قط 02 106ه5اتاه لع0ممط أنة"تقتاقع ققطة 2ه عابرستفية ترتطاخكدمم206 م 

ذأ 02286 عمصدمكة طقناءظ عط ددا لصتناه؟ ه56 م1 ها قعكوات 0ع6ثلدل1 

-86 غ126 26 80226026 قط 0760 ع5 مغ 18 16) .تطملع ص1 1001160 
. ( 65226216266 1518 0م11 عع قاد م1 علآطه 56 11111 "اقستدط 


إعموععة طعنسمععء ]1 عستاعه عايردن) امتسعسدحه؟60 لمعتلوهن 16 .لل 


1 1:87 20 118166ل لقستصتاط) له عننتتااقها عط 
- :100101 ؟تاتقدة 513168 1121660 عط 01 غ203 طعتتوممعع عط 15 طاعتطب؟ 
11 02 غطمساتتوجرة10 116 08 2105 قتستسقم4 ععموأهاوممف أمعصد 
0 علطا ص غستط قلطا 02 20061 ترزاده عط ع1 ,.ث).0آ ,بدماعسصتطعهة1 ص 
38627 قتطئل' .ع3ة2357 15 116 قلط طلعتطجى 05 851166 لقستساي له 
قصة مامع[2170 قصطعئلمقع0 1 “تعطه؟ انط كاعماةا لاعسووعع! اعع1ل0 ؤم« قع00 
.1 023:3113:.1»© ,3 01 3562168 لاأعتتوعقع1 ج20 2102088318 260116818 
-8قتطلق01"8 7356شطم عده عتاطتام عقصة 56 01م ترإعمعع2 وستاعةضشادمه عدكل" 
ناتك قتنة علأطهمة قز علط دمت 


/261 20 18 اأجرععدمه قلطا أقطا عمزومهوم هذ 20660 هط للتامطع غ1 

2208 *201 [عتطتقطن «امتتتتقتامت 6ط ع5 2835 15185 88 قتتوعمم تقطة 53 

8610165 ع5536 ,تزلةأتلتدم عطا صآط طععممعومم 0ع «متزمتاة «واعتاطتاع 
١‏ 1 000 61 عتاطتاع 


م 


تقلط اققتتصسلنظ) لصطدة عوع010تتستتان) صا عفعتلتنا8 مده معامع) م16 (ه 
.721318 تقد 2 012 102176151637 


0 مطل ,ععتاقداك لمستصسة0 طنز 5عنلبط85 ه80 عتقخمعن عط (ط 
مع قطن 8ه «وانمنءتدنا ,اممطعق 


1735761 ,قنك 02 ةم امتستسقم ع5 م2 ««وخصه0 فطتد ‏ ( 
لون عط نم8 غه زازه 


قنرق 1017 مستمسلمة ققة ع16قياك امستصسمن) 08 عن تامهم (8 
1 02 8117 


تاقلط ,ع1810ال اهقصتصسطء 0 0 اأتعميعء سو كلم فطخ ع«15 عتعامعن (عء 
8312104 015 [ومطعة 


8 02 نمت تتطنا ,وع10مسنستطن ذه امعصساموررع10 (1 


هتططم ناه 015 #إانمنء تدطن1 ,برومامستساض كه 1ممطع85 (ع 
متاك لوه 


-001366) 510 ,101112013612097 ,عسطاعت) كاه 861037 1م12 عتعادهن) ‏ (ط 
7 111110185 تاتتع 5011 ,قلام1ا 


777 01 لوإأأقته كتطانا عناه]8 ,عع متاك لحسنتستهن 8ه 1ممطء5 (1 
طلم كه 01 


50 004 8 هد لم مستهدع 0 0 1 لال 127 
1[ ”2011 


دا «متاملتتاه"18 ونع عقطا عتتة وعأصمصوءي مكحتممطا 7710613 مقط" 
اه 0011326260هع2 ما كتافص عم11قنال تنوعامعسم4 معطا امه جووآلر 
-18[9 معطا 02 1015715102 طعطوعقع:12 عغطة 2ه ,حتط«متتلوت) ,ماأمع دعوت 
حتلدن) ,1222515 غ2 2560ع10 116237 0طتاء12 له عصسساعن دده لتعسدامن) لقداملا 
عستعط 02 ععقاصه؟0ة عطة ققط دمتتاهةتسوعه 02 م2ج قتطلك ‏ .قتمصم2 
17718117 عع123 د عتعطاتء 0 مأطزه نت أقددمت عاتناة2ع :1تقعختتاط عطا 1ه عه11 
16 2ه 2ماناة 0562 21خ تاعصستدععتامع 8 02 له لطقط عندة قطنا ده 
حطله]8118 لمقتاطةة108ا8 2 ققط دمتادختطوع02 جه طعتاعة 021688نا ,نتععع017 82 
-26 18 ولتلأطواه ااتعسمصة ه18 إعدممم 0ع62طاساعمعص0ت 01 اأسومع عدز 
.216610115 قط كع ممم #ولتوووعه 


التتطأقتع 4015 المأسمتسمنه 05 ه سمتطنلاج تتمععتاظظ اعسوعوه18 مطل .0 
7 


-ة5 23517 بعستجرماء؟06 صة ؟109ع نوطع7 مقع ققط عناوم قتطكل 
-2013 دعاقم 220 قتذملع 02 عع طترعممانة وطتتلته67م عغطة 2ه مهفتاوه 
أقطع عننعة" . /واء27 داه وهاه 18 11 .68[أعلصعع28 118666[ اهسمتساضسه 2د عملا 


سا1 هب 


,200776 65521216 حة 385 0فغطة؟20 وأمعطامووط فطع 02 هوه عط 2 
,80 ك1[ .118176عدمعط1 عت وو ستقصة عط أهطا كتاه صسط عخطعتم غ1 
0ه 882160 ع8 للتامطة مكاتاقة"؟ عتحتم اع صمعمز عه «ام2 قرمقوة؟ معلل 
عتاصع10 عه 2025 أقطةا غتاه صكتتتا 3180 غطقتم 16 .مومصطا معنم موقط همد 
08137 28 هط ع0تقاقلة8ة عتسسمممءة عععقوهاهمم عه ومداومع ع[طواع 
201 تتقظع 10م معطا مق تلتتسغطمه أطسقتتطة؟ 0غ متاو تمعن قود 02 أموعقهة 
لصتاهة عط غطقتصط غ1 ,واه اععدم ,0 .وله معمةمء 022 05 برتامميع غقط 
0 عاتاطتقتخصمه 80 معمععم زالوتطاعة ععموأمتدقه وتماعدمطم وتطة خوجلا 
61 0286 لطأقلط5 ص1 رقع2616386 عنرمة 02 “امإتوطعءط اوتتستاعن مط؟+ 
11 معطا عسأكتتقدم تمصا مم2 مامتال ملنأغنا عط ل1نامهء 
-1© 1169 ,236 1122011188 7أننة268 أقطةا عتدقط عامط 10 غمواتامودز 15 غل 
20117 قط 20 عاطقتاه7؟ 385 أقناز معستاعصرمة 0سة مع ستقصة ,ومماعط) 
.0 اطقتطد وعدده عكتغلوم70 قه مه نوتستساة همه «ععاوتر 


0 #اتلأطاقدمرزعقع1 اأقطمتممة208م 2 8زهاد 15 وصمطة ,لزلاقسةك8 
قتط'' ,8ع2:0[6 طع37ع68 .8 015 2م 1عتت[عدمه عط©طا غه , غتتممع" .ه عغتسسوم 
هدم نمق 01م به صا طفتاطتام م5 ععصوأتوجرصسة كممنامو ودع 01 56 12037 
حطذ لإعتعمعة عط لط 0ع ممعم 66 6اتامطةه 15 رأمه غذ ,عه 81سمكتتامل 
قكلة طاعاقعم8ع1 310 قتتعاهل7 ترزعتامم عتتتطنظ 08 عقنا عط عزمة متام 


-تتمصطئلا عصصوة ب لطامسمووه16 دامتاع4 ذه وستمسمسلط لهند مدمةاجتتسوع 0 
ش د 700619 تدمع 2 


-40130) 1هث1"606 01 310011255 ع تتققع1202 2ه عه مطغا لاغتملا 

20 372113016 2806 عسصتعط قغصسظ متا 0جتامة عة1مم مه امعط 

05 “تةطمقتتد ه ععتأقتاز اقستساع صا معتمبطع عتاهسمعامرزم قصة طونوووعم 

اعتتعمة 5ه 8563565 0عاتدنآ معطا صذ عصتع “تفص جعهط عتتقط 21006185 
6 10162685 اأصدمعم1هة 2ه 06 تزهمد طعتطى 


8 12860 160:5117د0 .ف 


5116 86201318 عاتعصاصطة بوع12 .ه 01تتامطة 23286 معجم[مجع0 عمعط"1” 

-1101 0د معتعتلطن 01 نهنع نجنا قط عه لبتماععطمامة .ل ستحوظ هع 
0ه تعمد عقعط"1 .لله اتإقصدة2 06 37أ1أقعة 01لا معطا عه طتاعة معماع 
حألتت ذط قطقاعلاة مقطا عتصنة2020 عمممم 01م هئاء17 وعاقلعموقة لقطةا 
0 862018128 عدأ تةناو 1 2ه 0طلط عطةا عنء؟7 غتاط رعم1م1ءه5 برعم [م طلم 
6 عكتط 0111 عمستتطعدع2 687 ع122011608 «تتعطة ععمدحكقة 10 غطعتامع 
ْ .8 لقتتاعة 05 50110 1ههد 


اعلصديت وبجقط قاممقله #جاعقامطءة لأعتحةاحتقصة آله قلستطا عممط]”' 
-لاعه 86110168 عمصاطه 82760131 مغطا 06هع06 7386 عا عماستتة 7[الدتعهري 
0 تتسقع 0 لقن 1قوقط2 خة 76أة ناأة 1 ستسصلهة عط ستطكلم لعنتوءه1 ممما 
6 ماعطا قع1ترسمكي ممحطا-15611 عصمة ‏ ,م6 نمع بجتست «مزهمطد غه 
0 : 8#ساجىم11اه1 


فته «لامتعاعع"م مااتههمع أمعطوعجع قط قت العمطاهاع 66 نقتم قمودهة 4ه 
.65 ه"اأتانهاتاسدتن عط ه1اتعتتته؟ ع5 1تتامطم وعسله؟ ماطلتقممجر «مطاماى 


أعة120[6م غطة فقطةا بعطتةاء06 02 غطزمم عط 0عطعوهء2 عستعقمط ععم6 

#لقطططتتعمع0 خطعمعطوكع سعاختعم منوعاة عو قصطة بتنتتة7م] عبتموم 50 وز 
تعطةا 1786 ,067610260 18 0منأوعتاقهة127 ع5 50 تتمتذامعتتن عطة انمعد 
متمق عط مغ 18 عععزمثتم عغطا 17م 151ال 2ه طم1قلعع0 معطا 10 عمدمن' 
.2266100010837 فطنا 15 ققطغ تع طعتتهعقع* عط 0 عع8قنمع1312 عطا طذط .تاه 


ته 856162560 6ط 17111 معقمطء ع6 مغ قلمطاعمم اه 0مطاممم عط" 
01:01 /لاهاضة ستمعجرده عطة' .مصقط 5ه دسصع[طمتام عط خخ هذ 3ممعتدعة 
ةط قلطا عا فاطهاجره0ه أ5محم مط قط احاعتمد 0متامصم رتامعع 
,016105281768 388 طعتاع ,08مطاعممد ‏ م01 .ع07ط 2‏ 10 لعتسممطعم 
نأ ,قلع تإلقصه 12.607 ,266008 01 137838[ه0ة ,111661716598 لع تتاأع تناع 
108 تاعطأه طة 1216همه12جمجزج 6 غتاعتمط روععامن 


-06861312 3 قع00 افعض طعتط؟؟ بروع0015مظطئعم قفطا 02 سوامعة ملك 
-121623:811716 1778.6 ,8011168 أقط177 د20 0ع غ1ع116مء 26 50 .0815 فطل 072 م1 
216015613 ع2 أقتامة لله ,قثتعاعه اع روثتعاعة عع ,0م 11درزجة ع6 م6 عطج مامعطط 
-0133 50 2012660 1117اة جه ,20326 2ذ جنا ممع2عمة ,رامعا ممع 
50 0106866 :768631 تاماعد إسهةلا .:ج07نناة عطنا 2ه عتقتانامه عط عصدذ 
-26 01 81698 كتهتتتستاء 2م عدا عمفتتمععءط[ جلاعم [ورصمه لئدة حصد ووماد 
اكتعةفتقدمه 25011060 غم عذه علهطد ولقمعاومقه مه دعتده0 لاأع«جدعع 
5 1 .21016 5286 التامطعتتممطا 


لآللةأاصععقه ودعفط عكقط 1ل غ«مققه عغطة 2ه 11ة ,تسامم قلط 50 هلآ 

عستطعمعة 08 عل8ة عستامهجه 6076م عطا معتتدمه +8105 .لقتااعه [لع ادل 
8 مط؟؟ عستتاهاة ,ه262 81ناطد ملع طعتلوة268 عغطة ماهو عطا كله طعده 
لاعطأه 0غ (زتط38ه161200 1 عدمة عط 50 18 15 سعط كلةهة طعوه 00 ١10‏ 


0 6266560 15 عأقمةا طعوء أهقطةا عمتنة عط عستاعع70ط له ,قكاقوةا 
فت انك 


-61:]01ج »© هذ 7770112 015 اطع متف تماق أعقطه 6ط 08 ناه موه 
287 120 5تلنامطستتقمط 9866[قهتنا م١‏ ع1[طنو08 كتامط 18 16 ,لممز 
5 7111 أ1086اط أع221210[36 قطة ,ققطغ مسدمع8 .قاوم؟ 


8سطتاع م قمة ‏ ,0عدع ممم عتله قكاقما 0عتططهقام عغطة عتعاكم4 
-كإلقنتة 16 لأقتتتط 0متاع0116© ماقل عطقلا ,ققمعع10ج أقطة 115 لمغخصعل اع سام 
.26 قتط لطه "تعطعضوعوعءم عط ب3ط اعناقتلقكة سه 260 


:06167 بو 320 17260 مصتتتتتتاع 156 223381 3ع01118 كل فقلة أطستمم ققطة نتف 

-تستسلة أصسومعاةءة معطا لهند عع طة و7686 عط :53 7لأصامل 130 تدملامستسصد 
. -اكتتعتصصطمعع2 جتتأقتال وعستلسةة معطا امد خده «تعطاعفطم؟ هذ جه ختمتوماعم 
.ع تتاعع20م عده وعتآمم ددا ومعنفتقدك تتصة 201 عنملا 


0-7 كك 


-8© ققطا عمده أاقطة قتققطة عط غبمجززتاة 0غ عتوعزرم2 ععدم رود 
,388560677 #عتطتاةه02 ته ستطغال؟ة 0عطمتاطقطعهء تراع 1ه «مط؟ 15 وختائطوم 
م 22016 لقتة ,رقع 1م علطن عقط 2660 7ع مع 56 111 أمقعمة انا عنتمطد 
1 1115 نت 81019 56 50111 2100688 ممع ع0" .قصندوة عط للع 
قصة ,قتعدم اع 22 10 عطتطعءخأمعصطة صعكله قز كستكا قتط 04 طاعمدمقعوعم 
حط»ة تتعطاسدظ ذلا .ط701 15 02 0ععستتصمه ع5 غقتاصد قتتععاهحط «وعتامم 
طم اندع تان [1قتتقهدمع عط 2012 0م26 عطة ع5 17111 “مهنمو أسمضمم 
6 320 ,1:361102615 عط ,018 غهة#اعتستسله-طناة عط 2ه عستدمنقدمه 
.لعتططوقطع2 216 قطة علطة 2612160 


ما أوع1 اأوتل عط ,رلع6705ج و1 باأعع[770م عاكلععجه 2 مالا 
غ1 أقطة ع5 للتامطة 0عتطوطع 15 22212071 عكتادامةة معممقهط اعتامدرهة 
2681 قلطا 15 .إتدعع2 فطلا ]0 عوععنمقتداة لاعسومدع: لتو'ته07 1116 مسد 1115 
1 تنة ,22020851 ع[اطقطعتتهعهق6 5 66 10 2226218 15 ته ,عقت 15 
أعتعت عط ,تام أهادة مسعاصرحصة 18 ندم ع1طنة[تمكة ع"ته قععتتامهع؟ 3120 لقماه 
0 601776625 .3 01 21م تسسوتققة عط عط خلتامطم ماوع قط رماع 
د 01 65ج تاوق عتعطأه 3201 ع'تتلقتة 11 ع[طهلتوجة غطة 2ه 511 بععزعهة: م1 
-ت عط 3ط 1081م 50 *مع00 120 كطومعاء ع6 الاعتمط مقطا مت اهدمه1 
© 02 012 1اقستسمعاع0 لقص م عطاهم م60 مهل 320 ,قتتعطأه 2ه ععدع ممم 
.21061 مط 02 عواتالطاقده1 


6 هط غقتتطط ‏ دوزقزع 06‏ كله امتمتسقة طه رقتطا عص66ه1[ه1 
117 هه 210664 0 عده راذآ عم0800ج7 م ,نتعاطهم قط رمتل 60 ممطالة 
.أأسطلامم وععمطهامقستعنله 385 


0 تتمأأهتهجهم قط هق غأع70[6م عط :عسادره0661 1 دعقم أعرمه مطث 

© 10 1651301تن "دن تتتعاطا0:م 116 01 اعد عطاهاع مقلعع2م جه مع هو 
نسة فممغتسمقع0 وملوعمم طعتطى 6ه غسادم عط هذ قتط' ,0مممعمة0م 
-مصوط ه ,ة[تإطاقعتة 10 .دمجنا مععممج ع8 أقتامم قاط ستعطلواة عستاتسلا 
50 نطو ل0عقدعاءم قتتعلطء 02 أقطا لععسفجقة ع6 خطعتم قتففط 
6 11637 عا *ه10تتقطةط 1قتتصتت 10 تناتداعم 0غ 7[ععلنا[ 1688 56 7701110 
-12511 اأتاع موه 1جتستعستا 50 غتهع 1ل تتتاوء ععدع91101 إتتهأ22006 3 معولع 
مما 0 6ه 12 ,عهقوعاهء" عتعاقة قطتاصممد عجذة غهصلة عطا 10 ععصمم 
لم ”0د 2ه“ 0نده7 قط رقكتسنا ماطجدمهوة ملتأقطذ 815107 فطا 
-6168 026110618 311 106اآعمة .10 بخص ع7 100 .لعسقع0 66 مغ لعمم 
0157 تتهايع وده ره عستا 2ه 6210م اعكذع ه قماسنة لم5 
معجتع 56 770110 الدوملاق عط «تعطغعط؟ عه 1م أأقعنان عطا عا وتدفط ,م1 


معسعم 17[تقومهه لصتا قفده ستواععه: عله ده وععموعاء 11ه 16 
6م00 


أقط ‏ 18 غصامم عط ,تتعطاصنت ععنأاهم قلطا عستتاتتتام اتامطات1 
قتة قتلدمع قط كذ طوندقععه عفدم 8زم قة عهقالععم 00 أمصصةة عده 
نم6 .1[د5«عتعع 600 عننة أقطا قمتع] ص 0عاوغ8 عثدة 11250868م2 


141 سس 


660 طعتط؟؟ نومت اممتصطوع0 و20 م1 مممسعاطم2ام غطغ هقعع0 0 60 ممعم امم 
“قتع تقططة عتاتقوطة ]5978 5 نا معمتصضقيس م5 ما 


ع1511از تقستستده عط صا نامغوماةتمتسقه 02 عبجرججا مدا قتط"؟ 
86 .عتتطتظ عطا 2ه ع0وه16 قط ه56 79201 0طاعط[ قلط اط 72019 عتروم و1 
قنط 2ه «ومعصتة ه هه أمعططمماء067 قصة طممجووقة صوويد علمه1 11ذجع 
أتتع مع قطق0 اقعقة روستستمما اعسدمع21 طكلما تهج 3 جه 1ه ةسجتتروع 1ه 
طعممموه قط فقطة ومختاقعم 111 ع .عغمعصمم1ه0676 سوعومطم مه 
ع تة آصرطا قحة 0ععطمضةة ,تعصطوام 66 أقتتطط وعمععة قلط 05 متامقمعة 
-36 02 عتامتأعصيظ «تعطذه قط اله صذ 11520 أقطا ما «تملتسزع «عمتقمط هو ص1 
-"28 023 نم0 10 11356 22377 عط رعشتسسقعء7 عن كط .ماد أمتصتصسر 
"نسدد حدو حامتاند لتتعدمه عتعع أ سساه؟ طغتج أعسسم هعمج 0متكتتددين كللدتا 
ه 7مآتصيمه عاطتقعمم عه تتموع قد للتامطع طنط ,ناعتلدتععجرة نععو6- جازم 
6 عسصطدة قتط 05 لزه متفصد ه قة طانفمفعوة 2ه «مغعععتت ممقتلمر»ه 
.ككواة 


فصق «مغععطتة طعطوعءمة ققط طخت ععمة نع هه صذ زه صعطة 1[ذم 136 
-81112 قط عمنتستصسمعغع0 2ه مع08«جتتاج م20 وتاعتطء حدمنه نكتل متعطأه قلط 
اعتوعوة5 237 20068560 عط ها تطوتنه 220 حتوه ملأوطعمه قلط عاذ ماعل 
-:013 850236 ععومنه مغ طقت وقله الت قط غخقطا هط تإقمط 16 .08مطاعمدط 
05 218865 عستمطقامم لطع عستعتلصتطنا عط طة غقاقمج مغ قتتددةلتقصمه علزه 
ع0 50 قطهش1ا00168 لتدج تعتقتتتع 56 ها قاءو3طناع 2ه 1186 كه ,أمامقكه معطا 
162 أتطة7012حطا عط" .<زملاعصع0 80 تزههه برامتتطواءم 56 1111 ممعم تقطة 
0 قتاع تاه اع ةج ,مندم نه اأقتستصقلة ,وععكاهمم تزعنامم عطا أقطا م1 عمعط 
-2© قسلامل نه هه 16721 قتقطنا ناه عستسطهاج طعطتدء165 00 1181ل قتتمطءطوعوع 
20 02 3326 لاأعقط77 011651028 2056 2233 ماعطعتتوعمهةت عط ,عمتددمهما 
عقنة" تإقمم “امه ماقتستساة قط قصة ,امتوععتصمتصقة عط 66 هرغص 
.228596760 66 أمططقه لطاعتطى قدم امعان 


10 2666882337 68ططمع66 تاعطغ 11 راهنا 2 طعتتع لعجرم1هع0 ع نوتم 
0710118 126 201 010672 22101137 01 عا ممه 111 مصعغطة ععهقامر 
015 قتع مع ه1م علدسة؟ عطكل' .ععده غه عصوق ع5 لاه أمصدةء زإعطا كقط 
-خنا0 12م 2ه عستت د 53 لعستطعاع0 56 7111 1منا بزأأسمتمام فط ره دهاز 
,نأ 608 ,اتلتطتموة1 ,5701م 0 عقتددمعم عكقة مععط1 ععدمسطط ‏ .هتمنعة2 أده 
20111 عط 08 188172688مطتتقم ,اعسسدووععم 2ه جاتلأطهلتوعة ,عمتسن 
آه غتضلط قتطا 01 011 عدز1ه0) .قتتعطاه وإصقحط وجره7اتمم قسسد عختقطتاه 
-2 د20 خ7011ع متو عساوماء067 :9ااوتتقومع د عمدمه 7/111 مله جد 
ط16ة688 عع قطء 77111 قتطاهاج 11ه0كعمطوعظ ققطا ستطا؟ .0117م رومع 
صا كتاه 0عقتدهه سه 13560اتمة هقاء 2206[ للة ,عقهم ع5 10011 قمعزوعق 
0 0لتقطتتتة1 1115 طاعههوع65 01ئ1لعة ععسلة جه علأمدواوروه 5 
قلدةمجره:2م ‏ اندعو ه كقثا بيد ,قطمل 00165 بعد ومكتمد تتلادحتقد 
اأطع تتوع 2 8691560 مده 1660م 26[ أمتامط 


عاك 


8 26665881117 نأمط قع00 لاعتتوعمقع2 «سمتاعة 1ه عررجا امسق 
رع موعت م80 .قمعل تلاعة لكك ناه أقمن 02 ومتاقع ينل عطا #قطكتةء 
لمش .3 01216اك تتقطا 9غ 0عطماج وعررع55 أحتده ةا 2ع2زه تنه 1ه 1650 م5ا 
-:1 2116 لقندهج 58‏ .قمعع107[ممدة ققط 2ه ققملكء قلد ممه 2 عزو متقع 0ن عا 
]320 075 ططهقتتع 16م عطا تزجرمه 11نامك ع8 .عأطماتدجه عرد ومسطلاقع 
-2136 30 015 ت3عتتلهء كه عع تمتطامع 3 أمذه22زج 001110 عط عه ,وإعموعج 
.نان ة اطع مع ترم 120 هام 5 320 نا نان أاتتتده ه ع5 زوع 10 وترعدطم انا 
هه ه56 10 503آع بد قكتتقه هم ه68 7701110 لأعهم؟تتزجة امدمتاة عتممد ه 
بقعل22616آ أهطا؟ أكدال 015 150أعدد لمع تعتووده ,5 ممتمموماع0 وغ 
0ت قععوماجرزددة 05 قممعك فطلا نز 266060 أقممم مغدم وعلنتاتاطة مده 
عتعطاخة؟ لوعتا تفده سد عستاجرتمعمع0 ع 010 افسمعقع» 01 10تطا متك" 
77 01 663.1 تقطاتتة 670 لقا 


حطمه عسطتعط 165لتتاع عالأفتتقطعه ده عكتقمعاعةه اعمط عط ذه عم0 
01156 15 عمتلا علطا اه ع11اا1[28 عع181ال ممعاضعسف عطأ 53 لماع ةق 
قح رععنهاتامططا ,قعاعة ,20168 فطا عستساقع0 غ85 لعدتتة 15 11 .وتام ه 
[ع167 بإطكتده 018 عتتستهة معطا :د20 تزتو5قعع26 قم اع ودرةن ععطق ممعم 
-21*0 رع عط طماكة عقطعظع0 ,قتتععا م لعققه روطء 011216 لقدمتاعع2مء ,ع 11مجز 
-776[1؟ ,7ققتاة 28600231 3 15 16 .قعع110 011؟ اقتتسلاس 320 ر,قندماتاعمهع 
أ0 تاه بكوعع 1 .02100 ودع 7-ععتتطاا به هاه ع طن دعتاعسه لصة عع مقط 
-120 021013 تنقهة تنه عسصتطتةم عوستاقلت غلبت مع ه152 أدقكتة المعدعع 5ه 
8 طلانة؟ ععهم أترعطا 701 لنقط تزفطا أقطةا 708تاممع قط جه مسومع 
طاعطتوع68 خطهان«هتتمطا قلطا أقط1 عأمه مغ اأسممعتكتدولة 15 16 .ععتاعهم مد 
8 735 عملأعوتام ععتأقتال امصتستي 08 للع لووط عطا صا امكزة 
سه - همتع باو موعقع2 لمة ,ة2ه2امتستسقه ل[هدم تت ممعدره ,رقع مادعتلة عوط 
.0ت لاعندقعقع” وملاعة نه 1م20 «ماتقددمه 10681 


لقة الكل بووعتدم8 لاعموعموع8 عله «10 عستمتهدع 22 اسه عستمسداط 
تإعدمعه لمدم تادوم 


نل امستساط و آه تمه ماعتستصساه قط ,غامد سقط معغه عنمل 

أقطة وعهقتمه عطتقدءمرمطط!ا 2د موعتته طك 0م (أمتاععمعمم 80 15 203ع28 
20 عأقمطاة تعس 6أإعصوع لطع ع1ا6ئا نزمه7 امع لاعتتمعهة* له عتلالسرهام 
86 58 6#متتباققة 1111 تمه نامتستصسلج عم .«متأسعقاة [معم1 مما 
لذ عتعطامصف ٠”‏ غا مل ععآة ع7دمعمامة عغمطا" ,أععلله 15 عساتجوة ,ععصواع 
0 تتلة 1 16“ مساتودة ,ععصعاه اأطمطح 02 علنتكلااة طة عتتتاققع 
28607 لط طذ طعنتقعوع" 015 عععام 3 00 10 قعقا11 170 عممعصمع 537 
عفتطلوتام عطزمة هذ عتعطة رعاطتعتاوعد ها كلامم مطا كا 1 اتمستاءد 1183 1 
,8337 قم مامه 11نا 8‏ ".عستطامه عمس أومه 18111 غ1 قصة ,كقموهم 8ه 
غتاط عأوعورممه مها لقاع هط 111 1 .إتتمعمعوعد تزنع7 هذ امومع" 
عامط م ””قفقصية مط اصح غصعاها قط ع9106مطام أقتتطد عقاء عدمعصامم 
10 50 18 طنتقعمع ,833 غطعتدط لفقعغط تإعصععة لعممتطعتادة 
-16 قة تعلو عط طغوط عاععة لصطة ع ماقتس قط ععلة1 19111 1 تهطلا 


14# لد 
٠‏ ل الجنائية 


أمعسععهام 05( عق110 صطوؤويع هد لع طقمتاطهاعة 16 .قصوعع20م عستسلوم 
-0لآأأتاة عتتقوعاء) 202320 237016 قط ,لطم .ععوممدعاع ه20 عم ارمع 
عطا طنز عنتماع 22 05( 0ه عمطمط عه والدعتطتته عناممط عستطامه1 صسهعةط ( 137ل 

.قتتقام عقمعاع5 عتمم تام 120159101131 


561077 ققطة أقطةا حنمتاهلتتستلاع عمة عوج **11مودم" جدملجمععمع م 

عه استمنصصقة سه عععدمتغتاع ةم طامط 0غ عجوع غ1 ععائا وسمعطأه مه 
"وز اعوط .8610168 لع نهع 3 اأقتطجزمه 220 4ع طتلع» عماممم ره عاتتقطمدة 0 
-210 طاعمهقع765 05 جام لنة نت 220116 8163037 3 ع6 ققط عطعط سوعط ععطزع 
ممع مزه اهمده ت1اعه 002 قتدمده11لون) قط ,1958 12 .5قاعع203م 3120 ممطوطع 
-3.7 1686 12102688101181 عتطا- 1لا 20 غصة قمطق لم8 لهام مل 0ع1072تزمرة 
837860 قط جذذز 8ع22210377ه عنتة 27228008 851101 5" ععتته ,جه 1'008‏ .قامطء 


معطا 2م مطزوق8 غخة قتططع أه“تعتعج م2520 ذا ع1001 قتا أع1 ,11019 
-01802 ع"01م7 عط 2ه عص© ‏ .طأعمعوه" ب«متاعه 1ه 11852868 2120 10565نانز 
1901م األهصطة 0 فقعص ع كجتاعع22هع عناا 01 عنتاوعء1 عط غ1 قدمتاوع 1 1تردرة من 
“07 171*083 206197 به 171 طلتتعساعع روعت 10 .قأة12120[6 مناه ستمسعل 
15 ععطعاء8 ده اعف ‏ .115618 له 220 12 طع011تء غ20 15 عتتتتامعه 1220 
1 18102 0728تع0 لاه لامتاعة عط .لصحططحعصة-لصقط لضه؟ م1 ممم 
17 خنع لم عوورصطة 537 0ع35نلة7ه نه مقع ,لع «مغتصعم عط 
-06 285عع20231 «متماء06 نوه 8قتجتدممط قلط 3ط 0137 .قمع زمقط0 12601ة0] 
تة ظلع 170 26177 عط 260025 0غ 20 عذه نتم طاعط7ا مدعل دم 1115 مستصحرة 
7106 3 2ه 


-0م إستافته تج كه «امتامتطده عفدنا هذ ععققنا اموه امسق 
,ناا عتتستخدمء مغ عسطتقاعم0 مم2 متقوط قط طاقتسط ما قه م8 تمتومع 
-820غأ8-ع102 بة دمع 288 وتتعطة ,ة[7تتوعده 1701 .11 عتاطأخدمعم01 زه اذ 
48 عمتصطامعطا 11و «امقدعه قصة 620 10 قتامهما28 أقممم صا معتاع هوام عمد 
483 وحمنتنا عقداه آه قنتتةة حجن ولناقمه 18 قلطلك .القحط عأقصصا عسامواتاه 
مهم عستسته امتهم نه مجتاعء[00 عاطستتوع0 عط طخل عن معاصز معه00 
6 86110165 أتععع* مم8 .8تلتطقنه261261 7[الصسوظ عطتمع الع دوماع 
7 220 ,اتقطلط بع تتمطمعط1 عستقدة” غ20 غتاط وستطعموعع 27 تقطن دجتامطع 
20 38 ومعطا ,قنتم ع1 مطامع ناه عستامقممن 2ه عحطتمدة2 قستطعموعم أمد 
20 77تلتتطوء قجمة مأقصسصا طط صتمع ه ,جواأسدعهه 2ه 8ق10 ادوع تدعام 
7 025 883718 2110185 


8 لتتهة غهمه 1616[ 7ا761؟ نل 00286 عط دده 560077 2ه مصلا فلطكل 
اعتملطقة2 010 تتطقاط خقطة أعوة عطا ته «ملاأةساقطلا 00مع ءه 
-6ط1 تتقطع «تقطغة1 مسحتاطة مزممد «اععطاع 06 0116 #عتتستاصسمه #معستأاعصمة ممع 
تواكسقافصهه 56 9111 :3 اللوتدعمة لالعنتدعوعم مط ."واتلتان تقطن 1ه عمعتاوه 
قسة قععاعه1م له #قلطوتتع 720 011770111 عتتلطنوععءت 10 افاج قطنا جره 
غ1 ع1 *”7ع08(تتاجر لنلعقنا ه ممع كل قع10" : 38 8امتأقعنان طعتاة عأقة 
كسة ملععمومتج عط طلقه عه شاه عاج ه11 ” 7 ماوقمه ا قط طاضمس 
١‏ نم6 


ساغ؛] د 


مأصلعم عط 2ه «سمتغموططط معطا أهط قدم 1ه تاوطمه لوعأكتمسعطغهم 15 
عطة تطوعاة قط أهط8 عه دمأأة0 تسبتستصمه عاطم 10 7885 قمع"ام عدز 
-لقامط ,6 الاعتته؟ من كسفاعفصيصط 15 16 ,املق مترزقسةع 10 785 مطلع 
001 ه 15 8سأووعء20م هتدل عتندوعاععله 10 أمعسسرتسوه عط مط عمو 
5 لعتتوعقع7 لقاعم8 صا امعمعاء لولغدعمقء عط .عنتمتط وستطامه لسد 

ملع لامتندوة [عءلسمق لم26 205 ,رستصد تتمصسسسط علا 


1 لمستتست) صذط لاءعسدعمع] مسعتاعة عه وعطلاعع زط6 


2311017177 ته قا عتقط لاترر أعء[0م +0 امتمققة ماوطسهعوع" اعوللا 
ا تاعمرهج قلطا 2ه غءدع زمه عط 12 غتاط رقع2008تام لقطة فلهمع معسلقعة 
015 0865 تنام 261281قع عامط معطا غه 50204 158اعقت 10 [تكه56نا عط :337 
 16-‏ ,”125080137 [قتعوة“ لوقع 10متطتسالته فطخ طنذ لاعنوعوعم برمتاعه 
-2تة057 عطةآ ,أععء03م 02070860 #تطهة 06 وعمهة انو زطتام عط 02 5نه01موع 
3 185 223261166 02 1010 قطنا 11 طعجدووعةت عهصهة 8ه عجتاعع[ه0 ع منقاد 
هط 10 اتلعقن ع5 1111 لاعنط؟ موستقساة 2ه صمل وغامومعه عاطقدووده 
231 د مأقاعع0 قررهة عنام قلتتساعمع عزو زاودر 


5 لاعتط7 أعع[010 اهادع تصتمنت تاأمطراع طامع هج 8ه موأرسقيس حدم 
577617 2011 ملع غ838 21518011 .1013 تاو 6ط ص لماع نمدم 
رنألقط 17 ,1651052تن عطنا “اعلاتكقطة مغ 0ع ]تز[صعطاة علط عه 785 معد 
40 1505م جعع 567 منم 0116 اأتسدعغتمدعاه قطا 216 ,كوسهة 12 
0 عقوعاع عه مدماختقصمه عط مه[ مطىا رمتسا لاضع جزدة عموء عاج ها 
ق1770-3/:6 2 تحنتط1؟ قط وعصط وقوع2[هو 15756 ”2057 00 مط عومطل 
-16]7331 17616 قععق3ع61 عط 02 كأوجا-عده ختتمطج عممع1ه: عامج لمعم 
-811261 0 تأقطنا كقططا مقلج 1176 ,ممتلأه[م1لا عصطمة عه درممادم 10 0ه 
761377 86623260 قرتتناوظاع 170 16لا 68تامع56 قطةا 02 لتملامستصمعه ‏ 1ج111 
-16 (لام0تاع 026 قط 78785 ععتتمنه 011 06710118 فده فطل .ععاتلة لاعناتط 
-06 1788 تقام تتلتتطمع ذم .غأمط 410 ععطنه عغطةا مصة «مقعم 160 0عفصصسة 
0 م1 تتملتسته عط 2ه قتقتجلهصة مم1تداع 77 ه عكالهدد 50 لعق1؟ 
1ونتق ههه 8ه عم1ترتدة 3 د 78تاممتع وكا عط 0 قععصع ع كلل 
6885 


1207 أطع 810126 18 15 أنواأع0 17ةمقعععتتتنا مغطا 8طامع لام خألا 
نأحتوعتمتمونةه توللوء ا أق ماه 170 أقطة اأممجرعط 10 1626 10117086 عتتاهت 
© 02 2107001105 131860 اعنام به ,ه18 .لتتده؟ عده7 قععمء مه لكلل 
حمطة عطاولقلكهوع قصة عاطهاة عتتقط 60 70تتاهع ممق قععقهع1ه” [بظلققعمعع1ام 
مقطا طذ 6متتعوطهن قن معصعه كت لدمعمع م .000208 أمعصسوماتر 
-811662688 قط 01 ل “(اتسمتوة لمقظه 1 ضمعتتتدمه ده عاطواع عتزامصد 
116 أت 0م81 مامه 111 


0 حمننة ناماه 0110م صذ قععنا موستفساة عققطة ممعم عط 1801 
[قدمتاوقع70 تاه عستدغطاع دونه صوعهةط 1١596‏ 7 عتغمطدملهج06 بسفعتومتتتر 


.1 ا 


"210267 10 1082© عتتقط 1710 5ن 06 عقمط) 10 مجحمسعل لاعس 15 21610 
قطا ‏ مقعم دعك2ه «تنواتعتسمسعلهوعق قعطقتاطداع عط .21610 عقطة صذ 
اتة 06نالاه عطةا 50 77اأقنتع اتنا عط 8ه فللاقط لعمهةنذهمتملء 
3 تل» 16 .اع صعع ممه 13 قمة عدمتاععععمه 018 لاع مطده2 كه 
206 لد #إالقتناا:ة022120 ع2201 قمعم 118113117 11610 عط صا “م ةنر 
-21011 22016 قطنأ عه 321085 ,للعممععة2 طذ مقطا «ملاة عام تصتصسلة عه 
-65061162 019711 1037 12 قداع"31 1151166 أقستستمه عطا صا عمعطوموعقع5 عوكلا 
مط له ,غ118 ماع23 853660 غناط ناماع برصامه عظع177 عه 
ع م1 ععدع تع جرعه قطة 2ه اأقعتله 560 تاجتععجرة انا لعستتوعة متعناجا 
عطط عققطة معمماع ع طأنتععدمامر عطا 12 ,قتتطكة ‏ .قتع طاءضسوعععةم اتكممععماع 
16 .قط مغ تزهوهء أمطد معط لقاعهءم(8 .3 118118117 عله 3:18 111ل 
تزه قط ستطا1 نطوم2 نعجرم0671 جععط عتتقط ترعطةا 208 طهطة صعاره 

ش نت قبت الله 


تمصو لمعكتام مفله هذ عنتفطة مومع توقمط غ1 لاعتامطا غصومع اومس ١‏ 
8 هاع3826 185 012 22081 12 ع151166ال اقستصساعه 02 رمأتو صسامتصتصلج عطكر 
2108688102832 .اتا سصوطع7مع ‏ 20111631 2ه عتتلاخوء00 هج 
قط .236501 غأ2ةا؟مصصطة قفعتطخا 08 «متاواءع: ردرة 11116 ععقط معخاله 
لآأه 28808 اله 503368 ع7تأقاقاعه1 2ه قتزءط ستعمط أقطةا 8337 10 أمط 15 
0ه أمتسلة عغطة 02 لتوناع0 بوصعنهة بامصط 7117وققعع26 لم26 عنواة 
2657 02 كلتوطتقتنه 1201 111 عدمقهناعتستقلج ه156 16 قباط ,تامتتاة ره 
6 اهطة ][عقتصتط عستعتاوقه لتامطتتى وعتعنامم بعد لصهة فسسدنعومدم 
8 1625 3:16 03 ,21012180168 لتعطاله عنتتاناء ناماع :1208763 لدع كتامدر 
0 انهه[ 08012119 15 '1282101كتستتصلهة 0ععسعتمعمت ىا .مدمتاعج قلط دز 
8 لأناهقتم0)1 أطعلا تع جر 120 عددوة عتتقط 51201110 غصد دعناووة 56لا زقريعع 
.00 م6 غمص "0 010 56 8156 15 خقط م1 


-10هتلتتسلعه لاعتطساك دزا ععمتطلنكت عطة 15 امتعاجرمه غترما م مترصة معطتكامسمف 
676737 3120 01111137 1377ع7هه حط ‏ .الوه عط 10 15 للععوععه" لوماع 
طعتط؟ 121068 0ه وأعتاءط 10عط تراسدعل 2ه ددع ذأقوع 3 15 ععقطا زتعموعد 
00 207 12 ربةا7تصطوعي عزه" 1‏ .أع)ضجقعع ندند 5]0001«علسن عط أقتتطا 
ولطة7701 01 متملع2 811322168 ج10ام1اة1ه00) نان عم ك1 لإتاأسنامء 
015 256 7701110 «اعطعطوع68" .3 ,536 00ة اقنتتتطء 015 حم نو مومعه نجه 
1 ع ت7تتططمع 068 هذ 720606 طعموعوع 2 2120720860 116 كذ 120660 
07 22018 56 570111 061120116288 201 2001عه قاط ناير بق ص 505:8 101128 
أطعتتقا عناع؟ 6ط 11 عستده 02 وتنرعع82 1115 معتتستاصدمء 0غ 1م111 هقوه1 
' لإأتطدة أ افعطن 2ه امعأقد1 ممستطل لظ مع أأعوطر 10 


نعط" ,قعاعه[مستاععا مهاعم غه +«عاصمه هما 35 معط ,وللمسكمر 

ا 1261058260 ماله 32055 35 طعتط؟ عجاه عطا غتدط عقفطا ذه تإظممط عتج 
1 .ملع ا1اصطامه علدمتمتاععاهة عغطة 15 طاعموعموة؟ [وأعمع 10 «رتطقصم لهام 
-210 1801 2660 .8 عه ه516 عتتعطعتزوعقع 50 ختممط 5 طقعط ققط 
18 16 .زلكعاعاتتون تنه #رامرقعطء .5غخه0 عكتغوغختاضميين 05 5865همم عتلتوممه 


145 سد 


تأعتدعدع 6 دمتاعق ع0 هادع ددن عل 


خقطا 15أجع26مه ع20مطعطهم عتنة #كتاوستساعيه فته 7زعمعتاوصتاة2 
قاعة عتته عمتتمه 320 (إعتتعتاوصتاءط .كما اقصتستيت فط 2ه غتنه كمع 
امتتاقع0 عطلة عثنلا أتقط7 عق2ع8 6208067 به طذ مع ,13859 قط 2ه م2101 صر 
5 قط 259 60طااظاع2108] “ا10تتقطعط0 ب زو لإتتقطعط تتقستتتط 15 عتاعط طلغت 
17 لصت به 15 11610 مقط ,عع2ة11وعقدمه 5 عمف .80167 1عمتصوع2ه 2ه 
ناو 0عطعتاطهقاقه عطا مدوم وحوعل غ1 .عمه ومست امرزم م01 تسد 
-660220 عع مأورروسطتسة روعم1مقاط ,يوع10ملعمه ,زوع مامط موقم ركو[ عطاا عه 
711 عطا مره" ععمعع0 عتدمة 10 صعء 310 بععطعئه5 لوعكتام ,ومتمد 
لوع01عمم 2ه قعطعصوع0 لهععمعة معطا عيطم عجتلعتطء لمع زنادرمة ,مععمعاعع 
1181 


ممه عه ععتعلءه لعطىتآطلواقهء ميد 35 جللدعم ع6 التععم ده عمف 

5 01 271:87 تامع مولاعءعكتمم هج ه18 غ1 .وبع ملآمستسات مده مسملتاعع 

عهاقة 1ه صذ ععفهط لأمعتطدهد5ماتئامر سه لدعتاع هوم عتمطة ومتتمط 
.عتطاررءقتل لعطمتاط 


قلطا طط طعتةء68 <اماتاعة 8017 تأعتع تمه قط 02 16هم ,ءاملع نعط 
صة 18 «مأتتقطء لهقسصتحست معطزة .عدطه 31تامزومع208م عط 15 281610 
أ12لتتاه625/11 151ه80 قتط 30 ع28له2 للتقصتتتط 3 جتمع77غاة5 ملاعو عاط 
ادع ننتعدمك ءط6 مغ جواع:آ11][ :22081 عتلة أقطة فعستادراءم1ل عتسع لمعه مكنا ما 
6 01 تيع787:052010 02 11056 3126 10837متصتساتك 2ه قوعتععدمه مط طأتر 
-20177 ,20110997 غأمط 0068 غ1 .لاعطاه قطنا ده تزع105م1ء850 قطة مصطقط عداه 
-031© 6ئجمك .21614 فطة عجتاه« متم مط 8عطنتاماءعة01 0و5 مفقغط1 أقطا ,ععرهة 
عط ,اعمستعده عط ,عدم تا اع هنم أدعللمم عطا ‏ ,«تع وها[ قطنا تدمناوه 
6 05 لله :ه011 1[هذة6ه0ع قطة بتملاع ةد سعطاهد عطنا باعتدسمهامعه 
دمتاعة عط آه غ8مم صذّ اسلمم عصصمع له دسمتكسطتعاصمء ده عسقط التس 
ثاناه صآ اناملله لاعمروعوعم 


عستا ص أساممر تودة ام .اأعتعغطمه عع0ع1اامصطا قطة 18 عتتفطة بتعط"' 
تأستمم عه تله مقصقاة مع122017160 تتقتصتط 02 طعصقعط تزنتومة لحنة طعوء 
01 «متتاط تدمع غأصطةغممططا صف .عسلومطد #راغصسداقدمه 15 طاعقطر 
ما 6غ1قلط 0غ 15 15وغأةنتأوتستصقة دملاعة لكت عسمتعاعم صا منتوامطامة 
267 اموه عط طنط منعطتامودر تغط له مه اوم معط بإقطا اهما 
بطع 0ه فط ناه قأووعم عع22017160ا أسموع61 02 أصامم أقطةا معطا 
للاصعنمتب 15 خقط1؟ ‏ #طلامصط عرقووطاج 15 قط" ,قة:0؟ متقطغأة ص 
هوللأقاطدها خقط؟؟ ‏ ؟ 8#تتعطعتدوعوعم عتقطاه تإط 0160ماة عصتوط 
7 الاق تطتاه تمع “7ع[أمطه نز 40مأمقعاةم 56 10 قامع216 


دمتامعنان معطا هذ اكتعغدمء وع190؟مضط قطا 2ه اعقرقة تعتماءم لم 
مق ت«هوينه 02 واتعنكقهة هط .غصعاةة باءتمعوعع 2ه نز[ أطقلته37 فط غه 
ععتاكمز لمستستعيه مقطا سد معطا جمعقة؟ [هسامتقوةء01ئر امعأعررسدمء دده لعن 


1497 نس 


هنال وعتعووقعد عط 60 1«مررءم جه 0ع«#عتطاهمع عمه كعلاقتتهاه معطا 201 
«ق اتام قصة قط كه مهاعم نمع دز عتاطدامر غطخا صا عطهاع لدعظكتامم ج عمتقط 
1137701 عطا ,380 6918: 010562 5 350111 رة[وتطدهعته ه" 1‏ .120151060م دملا 
851021 تستحط00 201106 2697 .ة 3212012160 عله 7 7جه!1 4ه تزلان معطا 1ه 
"772316573 12 0عذوع عاط /7القتنتتطهط قوس عط .85316 تعطامطة مم1 
1 26 1112 عساصه 01 208تعا 20د تتتامصتة عط لأه 0ع ذأهواكت قع اتاموعمطا 
0 ملا ع«مجر0:م لمتكخعهةقنامه جه تقلط سدم قط نأسعمد هنسح حختط 0 
مهاه 10 02160تره وستقط عننده ععتامدر فط 10 تتجتمد[ وعتسماععباط ما 
8307 [عنقتتاط 0 «ملاتساقع0 عط) ‏ .أقعغطة مابوسطة هه ومسممعتادر [وعنامنا 
568 قطغ1 عسامواص 6ه أعه لقستساين عط 185 بتقة1 تتوعتتتعسم صل 
-8113 . (ع78111 06 عستطاع صرمع عستادعاع 2ه عومجتتتاجم عطا عدهغ2 ععطاممج 01 
لإتطعستاك معطا 2ه معتوه عطغ طد قه 611 38 13197 عطا عه و5عترة 1116 حادّ تدواع 
2637 116" ,امعط عامططع 2ه أخقطةا طقطة عقدع 02 8210118 عتامطط عدو به هآ 
-ه"تتاعع2 مع :«وترمم عط للتتمطة معتعداعتتتانا أهقطا 0ع«ملعه تتعترده زدمتسصسون 
16 20110560 قط هماع 1619 3 الئل ,26للعتمو 5285م اد عى ,واما 
ذف اذ عطا صذ وعتسماعوقاط ص عففعممسة 9090 د هط 60 لاع تمع تربره 

! *عتتو؟ عساع'' ادعلا أافتاواع 


11 21172617 عمتققناء018 ناءطمستعتتةء؟ 1 ,دم1اقوعه0 جتعتاامطة 011 

طشوامعه خقطة امعو عطا نياك منتطمغتله0 .ه غ0 بوعطعمنااة عصت أ سعععممام عط 
قطذةط غ20 7676 08866 عمتط 01 مدملطاعة قط ع ستمتععدمه دنه تتاقمحده دز 
#آعقتقط 7ه110ه 1 110امطة ججط77ا رقة7؟ 2ع7اقطة تصتاط عل8 .ممعم 
ع8طتتجةة 2ه 857 57 311 18 فنطنة ‏ ”7 1مذقام ذه عومد طعت نأمطة 56 6 
بوط #عوجرة" مع أمتكماة عستت ,معصمامهره 70118051 2ه عمبتوءوط أقطا 
قط" ,8:66اتاععقطة غطة عذأه1ترسامعدة طغمط 66 حزقمط ممتعصوعة:' ع ساأتدمعتره 
2377 أطتتلآاه7؟ 2 ننه و[عطتاتتة 18 "ه1222 81101 171262 عنتما «جللواععتدروه 15 
6 للتامطم 5عتاأقتاهاه عنستي عستاعقهة0 1ه مسعاقوهة لسدمة ى .قزموط 
6 همتتتاقتتاٌ 50 210171060 166 للتامطه ملتمدجهء21ه اند ,رجدمهاندرسصدمه 
5 عسضتاععدط عقعغطة ر,ع"01تتعطاس1 .متشا« مرع" قط 01 واخترعمتادا 
عع 3 ننه معطة211تام طنج ماع75 7[قطة ,0ع0ممعع؟ ,0ممع0116ه 566 لتامطة 
202-0613118 أبة"تاتاعط د 23 عو[طو ه261 قصة 55818 0عسمتتادلباع 


سقنا8 عضصلع 01 وسعاقوه 0ع تلعدطمدط تا عسة سد غ0 معنعو7ج مط 11 
8 لللتأنتوه 5أع110(6 طعنرقعوهت1 تامتاعة التكع تاتتتدعمد عحرمة ‏ وعزؤهملن 
03 العتتقه 26 لَلزناك نتقه 1011أهتدمخصة عمجتاهلتأسمسن صم مسحتتمتتله:نو 
م .2تطعطةامتعطم عتتاتواءم عط 2ه ووستاترسردةة عمط كه عتلمتعمم وآ 
و©61051757 6:07 500611168 15 لل ,أقمة1 .قعةمعسطلدعء77 عمتامتكطه مجلا مقط 
01 001087متاأعدم عط لمأبوعتاقتطرمه بامط ««عغنانهمم مد باسمععةه نجه 
10 ده 1طنة00 سد لعع15 عنتة معكله 15لنوه عط ,06 جرقمط عستاتريصوة 
طع07عق8ع2 <متاعف ‏ .11256نعهسة عط إجقطد عا7تادرحصمة عط شهمطع اعتسوعمع 
.3 تاأقتطجره50 ءهة 0 اطع حدج065610 ع0 عادو كته 10 عتتقط :201 00 قناع زمار 
1ل؟ متعامتره عاققط 5 طاعتاعق اط مدع ذأقهع «ملأقصطع 1020 عمتالعموط نهم 
«تتمتاطمه 0ه تاعمد 201 ععتتتاوقة؟ اوتاطاعة2 ماقطتة أممذوومع فطنا جونز 
قط قتاع 0170 لاعطدقعقع2 118 


ل لك 


دهن 0ع1متمع0 هقط #تتعخبء تستمعجيعهة: تامتاعة عط عقتتوووط مره 01160 
206 16 02 عقتتتامه فطةا طذ نمام اأمستععه مقطا 


هقة182 عستاععة1 


د تمعلصتئا مفغعه عع ”مع امتطواع" سه طععرووموم ملعو موا 
56 8501310 لوغعطغ أقطة عئة1ززه7<2زجية 15 غ1 .معتأعمععة عأأون موقتام 
-126 2015 15 قعل أقتلاهقاع عمسأ زاقدة لطنه عسصاععطاوع 202 مسعغوره ه غتتط 
غطا 02 .0183285100 قلطا صا 11 عطتقنا معد م772 عقطعه قط نز لاعترومع 
رققع35ة3 0814286 لأقلعه5 عغطا ا جللمتعع7زمة ,طاعسوعوعة" أقمط رقصسقط ممطغه 
لمستصسلت جقده ,عنم مقط" .قعناق ونه أصومعامم غه مهنا عطاهمط أقتتصر 
لق 217081 أطوء اكتدعاة .2 لاه تلاق 10 فممعغصاآ طعتطر وعمصعهوه معتامدل 
سم كقجه 2 جزم1اعته06 512010 عنم طاممه طاعتتدعدوة؟ نردا عتتاأجامع متعاطمعم له 
عذعو 01 عستمجعلمسده ق0صد وستروكزمفقله ,عست“«مررةء: عستاسوع مقطا م1 
-0068 طخ لهع0 ترزلدده هثكقة 05 مقصكا موعط ‏ .مت نسضمغقطذ امتاطعة؟ 
آله ''طعتتممط بكمط“* لصة ”خأقط؟" قنا لاع طعتداى 50 قتع تقصة عطا رقمم1؟ 
تام 63868 عط 26 202237 .03158 عستاعققط طعناة ‏ .6250868 لممعحدمتتعطج 9 
-1ع7ده “تعطاسدظ غتاط ,أقنهت ماعو عقمطا **وط؟' طتامطة دملنهو ل ناععررع 
خغمدة ”عط عط عتنامقة0 لاللة1266688 3326 3113138185 قصة ناملناةأطعمر 
-©2 عن غ16 ل .32812160 586 لوه قطملنامقعتان ”1 اتتمطة مل 10 أقطم“ 
-هغه عتمونا 0 5هقققمم تتقطاوع 0غ غعة[210[ طن نتمعمعم 7627© 11 قوع 0 
6 56 26971 7701110 2106618 81165 120231237 رمت أقسطم م1 اوع1اقل 
-122682 2137 2101166 50 6201181 1028 علاالاتطتتام عدن 21868 21386 عط صا 
.68115 نالع م1 


-1220 لأعمووعة2 [1وتعة82 «20 تنامتزهتاة لدع تأق وق صنو علأمف 
عست ممععع10 01 معقم سار «م] لمتأتوعومه منج واهل عستلعقهط عققط] ,رقاععل 
متتعا-عنده1 220 تمه «مطة طامط عكاقمم مغ عتعلنتده حز قمعا معتطات1 
5 ,00081161108 لأقغاصةه ,قامع5110 عستسسقام ص ماصع مدع 0ل 
عط 5ه 50116 12 ,8 .قاع قط مالاةامتستصلة “تولتسنزة 0ه ممع ممه 
-20ج قم مهاه ,رطم 1ق سطع وقصا كه سلطا قتطا 101 2660 قنامآناطه عتعطاهم 
5 18 فته عطتطه 08 قعتتتقدعمط [تائع5ن قطة عاألتتتاععة عستم 
عصذ 088[3م7ع عه “اقتلتسوء ده 1 علط لاختسد فدمقاء 01م تداز أ8مم 1د 
20600113 


1836104 «رعتعنتوستاعق اسه مصستلن عط سد رجللدعمع ,قعلاكتاهلة 
قصة اعكمستسعاممقه و5 دعاله خط عمتدوع ولتتمسطتل :1 ممتاعده علده املد 
6 ونتمطك .لملجراقط سقط «تعطدم عستقدم1قتم ه5 6غ هه عنأ وعمس 
فته طذ معت قتتوه2236 1656 202 قدمقوة5 2ه متعطاصتجم و 
05 ع#سطووعء720 قصطة «متاءهلاه؟ عط أهطا هذ عققط له أهقوة1 مغ غ210 
15 غذ ومع[طناة قطة ,عكتقصوييعت جواعه عتنة امت امسا 02 مصلا قتطا 
ركنت صتططء امع 02 معطت تعقتلمده تكتامقمة عمسامقده صصد هه عدمل 
98 1156211 تإقة نط 1لج غنه قطمك 56 غم« 111 غا 2ه لاعصحط 
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-.3لتتصلة» ,«قاع0مطط لهم قمع طاهمم عت واقصوع ,«ق[علممط عانامجتامم طغوجر 
01 0102 عط ماتدون) عغخطمللا» ,«قاء220 حمق تتطده طش ,«قا6 2200 جام 
عطا بقنتوعع 20 12 .<قلع2200 ع 7تتكتاء سمه عتقققاء» 320 ,«قعصمع 01 
1010 تتتطقمط 126163860 ققط امه طتعطلة 787 عطتاء 3 ع16ممع7 08 ناولاستتاط 
© 2204 ب,0عع8تقطء معقتجووع11! عتقط ععطقام كه ملععمه له عكله عط 
-1210 02 7مطأع29 200110021 عط نز 0عتعقامر صعمعط ققط ع2 ,لمعه 
أدعالاعععهة #إطهممد ععه عععط" .ممععاعوقئط اأمسصتوع.د واأاطتاععه عستمت 
أقاع5706 0ه 37ع00010 اعمط طخشا؟ عستاوع0 عسسطوعع11 معطلا صز لامع قتاوونى 
للع عه وع16 .لطععوومةت لقصملنوععجره 2ه 26106 معطا سآ مقع توتسطعع 
-80162" 38 286 2105 "قوع .3 10 0ع تتتع كع" 78,5 أقط77 05 قغطدمل برععدع0 
-5©6 هده تأهععدره أمططة 51188685 10 201 15 ققطئل .''اتاعصتعع .ممم عكلا 
له لأقوع[ 012 لقعم سقدد عفنا سد معهقاتر به عطق 705 0068 لأعدوممع 
7 .قماغ لمعه ععثا7201 تلج ,نكما 012 كاأستامء يناملا تكتاكسةٌ لهسمتاءعسسرمه 
-51112 عط نأمط قز املاع طعتدععع* 018 وع2ة قلطا أقطة 8#ستتووة ترزلدده عغو 

.826 قلط 2ه ناعول 


-172388 1 قعطه 1 أجتمممد عط للتامطة لاعتطىا لاعموعععم 2ه فمها عتعطامسصمف 
1217م 15 مللعنتوعقع ع لالأمسلوره هد مغ 0عطتتعلهت” 77الد1اقنا 18 قد 
01 2210818112 تتع7الع 5 طاعتقط؟؟ 20 أتاعاكته عط عستسصضء ه06 م2 15 ع تتأعوقطه 
4 قسطةعومتام للف .تلتاقءم ماوع عمدمة عستسعتطعة م1 عمتقععممر 
585 5061381 156 02 اه ماه جا 21610 3237 أ5متطلة جد وعتتتتفععه12 
0 ق8أمصغتاتاة عدمعمد80 أقطا قسدعط طعتط؟ ,ردماتة لوبت ما اعء زطتاع ممه 
- ©0341 156 .21365166 3 كاه تتتونقع221:0 .3 011 731116 31غ2ة تطع 110[ 5 عممادر 
960111 نع صطع0از-عتطم؟ عحتاعه قطتة به عستكتمطد جامنتعفمد رمع جكامطا معسمع 
-8131 07 علزه 18 68تاللتطاءععة امسوموة2 عزط 16 عست اأحتلدجه نه أععقطناة د 
عتكتاسعاءه 257 لمعم مردرتدة جاتجتأدعزطه مغ 70560زدرزه قه امتشبره ملعمل 
15118117 لاعجنوعقع7 6711121576 ,772337 لتمطامتتة 11 اغنام 01 .216200 
02 27311501 قط للد عماصتصوع"0 20 عصاته طاوع ومع جامصسد1 
0 28818 تاماناءط 2 2105106 10 38 80 210[60]6 01 210829131 2 اتاوداة 
ماقا 2مع1116-1108ة7؟ هة نه مللعطهة 10 لاعتطى 


01 اتا لاممترصرمء لق نجعاسسة سه سعااه 15 طعنتدعقه" مسلاا حملمك1 

عط صذ ع110اعصط 59111 اده قتدةجرعة لمعه لعصصدده[ان- لاع م ,لاعرومومم 
-05[66 لتالع631 أقطا 850 اطع ط70طامه ع19أه لوقه له تعزقة0 جاوطوععهةم 
11 312260118177اللالطاة عم .اجر عكلهنا 11ضما دامتاعة فا ظآه دم اتاحستصدع عمللا 
13610 2086ه ‏ .321675205 لتقطا “اعطاق اأمع موده ومتاعدج معطا 
1 015 عقتتقع56 12002611151576 تتعاله فج قمطوتتع هج 01 قع تللتتاه 
تامع 501 عتتة قع[طقاطة؟ ,أطقاطةمصرصة عقتتوععوط عه وغه0 عناهتتتاعع هط عه 


“8ت مقعم 1 
,85587:1 كنتة . 111167 نط طاعتقع168 قتامتاق:ة6م0 اظظنة 8نو1قلعء2 ع بلع معد 
عشءة. 1 ,لإعهتتع 3 1167 ,11148ئن) 1228165000 ,21152615 .026 1لمت-عم لممم12 
تطجرةتع12110 ه7اأمسعاعية ده اعمط 


ادا اللا 


85 عط منمعظ تولدوم[ قعقاعة ,تمصا 211 776 هقخ ,تزعلامم عتاطنام 30ه:1ا 
:22810610 181 طنطكة7ا؟ .211:60جة 15 غ1 طعتطم مذ وسطلده قط 2ه 
عطة صذ مده بإعتامم 010 صة قعع صقط 50115 وستعسصط طذ مترماعج فط 
-82 015ئ1ي3 ام [تتمطقة ,رقطواع 201:1 ع0تاعتز 8عه ككعم كه دم ناه [1تاصحرده1 
-218 ,128:14018 أ قتستصاح تتععظتقء 28[1من1هوع21206 ,فسمقتعءقاهم 07 لعغطامم 
جاتممه017 م7710 .3 لطة ,قظ1املةق6011 ,11118 ,رقاطدها تافام ,قنع دط0 16 
3515 تع 1تبصامهء 02 (إطألع تام انتحص .ه تاه بإاتقء مط مع تفده أع ملظ 2ه 
-521120 نأقتامط رققططاء 837851 غ612 أن 2متأهعع2مع8 01 ,لاتماأقترة عامط عط 
حننتجره عتاتاء5110[6 220 ,عع طع »كه ,لطماقناء كته[ 0 قتققط غطذ دنه دملا 
عاكلتأمعاعة فطذ 2ه معتع010ططوة؛ عطا ّه 210 عطا اأتامط اا عه طخكتس دما 
تعنتوعة 2201 دع 02 ععتة قتتعطءطوعمع2 رأعةة 01 تتعااوممط و مذ .100آغع50 
6ه لأهدقم لتة رقع أمدععة 201166 ,قأتناهه اقتتتسلته صذ 0عسرمعلع77 سقط 

1٠‏ لاهمدمنتاعع" من 


أق0ا2 260688115397 02 2685695611 ت1ملطاعة أقطا طقطا دعمع 56 ددوه 116 
-ع2 عطا طامط قتتمناعة عط عمتعطالعد تتعتطم سا تدمقله ومتطدنمعسااههدم د عم 
د "وعمتدعمطهة“ عطلك" .فتتعنانن قط انتم طخاة؟ حم تأعسبظ حيده قنع طاء ومع 
-8578 ل[قأعمه و 2ه نأعقرر عاطم تقتتسعل1 عجسلا به 15 «املأمسط أقتسم 16 لاعتطم 
3 طعنه نان ,لإعصضقع3 201166 3 ,2115031 3 رأتتتامن اهتنتحستلك د ,رع.ا بمتما 
حطوء لهتععجهة قط قصن12001ج ,ق116نا0 16 عطلئ" .لإاتستتصصحدمء 0681 
طاعدع]1 عتمتدقتع اه 018018560 56 111 و«متطعده لهاع عققط 08 و5اعدها 
.282 قلطنا دز متمق[ 


5 قم 2088116 80216 تإقتلة ه0165 10 ةليه 12 

18 16 ,01151166 012131 111 للاعتوعوعء* تاملاعة 02 دضزع118ن0185 قلطا دا 
-026 لقت طعتوقمع ملع متعم لافطا عاأضتادع 01662 10 غواءم مسا 
-6اتاة طعتتوعقع أهدملطونءمه ,#كتلةتعمعع 5 همذ ملطعتتمعوةء؟ لقدملتامم 
681 2017 رم [صدمعهة 202 : هده امعان 01 هعمج ”بتتمط“ ماق تتاقطة 10 12108 
- 61566 تطتامستجهمط عطا أعع مغ تجأك عط غه ععنده؟ ون تامجر فطلا إماجرع0 ما 
65 0823 “228118861 غ]701تلة تق كام عته ,أقمه ذأهوع1 قط اه ققعجه كل 
تالاتستصطتطط عغطةا لذ ع58ن1030صطتنا 20 ععستلده1 ماععتودهوم قلط ععنمقعطع 
2111 عطا 10 ععتعنطه تطمعتطا أقوع1 عطة غقوم ذأمعمككه1 عط 6ه بعصلا 
-121006 قله 20068868م 02 قعنلتطة عتاهمةؤة87 طعناع 01 الناقة عط 
6 721116 عطتاقهخ[ 2ه ع1 تمصا ععسلمعدجر 0غ عجاععاتلسنا عننهة موسسسق 
نه 185 طاععدودع2هل-لقدمتاه:هج0 .ععصقطه قندم1اتقصمه 220 تزع0[مسطعع] 
عه 210 10 هذ عسمرتتامر عأ ,عممعلعة التعسصرعع مهجم تتعاممم 1ه 01م 
9 طكتت قسمتسلععق لمملع10 ناه عكتعنه 10 ومععلفمد رعتاون اسح وومكتكنه 
0 عستسددعآ1 01 عقعءه»ج عطا اتن نمطم“ 10 سه دناه 014 تسنتمستستس 
.قاع مسد مستعدة معنا 1621 جا عرمنته سه 1هائة عوط .1.6 ,"جوم لنتقط”" 
عا ,و1جرصويره عنه" 1‏ .1[وعتسطععا #زاوستلععميه عمرمعفط ققط أععلطناة 
8 16 ,05 776جأ0غاه20م ننه [أمعلمطط علوعع 5 عطتةاتتاط 06 #مععدمه ع[مرساع 
8 طعناة مغطذ 0علتتودوعت قمع عسنةل11ا6 2 نه عمقاوطلة نه ,تدع 
لقع 02» ,«عصتناء01» ,«عمتسسومع20م لتفعطل» قه #مأجععدمه عتعاممة 


ب 61إ مب 


8 تمه #الوة دنه 73:16128 1219520 عط 1852560 قم عاعمامتتاععرط 
10 1ن لوطع دده [آمتعت 537 فاكة؟ تمه قلد0ط 15 110ه5؟ قطنا غأه 
ملضقط تتقطأه عط 05 .عع20116»0آا علتتتتمعاعة عقلععم كله أقممة5 عط 
018 عتتععجطتعت عطتتاتمم 1017 عاتععدمه 10 الناعلفكتكةه عط 1011104 از 
قطمغ 08 ف0طوقتامطة عطاعه1ج015 أكهتنه ععمامعحطوةء06 تتتعلممط دونوملن 
دعل 15 غ1 .0عامتتصة ع1متعسعم عتهوط عطا 2ه ع5 عصلطهم نلتامطتايى 
مط 50 77237 قلط 1250ام2 متاتقط 10نام0 تقد مط مستأعفصسة 160 نمطا 

,الله خصو 1هأع 55 176011377 ممصم 


76 10358أة0[116دزه لوعتاعقطم 18 له لعطوققع عذقوط طعياع 
لتنا 56 2 غصطملهة طاعتجوعوة 320 عتع2770ناة 3.1دزأعطتمم تغط مطتام1 
-18.0013 :2:613اتلتاة تامع 112 ,لإلنادرعة6 عنمممد ,له 102104 معطلا 2ه مم 1نالمفنرم؟ 
-03© 121أقتتقصة لتقععع عغطا 02 قرع منتاموجرعة طاعموعوع2 عطا صا زه معلنده] 
7 قلطة 8#لمتعلصتطا جامنتوععه2 01 78102تعناءدهة مطل .قطه[اة مج[ 
-0 لأقثء80 تنه ,ممتأتدعتتقهة ع ز1اطنام ,طغادعط عتاطدامر قد طعتاه هماء:2 م 
طة تاه عتاجماء0617 158 2102تتعتمع اأمعوععنر عطةا 11 8عم6 ممع عقده1 
© طأقنتمة مقعم طعناة عتالاأاهط لؤعنه؟ 118 2837 عنهم [هاغدمدممعه 
01618110281 01 ققطدت2ة مقطا د 010161601جام» 


011011 


لدعأققطج قطة طد هقه تأقنال ,8ععمعلعه 80691 قفطا صذ طءمسمعوع8 
56 ##عتتأجزملة 065 كه 21117086 فط م20 جه 60 اده 18 ,قمع جرمامعم 
-0156198 #الأقسطم اميه يج لملأوناصصمن «والتأممدع ره لعقوط قز طعتطنى 
-©41 8ه16[طلعسالهم لمتعجقع عمتأع وماس مغ ع1 ده طاتما ماعد؟ عه تامنا 
1286116 052 616لطة1709(رمنة قط حط نامتوقج 0غ ععلتتاع عزه مجن[ ,رمعامره 
عع لتتة هاترععتامه 881651ه1ه 116 8ه 186 قعاهمط لاموعوهة: تامتاعةق 
1 طال؟ <متاعطتاتطمهء حنذ نه 0عأطمدمه :15 غتاط 0مطاعمط عقتتمعلمعم ]زه 
80131 ,ققتلةط لتقنتتاط 08 2837ئ2ة عتعاممطمه 5 يعستجامبطة مدمتاومومه 
نقععة1 ,قتاستةتتاقدمه ‏ لوعاتاهط, مأمععصمه لمعتطدرموملتطمر ,قسعؤفموم 
.0 6 المسمنامعهة نه قعققاط 70231 رفرة تروط 


-861632 8500101 علطا جد للعطوععع2 أقطنا 05861012 طاممتططمه 5 1115 

معطا عط همأط«مقله قنامع ماقطة لغسصتطعط عو تزأطاوفسعععطا ممع 12 ققط روه 

18 15 .ع715128زتتتاع 20 غلاط عط 15 قلط" .قععمععه لوعتقوطم 

01 قاع2826 قتاملطقة7 عط خلا بانجومقع داملاعه خقطا ع دأمت تتم ووه[ 

:231ع تتام لتتقطمط 0ع8ع8ة1 ققط مكعلة ععتاعةم معتأكتال أمستسته 

طم تأشعتتلهة عتآطتاجر طفتقعط عنتاطتام 06 815 اع نماءم معطا مذ مأع«مقعه 
6 اجاعمع 


-8.0 ع1 7076طصطة قطة فصاع كمعمععمم 0٠١:‏ 0ممعزمعء0 ممستومعممط 
,21101 أ تتعصطة [ورمطة متتعطا عدم قتطهامر له ,عم 11511 2ه حامتارةم متصتمر 
68١‏ 01 8ظامانهاقتستسصلة متعطئاع 2ه 8م68مزم0 قط تواع تتام مد 


189 سه 


11 التق ئلا لاأشاط ‏ 1ل01113) 1لا 011 لق 11835 755017 0م 
1151301 ملش 4015111111 0177 13011 ش51 لالم 


لاق 


نط1 510115361 


5 2017 أقطا أع18تا0 مقطأ ناه لقعا (لاع7 023806 06 لاتامطة 116 

طة 06 818266 عط]ا مصونة 23064< عتده تتعمدمر قفتا 2ه معع[115ع عط دده 

«تتقع268 لأوعتصطعة 0 عتتتعط م1 ننتقاء 0د قععاهمم مط عامخوناة ستسلة 

طعطوععة2 أقطا قعلوعتاءط ,لتقط "تقعطذه قط جره رمط؟ خبط عله 

حطةت غ20 عط ذه 500168165 ج162 تتامهة عط عط ف0مطاعمط طاععتوووع" قصه 

بلع مهام عفتطا ,“تمغهتطاعتستصسلة عط مغ وعع7جامقعم اهتامعوقه مع مكنا 
5 800181 05 18أن6م38 عطا كه لله ذا متمكافصد 701163 قط قصهة 


8 ,1069 ننه طكت هقستوعط طاعنتوعمة ,ععمعنوة 02 2836168 [1له صد 
31 06510285 3201 10688 طعئاة .01168102 38 0 ,188116 طلة بنع [طمطط 
1ع 66 لوه تنه ,أترععتامه صذ عه تكده أطونتدماه راعتتتاواع؟ دهاه 
تإلتده عغطةا طعتط صذز 7إ1م0غ12503 به ,186031077 5 05 معسمقدم عطة سد 
قطة 1168لأغطقتان عقطا لصسة مم10 قطذا ,نتعطءووقع: قطنا عننة ومعدده ناكسا 
أقطا 16 ققط مطععه16 رواتتسقت 10 .0ع12]6ارتسهمم 6ط 60 قفعتتلو؟ 
تتعخطع 11 تمعتمععة ج500 قلط أقطة تومن فده لع تتمعقناه قعلع ستتاعمم 
#صطاطآا عمدموة 86 أقتاتئط ع1561 أهطش تلط عام 1069 مطل" .طتوط قلط جد 
-837566 7ط ع7 7امع018 ع6 امه طعتط؟ تستطعده قاع عاطة 1 ممدعمم و غه 
011 2117© 10 2616 738 ع1 .0862921100 220 102أة اع سامووعه علاممط 
5 م 1متطاة 1676 3 ,عتعة17 711 طاوط قلط ا اممتستععنيي نه طعده 
عااأعصامام ماه معط عط 0م061 قط قلطا مجم .علوعم به 510 
115 0182018668 :5003 عستغة210 .هو تقطة نزهط[ممطعع تإنلويه 10 بتوتمصط 
.210818 اد طعتط صذ لتمونا فط 06 غخطعامم 


6 68 1تنتاتاعه أقطة السام عط مكاهمط م عتاقط عستامةعة6 11 15 16 
310 2031585 05 1156 عطاقم معط قط همد برطتاعتم 'معلمعستطءععسق 
.قعنل50 عتطتغوه15؟ كه هيجو[ عط 6ه عع160؟امط!ا 156مع1م عه تام طاك 


8 انلف 3115طتتته10 ,تامع ةق تعره “لامستحو8 لهداماوع117قغصة مدملكتة]2 لعأتدنا (5) 
,2 
21181 مدعتتاع سلف غقعة [معسط (1) 
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للف ادن إلدال دق ١‏ 


1021081 عه قتتع0 20 202 65008غه11 هع 1ن زلوسف : 8012015 قم 1 
.1960 ,1850 .2م رقع 


ره823 قطة .5.12 ,عط10طهةمقطقطة ,. .4ف رملتاقطظ ,8.1 ,قطساة -2 
(1964) 141-22 ,(5) 38 .8501 دعت 1 


. (1964) 488-93 ,(8) 16 .عم أشمتوعطن .ل .ك1 ,لإعلصواة 1105مه7 س3 
.(1962) 407-82 ,55 0ه [طجاعع77 .معطت :.8.1 رعنه« معاع 11 - 4 
.(1965) 41-4 ,(2) 18 عأمغ8تتتعماو«ظ :0ط ,نتدلام - 5 

.(1968 152-4 ,(2) 16 ع11مام زمه 1وودظة كل ,آزنةمه138 - 6 
(1969) 11-3 ,(1) 29 .سعطعما8 .اهصف :.2110 رسهلة -' 

.(1969) 165-6 ,(4) 14 7إتعسيتاه2 رت ,مطامط ,.ظ ,رماقمدعءع112516 85 
(1962) )3885-2 ,9 .1085همتمتتطن .ل رعق ,تطلخ 20م ,ل ,تنرمققصوة8 - 9 


ب(9) 88 بجت مع كانسعط0 .81.1 ,تختوامعطة2 له .© ,وعامتتاقوط ب 10 
.(1964) 311-14 


(1967) 5-64 ,(3) 15 ع1ماهزومامعك1 : .8 ,مقاط 11 

(1967) 185 ,830 ,3 .1.8 :.0آ.1].8 ,مسوساط سس قل 

13-- 210819860166سظ .121 ,توجة1‎ 15 )5(, 97-105 7٠ 

(1968) 498-99 ,(6) 861.3 ع8 ر.لالا. "لا ,امطفط اله .8 ,ماناجةخ1 - 14 
)16٠‏ 6011-5 ,(.0آ28 .ععم8) 32 مع861 .تسنطن .120 .1 مسوعل 15 


098[معتظ اللطق]أة اع عع د00 .22001 ,ممعطن .و8 .8 ,رساومدتم - 16 
1965 .طتط) (1967) 188-205 


2 23-49 ,(4) 1 مأعقسعهة1 :.ن ,رهتطوئع]8 لصة .ن) رقبط" --11 
.(1966) 108-14 ,(4) 20 ,امسخ حصنا .مقط : .2.0 ,تولاط - 15ل 


8 ه6لتتع لمعه ,بتتطجرةتتع20:منتان) نميه ا-متطة برط ,أطهام - 19 
(1965) 486 .22 20013مآ لآ[ معط 


8 عنتمطتع قوعم ,رتوإطنوتعماقتطوعط0 عتعوهاحستطط1 ر.ل8 ,اطواق - 20 
. (1965) 491 .جزم برطمقصطمآ . .]8 ,عصكط 


هه د 


5 80 78اع2 ومع كتاه 0621 ممغط 018 1م لوتورء8 عط اع ,قتطق[اعترمعم 
05 “تقطاعط7 5726 102 1تتصتسة 012 مدع د10 1 غخدععمهة انوععع 
كلحتاه" قط 5ه عخاطتالههء عفطغا معط 06هثد متتعاقء7؟ عته تتتعاقدة رلوعن1[ 
-801 820 قا5ةط20802 غخدعم 032 ع2111008 قلطا عده'8 .عصمندة عط قز 
8560313105 1626 ع7ام7صمة 0غ لمنمع تأقعتما ععرع؟1 قاممر 

كت رتنا 


10 0883516ج أمص هذ غ136 عع916»0متط غخدموةتم قط 2ه غطولنا عطا مز ' 
01 05157 هلط عط :201 قمه0111ههه ‏ 2ه10ا.ة :8565273 تستتستامه دطكتمك 1377 
126 أززع6عجه 601113 عتده 117 قتطلة 111 1685طة'1' ماهم رأع؟3 1168 أختمط 
1585 10 2متننةتتدجرعه هط غعع002 6011104 لاعتط؟ قخمع امع 1ه 
-220 81111816 عد قاصع801 عدة1[ممحتامط له 20181 01 101 ا قساطصمهة هه نوّط 
0 انا 


-801 2018-طمط اقطح 20121 طامط قط 0ع 201 15 غ1 ,11 ع1اطهك صل 
قت أططامه 0197 .81168؟ طعتط 4ه 86 عه عوستطعه7؟ أععكله 11لام عام 
عط 28016طه 2205013028 تفاع عطا تا عدماقمعة 0صهة مغو آه قدملا 
قلط 02 عنتجة د .16160ذأه قا سمعدممصرمه للج 0 جملطة2هجزهعه رهطم 
خدع 0801 قلط ع5 ختطتعاء8ئع1 جزه قأدع؟[80 عنتمت ا دمتاماتسلا 
له 82708858 186 8ه 8غطعط080ة2 “تقغطنأه عطا جره وععقاطة؟0ة 118 ققط 
-.8678:1:8 02 عطقا قطغ قط 6عصطقع0 طعتامد عنتة ماسعممجرمدمه لمعأو ورمع 
و تلع 05 1/5 8320 قستسسطادة 2ه أخهقطة 1/4 هه عتوة 38 تكتمك قعمع دملا 


16 عد 


ل افك 11 


عطا عتتهقط 01222001105 عتتسوعه توتوجطد غأقطا غأعوة فطخ مغ عتدر 

-3038 1851016 زط 60هكالاعة عسلوط علط" ععمع«مسء مغ ولتللطهة 

لقطتمقتطه عطا نه 208تامص]صمه لاع نه توجيرعه قط عغوءه1 آزامه قبده متك 
لإلأقةهة 011156 ععنو[م0) 


-1121768 112061 036128 تتطدمك عتلة عط عكتاهناقا م لصوا« مما 15 16 
-ع81158 01 8386 عط1 88 أطعهوهع5 توهتتمرع عاعصتة عده لكت جومغومعل 
-826 رما لأتاقع ع8 5018160122 ماع همد مأمعووع" تزوقترة عادرتكتلتحم خمعنان 
مصدمع 0م ته1ع 0108177 08 قاأتتامطتة متتعتمد طغة؟ عوستاوع0 معطم زللقتء 
ا ,1 18016 قنه1 . لططسفق.ط ,.ط.ناظ.120 له 011 ,01 ,ع.ة) فلصتامم 
[نا#طاعط عتمم 15 (تتمم 254) مكحو استمطع عط غأقطة 0ع2036 ه05 نانم 
7 1028 قطا رقصقط 6ه عططذا 0 (تتمط 366) عذه عه[ فطع سقط 
-8101022011110168 1617 طن فعتزقتاجرة عتقام عط صعط؟ ع[طوسقع0م هذ 
6 2121 عتتتحطه اودع طجنة 8ه «متاهء نم10 مطذ هقد ممم 
عطا آه عتقتتوععط ع[طتمقعه0ج 22808 738 قتتعدممصرمء معطنأه عط سوعط 
موع1 212182106706 ,طعتام كله .قعتاج82 عط ع معدومع 6ت المسة 
عتله عطا 02 «10غةمتلةنام1؟ 20 مأسعصع:[ باوعء عتتده اقلم قاتتمه أمعمع 
أتمتنا عطا عه ع1طة2ء262ج2 اللاة 18 أصعهووع" 5م00 رومع ه12 نامج ,وهنا فصر 
علطا طخلى نع31ترصدمهن قد 20108 10 مفلمسمحرعع؟ تمتها فط 53 زم1اع6 غم 2ه 
10111 


8 51110160 قط عذوعه1 0غ 060طعسصتصصمععة؟ 15 1 ,نموم مك18 
20 طملأأتتاء 15 عققه 12 (تتمد 254 25) «ملتقستسطلة نأعا ماعو ملت 532 
1277818810 “لع طاتتة 10 عمطلاختلسطداع 202 امغدعمية 15 عأهام معطا 
01 10مع 26‏ اأطقتعمعوم عنم خوقه هط 01110؟ 00245سمع 100 ملتط 
1١‏ تنه دمااتةتدجرعة عتطمرمع ماأقصوعطه 


تأقطا ناأناه-قصة بوأمحصزة فلنامء عله رقاقة معتامتاطتام قط ملجوعوه: عمف 
.2080155 ننه قامء امع عه ععتامطه فاع عدم معمهقط ده علنام م م1 عمعطة 
8 7ط 7زلنتاة علطروومعمأق مك 3 وعظمممط 15 اعصلة اعم ونطك1' 
عا 05 102أبةهجره8 05 100غأمم2 فط 76ه#ورمطة هنا. قامةم 28080 أمعمه عل 
0 820 قأصولاء 2020م عقوط واعصلهة عط 2ه قأسعدمحترصمه امتأمعوق عام 
-70[212060لأعب2م-1[17) 16165انام تاعطاصدة م1 :11012117قصة معطا السسطياة 
ع مم10 «مة (*170 عوط" وطأوومعه2ه[ه50 مه *111 اعوط" وعجر 
01 مانا 


8 8ع لمعه 02 وعاتانه تمع 70 قطا 2ه عنده عولده طع نامطتام4 
8171816-35 05 ع تنتاعةكتتطمقمط غطط طذ قعقند واأسمعدوممة 15 معنولقطقغطجمر 
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تهت لاعدمأدعطت ع#امطهة عط 2ه عدومصعط د قممأغتناو5ة ,قماجر 
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المجلة اطنانية | لهومية 


ل عرلا 
تبصبدرها 
ا مإزالقوى لح وشالاجراءة رالي]/ 
جمهورية معبسراثتعرية 


عه الازقسؤة ويفيق الأغتران: 

الفهوم الحديث للجريمة غير العمدية . 

- بعض الجوانب التطبيقية فى رد الاعتبار . 

- فكرة المصلحة فى قانون العتوبات , 

بك الفروع ل العريبة المستكيلة, 

نت العف ق المسعات الكابية. 

الاعتبارات الايديولوجية فى نظرية الدفاع الاجتمامى . 
الزواج عن طريق الخطف . 

التحليل اندقيق لمكونات الطلقة الئارية . 

التحليل الطيفى لبعض العتاقير ااؤثرة على الجهاز العصبى . 


العدد الثانى يوليو 1996 المجلد السابع عشر 


الإ القصى البحررت ازاجتاعية ولجزاية 
رئيس مجئس الادارة 
الدكتور أحمد محمد خليفة 


اعضاء مجلس الادارة ٠‏ 


المستشار أحيد فتحى مرهبى اللواء يهى ألدذدين السيوثى الدكتور مختار مره 
الدكتور جابر جاد عيد الرحمين الشيخ محييد أبو زهرة آاللواء عبد الحليم حساته 
المستشار هحسين عوض بريقى المسقتشسار محمد باهر حسن المستشار محيمد فتكي 


الإاستاذ عيد انعم المشتربى المستشار محيى الدين طاصر الدكتور فعسلى المفتستي 
الاستاذ الدكتور جسن الساماتى 


مأب |ل :> 8 | ل لل 
0 6 كا هات 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
بريد الجزيرة ‏ الثاهرة 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور أحمد محمد خليفة 


نائب رئيس التحرير 
الدكتور عادل عازر 


سكرتمر التحرير 
الدكتور على عبد الرازق جابى 


لجنة النشر 
الأستاذ اآادكتور سيد عويس » الدكتور عزت ححازى » الدكتور عادل عازر » 
الدكتور حسين مكاوى » صلاح قنصوه » عبد الحليم محمود 


ثمن العدد تصدر ثلاث مرات فى العام 


الاقتراك عن منة ( ثلاثة اعداد ) 
عشرون قرقسا مارسن © يوليو © توقمبر 


امجلة الجنائية القومية 


المجلد السايع عقر العدد الثائى 
يوليو ١9/5‏ 
محتوبات العسدد 
بحعوث 
> الرشوة ومفهوم الاغتراب ١‏ 
الدكتور السيد شتا 7 ادال لاد “اه 8 1١1‏ 
المقهوم الحديث للحريمة غير العمدية . 1 
الدكتور عادل عازر . . ع ل تل الت ع نمت > 154 
مقبالات : 
بعض الجوانب التطبيقية فى رد الاعتبار 
تدكتور لواء عادل حافظ غائم 05 5 ٠ 5 5 3 ٠.‏ 85 517 
فكرة المصلحة فى قانون العقوبات 
إلدكتور حستين أبرأهيم عبيسكة .م 3 5 ٠‏ 3 + 5 لضا 
الشروع فى الجريمة المستحيلة 1 
الدككقور أحيسد الملحدوب 5 . 3 3 5 د © 3 5 
بد - العنف فى المجتمعات الثامية 
على محمد ليلة . ٠ 0 ٠. ٠‏ .2 شف 
. الاعتبارات الأيديولوجية فى نظرية الدفاع الاجتماعى" 
أحيد محدى حجازى 8 ٠ ٠ ٠ 25 ١٠ 0 ٠‏ .5 
بحوث ومقالات باللغة الانجليزية 
كه الزواج عن طريق الخطف 
لدكتور صلاح عند المتعال 5 ال 
التحليل الدقق ككونات الطلقة النارية وخاصة اكادة” اثقائفة 
دراسة بولاروحرآافية على استرات الفثالات 
الدكتور عادل فهمى ٠‏ 3 0 :0 
التحليل الطيفى لبعض العقاقير المؤثرة على الجهاز العصبى 
الدكتور حسمينٍ المكاوىي . 2. . 527 


د ه"ؤ سم 


ترجو هيئة تحرير المجلة أن براعى فيما 


برسل 
١‏ ل 


البها من متالات الاهتبارات الاتية: 


أن يذكر عنوان!لمقال موجزا .ويتبع 
باسم كاتبه ومؤهلاته العلمية 
وشبراته ومؤلفاته فى ميدان المثال 
أو ما يتصل به , 
أن يورد فى صدرامقال عرض موجز 
لرؤوس الموضسوعات الكبيرة التى 
عولجحت فيه . 
أن يكون الشكل العام للمقال : 
مقدية للتعريف بالمشكلة وعرضص 
موجز للدراسات السابقة . 
عرض البيانات' التى توافرت 


من البحث ٠‏ 
أن يكون أثبات المصادر على الئحو 
التالى . 
للكتب *: المؤلف» اسم الكتاب» 


بلد النشر : الناشر »4 الطبعة 
مكتبة النقىر © الصفحات . 
للمقالات من الموضبوعات 5 أسيم 
الموسوعة ) »2 تاريخ النقر 
المؤلف » عئوان المقال ( أسسم 
وتثبت المصادر فى نهايةا قال مرتبة 
حسب الترتيب الهجائى؛ لاسسمناء 
المؤلفين وتورد الاحالات الىالمصار 
ف المتن فى صورة ( اسم [الالف » 
الركم المسلسل للمصدر الوارد فى 
نهاية المقال »؛ الصفحات ( . 
ان يرسل المقال الىسكاتاريةتحرير 
المجلة منسوخحًا علىالالة الكاتبةين 
أصل وصورتين علىورق فولسكاب») 


مم مراعاة ترك هامكين جائبيين 


عريضين ومسسافة مزدوجة بين 
السطور ..٠‏ : 


الرضسوة ومفهوم الاغتر ابد 
دكذور 11 31 2 تا 


خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


: 7 


الرشوة من الأفعال التى يحرمها القانون » ويعاقب مرتكبيها » وهى 
تعرف فى المصادر العلمية المختلفة بصورة عامة : باعتبارها فعل أو مزاولة 
أخذ .أو عطاء رشاوى ؛ ومزاولة التأثشر على شخص آخر بيؤثرات فاسدة . 
ومن ثم تعد رشوة الموظفين العموميين جريمة بالنسبة لآخذ الرشوة 
أو لمعطيها ؛ لأنها تكون دافعا لأداء وظيفة ينبغى أن يكون الدافع السليم 
لأدائها الاحساس بالواجب فى حد ذاته . ولهذا اعتيرت الرشوة خروجا على 
قيم اجتماعية تتصل بأداء الفرد لوظيفته الاجتماعية »؛ ودوره المحدد ثقافيا ) 
واحساسه بالواجب الذى تفرضه عليه هذه الوظيفة » وهذا الدور )١(‏ . 


ونظرا لتكرار حدوث الرشوة فى ظروف عملية الثنمية!5) وارتفاع معدلها 
المجتمع » ومعدلات خطط التنمية المطلوبة . ومن ثم بات ضروريا دراسة 
هذه الظاهرة فى اطارها الثقاق » والاجتماعى. » والشنخصى للتعرف على 
ف ظروف عملبة نالتنبية الى ير بها المتتيع الممري + 


وق ضوء ذلك نسير فى تحليلنا السسيولوجى لظاهرة الرشوة باعتبارها 
ظاهرة اجرامية فى الخطوات التالية : ْ 


(*) تقرير فرعى حول بعض معطيات الدراسة الاستطلاعية لظاهرة الرشوة بمؤسسات 
الانتاج :والخدمات' والتى أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والمجنائية عام 191/9 » 
وأشرقه عليها دكتور محمد عبد الله أبو على . الاستاذٌ المساعت بجابعة الغاهرة » وأشسترك 
معه بدكتوس السيد شتا وقد اقتصر. التقرير على معطيات الدرابة اليدائية لعينة مديرى العموم 
وحجمها 59 حالة ©» سحبت من قطاعات الانتاج والخدمات على أساس التمثيل. النوعمى لهذه 
التطباعاك والمؤسسات التابعة لها . 1 ١‏ 
يشير مغهوم الاغتراب للانقصال بمعئاه الواسع © أي الاتفصال عن القيم © الانفصال 
عن التنظيم والاتنصال عن السلطة . والانفصال عن الانتاج © وما يرتبط به من صور النفاوت , 
المختلفةٍ على المستوى الثقافى والاجتماعى والشخمى والاقتصادى والسياسى ٠‏ والتى ثعكس 
التناقضات البثائية المحُتلقة التى يعائى مئها المجتمع فى ظروف تقيره ٠‏ 
)١( |‏ محمد عارف عثيان »6 المفهوم الاجتماعى للرشوة »© المجلة الجنائية القومبة »4 1115 / 
٠ 49‏ * لإ تعلاقع 3 أ82 581501-11 ' 02 ععدع هرعس : ,0 لطم ,ستمسطلك 
قعطهة8 259 عط ص سممتحاهمت ققة غمعسروماء1267 دؤلاهطمتستدسقة 
ان ,4375-3 .وص .1908 طلم عتاطتاط 


/15 سد 


ند طرت وجية نظن لفون الرنوة كطين 'سلركن للظطاعرة الاجرامية ': 


عت امتاققنة المحاولات المختلفة لفهم الظاهرة الاحرامية فى ضوء وجهة ة النظر 
المطروحة ٠.‏ 


ب تعيين أبعاد الاغتراب المرتبطة بالسمات الأسساسسية للمجتمع وتنظيئّاته 
المختلفة وعلاقتها بالرشوة . 


نددا قحليل '[كحاة الرفيوة فى مغر عدولة نانية + 
تحليل المعطيات التجريبية حول ظاهرة الرشوة بالتنظيمات المختلفة . 


وذلك للتعرف على سادق الرشوة الكامئة ىُْ اليثاءات الثقافية 3 
والأجتد ام 4 والاتاصياوي 4 والئياسية ( والتنظيمية 4 والكتكماية 6 


أولا ‏ وحهة نظر الفهم المرشوة كمظهر ساوكى للظاهرة الاجرامية 3 


لما كانت الجريية ضربا من ضروب السلوك الانسانى الدارجة: فى كل 
تمع 4 كما أنها ترتمط ارتباطا قويا بظروف كل حياة اجتماعية(١)‏ © فقد 
كان طسعيا أن تهتم العلوم الاجتماعية بدراسة الظاهرة الاجرامية باعتبارها 
احدى الظواهر الأجتماعية الملعقدة بهدف تقصى مصسادرها الثقافية ْ( 
والاجتماعية والشخصية » وتفسير مظاهرها السلوكية فق علاقتهسا .بتلك 
الأبعاد الثقافية والاجتماعية والشخصية للظاهرة(؟) » وبذلك يشير هذا 
النهم لفردية تثاول الرشموة كمظهر سلوكى 2 علاقتها بالجوائب المختلقة 
لللاهرة 


أبعادها ؛ ولك بعينه ما حلم ب يبعض الباحلين لقرعي على لشن جو 
من الدراسةرم » والتى قد تكون ضرورية لفهم الأبعاد التى يتناولها . 


ومن ثم ادى هذا الفصل التعسسفى فى درامة الظاهرة الاجرائية لعدم 
وضوح الرؤية بالمكونات البنائية للظاهرة » والعلاقة القائمة بين تلك المكؤنات 
من نأحية » وعدم القدرة على فهم العملية الاجتماعية التى تفضى للظاهرة من 
ناحية أخرى . هذا فضلا عن عدم تمكئهم من الربط بين الجوائب' البنائية 


)١(‏ دوركايم ©» أميل : قواعد المنهج فى علم الاجتماع ( ترجية دكتور محمود قاسم ) الشاهرة 
مكتبة النهضة المصرية ») .158 ) ص ١!‏ . 
)١(‏ ككتور أحمد خليفة »؛ أصول علم الاجرام الاجتماعى »© القاهرة مطبعة التأليف والترجمة 
والنشر » 86؟! ) ص ١# 1١5‏ )2 14 سدا؟أا )2 ؟5 . 

9) السيد يس © نهو تراسة الآراء والاتجامات وتأثيرها على الظاهرة الاجرامية » المجلة 
الجنائية القومية » ٠.لإ5١!‏ © بج لا 4+ عدد ١‏ ص إلم . 


سس اؤأر" أ عد 


والدينامية للظاهرة عند دراستها » لتقمى مصادرها » ومظاهرها السملوكية , 
وين ثم حلط البعدن 5 كيه ا الظاهرة بين حالة ا الاجتياءي : 
تلك البناءات فى الوفت الذى تعد فيه الظاهرة الأخزابية باعتبارها ضربا من 
ضروب السسلوك الاتسائى(١)‏ نتيجة لحالة البناءات المختلفة ؛ وما تعائيه من 
تفاوتات معيئة تعبر عن حالة الاغتراب الضارية بجذورها فى أعماق اليناء 
الثقافى والاجتماعى والسياسى ؛ والبيروقراطى والتكنولوجى »؛ والاتقتصادى») 
والأسرى والشخصى ؛ والتى تعد المصدر المباشر للرشوة كمظهر كارا 
للظاهرة الاحرامية 5 


ونحن فى ضوء هذا الفهم نناقش المحاولات المختلفة لفهم الظاهرة الاحرامية» 

0 السلوكية من ناحية » ونتعقب بالتحليل أبعاد ظاهرة الرشوة فى 

المصرى وقطايياة المختلفة ف اظروه عملية التندية | 2 وما صاحيها 

انين الحدوث ارو بضورتها الحالية : وذلك بهدف تعاتب يعابر الرسوة 
الدر اسة الميدانية لظاهرة الرشوة يات المختلفة , 


ثانيا ‏ مناقشة المحاولات المختلفة المتعلقة بالظاهرة الاجرامية : 


لما كانت الرشوة مظهرا سلوكيا للظاهرة الاجرامية؛ فان تحليلنا لوجفات 
النظر المختلفة التى أهتمت بالظاهرة الاجرامية » سوف يساعدنا على تحديد 
موقف تلك الاتجاهات وفهمها لظاهرة الرشوة عند تناولها بالبحث والدراسة. 
مرغم الاهتمام المتزايد بدراسة ظاهزة الرشوة فى المجتمعات المتقدمة 
والثامية » الا أن هذه المحاولات جاءعت متآخرة »© وانكسمتث بين محاولات 
ثلائة ': الدراسات التاريخية والاحصائية ؛ والدراسسات القاثوئية خاصة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم الثالث فى افريقيا وآسيا؟) » 
والدر اسسات الاجتمياعية التى تناولت :الرشموة عرضًا(؟) دون تعميق واستطراد 
فى تفسير أبعاد الظاهرة . ومن ثم نرجع للاتجاهات العامة لدراسة الظاهرة 
الاجرامية عليها ندا عد على تطوير الحوار لباول؟ رؤيننا المتكوو لوحية 
بالتنظيمات المختلفة فى المجتمع المصرى . 


فقد تزايد الاهتمام بمشكلة الحريمة 2 النصف ادن من الكرن العشرين 


18 دكتور أحيد كليقة 4 المرجع السابق ص‎ )١( 
و0 01 ع1 ؟ 7 0 غتاوطاة 2201 ع 15 أهقط؟؟ : متاو00 وتورعية‎ 
01 .رمم .3.2 ,1905 ,85610168 تسقعلدكف م2ع27200‎ 215-16. 

(؟) تم تناول ظاهرة الركموة على المستوى الدولى ضمن التحليلات السسيولوجية لظاهرة 
الفساد فى الدول المتتدية والئامية . أآما على مستوى الدراسات العربية فرشم وجود تحليل 
تاريخى واحصائى للرشوة آلا أن التحليلات السسيولوجية للظاهرة أنحصرت فى التحليل النظرى , 
للمفهوم الاجتماعى للرقوة .( أنظطر محمد عارفب »© المنهوم الاجتياعى. الرشوةٌ ثفس المصسددر 
السابق ) ٠‏ 


ةا نت 


كرد فعل لارتفاع نسب الجرائم بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة بالمجتمعات 
المتقدمة والنامية '» رغم الاختلاف النوعى ؛ والكمى بكل متهما . وذلك 
ما يوضحه بجلاء تحليل « كولن ليز » لظاهرة الفساد »© وتئاوله لحالات 
الرشوة والاختلاس التى يتكرر حدوثها فى المجتمعات المتقدمة خاصة فى 
.الولايات المتحدة ؛ والدول النامية مثل أوغندا 6 ونيجيريالا) » وغيرها من 
دول العالم الثالث 0 


. وعموما اتخذت المحاولات المختلفة لفهم الظاهرة الانحرافية بعامة » 
والاحرامية بخاصة ؛ اتجاهين متعارضين ؛ اذا اعتبر أحدهما أن الانحراف 
والجريمة عاملا هاما فى التغير الاجنماعى »© وركزت بعض النظرات الأاخرى 
على الوظيفة الاجتماعية للانحراف والجريمة فى بلوغ حالة التوازن الدينامى 
٠ 0‏ والاتجاه الآخير ينظر بذلك للانحراف والحجريمة باعتبارهما صيام 


والواقع أن كلا الاتجاهين على قدر من الصواب فى فهم الوظيفة الاجتماعية 
للانحراف والجريية وذلك ما أكده « ميثسل فايا » عندما ذهب الى أن كلا 
الاتجاهين ينطويان على قدر من الصحة(") . وذلك يؤكد بدوره على وجود 
علاقة وظيفية بين الظاهرة الانحرافية بعامة والظاهرة الاجرامية بخاصة 
وكل من التغير والتوازن فى.المجتمع(). . ورغم الاقتناع السائد بين بعض 
الاجتماعيين بوجهة النظر الأخيرة فما زال الاختلاف قائما حول حدود علاقة 
الانحراف والجريمة بكل من التوازن والتغير » وعند أى مستوى تكون 


وقد دار الحوار بين لفيف منالعلماء المهتمين بالظاهرة الاجرامية لنحص 
الأفعال الاجرامية والملاسات الكامنة وراء كل منها »© والمرتيطة بحالة 
اليناءات المختلفة فى المجتمع » فاهتم أنصار التحليل النفسى بتفسير الظاهرة 
الاحرامية فى علاقتها بيناع الشخصية وحالات العصاب والاعتلال النفسى 


كما اهتم البعض بالعدوى الوراتية كسبب مباشر للجريمة » غير أن هذه 
التفسيرات © وغيرها لم تتعرضص لأنواع التنظييات الاجتماعية وأحوال البناء 
الاجتماعى » لايضاح أثر هذه الجوائب على الظاهرة الاجرامية . ولهذا حاءعثت 


ومن ثم أهتم علم الاجرام بالتحليل الموضوعى للجريمة كظاهرة اجتماعية 
فاعتبر « جيبنز » الجريمة أحد أشكال السلوك » وهو فى ذلك متأثر بفهم 


)١ 7‏ 5 : 216-18 .طم .1210 : سلامكت ,وبوعية 

(9) 106913267 111651[م2 ١0‏ طنهةة5 8111011181 بردم له معتلف : اعهط1341 ,رهنهة85 

1 لي عاك .888 .2 .14 .701 .1967 ,سسعاطم7 لهامعمم 

(5) السيد. فنا » سببيولوجية الانحراف فى.المجتمع الجماهيرى »© المجلة الجنائية القومية 
آلاةا 2 عدد ؟ 4 ص 58١‏ . 


سم ا سعد 


دوركايم للظاهرة الاجرامية الى حد كبير وهو الذى أكد على ارتباطها بظروف 
الحياة الاجتماعية وببنية النماذج المختلفة ششاأئها فى ذلك شأن الظلواهر 
الاجتماعية الأخرى . وبذلك يؤكد هذا ! الاتجاه على الوظيفة الاجتماعية 
للانحراف فى دعم توازن المجتمع . 


وقد كان للفكر الاستراكى دور واضح فى بلورة رؤية خاصة لتشسسير 
السلوك الاجرامى وهى الرؤية التى تعد امتدادا لنظرية كارل ماركس »© وهذه 
الرؤية تشير فى بعض جوانيها لاستغلال العمال فى المجتمعات الراسمالية 
مختلفة من السلوك الاجرامى » كرد فعل لهذه الظروف » بما فى ذلك من 
رشوة 4 وسرقة 6 واختلاس وكافة صور الجرائم الأخرى 4 أما قن الحانب 
الآخر للرؤية الماركسية فيشير الى أن نظام العدالة الاجتماعية فى المجتمعات 
الرأسمالية لا يستهدف سوى حماية المصالح المستغلة لطبقة الملاك وأصحاب 
رؤوس الأموال . وهذه الرؤية فى عموميتها تشير لأهمية ربط فهم ماركسى 
خلال خضوعهم لطبيعة العلائات التى قرضها وضعهم الطبقى وعلاقات 
الانتاح فى المجتمع الرأسمالى » وما يترتب على ذلك من حرمان »© بكافة 
الافعال الاجرامية وبذلك يعتمد منع الجريمة والحد منها فى ضوء هذه الرؤيا 
على نفى الاغتراب باعادة تنظيم الاقتصاد فى المجتمع لمواجهة »© نزعات 
الآنانية ؛ وميول الاكتناز الفردية على حساب جهد العمال ودخولهم » فى 
ظروف النظام الاقتصادى الرأسمالى »؛ وعلاقات الانتاج التى تعين الأوضماع 
الطبقية فى هذا المجتمع . ش 


ورغم أن هذه الرؤية تساغدنا على تفسير بعض جوائب الظاهرة الاجرامية 
ومصادرها » الا أنها لذ تكفى بصورة مطلقة لتقسير كافة جوائب همده 
الظاهرة , وذلك ما دقع بعالم الاجتماع « ى. ه. سسزرلائد » للكشف عن 
الصراع الثكافى() . 


ورغم أن « سسزرلاند » اهتم بالجريمة كظاهرة اجتماعية(') الا أن اهتيامه 
اقتصر على الجائب الثقاق لاظاهرة الاجرامية » ومع ذلك فقد ساعد الحوار 
الذى عقد مع فهم سدزرلاند وبارسونز وميرتون كل من مابل اليوث 1/3.61 
متلا وفرانس مرل 116223111 قأعصق وكافان 0837858 8غنا للتأكيد 
على أن الجريمة نتاج للعديد. من العوامل المتبايئة ٠.‏ ومن ثم ظهر التأكيد 
على مدخل العوامل المتعددة المترابطة » لفهم السسلوك الاجرامى » ورفض 
مدخل المعامل المفرد 4 الذى لا يمكن تفسير الجريمة فى سياقه فحسب() , 


. ١! تافت © دونالد ؛ مبحث الجريمة ؛ القاهرة ؛ دار الكرنك السنة ( بدون ) ص‎ )١( 
77011 (؟) ,ع101686 2ه ,1112نات 5115 ع1 ,معضة 8 ,تأدعو مم1 ع8 سأاطولة ,وصوع‎ 
َك .18 .م .1900 يع لم11 مدمتغدعناطتام علعمغقتدةا ,دمقصمي1‎ 
ا ' ع 45-44 .م .1510 : 31 ,م ممع غاه؟‎ 


سم لاا سبي 


ومن ثم صار تناول 2 ميشل قأيا ( للتفاوت الشخصى والاجتماعى وعلاتته 
بالاغتراب من ناحية والانحراف من ناحية آخرى خطوة ايجابية نحو فهم 
أعبق الظاهرة الاتحرافية بعامة والاجرامية بخاصة © كبا أن ما أكده .من 
قبل « جوين تتلر » بتحليله للعلاقة القائمة بين الاغتراب كانفصال عن القيم 
الثقافية والسلوك الاجرامى(1) . يكشف عن آهمية وضع الظاهرة الاجرامية 
فى سياقها الثقاى والاجتماعى والششخصى » للتعرف على أبعاد الاغتراب التى 
تعائى منها هذه الجوانب المهيئة للانحراف والجريمة كمظاهر سلوكية ناتجة 
عن توترات التفاوت المختلفة . وبذلك نجد أن ميشل فايا ونتلر يطوران 
هم كل من ميرتون 4 وبارسوئز للانحراف » حيث اهتم نتلر بالاغتراب عن 
القيم وعلاقته بالجريمة من ناحية وتناول فايا بالتحليل العلاقة بين التفاوت 
البنائى بين الوسائل والغايات والاتحراف() . حيث ريط هذا التفاوت 
بالاغتراب الذى يفضى عند مستويات معينة منه للسلوك الاجرامى بعامة 
والرشوة بخاصة ٠‏ 


وذلك لأن « نايا » ذهب الى أن درجة الاغتراب العالية ترئيط بالدرجة 
العالية لادراك التفاوت البنائى والتفاوت الشخصى © واللذان يرتبطان 
ببعضهما من ناحية وبالميل للانحراف والسلوك الاجرامى من ناحية أخرى . 
ومن ثم نجد أن الاغتراب الرائد يؤدى للميل المتزايد للانحراف والجريمة »؛ 
وذلك ما أكده جوين نتلر من قبل ٠‏ 


وئحن هنا نأخذ الاغتراب بمعناه الواسع القائم على التجريد من الخصائص 
المشتركة والعلاقات القائمة بين الانفصال عن القيم » والأهداف العامة » 
والوسسائل المنتظمة 4 وعن المعايير السائدة » وبناعء السلطة » وناتج العمل 4 
والعلائات السائدة فى بيئة العمل وذلك لثآن هذه الأبعاد المتعددة للاغتراب 
تعمل مجتمعة على تهيئة الأفراد للسلوك الاجرامى بعامة والرشوة بخاصة 
على مستوى المجتمع وتنظيماته المختلفة . 


وذلك ما سسموف تتضمح أيعاده عند تحليلنا للسمات الأساسبية للمجتمع 
المصرى والانئساق الاجتماعية للتنظيمات »© وما تعانيه من تفاوتات ثقافية 
واجتماعية وشخصية »© وسياسية ؛ واقتصادية © تسم حالة المجتسع 
وتنظيماته وتؤثر بصورة مباشرة على ميل الافراد للرشوة كمظهر سلوكى 
اخاس الضارب بحذوره فى أعماق البناءات المختلعة فى ظروف عملية 


ثالثا ‏ ابعاذ الاغتراب على مستوى المجتمع والتنظيمات وعلاقتها 
بظاهرة الرشوة : 


يمر المجتمع المصرى فى هذه المرحلة من تاريخه بتغيرات شساملة لكافة 
جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية . ومن ثم فان ظروفه التكنولوجية » 


1( مناه دا ل عانت نا را اءت ال ري تلان لاله تي ونون" 
49 1 .27 .11 .ره : 834 رقلة2 


سس 19/5 الس 


ا 7 0 00 كله على 0 0 ا 0 تحدو 
هذه الاقعال 4 وتعطيها مقزاها.. بيك يؤذاة. التقاوت »مين: العية .و الأتمال 
نتيحة لسرعة حفر الملوك © وسلب وظينة الردع من القيم التتايدية ونقدانها 
لأهميتها الاجتماعية(١)‏ . فى الوقت الذى لم يتمثل فيه الأفراد بعد القيم 
المتستة مع طبيعة تلك التغيرات . 


3ت الذي و لا تكون فيه 0 ا متوائية مع الأعداف ولا تييح 
ا لتحقيقها © ويؤدى الى جمل الاجراء الاكثر تأثرا من النادية 
الفئية سواء كان مشروعا ثقافيا أو غير مشروع مطلوبا ومنفضلا نمطيا عن 
السلوك المحدد نظاميا9) > وقد تكون الرشوة ضمن هذه الوسائل غير 
. المشروعة بغض النظر عن مشروعيتها فى نظر الأفراد »؛ وبذلك ترتبط الرشوة 
هنا باعتبارها سلوكا غير مشروع بحالة الانومى ؛ واللاسعيارية() © 
بمعانيها المتعددة المتمثلة فى غياب الْقِيم التى تعطى الفرصة واتجاه الحياة 
على نحو ما ذهب ماكيفر » وصراع المعايير عند دى جرازى والانئعزال 
الاجتماعى عن معايير الخماعة على نحو ما أوضبح دور كايم(١) ٠.‏ وهذه 
الأنماط الفرعية الثخلاث لحالة اللامعيارية تدخل ضمن البناء ا لاقكتراف 
الرئلوة ف المجتميع وتنظيماته الختلفة . 


هذا فضلا عن تأثير التفاوت بين فكرة العام وفكرة الخاص ثتيجة لعدم 
استيعاب الافراد لفكرة العام بعد » وبذلك صار سملوك الافراد بالتنظيمات 
مشكلا © لاتجاه الفعل العام مباشرة فى الوقت الذى يتمايز فيه عن الخاص 
الذى لا يشبع الا عن طريقه(ه) يدن م يلما تراد الوساال فم الترومة 
المكافتت »© والمراكز القيادية بالتنظيم . 


أضف الى ذلك فقدان الأفراد لروابطهم التقليدية فى الوقت الذى لم يجدوا 
فية سعد الرو ابيط البحيلة: 4 التى تعوضهم 0 ن فقدانهم الشعور بالولام والانتماء 
والارتباط الذى يحئقون به ذاتيتهم وفرديتهم 4 الأمر الذى يؤدى بهم للانفصال 
عن التنظيم والمحيط الاجتماعى » وبذلك يتولد لديهم الميل للمخاطرة والتخلى 


)١(‏ دكتور السيد ثشيتا »© الاغتراب الاجتماعى فى ضوء نظرية التكامل المنهجى ؛ جامعة 
التاهرة ؛ علية الآداب 4 6لاؤ1ا 4 ص كلا . ( رسسالة دكتوراه ) . 
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ات 


عن حبهم 552 بآرائهم من أجل اكتسساب الذاتية(١)‏ » ومن ثم لا يكون 
الخيرر الواهع على الصلحة العامة راكع لهي عند وبارسدية للركيرة ؛ 
وذلك لآن لص التقليدية المتعلقة بالشرف والولاء قد فقدت أهميتها الاجتماعية 
فى الوقت الذى لم يتمثلوا فيه بعد قيم الايديولوجية المتعلقة بفكرة العام 
والمصلحة العامة والمؤسسات المواسعة 4 والتى يعوق تمثلها بسرعة قَْ 
المجتميعات المعاصرة تر زايد انفصال الانسان عن مجتمعة 4 وجماعاته المحلية 4 
وأصيكائة وأسرته وأيضا عن ذاته ف الوقفت الذى تصدعت فبهكه روابطه 
التقليدية » الأمر الذى جعله بدون معنى9؟) واضمح فى الحياة وما يترتب عليها 
من فقدائه للقدرة على التنيؤ بعواقب سسلوكه عندما يقدم على ارتكاب 
الرقشوة » ويذلك يبرر عثراته ومشاكله وفشله بالاستناد لعوامل الصدفة 
والحظ والقدرية( . 


أما بالنسبة للافتراب الاقتصادى وعلاقته بالرشوة بالاضافة لرؤيا ماركس 
التى سبق أن أوضحناها نجد أن هذه الظروف الإقتصادية التى تفرض على 
العاملين حالة الاغتراب » وما يرتبط بها من فقر وقصور لامكانياتهم فى الوقت 
قد أدثت الى كلق حالة ين القارت بين التطلياك والامكائيات المتاحة لتحتيقها 
على نحو ما ذهب ميرتون فى فرضه الذى ربط فيه بين حالة التفاوت تلك 
والاغتراب 0151© والثى قد تريب م خم او 
5 المجتمع وثقافته المعاصرة +٠‏ 


كما أن طبيعة البناء البيروقراطى على مستوى المجتميع والتنظيمات د أثر 
يشكل واضح على الاتجاه العام للرشوة . وذلك لآن طبيعة البئاء البيروقراطى 
وسيطرةٍ الروتين فيه 4 0 على د قد اسم تأكيرها ا صو 
والمؤؤسسات العامة ا ناهية ؟ الأمر الذى يضطرهم آلى تتديم 
رماو حقية سحيدل الأجراءات المتعلقة بمصالحهم أو سيعيا الحصول على 
عطاءات التنظيم . كما أن ذلك يمارس تأثبره داخل التنظيم أيضا نظرا للقئاوت 
بين الشخصية الادائية الملائمة لطبيعة التنظيم الادارى الحديث فى المإسسات 
الو أسعة والقخمية التكليدية للقائمين دشئكون الادارة قَْ تلك التنظيمات 
حيث يؤكدون على العلاتات الشخصية والتصرفات التقليدية .. الخ ؛ الأمر 


زن كته دقوع بن ععلعاكتامظ ,ممندمة ,لإأعله80 عمطوة مط .هآ ,تسصدوعمط 
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لد 1/5 سب 


الذى قد أثر بدوره على سطلوك العاملين خلال سعيهم لتحقيق التطلعات 
المتعلقة بالترقى وصرف المكافآت والحصول على مراكز قيادية بالتنظيم اذ 
أنهم يلجأون للرشوة كوسيلة للتقرب من. المسئولين. والحصول على مؤازرتهم 
بالضغط على العلاقات والصداقات التى يعقدوئها معهم. » وهو الأسلوب 
الذى تفضله الشخصية التقليدية فى الادارة . 


كما أن فاق المراكز المتعلق بالتفاوت الشخصى والاجتماعى يرتيط بصورة 
مباشرة بالميل لاقتراف الرقشسوة داخل التنظيم(١)‏ . اذ أن شعور الأفراد 
بالقصور الشخصى بالنسبة للقدرات المتاحة لديهم عن شفل الأدوار التى 
يفضلونها يجعلهم يلجأون للرشوة كوسيلة لتحقيق تطلعاتهم » اضف لذلك 
التفاوت الاجتماعى بين الئدرات المتاحة لدى الأفراد وتوقعات شسفل الدور 
وتحقيق التقدم فيه وما يصاحبه من ميل الأفراد للاستعانة بالرشوة لتحقيق 
هذا التقدم الذى لا توفره لهم قدراتهم لشغل الدور وتحقيق توقعاته  ,‏ * 


آما عن علاقة الاغتراب التكنولوجى بالميل لاقتراف الرشوة ؛ فان سرعة 
التفير التكنولوجى قد خلقت تفاوتا بين المهارات المتاحة والمهارات اللازية 
لشغل الدور . وذلك نظرا لحاجة هذه المهارات للتغير بسرعة تعادل سرعة 
تغير التكنولوجيا لامكان تحقيق الآداء الجيد الذى يعمد عليه الترقى ؛ وسف 
المكافتت » والحصول على المراكز القيادية » ولما كانت مهارة الأقراد 
لا تتغير بنفس سرعة تغير التكنولوجيا فقد أثر ذلك على. قدرتهم على الآداء 
حسب توقعات الدور . ومن ثم تفاقم قلق المراكز نتيجة للشعور بالتفاوت 
المراكز هذه بالاستعانة بالوسائل غبر المشروعة.مثل الرشوة لتحقيق تطلعاتهم 
التى لا تمكنهم مهاراتهم من تحقيقها . 9 / 


وبذلك نجد أن أبعاد الافتراب المرتيطة بصور الانفصال المختلفة وما يرتبط 
بها من تفاوتات متنوعة على المستوى الاقتصادى ؛ والثقافى » والاجتياعى » 
والسياسى » والتكنولوجى ؛ والتنظيمى » والشخصى قد أثر بصورة مباشرة 
على سلوك الاغراد الاجرامى واقترافهم للرشوة بالتنظيمات المختلفة وذلك 
ما سوف يساعدنا على: تفسير اتجاه جرائم الرشموة فى مراحل التنمية التى 
يمر بها اللجتمنع المصرى ؛ من وأقع الاحصاءات الجنائية » والتعرف عل 
المصادر الفعلية الكامنة فى البناءات المختلفة. لاقتراف الرشوة ©» وعوايك 
الحد منها » بالاستعاتة بمعطيات الدراسة الانتطلاعية التى اجراها المري” 
بتنظيمات: الانتاج والخدمات المختلفة فى المجتمع المصرى ' 


)0 401 .م كله مه .2 ,ونة1 


ب ذلا1 يم 


رابعا ‏ اتجاه الرشوة فى مصر من واقع الاحصاءات الجنائية(١)‏ : 


تبين من التحليل الاحصائى أن جريمة الرشوة آخذة فى الزيادة التدريجية 

من الفثرة الأولى للفترة الثانية أذ نجد نسبتها فى الفعرة الأولى أقتل منها 

الفترة الثائية كما أن نسمتها فى النترة الثالثة أعلى بكثير عن نسسيتها فى 
الفترة الأولى . واذا ما أضفنا سيئنة 191/5 للفترة الثالثة والتى تبدأ من 
سمئة 19165 لتبين أن جرائم الرشوة تزيد فى الفترة الثالئة عنها فى الفترة 
الثانية بنسبة لارة/ 9) . أما عن اتجاه جريمة الرشوة بالنسبة للفترتين 
الأخرتين فيتبين أن هثاك ارتفاعا تدريجيا فى الفترة الثانية(؟) . أما عن 
الاتجاه العام خلال الفترة الثالثة فيثشير للانخفاض التدريجى(؟) . 


وقد ثبين من التحليل الاحصائى أيضا أن متوسبط جرائم الرشوة تشاعت 
بشكل غير عادى فى الفترتين الثانية والثالثة بالقياس للتوسط الفترة الأولى. 


والجدول التالى يبين هذه الزيادة 
فى اتجاه جريمة الرشوة : 


الانمجاه العام اجمالى الجسراتم المتوسط ف الفترة الجريمة لكل مايون 
من السكان 
0 الفئرة ا رقم قياسى | متوسط | رقم قياسى | متوسط رقم قراس 
١“-1مؤة١‏ 4م م لودلا يال ا ملدلا 1 
0 كاز | “امه ا ل 0 
محريو مدر 44٠]‏ رم ١‏ كمه 0 
الجملة ؟ولام | سس - 2< 0 - 0 : 


)0ع( 5 السيد شتا » الظاهرة الاجرامية » بحث مودع بأرشيف وجدة السلوك الاجرامى 
بالمركز سنلة 64/إ15 ص ه85 109 . 

(؟) الاتجاه العام للرشوة > تسسك البيسب ارديس :* ا د مكاي . ٠‏ ح كر114/ 

(؟) أتجاه الرشصوة خلال الفترة الثانية قيس ببعادلة انحدار من الدرجة الاولى فى صورة 
م اح آٌ فا سن اه 

حيث ص - القيبة المتوتعة ؛ سس التكرارات الفعلية , 

ص - لالارلاة! لب لاكرم1[ سسن.ء 

(؛) اتجاه الرشوة خلال الفترة الثالثة سد ص سم مكر؟ 175‏ كلار؟4؟ سه 


سد كلاخ لد 


' كما أن متوسط جريمة الرشوة بالنسبة لكل مليون من السكان خلال 
الفترات الثلاثئة يوضح هذا الرتفاع فى الفترتين الأخيرتين ©» وان كان هناك 
انخناض الى حد ما فى متوسط الفترة الثالثة عن الفترة الثانية » فهو يعد 
محدودا ويعزى الى حد ما لاختلاف ظروف 0 اذ أن ن الفترة الثانية 
كانت فترة قغير سريعة وبدون تمهيد » ولم يكن الأفراد مهيئين لتمثظها على 
نحو ما حدث فى الفترة الثالثة » ولولا ظروف حرب 1159 وما ترتب عليها 
من هرات نفسية واقتصادية لكان احتمال اتخفاضها أكثر عما هو حاليا . 


وهذا التحليل صحيح اذا ا ار أن الفترات الثلاث فترات زمئية 
متباينة » حيث كانت الفترة الأولى تتسم بالكساد الاقتصادى وعدم وجود 
قطاع عام . كما أن المشروعات الاقتصادية القائية مشروعات خاصة . 
ولاضشك 97 حالات الرقنوة قُْ هذه الفثرة كائيت موزعة بين التقطاعات الحكومية 
المختلفة » والمرتبطة بمصالح القطاع الخاص » والجماهير . 


لف وي 0000-6 0 تلاها من تعديلات سياسية 0 ا ف 
الوقت ل لم تكن القيم اللاز مة لتأكيد هذه التغيرات وتقيلها قد رسخت 


تعمك 


أما الفترة الثالثة فقد مارت الدولة فيها قكرة القطاع العام بشكل 
تسح : وما جره ,ذلك من تنيزات فى الفلافة بين السائل والادارة > 
بالتنتظيمات » ومصالح الجماهير © والقطاع الخاص . هذا فضلا عما جرته 
نكسة 19519.من مظاهر الانحلال واهتزاز المعايير التى أثرت بدورها على 
سلوك ١‏ الأفءاد وميلهم للانحراف »© وضعف الثقة بالنئس ؛ ومع ذلك فان 
ا ل لوال 
قد أثر على ميل الفراد وامتراف ألروة بوجه حاص » والانحراف بوجه عام . 


واذا كان هذا هو الوصف المناشر لاتجحاهة جرائم الرشسوة خلال الفئترات 
الثلاثة ؛ وتفسيرها فى ضوء المناخ العام للمجتمع المصرى خلال تلك الفترات ؛ 
فان التفسير السسيولوجى الأكثر عهثًا لهذه الظاهرة ف ضسوع فهمنا العام 
للظاهرة الاحرامية بعامة » والرشوة بخاصة ©»'سوف تتضع "أبعاده ا 
تحليلنا لمعطيات دراستنا الاستطلاعية لأركموة بالتنظيمات الختلفة فى مصر. 


خامسا - الرشوة بتنظيمات الائناج والخدمات : 


ق ضوء قهمنا السسابة ىق لظاهرة الرشوة 6 تحتدث أنعاد الرؤية الاجتماعية 
ل ا لعي ا 0 
كان من نتائجها أحداث قدر من التفاوت بين السلوك والقيم الثى تحدده 
وتغطيه معتاة هذا فضلا عما ترقتب ا من احداث تفاوث بين دائرة 
التطلعات والفرص التاحة لتحقيقها . 


ب لاا ع 


آأضف الى ذلك التفاوت الحادث بين الأهداف الخاصة والاهدافة العامة 
بحيث اصبح السلوك متخها مباشرة نحو الهدف العام © ويرتبط اتشسباع 
نتيجة لالحاج الأهداف الخاصة ومسعى الأقر ام لتحتيقها بأساليب انك 
عن مشروعة كان منها الرشوة والاختلاس » والسرقة © وفى ضوء دراسبتنا 
لظاهرة الرشوة بالتنظيمات من وائع تتديرات مديرى العموم العاملين بتلكٍ 
الئالية : 


أبعاد مظاهر الاتحراف المحتمل وجودها داخل التنظمات . 
العوامل الدافعة للرشوة يتلك التنظييات . 
الوسائل المكنة للتفلب على الرشوة , 


ويذلك كانت دراستنا للرشوة ذات طابع استطلاعى لتغطية تلك: الجوائب 
الثلاثة وليست محاولة لاختيار قضايا نظرية » غير أن اعادة تحليلنا لمعطيات 
الدراسة الاستطلاعية تلك يستهدف اختيار فرضصسن مؤّداه وجود ارجاط. .بين 
الرشوة كسلوك اجتماعى والاغتراب بأبعاده المتعددة . 


: مظاهر الانحراف المحتمل وجودها داخل التنظيمات‎ 1١ 


كان الاعتمام مضنا فى هذا المجال موق يلاغ الافشران القطدة" انض 
تفت بيصور” خطيرة داخل التنظيمات 2 والتى اصحت تمارس ثرا 
ل عبلية القدية . ومن ا كر على الحدرد الرسربة العدلات الضية فا 
المجتمع . وقد تناولنا بالتحليل ا الدراسة الاستطلامية لمديرى العموم 
حول مظاهر الانحراف بالقطاعات التالية : 


قطاع الصناعة ؛ قطاع التجارة » قطاع الاسكان ©» قطاع الخدمات 2 
قطاع النقل 0 قطاغ الزراعة . 


: وبذلك سحبت عينة الدراسة على مرحلتين مرحلة تتمينل المؤوسسات 
سحب عينة العاملين د اللأؤسشسات على أساسن التمثيل النوعئْ الجميع 
فئاتك العاملين من رؤسماء مجااس الادار أت »© ومديرى العموم 4 ومديرى 
الادارات » ورؤسماء الأقسام والورادى ؛ وهال وموظفين يتصلؤن بالجمهور» 
وعمال وموظفين لا يتصلون بالجمهور » بذلك نكون قد مثلنا فئات التنظيمات 
تمثياد توعيا ام امسكية موده من عملا هده ٠‏ التنظليمات علي ساون جم 


تعاملهم مع . هذه الوظبيلت 1 !) 5 


وقد اقتصز تحليلنا علئ فكة مديرى العموم فى هذا 0 
ل ل ل ل ل 
سا سد الأخرى 5 


ومحاولة الستخدام هوم الأغتراب: وابعادة #اذوات: تخليلية للسيافات 
الثقافية والاجتماعية والشخصية والاتتصادية والسياسية وااتنظيمية تمهيدا 
لاختبار الفرض العام المتعلق بارتباط الاغتراب بالرشوة على مستوى كل فئة 
تمهيدا لمقارنتها بالفئات الأخرى . 


ولك لانكان: المحقق :مر مللانة الانسى التن دي عاتها سب ذا للموانل 
الموضوعية والذاتية الذافعة لارشوة: كسلوك احتيافى >4 تبهيدا لتاكيدها 
أو تطويرها بما يتسق وطبيعة الفرض المطروح للاختبار » والمعطيات المتاحة 
لإختباره . 

بار 


وفى ضوء ذلك استهدفتدليلنا التعرف على مدى انتششار مظاهر الاثحراف 
بالتنظليمات المختلفة على أساس. درجة انتشسارها بمسستوياتها الثلاثئة حيث 
يشير المستوى الأول لاكثر المظاهر الانحرافية انتقارا ويقسير المستوى الثانى 
للحرجة الثانية لانتشار وتفشى السلوك المنحرف ثم يشير المستوى الثالث 
الكلاثة: بمحديكقا: وغارئة “ضور الاتحراف. بيفضها على يدوي كل قري من 
درجات انتشارها من ناحية والتعرف على أكثرها شيوعا على مسثوى 


(1) تفشى مظاهر الانحراف عند الدرحة اللأولى : 


الستة من ناحية ومدى تفاوتها فى الانتشار من ناحية أخرى .. 


الاختلاس ألر شو ةّ العمر قات اجو ع 


التطاع 0 


الصناعة الملل 5 لوم" | ٠١‏ | 5وهه. | 8ل( أ وآ 
'التجارة ١٠١‏ الاوة؟ 1١‏ و 5 1" لك ١٠‏ 
الإسكان - 3< 0 #ر«ام | ٠6٠6 * | ١؟رالإ ١‏ 
'الخدمات ١‏ ٠ه‏ |" هو إهم | - |4 ٠١|‏ 
النق لى 3 - 0 كمد | لذ ا بيلف | نن | يكل 
اإزراعة ١ (  '‏ لم م 9 "٠‏ |4 ه«؛ (٠١|‏ | ١و١‏ 
امجمووع ]ا أكرة؟ أ "١‏ |[ هر«؛ | ؟؟ |قرل"م | كك أ؟ءىا 


واذا كانت مظاهر الانحراف على هذا المستوى من الانتشار متفثسية 
بشكل واضح على مستوى قطاع التجارة يليه قطاع الصناعة ثم قطاع 


لاا م 


الك اعة فا تفشم الركقوة على مستوى هذه الدرجة من الانتشار بالقطاعات 
ا ا قات والاختلاس » وذلك لأن النسبة التى 
كررت انتشارها على هذا المستوى «هر؟؟ 7 تليها السرقات بنسية كر1/» 
ثم الاختلاس بنسبة 6ر754 )١(‏ . ومن التحليل الاحصائى يتضح أن فثئات 
الانحراف الثلاث مختلفة تماما » متمايزة فى نسب انتشمارها حيث نجد أن 
الرشوة أكثرها انتشارا . 


وهذا يشير الى أن الرشوة من الوسائل غير المشروعة ألتى يتكالب عليها 
الأفراد لتحقيق أهدافهم وذلك لأنها رغم انتشارها فان تبذ الراى العام 
والسلطات لها أقل فى حدته من نبذ السرقات من ناحية ونبذ السلطات 
للاختلاس من ناحية أخرى نظرا لشرره الجسيم والمياشر على اقتصساد 
المجتسع ٠‏ 


ولذلك يلجأ لها الافراد للاستعانة بها على تخفيض ما يعتورهم من قلق 
المراكز مواء فى صورتها المعنوية آى العينية إى المالية لتحفيق تظلعاتهم. التى 
ام يستطيعوا تحقيقها عن طريق الآداء الجيد والتماير فى العمل .. 


ومن الجدول يتبين أيضا أن جريمة الاختلاس متفثسية فى قطاع التجارة 
بشكل بالغ يليها فى ذلك قطاع الزراعة مع الاختلاف الواضح بينهما ثم يا 
ذلك تعادل تسيتى التفثشى على مستوى قطاعى الصناعة والخدمات . 


3 


أما جريمة الرشوة فهى متفثشية بصورة بالغة على مستوى قطاع التجارة 
يليه قطاع الصناعة ثم قطاع الاسكان فقطاع الزراعة وبعد ذلك قطاعى 
الخدمات والنقل . وبالنسبة لجريمة السرقة فهى متفشية يشكل واضح على 
مستوى قطاع الصناعة يليه قطاع التجارة » فقطاع الزراعة ثم قطاعى 
الاسكان والنقل . 


ومن ثم نجد أن قطاع التجارة يستاثر بأعلى نسب التفشى بالنسبة لجريمتى 
الاختلاس 4 والرشوة » ويمثل المرتبة الثانية بالنسبة لتفثى السرقات بعد 
قطاع الصناعة »© وذلك يشير لارتباط الرشوة الى حد كبير بحالات الاختلاس 
والى جد ها بخالات: الدرقات: لانها امن الوسقائل الى يتين بها الختدن 
والسارق على اتمام عمليته واخفاء معالمها . كما انه يششسير أيضا الى أن 
عمليات التجارة والتبادل والمناقصات والعطاءات المطروحة تتيح فرصا أكثر 
ازاولة الرشوة . هذا فضلا عن تفشى الرشوة عند المستوى الثانى بقطاع 
الصناعة بعد قطاع التجارة » وذلك يشير فى جملته الى أن جريمة الرشوة 
من الوسائل غير المشروعة التى يستعان بها بشكل واضح لتحقيق التطلعات 
الخاصة بالعايتين: بالسيمية للترقي: > والحصول على يكفات لو مراكر 
قيادية ... الحم وتسهيل مصالم الأفراد والهيئات التى تتعامل مع تنظييات 
تلك القطاعات التى يكثر بها انتشار الرشوة ٠‏ 


)١(‏ كا ؟ لذ اكره ذال عند مستوى مير. 


سد «مؤ ند 


هذا من ناحية تفثى مظاهر الانحراف على مستوى القظطاعات © أما 
بالنسبة لمقارنة مظاهر الانحراف ببعضها من حيث تفشبيها على مستوى 
كل قطاع » فيتضح أن السرقات أكثر انتشارا بقطاع الصناعة تليها الرشوة 
ثم الاختلاس »؛ وعلى مستوى قطاع التجارة تنتشر الرشوة بشكل واضح يلها 
الاختلاس ثم السرقات » وبالنسبة لقطاع الاسكان تنتشر الرشوة ثم السرقة 
الى حد ما © أما قطاع الخدمات نتتفقى به الرثموة والاختلاس بقدر محدود 
ومتعادل عند هذا المستوى من الانتشار »© وبالئنسبة لقطاع النقل تتفثشى 
الرشوة تليها السرقات بقدر محدود . وبالئسسبة لقطاع الزراعة يتقاربي 
تفكى الاختلاس والرشوة والسرقات الى حد ما . 

وبذلك نجد أن الرشوة تحتل المركز الأول من الانتشارٌ على مستوى 
قطاعات الخُدمات والاسكان »© والتقل والتجارة . والمركز الثائى بعد 
السرقات على مستوى قطاعى الصتاعة والزراعة وتتعادل نسبتها مع 
الاختلاس على مستوى قطاعى اازراعة والخدمات . 

( ب ) تفشى مظاهر الانحراف عند الدرحة الثانية : 


الحدول القالى دوذ نوز نسببا مظا الاندراف : 
والجدو يوضصح الررد ٍ طر ئ مستوى 
القطاعك السكة * ف على 


الاخلاس ]| الرشدرة السر قنسات الجملة - 


3 7 | ك 17 


4 [4؛وك؛ | # إكوة١‏ 


١١‏ لوه" | ل و" 


١‏ ف 0 لمك 


العراكك إ] ا 


يتضمح من الحدول أن أجمالى كسب تفشى مظاهصر الاتحراف الثلاكة 
مقساوية(١)‏ . وبالنسبة لتوزيع نسبتها على مستوى القطاعات © بته 
آنها مؤكدة بنسبة عالية على مستوى قطاع التجارة يليه قطاع الصناعة 
والزراعة © ثم قطاع الاسكان » الخدمات يلى ذلك قطاع النقل وبمقارتة 
(1) كا ؟ بس صفر غير داله . ْ 
الا 6 


؟ ل الجناثية 


قت اتضبان' الرسؤة عتدا 'الدرجة العائية.سنب: اتتقمارها عنة الدرجة 
الأولى يتبين أن هناك تقاربا فى التأكيد على تفشى الرشوة بقطاعات الصناعة 
الزراعة والخدمات . وريما يرجع ذلك لتضمن عملية الاختلاس لهالات 
الرشوة التى تلازم هذا السلوك ٠‏ 

( د ) تفتى مظاهر الاندحراف عند الدرجة ألثالئك : 

والجدول التالى يوضح توزيع سمب تفتشى مظاهر الإتحراف على مستوى 


مظاهر الاكخراف | الاختسلاس اأرشوة السر قات الجموع 
القطامع ا ا ل ل ل 


الصماعة 3 ون ]| م لاى"*١‏ | 1" او" | ١٠١٠١ | ١8‏ 
التعجارة م8 كولمم أه ذولا١ا‏ | ١١‏ هولاة 1 ثم؟ | ١٠٠١‏ 
الاسكان «ة | ١!‏ لاوا | ؟ لاو" | ل لال 
الحدمات ١ ". ١‏ ه» | "١‏ | 4 ليل 
التقسل |٠6٠١ ٠‏ - 2ت 2 ,. ل 
الرراعة 0 ا ذل | © ست ٠٠١1| ٠‏ 
للم لشي 2 الك لاستسه ال الله 
الجمسوع 1 !5 أ هذ ]ا لارذ؟ أ هع | #ردم أ هد ١و‏ 


يتضح من الحدول أن انتشمار الرشوة يلى انتشار الاختلاس والسرقات 
عند هذه الدرجة وبعنى ذلك أن التأكيد واضجح بالتييية لمان الرشو إلى 
ا 0 
قطا ال الا وان كانت تسدب 2 0 حدر عند 
أن نسب الدرجة لكلف دق ل ادج الأولى الى تكسي الي أن 
والحاحاك > و الرراية 5 


3 على تحديد ا ا المنملقة ا الذاتية وما يقمير اليه 
الاساهداد الشخصي 4 والحواتت م التو يطديهة ليقام اليد 
؟ ب العوامل الدافعة للرشوة لتساك المختلفة : 
أوضهحنا فى تحليانا السابق للعوامل الدافعة للرشوة أن هناك عوامل ترجع 


امه 


(1) كا ؟ ع كرة داله عند مر 


ل م 


من كلكية »© وزيادة 0 التطلعات الخامية . 0 الذى 5-8 متفاوتة 
يه شرك المتاحة لتحقيقها . هذا فضلا عن التفاوت بين الفعل والهدف 
الخاص نظرا لاتجاه الفعل مباشرة نهو العام الذى لم يندرج فيه الخاص يعد .. 
2 

هذا بالاضافة الى الضغوط الاقتصادية الواقعة على الأفراد نتيجمية 
للقاوت بين التطلعات والفرص المتاحة لتحقيقها من ثاحية ؛» والتفاوت 
الاجتماعى بين الاهداف والوسائل اانتظمة لتحقيقها من ناحية أخرى ٠,‏ 


هذا فضلا عن قلق المراكز الناتج عن التفاوت الاجتماعى بين متطلبئات 
الدور والتدرات المتاحة لشغله » اضف الى ذلك طبيعة البناء التنظيمى 
والادارى بالتنظيمات »© والذى قد يكون من العوامل الدافعة لجريمة الرشوة 
نظرا لعدم تحديد الاختصاصات »© وعدم تنسيق العمل» وعدم تحديد المسئولية 
وضعف الوقابة » وسوء التنظيم بين الأجهزة والتضارب بين القوانين واللوائح 
.ولا سك أن جميع هذه العوامل لها من التأثير فى جائب أو آخر على مرتكبى 
جريمة الرشوة 4 وذلك ما سوف شعرضه عتت تحليلنا لعطيات الدراسة 
وميزان الأهمية النسبية للعوابل الدافعة الرفشوة أحيك كون هوايل الأهمية 
الأولى من آكثر العوامل الدافعة ألرشوة تليها عوايل الأهمية الثانية ثم 
عوامل الأهمية الثالثة . 


(1) عوامل تفشى الرشوة من الدرجة الاولى : 
والجدول التالى يُوضح العوامل الدافعة للرشوة من الدرجة الاولى . 


استعداد | أسباب أسباب | أسباب ترجع | اطجسلة 

|1 شخصى اقتصادية اجماعية | إل التنظيم 
القطاع 0ك 
3 /: كه | / |[ك | / 1ك / اك |7 


مسح سي ص ).وميم مم سه أ مص د سسا مسي عي لش مس أ سيم لسيسا و لييمم 


مسي ] يا نميف [لسس سس || مس يي 


الصناعة 1١‏ الاركك |" إلاركا| كد [هره [؟ [لرطا هذ أمءز 
الصارة 0 0 | فد أء | عردرا - أكرجو د أكرع | ف انين 
رم وح رف د كر و 1 ا 5 2 
نو وك ل ركه كك الوك للم د ا 50 
0 
و و اج ل و ا ال 0 1 


اجموع 44 مذ ا كتلأكرخا| 4 أهره | ه أكرن | ان أموة 


7 ادا ا 


من الجدول, يتضح أن, الاسياب المتعلقة بالاستعداد الشخصى تحتل المرتبة 
الاجتماعية والأسباب التى ترجع للتنظيم والادارة فتحظى بنصيب متو أضسع 
فى آثرها على ارتكاب جريمة الرشوة() . 


أبا عن أكثر الاسباب تأثيرا بالنسبة لكل من القطاعات فنجد أن على مستوى 
قطاع الصناعة تحتل الأسياب المتعلقة بالاستعداد الشخصى دورا رئيسيا 
يليها الأسباب الاقتصادية ثم الأسباب التى ترجع للتنظيم والادارة ثم الأسباب 
الاجتماعية . 


. الاقتصادية فالأسسباب الاجتماعية ثم الأسباب التى ترجع للتنظيم والادارة . 


وبالنسبة لقطاع الاسكان تحتل الأسباب المتعلقة بالاستعداد الشخصى 
الدور الفعال فى جريية الرشوة . وبالنسية لقطاع الخدمات تحتل الأسياب 
الاقتصادية المرتبة الأولى يليها الاستعداد الشخصى . 


1 
, 


أما قطاع النقل فالاستعداد الشخصى واضح تليه نسبة, الاسباب الاقتصادية 
ونفس الحال بالنسبة لقطاع الزراعة حيث تأتى الاسباب المتعلقة بالتنظيم 
والادارة بعد الاستعداد القشمخصى والأسباب الاقتصادية , 


أما بالسسية لأهمية كل سبب من الأسباب على مستوى القطاعات الانتاجية 
قنجد أن الاستعداد الفسخصى مؤكد بنسبة عالية على مستوى قطاع الاسكان 
يليه قطاع التجارة ثم قطامات الصناعة والنقل والزراعة فقطاع الخدمات . 


وبالنسبة للاسياب الاقتصادية . فنسبته عالية على مستوى قطاع الخدمات 


ققطاع النقل وقطاع الوراعة ثم قطاعى التجارة والصتاعة . وبالنسية للاسباب 
الاجتياعية فهى منتشرة على مستوى قطاع المتجارة يليه قطاع الصناعة . 


وعن الاسباب المتعلقة بقصور التنظيم والادارة فهى واضحة بالنسبة لقطاع 
الخدمات ثم قطاع الصناعة فقطاع الزراعة وآخيرا قطاع التجارة ٠‏ / 


(ب) العوامل الدافعة للرشوة من الدرجة الثانية من حيث الاهمية : 


, يوضم الجدول. التالى توزيع نسب هذه العوامل على مستوى القطاعات . 
)3 كا اح لإرا٠ء1‏ دالة عند ألدرء 


0 كك 


عوامل الرسوة بين القطاعات المختلفة : 


القطضاع شخصى اقنصادية اجماعية | ترجع التنظم 


الصناعة ١‏ ا “ره |" إالاره١ ١|‏ | ذ؟ر؟؛ |« أحرك؟ | هزر ١ن‏ 
التجارة - 1١١‏ 1 11 45 ]| م ١‏ ”| ١١ل‏ 
الاسكان 5 35 , م6 ]ام وه أسم - | ناا 
الحديات ذ-3 3 1 م» | ؟ ؟6 ١|‏ هو" | ؟ | ١٠٠١‏ 
التقفل 0 5 | | > ف الك | ٠‏ الرقية | 0 | قل 
الزواعة ب |إاب | ؟ إكو؟؟ | ه أكورمه |[؟ |لكر؟ذ أة ]أ ١٠6١‏ 
امجموع ١‏ أ مرا | شلاثيرة؟ | لك#أهولا؛ | كلأ ه.ا؟ | هذكأ 1٠١‏ 


الاقتصادية فالأسباب 0 ترجع لي التنظيم ثم الأسباب المتعلقة بالاستعداد 


: عوامل تفل تفانى الرشوة من الدرجة سل و الأهمية‎ ١ 


القطساع استعداد أسباب |.. أسباب .| أسباب ترنجم | المجموع 
شخصى | تاقتصادية | اجتاعية | إل التنظم ج! 


تست [ سس يت سس | مب ببسيس سس | اسه يييسة [أ ص ب مي مس 


.. الصنامة د امكل ]| كقض) | فض كد البمرين | شم ييل 
التعجارة ١‏ 1 |6 أهرهذأ| ل|هر؟؟ أ ملأكرة؟" | ١؛| ١٠٠١‏ 
الاسكان ب ]| سل | 7 [نكرة؟| 7( زأكرة١‏ |8 '[|ر؟:؛ |7 | ١٠٠١‏ 
الحديات م إوولا" | |١١١0|] ١‏ ؟ هم» |" مع |7 | ١٠١‏ 
النقفل ١‏ ألارخذز |5 | ١|”‏ إلارك١ا‏ |[ ؟|"“*" |5 | ١٠٠١‏ 
اازراعة - | - |4؛إهرء" |8 |لس؟ |6 اظلرك؛ | .٠٠١ |٠*‏ 
المجموع | ؟رها وكأ قره؟! وكأ حره؟ ]| بام «م كذ ٠6١‏ 


بسع سر سي اطي ميج د بيب ا س1 


)١(‏ كا ؟ هس ار؟لا دالة عند إ.ورءه 


ل هلمؤ عم 


ويتبين من الجدول أن أعلى النسب وأقبعة أما“الأسباب التى ترجع الي 


التنظيم تليها نسسبتى الأسباب الاجتماعية والأسباب الاقتصادية ثم نسسبة 
الاستعداد الشخصى(١)‏ . كما يتبين من الجدول أن نسسية الاستعداد الشخصى 
عالية على مستوى قطاعى الصناعة والتجارة » أما الأسباب الاإقتصادية فتأخذ 
نقسن الأهمية على مستوى قطاعى الصشاعة والتجارة » وكذلك الأسبياب 


الاجتماعية ثم الأسباب التنظيمية ثم الاستعداد الشخصى . وبالتسبة لقطاع 
التجارة : الأسباب التنظيمية ثم الاجتماعية والاقتصادية كم الإاستعداد الثا 

وئفس الحال بالنسبة لقطاع الاسكان ؛ أما قطاع الخدمات فالأسياب المتعلقة 
بالاس ةعداد الشخصى تليها نسسبتى الأسساب الاجتماعية والأسباب التنظيمية 
أما قطاع النقل فترتفع نسسستى الأسسباب الاقتصادية والأسباب التنظيمية تليها 
نسسيتى الاستعداد الشخصى والأسباب الاجتماعية وني قطاع الزراعة نجد أن 


وبمقارنة درجات الاهمية ببعضها البعفن بانسلبة لكل من الاسباب المؤدية 
للرشوة يتبين أن الاستعداد الشخصى على مستوى الدرجة الأولى من أعلى 
النسب بالمقارئة بنسب الأسباب الأخرى من نفس الدرجة » وبالنسبة لنشس 
الأسباب على مستوى الدرجة الثانية والدرجة الثالثة. أما الأسباب الاتتصادية 
الاجتماعية على مستوى الدرجة الثانية » وتلى الاسباب التى ترجع للتنظيم 
على مستوى الدرجة الثالثة : وبالنسبة للاسباب التنظيمية » فتلى الاسباب 
الاتتصادية على مستوى الدرجة الاولى © والدرجة الثانية وتحتل المرتبة 
الأولى من الاهمية على. منستوى. الدرجة الثالثة » أما بالنسبة للاإسباب 
الاجتماعية ختلى. الأسباب التنظيمية على مستوى الدرجة الأولى وتمثل 
المرتبة الأولى على مسنتوى الدرجة الثانية والمرتبة الثانية على مستوى 
الدرجة الثالكة . , 1 

واذا ما ناقشنا أسباب الرشوة خارج التنظيمات وأسبايها داخل التنظيمات 
لتبين لئا مدى تداخل العوامل الخارجية والعوامل المرتبطة بالشركات فى دفع 
الآفراد لاقتراف جرائم: الرشوة . 1 


وبالنسبة للعوامل الخارجية تنقد تبين أن نسبة /اره8/ز من مديرى ٠العموم‏ 
تؤكد على سوء :التربية الدينية. والأخلاقية تليها نسبة ./1/, تؤكد على ارتفاع, 
تكاليف المعيشة ثم نسسبة “رم5/ تؤكد على الأعباء الأسرية » ونسسبة مارم / 
تؤكد على ارتفاع مستوى. المعيشة ,م 


ومن ثم نجد أن الاتجاه ‏ الغالب. فى تجديد العوامل الخارجية للرشوة ' » 
يؤكد على التفاوت الحادث بين التطلعات والفرص المتاحة لتحقيقها » وذلك 
مأ تتضمنه .عوامل ارتفاع , تكاليف المعية »6.وارتفاع مسستوى المعيقشة » 
والأعباء الأسرية . ويقأبل هذا الاتجاه القالب الذى يؤكد على التفاوت 


(0) كا ؟ صا كرة غير دالة , 


0 


صده 


ودذلك يكون التفاوت الثقافى والتفاوت الاقتتصادى من مظاهر الاغتراب 
المرتبطة بصورة مباقرة بظاهرة الرشوة ٠.‏ 


العوامل الداخليةة المتصلة بالتنظيمات : 


أما بالنسبة للعوامل الداخلية الدافعة للرشسوة فقد تبين أن ضعف الرقاية 
يحتل المركز الأول وتؤكده نسبة ار10م/ يليه عدم وضع الرجل المناسب فى 
المكان المتاسب © وتؤكد هذا العامل نسسية ارخا / كم عدم تحديد المسكولية 
حيث أكدته نسبة لارهه /ز من مديرى العموم © وصوعء التنليم مؤكدة ينسية 
62 © والتضارب بين القوانين بنسبة ار/ا7/ أما عدم تنسيق العمل 
فتؤكده نسسة آرأ اير ٠.‏ 


هذه هى الصورة العامة لاتجاه مديرى العموم بالنسبة للعوامل الداخلية 
المتصلة بالتنظيمات والدافعة للرشوة 4 أما بالنسبة لامديرين الذين أكدوا 
احتمال حدوث الرشوة بين الرئيس والمرؤوس والتى بلغت نسبتها /رالا/ 
فاذها ترجع هذا الاحتمال للأسياب التالية : ْ 


أسياب ترجبع لرغة الأفراد فى الحصول على ترقية © وتؤعده ذ سية 
48ر15/ » وأسباب ترجم للرغبة فى الحصول على أجر اضافى وتؤكدها نسبة 
هرمه/ »© والرغبة فى الحصول على مكافآات بتسبة ؟ر6/ والرغبة فى 
الحصول على تقدير مستوى طيب بنسبة لارةه ثم اكتساب حب الرئيس 
؟ركلا/ 0 


تحليل الجوانب المتعلقة بكل عامل من تلك العوامل مع مراعاة الطبيعة 
الماستركة بين العو امل ويعفيها 2 


فسوء نظام الأجور يرتبط مباشرة بالرغبة فى الحصول على أجر اضافى 
والرقة ق الحصول فلى بكانات وذلك لامكان مواجية التطاعات الدزاردة 
بالنسية لتحين: احوال الأسرة” 6 وبواحية ارشاع كاليف المميفة + وريادة 
الأعباء الأسرية ومن ثم نجد أن التغاوت بين التطلعات المتزايدة والامكانية 
المحدودة عامل أساسى لدفع الأفراد للرشوة , 


أما بالنسبة لسوء التنظيم فيرتبط بضعف ,الوقابة » وعدم تنسيق العمل » 
وعدم تحديد الاختصاصات »© وعدم تحديد المسئولية بدقة . وهذه العوامل 
مجتمعة ترتبط مباشرة بسسوء التنظيم والتفاوث الحادث فى الادارة . مرغم 
بالاساليب التقليدية وتؤكد على العلاقات الشخصية فى آدائها لدورها ومن 
تقدير طيب » وتحقيق تقدم فى العبل والحصول على منافع مادية من وراء 
هذه العلاقات الشخصية السائدة فى التنظيمات . 


كما أن التضارب بين القوانين أدى الى وجود ثغيرات كيبيرة فى نظام 
الادارة وأتاحة الفرصة أمام الرؤساء لاتخاذ اللقرارات التى تتأثر الى حد 


لد #/الم/ؤ ملم 


كبر بطبيعة العلاقات الشخصية ٠.‏ ومن ثم يتكالب الأفراد للحصول على 
ويعد ذلك ل ل حو 0 0 


أما بالنسبة للعامل المتعلق بعدم وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب 
وعلاققه بالرشوة فان هذا الموقف يؤدى الى وحود التفاوت الشخصى الذى 
يشير لشسعور الفرد بعدم قدرته على : تحتيق المعدلات المطلوية منكه بالئسية 
٠ 0‏ ىق الوقت الذى يسعى فيه للحصول على ترقية وعنانم من العمل 
لتحقيق ركبافة وهنا تكون الرشموة وسيلة أساسية لتجاوز القصور 0 
والتفاوت بين قدراته وتوقئعات شفله للدور ويذلك بتضيح لنا أن العوامل 
الخارحية والداخلية التى اكد عليها المديزون بالنسبة للرشوة تكقشف عن 
فاعلية التفاوتات الثشقافية والاقتصادية والاجتماعية ف ميكائزمات الرشوة 
بالتنظيمات المختلفة . 


الحردال تش ندل اارجرة . 


الرشوة من حيث درجة ا ٠‏ وهذه الوسائل فى ل 0 أوضحها 
المديرون هى تفط 0 6 وأصلاح نظام التحون والتربية الدينية 
والأخلاتية » واصلاح نظام التعليم » احكام الرتابة » تحديد السلطة 
والمسئولية بكل دقة ؛ والادارة السليمة . 


أما بالنسبة لدرجة الاعبية الأولى اتلد بهذه الوسائل فهى مؤكدة 
والتسيية" لتبيسيط الاجراءات 4 واصلاح نظا م الأجور 4 واحكام الركابة 7 
ا الديئيسة والأخلاقية ثم تارب تسب الوبائل الأخرئ مع هدم :وصيّع 


0 مستوى الدرجة الثانية من الاهمية فهى عالية بالنسبة لأحكام 
الرقاية وتبسيط الاجراءات 4 وتحديد السلطة والمسئولية 4 ثم اكتقاريها كسيب 
الوسائل الأخرى فى الاهمية » وعلى مستوى الدرجة الثالثة من الأهمية فهى 
عالية على مسستوى اصلا ح نظام التعليم © وتحديد السلطة وامسسئولية » 
واصلاح نظام الأجور واحكا الرقابة 6 والادارة السليمة » ثم تتقار بالوسائل 
الأخرى فى نسيها 1 


وذلك ما سوف يوضحه تحليلنا التا لدرجة أهمية هذه ١‏ سائل 

مستوى القطاعات المختلنة . 0 د 
(1) توزيع نسب الأهمية الأولى بالنسئة لوسائل الاقلال من الرشوة : 
يوضح الجدول التالى توزيع هذه النسب(١)‏ : 


(1) كا ؟ سم كارلا! دالة مثد و.ر, 


وسائل الاقلال من الرشوة :.. 


قبسيط | اصلاخ نظام | التربية الدينية | اصلاح نظام | احكام الرقابة | تحديد السلطة الإدارة الجملة 
القطاع الاجراءات الآجور | والاخلاقية التعليم والمسئولية السلرمة 


الصناعة 4 أثرة»4 | * أعر؟؟ | ؟ إأعى؟,؟ |- 1- ١‏ الورقراء- |- - ]4 ١‏ 
ل عسب د بسكت مسي ستيه سسب | يميه انسح + ا تسمب ايعبه سه ا يكت وميه سس تح يحت اييجعه 
التجار لذ امكل 0 مم | ١‏ إأمى؟ذ أ- [|- وبا أسا إساه ل لقف |) عل ١‏ 
3 مده الي شر شي السك كلتك للش للش للك ا لماش ال الا 20 
1 الاسكان ؟" ألارةه |- - | - |إح ]إل 0 - 5 0 5 ١‏ إالارسمم ام 1 
الخدمات 1 ٠٠‏ إ|- ]| - ١|‏ ؟ ]- |- 1 4 اع أ ١ ١ ١‏ 
التقل - - | - |- ]|د- ]إل - | - ١|‏ 1 
الزراعة أكرفة؟ "١|‏ أكرخ؟ | 1١‏ أر :1 أ د | - - ]| م كرورم" |[ - 3 | 5 1 
الجموع ذأغىة؟ أم أمقهر | ه أككعر اد أإسه إب أكرعبر |[ م رج |[ أترعد 411 ١‏ 


ومن الجدول يتضح أن أعلى نسب هده الوسائل بالنسبة لتيسيط 
الأحراءات اج 'ح نظام الآجور واحكام الرقابة والادارة السليية أى أنه 
يوضح أهمية التخقيف من التعقيدات الروتينية وتحسسين الوضع الاتتصادى 
ورفع مسستوى الادارة من حيث السلوك الادارى والاتجاهات الادارية . 


أما بالنسبة للتربية الدينية والاخلاقية فتلى هذه الوسائل السابقة حيث 
أكدتها نسية اركار وهى هنا تكشف عن أثر التفاوت بين الكيم والسلوك 
على الرضوة وبعاولة حل هذا التقارب يدهم الث املائقة لطبيعة العضر ى 
التنظيمات المختلفة لدى العاملين على كافة المستويات . أما عن اصلاح 


(ب) وسائل التفلب على مكل الرشوة من الدرجة الثائية : 


أما بالنسسبة لايضاح أبعاد الدرحة الثانية من الأهمية بالقيية لوسائل 
التغلب على الركشوة فذلك ما ووضحه الجدول١١)‏ التالى : 


يتضح من الجدول أن التاكيد واضح على ضرورة احكام الرقابة الادارية 
وتبسيط الاجراءات يليها فى ذلك تحديد السلطة والمسئولية » وهذا التأكيد 
يوضح تأثير التعقيدات البيروقراطية وقصور المقدرة الادارية على هذا 
السلوك ؛ يلى ذلك التأكيد على العامل الاقتصادى باعتباره مؤثرا ويا على 
سلوك 0 واتجاهاتهم » ثم أدريم على مستوى هذه الدرجة من الاعبية 
اصلاح نظام التعليم لتوفي الكفاءات المعدة أخلاقيا وفنيا لآداء الادوار وتمثن 
الوسائل السليمة المنتظمة لتحقيق الأاهداف الخاصة ثم يتساوى بعد ذلك 
بقية الوسائل فى أهميتها بالنسبة لمواجهة الرشوة . 


(ج) وسائل التغلب على الرثسوة من الدرجة الثالثة : 


من الجدولٍ التالى يتضح أن تحديد السلطة والمستوية 4 أواصدح نظام 
الفعالة(؟) على هذا المستوى من الاهمية فى التغلب علئ ظاهرة الرشوة » 
تليها فى ذلك بقية العوامل بتسب متهاوتة . 


من ثم نحد أن مديري العموم بالتنظيمات المختلفة يؤكعدون على بعض 
الوسائل للحد من ظاهرة الرقيوة أذ قرزت نسبة كر؟7/ منهم على سرعة 
توقيع العقوية على المرتشين ن 4 وقررت نسسبة .6/ منهم على عقاب كل 
من يقدم رشوة وذلك يوضح أهتمام المسئولين بالعقوبة كعامل فقال فى 'الحد 


لزق كا 1 | ره ١‏ دالة غند إن اكب 
(1) كا ؟ اس ارلا .غير دالةا ٠‏ 


اساي 5 لماك 


(ب) وسائل التغلب على مشكلة الرشوة من الدرجة الثانية : 


| اصلاح نظام | التربية الدينية | اصلاح نظام | احكام الرقابة | محديد السلطة | الإدارة الجملة 


القطضاع | الأجور والإخلاقية التعليم والمستولية السليمة 


(ج) وسائل التغلب على مشكلة الرشوة من الدرجة الثالثة : 


تحديد السلطة الإدارة الجملة 
والمسئولية السايمة 


ال سس المت مستت ا ال-0 ا ات م ا اا ل ا 


تبسيط | أصلاح نظام | التربية الدينية | أصلاح نظام | احكام الرقابة 

الاجراءات الأجور | والاخلاقية التعليم 
ك | ظ“ 1ك | / ]كك | / 
م الوذ 1 8أ|“رةظ1 "4|١١1‏ 1 
ما ١‏ 0 ل 
5 1 ع 0 5 1 

كر و كن ال اي 6 6 ٠6‏ 

تأإعضناء| «أاذايى أغعاا مس إعاجصد إع امسر | 

ا ع وي رك اج رح الو و اك ور م 

عا جيه أعن كعد | وأفرمد أعن| عكر | 4ن 


١٠١ | كألأميةفظطا ذم‎ [| ١1 
ا 5 7 امل‎ 
ل ا‎ 
ا ا ل‎ 
6 0 لامشل | )مضل‎ 
مو أكركذ |خ# | ؟+ذ هم | +و‎ 
٠66 0 راو 14 شرة!‎ 4 


من حدوث الرشوة بالتنظيمات الانتاجية » لكى لا يتوهم البعض احتمال 
التخلص من العتوبة »© كما أن نسسبة عالية منهم تبلغ كركمه/ تؤكد على 
ضرورة صرف الحوافز المادية لكى يتوفر لهم امكانية مواجهة تطلعاتهم 
بالوسائل المشروعة وبذلك لا يلجاون لوسائل غير مشروعة لتحقيق تطلعاتهم 
أما بالقسبة لتحقيق فرص التقدم فى العمل فان نسسية .6ر1 ؟/ من مديرى 
العموم يؤكدون على أهمية ترقية الموظفين ووضع أسسى واضحة للترقية 
لكى لا يلجأ الموظفون وسائل غير مشروعة لتحقيق التقدم والترقى فى العيل. 


٠ الخلاصسة‎ 


وفى ضوء التحليل السابق للعوامل الدافعة للرشوة ووسائل التغلب عليها 
يمكن تصنيف تلك العوامل وهذه الوسائل حسب نوعيتها للجوائب التالية : 


جانب يتعلق بالبناء التنظيمى والبناء البيروقراطى . وجائب يتعلق بالعوامل 
الاتتصادية وجائب يتعلق بالأبعاد الثقافية وجانب يتعلق بالأبعاد الشخصية 
وهى بذلك تتسق وجوائب ظاهرة الرشسوة الثقافية والاجتماعية والشخصية 
ولك أكننا على اعبية فهؤل التظليل الانعادها. محدهة لانها على أزيباطا 
وثيق ببعضها(١) ٠‏ 


أما بالنسبة لطبيعة البناء الادارى وتعقيد الاجراءات البيروقراطية فين 
مفاسدها ولكن ذلك يقتضى التأكيد على الشخصية الادائية القادرة على 
استيعاب ابعاد الادارة الحديثة وأساليبها » والتخلص من التوجيه التقليدى 
فى ظروف الادارة الحديثة . 


أما عن الحوائب الاقتصادية فلا شك أن تحسسين الأجور والتأكيد على 
المعايير الرسمية فى صرف المكافاآت والاستفادة من متافع العمل وترشيد 
التطلعات سوف يتلل من حدة التفاوت دين التطلعات والامكانيات المالية 
المتاحة لتحقيقها » ومن ثم يقل الميل للرشوة لتحقيق التطلعات ويستعين 
الأفراد بدلا منها بنظام للتفضيل بين تلك التطلعات حسب درجة الحاحها . 


آما عن الجوانب الثقافية والمتعلقة بالحاجة لترشيد القيم الملائمة لطبيعة 
التغيرات التى يمر بها المجتمع فهى واضحة على مستوى القطاعات المختلفة 
القيى المتعلقة بفكرة الطام © والمشلحة العامة © و ١اؤسسات‏ الوأسبعة من 
ناحية آخرى . وذلك للحد من التفاوت الحادث بين السلوك والقيم التى 
تحدده وتعطيه مغزاه . 


)١(‏ دكتور محمد عارفف عثمان ) المنهج فى علم الاجتماع ( نخلرية التكايل المنهجى © التاهرة 
دار الثقافة للطباعة والنكر »2 لالإا5ا ) يي !؟ ص لالم ٠‏ 


نداشة] ب 


: أما' عن الجوائب الشخصية فتشير لأهصمية تركديد الشخصية التقليدية 
والادارة وعم ليم الأذاء المتسقة مع طبيعة ادن 0 الحقيدة ؛ ودعم القدرة 
بالتفاوت الشكمي والتفاوت لك لاتخفيف من حدهة قلق 0 التى 
كثيرا ما تدقع بالأفراد ارات الرشوة بفية تجاوز حالة القلق التى يعاثون 
مئنها. 


ب 194 ب 


المفهوم الحديث للدريمة غير العمدية(:) 
الدكتور عادل عازر 
خبير بالمركز القومى للبحوث الاحتماعية والجنائية 


من المسلم به أن قانون العقوبات يعتبر اداة لحماية المصالح الاجتماعية 
الى يراها الحتيع حديرة باقمى مزاقب الحيلية. الكقونية . ولذا' تحوى 
نصوص هذا القانون أوامر ونواهى توجه الى المخاطبين بأحكامه » فتفرض 
عليهم سلوكا محددا أو تخرم أنشضطة يكون فى ارتكايها مساس يسلامة المصالح 
المحمية . ويتكون نموذج كل جريمة من عناصر محددة تعارف الفقه على 
تسميتها بالركن المادى والركن اللعنوى المكون للجريمة . ومع أنه بحسبب 
الاصل يعاقب قانون العقوبات على الافعال العمدية التى ترتكب بقمصد 
الاعتداع على المصالمح المحمية ©» الا أن هناك أتجاها متزايدا فى التشريع 
المكارن نحو تجريم أفعال ترتكب دون شعمد نسحائل مرتكب الفعل اذا 
با امتفت القة عبرو ين هود الكطا عير ادف 1 


العردية ولشطفت الآراء وتعددت يت حول حي 8 وقد تركز 
الأهتمام فى تحديد مفهوم الجريمة غير العمدية حول دراسة طبيعة الانقشطة 
لد ى تجرم بوصفها جرائم غير عمدية . وهو ما حدأنا الى تخصيص هذه 
الدراسة لتحليل طبيعة السلوك المكون للجريية غير العمدية . 


المبحث الأول 
طبيعة السلوك فى الجريمة غير العمدية 


تعرض الفقه الحديث لبحث مفهوم وطبيعة السلوك فى الجرائم غير 
الغيدية ؛ كبا حاول مغظم الكتاب الشف عرمعيار يميز السلوك ف الجرائم 
قير العمدية من غيره مما يدخل فى تكوين الجرائم الاخرى . ومما لا شمكا 
فيه أن البحث عن معيار مميز للسلوك فى الجرائم غير.العيدية » يفيد كثيرا 
فى التعرف على طبيعة هذا النوع من الجرائم » خاسة وان هذه الجرائع لم 


(96) هذّم. .الدراسة حر بن يعي قن اراد غير العيدية اشترك نيه الدكتور اجراهيم” زيد 
والدكتور عزيز حنًا والدكتور أحهد اللجدوب والدكتور عادل عازر والاستاذ سرى صيام 
ل ” وعد ط ِ ر©2678:1عج8 28 5 نف ,26281 عاط : 115881016 6 
.41 .م 


.2 ,1962 529 6 برعلقطة2 عاط :.101ؤ86 مودعمق سان 


مقأ هس 


حول تفسير طبيعة ااسلوك المكون للجريمة غير العيدية ؛ ونقكر فى هذا 
ف هذا التوع من الجرائم . 


: عدم مشروعية » االسلوك‎ (١ نظرية‎ ١ 

يذهب أنصار هذا الرأى الى أن السلوك فى العويينة غير العيدية يتميز 
يكونه غير مشروع »© ذلك أن التانون” اذ يجرم أفعال « الأهمال » و « الرعونة » 
و 0 عدم الإحتياط. ( انما يعاقب عل اتكاب سلوك مخالف لما يقص عليه 
وفرعية العائو 8 ونفسير تعض الكات هذا الراع نت ومن يدهم ها بتار 
وليزرت أشنت يقولهم أن هناك فواعد للسلوك يحددها القانون أو اللوائح أو 
التنظومات المهنية + وان القاتون: اذ بجر الخطا غير العيدى انها عات ل 
صورة من صور السلوك الخخالف لهذه القواعد اسلوكية . وعي ذلك يمكن 
القوث بأن السلوك المكون للجريمة غير العمدية يقصف بكونه سلوكا 
غير مشروع(١)‏ . 


ود وجهت لهذا الرأى عدة انتقادات من بينها * أن عدم المشروعية لايعتير 
وعيذا يوار ل أنه عر عفرا دالخل ف تكوين الجريية غير 
الفمدنة ل يدر حاحية ماحد يها هذا الذي عن تداك تو مرا يالا 
عما ند يقال من أن بعضن القوائين قد أوردت فى نصوص بها وضمن صور 
السلو المكون للجريمة عه العمدية التى عددتها سور لارتكاب الشلوك 
اللشروعية : فيرد. على هذا القول بأن ارتكاب السلوك بالمخالفة للقتوائين 
أو اللوائح .. الخ يعتير آأحد الصور أو الأشنكال التى يمكن أن يتحدّها 
السلوك المكون لتجرائم شير العمدية ولا يخفى أن هذا السلوك قد يتخذ 
أشكالا أخرى مثل الاعمال او عدم الاحتياط .. الخ وهو ما سسنتئاوله بالتفصيل 
ق حينه . ويراعى أن كون السلوك قد ارتكب بالخاافة لنص قانوئى أو للائحة 
م ا لتجريم الفعل المكون للجريمة غير العمدية(؟) فمن 
اللعلوم أن هذا الفعل يتكون من سلوك ونتيجة ورابطة سببية » وأن وصف 
عدم الشروعية يطلق على مجموع هذه العئاصر المكونة لواقعة بالاضافة 
الى وجوب أسسنناد الخط؟ المعتوى الى مرتكب الفعل .. 


' وعلى اناس ماتقتم لا يمكن التسليم بآن السلوك ب فى حد ذاته ب 


يقصف بعدم التشروعية . 


؟ ل نظرية مخالفة السلوك تقواعد الشرطة أو النظام العسام : 
. يذهب الكاتب» الايطالى مانزيئى الى تعريق الخطأ غير العمدى بأنه سلوك 


)00 .2 ,1950 ه5مصامه مغأئتاء0 11 : تطعوع0 
: وهناك نظرية مشابهة' فيذكر 858028840 أن آساس. وصف السلوك بعدم المكشروعية هى 
لجوء التجانى الى استعبال وسبائل, متعارضة مع التنظيم القانونى ؛ يراجع .: 
.0 .5 ,1962 ع81تعتععج 3736م ,22816 01210 01 216 نتتتقلة : ستفمسة م12 مصعة 
5 يراجع. تتشيعش. اللرم جم النليق صى لآ ,م 


وات 


ارادى مخالق سه بصصفة عامة أو خاصة ‏ لقواعد الشرطة أو النظام العام 
قستا0150 2118 © 2011518 .8118 .82213ه00 يرتب نتيجة غير متصودة تحدث 
كأئر لخطأ في التقفدير ‏ على ألا يكون هذا الخطبأ مبررا لمنع المسسئولية 
' الحنائية 4 ذم يضيف الكاتب المذكور؛ أن الساوك بكون مخالفا دصفة عامة 
لتواعد القرطة أو للنظام المعام أذا ما اتخذ شكل الاهمال أو الرعونة أو 
أذا! ما أتخذ صورة عدم مراعاة 'القوانين والأوائح )١(‏ 5 


ومن الواضح أنه يمكن أن توجه الى هذا الرأى كل الانتقادات التى وجهت 
:الى نظرية السلوك غير المشروع . هذا بالاضافة الى غموض الفكرة التى 
يقوم غليها هذا الراى 4 والتحكم.فى. وصف السلوك المكون للجريمة غير 
العيدية بصفات معينة قد لا تصدق على كل صورة9) . 


“ ب نظرية مخالفة السلوك اواجب الاحتراس : 

يعرف بيتيول السلوك المكون للجريمة غير العمدية بأته ذاك: السبيب 
الذى يرتب نتيجة ضارة يمكن تجنبها بسلوك ارادى . ومن رأى هذا المؤلف 
أن الجريمة ترتكب كأثر للغلط في التقدير 16010هه 03 1106© ويشرح 
رأيه قائلا أن السلوك المكون للجريمة غير العمدية يعتبر مخالفة ‏ لا مبرر 
لها اواجب. الاحتراس »© وتحدث هذه المخالفة كأثر للغلط فى الشروط المحيطة 
سالسلوك: أو . الآثار المترتبة عليهر؟) , 


وقد عبر 26660610 عن نفس المعنى السابق بقوله أن الخطأ لا يعتير 


ونعتقد أن هذه النظرية يشوبها الغموض » فالقول بأن السلوك يعتبر 
كما أن فكرة واجب الاحتراس لا تتسم بالوض وح الكاق معرفة كنه هذا 
الواجب وحدوده . 


نظرية السلوك الخطر : 

تعددت دراسات الفقه لطبيعة السسلوك ومكائه من النظرية العامة 
آراء الفقه وغموض فكرة السلوك المكونللجريمة غير العمدية(ه) فقد اتحدالفقه 
.686 .2 ,19335 ,1 . ,مسصفتتلة ]1 6021م 011660 01 مكهاغة"ا' : تمتعسقلة مسصعع م71 
١؟)‏ يراجع تشيكى المرجع السابق ص ها . 
(؟) يراجع بيتيول المرجع السابق ص ؟/7؟ ٠‏ 
(4) يواجع بيتيول ؛المرجع السابق ص.هلا؟ ٠‏ 
زم 18 06 001158 قع1 أع ععدعل تتتمصطل1 عنام 261561 مسق عتدم 516مم6ام اعم مجرمر 

ه01 ع0 لاقده 1ق ططعأظا تاهج أعموققة'1 06 وقعنتع صمت 1111 لاق ,نان أ لق [جانظ له 


-6112685 483036 ذاه علرغقة عمسم 32 أقصمم 0011 ع0 ,لنعخاسا ,عل ,لومعم 
.7 ,1961 ومن 
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الغالب حتى زمن قريب الى القول بأن معيار التفرقة بين الجريمة العمدية 
والخريية غير العيدية يفتيد على التعرف على غانة النلوك فى كل تهنا : غاذا 
اتجه السلوك الارادى الى غاية غير مشروعة تعتبر الجريمة عمدية » أما اذا 
اتجه السئوك الارادى الى نتيجة مشروعة ( أى أن كانت غاية مرتكب 
السلوك هطى حدوث ذتيجحة مشروعة ( فتعتير الجحريمة غير عمدية 55 وقد 
كانت هذه النظرية محلا لنقد شديد وذلك لأنها تخلط بين مفهوم « الغاية » 
و« النتيجة » هذا بالاضافة الى أن الغاية المشروعة لا تعتبر عنصرا مكوئا 
للحرفية غثير العيدية والتعرف على هذه الغاية لا ينيد فى الكشف عن طبيعة 
الجريمة غير العمدية أوفىالتعرف على عناصرها المكونة(١).ويرجعالفضلالى‏ 
#عستاع8 ونظريته عن النموذج القانوني للواقعة قَْ تلمك الاثتباه الى وجوب 
الاهتمام بدراسة السلوك المكون للجريمة() وقد كان لهذا الاتجاه الاخير 
أثره فق قا ة نظريات تهتم باجراء تحليل دقيق لطبيعة السلوك الملكرت للحريمة 
غر العبدية وقد غالت بعض الدراسات فى اهتمايها بالسلوك الى حد 
انكر « الاذئاب » فى الجريمة غير العمدية مع تأسيس المساعلة على 
أساسن قائونى بحت ومع ذلك فقد كان لهذه النظرية الفضل فى دراسة طبيعة 
السلوك المكون للجريية فير العيدية وقد اتجه انصارها الى القول بأن هذا 
السلوك بعت دكونه 2 غير احتماعى ( أو « مشاد الحقيع ) . وتحتك تأثير 
. هذآ الاتجأة نادى سعضص الكتاب بوجوب 2 كل سلوك أثيثت الخيرات 
العامة أنه يتكسدبيا ف حدوثت تتائيح ضارة وطالبوا بأن يختصر نموذجح هذه 
الجرائم التى أسموها « جرائم الاعافة » 163ع055]2 همدمذاعة مم1 
على السلوك ذون حاجة الى حدوث النتيجة معاد ومن من أبرز الأمثلة على 
هذ! النوع من الجرائم : قيادة السيارات فى حالة سكر()) . 


وق دراسات بعض قدامى الكتاب وجد النقه الحديث أول خيط هاد الى 

مى الكثاب وعَق الل تك 5 اهتم . ددر كه سلوك الائسان وقد ذكر 

1 0 أن 'الاتمدان :يتجنب فى كثير من. الهالات الأخطان 'التى تعترضه 

وقد لاحظ أن الفضل فى ذلك يرجع فى معذلم الاحوال الى شسعور داخلى يراود 

الشبخص .عرب الخطر ». واريهم الكاتيه:التكور هذا الفعور «الذاخلى اليج 
مخاطر الحياة(؟) . 


وند لاحظ الفقه الحديث ازدياد المذ'طر التى تعترض حياة الانسسان وأن 
مما أسهم فى هذا الازدياد المطرد خلال القرن الحالى نحو الصنامة وادمال 


: براجع تقرير هيلزل السالف الذكر وكذلك‎ )1١( 
5171801511 ع0 01118 ,ق116ع ده ادع نم1 نمط 1272801105285 ؛ تدع برو‎ 01011: 1 
ع126طلش ,ع08112© ناك 18116 17دلآ ,0011 ع0 2811116 ,020501 1مرمرة‎ 10123177 1- 
عتلملام‎ 1962 - 63, 5. 2. 
(؟) براجع تقرير هيلزل السالف الذكر ص 151 ه‎ 
كما أنه لا يتطلب للمساعلة‎ ٠. أن عيب هذا الاتجاه هو عدم الاعتداد  بصفة عامة  بالنتائج‎ 
. عن الجريمة غير العمدية توافر عئصر معنوى ويكتفى ياسسئاد السلوك الى القاعل‎ 


25 بر اجع 3 تقرير هيلزل السابق الاقارة اليه من ه48م؟ , 


2 7 


2 1 لخر («( 0 وسائل 06 الحديث 1 


.و ذكر هؤلاء الكتاب أله لا يمكن انكر مدى التقدم الذى أحرزته الصناعة 
ل النكل كما أنه لا غنى للعصر الحديث عن هذا التقدم الا أنه صع ذلك 
لا يصبح التقايل من قدر المخاطر التى تعترض حياة الانسان وسسلامته 
بسيبها(ا) 0 


007 7 الا 0 


0 0 0 00 


وقيل التعرض بالبحث المستفيض لهذا الموضوع نشير الى أن كل نظام 

قانونى يتأثر يعوامل متعددة تملى عليه السياسة التشريعية التى يعتنقها 

ونذكر من بين تلك العوامل وعلى سبيل المثال أهداف الدولة!؟) فالسياسة 

ثر العوامل السياسية ؟) مثل النظم والظروف السياسية ل 

بعل دولة فق السياسة التشريعية التى تتبعها فيثلا تختلف النظم التى 

لنظم ونفوذ استعمارية . ومن بين العوامل الما 0 2 5 
التشريعية ؛ التقاليد الاجتمداعية والفلنفية السائدة فى المجتمع©) . 


وعلى أساس ما تمليه هذه العوامل وغفيرها من العوامل المؤثرة فى 
السيائمية التشريعية الكلدولة تخضع القيطة الأفراد لعملية تثييم موضوعية 
فيضع المشرع نصوصا موضوعية 3 تقيم السلوك وتنص على: الحدود والقيود 
النظية لنطاق مشروعية الأنشطة المخكلفة ٠‏ ومن هذه النصوص الموضوعية 
0 النصوص الشخصية وجودها : ٠‏ وهى :عبارة عن صوص آمرة توجه 
ى الأفراد وتلزمهم باتباع سلوك معين فى أنشطتهم وفى حياتهم اليوميةره) 


ومن المتصور أن يترتب على بعض الأنشطة . وخاصة ما يطلق عليها 
الفقه اسم الأفعال الخطرة ‏ حدوث نتائج ضارة أو خطرة تعثدى على بعض 

)0 تراجع فى ذلك التتارير الئدمة 5 اللؤتمر الثاين لقائون ألعتوباتك ساق الإثسارة 
اليها والمقدمة من هيلزل المرجع السسابق الاثسارة اليه ( ص 1.١5‏ ) و 8لاقف 126 بالمجلة 
السالفة الذكر ص6كم و 0116م 50 بالمجلة المأذكورة ص ٠ ) |8١١7‏ 

(؟) يراجع الدكتور محمود محبود مصطفى : الجرائم الاتتصادية فى القانون المقارن 
الجزء الاول 19114 بند 55 ص لم ٠‏ 90 4 

9 7 .جر 19623 ع6 هق علقدذخ 8مه26 ذنة : امعصف و11 

0 ع1 خا رع 11ع نكا .0.97 وط 2006 لقطتصلت صوعم1 ع 5ه وامتاء دةه صا مد 

.0 0068© بعاأء 202 012 1168ع8 ممع عصرم 

يراجع فى تفصيل ذلك الدكتور عادل عازر 1 العامة فى ظروف الجربية ؛ الثاهرة 1551 
ص ١١5‏ وما بعدها 5 

)6 'يراجع التقردر المقدم فى المؤتبر الدولى الثامن لقانون العقوباثة , . , «مأمقتدما2 دوعن 
المنشور بالمحلة الدولية السالفة الذكر ص 9735؟1 ٠‏ وا ١‏ يي 


وو! لد 


المصالح التانونية . وعندئذ قد يرى المشرع من الضرورة ما يحتم تجريم 
هذه الأفعال 3 


ولذلك يعرف بعض. الكتاب السلوك الخطر بأنه ذلك السلوك الذى يففى 


وينبه الفته'ء الى وجوب عدم الخلط بين مفهوم السلوك الخطر » ومدلول 
فكرة الخطورة الاجرامية . ويذكرون أننا نكون أزاء سلوك خطر اذا ترتب 
على هذا السلوك احتمال حدوث نتيجة ضارة . وعلى العكس نكون بصدد 
حالة خطورة اجرامية اذا وجدت مظاهر تؤيد احتمال ارتكاب قشخص لجرائم 
مستقبلة . ولذلك يقال أن وصفه السلوك بالخطر مرجعه رابطة بين سلوك 
انسائى وئتيجة ضنارة . أما الخطورة الاحرامية فهى صفة تتعلق بشخص 


وليس مؤدى الراى. القائل بالاعتداد فى تجريم الافعال غير العمدية بما 
تتميز به هذه الأفعال من ضنفة الخطر ‏ ليس مؤدى: ذلك القول بوجؤب 
تجريم كل الأفعال التى تهدد باصابة احدى المضالح القانونية بالضرر أو 
طبييعة خطرة » لكان مؤدى ذلك بالضرورة اعاقة التقدم العلمى وشل مسعظم, 
الانشغسطة الصااعية التى قد تعرض المصالح القائونية للخطر . 
ويضيف 2808:2561 أن التفع الذئ يعود على المجتمع من ممارسة بعض. 
الأنشطة يفوق. خطرها على المضاليح التائوونية؟) . 


وقد أدت هذه الاعتبارات الى اهتمام الكث'ب بالبحث؛ عن الحد الفاضسل 
بين ما يعتبر متشروعا ومنا ينعتير خير. مشروع: من بين الأفعال ذانت؛ الطابيسة 
الخطرة والتى تحقق ممارستها نفعا أ مصلحة عامنة . 


وقد أدثت دراسسات الفقه فى هذا المجال الى نشأة فكرة الخطر. المبرر » أو 
ما انسماه البعض بالخطر المسلم به . وقيل أن منن بين. ما يؤثر فى تقدير 


١‏ ل كلما زادت القيمة" الاجتماعية" للسلوك » أى قدر النفع أو اللضلحة 
التى كتعود على المجتميع ؛ كلما كان الكانون اكثر تسامحا ف كدر الخطر الذى 
يبيحد: أوا يحيز حدوثه(؛) . 


(1) يراجع تشضيكى المرجع السابق ص ؟5 ؛ وباير المرجع. السابق ص 89 . 
0( 1900 ,86262216 6غ1ئهم ,واقصعم 106ل 01 ع1هناصوةة : أعم1[ماصم مممع عضوم 
.276 ع 264 .2 
.459 .1957,.2 ,2 .37 0018 قب1 : 3591118غ1لم مع دمر 

(؟) يراجع. تقرير ‏ #لاقلل 2198 السالف الذكن المنشور بالمجلة الدولية لقسائون 
العقوبات السابق الاثمارة اليها ص مالم ١ ٠‏ 

'(ع) يراجع تقرير 7701667 70188381277 المقدم للمؤتمر الدولى الثامن لقائنون العتؤباث 
المنشور بالمجلة الدولية لتانون المعقوبات السالفة الذكر ص. 18؟١1 ٠‏ 


2 هب سم 


؟ ‏ يختلف تقدير الخطر الذى يسمح به القانون حسب كون الشخص 
المرتكب للسلوك مكلفا قانونا أو عرفا باتخاذ الاحتياطات المائعة أو الواقية 
والأمن “.عن تقصيرة اذا ما آخل ف مراعاة هذه الواجباك .. ومن لطي 
ان يكون القاثون أكثر تسامها 3 ع الكاك ا واجب اليه 0( 6 
قانونى(؟) . 


ويشضير هليزل الى أن مشروعية السلوك الخطر أو عدم مشروعيته ترتبط 
بتقييم بتقييم المشرع للنشضاط الاجتماعى © وحكيه عل مدى كونه مرغويا فيه من 
عدمة 4 © 


تفاندي كما فته ال أن الستلرة بالكظن سين يقتروفا ‏ لاسي لتر 
أن له فائدة 0 تذوق ما يترذب عليه من تهديد بالحاق الضرر بالمصالح 
القانونية أو يتعريضها للخطر . ويعلق القائون مشروعية 'السلوك على 
وحوب اتخاذ جميع الاحتياطات الملازمة ومراعاة التنخليمات القانوئية والمهنية 
التى وضع اتامين قبتارسة هذا السلوك : 


عع اصن دعن التكييف الذ'نونى ‏ « للخطر الماح )) وأنكقسمت 
لآراء الى ثلاثة اتحاهات 0 


يصيب 1 المصالم” القانونية 0 أو بعر عنها لكر 6 ويتحقئق بذلك 
الاعتداء » غير أن القانون يقررٍ « اباحة » السلوك اذا ما كانت تار ته 


ق الحدود المسموح بها )) ٠6.‏ 


7 واتحه رأى ددن الى أنه مع التسلك م بوة قوع الحسائب المأادى من 
الاعتداء 6 الأ انه لا يمكن التسليم. با باستاد الخطا. المعتوى الى ركه > آذآ 
ماراعى هذا الآخير الاحتياطات الواجبة قائونيا (59) ٠.‏ 


9 أما الراى الثالث يذهب الى اعتبان السلوك الخطر ‏ الذى يلتزم 
بالحدود القانونية والتنظيمية ل مشروعنا .- فلا يثور أصلا البحث ف فسسككيياز 
أو شروط « اباحته » »© 3 أن الفعل المادى ذاته لا يكون جريية ٠‏ وق 
شرح هذا الرأى يذكرون ١‏ ن المشرع يقدر الفائدة التى تعود على المجتمع 


٠ دراجع تقرير ولتر السالف الذكر‎ )١( 

(؟)؛ يراجع' التقريز المتدم. من 1 8-14 فخ اللؤتير الدولى الثامن لتنانون 
العقوبات بالمدلة الدولية لقانون العتوبات السابق الاثسارة أليها ص 59؟1 ٠‏ 

(9) يراجع تقرير هيلزل السابق الاشارة اليه بالمجلة الدولية لقائون العقوبات السالفة- 
الذكر ص ٠ ٠٠١5‏ 

(؟) يراجع تقرير هيلزل بالموجع السابق ( ص ٠٠١5‏ وما بعدهنا ) وتقزير ولتر بالمزجع السابق 
(رص 1518 ) ء, 

(5) يراجع: تقرير ولتر السالف الذكر ص 011358ء* 


5-0000 


من اارفة يعي الأنشطة وللدد عات ا ل القام ولك رغم دن 
هذه الأنشطة الا اذا تعدت 500 ا أو خالفت التنظيماث التى 
توضع لممارسة انشاطها 8 ومماآ هو جدير بالذكر أن هذه التنخليميات تودف 
الى آلحد من تزايد الخطر المترتب غلى ممارسة هذه الانشسطة ؛' بحبث 
يقتصر عل ى أدنى ندر ممكن لله 8 ١‏ 


وقد اعتنقت محكية النقض الايطالية نظرية السلوك الخطر فتفضت بانه 
اذا اسنتطاع مرتكب الفعل أن يمارس السلوك الخطر دون الاخلال 0 
هد السلوك وما قد يحدث من نتائج ضارة 9 . 


'-ونعتقد أن الرأى الاخير أقرب الى الصواب . 


مما سبق يتبين أن هناك واجبات وتنظيمات تفرض على ممارسة كل 
سلوك يتصف بالخطر © ومن الواضخ كما سسبقت لنا الاشسارة أن مشروعية 
السلوك الخطر تتوقف على عدم تعدى الحدود المقررة لما يعثيره القائون 
ممارسة مشروعة 8 وذلك دبقتضند! التساؤل عن هذة الحدود وما لفرضكهك 
الممارسة المشروعة للسلوك الخطر من واجبات . ولأهمية هذا الموضوع 
تركوان تخعص له المبحكف الثالى من هذا ؟ لفصل . 


المبحث الثانى 
. تنظيم ممارسة السلوك الخطر 


أشرنا فى المبحث السابق الى أن النظم القائوئية الحديثة لا تحرم 
كل سلوك خطر وأنما ثتجه الى اعتبار هذا السنلوك مشروعا مادام هذا 
السلوك لم يتعد العدود المتررة لنطاق مشروعيته ومادامت ا قد 
أحيطت بالضمائات والاحتياطات المناسعة والكفيلة بالحد من قدر الخطر الى 
القدر :الذى لا يمكن تجنبه الا ساعاقة النقماط الخطر وبالتالى الى التفع الذى 


يغود ع ى المجتمع . 


واجب الاحتباط العام : 


ومما هو جدير - أن القانون قد يلجا الى التنظيم المباشر للواجبات 


(1) يراجع تقرير ولتر السالف الذكر ص 18؟1 ٠‏ 
(؟) نقض أيطالى بتاريخ 8 ينابر سنة 11856 مشار اليه فى مجموعة 
-13) 1 081 عمومنتجوومة0 119ء0 كا 111110622 .12118 ماتتقدط ذ1عه 1/3 
8 .م ,435 3 ,1985 ممعناتع- 30 31 1946 ملقم 


الخطر . غير آنه يصعب تصور تدخل القانون فى جميع المجالات » بل أن ذلك 
أمر غير مستحب من وجهة نظر السيا'سة التشربعية . 


ولذلك تساعل الفقه عن ماهية الالتزام الموضوعى الذى يلتزم به من يمارس 
مبلوعا كارا © خاضمة فق« الحالات ال" لا ينظم فيها القاتون واجبات الحيطة 
والأمن . وقد اتجه الفقه الحديث وعلى وجه الخصوص ف ألانيا »© الى 
القول بأنه فى جميع الحالاث الت يمارمن فيهاً الشخض سلوكا نا 4 
يفرض عليه القانون واجبا هاما أطلق عليه اسسم « واجب الحرطة » وقيل 
فى تقسير مفهوم هذا الواجب : أن القانون يتطلب من كل من يسارس 
سلوكا خطرا ‏ بحسب طبيعته ‏ أن يبذل العناية اللازمة 08 حدوث 
نتيجة غير مشروعة 0 * ويكول هيلزل ف ترح مطهوومةه انيه الإحتياط 
العام : اذا كان الشدسخص قادرا على ممارسة السلوك الخطر بأسلوب ملائم 
د عةتطقمط عصدخق نان القانون به ادا سته بالأسلوب المذكور. 
أما اذا كان غير قادر على ممارسته بالأسلوب الملائم فان القانون يفرض عليه 
واحب الامتتاع عن ممارسة السلوك الخطر(؟) 


وقد اعتنقت بعضص التشريع'ت الحديثة فكرة وأاجب الاحتياط ونلصت عليه 
صراحة فى صلب القانون ٠‏ فتنص الادة /؟ من القانون اليونانى على أثه 
(١‏ يعتبر مرتكبا لجريمة غير عدي كل .دن يجلق فى مزاعاة الحرمس الواجب 
المعاتب عليه' التى تترتب على فعله أو يعتقد أن النتيجة لن تتحقق » . 


المعيار المميز لو أحب الاحتياط 8 


تعرضضي الفقه للبحث عن معيار يعين فى التعرفه على مدلول واجب الاحتياط 
وكنية تحديد ححتواه. + ولا نحد نيما كب حول هذا الموضوع خلايا كرا 
وان اختلف الأسلوب فى التعبير عن هذا المعيار الا أننا نعتقد أن الأساسس.ى 
المشترك لجميع الآراء يكاد يكون واحدا . ونذكر على سسيبيل المثال آراء 
سعحضص الفقهاء . 


يقول هيلزل أن ن معيار واجب الاحتياط العام بتحدد بالسلوك إلذى بتبعة 
شخص يتمتمع بادر اك سسليم للامور ممع الاتزان قَّ تصرفات» ٠‏ وبغسر المؤلف 
المذكورٍ هذا 1 بأن الاحتياط الواجت 0 طيقا لعيار سلوك الرمجل 


ويتجه الفقه الغلاب الى أن المعيار المميز لواجب الاحتياط يعتيد على 
العادى 0 الأستاذ فلاديمير باير أن التعرف على سلوك الرجل العادى 


(1) براجع بابر المرجع السابق ص 18" ٠‏ 
إفة ا تقرير ميازل السابق اا اليه بالمطة الدولية لقانون العتوبات ص مء..١أ‏ 


2 2 0-5 


الاشخاص . وائما يمكن التعرف على سملوك الرجل : العادى من اسستقراء 
الخبرات: الاجتماعية. ب أين. الخبرات العامة التر, تكتسب بسرور الزمن 
ويتعارف عليها الناسى١١) ٠‏ ومن قبيلهذه الخبرات ما أشارت اليه محكيةالنقض 
فى حكمها الصادر بتاريخ ؟ نؤفمبر سسنة 1551١‏ اذ جاء به : اذا كانت الوائعة 
الثابتة بالحكم هى أن المتهم كان معه طفل لا يتجاوز السسنتين من العمسر 
فأهمل المحافظة عليه أذ تركه بمفرده بجوار موقد غقاز مشتعل على ماء . 
عقابه على حريمة القتل الخطأ على أساس أن التقصير الذى ثيت عليه 
يستوجب ذلك سواء كان هو والد الطفل أم لم يكن (5) . 


ويثور التسد'ؤل عن المقصود بتعبير « الرجل العادى » وعن كيفيةتحديده» 
.'وعما اذا كان التحديد يعتمد على تقدير موضوعى بحت . 


ومن المسلم به أن تقدير سسلوك الرجل ' العادى يكون بحسب :الأصل 
تقديرا موضوعياً ذلك أنه يتحدد بمعرفة القضاء وبمئاسية النظر فى وقائع 
معينة مسئدة الى متهم . هذا بالأضافة الى أن على التضاء أن يستعين 
فى هذا التحديد ‏ كما سيق لنا القول بما استقرث عليه الخبرات الاجتماعية 
العامة .٠.وعلى‏ ذلك فالتحديد أسباييا هو تحديد موضوعى © غير أنمقتضيات 
:العدالة » بل وما تغتضيه ضرورات التحديد الواقعى لما يعتبر « سلوك 
الرجل العادى » »؛ تقتفضى أن تؤخذ ف الاعتبار بعض العوامل الشخصية : 
وى ابشمات :13 الراى تحفت إن الرجل العادى لسن أ رجحل ولن رجحل 
الشارع ؛ وائم! يتحدد فى كل وائمة بحسب الطائفة التى يثتمى اليها مرتكب 
الحريمية 34 فيعتد 6 هذا التحديد بدرجة تخصصه أو مسةوى تعليمه ودرحة 
مهارته وسلئكه ومركزم الاجتمساعى اله ٠‏ وقد أخحخذ الكانون الأثيوبى بهذا النظر 
فنص صراحة فى المادة 9ه على وجوب الاعتداد بظروف: الدئى الشخصية . 


ونزى وحوب الاعتداد ايضا بالظروف والملابسات التى أحاطت بالجانى 
بحسب المفهوم السسابق بيائه ‏ اذا ما أحيط بذات الظروف التى اقترنت 
بسالواقعة المطروحة والتى كان. لها تأثير على سسلوك مرتكب الجريمة . 


وقد ينئمى الجانى الى طائفة مهنية معينة » ويكون الخطأ المسند اليه 
مهثيا بحتا أى خطأ فنيا » وعندئذ يتعين على القاضى أن يستعين بأهصل 
الخبرة للتعرف على سلوك الرجل العادى فى هذه المهنة وحسسب الخبرات 
المهنية المستقرة لدى العاملين فى هذا المجال . وقد تعرضت محكمة النقض 


٠. 


المصرية؛فى أحد احكايها للافعال الخطرة الناشئة عن التقدم الصناعى فقضت 


)١(‏ يراجع باير المرجع السابق ص 38 وما بعدها . يراجع فى ثفس المعنى الدكتور محمود 
تجيب حتسئى * شرح قائون العقوبات القسم العام 55 ص 5كلا ٠.‏ 

(؟) يراجع حكم النتض المصرى فى التقضية رقم 1851 لسنة 1١١‏ ق . بتاريخ ؟ توغمبر 
سسئة ١354١‏ مجبوعة التواعد القانوئية القاعدة رتم “55 ص 5860م , ' 

(؟) يراجع باير المرجع السابق ص ”لا ء 


سل 52 58 نش 


بميدأ عام يوحب 0 على كل مدير آل بخارية أن يتخذ طرق الوقاية المازرعة 
لاخطارها عن الجمهوور العزمي للاقتراب ص » لا فرق ثى ذلك بين أن يكون 


ا تعرت يحت النتتض الايط'لية جاحية الخطأ الطبى ؛ فخقضت د 
رحد مع ذلك حدود فد من هذه العوية © وعن مستيذة من معمن: الناذقءة 
والتعلميات التى تكون فى مجموعها دستورا علميا وعمليا يتحتم على كل طبيب 
مراعاته . وعلى ذلك فان تعدى هذه الحدود أو, مخالفة هذه المبادىء يكون. 
خطأ مهنيا يسأل عنه مرتكبه بوصف الاهمال أو عدم الاحتياط (5) . 


وقد اطلق دنب من الفقه على الخبرات العامة والخيراث.المهنيةأو الفنية 
أسم « قتواعد السلوك » 8غ6أ00دمء 015 علاموعظ )") .. 


التكييف القانونى لواحب الاحتياط : 


تساعل الفقه » وبالاخص ف المانيا » عن الدور القانونى. لوإجب الاحتياط 
ونا "اذا كان «تتماق. بمقروقية السلوك: المكون . الكزيية ' غين, الفيدية 4 ث3 
يرتيط بعلاقة السببية أو يتعلق بأذناب الجانى 7 ومما لا نك فيه أن, ,كحدبد 
الوظلفة. القاثونية لواحب الأحتيظ بك وعق آمرا ..قتضنينا التعرقق للتكرين 
الكائو و 0 الواجب, - حم لعنين أمرا 6 الاهمية ٠.‏ . قبالاضافة "الى الفائدة 
الوصول 3 تأصيل 0 سايم » فان ذل التحديد فائدة عملية 4 عينض] 
يتغرض القاضى للحكم فى الوإقعة المعزوضة ».يعنيه بلا شك الثعرف على 
الوظيفة القانونية لهذا الواجب » وعما اذا كان يتعلق: بإسناد الوائغة للجانى 
آم يرتبط بالتثبت من 'لذنابه : 


وقد اختلفت النظريات التى امتئقها الفقه فى هذا الصدد »4 ويمكن.ان 
تتلخص فى أرزبعة اتجاهات رئيسسبية : 


.. ذهب رآى الى أن البحث فم مدى مخالفدة الجائى لمؤاجب الاختياط ؛‎ ١ 

الاعنداد بالامكانيات المتاحة له » يثور عند النظر فى أذتاب, الخائى 2 
أى أن هد 'التسباؤل متعلق' بمرحلة اثنات أذئاب الهانئ(؟) ٠‏ وقد أيد هذه 
النظرية جائب كبر من الفقهاء فى المانيا ومن بينهم ,كلطضة*2 .8 ,اومن 
خقنسطعة: أتقاءآة ٠.  0(‏ 


(1) حكم .الئتقض المصرى فى القفسلية رقم: 11 سسئة 68 قء ابتاريخ 15 ابريل' سنة (151! 
مجموعة,: التواعد القائوئية الجزء »الثائى, القاعدة رئم 717/4 ص. ٠015٠‏ 

(؟) حكم النقضر الايطالى بتاريخ ٠‏ يناير' سنة 15814 مكثبار أليه بالجموعة السالنة الذكر 
ص 5189 القاهدة رقم 515: 

5) يراجم انتوليزى الدج للسابق بند 085؟آ , 

() يراجع باءر المرجع السابق ص “اه وكذلك تقرير 24115108 152081 6 [أواطم متإؤده8 ” 
المقدم للمؤتهير الدولى الثامن لثائون العقوبات بالمطة “الدولية لقانون العتوبات ص 915 * 

(ه) يراجم باير المرجع السابق هن 86 +« 


ل 5# لمم 


؟ س يقول أتصار الاتجاه القائى ومن بينهم ععةعتاهكة أن عدم 
مراعاة انجانى لواجب الاحتياط لا يدل بذاته على أنه مذتب » بل يثور البحث 
قى مدى مراعاته لواجب الاحتياط قبل ألبحث فى أأنابه . قالبحث فى مدى 
مراعاة الجانى لواجب الاحتياط يبدا بعد التأكد من عدم مشروعية الفعل ‏ 
وذلك لأن كذ الواجب يتعلقٍ باثبات وعاراية الجاني ع ا.فعل 3 هادا 
لواجب الاحتياط »6 0 و الحالة يثور التساؤل عن قدرته على | القيام 
اليحث ل بالتثيت , من أذناب ا الفعل(١)‏ . 


#احيوقة أكفنه يعارل 'اللى :للك 'الكمفة بن .موق نور اغناة :اسمن لاض 
الأختناط ينزي بمناسية تحدين مدي اللامة السبيبية للسييلوك ٠‏ يتمزى انه 
يجيب عن التساؤل عما اذا كان السسلوك يهدد المصالح القانونية بالضرر 
أو الخطر من عدمه(') . 


7ل" ويتعتمد الاتجاة الآخير على نظرية السلوك الخطر التى ٠‏ نوم على 
الخطر الذى لا اك فى آذاقه ذاعب الأحقباط والذق. بعتيو ا 
غرر أو خطر باحدى امأصالح القانونية ب غير مشرو ع » وعلى هذا 
الأساسى يقول أنصار هذا الرأى أن البحث ثى مدى ل واحجب الاحتياط 
يتعلق بالتثبت من عدم مشروعية الفعل . أما البحث فى مدى قدرة الجانى 
على اتخاك الاحتياطات الواجبة ؛ ومراعاة مأ كان قى اسنتطافثه من 
امكانيات فهى أمور تتعلق باثبات اذناب الجانئ9) . 


التنظيم القانونى لواجب الإخحباط . 


تكلمنا ى' الفتراتة السابّقة” من هذا البحث عن الواجب العام الذى 
يفرضه الكانون 00 الحيطبة 6 ا أن فرك عاى ف 0 واجبا 
.هأ ا ا من 0 عاية, أ فنية أو مهنيية 7 


- ذلك فقد تبلغ بعض واجبات الاحتياط من الاهمية الى درجة تحتم 
تدز ات الإحتياط ' هو الشواضل القانون ذاتةه , والملاحظ تزآيد تدخل 
المشزع فى تنظيم واجبات الحيطة واقتران ذلك بالتقدم العلمى . فقد سبق 
ن أوضحتا إن التقدم الصناعى وتطور وسائل المواصلات اآدى الى نشأة 
0 ل هتم المشرع بلأكثر هذه الأنقضطة المخحارا واسجدر 


)١(‏ يراجع باير المرجع السابق صن 86م .ه 
(؟) تقرير هيلزل السابق الاشارة أليه ص 855 وما بعدها., 
(5) يراجع باير اأرجع السابق هن 6ه ويا معدها . 


لذو" سم 


توائين ننظم ممإرستها وتفرض الواجبات للحيلولة دون ما يمكن تهنبه من 
أضرارها . وتوجد أهم هذه التشريعاتٍ فى مجال تنظيم سيبل المواصلات 
الحديثة مث قواع د المرور(١)‏ 04 والتشريعات البحرية وتلك التي تنظلم 
الطيران . 


كما نجد قدرا من هذه التشريمات ينظم الاحتياطات الواجبة فى مجال 


لبعض المخاطر مثل المناجم وقد أطلق يةهن التقهاء.على. هذ المقطريات 
اسم « المتطليات الشسكلية » ( أو القانوئية ) المتعلقة بواجبات الاحتياط(؟). 


وقد لاحظ الأستاذ باير أن مراعاة الفبخمن للتنظيمات القانونية لبعض 
جوانب الحيطة ل تعلى 4 ولا تعفيةه من مراعاة واحبات الاحتياط التى 
تفرضها الخبرات اللمعامة(؟) . ويقول الاأستاذ هيلز فى معنى مقارب أن 
مخالفة القواعد الادارية المنظمة للمواجب من واجبات الحيطة لا يعتدر دليلا 
قاطعا على مخالفة الشيخص لما يفرضه عليه القناتون من واجب أتبام 
سلوك الرجل العادى فى اتخاذ ص الحيطة . وائيا تعتبر المخالفة 
المشر اليها مجرد دلالة أو مو 18 يشير الى احتيال عدم 
مراعاة واجب الحيطة 4 ويضيف 3 يجوز قَْ جميع الحالات اشات الفعكس»6 
وعندكذ لا يعتبر الشسخص مسئولا عن ارتكاب الفعل غير المشروع() ٠‏ 


وواقع الأمر أن تقديز واجبيسات الحيطة 4 ومخالفة مرتكب الفعل البعض 
هذه اللواجبات 6 وارتباط المخالفة مالنتيجة برابطة سنيبية مادية ثَََ كل هذه 
الأمور تختلف من واقعة لآخرى . ونرى وجوب أن يكون تقديرها واقعيا © 
بسعثى أن تراعى ظروف كل حالة ويعتد بملابسساتها ©؛ وعندئذ فقط يتبين. 
القافى قدر الاحتياظ الواهب فى الحالة المفروفة :+ فين التصوى أن يندين 
التو والاتط اي الكانونية غير كافية أو قاصرة 2 وأنه كان على الجاني 
النقض المصرية بهذا الرأى فى حكم نشير اليه لأهميته '. 


ان 0 1 دم أعسام اا 
كافة أنحاء القطر ٠‏ وقد نصتك عليه لائحة عربات الركوب الصادرة ف 


٠ مثال ذلك قائون تنظيم واجبات قادة السيارات فى انجلترا الصادر سسئة (ه؟ا‎ )١( 

يراجع : .204 .م ,1951 : أظققم امنتعتعع 6ط كتقدكة اهتتتججد لمان : قنسة 91111 ع11أتتصقلان 

وقد يكون التنظيم القانونى لبعض الانقشطة الخاصة مثل قواعد المرور 4 مايرا لما تغرضبه 
الخبراتك العامة ©؛ ولى هذه الحالة يتجه القانون الى هرضن سلوك معين تجب مراعاته ©) 
ولو أدى ذلك الى مخالفة ما اعتاد عليه الجمهور ( يراجع نقض ايطالى بتاريخ 1١6‏ يولية 
سستة 1584 »؛ المجموعة السالفة الذكر التاعدة رقم ١‏ ص ؟؟5ة . 

(؟) براجع باير المرجع السابق ص هلا ٠,‏ 

؟) يراجع باير المرجع السابق صن الم ٠‏ : 

'(1) يراجع تقرير هيلزل السابق الاشارة اليه المرجع السابق صن 598 . 


دا 3 


"؟ يوليه سبنة 18514 فى المادة ه٠١‏ متها . وذا كنائت لائحة السسينارات 
لم تنص عاى هذآأ النظام فلئيس معبى ذلك أن سائق السسيارة معفى من 
الخضو 2 له . على آن مخالفة سائق السيارة لهذا النظام أن لم :تعتبر 
مخالفة للائحة معينة فانها تعتبر عدم احتياط فى السير نظرا الى منا هو 
متعارف عايه © من أن الجهة اليسرى من الطريق يجب اخلاؤها أن يكون 
قادما من الظريق العكسى 3 وهذا القدر من الخطأ كاف لمساعلة سائق 
السيارة عما يقع مئه من الحوادث الجنائية نتيجة عدم احتياطه(١)‏ » . 


كما استقرت أحكام محكمة النقض الايطالية على أن مراعاة التنظيمات 
الخاصة التى يضيعها القإنون لممارسنة سسلوك معين لاتنفى مسبئولية الجانى 
التنظيمات الخاصة ‏ قد خالف الواجب العام فى مراعاة الحيطة؟) . 


وعلى عكس ما سبق » تقد يرى القتاضى أنه رغم عدم مراعاة الحانى 
للواجبات القانونية ©» الا أن ظروف الواقعة توجب عدم مساعلته جنائيا » 
فقد يرى أن الجانى كان ازالهء قوة قاهرة أو حالة ضرورة ترفع عنه 
أحكامها فقضت بأنه لا يعد مرتكبا لخطأ غير عمدى من يواجه بموئف خطر 
يتسبب الغير فى حدوثه » فيضطر الشخص الى دقع الخطر بوسائل 
يراع كونها مشروعة . وتبرر محكية النقضس قضاءها بأن مفهوم الخ 
غير العمدى هو ارتكاب سلوك مناف للمتواعد الحيطة العادية »؛ وميا 
لاك فيه ان من يواجه بموقف خطر يبرر اعتباره فى حالة ضرورة لا يعتبر 
مخطئًا اذا ما دفعه الى ارتكاب حريمة غير عمدية »© ذلك أنه يواحه بموقف 
فير عادى لا يواجه به الرجل العادى الللتزم بواجب الحيطة(؟) . 


مبدا الثقة يقابل واجب الاحتياط : 


أرسى القضاء ف ألمائيا قاعدة مؤداها أن كل شخص ملتزم بواجب من 
واجبات الحيطة ‏ وعلى وجه الخصوص فى مجال تنظيمات و ووسائل 
النقل ‏ له حق مقابل يفترض أن يسلك الغير «ملوكا يراعى فيه ما تفرضه 
عليه المخبرات العامة والتنظيمات القانونية من واجبات مراعاة الحرص 
والاحتياط وأند أطلق على هذا 'الحق اللقابل لواجحب الاحتياط اسم مبداً 
الثقة ععصدغهم 06 م«أعصتدم 0) . 


إبلق يراجع حكم النقض المصرى فى القضية رقم 6ه سمنة ؟ ق ٠‏ بتاريخ ؟؟ تومير سسنة 
1ه جبوعة القواعد القاثوئية الجزء الثانى القاعدة رقم 64؟ ص اكلا 2. 

(6) نقضش. أيطالى بتاريخ ه ثقبراير سسئة 9م9و]ا منشور بالمجبوعة السابق ذكرها التاعدة 
رقم ؟ ص 50١‏ »© وكذلك نقض. ايطالى بتاريخ ١5‏ يونية سسئة 11887 المجموعة السابق ذكره 
التاعدة رقم " ص 159 . 1 

(؟) نقض.ى ايطالى تاريخ ١٠5‏ ونيو سنة 1567 بالمجموعة السالفة الذكر القاعدة رقم لم 

ل ف © 
إ(4) يراجع تقرير هيلزل السابق الآشارة اليه المرجع السابق ص ليه . 


ا ل د 


وقد حكمت محكمة النقض المصرية فى أحد أحكامها بما يويد امتناقهيا 
هذا المبدا » فجاء به 9 أنه مع فرض الأحْذ بالرواية الآخرى من أنه عندما 
بدا الفلام المجنى عليه ينزل الى الشارع كانت المسافة بينه وبين الترا 
خمسة كدر مثرا 6 فأنه مما يتاق مع مطبائع الأشياء إن يتوقع التهم 7 
كل من ينزل من الرصيف يريد عبور الشارع من جهة لأخرى .. .وآن من 
حقه أن يعبر على أن من وأجب الشاة الآ يعبروا التضبان وقت اتتراب 


تجريم السلوك الخطر : 


قد لا يكتفى المشرع فى تنظيم بعض الأنشطة الخطرة بالنص على 
واجبات الحيطة والحدود التى يضعها لمبارسة هذا السلوك > بل قد 
يتعدى هذا التنظيم الى تجريم بعض الأنشطة التى برافينا تهدد بعض 
المصالح القانونية بالضرر أو بالخطر . وى واقع الأمر أن هذا التجريم 
يعتبر تنظيما لمجال السلوك الذى يشمله ) ست يحدد المشرع حدود 
مشروعيةٍ بعض الانشخطة الخطرة بحيث اذا تعدتهأ 4 0 مكونا 
لجريمة؟) ٠.‏ 


0 ا المجرد اه كي اموي ار د 


ارام افك الم 


3 ف مقهوم . 2 7 الا 0 5 يتحدد 0 يجرمه ٠‏ لانو من 
ا النوع من الجرائم اسم الجرائم الشكلية 200 0 وتتجه 
وقد سعتكت المشترع 2 تقديره للخطر 0 بمخالفةا بعضص الراحات التى 


11816 حكم النقض المصرى فى القضية رقم 186 لسبئة ؟؟ ق . بتاريخ ه أبريل سئة‎ )١( 
. مجبوهة أحكام الدائرة الحداقية السنة الخامسة التاعدة رقم ه168 صن لاه)‎ 

ل يقول فروزالى : ان جمرع 0 غير الجدية تتميز بكوئها ذات مظهر سملبى يتمثل 

0 يراجع التقرير المقدم من 1 علصةل .1218 بالمؤتبر الدولى الثامن لثانون 
العقوبات السابق الاششارة اليه والمنشور بالمجلة الدولية لتانون العتوبات السسابق الاشارة 
اليها ص 26؟؟1 © ويراجع تقرير قاسم 805370 و 85 102081 السابق الاشارة 
اليه ص 155 ٠‏ 

(4؛) وقد يعتبر ألقانون بعض هذه الجرائم من قبيل الجئح ( يراجع تقرير تاهوفيك السابق 
الاشارة اليه صن ؟"؟! ) . 


لايقه؟ سد 


تمتها التنظوات" العاتوتية ق:جحال: من ا الخالاكا السفاعية كاوق مال 
تنظيم سبل المواصلات »© وعندئذ قد ينص القانون على تجريم فعل يخالف 
واجبا من هذه الوانجباتث 4 مثال ذلك قيادة سسيارة بسرعة تفوقل الحدود 
التي يقررها قاثون المرور أو عدم اضماءة كور السيارة ليلا الخ 00 ومما 
تجدر ملاحظته أن مخالفة القائون قد تدعتدر صوره من صور الخظط” ق 
الحريية غير العيدية 4 'وعتدلذ يعن :هذا السلوك داخلا فى تكوين الوائعة 
المكونة للحريمة )١(‏ . 1 


؟ ل جرائم الخطر اللواقعى : 

فى مثل هذه الجرائم لا يجرم التانون الخطر اذاا كان مجرد احتمال. م 

وأئما يشترط للتجريم حدوث خطر واقعى 5 ويقال أن اللقائون اج يجرم ف 

هذه الحالة محرد مخالفة واجب الاحتياط فى حد ذاته ل ولو تضمته نص 

قائونى ‏ وائنما يشنترط حدوث موكف موضسوعى بيترتب عليه خطسر 
واعوادام 


ل عد الكتاب .أن الخطر الواتعى أو المباشر ‏ نفترشن: القترول 
التالية : 


0 وجود موقفٍ موضوعى يئم عن خطر وأقعى . 


لب) أن 9 رابيطة الأسيعية التى تربط اسلوك بالنتيجة الضارة تند 
بدات ف اللهور بمعنى أن تكون 2 العلية السببية » نك سكنت 
قال ؛ وبالتالى أصبح حدوث النتيجة الضار: ة معلقا على مجرد الصدفة 
التى لعب دورها بصفة عامة © فى حدوث النقائج؟) 1 ش 


وقد اقم شتلك بجرائم . الخطرفخص قانون العقوبات اليوغسلافى 
الفصل السابع والعشرين للجئايات والجنح ذات الخطر العام ومن بينها 
جرائم ل غير العيدى ( المادة 9.9 ) والفرق النائج عن اهيال 
( المادة 4().16) , كذلك خص القانون السويسرى الفصل السابع للجنايات 
والجنح التى “ينقأ عنها ضرر عام(2) . وثفى القاثون الايطالى ورد فى الفصل 


. ١5١97 يراجع تقرير تاهوفيك السابق الاشسارة اليه ص‎ )١( 

(؟) يراجع تقرير تاهوفيك السابق الاثشسارة اليه ص 5؟؟! وكذلك تقرير انتال. وميكلوس 
السابق الاشارة اليه ص 959 , 

(5) يراجع تقرير انتال وميكلوس السابق الاشمارة اليه ص ,59 . 

(5) يراجع تقرير تاهوفيك المرجع السابق ص 8؟؟١‏ . 

(5) مما يجدر ذكره أن مشروع قانون العقوبات السسويسرى لسئة 4 كأن دئص فى 
المادة 1.64.فقرة-ثأنية على تشديد عقوبة جريية الثتل الخطأ., اذا كان الاهمال ناتجل عن 
مخالقة وأجب من واجبات الوظيفة أو المهنة أو الصناعة . ا عر : 

,1955 6 28116 ,عوقاناع ممم 200 للك تلقتدع سص 00 مم1 1ننة 12 
0 


لعي الايد 


اتفو يكن 0 مراعاة واحبات اللحيطة : 
يفاو طن غير ه ىُّ اتخاذ الاحتياطات اندلا معكه 6 كا 2 التساوؤل حول 0 
مسسئولية المفوض عن اكلذل كن لوميةه ق راغا هذا الواحب ؟ِ 


علئ جواز التفويضن و هراعاة واحات الحيطة » : 0 
ل الوقاء تمن نالدر ا 5 


وتتلخص هذه الشروط فى الآتى(١)‏ : 


--3- أن يكون اختياره لليديل د واجبات الحيطة ع 


؟ دان تكون لدى الشخص الذى يفوضه. الدراية الفنية اللازمة وان 
يكون أهلا للثقة وثبتت كفايته . 


الواجبات وفئد اسستقر القضاء فى المانيا على أنه لا يه ا 0 الرقانة 
مستمرة © فتكفى الرقابة المؤقتة » الا أن درجة ومدى 5 تتوقئف على 
مدى خطورة السلوك أو الشروع فى كل حالة على حدة9) . 


وين لهذه المعايير: حكيت المحاكم فى ألانيا بأن الموظلف فى ادارة المرور 
يكون مسستولا بالتضامن ممع سمائق السيارة عن الحوادث التى يرتكيها هذا 
الآخير » اذا كان الموظف غند اعطاه ترخيصا للثيادة دون أن يجرنى له اختبارا 
أمينا . كذلك قضت بأن من يصرح لغيره بقيادة سيارته مع علمه بآنه لم 
يحصل على ترخيص بالقيادة » يكون مسسئولا عما يرتكبه الغير من جرائم 
غير عمدية(؟) . 


)١(‏ يراجع باير المرجع السابق ص /الم 

(؟) براجع باير المرجع السابق ص 8م 

9) يرجع باير المرجع السابق ص .1 وكذلك الدكثور محملود محيود .يصطفى الرع 
السابق ص 59م . 1 0 0 


011 د 


المبحث الثالث 


أوصافى السلوك الخطر 


تئص بغض القوانين على صور أو أشكال محددة للجريمة غير العيدية. 
وقدديرم النس علبيا ق:الشميم العام اي العسي: الخاضى من 'قانون العتويات 
وهى مسألة تنظيمية: تختلف فيها المتشريعات » وبضصسفة عامة' تتلشمن 
اتجاهات |اتشريع المقارن فيما يلى : 


١‏ اتفهت بعضن. التشريعات الى عدم النّض على تعريف الخظأ غير 
العندى فى القسم العام من قائون العقؤناك » :واقتضئرت على تضنمين القصم 
الخاص التص على بعض الجرائم غير العمدية » مع .ذكر صور للخظأ غير 
العمدى تختلف باختلاف الجرائم غير العمدية المنصوص عليها(ا) . ومثال 
هذه التشريعات قانون العقوبات الفرنسى © 'أذ تصن فى القكسم الخاص على 
بعض الحرائم غير العمدية مثل القتل الخطأ ( المادة 09" ) والاصابة 
الخطأ (المادة .76 ) . وقد اتبع هذا الاسلؤب أيضا الفانون البللجيكى 
والكانون الملصرى ٠‏ ومع أن القانون الألمانى قد أشار. أيضا الى الخطآا غير 
العمدى فى القسم العام ( المادة 9ه ) الا أنه لم يضمنه تعريفا لصور الخطأً 
واققصر على معالجةالخوائئاغي: النعمديةفى القسم الخاص. . 


؟ ل أتجهت قلة من التشريعات الى عدم تضمين. القسسم العام من قانون 
وأبرز مثال لهذا ٠الاتجاه‏ القانون ‏ الأنمائى ( المادة مه ) . 


ل اقتصرت بعشن التشذريعاث عانى الاثتئارة ف القسم العام'من قانون 
العقوبات الى أنه لا يعاقب على الخطأ غير العمدى الا فى الحالات التى 
ورد النض. عليهة صنراخة ق) القطنم «الخاطن من" قاتون .العقوبات :»؛ ‏ مثشال 
ذلك .المادة ؟ من قانؤن .العقوبات البرتغالئ »© والمادة ١5‏ فقرة أولى من 
الثانوق الدتمركى.. . 


4 واأتجهنت مجتؤعة” كثيرة 'من التشتريعات الئ تضمين القسدم العاي” 
من انون العقوبات نصا يعرف الخطأ غير العمدى مع الاششسارة 'الى. الصفة- 
الاستثنائية لهذا النوع من المسألة؟) ؛ ومثال هذه التشريعات ٠‏ القانون 
السويسرى ( المادة 18 ) والقانون الايطالى ( انللادة 5/1 ) والقانون 
اليونانى ( المادة ١/55‏ ) . 


)4 يراجع تقرير ‏ هلاقكف 06 6262 0طال عن المشكلات الحديثة للخْطأ :غير العددى © 
مقدم بالمؤتمر الثامن لقانون العقوبات المرجع السابق ص ادلم 4 وكذلك الدكتور محمود ثجيب 
حسئى فى شرح قاتون العقوبات القسم العام سمئة 1551 ص هلالؤ , 

032 'يراجع تقرير دى أسوآ السابق الاشضارة آلينه ص كولم وكذلك التترير العام المتدم 
للمؤتمر الدولى الثامن لغائنون العتوبات من الاستاذ التاقيلا المرجع السسابق ص .لالا 


911 سم 


يستحسسن المقرر العام الأستاذ التافيلا فى تقريره المقدم للمؤتمر الدولى 
الثاين 3 اللعقويات ١‏ اتباع ' الأسلوب الأخي قا 4 5 


وكيا سيق لنا القول فان العلثون الممصرى. عد اشع الأسلوب: الأول + 

بين العيه: :العام نهنا تالجع الخطا غير القيدى #ادبل أورد ورد صورا 

للجرائم + غير العيدية فى نصوص متقرقة من التسم الخاص . أشسار الى 

الأغمال فى المواد 19 4 18 © 16١‏ . وذكر الاهئال وعدم الاحتراسى 

فى المادة 151 . أما فى المادتين 8!؟ و 5664 فقد عالج جرائم القتل الخطأ' 

والاضابة الخظأ » ونص على الصور التالية للخطا : الأهمال © والرهوتة 4 
وعدم الاحتراز ؛ وعدم مراعاة الكوانين والترارات واللؤائح والائظمة”. 


وقد تساعل الفقه 'قى' معنز: عما اذا كانت هذه الصورء واردة على سبيل 


ويقول 2 هذا الصد الأستاذ الدكتور محمود نجي احسئن أنة - 
الفقه والقضاء الراى القائل بان الشارع,قد حدد صور الخطا غير العمدى 
دهذا. التفشير 4 باشسافة الى الحجة “ كفل 56 دل فى القانون 
الجئائى هؤ أنه يورد حضترا 'للنخطا الجنائق ن »© ويدع ما عذا الحالاث التئ 
ينض عليها لغالجحة القائون المذنٌ() . 


ويعارض الاستاد الدكتور محمود تحيب حسنق هذا الاتجاه © ويشضير 
الى اختلاف التصوص فى تعدادها الميوز الخظأ فنر الغمدئ »© ويذك: أنه- 
لا'يقبل تبعا الذلك القؤل بأنْ نطاق الخطأ ‏ 'يختلف يحسبه عدذ: الصور التي 
يذكزها المشنرع فى كل نض -. ويضيفا أن طنيعة' الجرائم؛ غر الغيدية تفترزضن: 
التقارب بين. صور الخطأ المختلنة) . 


الحصر ؛ بل أن طبيعة: المساعلة الجنائية » ذاتها تفترض الآحْد بهذا التفسيرء 
ولا يقبل.القول بامكان. القياس.فى. مجال المسالة الجتاقية . 


هذا بالاضسافة الى. أئنا نعتئد أنه من المقصور أن يقزد القانون توما 
للمعاتقبة 'على صور معيئة من الخطأ غير العمدى دون غيرها ) فمثلا قٌ ٠:‏ 


٠ يراجع تقرير الاسستاذ الثافيلا السابق الاشتارة اليه ص‎ )١( 

1 .جر ,198685 ,1 77.0 '7#8186قصقع وموم بطع ما : ع ملاعم م11 مم1 

(؟) يراجع الدكتور محمود نجيب حشنى المرجع السابق صن الال وشوقو وهيلى امرجم 
السابق بدك ١1٠‏ © ونقضص فرنسى بتاريخ 5 مارس سئة هالابمز و( مشرى مرخ 1 5 ْ< 
وتعليق رو على حكم النقضى الفرنسى سيرى.155717--1-؟7 

(9) يراجع الدكتور محمود تجيب حسئى المرجع السابق ص 8٠١‏ وق هذا الاتجاه فضت 
محكية النكش المصرية نأئه 5 يشمترط أن يوصف الخطأ بوصف من الاأوصاقف الواردة قنصضؤض 
جرائم التقصير وائما يكعفى أن يبين الحكم الافعال الصادزة من امتهم وألتى تنطوى على 
الخطأ ( يراجع ؟ ديسيبر سسنة 15564 مجموعة التواعد التانونية ج ١‏ رقم 617 ص ٠. ] #0٠0‏ 


ل 
4 - الجنائية 


محال المتافة قد يفره تصوية النماقة غلن بخالفة الشظينات العاتونيةع 
كما يعاقب على ما يترتب على هذه المخالفات من مسساسس يبعض اللصالح 
ااقاتونية . وعتدئذ فرى عدم التوسنع فى المساعلة بحيث تمتد الى غيرها 
عت الموزر التى ليرد ذكرها. فى النمن :: ش 

ويد هذا النظر ما تنص عليه المادة ١١5‏ مكرر ( ب ) من قائون العقويات 
( الصادر يها 0 لسنة ؟"9ا )اذ تتطلب لقيا م جرزمة الخطا 
غير العمدى الجسنيم أن يتخذ السلوك احدى الصور التالية : آ أعجال تكسي , 
ىَ آداء ادي 2 4 أو 2 أسٍساءة أستعمال السلطة » ه أو 272 اخلال جسسيم 
اد واه الج مله ) بل يحب أن يعني الحم ا لرعونة 
على الناظ عامة مبهمة0) .. 1 


كما اخحُتلف آلفقه حول تكييف الطبيعة القائنونية لصور الخطأ التى قصل 
عليها ااقانون ٠.‏ وقد م1 قشى الفقه فى مختلف الدول هذا الموضوع 5 
جاتب من الفقه .الى ا صور الإهميال تعبر .عن صور مقابلة ا 0 
العميدى أى اثها سور مختلفة للعنصر المعنوى. الذى يتطلبه القائون 
للمساءلة عن الجرائم غير العمدية؟) ٠.‏ فيقول مانزيئنى ليان أن هذه 
الصسور تتعلق بالجاتب الارادى فى الجريمة غير العيدية » أما فيرى 
قيعرف الخطا غير العمدى بأنه ظاهرة معئوية تتعلق بالتوقع والاحتراس 
بِيثما يتجه ا الى أن جبيع صور الخطأ تدخل تحث مدلول الأذناب 
الارادئ' ويذكر مباجووزى. آن: إلخطأ غير العمدى هو عدم- اتجاه الارادة 
آلى النتيجة وعدم مراعاة الحرص() . 


ويرجمح الراى السايع أتحاه الفقه الى اعتبار جميع صور الخطأ غير 
العمدى صورا' أو #فكالا للسلوك المكون للجريمة غير العمدية » ذلك أن 
جنيع صور الخطأ قير العمدى السابق الاشمارة اليها ترتكب بالمخالفة 
إواد الحيطة “ع واج موضوعى يفرض ساوكا يوجب الحرص 
الصور التى يقسي اليها أثون العقوبات تعتبر أوصافا للسلوك المكؤن 
للجريمة غير العبيدية(6 . 


(؟) يراجع الدكتور محود محمود مصطئى المرجع السابق ص 1.١‏ وحكم النقضن المصرى 
جتاريح. 1١‏ ديسمير ستة 15 مجبوعة أحكام النقتضش مسن ١‏ رتم لام جه آلإ1 . 

53) يراجع جلاتفيل وثيايق المرجع. السابق؟ ص ٠١١‏ وكذلك. قروزالى المرجع السابق 
صقحة ١١5‏ . 

9) يراجع غروزائى المرجع السابق بند 1١1‏ ص 211 . 

(؟) يراجع فى ذلك حلاتتيل وليامز المرجع السابق ص ١٠١١‏ . 

زف يراجع نروزالى ؟آرجع السبابق ص 411 وبئناين المرجع السابق ص 9و وكذلك 

+ 1945 2 0612 وتاج 6 غع 1ع سمستسامرة 501 © غ012 مم86 : 12231102 
.2 50 .2 11 


+ ]5 د 


ويضيف فروزالى أن أوصاف السلؤك لا تعتير جزء!ا مكونا « للواقعة- » 
فالواقعة تتكون من السلوك والنتيجة ورابظة الجلبيية 4 آما وصف المنلوك 
وهو جزء من العنصر الموضوعى المكون للجريمة فلا يعقير داخلا فى تكوين 
الواقعة » ويدلل -المؤلف المذكور على صحة رايه-بأن.الغلط فى هذه 
الأوصاف لا يعتد به فى نفى الخطأ غير الممدئنل) 8 


ونرى التعرض بايجاز لأهم وتات التسلوك: المكون للجريمة غير العمدية 
ورأى الفته المقارن فى تعريف كل صورة من صور البلوك المكون للجريمة 
غير العمدية » وما يرى أتباعه من معايير للتفرقة بين هذه الصور . 


9 30 : الاعمال . ا 


النتيجة غير ا ٠‏ وتتجه بعض و الى تعريف الأهيال انه 
عدم الحذر الواجب فى ممارسة المهنة() . 


وى تحليل طبيعة هذا الوصف ؛ يتجه قالبية الققهاء الى أن الاهبال. 
يرتكبم بسلوك شلبين »؛ بمعنى أنه عبارة عن ترك' أو امقناع ارادى/ة) 1 
الممكن تجنب النتيجة © "كان ق حدود أمكائيات الجلتئ 3 وكان م من الواجي 
عفيه مراعاته( . 


وتأييدا لهذا الاتجاه يعرف الثقانون البرتقالى الاهمال بأنه امتتقاع 


٠ ؟١8 يراجع فروزالى المرجع السابق ص‎ )1١( 

2( 5 الدكتور محمود محمود بعظلن الرجع المسايق , ص 417 ويناين . مه 

ا ا راق المرجع السابق ص 5١5‏ ويراجم آيضا':2 نتم «ايطالى بتاريخ م2 | مليو 
سنة ١56179‏ بالمجبوعة السالفة الذكر القاعدة لا مكرر ص 1 , 5 

(؟) يراجع بئاين من المرجع 00 ص 8ؤ؟ , 
التافيلا الرجع السابق ص ان . 

3 ٠راجعالدكتور‏ محمود محيود مصطفى ا مرجع السابق ص ركه و الدكتور للد 
السابق ص ١85ل‏ وبئاين المرجع السسابق ص 159 ودلوز امرجع السصايق من 128 وكفاك 

.94 .م .1 .7 1911 .مسفمسطعلتة تعصغم اتمعتق ع0 6غألجع1 : موتمةا 


() براجع تقرير التافيلا السابق الاشارة اليه.رص 711 ونقض ايطالى يتاريم 1؟ مونيو 5 
بالمجموعة السالفة الذكر التاعدة رقم #؟ ص لمكاذ , 


ا ات 


أرادى ( المادة ا ) ولا يعاقئب القاتون على أى امتناع »© وائما يجب أن 
يكون .امتناعا عن واجب الحذرد(١) ٠‏ 


ذلك يتجه جائب من الفقه الايطالى الى أن الاهمال قد يرتكب 
ا أو امتناع(”) . ولقد 'آيدت محكية النقض المصرية هذا الاتجاه فى 
حكم لها اذ ذكرت أن الاهمال قد يقع بأفعال متعددة أيجابية وسلفية 1 


ويذكر الفقه أن واجب الحذر هى واجب عام (؟) وقد ينص القانون على 
صورة معيئة من صور الحذر يخصها ينص قائونى أو يضمتها لائحة أو 


رالا . 


كانيا : عدم الاحتر از  :‏ ععسعلمصصسط 

يعتير كذلك صنورة من صور عدم التوافئق دين السلوك وما يقفرضه 
القاتون من واحبات على الأفراد 4 وهو يخالف على وجةه الخصوص 
واجب الاحتياط 5 


ولذلك يقول بعض الكتاب أن هدم الاحتياط أو عدم الاحتراز على حد 
تعبير المقانون رقم 1١١٠.‏ لسسنة 15517 الذى عدل نص المادتين 8/؟؟ و ١5‏ 
مت قاتون العقوبات(12). هق سلوك لا يراعى واحب الحيطة 4 أو قصور ف 
مراعاة هذا الواجب . ١‏ 


ويتجه الفته الغالب الى كَ م الاحتياط يتميز عن الاهبال » | بان 


ومع ذلك لم تراع التشريعات هذه التفرقة بل كثيرا ما استعملت 
التعبيرين كيديتين . -فالقائون الدانمركى مثلا ينص على الاهمال فى المادة 
وعلى عدم الاحتياط فى المادة ١؟؟‏ »6 بيئما تص القانون الفرئسى ل 
-ثى معالحته ابجرائم القتل الخطأ والاصابة الخطأً . على ارتكاب هذه 
إلجرائم عن طريق عدم الاحتياط ( المواد ١5‏ و .585 ) ولم تشر هذه 


لق يراجع بناين المرجع السايق ص "ذا . 

(؟) يراجع بيتبول المرجع السابق صن كلالآا . 

(1) حكم النقض المصرى فى الطعن رقم 1557 لسسنة هلا ق اريم 5 ابريل سسئة 55 
«مجموعة الاحكاي الصائرة من الهيئة العامة للمواد الجزائية ومن الدائرة الجزائية السنة 
السايعة عشرة العدد الثانئى صن 35 26 

(؟) يراجع ماجورى المرجع السابق ص 411 ويراجع حكم نقض ابطالى بتاريخ ؟؟ يونيو 
507 بالمجيوعة السالفة الذكر صن 5؟5 . 

(5) يراجع ماجورى المرجع السابق . 

(1) يراجع تشيكى المرجع السابق ص 8ه . 

9) الدكتور محيود محمود مصطنى المرجع السابق ص كم؟ والدكتور دابا حسئي المرجع 
السابق صن 89لا . 


515 لم 


ا 900 ٠.‏ ويديه بعضص الكتاب ١‏ به 1 دين 
١ 0‏ صسعود ا ين صورتى 


غير أنه كما سسبق لنا القول »؛ اتجه الفقه الغفالب الى أن عدم الاحتياط 
يرتكب يسلوك ايجابى() »© لا يراعى فيه اسستعمال الامكانيات المتاحة - 
والتى يوجبها الاحتياط لتجنب النتيحة” غم العمديةة) وتحدد 
الاحتياطات الواجية طيقًا لا تماليه الخبرات العامةره) ٠.‏ ومثال ذلك حوادث 
المرور أو عدم مراعاة من يتوم بتشييد بناء الواحبات التى تفرضها الحيطة 
مما يترتب عليه اصلاية أشخاص() . 


وهناك اتجاه تقليدى الى ربط صورة عدم الاحتياط بتوقع حدوث النتيجة 
غير العمدية كول تبقل اللفتهاء أن عدم الاحتياط يفترض ارتكاب الجانى 
لسلوك ايجابى » وعلمه بخطورة هذا السلوك وما يحتمل أن يترئب عليه 
من نتائجح ضارة مع عدم اتخاذ الاحتياطات الواجبة .. ويقول فى هذا 
المعنى الفقيه البولونى أخلة 2171 أن عدم الاحتياط يفترض توقع 
الجانى امكان حدوث النتيجة » بينيا فى الاهمال لا يتوقع الجانى النتيجة. 
وعاى ذلك وطيقا الهذه النظرة التقليدية يعتر عدم الاحتيناط خطأ ممع التوتيع 
بيئما يعتبر الاهمال خطأ بدون توقع() . 


ويعتوض على هذا الرأى بأن جميع صور الخطا قد ترتكب مع التوقع 
( أو التبصر ) أو بدون توقع(1) ٠‏ 


ثالئا : اأرعونة  :‏ 026556 هآهلال 


ويذكر الدكتور محمودك محمود مصطقى أن الرعوئة كد قد تتخذ أحد شكلين: 
فقد اتخذ شكل وأقعة مادية تنطوى على الخفة وسوء التقدير ومثال ذلك 


زبزق يراجم تقردر التافياذ السابق الأشضارة اليه ص 4< © 

(9) دلوز المرجع السابق ص ها ٠‏ 

(؟) يراجع باتابن المرجع السابق ص 57" ٠,‏ 

(1) ماجورى المرجع السابق ص 205 بيتبول المرجع السابق ص 1لا ٠‏ 

(©) نقض أيطالى بتاريخ 6 أبريل سسئة +151 مششسار اليه فى بائاين المرجع السابق من 515؟ 

(5) يراجع نقضش مصرى بتاريح ١‏ مارس بسئة 1574 مجموعة القواعد القأنونية جح ؟ 
رتم /اا؟ هن كام؟ . 

0) _اجع تقرير التافيلا السابق الاشارة اليه بالمجلة الدولية لقائون العقوبات السسابق 
الاثسارة اليها ص !951 . 

(4) يراجع تقرير التافرلا السابق الأقارة اليه ٠‏ 

(5) يراجع الدكتور محيود بحمود مصطفى المرجع السابق ص 7586 والدكتور تجيب» حسئى 
المرجع السابق ص ١لا‏ 


سم ل/1؟ مس 


0 على جهل أو صو 1 الهندس فى تصميم 
اليناءرا) . 


ويطلق الفقه الايطالى على هذه الصورة من الخطأ اسم الرعونة الفنية 
110101 » ويقول الكتاب الايطاليون انها نوع من الخطأ 
الخاص ‏ وهو الخطأ الفنى أو المهنى . ويعرف البعض.ن الرعونة بأنها تنم : 
عن القدرة أو النقص فى الخيرة فى أداء فن أو مهئة أو وظيفة معينة؟) , 


وقد تتَخْد الرهونة الفئية احدى صورتين : 
1 الحيل ا التقين اق الآتان بالعلومات اللارية لماريشة السناوف: 


(ب) عدم التدرة أو الخبرة الفنية,)) . 


وتعتبر من أبرز صور الرعونة » تلك الأخطاء الفئية التى يرتكبها الأطباء 
والصيادلة والمهندسون ويذكر التافيلا أن الخطأ الفنى ينتفى اذا ما فت 
أن مرتكبه قد تصرف وفقا للرآى الغالب 'ى الذى يسلم به غالبية أمل 
الخضرة , 


ان ا 0 0 :5 0 9 يقتارن الماوك الذى يتصنف 
باثرعوئة » بسلوك الرجل العادى فى نفس مجال المهنة التى ينتمى اليها 
مرتكب الفعل(ه) . 


. ويلاحظ أن الشخص الذى لاينتمى الئ الطائفة المهنية ويمارس عملا من 
أعمالها لا يعتثير مرتكبا لرعوئة فئية ©) وات جازت معاقبته عن صسورة أخرى 
من صور الخطا مثل عدم الاحتياط او الاهمال0) . 


:: راجع الدكتور محمود محيود مصطفى اللمرجع النابق ص 5م © ويراجع فى‎ )١( 
5 5 2 . 1 المعنى دلوز المرجع السابق ص اسه‎ 

(؟) يراجع تشبكن ,المرجع السايق من 98 ويذكر ماجورى (١‏ المرجع السابق ص ؟9) ) 
أن الرعونة خطأ خاص ؛ وقول بيتبول أنها هدم احتياط موصوفب ( المرجع السابق ص 5/ا؟ ) 

9) يراجع فروزالى المرجع السايق بند ٠١1‏ وفى تفس المعنى يراجع بائاين المرجع السابق 
ص ه558 . 

() يراجع تقرير التافيلا المرجع السابق ص مالا . 1 

(ه) يراجع ماجورى المرجع السابق ص 476 .وكذللك الدكتور محمود محمود ضف المرجع 
السابق ص ا # اا 8 

(8) يوآجع بائاين المرجع السايّق ص 00 


ان نه 


رابعا : مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة: : 

هذه صورة أخرى من صور السلوك الخطر الذى قد يترتب عليه حدوث . 
نتيجة غير عمدية . وقد أطلق الفقكه على هذه الصورة اسم الخطا الخاص 
لتمييزها عن الصور الأخرى التى تخالف واجبا عاما يقتفضى الحيطة والحذر 
فق ممارمية كل ملوكة خظر (1) .. 


ويقول توردالا 5 ريف هذه الصورة من صور الخطأا انها كقشيرها 
من صور' ال الخا ا | 0 عن عدم توافئق ٠‏ أو تعارض . بيت 00 
وماق حكنها ‏ وصفا للسلوك أكون لاجريمة غير العمدية9) . 


هو القانون الجنائى أو القوانين الاخرى غير الجنائية ؟ 


وقد أنكسم الراى فمثلا ائحه دى مارسيكو الى أن ن المقصود هو الثوانين 

في الجنائية ' 4 ذلك أن 2 مخالنة القانون « ف 0 الصدد تعثبر وصفقا 
ا ا جر عر لاسي ماري 
مع و 1 جميع الجرائم + وخلى ذلك لا يتصون.اغتباره 


يعتبرها تأنون 00 00 رن 0 تعتسر من 0 5 
٠‏ ومن المتصور أن يترتب على ارتكاب المخالقة ‏ مثل مخالفات المرور 
كيه نتيجة أخرى يعتبرها القانون داخلة فى تكوين جريمة غير عبدية» 

تعتبر مخالفة النص ( النص الجنائى فى المثال الذى” نحن بصدده ) 
ع للسلوك المكون للجريمة غير العمدية » ونكون عندئذ بصدد حالة 
من حالات تعدد الجرائم(؛) » ويتعين طيقيا ليم المادة ؟ من ٠‏ قانون 
العقويات المصرى الحكم بالعقوبة الأشد . 


ومع ذلك يوجد فى الفقه اتجاه مغاير ينكر أغتنان"الحالة الضايقة مثالة 
لتعدد الجرائم » ويعتبزها نموؤجا لإجريمة المتدرجة 96ز31هه25082 (م) . 


(1) يراجع الدكنور محمود محمود مصطفي المرجع. السابق ص 885 وكذلك : 

1 .2 1933 .1 .7 18311320 عاهدعم 011666 01 مهاج : أطأتسقكة مجدمععم1 

(5؟؛ يراجع هروزالى المرجع السابق بند ١١5‏ 

(؟) يراجع بيتبول المرجع السابق صص. 7/1 ويعارض يعضنى الكتاب فى اعتبار مخالفة القوانين 
صورة من صور الخطأ غير العمدى ويضيفون أن التطور الاجتماعى أدى الى نشسأة نظام 
جنائى يهدف الى تحقيق المئع والوقاءة من حدوث الجرائم فيقص على تحريم بعض. الاتنشطة 
مع اعتبار هذه الافعال مر قبيل المخالفات ويئادى أنصمار هذا الرأي بوجوب النصل بين 
هذا النظام الوقائي وبين صور الخطأ غير العمدى ( براجع تقرير هائيكار المرجع السسايق 
ص "الا5 ) . 

(4) يراجع الدكتور محمود محمود مصطفى المرجع السابق ص 586 وكذلك فى تقس 'لمعنى 
المرجع السسابق ص 1976 ٠‏ 

(0) يراجع ماجورى المرجع السابق ص هلا4؟ ومانزينى المرجع السابق ص 55١‏ وكذلك 
الدكتور الفوئس ميخائيل حثا فى تعدد الجرائم وأثره فى العقوبات والأجراءات 11519 ص 1١1559‏ 


الات 


كانون العقوبات »© والحهل والغلط فى أحكام قائنون آخر غر قانون العقويات 
وقيل أنه لما كان العلم بأحكام قانون العقويات مقترضا » فلا يجوز للجانى 
أن يحتج بعدم علمه بأن قانون العقويات يعتير الفعل الذى ارتكبه مخالفة » 
وعلى ذلك فان عدم علمه لا ينفى خطأه وبالتالى لا ينفى مسمئوليته عن الحريمة 
غير العمديةر١)‏ . 


أما حكم العلم والجهل بيأحكام قائون غير جنائى أو لائحة فيذهب الرأى 
الراحح الى أن هذه الصورة من صور الخطا تخضع للاخكم العاية المقررة 
فى مجال المساعلة عن مخالفة أحكام. القوانين. غير الجنائية(؟) . وعلى ذلك 
اذا ثبت جهل الجانى بحكم قانون غير جنائى أو لائجة وما فى حكمها وكان 
الجهل راججا الى أسباب مبررة فلا. يمكن القول بمخالفته :للواجب » :وبالتالى 
لا يسند اليه خطأ حنائى . 


ومع .ذلك تنعرضت. محكمة النقضش المصرية: لهذا الموضوع وكان لها رأى.. 
حدير بالدراسسة:والتحليل وتتلخص وقائع الدموى. فى أن المثهم الأؤل . 
( فى. الدعوى والتى عرضت عليها ) قدم بيتهمة الاهيال وعدم الاحتيتاط 


أما المتهم الثائى فتد تسبيب مع- الأول ياهيناله وعدم احتياطة وعتم 
مراعاته اللوائع بأن اهمل علاجه-ولم يرسله.الى مستشفى الكلب »© فأودت 
الاضابات بحياة-المجنى عليه . وقد جاء بحكم محكينة.النقض أن. المادة ١م؟؟-‏ 
من_قائؤن الغقويات لا تستلزم توافز جميع مظاهر الخطة. الواردة نبها. واذن 
قمتى كان النحكم: قد أثيت توالقر عنصر الاهيال فى حق المتهم. «> مفتشن 
الصحة ) يعدم اتباعه ما يقضى به منشور وزارة: الداخلية رقم 29 لسئة: 
7 الذى يقضى بارسال المعقورين الى مستثقنفى الكلب »؛ ‏ ولوقوعه فى 
خا يتفين, على كل طبيب. أن يدركه ووراعيه مقهن_ النظن عق تعايمات 
وزارة الصحة ‏ فان ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره 
قبل التحاته بالخدمة لا يكون له اأساس . ذلك أن الطبيب, الذى يعمل مقتشما 
للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعايمات الصادرة لامثاله وينفذها سواء. 
كانت قد صدرت قبل تعيينه أو بعد ذلك ٠‏ 


(1) يراجع مائزيتى المرجع انسابق ص 10 ونقض ايطالى بتاريخ ؟ ابريل سنة 16.5 
مسار اليه فى مانز نى المرجع السابق . وفى هذا المعنى قضمث محكية النقض المصرية بأنه اذا 
أطلق شقخص هيارآ 1‏ وهو ما يعتبر مخالفة طبقا لئنصس المادة 506 ( ثائبا  )‏ غمتسسبب فى 
اصابة فتاة قلا يقبل دناعه بأنه ثم يكن فى استطاعته أن يبصرها لوجود جائط وسيان كان 
وسعه أن يراها أم لا لان الشخص بمجرد مخالفته لائحة يعد فق حكم المخطىء ( حكم بحكية 
ايتاى البارود فى 51 تونمبر سئة 15155 المحاماة سس ها من 15 (48). 

(؟) يراجع نقض ايطالى بتاريخ ؟؟ مارس سسمنة 1111١‏ مشار اليه فى مائزيئى المرجع السابق 
ص 162 ٠.‏ 


ل ه55 حب 


بو ندري ل الطدية 0 ا 
أيضا أن اأحكبة كانت على حق أذ أشضارت ف الحيثيات الى أنه وقع 2 
بخطا يقعين على عل طلبيب "أن يدركه ويراعيه بغضٍ 'النظر :عن تعليمات 
وزار ا د ا د ادو لي هوا ٠.‏ أمأ 
عن عدم اعتدادها بدفاعه الذى أبداه بعدم علمه بمنشور وزارة الصحة دون 
التئشت من أسسياب عدم العلم ودون البحث فى مدى خديتها » فهو أمر نراه محل 
نظر » ذلك أن مشر الصادر من وزارة الصحة يأخد حكم ' التوانين 5 
الحنائية » ومن ثم ذان اثمات 2 عدم العلم به مرده الى أسناب مير ره يوجب 
الاعتداد بهذا السدف فى الخطا فى العبدى.» 


اونا دي ا 0 ا تثير الشك . 


وبطبيعة الحال اذا ثبت للبحكية أن الجانى قد راعى واتبع فى سلوكه 
.مأ يوجبه ' القانون ( أو ماءفى 'حكمه ) ففى هذه الحالة لا يثور ا 
تؤافر :هذه الصورة من صور 'الخطأ . غير أن نفى هذه الصوزة.من صور 
'الخطا لا يضول حون النظر فق جدى. تحقق الضور الأخرى(1) ٠‏ وتلاحظ أن 
لمادة 8 من قأنون العقوناتلا:تستلزم للعقاب على الجريمة غير العيدية 
أن يقع الخطأا الذى كتسسددب عند ال م6 بجميع صورهة التى أوردتها 4 دل 
يكنى لتحقق الجريبية أن تتوافر صوره 5 واحدة.منها ؟) ٠‏ وتطبيعة الحال 
يمكن أن يجع الخطأآ موصونا بأكثر من وصف بأن , تنغدد الأوصاف المتفوص 
عليها.ى القانون؟) ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن ا :والترارات الادارية بوالانظية تأخحذ حكم 
'القؤائين الجنائية فيما سبق 'أن ذكرئاه من أحكام . وقد اتجه الفقه المصى 
اق فقسب انط اللو ا الى كان.ؤارذا .فى نص "المادتين 4 و4غ؟ قبل 
تعديلهما بمةة بمقتضى القانون رقم 1١١‏ لسسئة 1955 »© الى 'أنه يشمل كلقواعد 
اأسلوك 5-5 الصادرة عن الدولة سواء اتخذت شكل التوانين أو 
الغرارات أو التعليمات :التى ت[وضيبع لحفظ الآمن والنظام وصيائة الصحة 


)١(‏ يراجع حكم النقض. الابطالى بتاريخ 1؟ ابريل سنة 19055 المشار اليه فى مانزينى 

(؟) يراجع حكم النقض المصرى فى الطعن رقم /اه؟ لسئة !ا ق. بتاريخ 1 مايو سسئة 
بلمجيوعة المسنابق الاشارة اليها السئة الثالثة مثرة القاعدة رقم ؟اا ص 1ه؟ » 
ولك اتررت المبدا ذاه ف الطعن رقم يل لد ٠‏ ق بتاريخ 8؟ يوئية سئة .156 بالمجموعة 
اعد ا «ق] يلد ؟ مكرر اه 


_- 5 مسيم 


وتنظيم الصناعات(1) والمهم أن تكون هذه القواعد لها صيغة آمرة والزامية 
وليست محرد توصيات وارشادات(؟) 5 


ويعرف الفقه اللوائح بأثها القواعد التى تصدر من سلطة مختصة ٠تنظيم‏ 
أمر تنظيما عاما » بأحكام لها صفة الدو ام(؟) 5 


اما القرارات أو الأوامر الادارية فهى الأحكام ذات الصيغة الآمرة التى 
تصدر عن سلطة عامة ( ادارية أو بدوليسدية ) من أجل حفظط الأمن العام 
والنظام©) : 


ولكى يعتبر السلوك مخالفا للوائح والقرارات أو النظم » يتعين أن 
تكون هذة الأحكام صادرة من سلطة مختصة 4 والا جاز للمتهم أن يطعن 
بالفصل فى مدى مشروعية اللائحة أو القرار . فاذا قضى بعدم المشروعية 
اذئتنت هذه الصورة من صور الخطأ غير العمدى(ه) 5 


وبعد أن بينا أوصاف السسلوك المكون للجرائم غير العمدية الواردة: فى 
المادتين 4 و 554 من تانون العقوبات المصرى © نشير فيما يلى الى 
ما استحدثته المادة ١١1‏ مكرر ب من قائون العقوبات المصرى ( وثد ادخلت 
بمقتضى القانون رقم ١٠١‏ لسنة ؟155 ) غقد نصتثت على أن : 


كل موظف تسيب بخطئة الجسيم فى الحاق ضرر جسسيم بأموال أو مصا 
الجهة التى يعمل بها أو يتقصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو 
وظيفة أو عن أسساءة اأستعمال السلطة أو على اخلال سيم بواجبات 
ا.وظيفة ‏ يعاقب بالحبس وبغرامة لا.تجاوز مائتى جئيه أو باحدى هاتين 
العقوبتين . وتكون العقوبة : الحبس مدة لاتثل عن سسئة ولا تزيد على ست 
سئوات وفرامة لا تجاوز خمسمائة حنيه أذا ترتب على الجريمة أشرار 


ومن الواضح أن هذه المادة ذكزت ثلاث صور للسلوك قند ترتكب بها 
الجريمة المتصوص عليها فى هذه المادة . ونعتقد أن شرح هذه الصور 


(1) يراجع الدكتور محمود محمود مصطفى المرجع السابق ص 786 والدكتور محمود تجيب 
حنتى الأرجع السابق ص 201 5 1 3 

(؟( يراجع حكم النتض . الايطالى بتاريخ 5؟. ابريل سنة 11.1 المشار اليه فى مائزينى 
المرجع السابق ص 587 . 0 

9) يراجع ماجورى المرجع السابق ص هلا . 

(؟) يراجع ماجورى المرجع السابق وكذلك دلوز المرجع السابق ص ٠ ١268‏ 

(ه) يراجع الدكتور محمود تجيب حسئي المرجع السايق ص 89/ا ٠‏ 


ادم _- 


المشار اليه بهده المادة . وقد تعرضت محكمة النقغن المصرية لتكييف طبيعة 
)0 الاهمال الجسيم- » وذلك فى -حكمها التادر- يتاريخ 1 أبرى سستة 
051 . وقد جاء به أنه « مما تعيب حكم محكمة الجنتايات أنه قد 
سوى بين الأهمال الجسسهيم والغشن مفخلط يذلك بين جريمتى الأضرار 
العيدى والأضرار ماهمال © وأقام داه على أساس أن الاهمال الذى 
نوكت االصاطلة : الحنائية هو الف يفاك فيه أن. الحاتى. قد توتع. حسول 
ير الشركة الخلطر» ول إم ككرت وام مع نيجت .. 


| تعرض الحكم لسرد المراحل التمضيرية التى مر بها هذا التشريع ٠‏ 
البرك الجسيم وتعريفه بالآتى0) : 


« الإهمال الجسيم هو صورة من صور الخطأ الذى ينشأ عن احراف عن 
السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي فى مثل ظروفه ب ,قوامه تصرف 
ارادى خاطىء.يؤدى الى نتيجة ضارة تومّعها الفاعل أو كان عليه أن يتوتعها 
ولكنه لم يقصد احداثها ولم يقبيل وقوعها » . 


واستطردت محكمة النقض فى شرح النظرية التى اعتنقتها قائلة : 


والسلوك المعقول العنادى للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية واليئية 
والعرف ومألوف الناس فى اعمالهم وطبيعة 3 وظروفها . فان تعد 
عن بذل 2-1 الذى يبذله آكثر 9 تهاونا فى أمور نفسه كا نتصرفا 
خط حسيما ٠‏ 


. وقد كأثرت محكمة النقض فى الرائى' الذى اغتنقته بَمنا رددته المذكرة: 
الايشاحية لهذاء التشريع فى “مام تفسير العلة 'التى دعت . الى استحذاث 
نص المادة ١١1‏ مكرر ب . فجاء بالمذكرة الايضاحية أن هذا النص «١‏ تسد 
ا و 0 الجديد على كل فردٍ من ضرورة التزام 


وأعتقد أن الأمر يتطلب بعضص الايضاح حتى ييكن تفهم مدلول «الإهمال 
الجسيم » 4 ومن ثم تقدير المعيار. الذى اقترحته محكية الجنايات والراى 
الذى أبدئه محكية النقكض فيه . سيق . للئقة أن تعرضص أوضوغ: اعتدار 
القانون الله بحسامية الخطا » واستئر الرأى, على أن القائون لا يعفر 


0 9 الطمن رقم لسمنة #8 ق + 3 أل 3 إسنة ا القاعدة رتم 514 
مجموعة الاحكام الصادرة من الهيثئة الغامة للبواد الجزائية ومن الدائرة الجزائية السئة 
السابعة عقرة العدد لثائى ص 651 ٠‏ 

(؟) يراجع الحكم المأكور بالمجبوعة السالفة الذكر ص م.م ٠‏ 


و 


الخطأ 0 ل 0 5 د ذلك أن لطا ا 
بفناري تمرا مضنا نن: الحشناية (8 : 


العيد وترتب 1 المقاب 9 قاين الابطالى 55 4 يتجه 7 
تشديت العقاب أذا ما اقتر ب العتصر المعتوى المكون للجريية غير العيدية 
ظريب مقدد قوامه توتع الجانى حدوث النتيجة : 


ويلاحظ أن محكية الجنايات المصرية قد تأثرت بحكم هذا التشريع فى 
نظرها لمدلول الاهمال الجسيم . 


ومن الواضيح أن هذا الإتجاه معيب © ذلك أنه لايتفئق والحكم الذى اعتنقه 
الثانون المصرى فى المادة ١١"‏ مكرر ب . فقد أآشارت هذه الادة ١‏ 
حجسامة الاهيال » وهى.لا تقصدا الجسامة المعنوية » بل تشير الى الاهمال 
وخمتابته على اعثبار أنه سلوك. دالخل.ق: تكوين الحريئة :المقمار آليها .. 


وتتضح صحة رأيئا من محرد قراءة النص المشار اليه » ذلك أنه أشار 
الى نصور السلوك الذى يتطلبه. القانون لوجود نموذج الجريمة المذكورة؛ 
فأشار الى ثلاث صور ٠‏ : اعمال جسيم 0 أذاعء او ل أسماءة استعيال 
السلطة . اخلال جسيم بواجبات الوظينة , 


ويلاحظ أن هذا الحكم ليس بجديد ©» فقد سبق لتشريعات أن قررت 
أحكاما' ممائلة: » فتنص مثلة الماذة /1” من القانون اليونانى. علي, تشديد 
عقوبة الجناية: لو ١‏ الجقجة: اذا ارتكبت. عن طريق مخاافة. جسهيمة لو اجبات 
مهنة معينة يتطلب. القانون لممارستها تضريحا خاصا. . وكان مشروع قانون 
العقوبات السويسرئر لسنة 9.116!: ينض إن اللادة ١.١59‏ فقرة ؟ على تشديد 
عقوبة: ا:قتل باهمال. » اذا. كان, الجانى قد خالك بهذه الاعمال واحبا. تفغرضه 
عليه وظيفته أو مهنتة أو صناعته؟) . 


)١(‏ يراجع الدكتور. محبود تحيب جسني المرجمع البسابيق ص ١5لا‏ ؛ وماجورى المزجع 
السايق ص 7/!ا؟ ٠-6‏ وقد تضث محهةة” النقض الفرنسية- ( الدائرة المدنية ) بتاريخ .ا ديسمبر 
سنة 555( أن الخطة' اليسير يه ينغى المنئوليةة سواه كانت مدنية؛ أو جنائية . ( الخطةا 
المذكور مششار اليه: فى دلوز. المرجع السبابق بند. ؟8: صن /اسما: ) ٠‏ 

(؟) يراجع لوجوس المرجع السابق ص 8؟ ٠‏ 

وقد اقترح بعض الكتاب وجوب تقديد العقاب ادا ترتب على الحريية غم العيدية ضور 
جسيم 6 وهندئذ تعتبر العقوبة ( أو التدبير الاجتماعى اذا اعتبر بديلا للعقوبة المشددة ) 
وسيلة: بن سائلا افذفاعَ الأجتبافى . 

( يراجع التقزير المقذم من. الاستاق تاهوفيك- قى المؤتمر الدولى الثانن لقانون العقوبات 
بالمجموعة السالفة الذكر ص *7#؟1! ) . 


لس 5155 سسم 


وخلاصة التول نرى أن الاهمال الجسيم هو وصف يقترن بالسلوك 
المكون للجريمة اللنصوص عليها فى المادة 11 مكرر ب » وعلى ذلك فان 
ما قررته محكمة النقض المصرية فى هذا الخصوص يعتير سليما » فقت 
جاء ضمن حيثيات حكمها أن قوام الاهيال الجسنيم هو « تصرف ارادى 
خاطىء » »© فير اننا نعي على انجاه مككية التفضن م1 اقتر مده بين بخوار. 
ل حت أنه اذا قعد ( الجاتى ) عن يذل 
حسيما . 


ولوك أن المشان' المقدر “لا صلم لفيادن خيلا المركلفة العام الداع هام 
00 4 فلا وجه للمقارئة دين واجبات الوظيفة وما تفرضه من مراعاة 
واللوائح والدقة فى العمل »© ومراعاة تحقيق الهدف العام فى الكفاية 
وحن أداء الوظليعة الحانة > تحكنفا التسيلحة العاية تغول آنا لآ ترط 
وحها للمقارنة بين أداء الوظيفة وبين « تهاون الشخص ق أمور ئفسة » 
فان حاز للش .خص أن. ن يتهاون قَْ أمور تنك دون أن ا أحد » فان 
الأمر يختلف بالنسية لأداء واحبات الوظيفة ولا يتصور [ أن يصل الاهميال 
ف أدائها الى حد مقارنته بالتهاوزن قَْ الأمور الشتخصية: »" ولا سديما اذا كنا 


ولذلك قد يكون من الأوفق الإاستعانة عاذ ا ٠‏ فيعرف الأعيال 


الجسيم فى هذا الصدد بأنه « التهاون فى أداء واجبات الوظيفة' »)' . على ١‏ أن 
يترك التثدير الموضوعى لكل حالة لحكم القضاء حسب ظروف كل دعوى . 


لني كت 


«يصدر العدد اثثال من الكجلة الاحتماعية القومية متضمنا اللواد الآتية : 


. الاسكان الحضرى‎ - ١٠ 
. ل من التعبرات الشعبية فى مصر المعاصرة‎ ©. 
. مشسكلة التدريج الاجتناعى فى علم الاجتماع‎  ”” 
, أسسس تقويم الأسلوب التكاملى فى التنمية‎ - 5 


© - مشكلات متهجيه فى بحوث الفروق بين الجنسين . 
> - الاقلية الآوروبية فى كينيا . 


بع لمعه 


بعض الجوانب التطبيقية فى رد الاعتبار 
اللواء الدكتور عادل حافظ غائم 


لعل من أهم الآثار الاجتماعية المترتبة على كثير من الاحكام الجنائية » ان 
هذه الأحك'م قد تقف عقبة كأداء فى سيل تعيشن الأحكوم عليه عن طريق 
شريف خصوصا بالنسسبة للالتحاق بالوظائف العامة حيث تقترط محختلقف 
قوانين العمل أن يكون طالب الالتحاق بالعمل غير محكوم عليه فى حناية 
“. جتحة © بل أن قانون؛ العتوبات ينص علئ العزل دن الوظاتف الاميزية 
تعقوبة تبعية ( م ؟؟ عانوبات ) » كما ينص على آن كل من حكم عليه بعقوية 
هناية يستلزم ختما حرمانه من بعش الحقوق وامزايا ؛ لعل ايها هو القبول 
ى اى من خدمة الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية 
الخدمة ( م 6؟ عقوبات ) ,. 


لذلك فلقد شرع نظام رد الاعتبار حتى لا يكون للاحكام الجنائية آثار 
اجتماعية مؤيدة من شاأنها استمرار انزلاق اآحكوم عليه فى الاجرام اذا 
ما السدت فى وجهه سبل العيش الشريف »© كما أصبح ينظر الى نظام رد 
الاعتبار على أنه من أساليب السياسة الجنائية الحديثة (4 » التى تسعى الى 
تمهيد السسيل أمام المحكوم عليه ليتمكن من الاندماج قٌ المجتمع »© وأحد 
وهو بواجهه المجتمع بعد انتهام مدة تنفيذ العقوية متى ذينت اأفصلاح حاله 
من الحقوق (؟) » فيسترد اعتباره الذى تأثر د لحكم المأكور » ومن ثم يسهل 
عليه العودة مواطنا عاملا فى الهيئة الاجتماعية يتكسب عن طريق شريف ©» 
55 يترتبعلى رد الاعتثبار أيضا محو سائر الاثار الجنائية للحكم (م 0 6ه 4 
ولعل أهم هذه الاثار اعتبار الدكم سابقة فى العودٍ > فيعامله القتضاء اذا 
ما.عاد لأركابحريية اخرى .وصحينته الاتياعية والمنقية بيضافما دام 
كد رد اعتثباره . 


, الدكتور على راشسد » التانون الجنائى ؛ المدخل وأصول: النظرية العامة:./159'ا ء‎ )١( 

(؟) ومع ذلك فلقد حكم بأنه لئن كان الحكم برد الاعتبار بيترتب عليه © عملا ينص المادىّ 
هده أ. سج » محو الحكم القاضى بالادائة بالنسبة للمستتبل وزوال كل ما يترتب عل.ه من 
انعدام الاهلية والحرمان من الحتوق وسائر الاثار الجنائية .4 آلا أنه لا يمكن أن يترتب 
عليه محو الجريمة في ذاتها 4 لان ما حدث بالفعل قد أضحى من الواقع © والواقع لا يمحى, 
ولئن أمكن أنيزول آثاره فعلا أو قانونا فانمعانيه ودلالاته قد .تيقىلتنيىع عنه © ولامر ق 
ذلك بالئظر ألى قانون المحاماة فقد يرى أن يرجع فيه الى الهيثة 'التى تفصل فى طلبات القيه 
فرد الاعتبار لايكسب طالب التيد بجدول المحاماة حقا خالضا فى "القيد ( نقض ؟١‏ أكتوير 
85 مجموعة أحكام النقض حلعن رقم ؟ لسئة 9آ قاص 9596.) .50200176 ٠.0‏ 


ل /55؟ عم 


عدا ولقد عرفت عديت من التثشريعات الحنائية طريقين لرد اعتدر المحكوم 
علأية 0 . رد الاعتبار اللدودى 0 9 الخادون 6 ورك ار |القضائى 

ا قأدذون ركم ما 0 ا الاعتيسار + 
[لو أن هذا القكانون :ألغى بمعتفعى دذنون الاجراع عاأث الجذائية رقم ٠ه ١‏ لسيية 
140 الذي اخذ ماسلوبنى رذ الاعثبار القصائى والقانوتى معا ق. الواد من 
كلام 7 الامم فيه ©» حيث نص على قروط لكل منهما 6 وأثارت بعضص هذه 
الشروط مشاكل قانونية فى التطبيق ونقدا لدى الفقه والقضاء » نتناول منها 
بالدراسة فى هذآأ العحث 58 حسأبي مدد ارد الاعبتدسار وخصوص' عند تعدد 
إلاجكام » ثم نوع الحريمة محل رد الاعتبار » ثم نقد لأسلوب رد الاعتبار 
للقاثونى ٠‏ 


آولةا : مدد رد الأعقار وحسابها : 


قخمص 11 دة ٠.‏ 00 أجراءات على أنه ) برد الاعتيار 0 القانون اذأ لم 
يصدر خلال الآجال, التالية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة حكم ممأ 
ميحفظ عنه صحيفة عكلم السو وائق )6 وهذه المذد هى : 1 


(1)اثنى عشر عسنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العتقوبة أو العفو عنها أو 
نبنقوطها بمدى اقدة + بالنسبة الم كوم عليه بعقوبة حتاية .وبالنسبةللمحكوم 
عازه سقونة جتحا فى جريمة شرقة أو نصب أو خيائة أمانة أى تزوير أو 
شروع فى هذه الجرائم » أو جريمة قتل الحيوانات: أو الاضرار بها أو اتلاف 
الأزروعات ( موادت ذو 01" و لام واإرام عقوبات ) , 


7ن سك ستوات و لننبة اليكو عليه تدلوية جتكة لكوي با فك + 


“رد اثتنى عثر سيثّة أذا كان المحكوم .عليه مائدا أو كانت عفقوبيته سد 


كما تنص المادة لإلاه “أجحراءات على أنه يجب النظر فى رد الاعتبار 
التضائي ؛ أن يكون قد -انقضى ست سسئوات.( من. تاريخ تنفيذ العقوبة أو 
:العفو عنها ) اذا كاقفت حجتاية © أو ثلاث سئوات اذا كانت جنحة ؛ وتضاعف 
.هذه المدة. فى حالة. الحكم. للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة . 


وجحساب هذه الأدد يثر مش كل فى التطبيق العملى بالئسيبة لبعض 
العقوبات »© كما أن هذه المشاكل تصبح أكثر تعقيدا فى حالة تعدد الاحكام 
الصادرة ضد الحكوم عليه ؛ وهو ما نذاقشنه فى الآتى : 


ل النسبة كعقوبة المراقية : 
| ققصن المادة 1/4 اجراءات على أنه اذا كان المحكوم عليه كد وضع 


تحت مراقبة البوليبس. بعد .إنقضاء المقوبة الاصلية بدا الدة من اليوم اذى 
تنتهى فيه مدة الراقية . : : 


سم 84 ممم 


أى لا يبدا فى احتسس'ب مدة رد الاعتبار التى نص عليها القانون الا من 
الوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة مضضافا الليها مدة المعقوبة الاصلية . 


الا انها تسرى أيضا فى شسأن رد الاعتبار القانونى لذلك فلقد حكم )١(‏ بأنه اذا 
كان القانون قد كشف بما قرره فى الفقرة الأولى من المادة م/؟ه من ثانون 
الاجراءات الجنائية عن قاعدة عامة تسرى على نوعى رد الاعتبار القضائى 
والتائونى مفادها ان وضع المحكوم عليه تحت مرائبة البوليس من العقوبات 
التى لا تبدآ المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة لها الا بعد انتهاء مدتها »؛ ومن 
عن العودة الى ترديدها عند بيان أحكام رد الاعتبار بحكم القانون » لذلك 
فان القول بأن المدة اللازم تواقرها لزوال أثر الحكم في حالة رد الاعتبسار 
القذتوئى ائما تبدآ من تنفيذ العقوية الاصلية هو تخصيص لا يحمله نص هذه 
المادة التى تفرق بين عقوبة أصلية وغير أصلية ؛ لِذِلكِ فان الحكم الذى اعتبر 
ان المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القانون قد انقضبت بالنسبة للعقوبةالاصلية 
دون أن يعنى ببحث عقوبة المراتبة المقفى بها وما تم بشأن تنفيذها يكون قد 
اخطأ فى تأويل القانون خطأ يعيبه ويستوجب نتقضه ٠.‏ 


كها حكم )١(‏ بأن المحكوم عليه بالاشغفل الششساقة المؤبدة اذا عفى عن 
عثوبته يجب حتما وضعه تحث مراقبة الشرطة للمدة خيس سبئوات بيقتفى 
:نص المادة هل/ا من قانون العقوبات » واذا رد اعتباره فان المدة الواجب 
انقضاؤها تبدآ من :اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة ولو كانت لم تنفذ » 
ولا يجوز اغفال حسبان مدة المراقية وفقا للمادة 6؟ من القائون رقم ؟؛ 
لسئة 195157 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم لآن الغرضي من هذه المادة 
هو أن المراقية تنتهى بانقضاء مدتها ولا تمد بسبب قضاء الشخص الموضوع 
تحت المراقبة مدة فى الحبس أو بسيب تغيبه عن محل أقامته إسببيب آخر 
وعدم تنفيذها لهذا السبب لا يستلزم اغفالها بالمرة عند اجتساب المدة الواجب 
إنقضاؤها لاعادة الاعتبار . 


ومن جهة أخرى يلاحظ انه اذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط 
فلا تبدا المدة الا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذى 
يصبح فيه الافراج نهائيا (م 84م/! 1) . 


؟ ب بالنسبة لايقاى تنفيذ العقوبة : 


تنص الادة من قانون العقويات على انه اذا انقضت مدة الحكم 
الموتقوف تنفيذه ( وهى ثلاث بسنوات .من تاريخ صيرورتة نهائيا ) ولم يكن 


'(1) نقض لم؟ مارس سسنة 15579 مجبوعة أحكام النتقض ©» طعن رقم ١5[‏ لبينة لالا ق 
رتم اهم ص 559 8+ 
)١(‏ نقضص 6/م/1175 طعن ركم 1١١‏ يسن ؟ ق بنصموهة القواعد التانونية فى ه؟ عاما » 
الجزء الآول ٠‏ عن 856؟ . 1 


م54 سل 


ه م الحنائية 


قد صدر خلالها كه بالغائه. » فلا ييكن تنفيذ العقوبة_المحكوم يها .ويعتير 
الحكم كأن لم تكن » لذلك-فلقد حكم(١)‏ بأنه « اذا كانت مدة الايقاف لم تمض 
على الحكم بالعقوية الموتوف تنفيذها عندما تقدم طلب رد الاعتبار لم تكن قد 
انقضت عند الحكم ياعبادة. إعتبار الطالب اليه © غان طلب رد. الإعتييار 
لا يكون مقبولا اذ أن العقوبة فى هذه الحالة مازالت معلقها تنفيذها مما 
كتشاة .الانتظاز حقىئ تنقضى » 1 : 5 

كما تحكم[(؟) بأن “اعادةالاعتبار الى- المحكوم عليه معناها :عودثه. نقى. السير 
حمسن الخلق » ولذلك لا.يصم الحكم.باعادة.الاعتبار الى المحكؤم عليه بالنسبة 
لبعض الاحكام دوت بعض » بل يجب._ان يكون ذلك بالنسبة لكل الاحبكام 
الساتق صذوزها على طالبه » ولا محل لرد الاعتبسار اذا كانت. الاحبك م 
السابيق ضدورها على. طالبه معلقا تنفيذها على شرط © فاياه بيجرد مضى 
المدة القانوتية المغلق التنفيذ فيها مع.عدم وقوع جريمة .من المحكوم عليه 
تقتضنى المغاء ؤقف التذفيذ. يعتبر الحكم يقوة القابون كأن لم يكن © كما هو 
الكتال ( بالنسعنة 'لحكم صادر ) تماما فى رد الاعتبار » ولكن اذ طلب المحكوم 
عليه.رد اعتتاره بالنسية. لحكم صادر عليه بعقوبة واحب تنفيذها مع وجود 
أحكام أخرى صادرة عليه بوقف .التننيذ لا تزال قائمة .لغدم انقضاء 
المدة المقررة لوقف. التنفيذ © فانه لا يصح اجابته الى طلبه ولو كانت 
جميع .القروط التئ يتطلبها رد الاعتباز متوافرة » بالنسبة للحكم.الذى هو 
موضوع الطلب ».بل .يجب ف هذه الحالة الانتظيار حتى 'تمضى تلك الدة 
فعندئذ تطثير. الاحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأنها لم تكن ولا يبقى بسوى 
الحكم المطلوب زد. الاعتبار عنه' ويصح اذن قبول. الطلب ٠‏ . 


© ل عقوبة الغرامة.: ‏ 


يجب لمزد. الاعتباز بنوعيه أن تكون العقوبة'قدٍ ننفت تلفيذا كاملا » هاذا. 

تكن قدا نفذت وكانت قد سقطت بمشى المدة فتضاعف المدة اللإزم توافرها 
فى التطبيق العملى © فكثيرا ما لا يستطيع المحكوم عليه دفع مبلغ الغرامة 
المحكوم به عليه كلهأو بعضه ‏ ففى هذه الحالة يتم التنفيذ :عليه بالاكراه 
البدئى بحسسبه ثلإئة شهور وفقا لمنص .المادة 11]ه. اجراءات, لاستيفام مبلع 
الغرامة المحكوم بها او تشغيله بلا مقابل مدة-مساوية إدة الأكراهالبدتى .وفقا. 
لنص المادة 051 اجراءات ‏ فاذا لم يتم استيفاء مبلغ الغرامة عن هذا 
ْ ٠ه‏ وأو 8 8 . . 5 ٠ 7 ١ 0 5 : ٠‏ 
لطريق فئان جزء من الغرامة الباقى يظل :دينئاء, على .المحكوم: عليه ينستوق 
بالطريق المدنى بالتنفيذ على ممتلكاته . 0 


هاذا لم يثم ذلك فتظل .عقوبة الغرامة معتبرة :سير منفدفة الى أن يتم 
سقوطها تنممىئير المدة وهى خمس سمئوات تحتسب من تاريح انتهاء مدة ألتنة 5 


. (1) نقض .11817/8/8 طمن.رقم ١م‏ صن. 1؟ ق مجموعة القوإعد ,التانبونية. فى 58 .ماما 

الجزء الاول من 41؟ . 500 
[[؟) نقض 1551/1 طعن_رتم 15717 سن 11 ق مجموعة إلقؤاعم ,للقانونية ف -8؟ زعأما 

الجزء الأول ص 56 . ل 


ها المغرفة اسه 


بالاكزاه اليدنى ‏ وحينئذ تضاعف مدة التجرية وفقا لنص الفقرة الثانية من 
الادة عنام احرانات بالنسبة لرد الاعتبار القشضثئى 4 ويطيق نص الففرة 
أولا بدلا من الفكرة الثائية من المادة .مه احراءات : 


: | وعلي ذلك فتكون المدة اللازمة ارد الاعتبار القانونى بالنسبة لعقوبة 

تاريتح انتهاء مدة التنفيذ بالاكراه البدنى » لذلك فلقد حكم(١)‏ بأنه اذا كانت 
عقوية الغرامة القضى بها على طالب رد الاعبار لم يفذ بها عليه ال فى حدود 
ثلاثة شهور أعملا ؛ بنصٍ المادة 8 اجراءات 6 .وكان باقى الغرامة المحكوم 
للعقوبة ف الجنح وهى خمس وات اعتبار | من قري آخر احراء من 
احراءات التتقيذ القى اتخذت فى مواجهته > وكانت المدة اللازم توافرها لرد 
الاعتبار للمحكوم عليه لم تكن قد انقضت عملا البند ثانيا من المادة 
من" القانون المذكور ‏ فان الطالب لا يرد آليه اعتباره بحكم القسانون 


هذا وييد! احتساب المدة من اليوم التالى لانتهاء تنفيذ عقوبة الغرامة 
بالاكراه البدتى ٠.‏ : 


؛ ‏ أسناد المدة الى احدث الاحكام فى حالة تعددها : 


تنص كل من المادتين ١4ه‏ و 285١‏ من قائون الاجراءات الجئائية على انه 
اذا كان. المخكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتياره الا اذا 
تحققت بالنسبة لكل حكم » الشروط الواردة فى القانون » على أن يراعى فق 
حس'ب المدة أسنادها الى أحدث الاحكام 8 


نااك مان مح بكررة بأو الاتعبان قينا لايس يط :]الست 
كم عليه: يعقوبة يرد الاغتبار فيها بعد مضى سسث سسئوات »© فتحتسب 
مدة:ال ؟١1‏ منئة اللازمة ترد اعتبار .المحكوم عليه عن العقوبة: الاولى من 
تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فق الحكم الآخير » أو تاريخ العفو عنها أو سقوطها 
بنضى المدة م 6 من تعلزمات النائب المعام الصنتادرة فى ١5‏ أكتوير 
سن ]1 ) . 


0 أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم الاول ور اعتبعارة اعنه 
بصدور حكم لاحق »6 ولا جدال فى أنها لا تنقطع بمجرد الاتهام!؟) + 


'(1)-نقض 6.يونيق] 151. » مجموعة أحكام النقض سس ؟1 رقم 5-5 ص اككاء 
(9) نتضص اه أبريل سنة 1915٠‏ مجبوعة الاحكام س ٠١‏ ق رتم صن اع 


ا 0 


لذلك نلقد قضمت محكيتنا العليا(١)‏ .بأنه اذ! كان قد حكم على التهم 
مالاكخفال الشضاقة أدة خمس سنوات فى حناية سرقة فان رد أعتداره عن 
جريمة الاشتباه التى حكم فيها عليه قبل انقضاء مدة رد الاعتبار القانونى 
لجناية السرقة » لوضعه تحت المراقبة ستة شهور » لا يكون 4 وفقا لنص 
المادتين .مه و أههة أجرزاءات » الا بعد مضى اثنى عثر سنة من تاريخ 
انقضاء عقوية المرائكبة . ا 


ويبين من 'ذلك أن فترة التجرية اللازم تواغرها بالنسبة احتئاية السرقة 
وهى ؟! سنة تنقطع من تاريخ صدور عقوية المراقية » ويبدا احتسابها من 
حديد من تاريخ انقضاء تلك العتوبة الاخيرة وهكذا الحال كلما صدر حكم 
جديد فى فترة التجرية ٠‏ ش 


ثانيا : بالنسبة لنوع الجريمة محل رد الاعتبار : 


تنص المادة مه اجراءات بشان رد الاعتبار القضائى على أنه يجوز 


اكد بطق رالشنية كل تابه الو كيده أ كينا آنه وطاق المي 
للعقوبة المحكوم بها » لذلك فلقد حكم (؟) بأن المادة الأولى من المرسسسوم 
بقانون ركم 5١‏ لسنة 191١‏ 4 صريحة فى اجازة رد الاعتبار الى كل محكوم 
عليه فى جناية أو جنحة ونصها مطلق من كل قيد يمكن أن يرد على الجريمة 
التى صدر من أجلها الحكم أو على العقوبة المحكوم بها » فسواء أكانت 
الجريية ماسة بالشرف أو غير ماسة به وسواء كانت العقؤبة مالية أو منقيدة 
للحرية أو غير ذلك © وسواء ترتب عليها فقدان الاهلية أو الحرمان من 
الحقوق أو لم يترتب عليها شىء من ذلك فالنص يشسملها جميعا » ولا يفرق 
بين نوع وآخر منها » غالنصشس صريح فى ذلك ولا يصح أن تضاف آليه قيود 
أجنبية لا أصل لها فى نفسنى التشريع »© واذن فلا يستقيم القول بأن قصد 
القمارع من وضع هذا القانون انما هو فقط اعادة الاعتيار للمحكوم عليهم' 
بعقوية من شأنها أن. يترتب عليها فقدان الاهلية أو الحرمان من الحقوق 
وان الذى حدا بالشارع الى التفكير فى وضعه ليس الا الرغبة فى تنظيمطريقة 
قانونية للطلبات التى تقدم الى وزارة الحقائية بالتماس العفو لرفع عدم 
الأهلية المقررة كعقوية تبعية فى قانون العقوبات المنصوص عليها فى 
تانون الانتخاب مع التسليم بأن هذه الحالات هى التى حقزت الششارع الى 
التفكير فى وضع هذا القانون مادام نصه يتسسع لهذه الحالات ولغيرها مما 
يصح أن يطلب فيها رد الاعتبار عند توافر شرائطه اذ المعلوم أنه متى كن 
الئص عاما وجب الأخذ يعيومه لا بيخصوصه . 


)١(‏ نقض !1 فيراير سئة 14101 مجموعة الاحكام مس ٠١‏ قى © طعن رقم 14 4 لسئة 
خ] ق رقم 51ص 506 ء 

(؟) نقض 1975/1/6 طغن رقم 178 سس ؟ ق © مجبوفة القواعد القانونية فى ه؟ عاما 
الجزء الاول ص 1]55 .مه ' ا 2 لماع 8 


الاب 


ومن جهة أخرى أذا تأملئا المادة .هه اجراءات بشأن رد الاعتبار التانونى 
نجد انها تنص على أنه يرد الاعتبار بحكم ألقانون اذا لم يصدر خلال الاجال 
النصومن:عليها فى تلك الادة على المنكوم عليه بعقوية جناية أو جلحة حكم 
مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . 


واذا قارننا هذا النص بنص المادة /91ه/؟ اجراءات التى تقرر المدد 
اللازم فواتها لرد الاعتبار القضائى »© نجد أن النص الآخير لم يتثاول امرين 
وردا ينص المدة .مه احراءات بشأن رد الاعتبار القانونى , 


١‏ صدور حكم آخر على المحكوم عليه يقطع المدة التى أشار اليها نص 
المادة /ا90ه/؟ اجراءات بشأن رد الاعتبار القضائى » الا انه ييكن القول 
بأن المادة ١ه‏ احراءات »© وقد جاعت فى محال تنظوم أحراءات رد الاعتيسار 
القضائى » نصت على أنه اذا كان الطالب قد صدرت ضده عدة أحكام فانه 
يراعى فى حساب المدد اسئادها الى احدث الاحكام »© فان المدد التى نص 
عليهانى المادة /010/؟ تنقطع بصدور حكم آخر على المحكوم عليه ولا يجوز 
النظر فى طلب رد الاعتبار القضائى الا بعد حسا'ب المدد وفقا لما جاء بنشنص 
المادة ١ه‏ أج : 


5 نوع الجريمة أو الحكم الاخر الذى يقطع مدة رد الاعتبار القضائى 
فلم يرد فى نص الادة /الاه اجراءات أو النصوص الاخرى المنظمة لاجراءات 
رد الاعتدار القضائى أى أشارة لذلك مما يفيد ان النصوص جاءت مطلقة 
أيضا بالدسية للجريية أو العقوبة التى تطخ مدة رد الأفقار الثفائى فى حين 
آن نص المادة .مه أحراءات بشأن رد الاعتبار الكانونى جاء مقيدا بالنسبة 
للجريمة التى تقطع المدة » بأن يكون حكما فى جريمة مما يحفظ عنه صحيفة 
ف كلم اللموايق 200302 


ولا يمكن القول انه بالنسبة لرد الاعتبار القض'ئى فان أى حكم يصدر على 
المحكوم عليه فى أى جريمة يقطع المدة » وان الاحكام الصادرة قى الجرائم 
التى تحفظ صحفها فى ادارة السوابق هى فقط التى تقطع مدة رد الاعتبار 
القانونى » اذ أن الاحكام التى تحفظ فى آدارة السوابق هى التى تدون فى 
صحيفة الحالة الجنائية والتى يمكن اعتبارها سسايقة فى العسنود 0©» بل 
وهى التى تقف عقبة كأداء فى سبيل تعيش المحكوم عليه عن طريق شريف ل 
لذلك ينبغى القول بأن هذه الاحكام فقط هى التى تقطع المدة فى رد الاعتبار 
القاتود . والقضاتى علن السواء , 

ب ولابد لنا فى هذه الدراسة من أن نتعرض للاحكام التى تحفظ فى ادارة 
السوابق للتعرف على ما هيتها والحكمة من حفظها بادارة السوابق ٠.‏ 

فتسجيل الاحكام الجئائية ينظيه قرار وزير الحقانية الصادر فى ؟ أكتوبر 
سنة 111١‏ بشسأن قلم السوابق المعدل بقرار وزير العدل الصادر فى ه/ه0/ 


2 رقم 150 لسسنة 1165 واذا تأملنا هذا الترآر نجد انه يوجب على 
المنيابة العامة أن ترسل الى ادارة السوابق صحف آأحدام الادائة الصعادرة 


ا 0 


من ى محكية جذئية فى جرائم معينة ولا يثبت فى صحيفة الجالة الجحنائية 
التى يطلبها المحكوم عليه آو التى تسلم للسلطات سموى هذه الأحكام دون 
0 وهذه الاحكا م هي الاحكام الصادرة الحتاي'ت » الاحكام الصادرة فى 
لكين ا 0 فأكثر 7 00 الصادرة بأى 0 1 م حددها 


(1) لما كان الهدف من حفظ هذه الأحكام هو اعتبارها سسابقة فى العود » 
إن الاحكام الحنائية التي حدها هذا القران أو 00 المصادر 
من ن ققانون 000 كان العود ) ان من 641 ال 5 من قانون 
تتناكقضشس جمد فى مد الاحوال 3 


(ب) آل كان الهدف أيضا من حفظ هذه الاحكام هو التعرف على سوابق 
لخدو | علية اده شهادة 0 من السسوابق بلحارة أحد 
تدويون سعضص ا ق شسهادة 0 الجنائية 0 حالة السابقة 
الأولى )1 : 


ثالثا : نقد أسلوب رد الاعتبار القانونى : 

رد الاعتبار بحكم القاضى يكتسسب حتما وبقوة الكانون »؛ ودون حاجة لتقديم 
طلب من المحكوم عا ل رفن ل ا 
الاعتبار القضائ : فلا يتم الا بناء على طلب من المحكوم عليه »© وعن طريق 
القضاء وهو جوارى التتكة » هلها أن تصدر حكنا مرد إعضان المحكوم عليه 
بعد مرور رمن اقصر من تاريخ انقضاء الخكم المطلوب.محو اترة 6فة 
فحص حالة المحكوم عليه التاأكد من انضلاح : جاله وحسن: سيرته - ل ويثير 
اسلوب رد الاعتبار الق'نونى نقدا لدى الفقه فى النواحى التالية : 


: طبيعة رد الاعتبار القانونى‎ ١ 


تفص المادة /151ه من قانون الأجراءات الجنائية على انه لا يحوز الحكم 
قد اسان الح رار 0ه واحدة » أى لا يجوز أن يسستفيد من هذا 
الحق من يعود لارتكا'ب الجريمة سعد أن سبق زداعتباره وق هذا تقول 
المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 4١‏ لسسنة 1191 الذى نقلت عنه 


القومية 1 العدد 0 . 0 سئة” زةا ص ا 1 بعدها * 2 
- (1) انظر مقالنا نظام المابقة” الاولى .». مجلة الامن: العارء » العدد 5 0 


عد 5598 عه 


احكام هذه الادة :على -أنه « بيحسن تجنب. تكراو طلب رد الاعتدار.من قيل 
أنأس يدلون. على -عدم استقامتهم وصلاخهم »© قاعادة الاعتبار لم توضنع. 
للمجرمين من العاتين © ء. : 


الاعتتار اذ- اغتدر مكرد فوات' المدة ذليلا لا يقبل اثبات.العكس علىانصلاحا 
حال المحكوم عليه تجد أن من رد اعتباره قائونا يمكن أن يرد اعتبارة مرة 
أخرى مادامت قد انقضت المدة التى حددها القانون دون أن يصدر خلالها 
حكم آخر عليه . 


ومع ذلك غآننائرى إن بن رد اعثباره قضاء وان كان لا يمكن رد اعتباره' 
قضاء مرة أخري.عن حكم جديد © الا انّة بعد موات' المدة المقررة قانون' لرد 
اعتياره بحكم القانونّ' عن الحكم الحجديدٍ » يمكن رد اعتباره قانوئا » وهلو 


0 


لذلك كان اسلوب رد الاعتبار القائونى محل نقد كثير من الفقهاء كمنا 
أوصى المؤتير الذنى عشر لقائون العثوبات وعلم العقاب المتعقد فى لاهاى 
سئة .156 بعدم اتباعه اذ انه » لكى يتحقق الغرض من نظام رد الاعتبار 
يجب أن يكون أساسيه فحصس حالة الطالب فلا يستفا'د بناء ملى تثواعصد 


جرد ٠‏ 
؟ ل هنك رد الاعتدار القانوني م 


ومن جهة اخرى اذا تأملنا الفترات الزمنية التى نص القاتون على 
انقضائها لتواغر رد الاعتبار القانونى نجدها ضعف المدة اللازمة لرد الاعتبار 
القضا'ثى ؛ ويمكن تفسي ذلك أن المدة المضاعفة هذه تحل محل فحص حالة 
المحكوم عليه بمعرفة القضاء »© افتراضا منه ان هذه المدة الطويلة تسدل 
الستار على الحكم الصادر ده »2 وانها كفيلة لآن تكشف عن أنصلاح 
حال المحكوم عليه ما دام لم يصدر خلالها عليه حكم آخْر ٠‏ 


و ذلك انه من الناحية التطبيقية نجد أن اشتراط توافر هذه امدة 
الطويلة لرد الاعتبار القائونى من شسأنه بقاء آثار هذا الحكم لاصثة بالمحكوم 
عليه فترة طويلة من الزمن ؛ فتنسد فى وجهه سبل العيش. الشريف طوال 
هذه الفترة ختدفعه للاجرام مرة آخرى . 

ناذا حكم على شخص ف جناية مثلا بعشر سنوات سجن » فان مدة رد 
الاعتبار التانونى هذه » اللازمة لانقضاء هذه العقوية وهى ؟١‏ سنةلاتحتسب 
الا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أى يجب لرد اعتباره مضى ؟؟ سسئة من 
تاريخ ارتكابه الجريمة » وفى مثل هذه الحالة غاليا ما يحكم عليه بالراقبة 
كعقوبة تبعية أو تكميلية لدة خمس سنوات فتكون المدة اللازمة لرد اعتباره 
هى /9[؟ سنة ٠.‏ . 


سس يه 1ك مد 


مثل هذه المدة ال تقضى على حياة 5-6 عليه الاجتماعية ولا تجعل 
ك كته مثكه . 


وحلى لو تصورنا 1 ا بعد إنتضاء هذه اده .فماذا بجديه 3 


ا با م ا لا ا 


لا يقوم على اعامن: دقيق من 0 ومن جهة : أخرى : 3 مدد رد الاعتبار 
القانونى الطويلة ليس من تحقيق الهدف الاجتم'عي الذى شرع من 


أجله رد الاعتبار 4 ذلك - يتبعى + بصدد تعديل نائون الاجراءاتالجنائية 
طرح هذا النظام وعدم الاحد به 4 والاكتفاء بأسلوب رد الاعتيار اانه 
مع اعادة النظر فى مدده وتبسيط اسلوب حسابها الذى يبدو أمرا بال 
التعقيد ٠.‏ 


فكرة المصلحة فى قانون العقوبات 


لأدكتو زر حسنين أبر هيم صالح عيبة 
مدرس القانون الجنائى 
بكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 


: تمهيد‎ - ١ 


من المترر أن القائون ليس الا نتاجا فكريا يعكس أوضاع المحياة 

التى يحكمها » ويفرض هذا على باحثيه منهجا معينا يتحصل فى 
وجوب النظر اليه من خلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
التى تصاحب ظهوره ؛ والدور الذى يقوم به هناك © وليس بحسبائه وحدة 
ذات كيان مستقل عما حولها من ظواهر . ويضطلع القانون بعبء حماية 
دعائم المجتسع مقدرا ضرورتها لاشباع حاجات معينة ينهض عليها الصرح 
الشامخ للمجتمع » وتتدرج صور تلك الحماية وفقا لمدى الأهمية التى 
يحظى بها موضوعه' » حتى اذا ما بلغت فى نظر المشرع شسأوا كبيرا أسدل 
عليها ستار المحماية الجنائية معتبرا المساس بها جريمة تحرك مسئولية فاعلها 
وتستتبع انزال عقاب زاجر به ٠‏ وتختلف أساليب الحماية الجدئية مكانا 
وزمذا وفقا لظروف المجتبع وتبعا للدعائم التى ينهض عليها بناؤه(١)‏ © 
وينظر المشرع الجنائى الى تلك الدعائم بحسباتها « مصالح »© تصلح فى 
تقديره لاشباع حاجة انشانية معينة : كالأمن والوظيفة العامة والمال العام 
والخاص والحياة وسلامة الجسم والحرية الجئسية 53 الخ 4 ومن هنا 
تبدو أهمية دراسة فكرة المصلحة فى قانون العقوبات : فهى محل حمايته » 
كما أنها المعيار الواضح الذى نستطيع على هديه استقراء فلسفته »© 
فضلا عن كوثها المعيار الواضح ‏ كذلك ‏ الذى وقف الفقه عنده الجسم 
بعشن لماكل القانونية الهابة - 


؟ س خطة البحث : 


ان فكرة المصلحة فى قانون العقوبات من الاتساع الذى يجاوز نطاق 
هذا البحث المتواضع »2 اذ ترتبط ‏ على ثحو دتيق - بالفلسفة العامة 
التى تحكم سسياسة التجريم والعقاب »© ويتطلب الوقوف على كافة أبعادها 
دراسة شاملة لشتى مناحيه المتصلة م فى الغالب سم يغير القائون من 
العلوم الاجتماعية » ولذا نجتزىء ونقصر بحثنا على تحديد هذه الفكرة 
وابراز طبيعتها فى قانون العقوبات دون الفوص فى تلك الفلسفة .التى 


» يطلق الدكتور رمسيمن بهئام أضطلاح « اليكائنل 4. على أوجه اذحاية'-التالونية‎ )١( 
. يراجع مؤلفه فى نظرية التجريم فى القائون الجناثى س الاسكندرية ا/اؤ1 اص 17 وما بعدها‎ 


08097 اسعوء 


لاا يديد ماهيتها 4 ونتصل الثانية لخر الدور الذى تقوم به 
0 منهما ميحثا على حدة . 


نت كن 


ماهية المكصلحة فى قانون العقوبات 


1 


9 عمد فد وتقسيم 


يقتضى تحديد ]| المصلحة اليدء بالتفرقة ميا وبين . الال الكانو 
أملا فى الوتوف على أيهما يكون بحلا للحماية الجنائية + ثم نتسايل ‏ بعد 
ذلك حداعها إذا كان من الممكن اعتبارها زكنا جديدا للجريمة أم 5 


؟ ‏ اال والمصلحة : 


ظهرت فكرة المال القانونى() الأول مرة منذ آخريات القرن التاسع مشر 
على يد الفتيه الالمائنى فون ليست هقاط ده517 'الذى ذهب الى: أن 
قانون العقوبات انيما يستهدف حماية أموال معينة يرى. الشارع جدارتها 
بتلك الحماية() »© ثم انتقلت بعد ذلك .الى الفقه الايطالى حيث .تبناها 


1 


)١( '‏ راجع فى الموضوع : الدكتور رمُسيس بهئام : فكرة القصد وفكرة 5 والغاية ك 
النظرية العابمة للجريية والعقاب ‏ مجلة الحقوق ‏ السسثة السادسية ‏ العددان الاول 
والثائى .- رقم ١‏ لا هن م؟ : ١١٠١م‏ 6 الدكتور عادل عازر ب النظرية العامة في ظلروف 
الدريمة . رسالة دكتوراه ب القاهرة 1555 ب رقم 117 هص 1١‏ وما بعدها © الدكتور 
عبد الفتاح مصطفى الصيفى ‏ القاعدة الجنائية ‏ الاسكندرية بسنة 15519 رقم 1١‏ ص مم 
وما بعدهأ»ورسالتنا فى «النظرية العامة للظروف المحئنة» التاهرة سنة ١59/٠.‏ رقم 5ه صن- ١١5‏ سا 
6 .2 5.3 ,1952 عله عا -- طمااهوء اكتاقنال 04 قعقننوت قعب1 : (101110) .,تاعم1؟0ة1 
:88 .م - 1956 ع17ة0): ع1 -- 102ق327116 دمع غه لقصخم 6(هم : 1516 ؛ .قم أن 
سد واأتعتق 061 هنة1جماء1أعص3ة .مهعم 061 عسسذاموع متك : (0لصوووع1ق) : ندندو حستلوقة 
مسب ونايع56 061 0126082532326 : (0قهق11تنة)) : خطتده14 1ع 710 .م 4- .5701.515 بل 1969 
-هماء 411 : (0معة21) : طلءزق ج31 : 9 .م .3...م - 1965 ممسقتلقد ‏ مامع«مصقة وغععروط 
ب 8 .8 1927 عاهصة© 811558 .مغقعم 061 1م جتموطط'1 0ه اساغتطكهمه كدعوم 
مصأده1 .عدهتسنقع 38 و1همع2 ونأنلهلة 01 م21 تتسوكة .(مصتفط) مستقددوم :114 .م 
© عنأتتة5 - ع51نة26 1011180 : (011569222) : [ملاء85 :1 26 .2 ,12 .م 1962 

6 ه 149 .م - 1968 متتعم1ة5 ب 
(؟) الدكتوج ثروته أنيمسن الاسيوطي” سا فلسنة -التاريخ العتابى ' مجلة مصر المعاصرة 
السنة الستون ل العدد وال يناير :15356 ارتم لاع طن لم1 م 


سي 2557 مسس 


العلامة روكو() 20600 الذى عرفها بأنه كل مامن شأنه اشباع حاجة 
معيئة(؟) ٠‏ 


ذلك ان حياة الانسان .انما تقوم على اشباع حاجات معينة تمليها عليه 
غرائزه » لان كل غريزة يتولد عنها بحكم الفطرة شعور بحاجة أو أكثر 
بحيث يغدو اشباعها من مقتضيات المعيشة,؟) »© وتختلف الأموآل باختلاف 
الداحات الانسانية سواء كانت مادية أو معنوية » وهى قد تتعلق بالعالم 
المادى الخارجى كالمطر ؛ أو بالحالة الحسية للفرد كالحياة » أو بالعلاقة بين 
شخصين كالزوجية 4 أو بالحالة الواقعية كسكون الليل © أو الحالة 
المتصلة بالشىء كاغلاق حرز أو تسوير مكا'ن © وقد يكون المال ذا قيمة 
معنوية كالعقيدة » كما قد يتصل يصفة من الصفات كالموظف العسام. 
أو الزوج(؟) . ' 


واذا كانت الغرائز هى التى تولد الحاجةر(ه) » فان الشعور بهذه الحاجة 
هو الذى: يحرك الرقبة والارادة عسوب النووع: الى اتساعها 6 هقريرة. 
التملك مثلا هى التى تولد الحاجة الى اقتذا'ء العديد من الأموال. العقارية 
أو المنقولة » والشعور نهذه الحاجة هو الذى يدفع الشخص الى البحث 
عن كافة أوجهه اكتساب الملكية » وغنئى عن البيان أنه لابد من اعتقاد 
الانسان بصلاحية هذا الشىء لاشباع تلك: الحاجة » بحيث يكون' هذا 
الاعتقاد مجرد حكم تقديرى لتلك الصلاحية » وهذا الحكم هو مصلحة 
النفس الانسانية فى ذات الشوىء(؟) » وهى بذلك تختلف عن المنفعة اللتى 
هى صلاحية الشىء بالفعل لاأشباع الحاجة بعض النظر عن الاعتقاد فيها ©» 
وحيث أن الشىء الصالح لاشمباع حاجة ما يعتبر لهذا السيب مالا فالمنقعة 
اذا قوام المال(/) . أما المصلحة فهى اعتقاد بتلك المنفعة ©» وهى تفترض 
يذلك اجراء حكمين : أولهما علاقى يريط المال والمنفعة من حيث صلاحية 
الأول لتحقيق الثانية من الناحية المجردة © وثانيهما تقييسى يريط بين 
الأموال والاشخاص أى من الناحية الواقعية » ذلك أن الاموال تنقلب الى 
مصالح فى علاقتها بالانسان وبقدر تمكنها من اشباع حاجاته ؛ وبعبارة 


١ 


٠ 41 ص‎ ١ الدكتور رمسرسسن يهتام المقال السابق رقم‎ )١( 
ل «11122:2120 1808120 نا 80001852836 ونام علله مله مغأتط 6 عمعط»‎ 010 0 
081 قد - (515مدق8) تتقتتتاء28 :26 ,م أأه ,00 رز مستقصصوط‎ 1 
.م - 1950 بقصرمظ - عصهتأهدع05011 01 ملعتلل زعل علهدعم‎ 2. 
وراجع كذلك فى شرح هذه النظرية ونقدها الدكتور محمد ابراهيم زيد  قانون العتوبات‎ 
, المتارن س. القسم الخاص - الاسكندرية 4لإ 15 رقم 1" ص 15 ويا بعدها‎ 
٠ الدكتور رمسميس بهنام المثال السابيق سم فس الموضمسع‎ )0 
(؛) الدكتور رمسيس بيثام المقال السابق س ص 497 »© ورسسالته بالايطالية سالفة الذكر‎ 
. "9 4 76 ص ؟1 ؛ الدكتور عبد الفتاح الصيفى  المرجع السايق ص‎ 
عرفا روجو 0000 الحاجة بأنها ؛ « مقتضيات وجودنا »؛ أو احدى ضرورات‎ )85( 
الحياةالانسانية سواء كانت عضويةأو ذهئة أو أدبية ». ثقلا عن 128أ88928 المرجع السابق‎ 
كك ء‎ 
16قدع2 21150 : (مومجن9) لمعامماتي‎ 12113120 - 11 - 21320 1982 -- 5. 6 
10 ذم - كك .رره ل 1082هع1[تزقزة 502 ع 3:1دغ« 21015 : تاع م261‎ 0. 
والدكتور ثروت أئيس  القال السابق ص 4ه؟ مه‎ 
- 5! الدكتور رمسيس بهنام المتال السابق سا ص‎ )0 


بن 8# يله 


اتخرئ فان المصلحة هى الرقبة فى الأشياء أو الأموال. لاأشباع الحاحات[١)‏ 
فالحياة مال : وتقدير زيد من الناس صلاحيتها لاشباع حاجاته الدنيوية 
يولد مصلحته فى التمتع يها » أى فى البقاء حيا » ويذلكَ تنطوى المصلحة 
على تقدير أو تخصيص للمال © ويبرز حينثئذ دور الشارع فى حمايتها من 
كافة صور الاعتداء , ١‏ 

واستنادا الى ما تقدم نستطيع تعريف المصلحة يأنها « العلاقة بين 
شخص ومال ( أو هى ١‏ الحكم التقييمى الذى وسستعاه ص اهب الجحة 
على الوسيلة التى تكفل اشسباعها بصوزة مشروعة()) » ., ٠-0‏ ٍ! 
٠‏ وعلى الرغم من وضوح التفرقة بين المال والمصلحة على هذا النحو » 
فان جاتبا من الفقه يستعملهما كمترادفين) » ونحن لا ترى ذلك وتحبذ 
الفصل بينهما أستنادا الى ما سبق من تحليل اكلتا الفكرتين » فضلا عن 
أن فكرة المال ذات طبيعة موضوعية 198اأ©088 تعتيد على أهلية قاأأعدوره 
و.جدارة 8ائعه180 المال لاشباع حاجة معيئة » بينما المصلحة ذات طبيعة 
تقخصية 78الأأامعع0ع قوامها تقدير صاحب الحاجة لمدى صلاحية 
المال. لاشباعها) » كما أن لهذه التفرقة فوائد هامة فى مرحلتى تقئين 
وتطبيق النصوص الحنائية كما سنرى فى المبحث الثانى .أن: قساء الله , 


ه ‏ المصلحة هى محل الحماية القانونية : 


ْ ونتسساءل الآن عن الحل القانونى للحريمة 4 أى عن الحكية التنى يتوحى 


يذهب البعض الى أن القانون الجنائى لم يوضسهْ الا لحماية أموال 
أو خاصاله) » ومثال الأول الآداب العامة وآمن الذولة 4 ومثال الثاني الحق 
ف الملكية والحرية .الجلسية »© اذ 'استوجب الأول تجريم الفعل القاض.. 
والتامر » كما استلزم الثائى تجريم السرقة والتصب وخيانة الأمانة وانقصاا 


20١ 00‏ .2 مالك .زه أهد26 امعط 5 126108511 :10 .2 .11 كله .مم اح لمع امرم1م0 

والدكتثور ثروت أنيس ‏ المقال السابق ضص 8ه؟ . : 
06 158 قم رموه 061 م21 ممع قتدمع ‏ : (مموععصوم2) : االسلع سوه 

0 1 (4) 2066 .26 .م ,أله .08 : ستقصطوط ,349 ,و ع 
الدكتور رمسيس بهئام ‏ المقال السابق ص 58 © الدكتور عبد الفتاح الصيقى ‏ المرجع 
السابق س تفمنى الموضع © الدكتور كروت أئيسش ل المقال السابق كفسى الموضع * .الدكتؤر 

عادل عازر ‏ المرجع السابق ص ؟5 وما بعدها . 1 ١‏ 

: سمطهم تاقلل 46 وعويبوت : يومامط”' : 1 .11,82 حل ,كله .جره المعتدماتين 

3 ' به ل سس لم9 لو ميقن .ورين 
ا( ١‏ - .25 .2 ,18 .ص مأ .جه : ستقمموم 
6( يذهب القتيه الايطالى 28661101 في مؤلفه مالف الذكر ص 156 ب الى تنضيل 
لمطلاح القرم - 301 : على المصالعه 1111 بحجة أن الأولى من الاتسناع الذى 
يشمل المضمون الالخلاقى للقواعد الجنائية ؛ أما الثائية فهى تعبر فقط عن مجرد علاقة . 
والحق أن اصطلاح 72 المصلحة ام يتعارضي اطلاقا مسع اصطلاح 2 القبمة "نغ لان الاولى تعتبر 
تطبرقا للثانية ؛ فضلا عما سبق توضيحه من أن المال قد يكون ماديا أو معنويا وأن المصلحة 
ليسسث الا تخصيصا لهذا المال »© مما يعنى أنها قد ككون بالتالى مادية أو معتوية » ويحملئا 
هذا على الابتاء علىتمبير « المصلحة » ورهض اصطلاح « القزمة » الذى يقول به بتيول . 


6س 0م 5 للست 


الأناث() . ويستطرد أنصار هذا الرأى فيقولون آن الموضوع المباشر للجريمة 
تند يكون 2 خامم 0 0 فى الملعية والحياة »6 الا أن موضوعها غير 
من شرو 5 العيشة 0 36116 مقع هتمه أ القأتصععده تدمتعتقصمه. 
فاتك 0 الحماية الجنائية على هذا المال العام دائم'(؟) . 


ونحن لا نؤيد هذا ل ا أنه يفصح فى جوهره عن أن المصلحة 
جد رايس امال اهن بجلا الحملية التقونية : فالفتول بان 0 انبا 
يتكفل بحم'ية المال الخاص يعنى أنه يتكفل بحماية -العلاقة التى تريط بين 
شخص ومال ؛ لأن كون المال خاصا أى تربط بينه وبين شخص معين ثمة 
علائة تنطوى على تقدير لضلاحيته فى اشباع حاجة معيئة © ائما يفصح 
بذاته عن جوهر المصاحة ؛ وبالتالى فان الحماية القائونية تنصرف الى 
المصلحة دون الملل لتجعل منها مصحعلحة قانونية ©» أى مصلحة محمية 
بنصوص قانون العقوبات ؛ ونفس الأمر يمكن القول به ل فى رأينا ‏ 
حت بالنسبية - للعراتم -الفى. قتطوى .على .مفيامن "بادن: الذولة ذاو ياية 
مصلحة عامة اق ل قير انعد اهذار | السلحها فى فناية مها بخقة 
شخصية »؛ وهى العلاقة التى تربط بينها ‏ كشخص اعتبارى. ‏ وبين مال 
معنوى معين هو السلام أو الطمآئينة » ويذلك نخلص الى أن محل الحماية 
الثانونية هو المصلحة وليس المال(؟) . 


.م - 4 .2 مأآأء .زه : خطتتءاطتاهاة ,152 - 151 .م .أت .جه 1و8 
4 .و - 8 .2 ماله .زه ,و أعطتوكة 


وفى النقه المصرى الدكتور رمسيس بينام »© المقال السابق ب رقم ا ص 55 4 .ه 
855١ (0‏ ,15 6" ماله .جره ال 


(5) ويقول فى ذلك 82822812 في مؤلفه سالف الذكر س رقم 15 ص 1/8 
0 شط أخقظطعء0 قدصم عأتاعتتتة باأأأممع0 ةط 1 م 202 مغلسلق 211 
3غ .08اط 1193210926 12223 12 11013151 1 تاعغتط أعمعط ,وام 01 لالم - 


ها أتغله ع 6ه .ةذ م0غمججرة 2نا 3 بعطعصة ,6 بعصمم لل ع ١أقوع‏ تماص 
«.12626 112 3 0158ه 


وراجع فى الفقه المصرى : الدكتور عيد الفتاح الصيفى ‏ المرجع السابق - رقم !١‏ ص 6لا © 
الدكتور عادل عازر س المرجع السابق ل ص ؟5 © الدكتور مأمون محيد بيلاية ‏ جرائم 
الموظفين ضد الأرادة العامة فى ضوء المنهج الغاثى » مجلة التقانون والاتتصاد س 88 العدد 
الاول رقم ؟ ص ١7“‏ وما بعدها »© الدكتور أحيد محمد خليفة ‏ النظلرية العامة للتجريم 
رسالة دكتوراه ‏ القاهرة 5ه 15 ص 1٠١‏ وها بعدها . 

وتحجدر الاشارة آلى أسيقية الفقه الاسلامى للفته الغربى فى جعله المصلحة أسامسا للشرع 
الاسلامى ٠‏ يتقول القشاطبى فى الموافقات : « ان وضع الشرائع ائما هو 'لصالح العباد فى 
العاجل والآجل معا »# . 3 

يراجع ؛ أبو اسحق أبرأهيم بن مؤسى الشاطبى 5 الوافقات نى أصول القشريعة ‏ القاهرة 
الجزء الثانى ص ١‏ وما بعدها ؛ وفى نفس المعنى ؛ ابن القيم : أاعلام الموتعين ‏ القاهرة 
سسنة ١5856‏ »الجزء الثالث ص ١‏ »4 ويفيض الامام الفزالى فى تفصيل ذلك فيقول ؛ « أن 
المصلحة هى فى الاصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة »6 ولمسنا نعثى به ب أي بمقهوم 
المصلحة ‏ ذلك 4 قان جلب المندعة ودفع المشرة مقاصة الخلق 62٠0‏ وتحصيل الخلق فى صلاح 
متاصدهم »© لكنا نعلى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع © ومقصود الشرع من الخلق 
خمسلة 5 وهو أن يحفظ عليهم- دينهم ونفسهم وعتلهم ونسلهم' ومالهم © فكل مأ يتضمن حفظ 
هذه الاصول الخمسسة فهو مصلحة © وكل با-ءيفوت هذه الاصول فهو مفسسدة ودنعها مصلحة » . 
يراجع _- أبقى حامك محيد الغرّالى المستصفى فى علم الاصول ب سين 5-6 الجزء 
الأول د صن 16 .اا ادال 


4 


ةمه 


هل تعتبر المصلحة ركنا فى الجريمة ؟ 


احتم'عية ©» فهل يمكن الوقوف عند هذا الجد والتعويل عليها. وحدها فى 
رسم سياسة جنائية تجعل منها ركنا فى الجريمة » بحيث اذا انتفتٍ 
الضلحة انيار مثازها ؟ وبعارة أخزى هل ممكن العذول عن المنيخ القبكلن 
فى قانون العقوبات » الى المنهج الغائى كما يقول بذلك فون ليست والقول 
تبعا لذلك ان الجريمة لم تعد خرقا لقاعدة قانونية وانما هى أضرار 
صلحة يحيتها القالون )١[‏ ؟ 


ذهب نفر فى الفقه المصرى!(؟) الى تأييد نظرية هون ليست فى نيذ الشسكلية 
العتيقة(؟) التى تخفى الحقيقة عن الأنظار وتسلط الاضواء على القاعدة 
القائونية »© وتسدل السستار على المصلحة المحمية © مقررا أنه لا يكنى 
لمساعلة المقهم أن يكون الفعل الذي أتاه مخالفا لنص عقابى » يل يجب أن 
ينطوى على اهدار لمصلحة محمية » أى إن المصلحة ركن فى الجريمة؟) 
بحيث اذا انعدمت أو بلغت من التفاهة درجة كييرة »© انتفى الوحود 
الثانونى للجريمة لتخلف أحد أركانها وهو المصلحة(؛) ©» ويستند فى ذلك 
أو الحجج الآتيبة(ه) : 


قدلا : أن المفقه فى كل من المانيا وايطاليا قد عالج هذا الموضوع تحت 
عئوان عدم المشروعية الموضوعية 16]6178ط05 5اقه01 سطع غصفنءا1 التى 
تعئى المساس بمصلحة محمية » وهى تختلف بذلك عن عذم المشرواعية 
الشكلية 20551818 التى تعنى الاصطدام بنص تجريمى . 


ثانيا : ان المشرع الجنائى قد جاء ببعض النظم الموضوعية والاجرائية 
التى لا يمكن تفسيرها آلا بالاستعانة بفكرة المصلحة كركن فى الجريمة : 
فأسب'ب الاباحة .تنتج آثرها للعدم مساس الفعل المرتكب بمصلحة محمية 
لى لتخلف ركن المصلحة ؛ كما أن التصرف فى الدعوى الجنائية بالحفظ 


115 من أنصار المنهج الغائى فى مصر : الدكتور بأمون سلابة  المقال السابق ب ص‎ )١١ 
ْ . وما بعدها © وفى ايطاليا‎ 
ر© 626181 عوط ,26281 م0116 01 ع1شنتسوقة : (معقمععديوةه1) ,بلأعد تام اممف‎ 
.نالك .ره ,8286101 بعءة ه 19 .م ,1960 مسقائتة‎ 2. 60 

(5) الدكتور ثروت أنيس ‏ المقال السابق ا ص 88# ل 766 . 

9) ونحن لا نتردد ب بدورنا ‏ فى يذ المنهج الشكلى واعتناق المذهب الشائى فى تفسير 
النصوص القانونية » وتحليل المصلحة على النحو المتقدم انها ينصح عن تأييدنا لهذا المنبج 
الاخير » ولكنا لا نتطرف الى حد اعتبار المصلحة ركنا جديدا فى الجريية . ٠‏ 
مثلا هى واقعة الاختلاس بينها تتيثل حكبة التجريم فى حفظ المال 5 

(ه) الدكتور ثروت أنيس ‏ التال السايق # ص 119؟ ٠‏ ويضرب مثالا على ذلك. يشادبة 
أكلت كسرة خبز اخلسة من ورأء سيدها » وهى واقعة يتوافر بها التموذج التشريعى للجريبة 
الذى هو اختلاس منقول مملوك للغير » بينما تعد الواقعة من التفاهة بحيث يمكن القول انها 


سم 5417 سين 


3 بالامن غالألاةؤخه لاثامة الدموى انهسا يكون ب فى الغالب.. سكين 
الع ُ أم على 'الأقل لتفناهة المصلحة التى حدثه المساس بها( . 

3 تلق ان تشريّعات. - للدول الاشتر تراكية الوط صو عات لذ عراءة 
فى ضدر كو أنيئها ' العق'بية 4 هن ذلك مثلا -المادة الثللثة من. قائثون عقويات 
حمهورية ألمائيا الديمقراطية الصادر ف 15 يئاير سستئة إبإركةز ») والتى 
تقضى دائتفاع الوائعة الاجرامية ولو كان سسلوك الفاعل مطابقا للنموذح 

التشريعيٌ متئ: “كانت آثار .الفعل على .حقوق'١‏ ومصالح رالموؤاطنئن ا 
ا غيز 'هامة: م 0 حجان" أعشان- هذا - السلوك مخالفة أو .جريمة تأديبية . 


هما 1 0 أضافة أضهاةات جديدة. 3 ل 


والحق أن هذا الراى لا-يمكن التسليم به » فهو يصصر عن مقدمة قال 
بها الفقيه الالمانى خلتسل 577616261 تتلخص فى حصر أركان الجريية قى 
ركن وأحد . .هو » 00 ٠الفعل.‏ - الغائى 0 الذى يتيم 2 نطاق عدم مشزوعيته تمدى 
الصلحة . التى بهؤدرها 4 نحيث اذا أنعدمت هذه الاخيرة انتفت _عنه صقة 
الللبعر ويا 


من الحجج الثى يستئد اليها مان تفنيدها ليس بعسير » وذلك على 
00 


ملعا : أن القول بأنه لا - لانعقاد مسمئولية الجانى مجرد 0 
اذا اتعدمث 80 أضؤليت ‏ هذه الاخيرة ائتفى الشحوة الكانونى الغريية هو 
قول غين صإيب . لآن الاصطدام بنص تجريمى يفترض عدوانا على مصلحة 
كفلها. القانون. بحمايته(؟) . والقول بغير ذلك يعنثى وجود نصوص تجريمية 
لا تحمى مصالح معينة » وهى عبث ينبغى-آن ينزه الشارع 'عنه-؛ فضلا 


لق يميل الدكتور مأمون سسلاية فى مؤلفه عن « الاجراءات الجئائية فى التشريع المصرى » 
الطبعة الثائية ‏ القاهرة سنة 15# ا ص 540١‏ هامشن 418 هن لإؤغ 7 هذا الرأى 
قَ تأسيس أمن . الحقظ ؤالامر بألا”'وجه لاقتابة الدعوى على أساس انتفاء ركن هدم ااشروعية 
الشكلى والموضوعى.معا , 'راجع كَذْلك مقالته سالئة الذكر ‏ هن 5؟| أهابيكن ١‏ . 

(؟) الذكتور عبد الفتاح الصيفى الأمرجع السابق ‏ ص 169 هامش. ؟1 4 الدكتور مأمون 
سلامة” أ النظرية الغائة للسلوك فى القانون الجنائى ‏ المجلة الجئائية الثومية سئة 1555 
ب العدد الاورل ‏ ص ٠ ١١5‏ وينسر هذا النقيه الايطالى 00846840© في مؤلنه : 

8 سد اسطد 0ه 061 عمصد موعت 06114 وتقبط8 ماله 0 م1 
.585 2012 80 .م مس 
بقوله “أن سفشى النته الالماني مثل متسجر' 280]25587 قد استعمل المال التاثوتى 
على أنه مرادفٍ للف 3 ؛ ومرادب كذلك للغرض من القاعدة الحنائية 
١‏ 00 2011 18 وزرممه 

2 الدكتور نأمون سلاية لم جرائم الموظفين المقال شالف الذكر ب. صني 1# © الدكنورة * 
فوزية عبد الستار : عدم المشروغية فى القانون الجنائى . مجلة القانون والاتتصاد س س 21 
ص 201 وما بعدها . 


اع ده 


عن مخالئته لما يقول به فون ليست نفسه من أن « جوهر القانون انما 
يتمثل فى حمايته ‏ بصفة عامة ‏ لمصالمح انسائية(١)‏ » © واذا كان سائغا 
وجود مصالح لم يسدل عليها القانون حمايته الجنائية ‏ بأن لم يقرر نصا 
يجرم المساس بها غليس من السائغ أن ينبرى المشرع لصيافة نص 
معبين دون أن تحدوه فى ذلك فائدة محدده تتمثل فى حماية مصلحة انسائية 
مشروعة() . 


ثانيا : أن القول بأآن الفقه فى كل من المانيا وايطاليا قد تبنى هذا الراى 
بمعالحته لفكرة عدم المشروعية الموضوعية هو قول بدوره محل نظر ؛ لان 
عدم المشروعية بصفة عامة ليس الا تعارضا بين سلوك الجانى وبين تكليف 
تضمئته قاعده قانونيعة محرمة(؟) ©» فضلا عن كونها محرد صفة تلحق 
بالسلوك الانسائى لتسبغ عليه هذا الوصف © وسواء كانت موضوعية 
آو تسكلية فهى بعيدة عن فكرة المصلحة » وحتى على فرض التلازم بينها 
فان المصلحة باعتبارها حكمة التجريم لا تدخل فى تكوين الحكم المقيمى على 
سلوك انسائى معين © أى على اعتباره حريمة أن توافرت أركائها . 


ثالثا : أن تأسيس نظام الحفظ لعدم الاهمية وأسباب الاباحة على 
انتفاء ركن المصلحة هو بدوره غير صائب © وقد استشهد صاحب هذا 
الرأى بالحفظ لعدم الاهمية وهو يقصد الاشارة الى الأمر بأن لا وجه لاقامة 
الدعوى نا2020-116 تال ع#عصقصططه0108 ومع ذلك فكلاهما من معالم السلطة 
التفديرية التى منحها الشارع ثلنياية المامة( )4‏ أو لسلطة التحقيق 
بالمعنى الواسسع ‏ والمقصود بالآول هو ذاك القرار الذى تصدره النيابة 


)م 6118تنهب 650115117621 .2001111118 6 بع«مقمصعخ طذ مغاغأعنة 1ع وتمعووةي1 
1ه .زه ع ودع دمن 81 016860 ,تسقصن زموهمهام1 لاع ومهتدطن أن 
5 20166 24 .2 
[ف4 ,0 .م ع ماله .مه : ماأمعغامه0 
إفرة) الدكتور عيث الفتاح الصيفى هب المرجع السابق مه هن 1٠٠١‏ اء وهو يرى أن لبعدم 
المشروعة مدلولا واحدا فى كافة فروع القانون © فيا هو غير مشروع فى قائون العقوبات ينبغى 
أن يكون كذلك فى سائر فروع القانون . ولسنا من هذا الرأى : فثبة تصرفات تكون مشروعة 
فى نطاق قانلون آخر غير قانون العقوبات  ©62058-86981‏ بينما لا تكون كذلك فى نطاق 
قانون العتوباتك 6 مثال ذلك 5 العقد ؛ مهو تصرففا قائونى مشروع فى نطاق هروع القانون 
الاخرى كالقانون المدئى والتجارى والادارى ©» ومع ذلك فهو يكون غير مشروم »4 بل قسد 
يكون بذاته الركن المادى فى بعض الجرائم » كجريبة الاعتياد على الاقراض يالريا الفاحش 
02 06111 
راجع : ققنامن) ل 62816م 856 21ج جه صمناقء2111نن 18 26 : (6عقسة) ومممعط 
.55 .م ,1969 بعظقه0 عن لك هجهنم 6 
ونزيد على ما جاء بالمتن أن فكرة عدم المشروعية الموصوغية محل خلاف فى ألفقه ©» وأن 
جائبا كبرا يرفض الآخذ بها منفصلة عن جانبها الشكلى .. راجع فى تفصيل ذلك الدكتورة 
آمال عبد الرحيم عثبان م النيوذج القانونى للجريبة س مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 
سن 15 العدد الاول ب يتاير 151/78 ص لمر؟؟ ., 
() -244 14 عتلو 018456110 «أمتنامم 16 1ه غنطقة8 عند : «منتروع ,17 عق ,زلا 
-12166188 288م005) 1166 كنة 12656256م أتموجمع - عتاطوط مجعواقتم 
خفذ 1816 - 1964 83876 خآ له تتطعة 6591م غأممل نت أحدمك 
ّْ ,6 .م ل 1964 ونهقة ل 11530 7951 


جسم 544 سس 


العامة يوصفها سلطة استدلال لا سلطة تحقيق أممتقادا الى عدم 
الملاعمة فى رفع الدعوى © وهو لا يتمتع بأدنى حجية ويحوز العدول عته 
دون التقيد يوقت تت أو بسبب محدد ‏ الا ما تعلق يمدة سر قوط الدعوى 
العمومية(١) ‏ أما الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى قتصدره التيابة العامة 
أو تشمار الاحالة ‏ باعتبارها سلطة تحتيق 00 اذا ما رلت عدم مباشرة 
الدعوى الجنائية بعد سبق تحريكها عن طريق ما لتخق فيها من اجراءات() 
ويكون ذلك أسمتئادا الى أسبياب قانونية أو موضوعية 4 ومن ثم فهو يحونز 
حجية نسبية نظرا لاحتمال الغائه أو الطعن فيه(» . وى كلتا الحالتينه 
أنه لا جدوى من تحريك الدموى قبله لاى سبب كان قهى تقرر ذلك دون 
معينة 4 يل أن ذلك ايرجع الى 'اعتبارات عليا صل جالسياسة الجناكية 
بانتفاء الصلدة ؛ قالرد عل ذلك آثنا بصدد حاله أمشفية بعد 
التوسع فى تفسيرها ات سان 0 حير وي 
ضمن الأركان العامة للجريمة آنا عن أمسفياليه الاماحة غهى تفتر, 

ارتكاب فعل مطابق لنموذج اجرامى معين ؛ اى فعل غير مشروع » وتتكفل 
لم هذه الصفة ا عنه ورده الى أصله من المشروعية؟) ©» ويكون 
ذلك فى حالتين : : الأولى : اذا انتفت الحاجة الى حملية اللصلحة كما هو 
أو المرخص له بممارستها » اذ لا تقوم بفعله جريمة ما » وآلثانية اذا 
رجح الشرع مصلحة على أخرى ؛ وأحاط الأولى بحمليته 6 كما هو الحال, 
بالنسبة للدفاع الشرعى ©» حيث يضحى بمصلحة المعتدى مرجحا عليها 


(1) الدكتور أحمد فتحى سرور س أصول قانون الاجراءات الجناثية ‏ التاهرة سنة 313535 
رقم 51١8‏ هص.ى !51 وبا بعدها ©6 ثقضص 15 ابربل سنة 15748 مجموعة لحكام محكية التقض. 
س 11 رقم 1/51 ص 26١‏ © 8 يونيو سنة 19170 نفس المجموعة من 5١‏ رقم 5/5٠١‏ ص -قم 

١؟)‏ الدكتور محيود محمود مصطفى ‏ شرح قائون الاجراءات الضائية ‏ الطبعة الثامتة 
القاهمرة منة ١571‏ رقم + ص 9/!؟ »© الدكتور رؤوف عبيد ‏ ميلدىئ» الاجراءات الجتائية 
فى القانون المصرى ب الطبعة الثامنة التاهرة سئة +151 ص 881 وما بيعدها 4 الدكتور 
حسن صادق المرصفاوى ‏ أصول الاجراءاث الجنئائية ‏ الاسكتدرية 319214 رقم 12٠٠‏ ض 141ء 
ويلاحظ أن المادة ١7‏ من تعليمات النائب العام سسئة 19168 هد آجازت ذلك عراحة على 
الرغم من قواقن جميع العثاصر التانونية للجريمة المسسندة الى اتتهم > وذلك بالتظسى 
الى تفاهة شأتها أو تفاوت التناسب بين العقوبة والفقعل أو قداحة الثتائح الناجية عن 
المحاكية والعقابي ٠.‏ 

5 تراجع المواد ٠١5‏ ل ؟6!! من قانون الاجراءات الحنائية 4 وتتهن 11 تبرأير سنة 
8 مجموعة أحكام محكية النقض ع سن 15 رتم 18 ص ا 6 759 ديسبير سنة 15301 
نفس المجميوعة من ٠‏ رقم 9١1‏ صن 15355 68 5 ابريل ستة ./ا15 من (؟ رقم 1817 من 
4 © #8 توقمير بئة ./ا15[ سن !١؟‏ رقم ١ه؟‏ ص ه١٠١‏ © كهءل 4 ه مارس 11115 سس ؟1؟ 
رقم 31 اص 35؟اء : 

(5) الدكتور محمود محمود ان شرح تانون العقوياتك ‏ القصم العام الطيعة 
ألثامئة ‏ التاهرة 1519 رقم 8/ا ص ه7١1‏ 4 الدكتور محمود تجيعيه حصتى شرح قاتون 
العتويات ‏ القسم العام الطبعة الثالثة 159/8 رقم 158 صى 35٠‏ © الدكتور رمسيس, 
يهنام النظرية العامة للقانون الجنائى ‏ الاسكندرية .1538 رتم 12 من ١1؟‏ وما بعدهام 


سم 5586 لما 
1 الجنائية 


المصلحة لم تثر الا.فى .هذه الصورة الآخيرة من صورتى الاباحة- » وليسن 
معنى ذلك أنه لا ممشتلحة ‏ كما يقول الرأى المنتقند ‏ للهعتدى على 
الاطلاق ©» فهى قائية لاقرك فى ذلك »© غناية ما هناك أن المشرع:قد غلب 
عليها مصلخة آخرى(") »© وليسن مقبولا الانطلاق من هذه الجزكية الضئيلة 
من جزئيات قانون العقويات: للقول بوجنود ركن: جديد ‏ .يدعى ركن 
الصلمة نحيق النظرية :العامة الكريية .. + ٍ 

. رابعا : ان الاستناد- الى نص "المادة الثالثة من قانون عقويات جمهوزية 
المانيا الديمقراطية الهبادر ضنة 1958 لا يصاح فى رأينا سندا واضحا 
لهذا الراى(): 4 اذ أن هذا النص.لا يذهب. الئ حد اشستراط المصلحة ركنا 
فى الجريبة » وفى اعتقادنا أنه ليس الا تقنيئا لما يجرئ: عليه العمل فى المراحل 
المنتقد لاستبعد المجالفات من عداد الجرائم » اذ أن آثارها على حتؤق ومصالح 
المواطنين تافهة وغير هامة » :ولكنه يستدرك فلا يجد ما يحول دون اعتنار 
السلوك المخالف للقانون مخالفة أو جريمة:تأديبية , 


واخرا :دان حثل. هذه الزاي لسن من أفمافة :ان مزيمة من الي اتات 
المكفولة للأفراد فى مراحل الخصومة الجنائية » عن طريق التوسع فى الامر 
بالخنظ لعدم الاهمية أو فى أنسباب الاباحة » ذلك أن السياسة الجنائية 
الحذيكة تتطتوئى على الكثر من الشيائات نسواع.ق جاتبها الموضوغى 
أو الاجرائى 4 ويحخثشى أن يود مثل هذا الراى ألى الاعتي'د على . مقارفة 
سلوك غير مشروع يكون من تشأنه أن يسبب ضررا تاقها ما دام القانون 
لا يعتبره جريمة. »- وبذلك يتنامى الرأى المنتقد الجانب التهديدى لقانون 
العقويات , 


03 
2 
د 


)١١‏ ويتضح بن هذا أن اعتباراته السياسة العقابية هى التى تملى على الشارع مثل 
هذه المعايلة » وان شئنا الدقة فهى الحصلحة العليا للمجتيع : فالجريمة قائمة من الناحية 
الواقعية ولكنها ليست كذلك فى نظر الشارع الذى ينئلك وحده سلطة المغايرة فى صيانة 
المصالح الخاصة ٠.‏ 

(1) من الملاحظ فى تشريعات الدول الاشتراكية الحديثة أنها؛ تورد نصا ممائلا للنص الالمائى” © 
يقرر عدم قيام الجريمة © غعلى الرعم من توافر أركانها كما حددها القانون قهو لا يسآل اتجائى 
اذا كان الخرر أو الحطر الاجتماعى الناشىء عنها ثبل القيية ©» وتعترقء هذه التشريعات 
بتكامل الجريمة من التاحية القانونية »> ولو كانت تمتبر المصلحة ركنا فيها لما تسصورت 
للجريمة وجودا قانونيا » راجع على سسبيل المثال المادة 6/؟ من 'قاتون العقوباته اليوغسلافى 
الصادر ستة ١م5١‏ 24 والمادة //؟ من القانون السوفيتى الصادر سنة .193 64 والمادة 
؟/؟ من القانون التشميكى الصادر سئنة 151١‏ 4 ومن فئاحية أخرى نقد تجقبي أحدث التشريعات 
الجنائية الاشتراكية الاثشارة الى هذه ألفكرة » ونقصد بذلك قانون عقوياتك جيهورية رومائيا 
الصادر فى ١١‏ يونيو سيئة 1518 مواد ١!/‏ وما بعدها وهو لاحق على القاتون الالمائى 
الوارد فى المتن ,م ١‏ 1 


5450 لعا 


المحث الثانى 
دور المصلحة فى قانون العقوبات 

لا تمهيد : 

نظرا لحتمية التلازم دين الكانون والمجتمع » باعتيار أن الأول هو الذى 
يحكم سير الحياة فى الثنى ويمدها بالضوابط الكفيلة برسم حدود الانشطة 
الخاصة ل يكافة أعضائه 4 فقد وجب اعتباره مظهرا من مظاهر الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للجماعة وليس مجرد مظهر من مكاهن 
سلطان الدولة عليها(١ا)‏ . وتفريعا على ذلك فقد وجب أيضا ألا تقكف 
وظيفته عند حد كنفالة الحماية للمصالح الجحماعية والقفردية »4 بل يحب 5 
يجاوز الأمر ذلك الى العمل على تطويرها فى نطاق الاهداف المنوطة بها 
بقية الوصول الى حماية: المصالم الحتيفية لها © ثم تطوير.مقيوم يلك 
الحماقة بها يخاسب وتطور الحياة فى المحمع. . 

واذا كانت هذه هى وظيفة القانون بصفة عامة فى العصر الحديث » 
مان قانون العقوبات يضطلع مثها بالقسط الوفير سواء فى مرحلة التتنين 


أو التطبيق © وقى كلتا المرحلتين يبرز الدور الكير لفكرة اللصلحة كما 


لم فى مرحقة [١‏ لتقنين : 


تتدرج عور الحماية الكذئونية للمصالح الاجتماعية 6 حتى اذا ا يلغت 
تلك الآخيرة قى نظر الشارع مكانة عليا أسدل عليها ستار الحماية الجنائية 


يحيث يعد المساسن بها معلا غير مشروع »© أى جريية د يستحق فاعلها عقوبة 
محددة » وهو ق هذا الشأن نح يستعين بفكرة 8 الصلحة »© فى اهدة 
أمور متها : 


أولا : انتقاء المصلحة محل الحمتية : 


يستهدف الشارع الجنائى ‏ عبر التاريخ الانسانى الطويل ‏ حماية 
المصائح الاجتماعية الغالبة ») من جل 5-8 ئرأه يحمى مصالح العشيرة 

فى المجتمع اليدائى © وتات السادة فى مجتمع العبيد »4 ثم مصالصس الكهنوت 
والنبلاء قى عهد الاقطاع »؛ فمصالح الدين والملك وأدل عند ملوك الحق 
الآتلهى المتدسس(؟) . 


ويضيق تطاق هذا البحث عن تتبع ذاك التطور قبل اتدلاع الشورة 
الفرئسية » وتكتفى بالاشارة الى أن محاور التجريم لدى ملوك الحق الآلهى 

(1) يراجع فى بيان العلاقة بين القائثون والسلطة العامة رسالة الدكتور أحيد محمد 
خلينة سالقة القكر ‏ ص »6 وما بعدها . 


والدكتور أحيد محيت خلفة عه المرجع السايق ع هن 4 وما معدما - 


2/ 


كانت تتركز فى ثلاتة(ا) : جرائم ألذات الالهية لنصرة الدين والله تدعيما 
لسلطة التاج » ثم جرائم الذات .الملكية لحماية قسخص الملك وأسرته 
وحكومته » ثم جرآتم الأشخاص والأموال لصيانة الروح والمال ومن ورائهما 
طيقة الملاك ©» واستطاعت البرجوازية تقويض سسمطوة الاقطاع وسلطان 
الللوك © ثم الترويج للنظرية المادية والمساواة المطلقة » وظهر ذلك واضحا 
فى قانون عقوبات الثورة الصادر سنة 11/41١‏ مسحلا حرية العقيدة وماتبع 
ذلك من الغاء حراتئم الذات الآلهية » ثم المساواة بين الناس فى التجريم والعقاب 
وما تمع ذلك من توقيع عقوبة واحدة على شخصين رتكبا نفس الجريمة 
مهما كان الاختلاق بين كل منهما؟) . ثم تمكنت اليورجوازية بعد ذلك من 
السيطرة على مقاليد الآمور © واحتواء نابليون » الذى آصدر قانونا جديدا 
للعقوبات سسنة .إلم1 معبرا عن رغبة حاكم مستيد فى حفظ النظام © 
ومشضيئة'طيقة مالكة فى حفظ المال » وما ترتب على ذلك من تفشى القسوة 
والنزوع الى الدفاع عن المجتمع البرجوازى بأاساليب الزجر والتنكيل؟) : 
وهكذا يكشف تطور التشريع العقابى فى فرتسا الثورة عن زوال الجرائم 
آلذات الالهية ©» وآلدات اللكية ؛ لزوال سسلطائهما »© ويقى التركيز على 
جرائم الاعتداء على الآش خاص والاموال بالقدر الذى يحقق مصالح 
إلرأسمالية الحاكمة . ١‏ : 


ويختلف الأمر تمأما ق التشريعات الجنائية الاأشتراكية.» اذ هى وفقا للمنهج 
اللعلمى الذى يريط بين القانون والمجتمع ‏ تحكم سسيير الحياة فى مجتمع 
التدحة نظرا لتموقها العددى من ناحية 6 واعترافا بدورها الفعال ف 
العصور الخوالى متك مدع الخليقة الى. العصر الحديث من ناحية ثالثة » 
من أجل كل هذا نجد التشريعات الاشتراكية الحديثة تجعل شاغلها الأول 
حماية المجتمع الاشتراكى متمثيلا فى حماية الطبقة العاملة © والاقتصاد 


)١(‏ رأجع ى « المحئور الفلسنية للتجريم ) بصئة عامة ‏ رسالة الدكتور أحمد خليفة ل 
حالقة الذكر مص ١65‏ وما يعدها ©» وكذلك الدكتور رمسيس بينام نظرية التجريم ‏ سالفة 
للذكر اص 80 وما يحعدها . 

4 2620 102016 32 عننول1طهوطظ اع 1560116 6لنهة ‏ : (قفصعظ) لمدععمون 

86216 ر عه 2ه 156 .م 50 .2 1918 وانتدع ,1 .] رصه60166 ع3 رز ومتدعصطة82 

قذلعه2 -- تعستستك نامسق ع0 5156 : (قعلسهق) دلولا" أه (عمع10) 

-601) «معفهفووأعبلا نآ (ناماقة)) لتسولاءة5 رهد اع 13 .جم ,6 .2 ,196 , 

: 55 أ 51 مع 0 .5 ,1942 15ئهه2 ,1 .ع ح [اقتتقصقت أهدة2 غزم17 : (ومع 

أ لمدة2 تقوعططظا ع0 2366م : (سصومكل) اعاهدةء2 غه (ععمرمة12) ناعمده18 

55 2ع 94 .م ,33 .5 1 .5 ,1970 قسسمم ,عتعه[مستصاعه ع3 
: (؟) وترتب على ثلك تقليظ العقاب بالنسبة للطبقات الكادحة امعائا فى قهر الضعقاء والفقراء 
لات مصلحتهم لم تكن غائية الى الحد الذى يظلها يلواء الحماية الجنائية © قالسرقة ان أرتكبها 
شخص عادى يعاقبي يالحيمى الذى يمكن أن يصل الى خيس سئوات © أما أن كان مرتكيها 
من أيناء الطبقة العامئة ككدم المنازل والعمال الاجراء فقد أضحت حناية عقويتها السجن 
#لى عثر ستوات 48 ويناء عليه فان اختلست خادمة كسرة خيز من وراء سيدها جاز أن يلقى 
يها عشر سنوات قى غياهب. السجون « حتى تتعلم أن الموت جوعا أفضل من التطلع الى 

؟لنتات المتساقط من موائد السادة ». !! + رار 
راجع : متالة العكتور ثروت أتيسى سالفة الذكر ‏ رقم 47 ص 7هللا ٠‏ 


2-58 


شتراكى »© وملكية وسماثل الانتاج(١)‏ .. الخ . أما فى مصر فيان تانون 
0 الصادر سنة وخرة ها 5 معمولا به ٠‏ وهوق للا يضم نصوصا من ' 
هذا القبيل » ومع ذلك فقد اهتم الشارع ‏ فيما بعد وق-قوانين خاصة 
بخماية النقشاط ,الاتتصادى © وعكف الفقه الحديث على تناولها بالبحث 
والتأصيل) 


: وضع الضابط الموضوعى للتقسيمات العامة للجرائم : 


ينهمضشس الشارع بهذه المهمة الشاقة وهو بصدد وضع النصوص المتعلقة 
بالتسم الخاص »© كما هو الحال بالنسبة ارحلة انتقاء المصلحة محل 
الحمابةٌ ؛ فنراه يتخير مصلحة معينة ذات أهمية احتماعية واضحة ») معتبرا 
الملساس بها حريمة تحرك المسئؤلية الجنائية لغفاعلها »© .ثم. نرراه. ب .فى 
نطاق تلك المصلحة ‏ يتصور طرقا عديدة للمساسن بها حسب الصورة 
اللتى يقخذها المركن المادى أو المعنوى .فى الجريمة © ومثال الأولى الجرائم 
الواقعة على الأموال كالسرقة والنصب وخيانة الامبانة » أذ تشترك ثلاثتها 
فى وحدة المصلحة المعتدى عليها.وهى مال الغير © ولكنها تختلفه فيما بينها 
وفقا للصورة التى يتخذها الركن المادى فى كل جريمة » ومثال الثانية جريمة 
القتل » اذ هى تتمثل فى سلب انسان حق الحياة وهو جوهر الركن 
المادى »4 أما من حيث ركنها .المعنوى فهى قد تكون عمدية أو غير عمدية 
أو متعدية القصد © وق الحالتين يستهدى .المشرع سسلد وان لم يفعل فقد ١‏ 
وحن ذلك دان الفقه ب بوجهدة الصاحة بحل الحياية ) مغية اسكخالاطن 
الأركان والعناصر المشتركة بين الصور المختلفة للمساس بتلك المصلحة » وذلك. 
قبل أن يتصدى لتحديد نطاق كل جريمة على حدة(؟) . 1 


ذ'لثا : تحديد نطاق كل حريمة على حدة : 


اذا ما فرغ الشارع من تحديد الهيكل العام أو النظرية العامة “للقسم 
الخاص من قائون العقوبات » وجب 6 5-0 يتطرق الى 
ا و ال امار و 
كذلك فى عنصر أو أكثر » وى هذه الحالة يتصدى لابراد نصوص 
أخرى أكثر تفصيلا وفقا لوجهة ة النظر التى يعتئقها 4 واد ضريتا قلئ ذلك 


)١١“‏ راجع على سبيل المثال 5 المواد 1١84‏ ؟5؟1 من ثائون العقوبات البلغارى الصادر 
سنة [ه9| »4 والمواد ه١لهم5١1‏ » 5681١‏ أ من القانون اليوغسلانى الصادر سنة 
5615| ؛ والمواد كلم ا.١‏ > 1159195 من القائون السوفيتى الصادر سنة .98! »6 والواد 
14-["7! من القائون التشديكى الصادر سسئة 1951 4 والمواد ؟؟سه؟؟ من.قائثون عتوبات 
جنيورية أرو, الجا الستادن إيلنة 13808 وتوا اد 3 1) يونا يغدها مق عازرن 'العتويات الجرائري 
الصادر سمئة 1555 , 

() راجع في ذلك مؤلفب أستائنا العميد الدكتور محيود محمود 0 ؛ الجرائم الاتتصادية 
فى التقائنون المثكارن, ‏ الجزء الاول © القاهرة سئة “1359 ركم 11 ص 7؟ وما بعدها , 

[؟) فى هذا المعنى : الدكتور مأمون سلامة س جرائم الموظفين © ص 1978 1836. 


ل تسا 


من قبل مثالين خاصين بيجرائم الاعتداء على المال والحياة »؛ ونضيف 
هنا مثالا ثالثا يتعلق بجرائم الموظفين ضد الادارة المعامة(١)‏ كالرشضوة 
والاختلاس والحصول على ربج من الأعمال الوظيفية ©» فعلى الرغم من 
وحدة المسلحة العامة التى اقتضت تجريم هذه الصور المختلفة للسلوك 
وهى حياية السير الطبيعى للادارة العامة © وعلى الرغم من اتشتراكها 
فى بعض العناصر المكوتة لكل منها كصفة الجانى مثلا » الا أن كلا منها 
ينفرد يمصلحة أكثر تخصيصا تكفل اللنص الخاص بحمايتها : فالنص الخاص 
بالرشوة يستهدف حماية مصلحة. معينة هى حظر الاتجار بالوظيفة العامة 
وانزالها منزلة السلعة ؛ وذاك الخاص بالاختلاس يستهدف صيائة المال 
العام وهكذا. . ٠‏ 


رابعا : تعدد أوجه الحماية لمصلحة واحدة : 


قد يضطر الشارع الى تعداد أوجه الحماية لذات المصلحة 4 ولايكب+ 
أن يفهم ذلك على أنه تكرار من جانيه » بل أنه يكون ‏ فى.ذلك مدفوعا 
بوجهات نظر متعددة تستوجب تعدد. النصوص » ويتخذ هذا التعدد احدى 
ضبو رين . : | 


الأولى : وفيها تظفر المصلحة بالحمايةٍ بأكثر من نص من نصوص 
التجريم » بحيث يتكفل كل منها بحماية مصلحة جزئية تدخل.فى نطاق 
المصلحة الكلية محل الحماية الأصلية »2 وقد ضربنا على ذلك - من قبل س 
مثالين يتعلقان يجرائم الاعتداء على المال والحياة . 


يربط بينها رابط معين(؟) »© مثال ذلك جريمة التعدى على موظف عام آثناء 
تأدية وظينته(؟) © إذ ينطوى هذا _التعدى على مساس بمصلحتين : الاأولى 
هى سااية جسسم الائنسسان أو شرغهه أو اعتباره حسصسب صورة الإعتداء » 
أما الثانية فتتمثل ف حماية الوظيفة العاية وما يستتيع ذلك من ضرورة 
حماية من يتولون أمر القيام بها » وعلى القاضى ‏ حينئذ ‏ أن يرجح 
أو يسوى بينهما وفقا لما يراه صوابا . 


- فى مرحلة التطبيق : 


تلعب فكرة ( المصلحة » دورا هاما كذلك ‏ فى مرحلة تطبيق قانون 
العقوبات » اذ يستعين بها القاضى والفقيه فى تفسير نص معين » كما أنها 


. 18118 الدكتور مأمون تسلامة ل جرائم الموظفين سالف الذكر ص‎ )١( 

(؟) جرسييئى ‏ المرجع السابق ند ج ؟ اص ؟.؟ . 

9) راجع المواد ؟؟| 4 ١11 4 ١185‏ © 18 من قائون العثوبات © ونقضى ام مارسسن 
سئة 1555 مجموعة أحكام محكية النقض ل سن ٠٠‏ رقم +91 ص 14 © نقض لم مارمسس 
سئة 1971 تفسى المجموعة سن ؟؟ رقم 5ه ص 115 ؛ نقض م مايو سئة 199/7 نفس المجموعة 
سس 59 رقم لم4| ص ٠861‏ : 1 5 


0 +56 #إمسور ل 


تلم" معياراآ ضمائبا. لكشم بعضص المشاكل القانونيّة «العاية_.كتاك الخاصية 
بالتقرقة بون أركان الجتريمة وظروقها . 4 إوبالكتركية بع التدييد المعذوى 
النحو ]لان 


أؤلا ': تفسم ل 


اققاتب: ٠‏ القورة ل وق 0 الفقه 5-0 "وما ترتب 1 ذلك من 
شيادة الروج للرمة سيادت إفكرة - الفدن لص الحقانى واتحصر 


ذلك وحبا, عليه الع ب بالادائة 0 ا ا 8 ا 3 0 


لعف هذا النظلا م من تيد السللة الاش إلى الح الذى عجره ,تماما عن 
قَْ 59 اكتف ومن الجدائية ؛ فضلا ع 0 قَّ تقديس :العمل الفردى 
الى الحد' الذئ. يصيب المتلكة العاية بأبلج: الضرز(؟] ولم يكن سنائغا 

ن يطول رعمر هذا النظام ؛ فقد كفت التجارب عن سوآته ؛ ' وتعالت 
0 منادية بالعدول 1 ثم التزام الدقة ى' تفسير النص الجنائى » 
بحيث يكشبف التسر عن قسيد الفبارع دون تيم أو تسييق ١‏ بمعنى أن 
يستهدف البخثك. عن الغرض "الحقيقى للنص »*ناذا ما توصل اليه © 'وجب 
اكرار التفشير الذى يتكفل بتحقيقه(؟) ٠‏ وقد ساهم التطور اللاحق الفكر 
الجنائئ منذ عتقد المدرسة التقليدية الحديثة 0 فقه الدفاع الاجتماعى 
المعاصر 2 تدعوم هذا المبدا وتطويرة ١ ٠‏ 


كائو ١‏ ست لون إن اصحطلاح 0 6 0 من النص الجنائى 


: ويققل فى ذلك بيكاريا‎ )١١ 
مااع عم 0م5111 دن 0 021 23:6 عبع3ة أو 0611661 نوه جه‎ : ٍ 
15 ع1هنتفموع 668 18 6838656 0676 1026هع2138‎ : 18 1 171 
.53ناغناه005286 18 رز عمم16 8118 ,مم © عوعمكدم‎ 18. 1156218 0 18 268 
لامع 6 علق قلاعه7 ه مننعثاومه ه51 عم ل0نأع 11. مونو‎ 
(تووة0) وتتمععء8 «جووده اعم مس لاع 2 19 قتادرة أق ,تمتمتعه11أع‎ : 1 
.م 197 مالغتجرة0 4 2511310 60151056 72 ,عصعم ع11ه6ة ,مامه‎ 18. 
العلهظة5 101 18 ع0 عدم لقعم نم فصا 26 : (للتطغه5 مهستطفة) مصدعة تاورلق‎  )( 
هم عقنسة 116 .2058530 181 «تامصقناو لخ عتتجومط‎ 518265186 
263 كع‎ 58. 
راجع كذلك مقالة الدكتور جلال ثروت بمنوان : «مشكلة المنهج 5 قانون العتوبات 6 محلة‎ - 
3 1 الحتوق سس 17 العددان الآأول و الثاني ص‎ 
ام 0 ,294 .2 .0 : قصصع8 ومطق.‎ 8 
والدكتور ريسيس يهئام © النظرية العامة للقانون الجئائى . الامسكندرية سسنة م195‎ 
من 19اد.‎ 


شك الم الك 


الأخيرة(١)‏ » آما وقد ساهم المفقه ‏ على ما أسلفئا فى المبحث السابق 57 
فى القاء الضوء على تلك الاخيرة فقد وجب ان نستخلص أن فكرة التفسير 
الغائى هع س لوس عممتسماع :دعصا التى تعول على الغرض. من التم 
لا تعدو أن تكون اترارآا لفكرة المصلحة قَ نطاق التفمسير 4 ومؤدى هذا 
الاترار أن يبحث القاضى عن الحكية من المنص حتى اذا ما استيائنت له 
فقد وجب عليه أن يدلى بتفسير يكفل تحقيقها » أى تحقيق المصلحة(') 
دون أن يعد مسلكه هذا منطويا على خرق بدا شرعية الجرائم والعقوبات 
.. ولايضاح تلك الحقيقة نضرب المثالين الآتيين : 


المثال الآول : فى حريمة الاذى : تنص الادة .؟؟ عقوبات على تجريم 
المواد الضارة 6 أى أن حكمة التجريم - وهى المصلحة محل الحماية ‏ 
هى « حهاية سلامة الجسم »© أما علته كتتمثل في المساسى المادى بتلك 
المصلحة . وقد كشف التطبيق العميلى عن قصور هده الصور الثلاثة 
عن كفالة الحهاية الشاملة لسلامة الجسم » اذ من الممكن تصور الاعتداء عليه 
بسواها 9 كتعريض المجنى عليه لأضعة حارقة 4 أو الالقاء فهك عاريا ف 
غرفة باردة تصيبه بالتهاب فى أحد اعضاء او اجهزة جسمه » أو الجمع بينه وبين 
شخص مريض بيبرض معد فى مكان واحد بغية نقل العدوى اليه »© وكان 
على الفقه والقضاء أن يختارا احد حلول ثلاثة : أما اقتصاء هذه الحالات 
المستحدثة بعيدا عن نصوص الاذى أخذا بالتفسير الضيق لبد الشرعية 
وما ينطوى عليه ذلك من اهدار صريح لبعش جوائب الحق فى سلامة 
الراهن لكفالة الحماية الواجية لتلك المصلحة »6 وأما أعطاء هذه الصسور 
التشريعية الثلاثة تفسيرا غائيا يربط بينها وبين حكمة التجريم بحيث ينصرففه 
الى كافة صور المساس بسلامة الجسم() . 


6١١)يرى‏ الدكتور رمسيس بهنام فى مقاله السابق صى ١ه‏ أن المصلحة هى باعك الارادة 
الى السلوك ©» وآن الغرش من الارادة هو تحقيق هذه المصلحة بالفعل 4 فليست المصلحة 
الا صورة ذهئية للغرض تيثله فى المخيلة قبل أن يتوافر فى الحقيقة » ومن ثم كان الفاصل 
بينئها وبين الغرضش هو الفاصل بين تصور الشىء وبين تحتيقه بالنعل ... ان المصلحة هى 
باعث الاأرادة » أما المغرض فهو هذه المصلحة بعينها وقت انتقالها من دور التصور الذهنى 
الى دور التحقق الفعلى © قبينيا ترتبط المصلحة بفكرة السلوك © يرتبط الغرض بالسلوك 
ذاته بعد تحوله من فكرة الى أمر واتع . 
(؟) راجع فى مراحل وطرق التفسير : 
006 : (قاتعتتناه"1) اعمممتقط : .وم غه 353 .م مأك .02 : قطووك تاحطةق 
4 .م 1950 216-31150جعم هكلاستماوء1 مأععقنتعسثا 061 أقملتقمو تلد 
كت 
() راجع : الدكتور محيود نجيب حسئى ‏ الحق فى سلامة الجسم ومدى الحصاية التى 
يكفلها له تانون العقوبات ‏ مجلة القانون والاقتصاد س 9؟ ص 51١05‏ وما بعدها © مؤلفنا 
فى « جرائم الاعتداء على الاشخاص »© الطبعة الثائية التاهرة 1517 رقم لا" ص 1١6‏ . 
والمراجع المشار اليها فى هامثن ١‏ من ص 1١150‏ . وقد تبه واضع مشروع قاتون العقوبات 
سئة |١956‏ الى تلك الحتيتة فنصس فى امادة ؟45 على أن 7 كل من أعتدى قتصدا على 
آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو باعطاء مواد ضارة أو بأى فمل من أفعال الايذاء يعاقب..» 
وتجدر الاشارة الى أن نصوص التقائون الفرنسى عند صدورها منذُ أكثر من ترن ونصفا كانتي 


المثال الأنى : فى جريمة السرقة : تنص المادة 19" عقوبات على أن 

مأو لاح اع رك اب عد ا ا و ب 01 
اماد المنقول لمملوك للغير » مستهدفة بذلك تحقيق مصملحة معينة ‏ 
حيث يتعذر نقله - بالطرق العاقية اين كان الي آخن دعي انتهذا 
النظر من ششسأنه التضييق. من نطاق الحماية الجنائية لمال الغير نظرا لفهبه 
الضيق لفكرة المنقول من ناحية ولمدلول الاختلاس من ناحية أخرى © وقد 
استهدى الفقه والقضاء فى هذه الجزئية » بفكرة المصلحة مقررا اعتبار 
التيار الكهربائئ مالا منقولا + أى معترفا بامكانية نقله ‏ ثم اختلاسه ‏ 
يطرق خاصة من مكان الى آخر » ومرتبا على ذلك امكانية وقنوع السرقة 
عليه(١) ٠.‏ 


ب ميائلة لنصوص قائوئئا الخالى فى وشعه الراهن !! ووقف التضاء تجاهها مفلول اليد فقفى 
بتبرئة كثيرين لان ما صدر عنهم لا بعد ضربا ولا جرحا ولا اعطاء لمادة ضارة : كتزع شعر 
المجنى عليه أو اطراحه أرضا أو البصق ثى وجهه »© مبا حيل الشارع الثرتسى على أصدار 
قانون ١7‏ مايو منئة 698م! معدلا به نس المادتين 8.1 » (الا بيا بن شأئه اعتبار العئف 
و التعدي فالنةه حكن توف أ 171016266 بن بين صور المساس بسلاية الجسم 
راجع على سبيل المثال : 
151 ,جر 138 .5 191 قتعق2 .0ه ع3 ل[قتععم8 260581 2016 : (أمعطم1) ستناونا 
.612 .5 1952 هقتعقظ ,0ع 86 ,لقأء6م5 [هصغ2 غ2016آ1 : (.0) زمره60 
و423 .م 
وق القضاء الفرنسى .267 .]2 .0لئة .13111 1840 .أعه 14 .ققو0 | 
أما القائون الايطالى فقد اسستخدم فى المادتين إلمه » ]مه تعبيرى التعدى 006 200 
والايذاء الفشمخصى 8[6ددقتاعم 6همأوء1 وهما من الاتساع بحيث يششملان كانة صور 
المسامن بسلابة الجسم » راجع مقالة الدكتور محيود تجبيب حسئى ‏ سالفة الذكر رتم 
*؟ » 4؟ صن 55ه وما بعدها )6 وفى الفتد الايطالى : : هنعم تلة:15) 000 
: -38 ل عمملجنقة ج6 - 1 5 ع1هاعءم5 منجوع ,عتلهدع5 وأكاعلة 01 علونسدئة 
أع001؟ 21 : (عدرمع ىبط ) اتسواعدط رععءم +63 - 166 .ص 19523 مصةآا 
.535 7536 .م 5852 - 581 غعدة 1967 عسصهقل1كة 0ع ,242 - أأوأمصدسفم للهدء م 
١0م‏ 15اقتتادقة86 .علقدعم عدمتمددمة0 .1969 عثاطماءه 14 197 ,مع ومدت 
وفى التضاء الايطالى .258 .م 296 ,5 19840 3193220 ملقطططه2 
(1) راجع على سبيل المثال ‏ فى ممر ‏ الدكتور رؤوف عبيد ‏ جرائم الاعتداء غلى 
الاشخاص والاموال ب القاهرة سيئة 1918 ص /لم؟01© الدكتور عير السعيد ريضان - 
شبرح قاثون -العتويات ‏ القببم الخاص ‏ القاهرة سئة ١١18‏ رقم 55 ص ه8؟ © نقض 
ه ابريل سسنة ه8ا151 مجبوعة التواهد القانونية ج 4 رقم اسمن “1 4 ٠١‏ أكتوبر سلكل 
اكوا مجبوعة أحكام محكية الئتض س ؟! رثم "اها ص 19 
3 5 فرئسا 2201 : (مو ع مه ) مهغ 167888 : 26 .1 20 2 5 .2ه : تأنا170 


8:1 .1956 قجقطر ؟ وهوء : 265 .ر- 1964 ,د52 .لهلاعةم85 [قصؤ2 

20 .6 226 1958 .3,42 - 1958 ,اطول 8 قققة ,2.2232 .تت 

441 .2 ا 9 06626 22 قممقه ,6 م2 
عند كك ا 2 0 5 582 ع ع 154 2 7 ات نك : أعوتاماسف 
تاتون العقويات السودائى معلقا عليه الجاهرة 1 0 ومؤلفتا : ق و قانون المقوبات 5 


سس “اه ال 


ثانيا : التفرقة بين ظروف الجريمة واركانها :. 


0 الجريمية على طائفتين من .العتامبر ا عر ضية > هعناه 208106 
واساسية. ..٠‏ 2نإوإمدعةهة9 ؛..ويتصيرف النوع. الأول الى ” الظروف ,» بينما 
يتحدد نطاق. النوع. الثانى . فى « الاركان. » »© ويبكن. تعريف الظروف بأتها. 
لا عناصر أى وقائع عرضية. تبعية للجريمة تؤثر :فى كميتها وتكشب عن مدي 
خحخطورة فاعلها » وتستتيع توقيع حزاء .جنائى بلائم :تلك الخطورة ويرضى. 
شعور العدالة(١)‏ »© أما. الأركان .فهى تلك العناصر أو الوقابّع _ الداخلة ف 
تكوين النموذج . القانوني . للجريية' والتى يترتب على تخلفها ‏ أو تخلفٍ 
احدها . عدم قيام. [لجريمة.كلية » 1 ّ 


ولتوشيح ما رسيق: تقيرب مكلا يجريمثي الل .والمترة .. “أن لفقل فقد 
قصد الشارع بتجريمه حماية مصلحة معينة هى « الحياة »6 فاعتبر كل سنلوك 
سايجابى أو سلبى.يودى بها ركنا ماديا للجريمة؛أما الركن المعنوى فهو يختلق 
تبعا للصسورة التى توافرت لدى الجانى : عمدية كانت أو غير عمدية أو متعدية 
القصد »© وقد يقترن ارتكاب هذه الجريية بظرف معين ©» يضفى عليها قدرا 
قل أو جل من الجسامة سواء تعلق يمادياتها كالترصد واستعمال السم 
واخترانها: بجناءة. 4 أو اتصل بمعئوياتها كسبيق الاصرار وارتباطها يجنايةة 
كوقوعها من زوج-على ززوحته حال تلبسها بالزنا 6 ومن الوااضح أنء توافر. 
أى من تلك الظروف: الأخيزة أو' عدم توافره لا يؤثر فى قيام الجريية س.على. 
عكس أركائها ب مما يستتبع القول بأن تخلف أى من تلك الأخيرة يترتب عليه 
تقويض اليفاء القانوني: للجريمة بينما .لا يتحقق هذا الأثر ان: تخلف أحم الظروف 
المشددة أو المخففة سالفة الذكر » فالظروف تؤثر فى المدى دون الجومهمر 
ليس غير . آما عن السرقة فتذ تصد المشرع بتجريمها صيانة مال الغير.من 
كل اختلاس يتصب عليه ؛ وهى تنهض على ركن مادي توامه معل الاختلاس 
وعلى ركن معنوى يتخذ: صورة القبسد الجنائى ؛ .بيد أن ارتكاب السرقة' قدا 
يقترن بدوره: بظروف مشددة أو مخففة تتعلق. غالبا بركنها الملادى 
كوقوعها ليلا أو مغ التعدد او 'خمل: السلاح © أو بصتفة-.خاصةفى المأل:موضوع 
الاختلاس ككوته من أسلحة 'الجيئن وذخائره أو كونة يتحصولا زراغيا زهيد 
القيية وغير منفصل عن الأرض » أو. بصفة الجانى كما لو وقغعت. الجريمة 
من خادم على سيده ي. , البح * ومن الواضح أن عدم تحقق فعل الاختلاس 
أو .عدم تحقق القصد الجنائى.س بما يتضمتاه مِن.عنيساصر_داخلية ب يبرىم 
الفاعل من كك مساعلة لأنه يسستتنع تقويض: بناء الجريية »© بينما لاءيترتبه .هذا: 
الث ان اقترن ارتكاب الجريمة ,لو لم يقترن ن باى من الخلروف منالفةا 

بيسان ء 


ومن المألوف أن. ينص السارع على لموذج جريمنة معينة » مبينا فى شق 
التجر يم 16شتسا8 مهمه طاركانه وعناصرهوقروطه »؛ ومحددا بعد ذلك قى 


00 الخامي - ق, الشريمينٍ الممري, والشوداتى : على ألأثة إلكاتبة. <.'اللخرطوم:"شتنة 
رقم كلا من 8١‏ 4 والدكتؤر محمد ابراهيم زيد .' المرجم السابق: ‏ رةم .8ت 

154 لوا تعد 2 00 عدم ري جع بق رقم ص 
)١(‏ راججع رتمالقنا" سلا ستالفة -الذكر 


سد صن .8 


شق الجزاء 85620808110 2606١10‏ نصيب الجانى منه » غير أنهقد.يردف ذلك 
بعبارة أو فقرة أو نص تال مشترطأ به عنصرا جديدا ومرتبا عليه تعديلا ف 
الجزاء » وهنا يثور التساؤل : هل نحن بصدد جريمة جديدة يعتير العنصر 
الجديد ركنا خاصا لها.؟ أم أننا يصدد ظرف عرفضى لرس له من أثر يجاوز 
منجرد المغايرة فى الجزاء المقرر للجريمة فى صورتها البسيطة؟. 


احتدم الخلاف حول الاجابة عن هذا التساؤل لدرجة أن نفرا قد ذهب الى 
رفئض هذه التفرقة الراسخة بين الظروف والأركان والنظر اليها على أنها 
تفرقة صناعية ليس غير(١)‏ » ولم يكن ميسورا قبول هذا الرأى »© كما كان 
ضروريا التصسدى بعد بحث وتقص طويلين ‏ لحسسم هذه المشكلة والادلامء 
بمعيار حاسم فى شأنها » وقد تعددت المعايير فى هذا الششسأن(؟) » ووقف 
النقه الحديث عند فمكرة « المصلحة » محل الحماية متخذا اياها معيارا 
صائيا للتفرقة اسان الطروف والأركان؟) 4 ولتفصيل ذلك لسسموق المثالين 
الآتيين : 


المثال الأول : فى جريمة القئل المذعدى القصد : تنص المادة 5؟؟ ع على 
أن٠<‏ كل من ضرب أو جرح أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد 
من ذلك قتلا ولكنه أفشى الى الموت يعاتب بالأشسغال الشاقة أو السجن 
من .ثللاث سسنئوات الى سيع ويه »ع ه٠‏ ويعالج الرأى الفالب فقكها 
وقضصاع هذه الحريمة بحسيائها من جرائم الأذى 4 وذلك . بالنثفر الى 
طبيعة السلوك الذى أتاه الجاتى والذئ تمثل فى ضرب أو جرح أو اعطاء 
لمادة ضارة أفضى الى الموت 85 ونحن نخالف, هذا الرأى ونسكئدد ف ذلك 
الى حجتين(؟) " 


الححة الأولى : ن المشرع قد أدرج هذه الجريمة ضمن جرائم الثتل 
ماي شاك الور > الي ب 1 
العمدى البسيط والمشدد ( مواد ."ا؟ ‏ 95؟  )‏ ل باعتباره أشسد جسامة 
ول الحديث عن القتل غير العيدى (,م 574  )‏ باعتباره اقل 
جسايّة مئه٠-‏ ولو جال بخاطره:.أن يعتيرها ضربا أو جرحا أو اعطاء لمادة 
ضارة لوسعه أن يدرجها ضمن جرائيه » والقول بغير ذلك يعنى أن المشرع 
قد خلط بين معبيالح قاتونية متدددة ومقاينة وأمساء علاحها ف مواكنسه! 
الصحيحة 0 1 1 


والحجة الثانية : أن النتيجة الاجرامية هى ١‏ الوفاة » وليست « الايذاء 


(1) واجع فى تفصيل ذلك : : رسالتنا منالفة الذكر ‏ ركم منص ةلاق 6ل 

(؟) راجع :فق التمصيل. : رسالة الدكتور هادل: عازر ‏ سالئة الذكر ‏ رقم 4 ص لاع 
ونا بغكاها » ورسالتنا ‏ سالفة" الذكر رقم 51 ص 95 وما بعدفيا . 

0] الدكتور عادل” مار المرجع السايق عار 13 ض 1 * ورشالتنا ‏ مسسالفة 


الذكر رتم بخنصض 1١١‏ 6 (31 2.0 5 
(؟) راجع مؤلنئا فى ١‏ جرائم لاعتداء على الاشخاص 4 4 سائف ل 6ل ء 


0 


البدئنى » فاذا قيل باعتبار الآأولى ظرفا مشددا للثانى فان الأمر ينطوى على 
محافاة لنيج الشارع 2 حماية المصالح وأعتباره اياها أسناسيا للتجريم 
وتفصيل ذلك أن دور الظرف المشدد يقف عند حد الافصاح عن جسامة 
الجريمة وخطورة الجائى.مما يستقبع تغليظ عقايه دون أن ينطوى غلى اهار 
لملحة وائوعة جديدة مكدرة المتلمة الى تشكفل نض التجريم بصنيانتها 
مجردة عنه »© وبالرجوع الى الجريمة محل البحث »© نجد أن حكمة التجريم 
أى المصلحة ‏ تتمثل فى حماية جسم الانسان من: شستى صنوف الأذى مع 
بقائهة حيا مهيا بلفت: درجة حسامته © فاذا ما حدثتت الوفاة فقهل يسدوغ 
القول اننا لازلنا فى نطاق الأذى ؟ وتأسيسا على ذلك فنحن ترى أن الوفاة 
ركن ق حجريمة جديدة هصى 2 حريمة القتل المتعدى التقصد » وليست محوارد 
ظرف لجريمة الأذى(١)‏ لآن تحققها .يعنى اهدار مصلحة الانسان فى حياته 
وليس مجرد المساس بسلامة الجسم ٠‏ : 


المثال الثانى : فى حريمة السرقة باكراه : تنص المادة 4١؟‏ على أن 
« يعاتب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة باكراه فاذا ترك الاكراه 
أثر جروح تكون العقوبة الأذغغال الشاقة المؤقتة أو للؤيدة » , 
ويبذهب الرأى الراجمح فى الفقه والقضاء الى أعتبار الاكراه ظرفا 
مهدا لجرية اسرة اتذزحيه حدق نار الشوع - فلي طبومة 
الدره ةن تهنا الى نهنالة. .وين الواشح أن مولح هذه [احرييمة 
يختلف عن النموذج الخاص بجريمة السرقة البسيطة اللذى يستهدف حماية 
« مصلحة » الغر فى صيانة ماله 4 فيزرد عليه س بواسطة العنصر الجديد سه 
حماية سلامة جسم القير من أفعال الأكراه 4 وهىي مصلحة مغايرة تماما 
للمصلحة التى أراد الشارع صيائتها عن طريق النموذيم الخاص بجريمة 
السرقة المسيطة » ومن كلم كان التموذج القائونى المنصوص عليه 9 المسادة 
1 ع كونا لحريمة جديدة عن جريمة اللبركة باكراه وليمسن مكونا لجرينة 
سرقة مشددة بظرف الأكراه(؟) . 


ثالثا ‏ التعدد المعنوى للجرائم والتنازع الظاهرى للنصوص : 


دون أن يصدر فى قشأنه حكم بات من أجل احداهار١)‏ وهو نوعان ؛ مادى 


(1) من هذا الرأى ؛ الدكتور جلال ثروت نظم القسم الخاص  -‏ الجزء الاول ‏ الاسكندرية 
سنة 159/9 رقم 7؟1 ص 247.8 وفى تفصيل أوفى:رسالته فى «نظرية الجريمة المتعديةالتصدهب 
الاسكندرية سنة 1١586‏ رقم 191٠.‏ ص ١+؟]‏ وما يعدها > ويسم الفقه الاسلامي فى نفس الاتجاه؟ 
راجع المرحوم عبد القادر هودة س التشريع الجنائى الاسلامى - الجهزء الثائى د القسم 
الخاص  .‏ الطبعة الاولى ل التاهرة 1١58٠‏ رثم ها ص ل © وكذلك الفقه الايطالي : 

72 .18 متاصهمن 3111 1 : (826230) متفمدة2 : 59 .م .5 1 .أك .جه رأعقتام امف 
. 8868 85 عمجم .عع3مع 41 ,د 1955 مه 0110016-1 صل 15 ه28 و1 ع 

(؟) راجع وسالة الدكثور عادل عازر مالنة الذكر ب رتم #٠‏ ص" 07 © ورسالتنا سالغة 

الذكر سا ص 1١8‏ .+0 0' :. 0 00 : 1 


عمد 5865 سس 


القانونية علرها بحيث نكون حيال أكثر من فعل يكون كل منه جريمة على 
حدة © أ يتطوى على غدوان. على مضلحة مخطفة عن الاخري + #كالتقبل 
والسرقة مثلا » وحكم القانون بالنسبة اليه يتلخص قى وجوب تعدد العقوبات 
بقدر عدد الجرائم اللهم الا اذا ارتكبتا تنفيذا لغرض اجرامى واحد » وكانتا 
مرتدطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة فحينئذ توقع عقوية الجريمة الأشضد . 
ويكون الثاني حين تتحقق بالفعل الواحد جرائم متعددة تخضع لأكثر من 
نص من نصوص التجريم » أى أن فعله ينطوى على مساس يأكثر من مصلحة 
يكلأها الشارع بحمايته » كهتك العرض فى طريق عام »> تتحقق به جريمقا 
هتك العرض والفعل الفاضح العلنى »© وحكم القانون بالنسية اليه يتلخص 
فى وجوب التعويل على الجريبة ذات العقوبة الإشد والحكم يها دون سواها > 
ونستطيع أن تستخلص فيما يهمنا بالنسبة لموضوع البحث ‏ قاسما 
مشتركا بين توعى التعدد ‏ سالفى الذكر - يتمثل فى تعدد المصالح اذى 
حدث المساسن بها سواء بأكثر من فعل كما هو تشبأن التعدد المادى ؛ أو 
يفعل واحد كما هو الحال بالنسبة للتعدد المعنوى . 


أما التنازع الظاهرى للنصوص فيتحقق فى حالة أرتكاب فعل واحد وامكان 
تصور خضوعه ‏ فى الظاهر ‏ لأكثر من نص من نصوص التجريم »> 
فالفرض أننا بصدد فعل واحد يكون جردمة واحهدة يحكمها نص تجرييى 
واحد > غاية ما هناك أنه يتوهم اندراج هذا الفعل تحت أكثر من نص © حتى 
اذا ما ثبت التفسير الصحيح للقانون » بدا أن النص الواحِب التطبيق واحد 
ليس هم 4 وعلى خلك فهو يقق بع التعدد العتوى فى وحدة الفعل ».وق 
امكان خضوعه ‏ من حيث الظاهر فحسب ‏ لأكثر من تنص تجريمى »© بيئهأ 
يخلف عن فى ورحدة الوضف القانوئئ. الواجب التطبيق عليه » وبعيارة 
أخرى فانه بيئما تتعدد المصالح التى حدث المساس يها قى حالة التعسدد 
المعنوى فائئا نكون حيال مصلحة واحدة فى حلة التنازع الظاهرى للنصوص» 
وبناء عليه يدور التساؤل فى الحالة الاولى حول تدر العقوية الواجب التطبيق 
بينها يستهدف فى الحالة الثائية ترجيح أحد النصوص اليادية التنازع؟) ‏ 


ودكور التساؤل حول الادلاء بمعيار للتفرقة بين الفرضين الآخيرين »© وققد 
أدلى الفقه فى هذا الشأن بمعايير عديدة(١) ‏ ليس هنا محال الاقاضة فيهاس 


)١(‏ راجع فى الموضوع : الدكتور على حسين الخلف : تعدد الجرائم وأثره في العقانبه 
فى الثانون المتارن ‏ رسالة دكتوراه ‏ التقاهرة ١566‏ ص لا * 
(.201) ممع امعاع2ا 


5 068 تامتطعناق6 61 1052 تاخطمهء ,قم أناع,ة نقصة قع0 [1لاطتاتات- مه أ 1تاتالتات 
جك كك 37 .و - 1960 صلجو12 
(؟) الدكتور مأمون محيد سلاية . تانون العتوبات العسكرى ‏ الجرّء الآول -. القاهرة 
1 ناص ٠117‏ وتجدر الاشارة الى التفرقة بين التنازع الظاهرى للتصوص على النحو 
الوارد فى المتن وبين التكييف التخيرى للفعل © اذ يفترض هذ! الاخير احتمال أسباغ أكثر من 
وصف على الثعل المرتكب » ولكن أحدها فقط هو الصسجيح بعد التحتق من ماهيته وملايساته 4 
مثال ذلك أن يطلق شسخص الرصاص على انسان حى تنتج عنه الوقاة »+ ومو قد يتضع 
لنصوص القتل العمدى أو غَبر العمدى حسببا يخلص اليه التحقيق من قواقر القصد الجقتائى, 
أو الخطاً غير العمدى . واجع الدكتور محبودت جيب حسقى ل العام - رتم ه٠ا‏ اص 15ك + 

م 


سل “ران سس 


ومع ذلك يبدو لنا أن المعيار الذى يحب الوقوف عئده هو معيار « المصلحة » 
محل الحماية »© فأن تعددت المصالح التى أهدرها سلوك الجانى كنا يصدد 
تملد يحتدى :2 آي أن كمت المشلحة و اضسددة تحن تحاة تفيدد كا هصرى 
للنصوص ليس غير (؟) ٠.‏ ونستشتهد للتدليل على صحة هذا الراى بالمثالين 
الآتيين : 


المثال الأول - فى جرائم العرض : تنص المادة 59؟ ‏ 555 من قانون 
العقويات على تجريم الأغتصاب وهنك العرض »؛ وقد يتمثل سسصلوك 
الجائى ف الممسساسن معورة أمرأة كم أغتصابها 4 وهقا يشور التساول 
حول جا اذا حنينا كد كرو شك عردن م التصيانه © وقد يدوهم 
ذاك دن ونكون تطبيق عقوبة الاغتصاب باعتبارها قد 0 ومع ذلك 
نان المعيار. التقدم يديل على القول: بان: لوك الجاتن قمثل فى المهوان 
على ١‏ مبلكة 4 بع عن لساك الدرية الجئنسسية للمرأة »© ويأن ماحدث 
ينه قبل صاب الاتصبال العسى لء يكن آلا تيوتدا له وليسن 'فقط مهرد عدوان 
على « الحراء العرضى »6 الذئى تقوم به جريبية هتك العرضى ‏ للميجنى 
عليها بحسبانه « مصلحة أخرى »© مغايرة للأولى » ومن ثم يقود التفسير 
الصحيح للقانون الى 1 الخص الخاص بهتك العرض وأعيال ذا”ك التعلق 
ياغتصاب الأتايث »© لانتا مصدد مصلحة واحدة - ولسمنا شل مصالحح 
متعددة ‏ نال منها سلوك الجانى . 


الكثال الثاتى . فى جرائم الأموال العامة : : تنص المادتان 111 6 111 من 
الخ ام ٠‏ م التساؤل ( ف حالة اختلاس موظف وال عامة 
سلمت- اليسه بسيب وظيقته © وعما اذا كنا يصدد اختلاس 
وسرقة آم أئنا بصدد الأول دون الثانية ؛ ولا شك فى أن الحريمتين 
تتفقان فى ركنهما المادى الذى يتمثل فى « اختلاس مال مادى متقول مملوك لغير 
الجانى )0 6 ومع ذلك مان الأولى 3 تتميز عن الثانية بصفتين خاصتين قّ كل 
من الجانى والمال موث ضوع الاختلامسن © أذ ينبعى أن يكون الأول موظفا 
عاما ل أو من قى حكيه ‏ وأن يكون الثانى مملوكا للدولة » ومع هذا فقد 
ببدو للوهلة الأولى أن قعل الحاني يمكن أن يشكل فى نفس الوتت حريمة 
السرقة 4 وهنا دمرل معيار المصلحة لترجيح أى من النصين المتقدمين 4 
ومن الواضح أن المشرع أراد حدماية أموال الدولة بتجردمةه الاختلاس بيتما 
تغيا حماية الملكية الخّاصة بتجريمه السرقة ؛ مما يعئى أن المصلحة في 


للق راجع ق التنصيل : الدكتور الفوئنس ميخائيل حتا س تعدد الجرائم وأثره قَ العثوبات 
والاجراءات رسسالة دكتورأاه أالقاهرة سسئة 155 ص م وما بعدها © وكذلك الدكتور 
مكمود تجيب حسئى - ع أئْعا م ©» رمم ". ٠‏ ص 6 ويا يفدها 4 الدكتور ومين يهقام ب 
النظرية العامة للقانون الجنائى لب مالف الذكر ب ص ٠؟١؟‏ , 

(؟) بتبول ‏ المرجع السايق اص 86 © جرسيتى ‏ الجزء الاول اص 21# والدكتور 
مأمون” سملامة ‏ قانون العتؤيات - العسكرى* ل ستالفه الذكر- 7 ا 25 


ل 4 7 لك 


الحا ليست اح » وأنه يجب استبعاد النص الخاص بالسرقة وانزال' 
لتينٍ و و ص وادر 


3 د 


خاتيمة 


ويعد : فهذه لمحة من الفكر عابرة حول فكرة المصلحة فى قانون العقوبات» 
وقد كشف البحث عن عراقة هذه الفكرة لارتباطها بفلسفة التجريم والعقاب 
مما يعتى وجوب ردها ‏ تاريخيا ‏ الى تاريخ القلسفة , وأن كانت 
اللحاحة نلك الكل فى لامي نقد يتيك ملارية لتطور التشريع على هر 
التاريخ © محسميان هذا التطور انعكاسا لما اسستقر فى ضمير المجتمع من 
بمااء للكت فى تر الشارع الجنائى مكانة عليا 2 ويثنيغى أن تكون هاديا 

فى المستقيل لكل من دتصدى لآأمر التشريع حتى لا تكون ثمة فجوة 
لك ولو ضثيلة فين القانون والواقع 6 توصم الأول موصمة التخلف 
والقصور »© وتحفز الثانى على تفجير ثورة عارمة تقتوض صرح هذا القانون 
الظالم ٠‏ 


ان وضع المصلحة من القانون كوضع المشكاة من السراج 4 فمن حفل 
بالمظهر وأغفل الجوهر كان كن يحمل سراجا بر مشكاك / قد يلريه ف 
ا 


'والمصلحة ‏ ل ري ا ا 
التقئنين والتطنيك ا 1 انتقاء الملعة مغل الحمانة أو قَُّ ركسم النمودج 
القاتنونى لكل حريمة أو لطائفة معينة من الجرائم © أو فى إسسباغ تفسمير غاتئى 
لقاعم الكقونية يريط ينها ودين مقت الحياة التى يعيش. فيها » أو فى 
أركان الجريمة وظروفها » وتلك التعلقة بالتفرقة بين حالتى التعدد المعنوى 
للجرائم والتنازع الظاهرى للنصوص الجنائية . 


٠ 5386 نقلا عن الدكتور ثروت أئيس  . المثال السابق ا ص‎ )١( 


الوه د 


يعقد آكركز الومى للبحوث الاجتماعية والجنائية دوره 
تدريبية ى الكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية تبدا فى 
شهر توغمبر ستة 1948/6 الستة أشهر ويشترك فى الدورة 
ممثلون لحهات الآمن العام والقضاء فى مصر والدول العربية ٠‏ 


الشروع فى الجريمة المستحيلة 
دكتور أحمد على المجدوب 
وئدس وحدة بحوث العقوية والتدابير الاصلاحية 


. يلاحظ على اتجاه المشرع المصرى فى جمهورية مصر العربية فى مشروعى 
قانون العقوبات اللذين وضعا فى المسنوات العشر الاخيرة ( المشروع 
الى المذهب الشخصى ولعل ذلك يبدى بجلاء بالنسبة للشروع فى الجريمة . 
فقد نبذ التفرقة بين الشروع فيما يسمى بالجريمة المستحيلة والشروع فى 
الجريمة غير المستديلة وهسى الذى كان يعاقب عليه فققط ٠‏ وهى التفرقة 
التى قررها المذهب الموضوعى ٠‏ ومن ثم أصبح العقاب شاملا الشروع فق 
النوعين من الجرائم ولم يستثن المشرع من العقاب سوى العزم على ارتكاب 

الجريمة والأعمال التحضيرية لها أى محاولة ارتكابها (م /ا؟ من مشروع 
قانون العقوبات الجديد) وهى أعمال تخرج بطبيعتها من نطاق الشروع 

حتى فى ظل قانون العقويات الحالى ٠‏ 


انراق ان اتكاى الشترم فى ضر التدفن: الشمسق وكاسة بالفنينة 
الشروع قد حنة فى اعقاب تطون كبر وو اشتح فى هذا اللجال سيقتتا :المة 
تشريعات كثيرة أدت اليه الدراسات المستفيضة والبحوث الجادة الثى 
تناولت المشكلة » وسيواء قدر مشروع قانون العقوبيات الجديد أن يوضع 
موضع التطبيق أى لم يقدر له هذا وشرع فى وضع مشروع آجي لقانون 
العقوبات فائه عن المستكسن أن يبقي: الاتماء. الجديد المشروع والذئ هد؟ 
قَّ الجريمة المستحيلة ف الفقه والتشريع والقضاء المقارن مع القاء الضروء 
. على موقف الشراح والممشرع والقضاء فى مصصر ٠‏ 


تاريخ مشكلة الشروع فى الجريمة المستديلة فى الذقه الغريى : 


كان العالم الالاتى فويرياح أول من ناقش المشكئة سنة 18١08‏ عندما 
قرى أنه لا يجب أن يعاقب على الشروع كميدا الا اذا كان يتسم بالخطورة 
1 واشترط قيام علاقة السديبية بين النشاط الذى صدن حكن الجانى فى مظهر. 
الخارجى وبين النتيجة التى يريد تحقيقها + وكان هذا بداية التفرقة بين 
نوعين من الاستحالة أحداها ترجع الى ال موضوع والاخرى ترجع اللى 
الوسيلة ولكن هذه الثفرقة هجرت تماما بعد أن أصيح القانون يسوى بين 
الوسائل المستخدمة فى الجريمة ولم يعد يشترط ارتكابها بوسيلة معينة ٠‏ 


ثم آحل الفقتهان فون بار وميتر ماير سنة ١815‏ تفرقة أخلرى بين 
“ما 0 بالاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية وق الاولى يظل الشروع 


3 


كو معاقب عليه بيتنا يفاقي عليه .3 الثاني( * وذلف خلي اساضن أن 
يقترض بدءا فى التتفيين ولا سكن أن يكين هناك بدء فى تنفيذ جريمة 
من الجرائم ٠‏ 


وقد سادت هذه التفرقة قى المانيا وقرنسا وبلجيكا وان كان جائب من 
الفقه قد رفضها وخاصة جارى الذى كان من أنصار النظرية الموضوعية 
ولكنه عدل عنها فى الطبعة الثالثة من كتايه حين برأت محكمة باريس آحد 
النشاثين فى حكمها الذى أصدرته فى ١9‏ أكتوبر سنة 1854 لانه أدخل يدد 
فى جيب رجل ليسرق ما فيه ولكنه وجد الجيب خاليا نظرا لان المال كان 
فى الجيب الك ٠‏ وقدن رهد النقد الشديل الى .هذا الحكع الذئ عقنت 
بعض الاوساط القانونية نهاية عهد النظرية الموضوعية ٠‏ وانضم الى جارو 
فى مهاجمته للنظرية الفقيهان لا يورد لاكوست وفيللى يحجة أنها تقيم 
تفرقة هشة وشعيفة قاذا كان هناك مسووع لع .نضبيل. الى غايكه ياب 
خارعة عن ارادة الجافن .فان هذا يرجم انا الى .أنه هد خدع يشان :التتائج 
الترتبة على نشاطه الاجرامى أو لأنه تصرف فى ظل فروض خاطئة جعلته 
يعتقد أن عملا ما تحتل أن كتزق علية النتيعة اللمرغرية فاذا يه ل يحققها .: 
وفشل الشروع وعدم يلوقه اغايكة دليل فى ذاته على أن قعلا معينا كد 
' آى لا يصلح نهائيا لتحقيق النتيجة المرغوبة فليس هناك مجال للقول بوجود 
استحالة نسبية واستحالة مطلقة بل ان الصحيح انه اما أن تكون هناك 
استحالة أو لا استحالة قليس للاستحالة درجات * أن جو شر الشروع يقوم 
فى وضوح الارادة المتجهة الى مخالفة القانون وهذا الاعلان عن الارادة 
يبدى من نفس الطبيعة فى الشروع الذى يقال أنه مستحيل استاحلة مطلقة 
أى غير ممكن التدقيق كما يبدى فى الشروع المستحيل استحالة نسبية ٠‏ 


وحيث أن كل شروع يتضمن نقصا فى السببية المرتبطة بالقعل فان هذا 
النقص لا يمكن أن يكون سببا يحول دون المعاقية على بعض صور الشروع . 
وهذا يريجبع اما الى أنه قد خدع يشأن الندات المترتبة على نشاإطه الاجرامى 
أى لآنه تصرف فى ظل فروض خاطئة جعلته يعتقد يعتقد أن عملا ما يحتمل أن تترتب 
عليه النقيعة الرغوية قاذا'يه لأ يحققها + .وفشل" الختريوع ىعو تبلوقة ايت 
دليل فوذاته علىآن فعلا معينا يصلح أو لايصلح نهائيا لتدقيق النتيجة المرغوبة 
فقن هناك عمال للقرل بونهدود 'استمافة نسبية واستحالة مظلقة يل ان 
درجات ٠‏ أن جوهر الشروع يقوم قى وضوح الارادة امتجية الى مخالفة 
القانون وهذا الاعلان عن الارادة يبدى من نفس الطبيعة قى الشروع الذى 


)١(‏ كان جارى ف الطيعة الاولى حن كتابه يؤيد التفرقة بين الاستحالة النسبية والاستحالة 
المطلقة وأنظطم 5 
5 ,15منة8 : 459 أه 378 .2 ,1 عمطه" ,لقطغم 35معة ع0 ماأسعسصمة581 : مسماما0 
.459 ؛أع 358 .جو ,1 عدده"' ,عغ18هط 6031م 5ددع ل عحتاة ممع 
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يقال أنه مستحيل استحالة مطلقة أو غير ممكن التحقيق كما يبدو فى 'الشروع 
المستحيل اسستحالة نسدية . 


وحيث أن كل شروع يتضمن نقصا فى السبدية المرتبطة بالفعل فان هذا 
النقص لا يمكن أن يكون سببا يحول دون المعاقبة على بعض صور الشروع. 

ولقد حاول جارو فى الطبعة الثالثة من كتابه آن يضع التفرقة على 
انين القبير نين ما درجم متها الى استعالة مها الوشيلة #دوقاله أن 
الاستحالة فى هذه الحالة يعلتب عليها » واستحالة ترجع الى القاتون 
وهذه يترتب, عليها تخلف أخد العناصر المادية المكوئة للحريمة ورأيه أنه 
لا يعاقب عليها » مثال ذلك أن يكون الشخص المراد قتله قدا فارق الحياة 
عند بدء الجانى فى تنفيذ جريمته . وف جريمة الاجهاض عدم وجود الحمل 
وق “دريية الف بالمعم (استكذام الحلى .إواد قير سنامة”. 


أما الفكيه فون ليسبت فقد. ويسم تفرقة بين الشروع المعائب عليه : 
والشروع الذى لا يعاتب عليه تقوم على خطورة الفعل الكرتكب فاذا كان 


تقدير المعيار المستخدم فى التفرقة بين الاستحالة النسبية والمطلقة : 


من الواضح أن هذا«المعيار يستند الى تعليل خاطىه فالحثيقة أن 
الدرية المستحيلة استحالة مطلقة يمكن أن يكون فيها بدء فى التنفيذ ولو 
أن الددء فى التنفيذ مقدر لله بالضرورة ان يفشل ولكن لا شمك أن الفاعل كان 
قد أعد له وقصده وأراد أن يحقق نتيجة اجرامية سعى اليها به وهذا يكفى 
لتكوين الشروع المعاقب عليه طبقا للمادة ؟ عتوبات فر فرنسى(١) ٠.‏ 


ا ا ل كوا 
المطلقة والنسبية الا انه يفتتر الى الأحكام » غبالنسبة للأمثلة التى 0 
يثور التساؤل عن معنى كون ون الشخص الذى شرع فى قتله ميتا من قبل بينها 
يقرر المشرع أن القتل هو لنفسس. والميت ليس نفسا وائما هو جثة . وكيف 
يمكن أن يكون التسميم بمواد غير سسامة بينما أن الماترع يسستلزم أن يتم 
بمواد تسبب الموت ( م 7١١‏ عقوبات فرنسى ) وكيف يكون الاجهاض واقعا 
لامرأة ليست حاملا فى حين أن المشرع ينص على أن الاجهاض لا يكون 
الا لحبلى ( م /ا١‏ عقوبات غفرنسنى ) . كذلك فان اسستيفاء الجريية كل 
عناصرها المائية الخاصة بها ليس مطلوبا الا باأنسبة للجريمة التامة »اما 
بالتمية القترو انان الجانى لا يكون قادرا على أن + يحقق الهدف الذذى يسعى 
الع فالفعل الذى يمكن أن يحقق النتيحة الاجرأمية يكم يكون معدوما ومع م ذلك 
كان المقترع مجتس الفمك غير مشروع حتى ولو أن 2 المكون للجريمة 


ا 
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قتل شخص باطلاق النار عليه من بندقية بداخل غرفة اعتاد هذا الشخص 
أن يوجد بها فاذا بها خالية فى اللحظة التى أطاق فيها المنار فان الاستحالة 
هذا التركن عدن راجعة الى الؤسيلة اننا ومتايزها فى هذه الجالة 
عدي اخكبار الفخسن الاداة . الصالحة لتدفيق الجريمة فق الظروفه المخصهذة 
التى سسترتكب فيها وكذلك الشخص الذى أراد أن يضع قئيلة زمئية فى مكان 
اعتاد عدوه أن يمير به ولكنه لم يمر فى ذلك الوقت وانفجرت. الثنبلة دون 
أن تصيية ٠+.‏ 


أما فون أيست فان المعيار الذى قال به غير محدد فهو يعتمد أسساسسا 
على التقدير الذاتى للفعل وهذا التقدير يختلف من حالة 2 وى هرا 
لا م 0 خطلرا وقد لا بيدى كذلك تار 
غيه كذلك بالاضافة الى اختلاف الظروف التى يقع نيها . 


وقد اعترضى انصار النظرية الشخصية على ما ذهبت اليه النظرية 
الموضوعية © لا سيما وان هذه النظرية قد ماتت فى بلاد منشئها « المائيا »6 
منذ الترآرين الشسهيرين اللذين اصدرتهما المحكبة الامبراطورية العليا 
وقررت فى احدهما أن خنق مولود ولدا ميثا يعتبر شروعا يجب المعاقبة عليه 
وقررت فى الثانى أن الشروع فى اجهاض امراة تظن انها حامل وهى ليست , 
كذاك يعتبر شروعا معاقبا عليه . 


ويرى فون ليست أن المحكمية العليا الآلمائية قد أخطأت بعدم فهمها لفكرة 
الخطر المادى المضرورى لكل فعل اجرامى »© فالخطر الذى يحدثه الفمل 
الارادى ل وخاصة امكان حصول النتيجة ضرورى وجوهرى لفسكرة 
الشروع » وينتج عن ذلك فى رلى فون ليست أن كل شسروع لا يتضمن امكانية 
حصول النتيجة لا يعتبر شروعا معاقبا عليه وهذه هى فكرة الاستحالة 
المطلقة التى أداخلتء الى جائب الاستحالة النسبية لايجاد نوع من الاتفاق 
بين المدرسستين المختلفتين . 


وفى رأى ليست وجماعته أن الفعل الخارجى فى حالة الجريمة المستحيلة 
يكون أثره ضعيفا فى الحياة الخارجية بين الناس وريما كان معدوما فى بعض 
الأحيان لذلك لا يمكن أن يكون له هذا الخطر الاجتماعى الذى يحدثه فعل 
اجرامي 2 ٠‏ و الاقتاراة الخاضة هي أالتى أدت الى ظهور التفرقة 
اللو ضوهية والشخصية . 


ألغاء التفرقة بين الاستحاقة المطلقة والاستحاثة النسدية والمعاقئة على 
الشروع بصغة دائهة : ( المذهب الشخمى ) 


وانصار هذا الملذهب يرون أنه يجب الغاء التفرقة بين الإاستحالة المطلقة 


لأنه يكنى لاثبات خطورة الجسانى محاولته ارتكاب الجريية » 
ويكفنى معاقبته عن شروع انه قد تصور الجريمة ممكنة الوقوع من وجهة 
نظره هو لانه لو تصورها غير ذلك 1 أقدم عليها . ولو آئنا نظرنا الى كل 
جريمة لوجدنا أنها تنطوى على قدر من الأستحالة ترجع ما الى اللوضوع 
واما ألى الوسيلة . أما اذا كانت الجريمة مستحيلة مِنذ البداية » لا من 
وحية نظر الجائى فحسب وأنياً كانت فى ذاتها غير. ممكنة الوقوع فهذه 
استحالة مطلثتة تجعل الفعل يخرجح برمته من دائرة العقاب, مثال ذلك من 
يحاول أن يقتل غريمه باستخدام السحر أو الشعوذة ٠.‏ فالكروع يقوم 
بالنسبة للجانى حين يكون قد اراد تحقيق النتيجة الاجرامية فى الظروفاً 
العادية التى نص عليها المشرع فيكفى اذن لكى يصبح الفعل معاقبا عليه 
أن يكون الجانى قد توفرت لديه الارادة لتحقتيق مختلف العناصر المكونة 
للجريمة وليس بذى أهمية أن يكون قد حققها أو الا يكون فى مقدوره أن 
يحققها م( قباجرامه يكفى لقيايه أن يكون 5 أراد هذه العناصر الاحرامية 
يعتقدا أنه حى فاذا به ميت تتوفر لديه بالتأكيد الارادة لقتل هذا الشخص 
ولا يمكن أن يكون موت الشخص المراد قتله أى أثر فى موقف الجانى حيث 
أن ارادته كانت متجهة الى أن تحدث الضرية القتاتلة الموت فى الظروف التى 
نص عليها التانون . 


والذى يبدو أن القانون قد تطلبه فى حالة الشروع هو أن يكون الجانى 
قد أراد تحقيق النتيجة وقام بالأعمال المؤدية اليها » وهو يعتقد فى قرارة 
نفسه أن بمقدوره تحقيقها فى الظروف العادية التى نص عليها القائثون » 
وكون الضحية كان ميتا فان هذا يعتبير سيبا خارجا عن ارادة الفاعل » 
فتانون العقوبات لايماقتب من ارتكب جريمة قتل لانه قتل انسانا فالشواهد 
أن من قتل وهو فى حالة دفاع شرعى لا يعاقب © ومن قتل وهو مكره 
لايعاتب » ومن فقتل وهو تحت ضغط قوة قاهرة لا يعاتب كقاتل فليس الفعل 
المادى فى الكتل يكون هو السيب فى العقاب . فماا يعاتب عليه القانون هو 
الارادة الاجرامية التى تظهر بشكل كاف والمتجهة الى الاغرار بالمجتمع 
ومن ثم يكون من الضرورى أن يوقع المجتمع العقاب على صاحب هذه 
الارادة . فاذا كانت الارادة الاجرامية قد ظهرت واضحة فى اعمال مادية 
صندرت من صاحيها فانه يعتبر مذنبا ويجب توقيع العقاب عليه بغض النظر 
عما اذا كانت استحالة تحقق النتيجة نلشئة عن لسباب لا ترجع اليسه .. 
ان ما يعاقب من أجله الجانى هو التعبير الخارجى عن ارادته الاجرامية 
عنديا تتجه الى الحاق الضرر بالجتمع أو تسبب له المتاعب بالاعتداء على 
المصالح محل الحماية وليس للنتيجة التى تقع سسوى أهمية ضئيلة الى 
جائب ما للارادة من أهمية() . 


زنع ” 8518قكاتتلام عللع-ؤقة ع1طأسقمصصة فصع 06 2676ادمة 18 .2 وعمعاعمية 
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ولا يمكن القول بأنه فى حالة الاستحالة المطلقة لا توجد خطورة احرامية, 
فهذه الخطورة تقائمة ططالما أن هناك أفعالا تكس الارادة الاجرامية 
لصاحبهار١) ٠.‏ 


وهو 0 كاله النقيه مون بورى فى المانيار ران أن الخووع يعاتب 
اذ لديل السسلة مطلقة لان لساب حلي مقرو يانه لسن عدي 
حدوث نتيجة ضارة فهذه لا تحدث الا بالنسبة لجر التامة أما الشروع 
فيعاقب عانةرسييب السلوك غير الشروع الحانئ والذى يكف عن ار 5 
الأجرامية وحالة الخطورة . الاجرامية الأموحودة. لديه والتى تمثل سالتسسالى 
خطورة على النظام الاحتماعى وهذه الطبيعة الخطرة ييكن أن تنكشا 1 
تدبير الجريمة المسماة بالمستحيلة أكثر مما تنشاً عن الجريمة الناقصة , 
نقد اكذت المحكية"العليا ق- المانيا نهذه النظوية ‏ 


نقد المذهب الشخصى : 


المعاقية على الجرائم الوهمية ذأ ع#انمضسط 02 وهى ذلك انوع من 
الجرائم لتى. ل يكون لها وجود الا :فى شكيلة صتاحيها ٠‏ فلميجرد صدوق 
0 قد لا تكون له علاقة بالارادة الاجرامية فانه سسيعتبر فى حالة 
شروع ذف ارتكاب جريمة ويوقع عليه اللنعقاب ٠‏ وكذلك ق حالة ما أذا اقتصر 

ماقام به الشخص على الاعمال التحضيرية فان اعتبار هذه الأفعال صادرة 
عن ارادة أحرامية سيؤدى الى معاقيته على شروع بالرفم من أن هذه 
الارادة لم تستقر تماما وريما يكتفى هذا الشسخص 00 التحضيرية ويكف 
عن السير فى طريق الجريمة الى نهايته . ولكن يبدو أن مخاوف الفقيه 
جارو كان مبالغفا فيها اذ لا يصل الآأمر الى هذا الحد بالتسسبة للمعيار الذى 
تأخذ به النظرية الشخصية التى رغم اهتمايها بالارادة الاجرامية فان ذلك 
لا يجعلها تتغاضى تماما عن الأفعال الخارجية التى تمبر عنها . 


موقف الكقانون المقارن من الشروع فى الجريمة المستحيلة : 


ب 0-0 المختلفة من العقاب على ا ف الجريمة 
يتضمن احا يت فيل ا اب ا المستحيلة 
الس تحيلة 


٠ 


<< 
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مقا التبويمات الكق :كنض شير اعننة على اق الشترواع لق ازكتكاب جوية 
لوست ةفاقت ار العقوبات النرويجى الذي ولك متمر 1 وبي 

عر التعلة اقب عتليه سان إن ماك بر حبرعا المركدة وياة اناي 
اهتمام بالعائق الذى حال دون بلوغ التتقيد غايته هيدا القانون لا يعترف 
اليونان (م 1/57) التى تقض »على أن الخسروع فق الجرية ا مستحيلة 58 
هليه د قمن تشترع ال :اركتكاب حناية ا جفحة يداقب. بالعتوية المقزرة بالبالة 
8 عد خفشها الى. التسيقه ولو كانت الؤسيلة: الت امستقدهها از 
الموضوع الذى يستهدفه بنشساطه و ا ا 0 
“امادة على أنه « لا يوقع أى عقاب على الشخص الذى يصاول ارككاب مشل 


ف الجريمة د »© * 


.كما .يتضمن ) قانون العقويات اليولونى نصا مماثلا (م تر والقانون 
الاتجيرى يناب بوره على لشن الاريك جريمة مستميلة طاا 
الوسيلة أى الى الطريقة التى استخدمت ف ارتكابها أى.طريقة التنفيذ(١)٠‏ 


:وكان قاثون العقويات فى عهد النازى يعاقب على كل علاقة جنسية بين 
:مواطن المانى وبين شخص يهودى أو يظن أنه يهودى « وذلك لحماية صفاء 
الجنس الارى والشرف الالمانى (قانون ١9‏ سبتمير 19175) وهى مظهر 
للعقاب على الاستحالة المطلقة كذلك فان المادة "٠‏ من قانسون العقويات 
السويسرى تنص على أن للقاضى سبلطة مطلقة ف تخفيض العقوية على 
الشحص الندى يضاول ارمكاب مدان أو .عكمية اذا امعتخدم شيط 
اق اتيف قرها لأايمكن عفية الدصبول الن ارككات المريية ستتورة 
مطلقة ٠‏ أما اذا كان الفاعل قد أقدم على الجريمة لفقدان الذكاء قللقاضى 
أن يعفيه من العقوبة » وثتنص المادة 08 عقويات يغدادى على أنه « يعثير 
شروعا ف ارتكاب .جريمة كل-فعل صسدن يقصد ارتكاب جتايةة.و جتصة 
مُستحيلة التنفين انأ نظرا 'السكيفية التن قصد بها أرك كاب الفعل أو: الوسائل 
.لأتى استعملت فى ارتكأيه » * وقسانون العقويات السورى (م, ان 
, اماف على اجاراة ونام يكوه الاتكان يسا الهدف يسبب ظرقع 
عادى يجهله القاعل » ٠‏ 


)١(‏ وقد لاحظ أححمد الكتاب ( شومب كومينال ) ف البحث اللذى نشره بالمجلة الانتفادية 
سنة ١856‏ ص 16 وها يليها عن الشروع أن مشروع اللجنة الانجليزية الصاس سسنة ١415‏ 
يختلف عن المشروع ,الذى نشره ستيفن ( م 45 فقرة " ص 58 ) ٠‏ فمشروع اللجئة يتضمن 
سق المادة 5ل منه نصا عنوانه محاولة ارتكاب الجرائم وهو يعاقب على الشروغ حتى ولسي 
كدت أستحالته مطلتبة ٠‏ والمادة تنص على أن النشال لا يقلت من المعقاب حتى ولو كان 
اكميب 'الذئ اراد ان: يسرق ,منه خال ص 7 انظلز ؛ استيفن ديجست رقم 5 راط ايها 
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“وقد اعقق المقيو عاق تقر عاقاتزة العقويات الموكنه هذا الأتساة فتن 
ق المادة ؟4 على أنه اذا استحال تحقيق الجريمة التى قصد الفاعل ارتكابها 
ىلا يعاقب القاعل ف هذه الحالة اذا أتى فعله عن شير فهم ٠‏ كذلك لا يعاقب 


تشريعا ت تتضمن خصوصا تكسم دبالعمومية : 


أما التشريعات التى تتضمن نصا يتميز بالعمومية يمكن أن يسرى على 
' الشروع فى ارتكاب الجر كم المستحيلة ويمكن الا يسرى فمن بيتنها قاتون 
المقؤيات الالمانى اكذى يعاقب على الشروع يواسطة نص يتصف بالعمومية 
'الشديدة وكان تيرير ذلك أن المضرع اراد أن يترك للفقه وللقضصاء مهمرة 
حبل المشكلات الخاصة بالحالة التى تكون فيها الجرائم مستحيلة سوام 
كانت هده الاستحالة راجمة الى الموضوح اى راجعة الى الوسائل ولكن 
|ألفقيه فون ليست يرى أن المشرع حين وضع خص المادة ”2 عقوبات لم يكن 
'قصده متجها الى التفرقة يين تنوعى الاستحالة وائما كان ديغى فقط التفرقة 
.نين البدء ف التنفيذ المكون للشروع وبين الاعمال التحضيرية كما أنه لم 
يقضد" أن يترك المشكلات المرتبطة بالشروع ف الجرائم المستحيلة للفقه 
وللقضاء يحلاتها لان تلك مهمة الققه والقضاء يدون حاجحة الى تفويض 
«شرييح أو ضمنى من المشرع ' * ولقد جرى قضاء المحكمة العليا الالانية على 
العاقبة على الشروع ف الجراكم المستحيلة سواء كانت استمالتها نسيبية 
اى مطلقة : 1 


1 وشبيه بالنص الامانى من حيث اتمناكه وعموميته النص الموجود يقانون 
تجريمة ويتجه 0 الروية 0 فقد 5 وطبقا لهذا التعريف للشروع 


53 ا العقوبات القرنسى قائهة بالبرهم من عدم وضو.ح الوووة 
به والخاص بالشروغ قيما يتعلق بالعقاب على الجريمة المستحيلة وهو 
نما أدى يالفقه الى وضم المعايير المختلفة للتفرقة بين حالات الاستحالة 
لتحديد ما هى معاقب عليه منها وما هو غير معاقب قان التفسير الاخير 
للخنص الخاص بالشروع وهو التمقشير السليم مؤدآه ان- الشرقع 'سوأم 
كان ىق جريمة استحالتها نسيية ام مطلقة وسواء كانت هذه الاستحالة 
راجعة الى الموضوع أم الى الوسيلة ومسسواء كانت مأدية أم قائونية قانه 
يعاقب. عليه. ٠‏ وهو ما طيقه القضاء باطراد فى احكامه الاخيرة ٠‏ 2 . 


وقد أكد المشرع الفرنسى ذلك الاتجاه فيما أدخله من تعديلات على بعض 
قصوهى القانون أى ما أصدره من قوانين تكميلية حيث عاقب على الاستحالة 
حتى ولى كانت مطلقة فالمادة 1177/؟ عقوبات فرنسى ( قأنون 17؟ مارسن 
17 ) تقضى يمعاقية الاطباء والقايلات +٠‏ الخ الذين يستخدمون وسائل 


518 هس 


تهدف الى أحداث الاجهاض يدون أن تنص على أن يكون ذلك « لامراة 
حامل » وهو الشرط الذى تتضممنه الققرة الاولى من نفس المادة ٠‏ 


' وقد استند القضاء الفرتسى الى هذا الخص لاصدار 0 ادان قيها 
أستحالة مطلقة ٠ )١(‏ 


ولم يكن القضاء الفرنسى يعاقب فى اول الامر على الشروع ف الجريمة 
المستميلة استحالة مطلقة وكان يطبق هذه التفرقة بشكل دقيق فقضى باه 
لا عقاب على الشروع فى حالة ما اذا وضع شخص يده فى جيب شخص آخر 
لسرقة مايه قاذا به خال(؟) ٠‏ ولا على اجهاض امراة ليست حاملا () ٠‏ 


لم تلبث محكمة النقض الفرنسية أن عدلت عن عدم العقاب على 
صندوق النذور الموجود بالكنيسة هو ظرف خاري عن ارادة الفاعل الذى 
قصد الاستيلاء على النقود التى يحتويها الصندوق فما حدث منه هو شروع 
فى سرقة معاقب عليه وليس شروعا فى جريمة مستحيلة استمحالة مطلقة9؛) ٠‏ 
كما أدانت شخصا عن شروع فى قتل يأن أطلق عيارا ناريا فى غرفة على 
المكان الذى اعتاد أن يشغله الشخص المراد قتله والذى لم يكن موجودا 
فى هذا المكان عند اطلاق المنار (5) ٠‏ وف حكم شهير أصدرته محكمة "إكده11 
قررت فيه أنه يعاقب على الشروع حتى ولو كانت الجريمة مستميلة 
أستحالة مطلقة (3) ٠‏ كما قررت محكمة تولونز أنه فى حالة مأ د 
بالجرائم الستحيلة سواء تلك التى تكون استحالتها مطلقة أى التى تكون 
استحالتها نسيية أو التى ترجع استحالتها الى القعل أو تكون استحالتها 
راجعة الى القانون فان الشروع فيها يعاقب عليه على شريطة أن تكون 
هذه الاستحالة غير معلومة من الجانى ا أنه قد كشف عن ارادتة يأعمال 
فل تقسن: الطسعة و تقنين التساكض القن شير دين اللؤريمة لى أنينا كاتف 
ممكنة الوقوع (/) ٠‏ وائه طالما كانت لدى البائع ارادة ارتكاب الجريمة 
وان استحالة تحقق النتيجة التى ترجع الى صفة المشترى لم يكن 
لها أى تأثير على 3 الأجرامية فاستحالة الفعل ليست سوى ظرفا 
مستقلا عن ارادة البائع نشا عنها أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع(8) ٠‏ 


6 .1038 ,1 .1934 .طبن .1934 3651 12 .قموت 
[فه قاأ6" ,1894 أع0 19 رواسوط 
[فه .36 .1 .1859 ,22 .1859 تسوك 6 عقوت 
03 .33-5 .1 ,1878 .2.2 .1876 ,رول3 4 ,ومو 
(١‏ .3 .1 .1875 ,طر,ط .1877 عينم 12 وقوه 
3 8110© .11 ع0 20164 18 اه .21 .1 ,1890 ,12.2 ,1895 ,طول 4 ساعة 
[ ف .565 20212601611 غ6أه2 94 .1943 ,2.0 .1942 عومجم 13 ع15املنه10” 
)0( .55 04 1ع10022601 81016 .1943 .8.0 ,1942 ,001 255 ستعت 
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وهكذا نبذ القضاء التفرقة بين الاستحالة النسبية والمطلقة وخاصة يعد 
أن وضع المبدا الى قرس فيه أن المادة الثانية من قاتون العقويات الفرئسى 
لم تطلب فى الواقع ‏ لكى تعاقب على الشروع . سوى أن تكون الجريمة 
لم تتم لاسياب خارجة عن ارادة الفاعل دون أن تستلزم كون النتيجة 
غير المشروعة ممكنة () ٠‏ 


وظهن اعتناق القضاء الفرنسى للمذهب الشخصى واضحا فى ذلك الحكم 
الذى قرى فيه أن الشروع يقع فى كل مرة يوجد فيها بدء فى التنفيذ مقترذ 
لوسائل لا تحقق الاجهاض لا يحول دون قيام البدء فى التنفيذ المعاب عليه ٠‏ 


وهكذا قضى هذا الحكم على نظرية الاستحالة المطلقة تماما () ٠‏ 

كذلك عاقب القانون الصادر فى 59 يوليى 1975 ف المادة 485 منه المعدلة 
للمادة 5١17/‏ من قاتون العقويات اللمقرنسى على الشروع ف الاجهاض حتى 
ولى كانت الجريمة قد ارتكبت على امراة يفترض انها حامل(”؟) ٠‏ 

وقد حذا القضاء البلجيكى حذى القضاء الفرنسى فبعد أن كان لا يعاقب 
على الشروع فى حالة ما يسمي بالجرائم المستحيلة استحالة مطلقة (©) ٠‏ 
أأصبح بعاقب على الشروع ف جميع الاحوال سو اع كانت الاستحالة مطلقة 
أم انسبيّة ٠‏ وق اللانيا تجاوزت المحكمة العليا عن المعيار الذى يقوم على 
التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية ف كشير من احكامها 
وعاقبت على شروع ف قتل طقل ولد ميتا وعلى شروع فى اجهاض امراة 
ليست حاملاة (0) ٠‏ 


موقف القضاء المصرى من الأشكلة : 


يتسم موقف القضاء فى مص من مشكلة الاستحالة بالغموض فهو ثقارة 
ف يحاقب على' الحرئية إذ1 كانت مسكميلة اشتهالة مطلقة هذا ن قنك 
بالتقسيم الى استحالة مطلقة واخرى نسبية ٠‏ كما يأخذ بالتفرقة بين 
الاسستحالة لتى ترجع الى الوخسوع والاستمالة التى تزجع الى. الوسيلة 
الا اذا لم مكون ق الامسكان تحققها عطلقا . كان تكون الوسبيلة التى 


له 1 .2 .1843 1111166 1 .سامت 
إفه 1 : بإ«صطعقع ُعتقصم عقن عأمم هذا اء 57 .1 .1928 .72 1938 .280 9 سامت 
.8 ,1040 .2.8 .1939 .16 
له ,5 ع 369 .1 ,1938 .جم1لة22 
3( 7 29 غم 1883 ستبلل : 1853 5و1 30 : 1880 ستلدل 10 : 1550 151 24 
0 .مر مأك .ره رأدقاءة ده ستهم غأتك 1955 
6 
,1898 ,م85 19 وعلالعجسيم8 18985 .أمع8 7 وترعجعمم 18023 .ع0 24 وخر 1م 


ع “لات 


استخدهت فق ارتكابها غير صالحة بالمرة لا اعدت لد . نا اذا كانت الوسيلة. 
اد الجانى خفلا يصح القول باستحالة 0 ٠ ٠‏ (فالممكمة هنا ) 
بالإشتصالة -التى“ترجع الى الوسيلة ٠ )١(‏ وهى ما أخذن بسه .القغساء الادقي 
«-فاطلاق الجانئ بتدقية محشوة باليارود الاسود » دون الرش“" لا +بعاتير” 
شروعا فى القتل لان هذا البارون ليس من شأخه أن يبحدث القتل» ف 


وان كان قد ظهر فى يعض الاحكام الحديثة اتجاه نحو المعاقية على 
حالات كانت الاستحالة فيها مطلقة وان كان ذلك لا يمكن الاستتاد اليه 
للقول يأن القضاء قد أخذ بالمذهب الشخصى بششسكل حاسم نظرا لان بعض 
حالات الاستحالة ظلت يلا عقاب فقد أدان القضاء عن شروع فى جريمة 
مستحيلة استحالة نسبية شخصا حاول قتل غريم له باعطائه مادة سامة 
بكمية بسيطة ليس من شانها أن تحدث الوفاة(5) ٠‏ والشخص الذى حاول 
السرقة من جيب خال (؛) ٠‏ ومحاولة وضع زئيق فى أذن شخص بنية قتله 
مع أن مثل هذا العمل لا يثرتب عليه اموت الا انا كان يالاذن جروح(5) 
وكلها كانت الاستحالة فيها نسبية ٠‏ 


أما الاحوال التى عاقب فيها على شروع كانت الاستحالة فيه مطلقة فانها 
ليست بالكثير ٠‏ فقد قضت محكمة النقض بأنه اذا كان المتهم قد تعصد 
قتل المجنى عليها مستعملا لذلك دندقية وهى يعتقد صلاحيتها لاخراج المقذوف 
فانا يها فى غفلة منه غير صالحة فان ما حدث منه يكون شروعا ف قتل () * 
وفى حكم قديم لها قررت أن الشروع ف الجريمة بالقتل بالسم يتوافر سواء 
كانت المادة المستعملة غير كافية أو غير ضارة عن جهل من الجانى ما دام 
قد قصد بها القتل وظهر قصده بافعال مقارنة للجناية ٠‏ 


كما قضت يأن رغبة المتهمين فى الاستيلاء على قرط من الذهب 
واستيلاؤهم فعلا على قرط من النحاس بسبب خطا وقعوا فيه ء؛ لان المجنى 
عليها احذت القرط الدهب: :مقر فرويها فىاسرقة بالقسة ليذ الفدرظ 
الآخير ان صمح وكان القرط الاخير عديم القيمة(0) ٠‏ وق حكمين حديثين 
أضدرتهما الحكمة العليا أوضلحت فيبما اعتتاتها للمذهب الشخصى تحيث 


19178 عند 51 وى ؟١ ديسمين‎ ١84 ص‎ ١ نقض ؟؟ مايو 19795 مجلة المحاماة س‎ )١( 
مايق ه1516 مجموعة القو اعد‎ 1١ مجموعة القواعد القانونية 3-5 رقم و ص انا اق‎ 
٠ القانونية‎ 
+ ٠١47 رقم‎ ١57١ (؟) جنايات المنيا " مايى‎ 
مايو سنة 1991 مجموعة‎ 1١١ نقض 1 ديسميل _ /51 سايق الضارة اليه » نقض‎ 0 
٠ نقض 1 00 سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج / رقم 505 ص 15ه‎ )4( 
٠ 6658 مجموعة القواعد القانونية ي 9" رقم 701 ص‎ ١9560 تقض 8 أيريل سنة‎ )©( 
عايى سنة ”191/5 , مجموعة القواعد القاتونية » ج ؟ رقم /ا78 دن الاه‎ ١1 نقض‎ )1( 
٠ ١9٠ زقم‎ ١٠١ المجموعة الرسمية ص 55 عدد‎ , 198١ ماني سنة‎ ١59 نقض‎ )1( 
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ما دامت نية الجائى قد اتجهت فعلا الى ارتكاب السرقة () 

زفق اع حال شان لسكا : القمماء:: التدوى» الأحترة يدل علنها النفيد 
بالمذهب الشخصى لاتفاقه مع مبادىء العدالة ومع مقتضيات الدفاع 
الاجتماعى ٠ )١(‏ 


)01( نقض 5 أكتوبير سئة 1١937‏ 2 مجموعة الحكام النقض رقم 93738 , تقض 77 أكتويلر 
(؟) واجع التعليق على المادة ؟6 عن مشروع قانون العقوبات الموحد ٠‏ ' 


1ت 


العتف ف المجتمعات امنامية 
من وجهة نظر التحليل الوظليفى 
على محمسود ليلة 
باحث بوحدة بحوث الريف 


د موجن المقال >» 


( يحتوى هذا القال على مقدمة تعرض لنهج المقال فى تناول الظاهرة ٠‏ ثم وجهة نظر 
التحليل الوظيفى ف طبيعة بتاء المجتمعات النامية : ثم وجهة النظر الوظيفية غيما يتعلق 
بالسلوك الاتحراق الذى يعد العنف احدى صوره ٠‏ كم طبيعة العتف كظاهفرة اتحرافية عن 
حيث مورفولوجيتها وديناميتها . ثم أتماط العنف , ثم مجموعة الفروض النظرية المتحيزة عن 
الطافرة + كم الفروضي. العلطة الى طبورتها التطرية التوسيولومية ليما يتلق بهبده 
الظاهرة , ثم خاتمة وقائمة بالمراجع ) ٠‏ 


مقدمة 


يتنوع التناول العلمى لاية ظاهرة اجتماعية بين مسالك ثلاثة ٠‏ آاولها 
ما بمكن أن تسحيية بالمسلك أو التناول النظرى لشكلة اليحث . ويحاول 
قنه الباعت “اسنتقراء: التراكه العلعى لجال تخصحية 2 خم انثقاء. سمضوعة 
الفروض التى يسود بينها نوع من الاتساق المخطقى ٠‏ فان! ما أنجزن ذلك 0 
قانه يصبح لديه اطار تصوري يشكل أساس اقد تددم اود 
وبالتالى يصيح اطاره المرجعى فى عمليات الوصف والتحليل والتفسير ٠‏ 
غير أن هن التناول اذا توقف عند هذا المستوى فائه يصيح نوعا مسن 
الرياضة العقلية التى تشاكد معقوليتها نتيجة لنطقيتها , الا أنها تظل 
مفتقدة للصدق العلمى وذلك لانها تفتقد كل صلة بحسذور امواقع الخضراء 
على ما يؤكد بيترم سروكن 


وعلى نفقيضشس المسلك الأول يحاول الياحث ف المسيلك الثانى اليقاء قدر 
الامكان قريبا من الواقع المياشر . ومن هنا يرى الباحث أن جهده يكمن فى 
التعيير عن أية معطيات قد تتراءى له 3 الواقع موضجع الدراسة دون أدنىي 
مخارلة سرود بين جعويا 13 أهمية 9 فهم الواقع وأخرى غفل 
الاجتماع ٠‏ بل لقد كان ذلك هو ل أيضا زا عدم قدرة هذه التزعة 
على بناء تراث علمي متراكم ذلك لانها افتقدت امتلاك الفروض النظرية التى 
تفرخ فى عظام الياحثين ومن ثم تولد لديهم القدرة على تمييز عناصر 
الموقف البارزة ذات الدلالة على ما يؤّكد تالكوت بارسونز 


ونتاجا لفشل المسلكين السابقين ف توفير التناول العلمى الملائم للظاهرة. 
جاء المسلك الثالث الذى يمثل التألف الذى يجمبع افضل ما ف النقيضين من 


دب "الا ل 


عناصر توضر امكانية أكثر ملاءمة ف التناول العلمى للواقع ٠‏ فهو يأخذ عن 
امسلك الأول أهمية الفقروض النظرية فى الكشف أى الارشاد عن المعطيات 
المباشر بالمعطيات التى يبيح لها امكانية الحكم على فرض معين بالزيف أو 
الصدق استنادا الى بعض المحكات العلمية *) ٠‏ 


وسوق يلدرم هذا المقال فى تناوله للظاهرة موضع الاهتمام بامسلك الأول » 
ويتلِك قوف يركز تجهده. ل تحديه امجموعة القروض الى طورتها النظرية 
السوسيولوجية - وبخاصة المنظور الوظيفى (**) فيما يتعلق يهذه الظاهرة 
وسداقها الاجتماعى ٠‏ ومعنى ذلك أنه استكشاف على المستوى النظرى ٠‏ 
ومع أن هذا التناول قد تتوقر له المعقولية المستندة الى صدقه المتطقى , الا 
أنه يظل دائما فى انتظار تناوله تناولا علمياً عن طريق تناول الواقع بالاستناد 
الى مجموعة الفروض هذه : ي4حدث تكون للأخيرة قدرة اتتقاء' الاولى: : 
ونحيث تكون للأولى قدرة اصدار الحكم بالزيف أو الصدق على الاخيرة”' 


التحليل اللوظيفى والاتحراف ف. بتاء المجتمعات النامية 


شوك نمال 3-هد الفقرة 'القجلاء القنمات الأساسية اننكل التحليل 
الوظيفى قيما يتعلق بمسألتين رئيسيتين : 


0 


(*) نستطيع أن نؤكد أنه الى جاتب التواجد المتزاحن لهذه المسالك المثلاثة فى تنآأول أية 
ظاهرة. اجتماعية فى اطار 'النظرية السوسيولوجية المعاصرة فانها تشير الى التطور التاريخى 
لطبيعة وخصيائص التقتاول: النظرى لاية ظاهرة - فنحن نعرف فترة الانساق النظرية التاملية 
التى كان لها تصورها عن الواقع الاجتماعى . والتى استهلكت فترة نشأة الفكر السوسيولوجى 
بعد افتراقه أعن القكر' الفلشفى . نذكر منها كنساق كوتت , دارون وسبتسسر , وقيرهم ٠‏ 
الا أنه نتيجة لقشل هله الانساق فى'تصوين الواقع الاجتماعى وعدم قدرتها :على: تنباوله 
بالدراسة قامت: النزعة الامبيريقية التّى “تمثل كقرا بسكل ما تمثله هذه الانساق من امكانات 
نظرية وتطرفا فى الالتصاق بالواقع: المياشس , بيد أن هذه النزعة ظلت تمقل جهد!: سناتجا 
لا يمتلك امكانات القهم العلمى لافتقاده الفروض القادرة على توجيه البحث والقضايا ' المفسرة 
للنتاكج ٠‏ ومن هنا فشلت ف أن تشكل تراكما علميا قادرا على فهم الواقع ٠‏ وتقد كان ضروريا 
أن يآتى طون .ثالث فى التظبرية السوسيولوجية ٠‏ يجمع آفضل ما فى الطورين السايقين هن 
عناضر قادرة :2 ويشكل منها تالفا أكثر امكانية لفهم الواقع الاجتماعى . ولقد تمثل هذا 
الطور فى قيام أطر تصورية لها قروضها. النظرية عن الواقع الاجتماغى . ولها هنهجيتها 
اللائمة لدراسته » يل وتستند الى معطياته فى تأكيد صدق أى زيف هذه الفروض وفقا لموكات 
منهجية واضحة ومحددة - 1 ١‏ ْ 


(**) سن الضرورى أن يعلن الياحث ف معالجته لاية ظاهرة اجتماعية عن الاطان 
النظرى ' المقترح الذئ سوف يشكل أساس انطلاقه لفهم همذه الظاهرة . وذلك طلبا لتحقيق 
الموضوعية العلمية ٠‏ التى يُمكن أن نؤكدها ونكشف عنها يجهد نقسدى يوضع مدى ملائمنة 
المدخل المقترح لتناول هذه .الظاهوة :ثم عدى. التزام-الباحث بهذا الاطان فى اشثقاقه لفروهنة' 
النظرية ألتى سوق توجه اليحث ». ثم عدى نياحه فى الاستفادة مِنَ الطاقة ' التشيرية لقضايا 
هذا الاطار النظرى * ذلك يعتى احتواء النظرية السوسيولوجية على نماذج نظرية متباينة 
ذات تلام وجوانب الواقع المتباين + وقد يفشل الباحث فى تحقيبق ها نشير؛ اليه نتيجة 
لاختياره شير ااوفق للنموذج النظرى الملائم لدراسة واقع'معين أو نتيجنة. لحدم معرفته بان 
النماذح النظرية متباينة من حيث' قدرتها على فهم جوانب معينة من' الواقع المتباين * 0 


أ ]59 لم 


المسالة الاولى ؛: 


ونعالج فيها التصور الوظيفى للبناء الاجتماعى وبثاء المجتمعات النامية , 
من حيث عناصره المكونة , ثم طيبعة التقاعل السائد بين هذه العناصصر » ثم 
طبيعية التفاعل الذى يهيىء لقيام الظاهرة الاتحراقية الذى يعد العتف 
أحدى صورها 5 


المساألة الثانية : 


ونحاول فيها أن نوضح وجهة نظر التحليل الوظيفى لطبيعة ودور الظاهرة 
الأنمرافة + كميما :فين النتكات ال حول ال يمكة. إليها تفيذا. الجن 
3 لبك على 134 السلوك : وسوفه ترضح كلك فيما علي : 


المسالة الاولى : التصور الوظيفى لبناء المجتمعات النامية : 


يؤكد التصور الوظيفى على انقسام اليناء الاجتماعى الى ثلاثة أنساق 
رئيسبية + هى النسق الثقاق والنسق الاجتماعى ونسق الشخصية » وفى 
حالة الوجود المتوازن للبناء الاجتماعى فان هذه الانساق تترتب بحيث يصبح 
نسق الثقافة , أكثرها فعالية وشمولا » ومن ثم قهى يحتوى على الفسق 
الجساعي » فيضيطهة ويسيطر على تفاعله عن طريق مجموعة من المعايسير 
التى 3 تشتق من مجموعة التوجيهات القيمية فى نسق الثقافة » بحيث تنظم 
هذه المعايير عملية التفاعل داخل النسق الاجتماعى 3 ويحتوى النففسق 
الاجتماعى يدوره على نسق الشخصية . وهو يسيطر عليها عن طريق 
صياغتها نظاميا يواسطة وسائل عديدة منها التنشكة الاجتماعية بالاضافة 
الى ميكانيزمات الضبط والسيطرة المتعددة وهى يحاول أن يغرس فى نمسق 
الشخصية مجموعة اسستعدادات الحاجات وكذا مجموعة التوجيهات القيمية 
التى يعد نسق الثقافة مصدرا لها ٠‏ وفى حالة التوازن والتكامل ‏ وهى 
حالة مثالية - ينساب التفاعل من أعلى المستويات الى أدناها دونما قيام 
قس واضح من المعوقات + وعادة ما سود هذا الطران من التفاعل فى ينساء 
الستمعات المتخلفة والردفية » وكذا دناء المجتمعات التقدمة الثى تمكنت من 
ف درجة علدا من الاستقران الاجتماعى والسياسى : وهو ما يمكن أن 
نسميه طران التفاعل امسئش ٠‏ 


بيد أن هناك طرازا آخر من التفاعل الذى يمكن أن نسميه بالتفاعل 
الدينامى وهشو عادة ما يسود يناء المجتمعات الانتقالية وسشخاصة المجتمعات 
النامية » ذلك لان هذه الاخيرة عادة ما تخضع لمجموعة من التغيرات 
الاساسية . التى أما أن تتناول عناصرها الاساسية المكوئة لينائها . وأما 
أن يتناول التغير شكل ترتيب هذه العناصر ٠‏ أى يتناول مضمون العلاقات 
المتيادلة بين هذه العناصن ٠‏ ش 


ولان طبيعة التفاعل السائد فى هذه المجتمعات تؤكد على ترك أي اغفال 


هاب 


اليناء الاجتماعى لطرازه القديم أى على الاقل عضا من حو أذيبه 7 ومن ثم 
اكتساب ما هى جديد ليحل محله ٠‏ فاننا نواجه نتيجة لذلك بازدواجيات 
متعددة ف هذا البناء » وذلك لان عملية التخلى والاكتساب هذه لا تتم بين 
يوم وليلة ٠‏ فهناك على سبيل المثال ازدواجية ثقافية قد تصبح متناقضة الى 
حد الصزاع ‏ وشتناك: اهنا ازدواحنة احتتاعية لابه وان تفع اذيقاضا 
للازدواجية السايقة , بل وقد يحدث تناقض بين السياق الاجتماعى والسياق 
الثقاق فى هذه المرحلة * بيد أن هذه التناقضات والازدواجيات تسهم ‏ كلما 
كان ذلك أكشثر تطرفا - فى أضمعاف مجموعة المحكات القيمية والمعيارية التى 
كانت تحكم فعل الفاعل وسلوكه ف المسياق الاجتماعى وذلك يؤدى الى فتح 
الياب على مصراعيه أمام نسق الشخصية لكى يصبح النسق الاكش محورية 
ف ضبط هذا التفاعل والسيطرة عليه » فقد تعمل الشخصية على تغيير نظم 
اجتماعية أى حتى النسق الاجتماعى بكامله . وترسيه عن طريق فرض 
سياق ثقاف جديد يحل محل كافة التناقضات الموجودة ٠‏ وهذا معنى أن فعل 
القاعل فى أزمان التنمية يتسم بالمرونة والقدرة على اجراء أية تغيبرات فى 
السياق » وذلك لان الاخير يكون قد فقد قدرته الضبطية والقهرية نظرا 
للعوامل التى اشنا اليها » ويعتى ذلك أيضا أن توقعات الآخر المعمم 
أصيحت متخلفة » أى ضعيفة بحيث أنها عادة ما تففل أثناء تحقيق المفاعل 
( الاتا) لمصالحه الخاصة ٠‏ 


قاذا كان ما سبق يشكل الى حد ما طبيعة التفاعل فى بناءات المجمتمعات 
الانتقالية يصفة عامة ؛ فان هذا المتفاعل يصبح اكرثر درامية ف المجتمعات 
النامية التى تعد احدى نماذج المجتمعات الانتقالية ٠‏ ذلك لان معضلة هذه 
المجتمعات المنامية تتمثل ف أنها تحاول أن تستوعب فى سنوات معدودة التقدم 
أن استمرار التقدم وتياين معدلاته بين النماذج المجتمعية المتبايذة » من شأنه 
أن يضيف عيدًا جديدا على هذه المجتمعات أن تتحمله البكى تلحق بالمجتمعات 
المتقدمة ٠‏ وهناك بالاضافة الى ذلك معضلة أخرى وهى أن هذه المجتمعات 
وأن كانت تريد تحقيق التقدم الا أنها تفتقد امتلاك متطلبات هذا التقدم ٠‏ 
ولذلك فهى وان كانت قد عانت من الحرمان فى تاريخها المتخلف : فانه مقدور 
عليها أن تعانى حرمانا أشد ليناء صرح التتمية والتقدم * ومع ذلك قامتاعب 
لا كتوقف عند هذا الحد , ذلك لان هذه المجتمعات ما هى الا انساق فرعية 
لنسق عامي كلى شامل » ومن هذا فان التناقض الذى قد يسود هذا الاخير 
فيشقه الى تسق رأسمالى وآخر اشتراكى تنعكس آثاره على التفاعل الكائن 
داخل المجتمعات النامية » بل وأحيانا ما تصبيح هذه المجتمعات الساحة ١‏ 
بتفاعل عليها التناقض » وبصقى الصراع على ارضها وبالاضافة الى أن 
ذلك يؤدى الى اعاقة عملية تنمية هذه المجتمعات ويضيع قيدا على حركتها 
الخارجية ذات الصلة يبتموها الداخلى فانه يصيح السيب فى خلق جماعات 
داخل بناء هذه المجتمعات ذات ولاء لهذه الايديولوجيات الخارجية المتضادة 
والتصارعة , وقد يتطرف هذا المولاء بحيث أنه كثيرا ما يقود الى صصسدام 


والجماعات ذات الولاء أو الاتتماء الايديولوجى المتضاد . أو ممع سلطة 


0ض ك2 


المجتمع ذاته » بل أن هذا الولاء أو الاخلاص الايديولوجى قد يطرف أحبانا 
لكى يتسود على المصلحة الوطنية ذاتها (© ٠ه‏ 2 : 


ونتاجا لذلك افتقد فتقدت هذه المجتمعات التكامل النسقى الذى يعد من الشروط 
الرئيسية لأى كيان مجتمعى » اذ أصبسحت تضم عناصر متناقضة اكثر من 
ضمها لعناصر متباينة إل اننا طق أن ترك أن قدت الجتسهات هن 
السياقات التى تسودها ظاهرة المتصلات بصورة كثيفة ومتنوعة ٠‏ ففيها 
المتصلات الريفية الحضرية » وفيها متصلات التخلف والتقدم ١‏ وقيها م 
متصلات الرأسمالية ‏ والاشتراكية » وفيها متصلات اللاعقلانية ‏ والعقلائية, 
مع كل ما تحويه هذه المتصلات من نماذج اجتماعية متفاوتة على متصل 
التباين ‏ . والثجانس 2 والنتيمة أنه أصيحت لكل من هذه النماذج 
الاجتماعية أيديولوجيتها الخاصة التى تحكم انجازها لفعلها ‏ ولما'كاقت 
الايديولوجية الخاصة ليست بذات اعتراف عام ؛ فانه كان لابد وأن يحدث 
صدام بين هذى الجماعات التى قد تتباين وجهة نظرها فيما يتعلق بقضية 
معينة ٠‏ وبحق فائنا اذا قلنا أن الثورة هى ظاهرة المجتمع المتخلف فى قلب 
عالم متقدم فاننا نستطيع بحق أيضا أن نؤكد أن العنف هو ظاهرة 
المجتمعات النامية ٠‏ وأنه اذا كانت الثورة هى القاء وتصفية لنظام 
بأكمله كان العف هو القاء لجماعة أخرى اصطدمت مصالحها ينصالح 
الجماعة التى قادت تفاعله ٠‏ 


وعلى ذلك نستطيع أن نؤكد أن بناء المجتمعات النامية يحتوى على كثير 
مساوق وظيفيا :يسيب العبوامل الت اشرخا البها : ومن هنا فان الآداء 
الوظيفى لكل عنصر يصبح معوقا وظيفيا لمنصر آخر ٠‏ وبالتاقى للكلية 


9 نستطيع أن نؤكد أن هذه الظاهرة تعد وقفا على المجتمعات النامية . فعلى سييل المشال 
وأصحاب الاتجاهات اليسارية الى حانب السلطة ٠‏ والحق أن هذه الظاهرة لم تكن وقفا - 
ب على ممصن وحدها » وائما سادت سوريا ولبنان والعراق والجزاش. » والاردن ؛» والسودان , 
وعديدا عن البلاد الافريقية والاسيوية 2 وق أمريكا اللاتينية ٠‏ ولا يخفى بالطبع الصلات التي 
لهذه الاتجاهات الداخلية بالمصاين الخارجية » كم الاعاقة التى فرضتها على عملية التنمية ٠‏ 
وقد يثوص. تساؤل أن تعدد الاتجاهات هذا عوجود ف كافة البلاد المتقدمة ٠‏ وذرك بآن وجبول 
الاتجاهات اليسارية حثلا ق البلاد الرأسمالية أنما يؤدى وظيفة تفريج التوترات المضسادة 
لهذه النظم عن طريق اباحة سماع الرثى المضاد حتى لا تتراكم فى شكل انفجاز ثورى ضد 
مذه النظم أما أن يحدث ذلك في بتاء المجتمعات النامية خانه يصيح معوقا وظيفيا يالنسية 
لادائها . ذلك لانة يضيف صسراعا جديذا! الى الصراعات العديدة التي تتعرضٍ لها هبذه 
المجتمعات أثناء التنمية » هذا بالاضافة. الى أنه لا يخدم' تفريج ' التوترات 0 ذلك' لان هذه 
المجتمعات 'تكون محتاجة الى الشاركة فنق دقع التئمية وليس الى تفريح ' التوترات هذأ 
بالاضافة الى أن هذه المجتمعاتتكون يحكم وضعها العالمى وبحكم حتطلباتها .ىق هذه المربحلة : 
أعام ضيرورة بذل جهد ضخم لتحقيق التنمية والقضاء عصلى معوقاتها ' .ولا يخفى أن 'قيام 


صراعات داخلية جديدة تتطلب حهدا 'لصدها والسيطرة عليْها ومن ثم انشخالا عن التنمية وفى 
العملية الرئيسية 5 


[الالا؟ اس 


البنائية » ومن ثم زبادة انحرافها عن آداثها الوظيفى المعتاد ٠‏ يحدث ذلك 
حدثما تحاول بعض العناصراو كلها الحصول على أكبر قدر ممكن من الاشباع 
الوظيقى بأقل قدر ممكن من الأداء الوظيفى » ويزداد التوتر ويزددا الانحراف. 
وبدخل الاثنان قى نوع هن التغذية الخلفية المرتدة » ويصبح هذا الانحراف ‏ 
بصوره المتعددة ‏ شاهدا على تناقضات كامنة فى هذا البناء ٠‏ وأنه بناء 
لم يحقق تكامله بعد ٠‏ وتتباين صور هذا الانمراف ٠‏ فهى قد يتمثل أحيانا فى 
ارتفاع المعدلات المعتادة للجريمة بالنسبة الى البناء » أى قد تتمثل فى ظهور 
آنماط اجرامية جديدة » أى قد تتمثل فى ارتفاع لحوادث العنف التى قد 
ترتكب للتفريج عن التوترات المختزنة لعناصر تعطى أكشر مما تأخذ ١‏ أى هى 
قد ترتكبها عناصر تحاول فرض رؤيتها الخاصة على الروية العامة ممثلة 
فى السلطة العامة مثلا . وهنا يصبح الفارق ضئيلا بين ظاهرة العنف 
والظاهرة الثورية ٠‏ 


ا مسألة الثانية : السلوك الانحرافى من وجهة النض الوظيفية : 


يأيجازن شديك تحاول أن تحدد موقف التحليل الوظيقى من السلوك 
الانحرافىيج بصوره المتعددة , أذ يتحدد هذا الموقف بثلاث قضايا هامة : 


القضية الأولى : 

أن هذا الاتياه يحمل نظرة موضصوعية وأكثر تطورا بالنسية لهذا 
المسلوك ٠‏ قعتد البحث عن أسياب هذا الثئمط السلوكى يوجب الاتجاه 
الوظيفى الزحت عنها فى السياق ١‏ اي فى البنات الاجتناعى وليمن فى الوتة 
الفردية المرتكبة للسلوك ٠‏ معتى ذلك , أنه اذا كانت هناك ادانة لنسنوك 
المتحرف فيجب أن توجه الى بناء المجتمع وليس الى الفرد المتصرف ٠‏ 


القضية الثانية : 


يتضمن هذا الاتجاه نظرة موضوعية محايدة بالنسية للسلوك الانحرافى . 
فهى لا يقر أن يوصم السلوك المنحرف بأنه نمط سلوكى شاذ ومرضي ٠‏ واثئما 
يؤكد أنه كالسلوك السوى أى المعتاد له لزوميته الاجتماعية , وذلك لأن هذا 
الخمط السلوكى ب يصوره المتحدىة - يحمل بدآاخلةه طاقة التطورنر والتغير . 
وبذلك فهى يشارك كافة المتغيرات البنائية الاخرى من حيث خضوعه لحكات 
الاعقياك أي السواء » وكذ! الحالات المرضية التى يقل أو يزيد فيها آداء أى 
متغير عن القدر الملائم والمعتاد ٠‏ 0 


0 حاول يعض الياحثين - أنطلاقا 'من حوقف ايديولوجى متحيز أى نتيجة لعدم أدراكهم 

لكضادا معينة تشكل جانبا أساسيا فى وجهة النظر الوظيفة أى نتيجة لمحاولتهم تعميم وجهة نظى 

وظيقية خاصة بمؤلف معين على منظور عام اتهام الاتجاه الوظيفى بالفشل فق تناول قضادا 

الانخراف والصراع والثورة والتغير » وتوقفه عند قضسايا التوازن والتساند والتكامل , 

وف ذلك فوع هن التجنى الصارخ الذى يمكن تجاوزه اذا حاولنا الادراك اللوضوعئ لقضايا 
0 


ملا ده 


القضبة الثالثة : 

٠‏ انه اذا كان السلوك الانحرافى ف أغلب حالاته ارتكاب فعل أو اتياع نمط 
والثورة كظاهرة'انحرافية تمثل تجاوزا لهذ. القاعدة وهجوما عليها ؛ وطرح 
. قاعدة جديدة يمكن أن تشكل محكا للسلوك من وجهة نظر جماعة العنقف 

أى الجصاعة الثورية ٠‏ 


ظاهرة العنف فى المجتمعات النامية 
أوضحنا فى الصفحات السابقة وجهة نظر التحليل الوظيفى فيما يتعلق 
بطبيعة التفاعل السائد فى المجتمعات النامية » وكذا وجهة النظر الموضوعية 
قيما يتعاق بالسلوك الانحرافى الذى يعد العنف ابحدى صورة * وفى هذه 
الفقرة نحاول تناول ظاهرة العنف مركزين على قوضيح طبيعة التفاعل 
الداخلى لهذه الظاهرة , ثم علاقتها بالسياق ٠‏ وكذا الفروض العلمية التى 
طورت بشأن هذه الظاهرة 9 ولتوضيح ذلك سوف نعرض مسالتين : 
المسالة الأولى : 
وتتعلق بالبناء الداخلى لظاهرة العنف وطبيعة تفاعلها ٠‏ 
المشألة: الثانية : 
ونعرض فيها لمجموعة الفروض التى طورتها النظرية السوسيولوجية فيما 
يتعلق يهذه الظضاهرة ونقسمها الى طرازين ٠‏ الآولى : مجموعة الفروضص 
التحيزة 3 والتاذية : مجموعة الفروض العلميية الموضوعبة ٠‏ وفيما يلى 
تفصيل لذلك ٠‏ : 
المسالة الأولى : ظاهرة العنف ء تفاعلها وبناؤها الداخلى : 
مركن قيوا لكلاف قاط اساسية » 
١‏ ل متى يشكل العنف ظاهرة مرضية ٠‏ 
' “ ' دينامية العنف : تفاعله الداخلى ٠‏ 
 *”‏ أتماط العخف + 
ظاهرة العتف : مسئويائها السوية والمرضية : 
الظاهرة كما ذعرف فى أساسيها مجموعة مدن الوقائع الفردية التى يسون 
بينها: نوع من التفاعل يعمل على تخليصها من مستوياتها الفردية الى مستوى 
جمعى واجتماعى جديد ؛ وبذلك تتحول الظاهرة الى كيان كلى خارجى يعبز 


ب ك5 ب 


عن نفسه امن خلال ذوات فردية ذات اطارات موقفية محددة , وتكتسب 
الوقائع الفردية الصفة الاجتماعية 2 حين تجمعها وتشكلها فى صورة هذا 

' الكيان الكلى الخارجئ الذى لا تفلح المستويات الفردية على تفسير تفاعله 

وائما اذا حاولنا هذا التقسير ء فان علينا أن نيحث عن أمسايها فى سياقها 
الاجتباعى ‏ بل ان هذا المستوى الجديد ‏ المستوى الاجتماعى ‏ الى 

" خاب قدركة على تفسيرها فهو قادو نكا على تحديد هلمتوناتها الغموية 
والمرضية ٠‏ 


كيت اذخ تهده الشتوى الشوى والزضن:للظداهنة :++ الاجانة علي 
ذلك تؤكد أنه بناء على استقراء نماذج المجتمعات ؛ قاننا نستطيع التأكيد 
على أن بناءا اجتماعيا معينا يحتاج الى قدر معين وملائم من السلوك 
المنحرف ‏ الذى يعد العتف احدى صسوره ‏ لكى يتمكن يها من الايتعاد 
لامكانات تطوره وتقدمه ٠‏ هذا يرغم أنحالات التوازن والتكامل المطلقة تعد 
حالات خيالية لا تتوفر آبدا نتيجة للتغيرات التدريجية والمستمرة التى تقم 
داخل وخارج الوحدة الاجتماعية » والتى لها تأثيرها على بناء هذه الوحدة 
التى عليها أن تستجيب لهذ, التأثيرات ٠‏ 


من هنا فاما أن تتخلف الوحدة عن التلائم مع التغيرت الداخلية أي 
الخارجية ‏ وهى حالة ووتوبية ‏ ومن ثم فانها تواجه بنوع من التحلل 
التدريجى 3 واما أن تحاول مواكية هدى التغيرات بالتلاؤم معها 5 وبذلك 
فان بذور ,التغير فى أساسها سلىكا انحرافيا » أما نضجه فيتمثل فى التلاؤي 
مع هذا السلوك المنحرف يأى من الصور لخلق حالة سواء جديدة » وهو 
ما يصوره معنى التوازن الدينامى أو المتجرك ٠‏ 

اذا فالسلوك المنحرف يمثّل ضرورة الحياة بالنسية لليناء 6 ألا أن ضرورة 
الحياة هذه لابد وان تكون بقس محدد يتحدد بالنظر الى هذا البناء ٠‏ ومن 
هنا ء فاذا لم يسمح البناء بهذا القدر التدريجى فان الانصراف سوف 
يتراكم ليضغط ويخرج انحرافا انقجاريا عنيقا , وهى ما يشير الى 
مضمون الفعل الثورى ٠‏ فالعنف كظاهرة لايهدف الى التغير بقدر ما يهدقف 
الى الاعلان عن ضرورة التغيبر ٠‏ ومع ذلك يظل هناك قدر محددك على 
تلاؤم والسياق المحيط » عنده تصبح ظاهرة العنف أى الاتحراف ف مستواها 
السوى ٠‏ أما اذا تخطت هذا الحجم المحدد بالنظر الى اليناء ‏ فانها تنتقل 
الى كونها ظاهزة مرضية ولكى نكشف عن أسياب هذا الوجود المرضى , 
فان علينا أن نعثر عليها فى السياق الاجتماعى ٠‏ وذلك لأن الانحراف أو 
العنف ما هى الا ناتج أو رد فعل لتفاعل اجتماعى سابق ٠‏ 
آما اجراتية تحديد حجم الظاهرة بالنظر الى البناء فامر يكشف عنه 


د 


الاس التاء ده . 5 إ- 5 0 
/ مقطا م القاريخى الاحصائى للحجم النمطى لهذه الخلا 5 كا تقل | 
الشكل البنائى فى سياقات تاريخية متتابعة , فاذا 7 


نمجليقها .بالفظر الى: سياقها المحيط : فانها تكون قد تخطت المستوى العادى 


1 


السياب الثى خلقت الحالة شي العادية هذه ٠‏ حذى يمي ) لي عله 
ومن ثم ترجع بالظاهرة والسياق الى المستوبات العادية وا معتاد د ٠‏ 


دينامية العنف : تفاعله الداخلى ") : 


نحاول ف هذه الفقرة تحديد وتتبع مراجل نمو العنف منذ بداياته الأولى 
وحتى تحدده كظاهرة تبحتوى على أشخاص يسود بينهم نوع من التجافئس 
والاتساق داخل موقف ابجتماعى معين ٠‏ كذأ سيادة طران معين من التقاعل 
فى اطار هذا الموقف ,واتجاه هذا التفاعل لانجاز فعل معين ذا صلة 


- تخلق تطاقات التوتر 


وهى تشكل اترحلة الأولى للتفاعل الدينامى للعنف وتتمثل فى وجود 
بعض التناقضات بين يعض العناصر البنائية » بحيث تؤدى هذ, التناقضات 
الى نشأة بعض التوترات التى عادة ما تتواجد فى مناطق البناء التى 
يسودها التناقض » هذ]ا با لاضافة الى أن هذه التوترات من شانها أن تكون 
ذات الأثير حاد على الوحدات اللفركدة كية التّى تتصل بالنطاقات المتناقضشة 0 
ولتكن الآخيرة أشخاصا » ومن ثم فهم يتاثرون بهسا دون غيرهم : لكونها 
تؤشر على كفءة الاشباع الملائم لبنائهم الحافزى ٠‏ 


تشكل يناءات التوثر 


وتمكل المرحلة الثانية فق هذا التفاءن + وتتحقق حيدما ‏ تؤدى الكاثر 
0 - الناتج عن هذه التوترات ‏ على طراز معين من الوحدات ‏ 
0 جماعات تتخلق أنها ثقافاتها الخاصة , وتصيح هذه الجماعات ذات 
الثقافات الخاصة سياقات فرعيه ة تلعي دور الآخنر الذى كد عم توقعاته 
فعل الآأنا * وبذلك فقهى توقن التترعية اجتماعية لفعله الذى قد يتناقض 
و السياق اليد ١‏ 0 أنه د يتسق وسياق إحاعات التوتر 3 8 أمبكالية 


دناء التوتر والسياق المحيط : 


ويمثل المرحلة الخالثة 2 وتبداة حيثما تتحدك معالم هذه الجماعات 2 
وتتضح مكانتها فى البناء الاجتماعى ودورها ف العملية الاجتماعية 5 
حينتث , فائها تبدا فى النظر الى ذاتها فى علاقاتها بالجماعات الأخرى - 
اليناء الاجتماعى , وهما هعا بالنظر ,الى. البناء الاجتماعئ الشافل ٠٠‏ 
هذا الاطار تجرى الجماعة عدة مقارنات على عدة مستويات لكى تزن 0 


5 2 


اسهامها فى العملية الاجتماعية . والتزامها . ومدى الامتيازات التى تعوك 
عليها مقايل اأسهامها 0 كم سهدي مشروعية التذاقضات التى تواجهها 
والتودرات التى تعائيها قؤمعى كم فقد يؤدى جرد الحساب هذا إلى شعور 
الجماعة بنوع من الحرمان بالنظر الى الجماعات الأضرى » ويتعمسق 
الأحساسبالعرمان بالنظن الى القرق بين مد الاسهام الذى تؤدية. والجوّاء 
الذى تناله ٠‏ وفى هذه اللحظة تتمكن الجماعة من تحديد مواضع التناقضص 

والقد + وكيش يعن ذلف'ق"انطاى الشووط الحازيهية الى كميل حرمانها 

المظلق الى حرمان نسيى فاذا ما توفرت هذه الشروط 0 قاذها عادة 
ما تندفع فى نوع من القعل العنيف والصريح لكى تتمكن بواسطته من, 
التخلص حتى من هذا القدر من الحرمان النسبى ٠‏ 


السخط الانفعالى الصريح : 


ويمثل المرحلة الرايعة فى الذمى المتقاعل لظاهرة العنف ٠‏ وتبدة حينما 
يبدا عدم الرضاء الناتج عن المعاناة من عدم الاأشباع الحافزىي فى هذا 
السياق ‏ فى التحول الى نوع من السخط على الظروف التى خاقت عدم 
الرضاء هذا »2 ومن ثم سخط قد يمتد الى البناء الاجتماعى » أو قد يوجه 
الى أىئ من جماعاته المفضلة التى تنال امتيازات تفوق الاسهام الذى 
تؤديه. * وقى هذه المرحلة قد تتخلق الظروف الموقفية التى قد تطرح 3وترات 
اضافية لا .يمكن تحملها ومن ثم فقد تقوم هذه الجماعات - للفريج عن 
تواتراتها 35 الى اعلانها لسخطها , وتختلف صور هذا الاعلان وحدقه 
باختلاف مرقف السلطة السياسية فى المجتّمع أى الجماءة التى اعتيرت هدف 

العنف , اوياختلاف قدر التوتر المختزن ٠‏ ومن هنا فقد يتارجح هذا الاعلان 

للسخط من مجرد الاعلان اللغوى الى نوع من الاعلان الهستيرى عن طريق 
ارتكاب بعض أعمال العنف ٠‏ وفى هذه المرحلة قدتختلط مفاهدم المسلطة 
والدولة والمجتمع على هذه الجماعة » ومن ثم فهى قد توجه اعلان سخطها 
عليها كلها أو علي أى منها » فاذا ما حاولت يعض عناصمر يناء المجتصمع 
التصدى لها والسيطرة على هذه الانفجارات الانفعالية » فان هذه العناصر 
عادة ما تكون هدف هذا العذق ١‏ وهذا يفسر الحضور الدائم لاسلطة ٠.‏ 
ممثلة فى الشرطة كطرف غاليا ما قوجه ضده حوادث العنف ٠‏ 


- التخرك العقلاتى الواعى : 


نتيجة لاستمرار المواقف التى تسودها التناقضضات البنائية التى تطرح 
اتفجاىات العنف الإنقعالية دون أن تتمكن من حل أسباب التوتر أى تصريقه 
تصريفا كاملا ٠‏ حينئذ , فانه نتيجة للمواقف التجريبية الكثيرة التى تمر 
بهآأ 4 اللجماعات » ونتيجة للوجود الحاد لأسياب التوتن فائنا جد أن 
الجماعة تتحرك من المستوى الانفعالى الى المستوى العقلانى الواعى , 


585 ده 


ولسوا قحس ع مواقتون اب "دهان السكية والفوفن ,ومن كر مساك 
أن ترسم برنامجا يؤدى اتباعه الى القضاء على مصادر التوتر ٠‏ وها 
تتحول ثقافة العنف من كونها ثقافة سليدة لا تمارس الا نوعا من رد الفعل 
الى موقف ادتحابى له فعل ٠‏ وبالشالى فاتها ذمثلك تصسورا لخصاتص هذا 
الموقف الادجابى ومساراته فى المستقيل ٠‏ وهو ما وقصد به عادة بامتلاكها 
لآدديولوجية واضحة ٠‏ وهذا تتحصول ظاهرة العنف الى ظاهرة ذورية : لها 
ايديولوجيتها الخاصة التى ترى أنها اكثر كفاءة من ايديولوجية الجماعات 
الأخرى أو الايديولوجيا العامة (/) ٠‏ ش 


- دور الطرف الآخر : 


ويمشل ذلك اللرحلة السادسة 0 ونقصد بذلك دور السلطة ف البناء 
الاجتماعى باعتيارها آداة الضصبط والسيطرة بالنسية لكافة التفاعلات 
الكائنة فى سياق هذا اليناء 7 أو موقف الجماعات المضادة على مختلف 
مستوياتها ٠‏ فقد يقف هذا الطرق موققا صلبا مضادا! لبناءات العنف ,2 
وذلك يزيد من اشتفاليا ومن ثم اتضناجها: وأكضابها الخصائص. الكبورية 
الخالسنة » وتوفي الحستسم الخوري: الذي كاسن نناجا لحتواكد. التوثرات 
واتساع نطاقها نتاجا لحدية التناقضات المولدة للعنف , وهنا يوسم هذا 
الطرف الآخر بعدم الوعى ٠‏ ذلك لانه اذا كان على بصيرة ووعى » فائه 
قد يتخذ من الاجراءات إلتى تحجول دون تحول العتف الانفعالى الى عتف 
عقلانى صريح » ببأن يقسدم مسن الأصلاحات والارضاءات ذات الأشياع 
الاتقعالى » أى ييعمل باسثكمرار على تفجير بعض حوادث العنف المصطنعة 
لتفريج التوتر قبل تكثفة لكى يأخذ شكلا عاطفيا وانفعاليا عنيقا ‏ اى 
تحوله الى مستوى عقلاتى : أى العمل على تفتيت بتاءات العثف من الداخل 
الى بناءات عتضادة متخذا موقف الصاكم بينها + أى القيام ياصلاحات 
وتغييرات موقفية ووقتية + تفرح بها التوترات وقتيا وتقضى على مصادر 
التناقض. والتوتن قشباء | 'مظهريا - 


صلق قوازن جديد : 


وتمثل هذه المرحلة السابعة والنهائية ٠‏ ويحاول فيها البناء الاجتماعى 
بكامله أن يصل الى وضع حد لهذا التفاعل الحاد الذى ساده سايقا , 
وف ذلك فهى يحاول تحقيق أو تأكيد التوازن الذى اذا ما تحقق يؤدى الى 
تفرغه لعملياته الاخرى ٠‏ ويحقق البناء الاجتماعى هذا التوازن باساليب 


.(*) أسس تالكوت بارسونز أثتاء عرضه للجماعة الثورية الملهمة فق كتابه النسق الاجتماعى 
ممع نم5 لولء50 ع5 مفارقة واضحة فق اطان السلوك الاتنحراق بين جماعات الاتنحراف- 
كجماعات المجرمين ؛ والعصايات وها الى ذلك : وبين الجماعة الثورية فى بداية. نشاتها 
كجماعة منحرفة , وأسند مفارقته على أساس امتلاك الجماعة الثورية لايديولوجية ذات اهتمام 
جماهيرى عام ٠‏ وتلقد أشار الى ذلك آيضا الاستاذ السيد يسن ف هقالة غير المنشون يعتوان 
( ظواهر العنف الجماعى : تحليل اجتماعى ) صن 1 باصطلاح تسييس العنف ٠‏ 


3 رن 5 


أولها .أن يتعقل بناء العنف موقفه ومن ثم يمتلك ايديولوجيته التى تؤٌكد 
ضرورة القضاء الجذرى على اساليب التناقض ومن ثم التوتر ٠‏ ويكون ذلك 
نتيجة لنضج جماعة العنف ؛ أى لموقف العناد الذى قد يمارسه الطرف 
الآخر . ويكون من ذتاجه تمكن جماعة العنف من السيطرة على الموقف .2 
وفرض مطالبها وأيديولوجيتها على الطرف الآخر , وتكون يذلك قد قدمت 
حلا ثوريا لكافة الوافلك : ومن ثم يؤدى ذلك الى تحقيق التوازن من 
حدكد ٠‏ وهو عادة ما بد يثمين بالدوام لفترة طويلة ٠‏ 


وفى الاسلوب الثافى قد يحاول الطرف الآخر أن يتحرك يصورة متططرقة 
خاضة 31اغان اكش قدرة ؤقوة للقضاء على جماعات الحنق هذه «كاضة 
اذا كانت ذات ونن ضئيل ,؛ أى أن أيديولوجيتها ليست ذات ملاءمة 
عقلانية بالنسبة لمسا هى خارج عن اطارها » ومن هنا ققد يسحقها عن 
طريق القضاء على صفوتها » وهى بذلك يخلق توازنا جديدا ٠‏ بيد أقه توازن 
قصير الامد تفلرا لاستمرار مواضع التناقض وأسباب التوتر وهو عادة 
ما ينهار حيثما تمتلك جماعات العنف قدرة الاطاحة يه ٠‏ 


ويحاول الطرقان ف الاسلوب الثالث الالتقاء عند حل وسط » ويحدث 
ذلك حينما تدرك صفقوة العنف أنها أمام عدى قوى قد يتمكن من القضساء 
عليها اا هى قد أعلنت عداءها الصريح : أى هينما يكون الطرف الآخر على 
وعى بدينامية العنف , ومن ثم قهى يحبافظ عبلى سحب البساط من تحت 
اقدامها .:بتقديم: اصلاحات موقفية تمنع التوتر من الوصول الى حده 
الاقصى ؛ أى بمحاصرتها. اعلاميا حتى لا تكون موضع تعاطف جماهيرى ٠‏ 
أى بالعمل الدائم على خلق تناقضات داخلية فيها ٠‏ وبذلك فهو يتمكن من 
تحقيق توازن يدوم بدوام نجاح هذا الآخر ف اجراءاته هذه 2 ويدوام 
عجز جماعات العنف عن مواجيتها (*) ٠‏ 


0ه من الضرورى الاشارة الى مسألتين هأمتين بهذا الصدد : 
وتتعلق المسالة الاولى بآن التفاعل الدنيامى للعنف لا يسير دائما وفقا للمراحل الديتامية 
المتتايعة التى أشرنا اليها ٠‏ فقد يبدا التفاعل من أول مراحل هذا التفاعل » ولا يكتمل أيدا 
حتى همراحله الاخيرة ٠‏ وقد يبدأ من الوسط دونما أدنى ضرورة لكى يبدا عن البداية 2 كم 
يكمل المراحل الدينامية حتى النهاية ٠‏ أما مسالة البدء من أولى المراحل اى من أوسطها 
فتعتمد على السياق الاجتماعى لجماعات العنف . فمن غير المعقول أن تقود جماهير جاهلة أو 
أى ‏ تجمعآات عن الحشد والدهماء عنقا عقلانيا واعيا ٠‏ ويذلك . قانه نظرا! لطبيعة سياقها 
تجدها غالبا تبد؛ هذه المراحل هن البداية وتتوقف عند مستوى الانفجارات الاتقعالية 
والعاطفية ولا تستطيع الائتقال الى مزه : العئف العقلاني الواعى لافتقاكد هذه السياقات 
الخلقية الاساسية التى تدعم هذا الانئتقال ٠‏ ويذلك تظضل هذه السياقات تولد التوتى , 
الذى يتجمع “ليود ]لانفحجارات الانفمالية والحاطفية دون أن تضشين 2 ذاتها ها يمشع أسياب 


ب 5868 سه 


أنماط العنف : 


اذا كانت الفقرة السابقة قد ركزت على توضيح التفاعل الدينامى لظاهرة 
العئف : فائننا سوف تحاول ف هذه الفقرة تحديد شكل ونمط هذا العنف ,2 
بمعنى تصنيف وقائع العنف أى حوادثه فى انماط ذات طبيعة .وخصائص 
متميزة ٠‏ والحق أن هناك محكات متعددة طرحتها النظرية السوسيولوجية 
عاساءن لتصنوفك هده" الانماط: تذكن يديا ها ذل © 


تكميط الحداث المعنف بناء على قدر الدمار الذى تحدثه : هل هى هائل 
ام خطير م بسيط 


كلظ قهواى :المحم لكان ا الرن زع وعدرغ السف © الشون سكن 
السنة أو الموسم يا 


ن. كتميا أغذاك الصف غلن اننال الريك .لفن بالخطن ال السية 
الأيكارجية للمسرح ‏ العنف ٠‏ 


ت كبيط اعداك الحفق جنا على عدن منستهان ان الجتمع المحلى الذى وقع 
العتف ق أطياره 9 


بيد أننا نلاحظ أن هذه التنميطات وان يسرت العمل الاجرائى البحثى , 
الا أنها تظل متصفة بالسطحية , وذلك لانها لا تيسو الكشف عن الاسباب 
العميقة لهذه الاتماط . هذا بالاضافة الى افتقاد حوادث العتفه التابعة لنمط 
معبين لاى تجانس بينها سوى اشتراكها فى الوقوع فى ايكلوجية معينة أي فى 
شهر محدد من السنة ٠‏ 


فاذا كان مكمن الخطا ف التنميطات المسايقة هو .انها 'حاولت المتننيط 'من 
الخارج » فأان .هناك تنميطا علميا طورته النظرية المسنوسيولوجية أيضا 6 
ويستند هذا التنميط اساسه .الى تشرر يح البناء الداخلى لظاهرة العنف 
متجانس اذك نه م ١‏ يلى ؛ 


التوتى'٠‏ وقد ينيدا اللتفاعل الدينامى عن الوسط دائما أعنى يبدا حن الحتف العقلانى الواغى » 
وذلك يستند أيضا على .السياق الاجتماهى المحيط فمن غيد المنطقى أن تقوب جماعات 
أو سياقات عي درجة | عالية من الامتياز الاقتصادى والكقان إندفاعات عتفب انفعالية وعاطفية 
٠‏ آها :المسالة المثاتدة : فتتعلق يضرورة التاكيد على أن المراحل المشان اليها ماحل مجددة 
تحديد! تجريذيا تعسقيا. » وذلك لانه ليست هناك مرحلة انفعالية خالصة وأخرى عقلانية 
بصورة تاعة واتما غاليا ها تسود هذه المعتاصر فى كل مرحلة هن المراحل , وآن الفصل هنا 
تعمنقي ' لاغزاض التوضيح ٠‏ 
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العنقف اللاعقلانى غير المسئول - 
العتقب التشىء ان المتمدى : 
. العذقف الاتفعالى أو العاطقى ٠‏ 
ملام الرية شيد أ العمكنى 5 


: العتق اللاعقلائى. غير المسئول‎ ١ 

وددمين هذا الخمط يافتقاده لاية أهداف موضوعية يثور ضدهقا , وحدكى 
ياقتقابه: لوره ف تصريف بعض:.التوترات المختزنة كما هو .الحال 3- العنف 
الانفعالى أى العاطفى : لانها قد لا تكون موجودة أساسا » ولا هى يخلق 
بواسطة السلطة لسحب اليساط من تحت أقدام العنف الرشيد أى الثورى ,2 
رولا تؤدى انتيجته. ال تحقيق درجة أعلى من التكيف لان عدم التكيف. قد 
لا يكون موجودا أساسا , وانما هو نوع من الانفجار الذى يفت آية صلة 
موضوعية يسداقه الاجتماعى » » وعادة مآ يتم خدمة لاغراض يعض الممرضين 
,الذين يلعيون دورا محوريا فى تقأسيسه » وكذا كيار المجرمين ٠*‏ وعادة ما 
يختار جمهوره من طران معين من النأس , ثم ينشر بينهم أفكارا معينة ضبدٍ 
اللجماعات الاخرى أى ضد سلطة المجتمع ومن ثم يشكل لهم بناءا اجتماغرا 
وثقافيا محساد! ليناء الجماعات الاخضرى أو أيديولوجية السلطة ٠‏ وق هذا 


(التمط "تجّد أن الحرضين يكونون على وعى «أهداف العتف بيتما المشتركين 
فيه لبسو سوى ضحية لصياغة اجتماعية وثقافية زائفة أتقنن تأسيسها 


المحرضون على هذا الطران م العف ٠‏ 
- :لجف ا متشىغ. أ المتمدى ' 


ويُفتقدا هذا: النمظ أيضا امتلاك آية' أهداف موضوعية محددة وؤاضحة : 
قهى نوع من تجسسيد الفراغ أى الوهم , أى على الاقل تجسيدا واقعيًا 
لتوترات همعنوية ا لا تقارك حتى تصكل. الى :التهفتج والاتقجان الطبثغى ٠‏ 
وقد تلعب .وسبائل الاتصال درا يارزاء'ق خلقه عن طريق نقلها الخزسار 
'الاضطرابات والعنف 'الذى كة تقوم بها الجماعات, الممائلة : فى اأماكن أخرئى ”+ ات 
لتقم العتسروف الحيطلة و الس 1 ليعش الول 0 ويقوم العنف فق هده 
الحالة نتيجة للاثاىرة والتهييج وقد تكون. وظيفته ' تفريج بعض التوترات ٠‏ 
وقد تلعب الساطة السياسية دورا فى تآأسيسه عن غير قصد نتيجفة 
الاتخاذها بعضن الاجراءات المثيرة' والمهيجة لكونها' تلمس. عيضن مو اخساغ 
الالم والتوتر عند جمهوز هذ1 النمط ٠‏ أي عن قصد حيتما تتضرك السلطة 
يوعى لتفريج هذه التوترات المختزنة حتى لا تترا ك لها القرصة لنكى تنضخ 
ق شكل قحل تؤرئ قد يتمكن من الاطاحة بهذه السلطة السياسية ذاتها " 
هنا قم تتبخل السلطة السياسية لتفريت هذه التوترات وامتشاصيا' عن 
طريق اخقتلاق يعض الاحداث التى يؤسسها ود من قبل" الضلطة : 
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وق اخلك: للق منظوو | المت عجان الفيلطة النبيابية تانيكا فر آذ 
درومن: العنف والافظرائه ب هذا ببالاضافة ,ال أى ‏ المكك ون هذا التق 
قد يكون خلق درجة أعلى من التكيف عن طريق تفريج أكبر قدر ميسكن 


من التوتر جد . 


العنف الانفعائى أو العاطفى : 


وهو نووع من الانفجار العاطفى الذى يعبر عن توترات ومشاعر متراكية 
لها أسنبايها ودوافعها الكامئة ٠‏ وهو عنفه وأن كائت له أصدافه الموضوعية 
الا أنها لم تتحدد بعد بحيث يمكن أن تصبح أساسا لفعل عقلائى » أو عادة 
ما تكون أسسبابه الموتفية أكثر اثارة فى ظروف معيتة ل من أسنيايه 
الموضشوعية » هذا بالاضافة الئْ أن جمهور هذا النمط من النوع الماطفى 
السلوك لقياب العقلانية لأسباب عديدة »؛ فجمهوره عادة من الحشد والدهماء» 
وأحدائه غالبا ما تكون قصرة الأمد » تلعب فيها الدعاية والاشاعة دورا 
مكوريانن يل كثيرا ما نلاحظ تغير هوية وطبيعة المشاركين فيه » بل وتغير 
أهدانهم أكناءه ٠‏ واد يتوقف العنئف الانفعالى أو العاطفى بعد الانفحار 
وتفريحه لبعض التوترات 4 الا آنه عادة ما يقع ثانية فى المستقبل أذا ظطلت 
العوامل المولدة للتوتر كما هى . فاذا ما استمرت أسبابه وتكرز حدوثه فانه 
ينذر بالتحول الى نمط العئف العتلائى . 


العتف [١‏ لعقلانى أو الرسيد : 


وهو أكثر أنماط العنف نضجا وفاعلية © ذلك لاأنه يمتلك اطارا واضحا 
يختوى بداخله على الأمهداف و الؤستائل الحددة تحديدا موضوعيا . وعادة 
مايكون المشتركين فى هذا النمط على وعى كامل بهذه الأهداف الموضوعية 
بل أنهم عادة ما يكوئوا على درجة ثقافية أو تعليبية أفضل” »: وعلى درجة 

أعلى من الوعى السياسى » والمستوى الاقتصادى » وعلى فهم محدد 
لآدورا 0 .وأدوار الآخرين فن: مسار الأهداف وتطورها . مء 


وعادة هنا يثور د النمط لأسبان مومبوفية وأشبعةا 4 كعدم وجود 
ور البطالة والكتموية 2 تشبغل الوظائف. 0 والاسكان السىعء م والآثار 
إلسيئة للتئنهيات الحضارية 4 وانخفاض مستوىق التعليم أو عدم فاعلية 
الحلظة السياحتدة على المتدوى الداخان اف الخار كن ٠‏ ودييلة هذان اط 
الى نركن يعض المطالب القى كلاو القضاء على اسبات قياية وتاصيسه: 
هاذا أحيبت فانه ينتهى ». واذا لم تجاب فانه قد يعمل..على أبتكار المتهسج 
الملائم لفرضهًا . وقد يتحول الئ فعل ثورى ذى دلالة جماهيرية . . 


السنوات. السسايقة .نتيجة لانتشار ا هذه الاحداث عن طريق ل الاتصال : 3 ل 0 
ضمن ذلك ايا" التحريفضات الاذاعية الى تبثها بعضص الاذاغات الى الثوار فى مجتمعات 
أخرى معادية حتى تدفعهم الى الدخول فى تحذيات صريحة وعنيفة امع السلطة اللقرمية 
التاثية . 
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بيد أننا لابد آن نؤكد فى النهاية أن الفصل بين هذه الأكماط فصل تعسفى 
تجريبدى » فالعئف الانفعالى مقدمة للعنف العقلانى اذا ما نضح وحصدد 
00-6 و بصورة ؛واضحة 3 وهناك العناصر العاطفية والعقلائبمة 
فى العنف غم الممسئول » كذا نفس هذه العناصر فى العف المتحدى 
أو لمتشي : بل اننا نجد 0: شتراك كافة هذه العناصر بدرحات متفاوتة فى كافة 
هذه الأنماط » كذا أن ستراكها كلها فى وظيفة آساسية وهى تصريف نوترات 
متراكمة فى البناء الاحتماعى مؤلمة تلبعض جماعات أو وحدات هذا البناء ٠‏ 


القروض النظرية لظاهرة العنف : 


بتشخيص البنساعء رت م سسبياق الاير تت وي الملدهة 
المورفولوجية والدينايية ذات الصلة بنشأة هذه الظلاهرة والثانية تتعلق 
يتناول العنف كظاهرة من حيث انها المورفولوجية والدينامية أيضا © مائنا 
سسوف تحاول ف هذه الفقرة تحديك الفروضص العلمية وغير العليية التى 
طورتها النظرية السوسيولوجية فيما يتعلق بهذه الظاهرة وسوف نوضح 
ذلك فى تقطتين هما . 


(1) الفروض التنارية اللككيؤة أو" التاقصيية + 
( ب ) الفروضى العلمية الموضوعية . 


: الفروض النظرية المتحيزة أو الناقصة‎ )١( 


النظرية المتحيزة أو الناقصة التى تسود النظرية السوسيولوجية فيما يتعلق 
بهذه الظاهرة كمقدمة لسرد فروضها العلمية الموضوعية وهى كما يلى : 


من الضرورى الهذر من ارجاع أسباب الظاهرة الى الحستويات الفردية» 
كوحود فوع من الاصباط الكامن منذ الصسفر وراء الانستراك فق حوادث 
العف . ذلك أن هذا الفهم 3 قد ينهم مع غيره ‏ فى توفير التشخيص 
الملائم للظاهرة ؛ الا أن اطلاقه على أنه التفسر الوحيد للظاهرة ينقده 
علميته » هذا بالاضافة الى أنه وان استطاع تفسير بعضن الوقائع الفردية 
فانه لا يستطيع تقديم تفسير للظاهرة عند مسستواها الاجتياعى الذي تفسره 
أسبياب بئائية وليست فردية . 


من الضرورى الحذز ايضا من بعض الفروض التى تحاول الربط بين هذه 
الظاهرة واحدى طبقات البناء الاجتماعى : كالقول بانتشارها فى أطار 
تفسير بعض الظواهر ذات الصلة بالكلية النسقية بالنظر الى اى من جوائب 
هذه الكلية كالبناء الطبتى »6 هذا بالاضافة الى المسائل الخلافية التى تكور 
فيما يتعلق باحصاءات الانحراف فى اطار الطبقات والتى أشار اليها عالم 
الاخرام الشهع: ( نوين سائرلتة ) قا تمرضه لعراتن اكات اليسناقات 


ال لك 


البيضاء ©» هذا بالاضافة الى أن هذا الافتراض لا يعيننا كثيرا يما بتعلق 
باليلاد النامية وذلك نظرا لأآن هذا النمط من المجتمعات يعيش فى حالة 
تنمية » وهى حال تفاعل عال يمتنزج فيها كل ثنىء بكل شىء »© حتى أنه من 
الصعب أثناء هذه الرحلة الدينامية أن لعثر على آي خطوط واضحة يمكن 
الاستئاد المبها فى الفصل بين الطبقات المختلفة » هذا بالاضافة الى كون 
هذا الفرض يتضمن خطا منطقيا وهو محاوكة تعميم ما يتعلق بالجسزء 
المتباين على الكل الثسامل د 


أنه من الضرورى صباغة مفارفة حسادة وواضحة بين الأسباب 
الظاهرة أو الموقفية التى قد تتبدى أمام الاستكشاف المتسرع والفردى 
تلظاهرة » وبين الأسداب الموضوعية أو "الكامنة الظاهرة ٠‏ ونقصد بهذه 
الأخيرة مجيوعة الآبيات ذات: الصلة بالسياق البنائى المحيط ؛ والتى 
لا تتصل يسبب أو بآخر بمفردات اللاهرة »© ولكن بوجودها الجمبعى 
العضوى . 


انه من الشرورى أن نحذر من مجموعة الفروض ألتى تصر على الربط 
الحزنى للظلاهرة 6 أعنى ربطها بنظم أو فثأات معينة » وائها يجب دائياً 
امشيان الطامر احدى عناصر الكلدة البدائية 4 ومن ثم فانها قتساند بنائيا 
وفاعلية فؤرها 4 آبا الجزئيات عاد ع الم اك اس ا 
الاقتصادية ©» والعرثية ©» والآسرية » وظروف الأقليات وما الى ذلك , 


( ب ) الغروض العلمية الموضوعية : 


نتاجا للعجز الذى تعائيه مجموعة الفروض السابقة فيما يتعلق بمحاولة 
فهمها للظاهرة » طرحت النظرية السوسيولوجية مجموعة من الفروض 
العلمية واعتيرتها اساسا صالحا للمناتفة على المستويات النظرية 
المنف فى الجتيعات النابية ..وهى كايلى ؛ 


فرض الحرمان النسبى : 


ويؤكد هذا الفرض على قيام علاقة بين الشعور بالحرمان النسبى وبين 
امكانية الشاركة فى احداث العلف ٠‏ ذلك لان الحرمان النسبى يشسير الى 
ويختلف الحرمان السير من الحرمان المطلق 9 من حيث أن هذا الآخير تتم 
صياغته نظاميا ف 0 التحموة 4 كرفا التسساء ور لديا بالنطيى 
الفئثات الشديدة الفتر 0 التخلم * من هذا الوضيع 


() نتصد بلادانه النقدية لهذا الفرض »؛ النكر الطبقى بكامله الذى يعد الفكر الطبتى 
الغربى والماركسى أجزاء مثه ٠‏ ذلك لان قدرا كييرا من الفكر الطبقى الغربى بالذات حاول 
الربط بين الشرائح الطبقية الدنيا وبين سيادة القدر الهائل من الظواهر الاتحرافية , 


مسد اوم مدا 


وكذا الصفار فى مكانتهم بالنسبية للكبار »؛ بيد أن البناء الاجتياعى قد 
يتعرض لجموعة من الظروف التى تعمل على تحويل الحرمان المطلق 
الى حرمان نسبى © وهثا يرتفع مسستوى التوقع . وفى حالة عدم مقابلته 
بالاشباع الملائم » فانه يؤدى الى حالة من عدم الرضا أو الششعور بالحرمان 
بالنظر الى الامتيازات التى تتمتع به أجماعات تحتل نفس المكانة وتؤدى نفس 
قدر الاسهام أو أقل منه . وبذلك يؤكد افتراض الحرمان النسبى انه كلما 
زادت الفجوة اتسساعا بين التوقعات وامكانات الاشباع كلما أدى ذلك الى 
امكائنية قيام محاولة أيجابية التسمم بالعتف والاندفاع للقتضساء على هذه الفجوة 
الكائئنة. 


فرض انتسار العنف بين الشباب كفئة عمرية : 


ودؤكد هذا الفرض على أن فئة الشباب أكثر فئات المجتمع امكانيسة 
للمشاركة فى حوادث العنف والثورة » ويرتكز هذا الفرض على أسسساس 
الاتصال والانفصال »© فهم على أتصال بالبناء الاجتماعى لكونهم الفئئة 
صاحبة الدور الرئيسى ق العملية الانتاجية مس وخاصة في المجتمعات 
النامية ‏ ومن ثم فأسهامهم بارئز قى العملية الاجتماعية ©» هذا بالاضافة 
الن كوتهو اصبحاب يجقمع: المستتقيل. الذى- يقكلق تعنا بالفيناء 'شيابيات 
الحاضر ٠‏ وهم على انفصال وهذآا اليفاء 6 لأن بنساع شخصياتهم لم 
تتم صياغته صياغة نظامية كاملة بعد »© فهم ليسوا كالشيوخ الذين حدثت 
لهم هذه التنلمة ومن ثم تسسير حركتهم وفقا:لتقاليد المجتمع وقواعده » 
ومن ثم فهم بذلك قد سلبوا امكانية الفعل الثورى المتدفع © وهم ليسوا 
كالصغفار وانفصالهم النسبى عن بناء المجتميع » وذلك لآنهم لم يتحملوأ 
بعد عبء العملية الانتاجية »؛ ومن ثم فهم ما زالوا بعيدين عن درامية 
التفاعل المسائدة فى العملية الاجتباعية . ومجمسل علاقات الاتصال 
والانفصال هذه أن هناك تفاعلا ديناميا بين فئة الشباب وبناء المجتمع » 
تجعل الأولى ذات حساسية خاصة لآية مؤئرات قد بطرحها عليها هذا 
آّ كبتعساء ٠,‏ 


خرص سيادة العنف فى بناءات التنمية والانتقال : 


مدلول هذا الفغرض هو التأكيد على أن بناءات التنبمية ؛ وكذا عملية الانتقال 
الديئامى من نمط بثنائى الى آخر ل سرواء كان هذا الانتكال راديكاليا 
أو تدريجيا ‏ تسكل عادة مناخا ملائما لسيادة جالات الاحتجاج . ذلك لانه 
من شأن هذه الفترات سسيادة عمليات كثيرة من التخلى والاكتساب 6 مما 
يجعل الفعل الاجتماعى فى مرحلة معيتة يسير فى حالة من الأنومى » أو ما 
يسممى بانعدام القاعدة © ومن شأن هذه الحالة:. انها تولد القلق والارتباك 
ومن كم التوتر 5 بل أن هذه الحالة قد توؤدى الى شضعور بعضى الجمساعات 
بالحرمان اذا قارثت أسسهامها يامتيازات غيرها من الجماعات الاقل 
اسبهايا . كل ذلك يولد حالة من التوتر وألضيم والحرمان ؛ ومن ثم 
السخط ومحاولة التخلص العلتى من هذا الحسرمان أو الاعلان عن هذا 


سس يوك عب 


السخط * أى بالفسرض الشخصى لبعض القواعد التى تحكم مسار الفعل 
فى حالة غياب القاعدة الينائية » وقد يؤدى هذا القفرض الى التصادم 
ومصالح الآخرين مما يولد العنق ء أى قد يحاول البعض التخلص من هذا 


فرض ارتفاع امكانية لجوء الجماعات المحددة المعالم لارتكاب العنف : 


' ويعد هذا الفرض من اهم الفروض المتعلقة يذه الظاهرة 2 وهو 
لا يتعلق بالجماعات العنصرية لخاصيتها العنصرية , ولكن لكونها جماعات 
ليا حندودها الواشيحة داكل البنناء الامتساعى + وؤلك لان التححت 
الواضح لهوية هذه الجماعات » والدرجة العالية لتجانسها الداخلى 
يؤدى عادة الى نوع من التباين الحصاد والسباق الخارجي ال محيط ٠‏ فقد 
كتالغ 'يعمن. المناعات :ق. تحسد مكانتها و الثور اذى شوؤديه ق العملية 
الاجتماعية هيمسن كخم قهى قد تشعر بالحرمان النسسبى اذا سارت 
ها كتالة والدار الى اسهاعها وبالتظن: الى امقنازات واسهامات «السماعاة 
الاخري ٠‏ ذلك قد يؤدى الى تولد بعض التوترات الى تتراكم ٠‏ لتخرج 
شكل انفجارى اذا ما تخلقت الظروف التى تسوّدى الى تكثيف مشاعر 
السخط وعدم الرضاء يشكل حجان ٠٠‏ 


فرض. أن التساء آقل ميلا من الرجال للمشاركة فى احداث العنف : 


وفقا با .تؤكده كثير من الدراسات أن النساء آقل ميلا من الرجال 
للمشاركة فى أعمال العنف والثورة أو ارتكابها ٠‏ والى جانب أن ذلك 5 
كما تؤكد يعض الدراسات ‏ الى الطبيعة لطبيعة الفسديولوجية والسيكولو. 
الخاصة بالنساء » فان هذا الفرض مشثق اساسا من فرض الحرمان 
المطلق الذى تخضع له التساء , والذى يؤدى الى خلق نوع هن الشعور 
الداخلى بالدونية » أعنى أنون أدفى فى مكانتهن من الرجال بحيث ك يصاع هذا 
الشعور نظاميا في بنائهم الحافرّى ٠‏ بيد أن هذا الفرض براحة صدقه ف 
#كجتمعات النانية والمتخلفة حيث نجد أن مكانة الاناث أدنى من مكأنة 
الذكور وذلك لطروف حضارية تتصل ييناء هذه المجتمعات » الا أننا لا حك 
هذا الصدق يتوفر له فى المجتمعات التى تتساوى فيها مكانة الاناث 
والذكود « بحيث م هذه السحاواة بتاء شخصية النضاء 0 ومن هنأ 
لجار لاسن ٠‏ مأ المجتمعات التى لا تشهد فده المساواة 3 ونم 
ذلك تسودها مشاركة الاناث للذكوٌر. فى حوادث العنف والثورة + يقسسنر 
هذا الفرض هذه الحالة يتتأكيدهة أنه تحدث مساواة عايرة للمكانات 
هن طريق انقشار حالة من الانومى ف بناء المجتمع حيث تختلط حصدود 
للمشاركة فى أحداث العنف والثورة اذا ما زادت حصدة التوقصات ,.ذلك 


553 بت 


يفسسر مشاركة النساء فى الثورة القرئسية الكبرى ٠‏ ويفسر ثورة النساء 
ق الستوات. الأخسيزة ق معظم اليلدان الأررييية نظا لتساوي مكانات 
الرجال والششساء 


خاتمة 


بيد أننا اذا كنا قد حاولنا التقدم بنوع من الفهم لظاهرة العنف فى 
المجتمعات النامية » فان هذه المحاولة قد انتابتها نقيصتين نترى ضصرورة 
مناقشتهما ٠‏ وتتمثل التقيصة الاولى فآأن هذه المحاولة ظلت دائما على 
المستوى النظرى والفروض المغرقة ‏ العمومية ٠‏ ولقد كان يمكن لهذه 
المحاولة أن تضبع. اكثر فاعلية واشمارا لئ انها قت استكملت تفسها ممهيد 
أمبيريقى » يسهم مع المستوى النظرى فى توفير فهم أكثر اكتمالا من الفهم 
الذى يظل على المستوى النظرى فقط ٠‏ الا انتا نقدم امام هذه التقيصة 
عذرين » حيث يؤكد الاول على أنه من الممكن استكمال هذا الجهد الامبيريقى , 
وأن ما فعلناه هو جزء من محاولة الفهم فقط . أما العذر الثاقى فيستند الى 
ركيزة منهجية تؤكد على أن الجهد العلمى النظرى ما هو الا تجريد وترميز 
لواقع امبيريقى ماض سيق فهمه ودراسته وتجريد هذا التنظير عنه ٠‏ 


آما النقيضة الثانية فتثمثئل ف تأكيد هذه المحاولة على أنها من وجهة نظر 
مبعيتة “ وأنها قد مارست ادراكها وقهمها بالاستناد الى الخطوط الاساسية 
لوحجهة النظضر هذه ٠‏ ولقد كان من الافضل لكى تصيح هذه المحاولة اكش 
اكتمالا # أن نعرض لوجهات نظر النماتج النظرية الاخرى قيما يتعلق بهذه 
الظاهرة ٠‏ ولقد خالفنا ذلك لاسياب نذكن منها أن النظرية السوسيولوجية 
ما زالت تعيش مرحلة النماذج النظرية المتمدده : بمعنى أن على الياحث 
أن يستند . فى أدراكه للواقع ‏ على النموذج النظرى الاكثر ملاءمة لهذا 
الواقع قهو يمده يقروض الدراسة ويلجا الى قضاياه فى انجان مستويات 
التحتليل والتقسير ويصبح الهدق العلمى من هذا الجهد أنه يؤدى المى تنقيح 
هذا النموذج النظرى سعيا نحى نظرية سوسيولوجية شاملة ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أن النماذج النظرية الاخرى الى جانب أن لها ملاءماتها قان لها باحثوها 
للنموذج النظرى سوى باحث على علم يخطوطه العميقة » وبنفس الواجب 
أيضا فان على باحثى كل نموذج نظرى أن يوضحوا! وجهات نر هذه 
التماذج ف ظواهر غاية ف المعاصرة والدرامية كهذه الظاهرة 1 


أذا فعلوا ذلك ٠‏ فانه بقدر ما يمثل اخلاصا وارتباطا بنموذج نظرى معين 
- ولى مرحليا - فانه يمثل اخلاصا لواقعهم ومصاولة ايجابية لفض 
هب البق ف : 
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وأنظر أيضا . الأستاذ السيد ياسسين الباحث بالمركز القومى لليحوث 
الاجتماعية والجنائية فى مقاله غير المنشور والمعنون ( ظواهر العنف الجماعى : 
تحليل اجتماعى ) ص 1 
165260 رققع2 معط غ16 ,دسعامز8 [1وز806 عط : .1 ,مدموضوط -4 
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277 ,قاعع25 عط نآ عه26ة1101 : (.60) سحدده1قطة ,لقصدة01طة - 6 
4 - 11 .رم ,19685 العام 


لاجد طقسي عرض بوجمة النظن الوظينية: ميا يتمق يبنا المشياك 
النامية او السلوك الانحراق ودوره فى البناء اعتمد الباحث على رسالة » 
ما جستير غير منشورة يعئوان ( الأسس النظريية واللمنهجية للمدرسة 
الوظيفية فى علم الاجتماع مع دراسة ميدانية لظاهرة الترابة فى مجتمع 
محلى )افدها الطالب على محيود. ليلة ... باشراف المقفور له: الاستاذ 
الدكتور احمد الخشاب . جامعة القاهرة ‏ كلية الاداب ‏ قسم الاجتماع 
واجيزت عام #/191 . 


لي سل 
8 الجنائية 


خطة مبدئية لدراسة 
الاعتبارات الأيديواوجية فى نظرية الدفاع الاجتماعى 


أحمد مجدى محمود حجازى 
معيد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


تناول الباحثون والعلماء تعبير ١‏ الدفاع الاجتماعغى ("( قَ عصور مخدنة 
حيث أت قتصرت دلالته على « مجرد حماية المجتمع » من الاجرام »؛ وكان ذلك 
سستارا لآراء واتحاهات متنوعة © فقد استخدم هذا الدساة ف العصور 
السايقة على الثورة الفرندسية لتبرير أقصى العقوبات باعتبارها « دفاعا 
اجتماعيا » . أما اذا نظرئا الى المأدرسة التقليدية الأولى فائنا نحد أن تلك 
الكلمة تستخدم لتشير الى أن الردع العام هو السبيل ألى الدفاع الاجتماعى ‏ 
واستعملته المدرسة الوضعية كذلك فثررت أن لك موضع للعقوبات ويتعين 
أن تحل محلها ١‏ تدأبير جفاع اجتماعى ا( تواجه. الخطورة الكامنة ف شخصية 
املجرم . 

وعلى الرغم من أن المدلولات السابقة تختلف عن دلالة هذا التعبير 
2 العام الإحادادي ١‏ » عند أنصار حركة لام الاحتساعئ 00 » الا أن 
الحديثة والمدلولات النسابقة وان اختلفت عنه أمثال 00 زاك ٠‏ ' 
فالاول كان يرى ‏ متأثرا بالآراء التقليدية ‏ ان القضاء يفرط فى نطثه 
بالعقوبات السالبة للحرية ذات امدة القصيرة وخاصة بالنسية لاخطر 
المردى :ومن كن كان يري مضدر ذا العيب هو فى حرص القغساء على 
تحتيق التناسب مين الارادة الاجرامية واللعكوية '» أما امسببيل الى- الامتلاح 
لا من. وحوبي تحفيق التناأاسب بين الخطورة الاجرامية والعكوبة ومن ثم 
ع عو لدابم وروي المدة عليهم . وفى نظره أن ذلك هو السبيل الى 
الدفاع الاحتماعى 

وعلى ذلك فاراء ١‏ بران »..نحدها قد خلطت بين نظامى العقوبة والتدبير 
الاحترازى . « قفاشقال شأن الحروينة قُْ تحديك كنوع وجساية. التدبير 4 
والاتتصار على الاعتداد فى ذلك بالخطور' الاخراضة يجرده من صفة العقوبة 
ويخيلة الى > تدبير احترازى(١): ١)‏ > 

أها اذا انتقلنا إلى « جرامتيكا. » 7 فتجد. الذفاع الاجتماعى من وحهة نظره 
يعبر عن نشماط الدولة المستهدف تأهيل شخص انحرف سلوكه ؛ وهذا التأهيل 
حق لذلك الشخصس والتزام يحمله المجتمع باعتياره مسشكولا: .بظروفه عن 
0 المفحرف ومن كم فالأجرام لا يرتبط بصاحب السلوك المنحرف دمعئى 
أن الفرد الذى يأتى بهذا السلوك فائما هو مدفوع بظروف اجتماعية عُليت 


, أنظر محمود تحيب 0 3 7 العقاب "دان النهغبة .العربية ل 1559 4 ص 6م‎ )١( 
موس مية؟ حسحط‎ 


عليه »2 فهو ضسحية لتلك اللظروف . وعلى ذلك فالحريمة ليست ظاهرة 
قانوئية »© ولايد من الغاء قانون العقوبات واعتبار التأهيل هو العملية التى 
تؤدى الى المساعدة الاجتماعية لشخص هو فى حاجة اليها . ومن ثم غلابد 
من « الغاعء الكانون والقفماء الجنائيين واعتبار التأهيل مجرد عمل فنى 
ادارىي 6( ٠‏ 


جرامة 5 أذن يقدم نا تظاما ديد 0 الدفاع الاجتماعى 0 ليحل محل 
حركة الدفاع ا على فلسفة وسياسة ومقاهيم: أساسية »6 ولهذا 
النظام مؤسساته وتدابيره واحراءاته التى تسسير عليها ٠.‏ ( فهو اذن ثوره 5 كلية 
قاملة على قواعد : الكانون الجزائى الموضوعية والشكلية 4 لا تقتصر عن 
تفويض.ى ركائزه الأساسسية التقليدية فى الجريمة وأركائها » ا ومسؤليته 
وخطورته 4 وعلى تحوير الم أجراءات العدالة الحزائية من أتها م ودقاع 
وتحقيق ومحاكمة وتئفيذ » ولكنها أيضا ثورة شاملة على العقوبات والتدا 
الاحترازية وائماط الاجزية الأخرى5) » . 


ويقزر احراضكا اهتين والحيات الدولة الأساشية اهيل «الواطن عاقبلا 
اجتماعيا لإتكا كما أنه أستكعاض عن مفهوم 0 الحريية 0 بمفهوم 2 ا 
الاحتباعى # أو مناغضة المجتمع والقضاء على معايير السئولية والخطورة 
الاحرامية ٠‏ والغى قائون العقوبات والتداسر الاحترازية ليقيم بدلا منها 
تذابير الا 0 ودها الى أرسناء أسس 0 قضماتئ جزائئ جديد 
الانسان 5 


أما عن اجراءات دعوى الدفاع الاجتماعى فقد قسسلمها الى بالاحظلة الذات 
وفحصها م وتدوين نتائج الفحص العلمية ف «ملف الشمخصية) والى 'محكاكية 
تتولاها أجهزة قضائية وفئية 4 والى تتفيذ “دار الوقائية أو العلاحية أو 
التقويمية المفضى بهأ ؛ ويئنتهى التفئيد ويتقفى التدبير بثبوت صلاح من يخضع 
له للحياة الأجتماعية 5 


0 0 الاجتمامى عند جرامنيكا كدا يعرضها فى كتلبه ' ب مبادىء 


أولا ؛ مشكلة الملاقة بين القرد والدولة .. بمعنى أن القزد يمد انيه 
ات صورة من صورر السيطرة عليه وحطدو 0 للدوئة : ؛ اما الدولة فإنها 
وبرى جر اميك بن خبلك الارحالة التى ..قام 10 
مشروعا الا اذأ الطان امار «.شخصية ) الفرد الذى ال 


(5) 1 أنظر قتيلبو 1 الحداج الاجتماعي س ترجية وتقديم داه محيد النامل_ 
مطبعة جامعة دمقشضرق +958( 1911 مل بقدية الترجمة الحعربية ] , 0 
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أفعال العصيان » من حيث أن هذه الشخصية قيمة أنسائية أو وضع تفسى 
يقف فيه فرد مستقل بذاته » ومفصول ف المجتمع . أمآ اذا لم تأخذ الدولة 
فى اعتبارها سوى « الضرر » المادى الحاصل »© كما يقضى بذلك القانون »6 
فان عملها لا يكون مشروعا . 


ثانيا : معبار اللتقرير القانونى . . وهنا لابد أن تدعو الى أخذ ذأت الفاعل 
أو « الذاتية » فى الاعتبار بغية ارسساء المعيار الذى يجب أن يرتكز اليه كل 
النظام القائونى القائم على أساسي « تقدير الفاعل » ياعتباره « ذاتا 4 7 
وبالتالى باعتباره « قيمة »© انسانية مع مراعاة شخصيته فى مجملها . 


ثالثا : المفهوم ( الذاتى ») كاساس لنظام جديد .. نطلما اتنا جعلنا 
« الشخصية » يجوانبها الاجتماعية والنفسية محورا لنظام الدفاع عن 
المجتمع فلابد أن قوم بتحويل القانون الجزائى على اأساس تلك الأفكار 
وطالما أن مادية « الجريمة » لم تعد هى أالتى تصف الفاعل الذى غدا! مركز 
الثقل فى النظام القانونى فانه لم يعد من الجائز اعتبياره « مسئولا » بالننفر 
الى 2 الوائعة الاحرامية ( وحدها 0 ولا معاقيته بسسيبها أو يسيييا الضرر 
الناشىء عنها . ومن ثم ذلهرت. فكرة القاء ١‏ المسثولية الجزائية ( المرتبطة 
بالفعل أو بالوائعة والاستعاضة عئها بفكرة أعم وأقرب الى الواقع الانسنانى 
والاجتماعى الا وهى فكرة التكيف الاجتماعى أو الاتحراف الاجتماعى ويجب 
أن ينصب حكم الدفاع الاجتماعى على الانحراف الاجتماعى الذاتى ويقول 
جرامتيكا فى ذلك « وأبْن يجب على النظام الجديد أن يحدث تغييرا جذريا ». 
فالعقوبة لم تعد قادرة بعد اليوم على الاستجابة لهذا المعيار ولا على الوفاء 
بهذه الوظيفة )ا + 


رابيعا : فكرة السلوك المضاد للمجتمع وتدابير الدفاع الاجتماعى المرتبطة 
بها .. يرى أن الدفاع عن المجتسع « لا يمكن أن يكون هدفا فى حد ذأته 6 
وائما ينبغى أن يستهدف من وراء الدفاع عن المجتمع اصلاح « الفاعل » 
واعادته الى الطريق السوى ؛ وعلى الأخص القضاء على « الأسباب © التى 
جعلت الفرد مناهضا للمجتمع . وتقتصر العقوبة فى مفهومها التقليدى على 
الوفاء بهذه الوظيفة اطلاقا . ومن ثم يجب الغاء « العقوبة » التى هى فى 
جوهرها وسيلة أرهاب وعذاب . كيا لابد آنتكون هناك تدابي جديدة 
2 للدفاع الاجتماعي ) من وقائية وعلاجية وتربئوية 3 وهذه الفكرة قٌّ 2 الفاغ 
العقوية » هى التى أصبحت أبرز الخصائص المميزة للدفاع الاجتماعي ٠٠ ٠‏ 


ويمكن أن تلخص ذلك فى اقول جرامتيكا « فلا يعود لكل جريمة .عتوبتها 
وائما يعدو لكل فرد التدبير الذن يلائنه » كذلك يقول « ان جعل الاعتبار 
الأول لذات الفرد هو أساسنى فكرة الانحراف الاجتماعى أو مناهض المجتمع 
التى ذكرناها آنفا » والتى تعتمد على مبادىء قائونية خالصة »© ولا ترمى 
الا الئن اصلاح الفرد بفضل تطبيق: تدابير 'الدفاع الاجتماعى الملائمة »(1) . 

خامسا : نقد القانوت اكجزائى . . قيجب أن ينهم الدفاع الاجتماعى على 
أنه نفى لحق العقاب وبالتالى نقى للعقوبة » يجب أن يحل محل القانون . 


٠ )185 المرجع السايق نفسه (ص‎ )١( 


سس لابة]ا سم 


الجزائى » لا.أن يندمج فيه أو يتكامل معه . ان الفرد يجب. أن يؤهل للحياة 
الماب» أو يكيف مع المجتمع لكي يدخل قَْ اطار سمياسية أوسع لم 


سادسا : ان كركة الدفاع الاهتماعى .. قامت على جدل وئنقاش. حول 
أمرين أما العامة الحدزية عن القانون الجزائى والندم العكابية ام 
وكل ذلك مرتبط بينشاط حركة اتدقاع الاجتماعى التى بدأت عام 137 ا 
من استجداء هذا التعيير قف الكديم 3 


سابعا : ويتساءلكرامنيكا آخيرا اذا يقال (حركة) ؟ . فيتقول هل الغرض 
من هذا اأصطلك عم توكيد الإاصطلاحات التى تزعم هذه الحركة تحقيقها فى ميدان 
الثانون والتى اليه الاسحتاد عن لبون الجزائي القديم والحلول 
محله ؟ أم ان الغرض من اسس.تخدام هذا التعبير هو أن يلفى الاعدام وعذاب 
السحق ف الرنت ذاعه الذى يلت فيه النناك وأن :فنا عن ذلك عات 
اجتماعية وانسانية أشد فعالية وأكثر جدوى ونعنى بها : تدابير علاجية 
وتربوية وتقويمية ؟ أم أن لها أهدافا أبعد مدى ؟ 


ويرد على ذلك فيرى انه لو نظر الى الدفاع الاجتياعى من وجهة الاعم 
لجاز أن يكون محورا لسياسة جنائية أكثر اتساعا » وأعظم قشمولا وقد تكون 
الروح الاجتماعية وللحتدة وقاء المجتبيع بحاجات أقراده الطبيعية فتعاون 
الجميع أمر مطلوب لضمان حرية كل فرد . 


ان الدفاع الاجتماعى هو دفاع عن كل المجتمعات : حتى يأتى حين من 
الدهر يصيح فيه المجتمع الانسانى كلا « وآاحدا ») . 


وائنا اذا كنا عرضنا لبعض النقاط حول فكرة اندفاع الاجتياعى عند 
جرامتيكا.والتى سنركز عليها فى عرضنا هذا. » فان ما يهمبًا هنا أن تعرض 
لآراته باعتبارها تقدم لنا نظرية متكاملة فى « الدفاع الاجتماعى » . ومن 
الجدير بالذكر أن جرامتيكا كان متأثرا بأحداث الحرب الهالمية الثانية ». ولذلك 
كان ينادى باحترام حتوق الفرد الأو ري متأثرا! بالتحربة النازية 0 ٠‏ 
ويثار أمامئا سؤال هام .. ما هى العلاقة بين القرد والدولة ؟ . وما هو 
منطق المحاكية ؟ ٠‏ وما هى والعوان الاخرانية التى: يمكن اتباعها فى هذا 
المجال ؟ . 


ولكن : بصدد 0 الايديولوجية قَّ 0 سك يت لابد أن 


١‏ الأساس الفلسفى التى تقوم عليه نظرية الدفاع الاجتماعى عند 
جرامتيكا . 


0 


ادبت الإنناس الوشواعن الك النظرية . 
# الاجراءات المتبعة . 
وهذه الاسسس بلا قمك تفيد فى مهم الجوائب التالية : 


[1] ارتباط السياسة الجنائية بللراحل التاريخية المختلفة © يمعنى 
الجنائية  ,.‏ - 


1[ ب] تغيير الديولوجية. التى يظبقهًا ١‏ لبي :كاسن الوؤابل القن 


[ ج ] الانتماء الطبقى وبالتالى الانتماء السياسى . 


وداختصار » أن محاولتنا هى فهم الاطار الفلسفي الذى ساعة على تتسكيل 
نظرية الدفاع الاحكتماعي : لدى حرامتكا 4 ومحاولة تفسيره للمبادىء الأساسية 
في حركة ألدفاع الاجتماعى » وكيف تسهم الأيديوكوجية فى ابراز نلك الجوائب, 
فنحن فى حاحة آلى دراسة الأسس الفلسفية والنظرية للنظرئات المختلفة 
ولكتراث سواء الغربى آذ العربى » دراسة نقدية حادة تمكنذا من الوصول 
الى فهم حقيقة الواقع المحلى ٠‏ 


ونود آن تؤكد ١‏ ان الدفاع الاجتماعى الحسديث اكثر اهتماما بالموليل 
نقطة البداية الكاتونية الى نقطة البداية العلمية 4 كذلك تعدل المسار من 
نقطة البداية الفردية ألى نقطة البداية الاجتماعية ؛ ومن الواضح من استقراء 
اتجاه البحوث الجنائية أنها لم تعد تهتم بالشخصية الأجرامية أو بالفرد نفس 
الاهثيام الأول 6 لقد اخدمئن 2 "الحايل بطبيعته «( وأختفى 0 المخلوق 0 2"( 
علامة عا ى سخصية احرامية كدر با حي با امل اجتماعى 01 5 


وعلى ذلك فلابد أن نركز اهتمامنا بالعوامل الاحنماعية التى ننشا فى ظلها 
الجريمة والمجرم وذلك يتبح لنا خهم السياسة الجنائية ا بالمجتمع من 
ناحية العوامل والظروف الاجتماعية الاقتصادية التى تتغير تلك السياسة 


تبعا لتفر تلك الظروف ٠‏ 


[ راجع د. أحمد محمد خليفة ‏ الدفاع الاجتماعى 5 التاريخ والمشكلات 4 المجلة الجنائية 
القومية العدد الثالث ثوغيبر الإ9! ] ٠.‏ 


ةا بم 


-26م عطغ لللأه عتده غطعلمع 5ه :'ستفمنامء 820 وتيدعتطلام2 وصطدعوم0لصط 

كن غتغادة عمط م تمع «مسقطعة صذ عووتعممم كه فعلتم لمتغخدهءم1 

دم دمت لناععجح 10 عصتل«معع 2‏ صمن1اةة تممعاوع7 كصة «متلائختصو طن 

عه 20111685 ططا «اعطاعغط5 مسعامتيع دعرره 1585 320 «مسوطعآ صل ققعمممم 
6006000 


8#عطوقاعط فط1ا 08 18220886 12 تدعاط012م عتصمغطه 2 25 ملاع قلطم 
:1102 طعتامطااة .0صتامهععاعةط [ه212م6أققط 1185 فقط رقع 1اتستتسصصامء 
-02122016© عقتمه 0111068طة غ1 ,1397 معلوع02 لاعلط5 فاعج فطلا زه عجره 15 
8 33 0م7001 دعقعط عتتقط طعتط قفصسضممده ق0صة 7811165 16551 
40 ق1أع856 ,168 «تطقستط قصة ترتلتمدةة ر,قع[قصعة قصة مملأهخط ترعة تفط 
| ْ 20 


ع همه ابد 


-قتلتعدمه 06 :083 عطةا 6ع6قعع51188 مط دمقتتعم عطأا 7355 أقمط عم 
خطقن مط غأوممط فط .111886 5106'5 عط ص 56 لاه 16 .صمت 
ولصو وتسسممتع2106ط عط أقطة 77285 6655متتجر صم له تلعدمه عط صا اعد 
137 لناعتاتقم ,رق ةكتاقاةء" 521065 عط م20 لدعم غ018 28 عستدوعتام 1اتامطع 
6120122283266م قلط طهتاوصسمععدج 0" ..و[تمجوة عغقنةقعصصسطا معطا 
.01/61 18 عطتوع عطا أهقطة 


عدم م1 مع وعكتاهواةء" عطعمماء زه 0116101*8طة قط قعقق طامط د 

ععدء 67 510003 02" 0ع850312 ععدة تزمط .قصمع مع000ط طختمى سمكوتل 

ع نه 76881083عع38 3122 ]1 تع أقصمه قتدمع عم :816 تتعلأه قط مممكك 
.20201 8م8 115260 


رع115628 عصتده عط ستطغل؟ ععهماجر دععلما ققط .أصعمع . أقطا عا ختظط 
-تاجتصطمت غتامطغأل7 ده مج 7701114 مقع88ذه “اعطناه لطة . د15 ص 1 لأعدمء عطةا 
10١‏ 


: قعانتمصعظ أدمم) 


تع1ط0م معطا عستسنعع رمه وهل لدعت أفلماة عاطهلتج؟3 مم هذ معط" 

م1 فقط غ1 ."اماع11 ل1دع 853181 طوعف” قط أمعععه دسمأعتلطة" 1ه 

تاق 0ماتصتصرمه 1966 ممتأمتتقطج 05 قعستت 273 خهطة 1911 صذ لعغخده 1 

قط عه (1000 ناعم 0.11) 7358 366 عطل .تامطوطعآة مد 1969 عمذ 

عط 02 (1000 عنوم 0.0005) 388 16 فللط7؟ .م1 هلتامومم عم5عسوطعيا 
تل صا (0.2) قدة فزت 811115 رفمهلام روعي 


8 8 858 6025106601 56 اللطعتمط دمااء36011 لطة رع مرجرم1ئط 
7ط .عع1328قمم 2ه قمع1نكا مه 058 1ه اتاوع7 8[1مه380161 أفسطلوعة أعة 
خطاع م0315 جوع اطع إاأتلصوع0ع 1ع 16 عمستل«اموعة لعاأععمجة : عط 01110 
8 ققط :0127ع216© 01 ترزتامتتع طعوة ر عاء رقاععة جه قفععممكك ,قمتامعم 
1 لأقتادع 1768م 01 وعاتاط أنا0ط3 2161161065 220 7811168 مره 


5151077 عقق عكمطه 6ئآا دده 0ع0العدم عط وهدم ووعستلصم 0000 


-"1 اع6؟615 قتاو لاه 7607 عله 2168 #تلتصدة؟ معل دعم 110012160 

-71118 عطغ ص تولتصموة اهسصتعته عط سصمعع قعطعصة0اط عم ألتسوة فده مقا 

2011181 ,القعتتدهتامعع نض تزأعنة[ اع تدم رسممزولعع0 جه عاهقمط م0١‏ «وامردظ1 .مع 
.6021651 7تلتصدوة 65562060 فط سوعط تومه تدو2 11156 [قتلتسم1 


مهتم لإتتقط 0د طقطا عتعطعتط 15 امسصقطعاط دنأ دعمده؟ 01 قناطهاة 

عط6غ دآ زنامط8ع1 دز عتتقطة م طعمط0 60 عستة مم36 رقع 3تاصترمة 

تع 619 لللغأه 18 قتتنلهاة عاعط ,انا ,168 اخطناه0 81ظ1تاط صل هق [اع؟ قة قوعنج 

أعتاكدمء عط 0عقمءه2 ودماة ععمطة عط .قتطقتام ه8148 ع طقطة 

اختدعتة وم علقم نجه (لتعطامطمه عط) علقصعة ممعم طتتتة حنة دعم طامط 
-' .0350م امعصتا-تامقم عستعطا ستطغلى 


د 31د" م سيم 


6ن كإلتصطوة عغوتاعسصصة ع 'اصتع عط 2ه ونأطتصعمد عطة لله عتتط77ا 
66 10 685903 لله غطعةه 5108 تقطاه ع1 وستاععم .1[عطا وستقامط 
5 هقلط قنة *امطتتاع عطا .,لآأع ع5قتتن -قة17 معخاطع قل .تتعطةا أقطا 
قلخصاة. عط نم2 3333 ع8 خاعط مزه 20 اتتاع عطا 350116160 شفقط 
عط" .معع 2231213 قط ع دطأقهجم0 012 عت قلقصة ق8ة17 مط متعطاممط معط أه 
أعة 1طمك عع تتتتقمت عط عمتقاعع0 ممعم 110اه27 تغط أقطة 5510 تزمكدة 
ات 220 00 8 علطا غخه يد معطا الامطتتى 


0ه" ووعطة 12 50 516 مم 280 ترزاتسحة ه'521:06 عط" 
مع 10 60 1جع360 عوعط1 -.عع11128؟ 156 طأذ قتطقاة “تفط عتعجتم1 0110 11 
.010 ختأقطة 6م265 10 75735 لاعخطعتتقل تغط عمجمو معطم 


© 820 : 2501161018 عط حتععجعطعط اق هه عمتاعمعم مف 
تع م816 6 ختامطع ,(لوغت2) ممم 11138 مصأ «ولنصوة منع06 امم 
6 012 1612085 بأطاعطتاعع2ع3 عط تأتام جزفط؟" .غع11138 2510685 قطنا لطم 
227 ,1866م غ001 قتأمععع عغطا ع6نم1ع5 قنع لمستعتعءه عط 2ه وتقوط 
0 221386ممم 06 أعقنتاطوه عطا 6غأمتد7 مط “«لتلعتطة' عط غطعدوعط 
8عطعة عمع688 12 170 .11 سواه ع110 قلط قطة تقد عستامرو عطا غع1 
عط لمطاقة #تلتصسوء همعط ه56 .مه غعوعطدمه قل 
معطلا" . .تتعطباةآ1 قط طغتور اعقط مع 2106ط عغطةا غ16 ما (مستقامء ستعط) 
قة ,تلطع ندده 56 10تت0 عسنموء عتعقط غقطة عستتزدة العقتالةم «مذأع تلطه 
.18 (لقناعظ) صذ فجاعع؟1 موا م فأقمط هط 77011134 ع[مدامه فط 


-261 هعم عط 7 غقطا «تماقع اه تأعتعد عط هنلا أهطا 
مه ا 8 عط قصة هدمغ 300:10 فط معموطوط ععتمقصجمع 
.1211 


© 0160:ةورطدمع3.6 1 ,ردمناء نتقطهة: قط نتعاقة عستدعمه سقط عط 02 
81121 طذ سذقنامه تغط عذ[تطأوعودمه 0غ 6121765 #منمرم عم 1ط 
1 .2063702002 تاأقطا ع ستلسعجرة ممع م1جتامء عط مقط مع ولاب 
28 .«مسقطعط كه 880:5 عط صذ «تعاعع تمدع قتامموة 2 1735 أومط 
بطع 7177 عمتوععط 1816 .قتلطخسصقه لبنح ' مععوطم] عاعع نمع 50 معق13ن 
النامت ععئاوم عط لطة رعوسمتادعء-1377 قط عنم لم اأعتتتدمه دعوط 2ط 216 
هنأك 0عمتتة صة ق3عع1112؟ قلط معمتعدمه زع10 .مط©طط مغ عوستطامم 0ق 
1 .20832 قتاوتاقصععم صق عتقطط 2 8ه للتمصط 7611 1738 20815 مطل 
الت ات 2 لد هط قط قط مهقتاع دوه قتط مدوم عع 1امط 
لط 0 تتعمتجرماةء ذه وأاصعمهة فطة 10 


8 من”ئط 106هد00 موعكتة عط منوع ونماأعتتقطة قصة ونمجزماة فطك 
-210116: 12086 طغل؟ ممتطاة تصديوة مذ لمهت 1836 .معط مغ مممرزاعط مخوبط 
علطتا هقط عط قط عانته7- قلط صصوعة 2661 بده .وعوجن]1 عر جزوع 
مذ 7858ماع نط8 قصة قتعرماة 2ه جدمتماء206م قط مامقسئط دمن جعماد؟ 
711165 ئدهت 07 عسوعة قط 


0 الن ‏ كأ 


عنوقة7 عتأأععمم و لفط ترقطا (تعمضدخ عطا) -عقامط #مناعسنا قلط دل 

ده طط «تامتسترره متأقطة دام 80 ,عسصمط 5:عقعصطوة عغطغا م6 عسامع 
تغط قه طممة هف .502 قلط لطة عتعطاوة م'عفعصوة قط عمد برعل 
(«#عطامعط ع عةعصفمة) دمع عط نتعااهم أعوزطداه عغطةا نعد مصعم 
2837 80 تع تنساممم2 عط غ5 عصدمه غم« 01308 «ملكتبرع عغطةا غقطغ صصعط 
.قتتتمط تتقط ممع طقطء ققط عتعاقاة قلط 125 لصطة ,(عه1ظم 20:8م77 56 
حصو ,عتتعط])20ط 8# لتعطاة1 قتط واتملدع للدم ,وعستتواع و'«ونتيع مط 


خطة رع عاطع0211 عط غ20 ,«متستره ه”متعطاممم عط 8ه غ1 غخقط) مع0ساء 
طعقط7 ,قطهذقاعع0 57011 0525101© 2ع مم7 ع1 10 عستقطة ه 15 غ1 خط“ 
ووماعتتنا قلط 05 عجره ,'"#تعطاعع10 211 رو«مغعوط موعلة؟ قط مي 


13 عتتطاعطمة 1585 عناعطا 0طة ,عقتامط و'عمعصوع فط ألع1 عرمط1” 
5 12 عتلتأععمط “تعطامطة 10عط عط .فقصتلم مستقطة صا إعع2 14نامه 
.121 51115018 قط 05 عقتامط 


قط 10 2مللتتامة عولده قط غهطة متعمماعهة مغلم هملعن مطكم 

0 عصتمط تاعط ددهت انلع عط 05 2مننء تتقطة عغطةآ قد مسعاطمعهم ادعتاام 
ع8 2012 263*202158102 .2 171160114 بعععده1 53 همد مقط اأعع 
0 صوعءط تإقطل؟" .عستاعوة بجلوعملاة فنع تزفطا أقطم لعقممع :مه فرع 
ص أعتقم 10015 2281 عصطتام3 عطئ .5م 1طنومءم0 «متطعنتنطة عط 202 سقام 
.01 5660208137 3 قط فط أقطة اع ممر2عةط0 قطنا غتاط عستحمقام عط 
10 لقتتتطلتك عط سنط غ1 وستاونهمه 8ه لصتم ععدعسنا عطل 


مم 16 2 12161 151تمط عط أقطة 0سنام2 تتعحتتموطه عطثل" 
1 32 ,917[ قطة علدعطط 0آ عسامع عع نوعط أقطةا عأمم 10 
معنامع" ع1عتن ق'طهقم عستامتو مطل .عستممطة 0مم!ط 10 160 غخطعتد 
5 02118610118 20 2220 ,4130163088 ناه 12039 201 00 1امعة غأقطاا 
276 115 01 211 عقتاتقعع ,رععق[م عله 17701110 


0 كنا ,عقتامط هتاااع عطا 0 غخدع؟ عطمناعبتقطة عط ,غخطعتد خأه” 
76 756 118 220 112616 20328 قتتتاه7 عط عع قاسموأملققة تغط 
قط 28116 80 2م06 10 011527جط قط 0ععلع8ة ,0001 عط نه لععاعمططا 
.08181316 عط 28*02 عمطوء اأطعصطع ع همده عط 018 لوقتطع" 01 700 غأهها 
تدع عطا 16001 ع18؟ قلط ,#تعطامم عط طكز؟ علاوة 60 جتقعوع0ة فأعصستد عطام؟ 
لإلدع 810 عط طتتم 1911 0 وقتامط عط 2ه عتمم غصوعظ فط مقعم 
-11ة77 5 مناطة تغط 115260م 0صدة اتتزع ع2 خطعتدده 25ماأعتتقطج عطذا 1ه عزاه 
1 عطتمطاممم عط نآ .08صممع5 269 2 ذأ 35583 01076 تاعلط موه عسسذ 
0 اتاتع عط 360160 120 20311 عستامو قط تقطة تصتمطط لاع178 قهة7؟ 
12 2622685 عط مغ غدع اعتتع عط ذه عتعطاممم عطل' ,تفط تقس 
ع5 13 11768 مط قتتقعطغمطط «اعطاه قلط 0عطاقة «متعطاه6 مقط ,دم لقاع 
61 عطنا 50 غخصع متتعطةامطط عط له غ05 .[لاصطعع:1 قضمة ١0‏ جاتن 
عسطابوةة غسطتقاوصمء وتعطامطد قتط أعع2ه20 10 مسعطة 0عطاعة لقصة 282166ه 
-85011 20 ق0طة ,جلتتصوظ قط ستطام؟ مسعاط20م لأقطث«1ءغصة صه 158 غ1 أهطا 
تعاةة قط دمت 


حت “او معد 


كنمندووعجء 521 عط" .:ققم قلتامطة "تماتتاع قط طعتطم ععومعجة عط 
أنقطةا أعع 10 حهقم #عتتامج عط 5014 0ت ,32220981 قلط عتتوع عاعمدر 
هع طتعع موعت قط ع ستنداعع0 ع202ه6ط5 ,ترعمممر 


قلق طعتط *7020 018 ععأتاط عطة عساعط 20 ا1ا 0111 77 17788 11 
87 50 7788 8132666 عط فصنت عميوة عطخ كف .(58:0) آلآ 1000 
:ام (660 5) ق0صتتده2 مقع طوطع[1 2000 غتتمطة عمعممعم فده عطا عاماقة 
5 202 (380 5) .مآمآة 1000 1ناهط,3 0قصطهة ,2131 ه5ع510ط عطا عمستطعتصيع 
.0 عنتانتوع عصدمغ6 0ه عط مه غعاععوعط دعقمامع 


0 5735 1 ,اطع طتاعع تعره 7ق لطامام عغطا تاماه عاعع7 اعمط فطا دآ 
82017 لإلتقع2 01 عقتتوعع56 0ع12ن10ط 7385 عع11138؟ عط 10 30ه عغطة أقطا 
لم1 


قطةا م2 عع1112+ عط م2 عاعقط مع 7206 011104 تطقمط ع1728نامز عطكل 

عط فقطة 788 نصعاطه؟م لقع عط غتام ,قعصتقاء عط قه طمهقومم عتمطج 

202677 عط غمع 10 كبتوط عسملطسئطا 726 الاعاف8 دز قع لماع" قلط 0لضة 

قلط 80196 50 1م20 20 ,1م20 0عع281 عهط #جلتصوة ع8ع210 عط طعتطى 

8 0156م 0110685 فتلا قط ماعط م16 05116115 7738 غ1 .لطعاطمنتدر 
١‏ 979ل1ةمتللام عط لمتتصسطة 60 قمع1ع0883 عط عوستكوعمه 


567567 قلط 6عدمطام عع11128؟ عطغ ص عفاعمن فصقم عمطتامز1 مطل 
568 عاقط1 00 750111 لاتعطامجد 221065 قط أقطا سسصتط لعمعمغمز1 لصة 
.جاع مطععط2ع 38 قطا اععصق ما 


عط للج صذ تاهم عتتتامتز عط عستنا0م2ناه 1738 فاعسدد م'ع010ط عطكل 
قطة ,باتساعقة لمعستتلأمطادج-0<م 138 186 .اأمعمءعدعصه 015 وعجداع 
15 وم سعطؤه2ط قلط اهقطا غاه2 ع8 .1201:0221 1116م 9 35 ,تمنوع مله 
6 عتع07 770250 قط 0856م1225 50 ععلثا 10ننه7؟ (نتعطامم هع2106ط عط 
لطعت :قعاهقط 2ه 25116ط 2ه ممنتوعءةءط ]1 80 .إاتمدة1 عغطة ذا 229168 
-1ةمطتاتانة 72065628 عط 10 0220811102 صط 8013058 اوعد ة!- اهم قد 
8 188 أقطا 7738 عطقطا غخصدنادهجمطة غهممط ه16" ,61106أنااجد صماءءما 
0 320 00115152 قلط 8ق غ86 عقتلوع26 اثتاع قطنا عاع07 تهات 2 123:0 10311 
04 1068 156 112 مقع 11812امت عدقط 8قمع[تتنة #ماتتاع عتقط عط 11104مه عه 
ا تان 


© 5111150 186 ,ادع سسععمعة اهتائما معطا م«نممة مكاععء7 مب مواقف 
تتاقطا 08 عله ر078هاء عتنا20 حنائط طغز غخطعتاتوئاط 320 ,أعقطتدع معاطم 
0 قتط 838؟ 3201567 لطة رعتعطاه2ط ه«عطامم م1216 قلط قوم 
616 طال؟ 311637 عمندة عغطنا زه مساحلا عه مقط ,بتعطنامعتط ع *ععطاة 1 
1 طن لاهطط 


51105 قطا عط ما [تاع 116 02 2021جزرهة عط قدموعمطط 77070 ده عماتام 106 * 
2017 6288861212 عغطا وستعداعهع0 ع58202 علتصععاء0 179لصسوة ندع ,1132066 
.6 ققط 560 /3قم 855011138 8111101 2156 لاعتتمط 


د #8ء” ‏ لد 


+, 189 ععمتسملة 2ه و8550 عمو 3 


ع تحط 280 0ط ,ع5 7إاطع77ا 112067 202812 7011238 8 7855 116 
عطاق قت .«مسطوطعرة غه لقتتصمه فطع ,كختطله8 مغ وعقللة؟ عط صو 
8 تععاة عمدمه (لتمةد8) وعأتعصسفم صلتاما 16 6ع اوعتعتمسهة لقط 
عطقو 3 797885 عط تعطاوة ررعغأة قلط عه «عطامعتط وتتعطتوء 8185 .معد 
غنا0ط3 1063 مط قط عع11188؟ عط صذ مومتاهاءم مق .عع13لا؟ غهطا مز 
تذه نام قط أقطة أعة؟ عط أناط ,ولت معطا صل عله عنتتقمط عستتمز مقطا 
.53181 8000 3 0260هة عط أقطا صعغطة 50 غصطوممم معطامله ممم 
عط أن عه 207 عاماع0119؟ 8ع2مط2 5 795 عط أعق 2ه معطااهمر 5 قظ 
أمع 286 .2مطواع1 ةا 801661645 38516أتشتقطه 1وع03عغم كته لمتعمع 
أقطة 202 0ماع0116ه فط 220263 01 صتتاع [هأاه0 عطغا ومع عع و غمعععممم 
7 131 قله 


-8101 عط صط بواختم عع خصسطة 2م10 1الاقمم؟ .3 220 طمقمد ؤسبامز عط 
.كققطتقط 201160 لصة عالعتطة طختم متععمة قئثط 2ه ععما 


6ل" عطا طذا (عاعطاه5 ع”تعطاد؟) ماعمنا قتط ألم مذ مهن 26 
ستط 10 608أ5قععع85118 عأعصطنا قلط ععد0 .أهقه1 أ طغدمم تمجه عم1لو 
85 26 1226 7621160 22312 7011385 قطة ,12160قط اأعع للتتامطة قط أقطلا 
8م عاعطن عط ؟ انلع عط هقد مط7ة غتط ,للاهمتعممسة 07معم 
ا 026 ذأقة1ااع22 عطأ؟ ,(ستقنامه اأعع12012) للأقتامهء قلط هه قطة أقطا 
701 126) صتتقئط 1012 ع8516 تناع 6738 عع3 متعط لصة ععوعمنا عط لاع 
218210 


قنط لقظة عقطتةة ززعأه معطا معة عط ترقعةعط قده لاق أمع26 عط 
8 51517 0762 138 9020 تإاتصدودة 8 "تناع معطا كه 0هه8 عطا ,سأقتامء 
.6 طغ220 #التتاع 56 ,تتق تاه للق اططة 1 امطاتتة طة 10 تعأتتتقط لتتة ,1ه 


حل .2قطط 5018 عطا طخل 836152860 همود معمطتوة و'اعتع ع1 

-قطنة سمتادرا 0غ 28660ع1مته 70 ستقتنامه عط 8ه جمه عغطة مور قط رأقده1 

أقطلوعة ع768؟ «متطعتتقة 0جمعه8 عط لصة “تعطاممد م ناقتع عطة غتاط روملم 
مطعغاهقمم علطا 


أقطنا ؟تقصعط تعلط 6770 عط قط 26و05 فط ما 60مرعمة 15 
201 1735 قلطا كنا .عع 13لتقطد عقطا 02 0ع7:07جزجردة01 56 20 ع810ط عطا 
عع 1م 16م 3 280 عتعطامممط عط 2ه ,لونتاتاعد 85 أنتتع عطا رعناتتا 
لقعصنا- توم عصده عط صم غ00 7738 لطعتط؟ ترزاتصصدة «عطامطة طغكلى 
“اك ,ده ةقطقط 1888 طقحد 062 عطا أقطة بعصا اع طغاممم فط ,5م 
أقطكل” .عع<0ظ2 جتوكتلتمم عومطوطعا عطا صن 801016 2 مه فط رع«ممصضفط 
0 طذقتامه #ماطااع قطنا طتقطة 10و70 معطوْتط به صا امال ءمطدمه مقطا اتام 
.16102 1220191210 505 588 05[ قلط 3820 تاقتتاتتاء نه 188 


صا عع[هصعة قصه 8168م جععراء5 لتاعموعط2ع0153 قط له عمتتوعع8 
7 (تتطهلة) م0 عغطا وقلهة؟ 10 565]60عنام زقطا ,تزلنسوة ماصع عط 


سا جح وثثا مسد 


عطا عذأهلتتمتنهظ؟ ,قاععةه كنامتعتاء 6غ عطتل«ممعءة2 ,قعتعم1مع10 قط 

-2231:13 01 1211165 قط م صستطتاعغع0 غأسمططلة لطاعقط7؟ قع0تطتاطة قطة قعتاجب؟ 
و3872 فط عمتوقع0 لتجتنهة أعع زع 0غ 60تهتا عوع31 مقطا سد مل خصدمط عطئلل .عع 
2 0ع:113انطناه20 صععط موقط قطمش1اء 1نخعع2 ,111 لققنة لططة معتطلة7 135 
2287 همد إقعطئ .8قأطوقوعم عط مجه معطا ممع ماعط قمع 13 قد 
+20 19311 غتاط ,لاالمتوة اأتقكدعم 2 حطوع تلع 5 ع الآ قمر عده1 ممق تغط 
.[لأتطةة 2638811 .3 202 طقمط .3 50 عم18تهمط ع 'تعططع1 02 تتتعغطا أورعععع 


طة غع86 إرع7 سملطا[؟ عع2 :قط لقندعمعقع2م 1ه ععلتض ع0 
6 .تط1اء25011 0 ختاعطدررم1له 20 28702815164 21 «متتوطاع[ 
0تع218 عطا عطتصصيعء 0520 5ي172ه ع3 طمتاة 7عتمعع «عع7تنام7 معطا صدمم1 
8 لقتتتة 83115111068 #تقمط عتتعط) أقمتوعة 320غأة طعتط قمده01110هة:) 
320 107 01 


0 11046ة عط همق ع ناتاه قتطغ عقتأه”عدعع مغ 75110 أمم 15 أل 

01 635 تتا 2687 01 7365ردطة عطغ 11206 عمج عصدو8 .طكتامز لله 

-28 /إط 560تلهاء80 ته 211160 ععاة وعطغا ,علتط تمدعمد ,دمل محتصعم اممو 
ل انيف العاءتف 


00 تتععط, 13576 ع5 12تتتقططد أده 726262 02 0163 متطقصك1 عوك" 

85 ع567' .(38لللتطهدة-لطف) هته عتسه1مزلة26م ععطام عتتطاده طوعم جنذ 
22111هم 1قع 1ه اهم طنز مج277 طعتط؟؟ ,توإتطوع 00مهة 02 سمخ د معوط 
8 قلط 2520 طقطة ه جع6 56655 عع31118صط لذ .عع شهدم ستكتاوبه 
قط .عع أمطء غأوطة ققط 6 110ام0طة (تسصدة'خمة81) «وغطونتقة م تتعطامعرط 
0 726285128 2122028 3113م ,20197 لتنا 0عستقنية فقط علتط 
هتف عطا ده «ملأامختطوط عد 2ه أعقممصطا غطة عأتترمقء 1‏ .سعطلم0 لوسدمد 
للد غتعأملديه للتاة عتده تإسوعمههصهة 02 1011758 عط ,اناوس 
-ا26 عط عمم1كعلله10 طهنتة دز 00806 لاتنامء ناملا .واعمه قصة قدملتعةم 
7 820 عدمع صذ لعمتلقطمة7 هآة غلا .غخطوك ماستقنامه 02 ععممامزه 
تصاط قلط تإتالاقمط ]20 نقع00 تمقصط عه 16 غ218 قعمدمه اتتصتعبيدطة مكلك 
0 15 عط ,817783 ع2 م181 0غ “تمع سوتطة 5 31108 غتاط ,صتصرة: 
0 2011204 173:5 تتاتقة' أساط 1185 تإظتهمم 0غ سأقنامه عط 6ه غطعوكم عد 
سوه ل صا بقأطوتتمف «نعط مط لصة ب«دعمعطغمامة ملمنعدعء حذ 4عختمعوهن»2 
ورف #تنباناتةء 1888 ,1386 ,(طمطوطعنة) سه حجتصوة بعستغمولوط 
الثوالك انت قمعت عط صا قعطلنا عتلقصدمم عدامحسة قمأامتس غ16 .وعتطم 
تون 5 10811161 121010111660 1688 قاع مم8 طنذ كته ردهته[تاممم 
.65ل 220 ,قطقأقاعطن) ,قصع1ة860 رط 05862760 هذ غ1 .ع[ومعم مجومة 


8 2 88076 186 ]م2 بستفاصيعده 80 عمستمع 15 بإلتطه معو ملك 
01 عع115؟ فا صذ عاعه 21610 تزمم ومستة عامةبه عتامصسوعة تعومام 
.0ه ةذ 91167 :13603 عطا ص وق6أطععه طعتامو 


حسم اجأاع#8 بسر 


*6110100011017 لاقف 0111171 151:02 1577 011 11:15 قاة 
(.2.8) مقتشف 1101-.اناطظف قفضاة 
أ 1.0 رام مسلط 


أقده تلدع عه 0عمع06أقمصمء دععط عأقط دمتأعتقطة قمة غدع صدعمه210 
عدم بإطة عآاقة 37011 115 .عتتالناء 51 هم وععطوطمة1 08 قأاتلون 
6 ]232222260 غ1 أقطا 537 غطعتمم عط ,لمسصعصدهم معطم عط غموطة غلسقة 
-12[ع2 قلط م8دمطتة عتعط أله تب7تتمطط ققط عط وعتلنتطةظآ معطا 8ه عده صا أموع1 )أ 
0م28 عله مع19 


أنا مطل هم أعع 10 «مطقطعة صذّ قوعم لمعصرعمه1ئ1 

8 ع1 انامط أ 0ع1امتقحط غعع ما ها وسمتأعتتقطمة .غتمعقدمه [مأمعموم 

26 62117128 “01 7020313 ع0 عناتزم 11023 ,1.6 رأمعقصمه "ققصع1هم عطة 
تيدف زه #فزى 


-ققط 118 2385 طعتلط تامصعمدمتعطم لهواءه50 2 تزالدعء" 15 أعد1 فمنطكل” 
8 1627032 02 تاملعع27 ع1 .08 تتاوعجعاع ةط 1أقنتتطلته قطة لوغ مما 
1 أقطا ,كالو لقتتتالتكه له [وعزع6010ة 15 10 عستل"معع3 ,لم رمتار 
20 260 قط مط؟ ع1ززم6م 02 وجتامتع تصعمعآكتة وععدططمه قآتامه 
.625028 131كآهم 01/لتة اتعتمامصطمعه 2012 قممتائقم تفط 


طعتط؟ ,9م501 15امتطاععمتعاعط هد ل0ع106هقدمه 56 اأطعتمت امسواعنا 
011131 ,قع85قهله 806191 طعع67ط 0928 1ماع6201دمه لدعتطمعقتطء عقط 
ددع 1051 «<225[0 عتة طعتط؟ 2ه ععقطة ,قاعمع قنامتعتاء 320 معنموم 
مط 3176 2ع50116 23210 ,(5اتتتالط[ لطة ,عالتطة ,تمسبرد8) ماعمم 
-1026» ,اعتعادمه 506531 غقطا صا تالمع اصرصسمه قلطا 02 ممتوععء8 .هقاعععم 
عع 866 أطعامم م1تتقطةط 05 ممتتعااوم 25 جامتاء25011 0طة سقط 


ا 2 88 2012810660 لللاة 16ج 3601105 0صة ختعصسع مم81 
.2031113856 01 321168 0ط 285 متلأهقلتجع؟ لامطمتتلممنا عطا أقسلتمعة اعة 
8 قتاملعتاع" مده مع1«موعاهء رعقعه8هقولء غخمعع 0181 ماوع عترع 10 مجك 
8 082 12515128 326 وم 1المتدظ تتتعغطا 12 عمماء 60 106مع0 لطعت 
م تلتعطا 


10 عط 1 امأتتقطعط امعسصعمماهء عغغة2ع101 تإقدد قاععة حطع 1م110 
0 قأاتتتع «تتعطة عطأهتعاه0 عع9ع0 تزقطا غتاط ,اععه مقتخأمتصسطن هج مرمعظ وآ 
سنال للتقطة ا زه أاتقستتساعيةء018 عط" .مع [ومسحصمم 8ه م5 360همممد امع 
م قعلقصعة مدعاع80 ختطتطمءام طعتط 1168م عتسماله1 مغ عندك 315 عمداتةا 
عا 568202 دمولة1 610 029168 لقص عط 1101688 رقطتع 202-2081 مم1 
1 .قصهع1[قمتصدمم عط 7311 وعستاطام ملعك عفماومعط 01 .0ع ممم مامع 
قق 18396 9111 عاعطاو عطا غقطا عممتعه5 16686 صدة مكامطط لا76 18 
3 .طم تع نل صره قتط ملام مععمقولئطه 


5 88 قغعطع11طنام ع2 77111 طعتطم وم1عالناتهج قطن 02 همده 15 56107 قلط * 
: لالتمتة"8 طالقعدةق عط 0 عع صقطه 51111661281 ناه طأعنتهوق6” «108[0 5 غ0 

”.اتاو 336 «دمسوطعة 15 و#تطأعتطاة ولتصصةع 2ه عو0ماع ع تتلنأونيةوصامه ةق 
12 ظظة 2656116 02 14896 217 201 (08120)) .1.ن).0.8. آلا عتصطقطة 20 ععلنا 701110 31 
7 11265 #تنان تقس 202 نه 1اأهلدناه1 5010 عط له (1912) 


سس باوثا يس 


تعطاته 06 قع737 عتطرروعع مهالوم عط كه متم ولقصة عتصصطاتتدعمءآ 

-لاقط 1565[ خطعتقعة دز 3ع الناقع* ,رقده تامع عتامسعطععههم صا كستاموصحمةع 
ره لقطتطم[توسطقتل لطه -1نزإاناطتل ه20 آم 145 قمع 94.5 018 ععررمله مم1 
7311165 5 عه منت دمجمع رمه عط . (13 ع5ة) جاع با أععوومع 
عط 15 .0.324 همه 0.555 ععد (قكر». /0,0542 1ه عررواع 5 2ه قفتققط عط ننه. 
-1785 186 1250157685 2ملأتمع" ررم تأعتقع5 عطا سأ ترعقع عستستمعاء0 عتدر 
01111028ع1 أقطا 12016856 قتع طمتتتط عقعطا ,رقدا م نتاععلة 570 015 نم1 
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15 .118 
كه معجهة1]؟ ناملطأعسلع18 عتطجودجومعدلو2 معطا 02 متووتهصق عتسطتا دعسا 
.50113055 عتامسعطااء01 صا مخمامطتناماوتسمت8ط قسه عمتعتعطح[عتسطتطر 


لد اف ل ف لل انلا 


. (1963) 1985 ,28 .تتتمصصطمت) ,107ة م02 مناء 0116 رعق ,رقماموو8 .1 
(1962) 477 ,58 ل0هاطعاعء2 .صسعغطن ر .ملظ وعم ممما 


-ع1016 .3 :.4) ,معاعصة7؟ مصه ,.0 ,صمعم1ئلة ,.قلق بستلكن18 مسمطة .8 
.(1961) 497 ,2 معطت امسوم 
-1166 .3 : .21.3 ,لعطق لصة .1.1.85 طعطوة8 ,للف بمستالتاكآ مسمطة .4 


.(1969) 366 ,23 .معطت .اعصدمعا 
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ألجلة المنائية | لصهومية 


١‏ زنق حراج جناي 


8# نشأة وتطور عقوبة مراقبة الشرطة فى القائون المصرى 
والقارن 

©#الفساد والرشوة فى اللمجتمعات النامية 

© التفسسير العلمى اظاهرة الحردمة ق أسرائيل 

© رعاية السجونين بجمهورية مصر العزبية. 

© معاملة الاحداث فى الترويج 

©#المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية فى القانون 
المقارن 

© الكشف الكمى لبعض العقاقير ذات التأثير على الجهاز 
العصبى باستخدام الطرق البولاروجراقية 


العدد الثالث نوفمير 151/5 المحلك السبايع عشر 


اللززاقجوالعوثالاجمات اتاب 


رئيس مجلس الادارة 
الدكتور إحمد محمت خليقة 


أعضاء مجلس الادارة : 


المستثار أحمد فتحى هردسى اللواء بهى الدين السسيوقى الدكتوير مختار حمسره 
الدكتوو حابر جاد عبد الرحمن الشيخ محمد أبو زهرة اللواء عبل الحليمي حتاته 
المستشار حسسين هوض بريقى المستشار محمد ماهر حسين المستشدار محمد قتحى 
الاستاذ عبد المتعم المفربى المستشسار محيى الدين طاهر الدكتور على اللملهتى 
الأستاذ الدكتور حمس السساعاتى 


لجل المناتية النومية 
المزكز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
بريد الجزيرة ل القاهرة 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور أحمد محمد خليفة 


نائب رئيس الشتحرير 
الدكتور عادل عازر 


سكرتير التحرير 
الدكتور على عبد الرازق جلبى 


لجنة النقر 
الأسنناذ الدكتور سيد عويس » الدكتور عزت ححازى » الدكتور عادل عازر » 
الدكتور حسين مكاوى » صلاح قئصوه » عبد الحليم محدود 


ثمن الصدد تصدر ثلاث هرات قى العام الاشتراك عن سينة (ثلاثةأعداد) 
عشرون قرشا مارس © يوثيو »© توفهبر ذميسون قرشسسا 


المعلة الجنائية القومية 


العدد الثالث المجلد السابع عشي 
نوفمير 119/5 


محنويات العدد 

: د اث . ٠.‏ 

© نشاة ونطور عقوبة مراقضة الشرطة فى القانون المصرى والمقارن 
د , أحمد المحدريه 


"47 

© الفساد والرشوة فى المجتمعات الثامية 

د + محمد عبد الله أبو على 330 
مشالات 
© التفسير العلمى اظاهرة الجريمة فى اسرائيل 

د . محم ابراهيم زيد ل 455 
© الدور الاجتماعى للشرطة من وحهة نظر علم 0 

ذ + ميحمك عيسى يرهوم ل اند انم ال اين واوا 


زد رعاية المسحونن وأسرهم سحمهورية مصر العردية ٠٠‏ دراسية 

تللوضع الراهن وآفاق جديدة 

على فهمى 3250 وومةه مم 000 ...ع «.-. مره نويا ولاة 
© معاملة الأحداث فى الترويج 

عصام ألليجحى 0355 557 300 05-7 305 355 000 -03-00 لمأن 11 
© المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية فى القانون المقارن 

0 عرض ورسالك ( 

عدنان فيد اللحهيد زبدان ميهف الفقف ‏ الفعف قمع اعرف وفع | أرق 
مقالات باللفات الاجئبية | 
© الكشف الكمى لبعض العقاقير ذات التاثي على الجهان العصبى 

باسنتخدام الطرق البولاروجرافية 


3 ,اتبيه مكاوى ع 3-5 0038 5258 258 5207 530 اه 


ترجو هيئة تحرير العجلة أن يراعى يما 
برسل اليها من مقالات الاعتبارات الآتية + 
!م أن يذكر عنوان المقال موجزا ٠‏ ويتيع 
باسم كاتيه ومؤملاته العلمية وخيراته 
؟ - أن يبورد فى صدد المقال هرض موجز 
لرؤوس الموضس وعات الكييرة التى 


مولجت قيه . 
#8 أن يكون الشكل العام للمقال : 
مقدمة للتعريف بالك كلة وعرض 


موجز للدراسات السابقة . 
خطة البحث أو الدراسة . 
عرضى البيانات التى توائرت من 
البحث . 
أن كون أثبات الصانتر على الشحوق 
الثقالى ٠:‏ 
للكتب : آأسم المؤلفف © اسم ألكتاب 6 


بلد النشر : التاشر » الطبعة » مكتبة 
التشر 6 الصفحات ء 

للمقالات هن مجلات : اسم !لولف , 
حئوان المقال » اسم المجلة ( مختصرا )6 
السنة »© المجلد 6 الصفحة .. 

للمقالات من الموضوعات : اسم المؤّلف» 
عنوان الال ( اسم اللوسوعة ) © تاريخ 
النشر ء. 

وتثبت المصادى فى نهاية المقال مرتبة 
حسب الترقيب الهجائى لاسماء ألو لفين 
وتورد الاحالات آلى اللمصادر فى المتن 
فى صورة ( اسم الؤلف » الرقمالمسلسل 
للمصدر الوارد ف نهاية المقال » 
الصفحات ) . 

أن يرسل اللقال الى سكرتارية تحرير 
الجلة متسوحًا على الآلة الكائبة من 
أصل وصورتين على ورق فولسكاب » 
مع مراعاة ترك هامشين جالبين عر بضين 
ومسافة مردوجة بين السطور ٠.‏ 


نشأة وتطور عفوبة مراقبة الشرطة 
فى القانون المصرى والمقارن * 
دكانور أحمد على المتجدوب 
رئيس وحدة بحوث العقوية والتداببر الاصلاحية 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
نذة تأريخية 
لم يرد فى التشريعات القديمة ذكر لنظام المراقية » كما لم يعرف باعتياره 
عقوبة تطبق على فنا معينة من الجرمين أو بالنسية لجرائم معينة » ولعل 
ذلك برحع الى عدم أنفاق المراقبة مع الفلسسقة العقابية التى كانت سائدة 
فى تلك الأزمنة والتى كانت نجعل الهدف الاساسى للعقوبة هو الردع الذى 
كان يتحقق بالمساس بحق لاجانى بنشا عنه احداث الألم الذى يتساوى فى 
أثره مع أثر اللذة أو المتفعة التى عادت على الجانى » او يتساوى مع الآلم 
أو الشرر الذى الحقه الجائى بالمجحنى عليه , 


لذلك نرى العقوبات تتطور مع ظهور ونمو حقوق جديدة للأفراد يحقق. 
المساس بها الايلام المقصود © فحين لم تكن الغالبية العظمى من الناس تملك 
سوى أبدانها كانت العقوبات الغالبة بدئية » من قتل وقطع وجلد وكى 
ونشويه » وغير ذلك من العقوبات التى عر فتها المجتمعات القديمة . فلما 
تكائرت الأموال وتملاك الثاس المراعى والحقول والقطعان وغيرها من “الأموال 
الثابتة والنقولة ) نشأت الذمة المالية ونمت فأصيم من الممكن تحقيق الايلام 
عن طريق المساس بها » وبذلك ظهرت العقوبات المالية » ومنها الغرامة. 
والمصادرة والاتلاف . 

وعندما حصل الناس على حريتهم ومارسوها بالفعل »6 بكل ما يرتبط 
بها من حقوق »؛ كالحق فى التنقل والعمل والاتجار والتعامل مع الغير بكل 
الصور والأشكال المشروعة » أصبح من الممكن تحقيق الايلام عن طريق المساس,. 
بهذه الحقوق بسلبها كلها من الجانى فيفقد حريته ويصير محبوسا مدة طالت 
أو قصرت ؛ أو سلب بعضها فقط بابعاده الى مدينة اخرى مثلا » أى نفيه » 
أو بحرمائه من مزاولة نشاط معين كالتجارة مثلا © أو بتقيبد حرته فى 
الانتقال أو التصرف . 


* هذه الدراسة جزء من التقرير النهائى لبحث الآثاى الاجتماعية والقاثوئية لعقوية 
هراقبة الشرطة الذى أجرنه وحدة بحوث العقوبة والتدابير الاصلاحية » وتشرف على اجرائه 
هيعة بحث مكونة من الدكتور أحمد على اللجدوب مشرفا والدكتور ثيازى حتاته والدكتون 
عادل غائم والدكتور أحمد كمال والسيدة نادية شفيق العطار والاستاذ عدتان زيدان أعضاء . 


لهم لد 


اعوج سد 
الشريعة الاسلامية ونظام المراقبة 

وبالرغم مما أدى اليه نطبيق الشتريعة الاسلامية من تطور عميق وتغيير 
حاد فى وضع الفرد سواء بصفته انسانا » آو بصفته عضوا فى جماعة » بكل 
ما ترتب على ذلك من ظهور حقوف جديدة لا عهد للانسان بها من قبل ؛: جعلت 
من الممكن استبحداث عقوبات جديدة يحقق تطبيقها على الخارجين على المجتمع 
الأبلام المطلوب كالعقوبات المالية » ومنهذ المصادرة 4 والاتلاف »© والتعويض 
عن الأضرار وعيرها » والعقوبات السالبة للحربة كالحبى ؛ والمقيدة للحربة 
كالايعاد والمنع من الاقامة فى مكان ما » الا أن الشريعة الاسلامية لم تعرف من 
بين العقوبات المقيدة للحردة عقوبة المراقبة . 


وليبس صحيحا آن ما فعله الرسول صلىاللمعليهوسلم من آمر دبوضعالمدين 
الماطل تحت مراقية دائنة حتى يؤدى دينه » فاستبقاه هذا فى مسكنته ومنئعه 
من الالققال: ال آى كان اخزت دو كان الرسول من علية و ناعاتى: نه فنجتالة 
عن أسيره . ليس صحيحاأن ذللك يعت تطبيقا ميكر!ا لعقوبة المراقبة 2 كما 
قد بظن اليعض ؛ وائما هو فى حقيقة الأمر حبس وليس 'ىثىء آخر » وذلك 
لسيبين هامين » أحدهما يرجع الى طبيعة المراقبة : والثانى يرجع الى 
فلسفة العقوبة فى الشريعة الاسلامية ؛ مما سنييشه فيما بلى : 


أولا ب تختلف المراقبة عن الحبس من حيث طبيعة كل منهما » فالمراقبة 
لا تقتضى السلب الكامل لحرية الشخص فى الانتقال والحركة مدة طالت 
أو قصرت ٠‏ وانما يكفى فيها قيد حرنته فترة معينة من اليوم كأن بلزم بعدم 
مغادرة مسكنه » أو أى مكان آخر بختاره أو تخثاره السلطة القائمة بالمراقبة» 
بين الغروب والشروق مثلا » أو قبل هذا أو بعده » كما هى الحال فى بعضص 
القوانين الوضعية الحالية , 


أما اذا شمل الالرام بالبقاء بقى مكان مأ اليوم بكامله أو بضعة أيام 
كاملة ؛ فذلك ليس سوى الحبس بعينه » لانه لا يقتفى قيد الحرية بل 
سلبها ؛ بغض النظر عن اللدة التى شملها السلب ؛ مادامت قد امتدت بوما 
كاملا » مثال ذلك ما يقضى به القانون من الحكم بالحيس أدة أربع وعشربن 
ساعة على كل من لا يمتثل لأمر المحكمة بالخروج من قاعة الجلسة لاخلاله 
ينظامها وتماديه ى هذا الاخلال ( مادة 47 ؟ من قانون الأجراءات الحنائية ). 


لا بباح له قيها مغادرة المكان الى أسر فيه 6 أو بمعئى أصعح حيسى قيه , 


3 ل لي 0 


قانيا س ان عقوبة المراقبة لا نتفق مع فلسفة العقوبة فى الشريعة 
#لاسلامية » التى وان بدت متشددة مع المجرهين 6 كما بزعم البعض * الا 
انها تراعى انسسانيتهم دصورة فريدة ليس لها نظير فى التشريعات الوضعية» 
فهى تلزم السلطة المسدّولة عن العفاب بالمبادىء الأساسية التالية عند تطبيق 
'لعقوبات : 

(1) ان العقوبات مطهرة للجانى من كل أتر للجريمة » فلا بجوز ملاحفته 
بعد افتخسائها منه ١‏ أو اتخاذ ما وقع منه ذريعة لتوقيع أى عقوبة 
أخرى لا بستلزمها الحال . لذلك لا نجد فى الشريعة أثرا لما 
سنن بالعود الى الحربية الى تسعيد إلية التشريعات الوضعية 
فى تسد يدها للعقويات ٠‏ 

(ب) أن الشربعة تنهى عن النشهير بالجائى والحدءث عن حريمته ما دام 
المسلمين «أن الذين يحيون أن تشبيع الفاحشة فى الذين آمئوا 
لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة )) كما اعتبرته جهرا بالسوء 
لا بحبه الله « لابحب الله الجهر بالسوء من القول ال من ظلم))ء 
كذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم « المعصية اذا خفيت 
لم نضر آلا صاحبها » ولكن اذا ظهرت فلم تلكر أضرت العامة )) 
وهو ما بتحقق اذا شهر الناس ٠الجئاة‏ وأذاعوا جرائمهم التى 
عوقبوا من أجلها . 

(ج) ان الشريعة تنهى عن التعيير أى لوم الجناة وتقريعهم والتشعى 
فيهم سيب ما ارتكبوا من جرائم عو قبوا من أجلها » ولذلك ينهى 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله ( لا تؤذوا عباد الله 
ولا تعيروهم ولا نطلبوا عوراتهم:)) +٠‏ 

كذلك نهى صلوات ألله وسلامه عليه عن تعبر المجرم يجرمك بعد عقابه 

فقد قال للناس الذين قالو! للرجل الذى عوقب بالجلد بسبب شربه الخمر » 
آخراك الله » ( لإتقولوا هكذا ولا تعبئوا عليه الشبطان » ولكن قولوا رحمك 
الله )) + 


وهكذا وجه الرسول الأنظار مباشرة الى ما يؤدى أليه التشهير 
بالجناة وتعييرهم بحرائمهم 4 وهو اعانة الشيطان عليهم »© أى دفعهم الى 
التمادى فى الاجرام انتقاما من المجتمع وردا على ما ألحقه بهم من مهانة 
وتحقير . هذه هى القاعدة فى الشريعة الاسلامية » الا أنه برد عليه استثناءان 
اثنان بجو فيهما تطبيق نظام المراقبة سواء كعقوبة أو كتدبير » ؟احدهما 


داه هجث" يا سما 


يتعلق بعقوبة التغريب أى الأبعاد أو التفى وهى ععوبة تبعية لعقوبة الجللد 
التى توقع على الزانى غير المحصن وعلى من بيرتكب حصريمة الحرابة » 
(ما الإستغناء الثانى فتطبيق فبك المراقمة كتدبير أو اأجراع أمن على الوحه التالى: 


أولا ل المراقبة كعقوبة : تعاقب الشريمة الاسلامية الزانى عير 
الحصن بالجلد « الزانية والزانى فاحلدو١‏ كل واحد منهما مائة جلدة » 
ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله » ان كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخسر » ء 
وبضاف الى الجلد عقوبة أخرى تبعية هى التغريب وفقا لقول الرمسول 
صلى الله عليه وسلء ( البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام » وفيما عذآ 
ما ذهب اليه أبو حنيفة من اعتبار التغريب تعزيرا ©» نفأن الرأى الراجح ادى 
الفقهاء المسلمين بعتبره حدا 4 وهو الصحيح » مع اختلاف بين أنصار هذا 
الراى حول تطبيق الحد على الرجال دون النساء وهو رأى الامام مالك » 
أو على الرحال والنساء معا وهو رأى الشافعى وأحمد , 


كذلك تعاقب الشريعة بالنفى من يرتكب حريمة الحرابة أى قطع 
الطريق ١‏ انما حزاء الذين يحاربون الته ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أويثفوا من الأرض))» 
ويكون التفى عقابا لقاطع الطريق اذا اقتصر نشاطه الاجرامى على تخويف 
الناس دون أن بأخل أموالهم أو يقتلهم . والعقوبة هنا حد أيبضا ولبست 
تعزيرا » وفى هذه الجريمة وفى تلك ؛ أىى الزنا والخرابة ؛ بظهر دوز الراقبة 
فى تطبيق عقوبة التغريب وعقوية اللفى » فكلتاهما نتم بمنفع بمنع المجرح من الأقامة 
ق المكان الذى أرتكب قيه حريمته والزامه بالاقامة فى مكان آخر © اختلف 
النمناء المسلدوق حول مدع بعلاة عن الكان: الآول: فعتهم. من استرط أن 
تقصله عنه مسافة القصر »6 وهى مسسيرة يوم بالسسير أالوسط © لك 
والشافعى وأحمد ؛ وملهم من أم شترط أن تفصله عنه مسيرة ثلاثة أيام 
وهو رأى أبو حنيقة »> وكيفما كانت المسافة فانها دجب أن تتفق والهدف من 
العقوبة .وهو العمل على تيسيان: الناس اللجزيوة .واتاسة الفررصية للمجتيرم 
لدع حياة جدبدة تخلو من المضايقات الناشعة عن وجوده بين الناس الذين 
عرقوا بحرمه وعلموا باثمه فأصبح من المتعذر أن ينظروا اليه كما كانوا فى 
الماغى > وآن يتعاملوا معه كشسخص سوى © وخاصة أن الجريمة فى كلقا 
الحالتين 4 أى الزئا وقطع الطريق © من الجرائم الخطيرة التى تنتقص 
اعتبار النرد بين قومه وتمس ثقتهم فيه واحترامهم له . 

والملاحظ أن المراقبة اجراء متمم لعقوبة الأبعاد أو النفى حيث بتبع منع 
المجرم من الاقامة فى مكان ما » أو الزامه بالاقامة فى مكان ما » وضمه تحت. 


"60١ 3525‏ ده 


الأراقبة لضمان التزامد بثرار المنع والا فماذا بحول بيثة وبين العودة ألى حصسث 
كان اقيم 03 ١‏ 


وفيما يتعلق بالمنع من الاقامة وما يتبعد من مراقبة فأنه نوجد طر بقتان 
لتنفيذه 6 الأولى يتم فيها تعيين المكان الذى بلزم المجرم بالاقامة فيه فلا يكون 
له أن ينتقل منه الى مكان آخر 6 أما الطريقة الثانية فيتم فيها تعيين المكان 
الذى يلتزم بعدم الاقامة فيه . والفرق بين الطربشتين واضح © ففى 
الاولى يكون التضييق على المحكوم عليه شديدا » بصل الى حومانه منالتنقل 
سعيا وراء وزقه أو عزوقا عما قد يصادفه من صعوبات فى المكان الملزم بالاقامة 
فيه 4"ىحين: أله فى الطريقة (الثانية تكون بجرية الانتقان بين مكان الى اخر 
مكقوله على الأ«تسيد إلى لفان الذى تكزن طقية في الا قامة فيسف : 


ولعلنا نتلاحظ أن هذا هو ما توخته الشريعة الاسلامية بما قررته من 
عقاب بالتغريب أو بالنفى » حيث قضت بابعاد المجرم عن اللمكان الذى أرتكب 
فيه جر دمته واكتعت ‏ كما ذهب الى ذلك الغقهاء المسلمون ‏ بوضع حد أدنى 
للمسافة التى يجب أن تفصل اللمكان الذى نم تغريب الشخص أو نفيه أليه 
عن المكان الذى أرتكب فيه حجربمته ., 


لذلك كان وضع المحكوم عليه تحت المراقبة ضنروريا لضمان التزامه بما 
.مالك الذى رأى أن سجن الحكوم عليه فى البلدة التى تم ابعاده آليها . 


ومما لا شك فيه أن رأى الشافعى هو الأاصم والاكثر انفاقا مع 
الحكمة من العقوبة ومع شروطها » فليس من اللازم فرض الاقامة فى مكان 
معين على المحكوم عليه لأنه بكفى أن بقيم بعيدا عن المكان الذى: ارتكب فيه 
جريمته بمسافة القصر كما سلف البيان وهو ما يحقق الحكمة من 
.العقوبة . ش ش 


ثانيا ‏ امراقبة كنديير أمن : بالرغم من أن هذا المصطلح يبدو حديثا ؛ 
وكذلك ما يسمى بالتدابير الاصلاحية »6 الا أن الواقع. أنه لا الاصطلاح ولا 
.مضمونه بتميزان بالحداثة بل هما قديمان قدم الشريعة الاسلامية ذاتهاً 
التى ميزت بين العقوبات بالمفهوم التقليدى وبين التدابير.و فقا لأحدث مفهوم 
.لهأ , 


“تدابير مختلفة » من بينها الأبعاد أو المنع من الاقامة . من ذلك حالة الشواذ 


د 1-11 مت 


جنسيا أو المخنثين » وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بمنعهم مثر 
الاقامة فى اللدينة وابعادهم الى مكان آخر © كذلك قشى عمر بن الخطابه 
بمنع شابين فائقى الجمال والحسن من الاقامة فى المدبنة وأبعدهما الى, 
البصرة بعد أن افتتنت النساء بهما وتغنين بحمالهما » فخثى عمر أن يوُدى 
ذلك الى انحراف التسساء واتحراف الشابين أبضا وخاصة انهما صغيران. 
تعوزهما حكمة الرجال النأضحين و قدرتهم على كيس جماح شهواتهم والتحكم 
ف رغباتهم . 

وقك استشيم الابعاد وضع المبعدين تحت المراقبة للحيلولة دون عودتهما 
الى حيث كانا بقيمان » وفى هذه الحالة نعتبر المراقبة ندبير أمن وليست 
ذكوبة يتطق عليها ما يتطبق اليوم علن التدابرالاصلاحية أو للؤقائية بضقة 
عامة مما سنتعرض له عند البحث فى طبيعة الراقبة وهل هى عقوبة آم تدبير. 

والملاحفل أن هذين الاسنثناءين اللذين طبقت فيهما الشر بعة الاسلامية 
نظام المراقبة لا ينفيان عن الرافية ‏ وخاصة فى صورتها النحالية ‏ تعارضيا 
مع المبادىم الأساسية فى الشربعة الاسلامية » وان كنا نعتقد أن المراقبة فى 
الحالتين الاستثنائيتين اللتين طبقت فيهما كانت تختلف تمام الاختلاف عمآ 
هى عليه الآن ؛ على الأقل فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء 
الراشدين ٠‏ حيث !4:1 قد ثبت أن تعارض امراقبة مع المبادىء الأساسية فى 
الشربعة الاسلامية لم يمنئع بعض الحكام المسلمين من تطبيق نوع من المراقبة 
قد يختلط فى أذهان البعض بنظام مراقبة الشرطة الحالى 4 ولكنه فى الواقع 
مختلف عنه كل الاختلاف ؛ لانه لم يكن يطبق باعتياره عقوبة واتئما باعتباره. 
اجراء امن بستخدمه الحاكم ارافبة خصومه السياسيين وأعداء نفلام حكمه, 

وكان أول من قرئى نظام المراقبة فى الدول الاسلامية : معاويتك 
بن أبى سفيان » الذى خصص عددا من الرجال إراقبة خصومه السياسيين 
ومتابعة نشاطهم سواء فى دمشق عاصمة الدولة الاسلامية فى ذلك الحين ؛ 
أو فى غيرها من الأقاليم الاسلامية . وكان لا بكتفى أحيانا بتركهم يقيمون حيش. 
هم وانما ينقليم ليقيموا فى دمششق ليكوئوا تحت بصره أو ينقلهم من مساكنهم 
ليقيموا فى مساكن أخرى بحددها لهم » مما يشبه كثيرا بعض شروط مراقبة 
الشرطة الحالية ولكنها مع ذلك لا نختلط بها لان المراقبة السسياسية ليه 
عقوبة ؛ كما أسلفنا » بعكى مراقبة الشرطة التى استحدثت قيما بعد , 

ولا يزال نظام مراقبة الخصوم السياسيين ومعارفى نظام الحكع مطبقا 
الى اليوم فى معظى دول العالم » بل انه بلع فى تطوره حدا جعله يمثل خطر 1 
شدبدا على حرية الناس وتهديدا عظيما لأمنهم وسلامتهم . 


سس #5 عمسم 


أولا : نن نشأة نظام الراقبة فى القانون المقارن 


؟ سانشاأة نظام مراقة اأشرطة فى القانون الفرنسى 


رافق بو انق" الفيرة توي خط رن يقل وان بماد اك 
منتصف القرن الثامن عشر فى قرئسسا وذلك فى صورة ملع الأشخاص الذين 
سبق الحكم عليهم بعتوبة السجن لدة طويلة فى أحد الليمانات من الدخول 
الى المدن الرئيسية » فكانوا يخضعون للمراقبة فى الريف أو فى المدن الحشربة 
الصغيرة للحيلولة دون تسطلهم الى المدن الكبرى لارتكاب الجرائم فيها 
منتهزبن فرصة الازد حام للاختفاء عن أعين رجال الشرطة , 


وكان تحدبد الاقامة أو المنع من الاقامة ‏ وهو ثى ألوقت نفسه الوسيلة 
لممارسة الرقابة على المحرمين ‏ يتم باحدى طر يقتين : 


الأولى : ويتم فيها تحديد محل اقامة للمفرج عنه ويمئع من الانتقال 
إلى غيرد بدون اذن من الحكومة , 


الثانية : ويتم فيها منع المفرج عنه من الاقامة نى بعض المناطق التى 
تكون اقامنه فيها من بين العوامل التى تسهل له ارتكاب الجرائم » وهذه 
(لطريقة تترك للمفرج عنه حرية أكبر فى الحركة . 


وقد توالى تطبيق الطريقتين فى فترات مختلفة » وذلك حسيها كانت 
الحكومات التى توالت على حكم فرنسا فى القرن التاسع عشر تراه منهما 
متفقا مع نظامها السياسى . 


فقد اختارت الامبراطورية الأولى الطريقة الاولى وهى طريقة استبدادية 
وأطلفت عليها اسم مراقبة الشرطة العليا 201166 عنتنه؟ د[ عل عوسعالتعيكس5 
(وهواسمظل مستخدما حتى سئنة 14486 ) وتفرض على المعرج عنه 
اشيم ل نعان شيعه الكرتة لاضن 18 وم عتريات فرتسي )يوق 
سنة 95م صدر قانون 5 أبريل فى ظل الحكومة األكية التى قامت فى يوليو 
وكانت أكثر 'نحررا فأخذت بالنظام الثاثى وبمقتضاه كانت الحكومة تفضصسع 
قائمة تحدد قيها الأماكن الممنوعة التى لا سحون أرتيادها والانتقال اليها بدون 
أذن من الحكومة سسىى ( حواز المرور الأصفر عمنتقل «ممع6ههم ) ٠.‏ وق 
عهد الامبراطورية الثانية طبق النظام الأول مرة أنخرى ( المرسوم يقانون 
الصادر فى م ديسمير سنة 1461 ) يل وألغى الحق قى الأعفاء منه بضمانة + 


سد اجن" سم 


أما الجمهورية الثالثة فقد عادت من جديد الى تطبيق النظام القانى 
الذى يقفنى بيتحرم دخول بعض المناطق ( قانون 7؟ يناير سنة 14174 ) 
ولكنها حاولت أن تحمل اللمفريع عنه يستقر قالزمته بالبقاء ستة أشهر فى أى, 
محل أقامة يختاره . 


الا أنه لا هذا النظام ولا ذاك أعطى نتائج طيبة » فالأول ‏ لانه منع المفرج 
عنه من التجول خارج المكان المحدد لاقامته بحثا عن عمل أدى الى فرض 
البطالة عليه وبالتالى عوده الى الجريمة . 


أما الثانى فلن المراقية المفروضة على المفرج عنه كانت تنتيعه حيثما" 
ذهب وبطريقة مكشو فك ووأضحة فعد أدى الى أثارة انتناه الناس ومطار دتهم 
له مما كان بد عه ألى الانتعال من مكان الى آخر دوت أن نتاح اله فرصة 
للاستعرآار 4 ومن ثم أصبيح مشردآ 5 


وقد منع القانون الصادر فى /ا؟ مايو سنة 1866 مراقبة الشترطة وأحل 
محلها نظام المنع من الاقامة فى بعض الأماكن وفى هذه الأثناء ظهر نظام النفى 
أو الابعاد «متادعوعا16 معاصرآا لنظام المنع من الاقامة وخصص للتخلص 
من المجرمين العائدين الذين عر فوا بخطورتهم أإلشديدة » مما جعل من الممكن 
تطبيق فكرة المنع من الاقامة . ومع ذلك فان المنع من الاقامة بدون مراقبة 
نقد كل فاعليته ؛ فصدر المرسوم بقانون فى "١‏ أكتوبر 1915 بفرض مراقبة 
من جانب الشرطة أعادت الى العمل والتطبيق نظام مراقبة الشرطة دون أن 
تسم كما كانت ق السنابق عامراقية الشترطة العلنا . 


وبقول فوان ستناهل 2١(‏ ان العودة الى مراقبة الشرطة كانت عودة 
سيثة سواء بسبب ما أدت اليه من كثرة الاحكام الصصادرة بالمنع من الاقامة 
والتى بلغت عشرة آلاف حكم سنويا قبل الحرب العالمية الثانية » وأكثر من 
ثلاثة آلاف حكم سئة 1951 6 أو سسب طول مدد الأحكام الصادرة بحرمان 
المذنبين من الاقامة والتى بلغت عشرين سنة كحد أقصى © وان كانت هناك 
حالات كان المنع قيها موّبدا . وهو ما أدى الى استحالة مراقبة كل هذا 
| العدد طوال تلك المدد الطويلة المحكوم بها عليهم . 


وكان الحكم ألصادر بالمشع من الاقامة كتضمن قائمة بالمدن الممنوع 
الاقامة قيها » وهى قائمة لم نزل تتسمع يوما بعد يوم حتى شمالت كل 
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داوق" سد 


المراكز الهامة » مما قغى تقريبا على فرص العمل التى كان يمكن أن 
عليهم البطالة ومن ثم العودة الى الحريمة . 

ولقد تداركت الجمهوربية الرابعة قى قرنسا هذه الأخطاء بعد أن أمكنهاً 
مدة المراقمة والمنع من الاقامة ؛ والاقلال بقدر الامكان من المناطق التى لمتع 
المفرج عنهم من الاقامة فيها » وثافيهما : عدم الاكتفاء بمراقبة المفرج عنهم 
بقتصد منعهم من العودة الى ارتكاب الجربمة فقط وانيما تجاوز هذا الهدف 
الى تغدم العون لهم للتغاب على الصعوبة التى يواجهونها عقب الافراج عنهم 
ومساعدتهم فى حل المشكلات التى تحول دون تكيفهم مع الجماعة بعد انقضاء 
عقو باتهم ومغادرتهم للسحون 8 

وهو ما روعى عند أصدأن قأنون 1# مارس سننة ما قَْ فرنسسا 
وبمقتضاه تم الحد بشكل كبير من تدخل الشرطة فى عملية المراقبة التى * 
اسندت الى جمعيات خبرية تمارسها بواسطة مندوب مؤهل للتعامل معالمفرج 
علهم ليقدم الم النصائح والتوحيهات ويساعدهم ى محاو لتهم العودة الى 
المجتمع والابتعاد عن ميدأن الجر دمة 6 وبصغة عيامة فقد اختلفت اللرأقبة 
كماما فى هذ القاوق غم كاتف عليه فى الترانين التناقة 6 سواد هن حيبق 
شروطك تعلبيقها أو مدتها أو آتارها 3 فهى لم تعد سوى اخراء أو تدثير نقصيك 
الاجتماعية . 


شرو تطبيق أأراقية 

)1 ) المنع من الاقامة كفاعدة عامة اختيارى ولكنه بيكون أحبانا اجباريا 

أولا ‏ الأحوال التى يكون فيها الحكم بالنع مع الاقامة اختياريا : لقد 
عدل المشروع الفرنسى عن التمسك بذلك الفرض الذى كان يقضى باعتبار من 
ارتكب جريمة شخصا خطرا ( الحالة الخطرة ) وهو ما كانت تكذبه الوقائع ." 
وعهد الى القّضاة بتحديد الاشخاص الذين هم فى مثل هذه الحالة ( أى الحالة 
الخطرة)والذين بمكن 'أن بكون المنع من الاقامة نافعا لهم سواء اقترن بالمراقبة 
أو بالمساعدة »© ولكن المشرع قيد مع ذلك حرية القاضى بآن وضع قائمسة 
بالحالات التى بمكن أن بطبق فيها هذا الاجراء ٠.‏ 

ففى المواد الجنائية يمكن أن يتقرر المنع من الاقامة بالنسبة لكل شخص 

عليه بعقوبة مقيدة لللحرية بصفة مؤقتة » والمحكوم عليهم بالنغى أو 
الملحكوم عليهم بالحبسى لارتكابهم جنايات . 


سد ايان ## اسم 


وفى مواد الجئح يمكن الحكم بالمنع من الاقامة فى الأحوال الآنية : 

١ق‏ حالة العود الكبرى الى أرتكاب 0 والعود ألى حمل السسلاحج 
فى مظاهرة أو قى تجمهر عام . 

؟ سق الجنايات آو الجنح المرتكبة ضد الامن الداخلى أو الشارجى 
لأدولة ٠.‏ 

# ندق الشركة وخيانة الامانة والأحتيال والضرت والجرح والاجساقن 
المرتكب من الغير ©» وف القوادة والاتجار نى المخدرات الخ ( ماده 55 عقوبات. 
و 1 

ويكون المنع من الاقامة اختياريا أيضا »4 ولكن باعتياره عقوبة أصلية 
حين يكون هناك عذر مطلق يمنع من تطبيق العقوبة الواحبة عادة ( المواد. 41٠‏ 
|١84٠‏ »2 "7١؟‏ وه#“1 عقوبات فراسى ) . 

ثانيا ب يكون المع من الاقامة احباريا فى الأ<وال الاساتثنائية الآتية 

١‏ ل بالئسبة اكل محكوم عليه بعقوبة مؤيدة واستفاد من اجراء عفو 
( فيما عدا الوضع المخالف لقرار العفو ) أو الذى انقضت عقوبته بالتقادم . 


؟ ب بالنسبة لكل شسخص محكوم ينفيه أو باستبعاده وافرج عثه افراجا 
شرطيا ( افادة الرابعة من قانون ” بوليو سنة 1117 ) وكل محكوما عليه 
بالأشغال الشاقة أفرج عنه (المواد ‏ © ؟ 64 5 الفقرة الثافية من قانون !1 
يونيو 158 ). 


(ب» المدة : 

١‏ ب أن المنع من الاقامة هو كقاعدة عامة عقوبة موؤقتة »> فالقاضى 
بتحدد المدة بحيث تقع بين حدين » أحدهها وهو الأدئى وقدره سئئان 
والآخر وهو الاقصى وقدره خمس. سنوات ؛ وذلك فى مواد الجنع © 
خمس سسئوات وعشرين مريئة فى مواد الجثابات © وبعهد الى ا 0 
بحدد فى كل حالة المدة التى يمكن ثى تهابتها أن قف التنقفيذ أو تتأحل د 
وهى أل تى ايكون اتحاذ القرار فيها منوطا بوىدس الداخية 6 وذلك تعدك أن 
بأخد القاكقى 2 أعتبارهة الظروقف الخاصة بالجحر بمة والمجرم 


الا أن هذا الحق الذى خوله المشرع للقاضى ليس سوى امستدناء 
3 بحوز استخدامه فى الاأحوال الآنية : 


1# ا 


١‏ ان المنع من الاقامة يكون موّبدا بالنسسبة للمحكوم عليهم بالنقى 
الذين أفرج عنهم أفراحا شرطيا ( مادة ؛ هن قانون 1 يوليو 1151 ) والعائدين 
الذين يزيد عمرهم على ستين عاما » فهى بالنسية لهم تحل محل الثقى 
ز مادة لم من قانون /ا؟ أبريل مم1 ) ٠.‏ 


حا تقو وضيلاة التقورة تترعة مويه رالدينة القاة الذي تدا 
محل الشفى بالنسية لمن ( مادة م من قانون لا؟ أبريل 18886 ) وبالسسبة 


للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المفرج عنهم الذين حكي عليهم بمدة تزيد 
على ثمائى سنوات أشغال شاقة فى أحد الليمانات . 


8 كذلك تكون عقوبة المنم من الاقامة مساوية بشكل اجبارى لدة 
العقوبة الصادرة بالأشغال الشاقة » اذا كانت هذه تقل عن ثمانى سئوات. 
(مادة »6 فقرة ثانيا من المرسوم بقانون.الصادر فى /ا١‏ يونيو 1175 ) ٠‏ 


وهى أخيرا نكون لدة خمس سئوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة 
مؤبدة » الاين نقادمت عقوبتهم أو استفادوا من احراء عقو ( مادة 41 
عقوبات ) . 


هذا التدم من الندابير الاه_لاحية أو تدابير الأمن لابزول آثره 
بصغة عامة الا بعد القضاء العقوية الأصلية » وليس من اللممكن تغدير 
الخرورات الحقيقية لاتفربد التى لانم تحديدها الا عشية الافراج 
بواسطة قرار فردى صادر من وزير الداخلية (المادة 1 من قالون. 
الععوبات ) . 


وفضلا عن ذلك فقد منح الغاضى اختصاصا بتقدير الاشكال اللائمة 
لتطبيق القرار العقابى » مع الابقاء على الاختصاص الادارى الذى تستلزمه 
الطبيعة الشرطية للتدبير ولكن بصورة تم التخفيف منها بشكل ملحوظ عن 
طر يق تدخل المحلشس الاستشارى المكون من تلاثة مستشاربن وثلانة م 
الدناع الوطنى . 

وهذا المحلس بقترم التداير التى بتخذها الوزير ( مادة /!؟ عقوياته 
و فغسهاأ كلها وهى : المنع من أرئياد بعض الأماكن والراقبة وامساعدة 5 


سس ارج ؟ |للتكتكتم 


أولا ب المنع من ارتياد بعض الأماكن 
على كل اللحكوم عليهم » والثانية خاصة تطبق فى كل حالة على حدة ؛والاثئتان 
روعى فى- وضعهما حمابة النظام العام ومصالح المجتمع 4 وى وقت لاحق' 
ألغيت القائمة العامة وبقيت القائمة الخاصة بأماكن الاقامة الممنوع ارتيادها 
على المحكوم عليهم ( المادة 55 فقرة أولى عقوبات ) . ومن الملاحظ أن المنع 
من أرتياد بعض الاماكن يقترن تنفيذه بتطبيق المراقبة أو المساعدة بحسب 
انيا ب اكراقة 

لاشك أن المراقبة تحقق هدفين هامين احدهما حماية النظام العام 
كان الشخص الممنوع من أرتياد بعض الأماكن يزود فضلا عن الاوراق العادية 
التى تثبت .شخصيته ببطاقة خاصة تتضمن العلامات المميزة الموجودة فى 
حسمه والتى تمكن الآخرين من التعرف عليه تصاحب سوابق 8 

ولكن هذا الوضع ما لبث أن تغير يصدور المادة 48 الجديدة التى 
قانونية لا تتضمن أئة بيانات تكشف عن وضعهداو ظروته الغانونية أوالاحرامية 
وان كانت التأشيرة الخاصة بيطاقة العلامات الجسمانية قد بقيت احبارية 
فى حدود الشروط الواردة بالقرار الفردى » وكانت احدى اللبجان قد 
أوصت سلطات الشرطة بأن تجعل هذه البطاقة سرية بقذر الامكان ٠.‏ 


ثالنا ب المساعدة 

وهدّه الوسيلة الثالثة تعد من الأمور الاضلية أالتى حاء بها قانلون 
سئة مهؤ9! وبواسطتها تم التعديل الحديث للتدير ألخاص بالمنسع من 
الاقامة . والمساعدة قد تقترن بالوسيلتين الآخرتنين وقد يحكم بها علىحدة. 
وفى كلتا الحالتين أى سواء اقترنت المساعدة بالوسيلتين الآخرتين أم حكم 
بها متفردة فائه يعهد بالقيام بها الى (احدى الجمعيات الخاصة بالرعاية 
اللاحقة والتى أنشئت لكى تقوم بمساعدة المفرج عنهم افراجا شرظيا . 

وتكلف الجمعية احد الاخصائيين الغاملين بها بمقابلة المفريم عنه وتقديم 
النصح والمساعدة الضرورية اليه سوأع للحصول على عمل أو على مأوى . 


ال ا 


أو حتى على الطعام . وقد يقترن نشاط هذا الاخصائى بالنصف القرار الفردئى. 
على بعش التدابير الخاصة باعادة تأهيل المفري عته للالتحاق بالمجتمع مرة 
أخرى . ( مثال ذلك العناية الطبيية به بعلاجه من ادمان شرب الخمر » 
وتدرسه مهنيا ». ..الخ) وهى تدابير قابلة للمراحعة فى كل احظة للتأكد من 
صلاحيتها لتحقيق الهدف مثها . 


والملاحظ أن القانون الفرنسى بنص على اخضساع كل مقرج عنه زادت 
مدة حبسه فى جناية أو فى جنحة عن سنة للمراقبة التى يعهد بها الى جمعية 
من حمعيات الرعابة اللاحقّة التى بعينها القاضى »© ولاتزيد مدة المراقبة 
عن خمس سنوات من تاربخ الافراج وخلال هذه الفترة تقدم الجمعية تقريرا 
مفصلا عن المراقءب الى القافى © فاذا تبين انه لا بحترم أحكام المراقبة بحكم 
عليه بالحبس مدة لانقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن ثلانة أشهر » راذا اطمأن 
القاضى الى حسن سيير المراقب فله ان يأمر برفع المراقبة عنه . 


ومكذا لا يكون للشرطة ولا لأى جهان تنفيذى آخر أى سلطة فى تنفيذ 
أحكام المراقبة لان جمعيات الرعاية اغلبها اهلى » وتتم المراقبة عادة فى صورة 
اجتماعية ؛ مئال ذلك منع الأحداث من دخول 0 وأماكن اللهو » 
أو أن بيمئع الحدث من السهر خارج البيت »© أو ينصح بألا يصاحب الأولاد 
السيئى الخلق : أو بمنع من تعاطى المخدرات أو من مشاهدة افلام سينمائية 
؟ ب مراقبة الشرطد فى بعض القوانين الأوربية 

(1) اأراقبة فى انجلثرا 

يعهد بالراقبة فى انجلترا الى اأراقب الاجتماعى الذى يعمل فى هيئات 
متخصصة تعهد اليها المحاكم بمراقية من يرى القافى وضعه نحت الراقبة 
بدلا من الحتم عليه بعقوبة سالبة للحرية ؛ تقديرا منه لظروفه » رغم بوت 
ارتكابه للجريمة » وفى هذه الحالة بحكم القاضى بوضعه تحت المراقية مدة 
لاتقل عن سئة ولاتزيد عن ثلاث سنوات ٠.‏ 


وقد تفرض الراقبة أبضا على الأشخاص الذين بدخلون السجن إمدة 
عامين ويكون قد سيق ادخالهم الاصلاحية مرتين » فيجوز أن يوضعوا بعدها 
' نحت المراقبة لمدة عام © ويجوز أن نتولى ذلك مراكز الشرطه © ولكن رجل. 
الشرطة لا بتردد على الشخص الوضوع تحت المراقبة وآئما بتردد الشخص 
الكراقب نفسه على :مركز الشرظة مرة كل شهر. فى يوم محدد 4 وقد يكتفى, 


0ل ل 


حضوره شخصيا الى مركز الشرطة »© على أنه اذا آخل المراقب بشروط 
المراقبة حاز القبيضش. عليه وتقدبمه للمحكمة التى تحكم بحبسه مدة لا تريد 

(ب) اكراقبة فى ايطاليا 

لا تفرض المراقبة فى أيطاليا الا أذا كان المفرح عله قد قضى فى السخحن 
.هدة لا تقل عن عشر سئوات »© أو عندما يعفى من عقوبة الاعدام أو الاشغال 
الشاقة الؤبدة » وتفرض أرضا على المجرم المعتاد عندما يرتكب حر دمة جديدة 
تنم عن خطورة ما كذلك يجوز فرض الراقبة فى حالة ما اذا ارتكب الشخصس 
قعلا يدل على خطورته ولكنه لايعد جريمة مما يعاقب عليه تانون العقوبات ٠‏ 


دون حصول المراقب على لقمة عيشةه عن طريق عمل شريف للتحق به . 
طبيعة المراقة في التشربعات العقابية التحديئة 

بعد هذا العرفن الؤجير لتفاة الراقبة ف التخريس الاسلامق والقرلسئ 
والذق كين تند انها #باى الراقية :4< عطقت نارة #نقرية وثارة ألشرى 
كنن: احجرازى أى وقاى مما رودي لاوهلة الال دانها' كاك طريسة نزؤومة] 
الا أن الامر لاببدو بهذا الوضوح أو نلك البساطة فى التشريعات العقابية 
الحديثئة التى تتسم طبيعة المراقبة فيها بالنموض, والابهام نظرا للاختلاف 
الشدبد في الآراء بشأن التدابير الاحترازية , 


بعض التدابير الوقائية فى الاحوال التى تظهر فيها -خطورة الشخص أو التى 
تكتنف فيها المحاطر تسخصا ما والتى أوردنا أمثلة لها تم فيها تطبيق بعض 
التداير الوقانية كالمنع من الاقامة واتحدد بك الإقامة والمراقسة »؛ فصضلا 
عن تطبيق الراقبة كعقوبة تبعية فى أحوال معيئة . 


وقد لاحظنا أن نشأة المراقبة وتنطورها فى التشريع العقابى الفرنسى 
سارت فى نفس الطريق الذى سيق أن سارت فيه فى التشريع العقابى 
الاسلامى : الا ان تلك الدعوة التى وجهها العالم الايطالى بيكريا سئة ١!6‏ 
الى المشرعين بجعل الغاية من العقوية هى الوقابة من الجرائم التى يحتمل 
أن نقع قى المستقيل » بدلا من أن تكون هذهالغاية هى التكفير عن الجرائم 
التى وقعت قعلا م أدت الى اعادة النظر فى الطبيعة المردوجة للمراقبة ©» بل 


م سا 


لآلى اعادة النظر فى العقوبات بصغة عامة فى محاولة ساذجة لتحقيق دعوة 
مبيكاريا التى نلقفها من بعده أنصار المدرسة الوضعية الابطالية » فمضوا 
وهم أسرى الوهم يطالبون باستبدال العقوبات بما يسمى بالتدابير الاحترازية 
زاعمين أن ذلك وحده كفيل بالحد من الاجرام أن لم يكن الفضاء عليه وتبارنى 
معهم فى هذا الميدان انصار مايسمى بمدرسة الدفاع الاجنماعى الذين فاقوهم 
فى المبالغة وغلبوهم فى التطرف فى حين مخضت المعدلات المترايدة للجرائم 
.والنسب المتضاعفة للأحجرام تجابههم فى .تحد سافر . 


وكان المشرع أثثر واقعية من المنظربن فرفضس أن بسستبدل العقوبات 
'بالتدابير الوقائية واكتفى بأن يفرد للآخيرة بابا فى قانون العقوبات » وهومافمله 
المشرع الايطالى سئة وتبعد فيه المشرعون فى الدول الأخرى . وهكقا 
"أصبحت قوانين العقوبات تضم نوعين من الجزاءات احدهما تقليدى وهو 
'العقويات والآخر مستحدث وهو التدابير الوفائية أو الاحترازية » وبات 
الراما على واضعى التشريع أن بحددوا ما بعتسر ونه عقوبة وما دعتبر ونهتدبيرآ 
حسما للخلا ف واحلاء للغموض ٠.‏ 


ولكن تبين أن المشكلة لبست كامئة فى وضع تصنيف للعقوبات وآخر 
:للتدابير يتغق الجميع على قبوله والاعتراف به » وانما المشكلة أعمق من هذا 
«وأكثر تعقيدا لانها لا تتعلق بالغابة التى ينشدها المشرع العقابى من كل منهما 
'فقط ولا عى بالشرط الذى يتطلبه لتوقيع أحدهما فحسب » وانما تتعلق 
ديما يقوم به من خلاف أساسى بين الطبيعة الذاتية لكل من العقوبة والتدبير » 
«.والاختلاف الواضح فى أسلوب تنعيذ كل منهما ؛ مما يتعكس على الأحكام 
“القانونية المنظمة لهما . 


وكيفما كانت الاختلافات التى قيل بوحجودها بين العقوبات والتدابير 
كارتفاع نسسبة الألم النفسى فى الاولى عن الثانية » أو أن العقوبات تهدف الى 
'مواجهة جرائم وقغت بالفعل بينما التدابير تهدف الى الحياولة دون وقوع 
:اللجرائم » فان الطبيعة الذائية للتدابير لم تتحدد بدرجة كافية تميزها عن 
“الطبيعة الذاتية للعقوبات » بل ان ما قيل فى هذا الصدد بهدف وضع التحديد 
«المنشود لم يوٌّد الا الى اضاقة المزيد من التعقيد الى المشكلة . فمن حيث 
الألم النفسى قانه يتوافر فى العقوبة كما يتوافر فى التدبير وقد يزيد عليه 
“أحيانا » وكذلك بالنسية لم1 قيل من أن التدبير بهدف ألى الحيلولة دون 
موقوع جرائم جديدة بعكس العقوبة التى تواجه جرائم وقعت فعلا © فانه 
“تيون أن هناك تدابير نتفق مع العقوبات ثى هذه |اوظيفة » وهو ما دفع أنصار 


ا د 


التدابر الى وضع تقرفة بين ما بسمى بالتدابير الوقائية. التى تواجه جريمة 
. وقعت وبين التدابير البوايسية التى تهدف الى منع جريمة ستقع فالمستقبل؟ 
وهو ما أدى الى ظهور مشكلة أخرى بل مشكلت ناشثة عن التفرقة بين 
ما يسمى بالخطورة المقترنة بالشخص نفسه وبين الخطورة الناشتة عن 
الحالة أو الوضع » بل أن « الحالة الخطرة » ذاتها ئلات بلا تحديد مما أدى 
الى اختلافات شديدة فى الرأى بشمانها وخاصة قيما يتعلق بتعارضهاالواضح 
مع مبدآ الشرعية من ناحية ومبدأ الحرية من ناحية اخرى » فضلا عن مبدآ 
المساواة وقاعدة عدم رجعية القوانين . 


وقد انعكست كل هله المشكلات على المراقية »؛ فقد نفى عنها البعض 
صفغتها كعقوبة وأدرجوهاقى عداد التدابير'!؟ 4ه فهى اذا اتحذت حيال شيخص 
أجرم بالفص تعتبر تدبيرا حنائيا وقائيا 6 وأذا انخذت حيال شخص لم جرم 
بعد اعتسرت ددا بوليسسا تحفظيا » وهو فى الواقع موقف ينطوى على 
نجاهل للطبيعة المزدوجة للمراقبة لاسدو منست الصلة بالمشكلة التى أشرئا 
اليها حالا والتعلقة بضعف الحدود الفاصلة بين التدابير الاحترازيةوالعقوبات 
وما 'نصوره أنصار التدابير من اختلاف جذرى فى الطبيغة الذاتية لكل من 
العقوبات والتدابير وتباين واضح فى أهداف كل منيما . ولو انهم اقتصروآأ 
فى تصنيفهم للتدابير على ما كان منها ذو طنيعة تحفظية فربما اقتربوا كثيرا 
من الضصواب » ولكنهم وسعوأ من نطاق التدابير حتى شملت بعض العقوبات » 
نلما اختلط الأمر اضطروا الى التفرقة بين التدابير الوقائية والتدابر 
٠‏ السوليسيية أو التتحفظية دون أن يؤدى ذلك الى ابحاد حل للمشكلة . 


والحل يقوم ببساطة فى الاعثراف بالطبيعة الزدوجه لبعض العقوبات 
أو لبعض التدابير على حد سواء ومن بيئها المراقبة » على أن يكون الفيصل 
بين الحالتين هو الهدف من الاجراء وهل هو العقاب على جرم وقع أمالوقاية 
من جرم فى سبيله الى الوقوع . 


ولعل هذا هو ما يتفق مع المعتى المباشر لكلمة وقائية أو احترازية 
ألتى أردفوها بكلمة تدابير » فالوقاية تكون من خطر أو ضرر مسيقع فى 
المستقبل ؛ والا فأى قول خلاق هذا من شاثه أن يهدر معنى المصطلح 
ويجعله شاملا للعقوبات ذاتها مما ستوجب الغاء إاحد الاصطلاحين > 
العقوبات أو التدابير ولعل' الأخيرة هى الاجدر بالالفاء , 


[ د ٠‏ الدكتون , رمسبيسن يهنام » العقوبة والتدايبمر الاحترازية 0 المجلة الجنائية القومية 1 
العدد الأول اللمجلد الحادى مشر © مارس 4ؤز > صلحة 5 5 


سد ]يم سم 
ثانيا : نشاة وتطور نظام المراقبة 
فى قانون العقوبات المصرى 


برجع نظام المرأقبة فى مصر الى عهد محمد على » فقد جاء بالمادة ؟ن1 
من قانون « ثاما » ؛ أن الأشسخاص القلاتية الثابت عليهم الفلت الَؤّدى لهدم 
راحة الاهالى بحيسون لأجل هذه الدنوب من ثلاثة أشهر الى ستة » ومن 
بعد حيسلهم بمكثون تحت نظر الحكومة الى أنقضاء الدة التى ترى مئاسبة 
بحسب أطوارهم ... 


أى أن المراقبة لم تكن محدودة بمدة » فهى تطول أو تقصر بحسب 
ما تراه الحكومة مئاسيا لأحوال الاشخاص وخاصة ما يتعلق متها سلوكهم » 
كذلك يبدو آنه لم يكن يحون للمراقب أن بختار مكانا بقضى فيه المدة التى 
نرأاها الحكومة ملائمة تحالته وانما كانت الحكومة هى التى تحدد له هذا 
المكان بحيث بمكنها من أن تجعله « تحت نظرها » كما ورد بالتص . 


فلما صدر قانون العقوبات سنة 14887 نص على ما يسمى بمراقبة 
الشسبطية الكيرى وهى ترجمة العبارة الواردة بقانون العقوبات الفرنسى 
ععتله2 عنتدكظ هآ عل ععمعااتع سمه نظرا لأن وأضعى قانون عقوبات سنة 
8 لجأوا الى نقل معظم نصوصه من القانون الفرسى ٠‏ لذلك كانت 
أحكام المراقبة ممائثلة الما تضمنه هذا القانون من أحكام » وهو ما أكده فيما 
بعد الآمر العالى الصادر سنة 1411 الذى اتسمت أحكامه بالقسوة والشدة 
عَما كان مضس عقوي 'وميعا الضيق والتنض قضدن الثب العالن مننة 9:1 
متضمنا تعديلات حوهرية قضت على أسياب الشكوى والضيق © فقادك 
خففت.من القسوة وأزالت الكثير من مظاهر الشدة . 


قاما صاار قانون العقوباث سسثة 15 اوحدل أن وأضعيه تعمدوا 
التضييق فى الاحوال التى نطيق فيها عقوبة المراقبة والتخفيفا من شدة 
أحكامها 4 الا أن اضطراب الأمن وزيادة الجرائم بشكل ملحوظ أدى الى 
أصدار قائون النفى الادارى رقم 15 ورقم لسدئة 11.5 بتعديل الآمر 
العالى الصادر سنة . .11 ومتجها الى التشديد من أحكام المراقبة ٠‏ , 


وتوالى صدور التشريعات المنظمة لعقوبة المراقبة وق مقدمتها قانون 
العقوبات الحالى الصادر سنة 19997 وتبعدالمرسومبقانون رقم164لسئةه 1155| 
الخاص بالمشردين والمشتبه فيهم ؛ الذى عدل قيما بعد بالقانون رقم [15, 
فسئة 1951 الخاص بلمتشردين والمشتبه فيهم »© والمرسوم بقانون رقم 15 


لسئة م114 الذى تضمن الاحكام والقواعد المنظمة لعقوبة الوضع تحتى 
مراقبة الشرطة » ونصت المادة 15 منه على الغاء كل ما يخالف آحكامهمه 
من نصوص القانون رفم ؟؟ لسستة 7؟11 الخاص بلمتشردين والشتيم 
فيهم »6 وقد لجا المترع الى تعديل القانون رقم 11 لسسنة 1155 بالقانون. 
رقم ١١1‏ لسئنة ١151‏ الخاص بنظم الوضع تحت مراقية الشرطة ؛ ثم 
أصدر القانون رقم ١54‏ لسئة 1515 الخاص بالاحداث المشردين . 


طبيعة المراقبة فى قانون العقوبات المصرى 

تعددت الآراء بشأن طبيعة المراقة قى قانون العقوبات المصرى »© فقدذهب. 
البعض الى أنها ليسست عقوبة وائما هى من التدابير الوقائية ١‏ وأن كان القانون. 
المصرى يذكرها ضمن العقوبات التبعية جريا على الخطة التى اتبعها فى اعتبار. 
ما نص عليه من التدابير الواقية من قبيل العقويات »١١ا,‏ 


فى حين ذهب البعضى الآخر الى قصر طبيعتها كتدبير على الحالة التى, 
قطبق فيها على المتشردين والمشتيه فيهم .باعتبار أن الغرض من تطبيقها فى. 
هاتين الحالتين هو وقابة المجتمع من حالة خطرة فحسب وليس التكفير عن, 
جريمة وقعت ؛ فى حين تحتفظ بوصف العقوبة فى غير ذلك من الاحوال التى, 
انحبرها فيها الدرع عتوبة كيلية »' أو اتبعة حسنبب الالجزال:+ 

ولكن ما يبدو لنا صحيحا هو أن المشرع اعتبرها » وق جميع الاحوال 6. 
«قوبة وليست تدبيرا وقائيا » لأسياب عديدة منها : 
اولا' ‏ انالمشرع حين قررها لم يشزاليهاباعتبارها تدبيرا وقائيا أو احترازياء 
وانما ذكر بصراحة انيا عقوبة » حيث أنه نص عليها فى المادتين 8م1و؟؟ عقوبات. 
اللتين وردتا فى القسم الثانى ( الباب الثالث . الكتاب الأول ) الذى عنوانه. 
« العقوبات التبعية » . وهو موقف بذتلف نيه ابرع المصرى بشكل واضح 

عن المشرع الايطالى الذى أفرد بابا مستقلا للتدائير الوقائية التى ميزها عن 
العقوبات ؛ ويختلف فيه أيضا عن المشرع المصرى الذى وضع مشروع قانون. 
العقوبات الجديد وأفرد فيه فصلا اما أسماه تدابير الد فاعالاجتماعى ( الفصل. 
الرابع المواد من ٠.#‏ الى 1١#‏ ) وذكر من بينها المراقبة معتتما بذلك. 
الاتجاه الغالب فى التشر يعات العقابية العربية التى تضمنت نصوصا صربحة 
بشأن التدابير الوقائية أو التدابير الاحترازية أو تدابير الدفاع الاجتماعىى 
وكلها اسماء لثىء واحد ., 


١‏ ل الدكثور السعيفد مصطفى السسعيف : الأحكام العامة فى تانون العقوبات © الطيعة التالئقت 
/اهؤا ؛ صفحة م5 , 


صساسة ”ا سدم 


وان كانت هذه التشريعات قد اختلفت فى موقفها من المراقبة ؛ فذهب 
بعضها الى اعتبارها ندبير! وقائيا فقط مثل قانون الاجراءات الجنائية 
السودائي ر المادتين ام و خم ) الذى يوجب الحكم بها منفردة حينة 
أو بالاضافة الى عقوبة حينا آخر !١'‏ وقانون العقوبات السورى (م١71)‏ وقاتون 
العثوبات الدحالى © فيثما: ذهب العفن الآخر الى اشبارها عثوبة أغطلية 
أو تكميلية حينا وتدبيرا وقائيا حينا آخر » ومن هذه القوانين © قانون 
العقوبات الليبى ( المواد 53 / ثانيا وثالثا » 181 و 107 عقوبات ) وقانون 
العقوبيات العراقى ( المواد 15 © 1.8 و 1١١٠9‏ ) وقانون العقوبات الكوبتى 
( المادتين 6لا و 78 ) وقانون العقوبات المغربى ( المواد ١5‏ و١5‏ و.لا) 
آماالبعض الثالث من التشر بعاثالعقابيةالعربيةفانه بعتبر المراقبة عقوبة فقط 
وليست تدبيرا وقائيا ومن هذه النشر بدات فخملا عن قانون العقوبات المصرى» 
قانون العقوبات الجزائرى الذى دكر المراقبة فى قائمة العقوبات التكميلية 
التى نصت عليها المادة التاسعة منه ؛ فى حين لم يرد لها ذكر بين أنواع 
التدابير الاحترازية التى وردت فى المادة 19 على سيل الحصر . 

وهكذا يتبين بوضوح ان اأشرع المعصرى ام بقصد أبدا اتباع خطة 
مقتضاها اعتبار ما نص عليه من التدابير الواقية من قبيل العقوبات والا لكان 
راعى ذل فى الأحكام الخاصة بكلا النوعين أى التدابير والعقوبات نظرا 
للاختلاف الشديد بينها » واو أنه كان بقصد ما ذهب اليه بعض الشراح لكان 
الأوتي به أن ينس على ذلك صراحة كما قعل ثميره من المشرعين . 

ثانيا ‏ انه ى الأحوال التى اعتمر فيها المشرع المراقبة عقوبة تكميلية 
تبين عدم وجود اختلاف بينيا وبين المراقبة كتدبير وقائى تحفظى » فكلتاهمة 
بحكم بها على الجاتى بعد ارتكابه الجريمة » بغض النظر عما اذا كان الحكم 
بالمراقبة كتدبير قد تم على استقلال » أى غير مقترن بالحكم بعقوبة سالبة 
للحربة » فالهدف متدق هذه الحالة لابختلف في شيىء عن الهدف من العقوبة 
بصفة عامة وهو تقييدحريةالجانى خلال فثرة معيئةتعتبر كمرحلة انتقالية بين 
العقوبة السالية للحرية والحربة ألتى ستعود اليه باعتباره مواطنا عاديا » 
فهى لا تخلو من الآبلام ولا تتجرد من طبيعتها كعقوبة » حتى ولو كانت تهدف 
فى فس الوقت الى الحيلولة دون ارتكاب الجائنى لزيد من الجرالم : 

أما اذا قغى بالمرافبة دون أن بكون الشسخص قد ارتكب جريمة ما » وانما 
توافرت لديه شروط الحالة الخطرة » فانه يمكن اعتبار المراقبة فى هذه 


إ لس الدكتور محمد محبى الدين عوض »> قانون الأجراءات الدنائية الودانى سسملقا عامسه 
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الحالة تدبيرا وقائيا بلا حجحدال حيث أن الهدف مئه هو الحيلولة دون ارتكابه 
المحكوم عليه بها للجرائ » وهو هدف وقائى تماما ومع ذلك فانه لا يجوز 
اعتبار المراقبة التى تنص عايها بعض القوانين كعقوبة أصلية من قبيل التداير 
الوقائية باللجوء الى اطلاق الأوصاف التى تتفق مع ارادة المشرع الواضحة» 
مثال ذلك حريمتا التشرد والاشتباه اللتان يرى بعض الشراح أنهما مما بنطبق, 
عليهما وصف الحالة الخطرة بينما هما فى الواقع سلوك احرامسى كامل عاقب 
عليه الرع بالعقونة الت وبجدها مناضية له 4 روعي الوقع تحط الرافية : 
ولذلك نراه شدد العقوبة فى حالة العود ألى التشرد بحعلها الحبس بالاضافة 
الى الوضع تحت الراقبة »© مما لا بتفق ووجهة النظر التى ذهب الى أن 
الأراقبة تدبير الهدف منه مواجهة حالة خطرة © والا قهل بعتبر الحيس ىق 
حالة العود الى التشرد تدبيرا هو الآخر ما دامت الحالة الخطرة لم تتحول الى 
جريمة ! 


ليس هذا قحسب » بل أن الاشتياه ليس حالة خطرة بالرة وانما هو 
أجرام كامل » سين هذا من نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 
18 لسمنة ١515‏ المعدل بالقانون رقم /ا2١‏ لسسنة 15865 2 الذى ورد به أنه 
بعد مشتبها فيه كل من تزيد سنه على خمس عشرة سبئنة وحكم عليه أكثر 
من مرة » هذا فضلا عن أن المشرع قد ذكر صراحة ان من توافرت فيه شروط 
التشرد أو الاشتياه «يعاقب» وليس كما فعل واضعو مشروع قانون العقوبات 
الجديد حين ذكروا فيما يختص بما يسمى تدابي الدفاع الاجتماعى أنه 
« بحكم بها » أو ( تنتخل ) »© مما يفهم منه انها ليست عقوبات . . 


للك فان المقارنة بين المرسوم بقانون رقم 14 لسنة ه1142 الممدل 
بالقانون رقم /ا0١‏ السنة 1104 الخاص بالعقاب على حالتى الاشتياه والتشرد 
وبين القوانين العقابية العربية التتى تأخل بنظام التدابير الاصلاحية أوالوقائية» 
يتبين منها أن حالتى الاشتياه والتشرد ليستا مما ينطبق عليه وصف الحالة 
الخطرة » وأنما هما حر يمتان بكل ما للكلمة من معنى »: وأن كانتا تتضمنان ىق 
نفس الوقت علامات الحالة الخطرة واحتمالاتهنا شأنهما فى ذلك شأن غيرهما 
من الجراثم كلعب الميسر الذى يتضمن احثمالات قيام اللاعب بارتكاب جرائم 
السرقة أو الاحتيال أو الاختلاس أو الرشوة الخ .. 


وهكذا نحد المادة ١م‏ من قانون الاحراءات الجتائية السودائى أوضح 
فى الدلالة على طبيعة المراقبة كتدبير وقائى حيث تنص على أنه « اذا ابلغ قاض 
من الدرجة الأولى أو الثانية بأن أى شخص بحتمل أن يرتكب ما بخل بالامن 


ع الإ 


أو بحدث اضطرابا ق الطبانيئة العامة » أو يرتكبي قعلا مخالفا للقانون برج 
أن يسيب الخلالا بالآمن أو اضطرابا فى الطمانيئة العامة » فيجوز للقافضى أن 
بصدر تثليفا بالحضور بطلب فيه من ذلك الشخص الحضور أمام المحكمة 
ليقدم تعهدا بكقفالة أو بدون كفالة يلتزم فيه بالمحافظة على الأمن أو بالامتناع 
عن الأفعال المخالفة للقانون التى بحتمل أن تنحدث اضطراه! فى العأامانينة 
العامة » وذلك لآبة مدة لا تزيد على سنة ؛ أو ليوضمح السبب الذى من أجله 
برى عدم تقديم مثل هذا التعهد . وهذا التكليف بالحضور قد يتشمن ‏ 
بالأفنافة از ها تديق ذكره او بدلا معدت طلنا الى الششمن لاز عه اليه 
لأبداء الأسيباب التى برى أبداءها لعدم صدور أمر بوضعه تحت مراقشة 
الشرطة » . 


وهكذا يتبين ان المشرع السودانى يطبق نظام المراقبة فى الظروف التى 
توحى فييها أوضاع الشسخص باحتمال اقدامه على أرتكاب جردمة » أى قيام 
الحالة الخطرة لديه » وحتى المادة 65 من نفس القانون © فاثها رغم نصها 
على أن الأمر بالوضع نحت المراقبة لا بصدر الا فى الأحوال التى يكو نالشعخص 
فيها قد اعتاد ارتكاب بعض. الحرائم © الا انها لا تشسترط أن نكون الشخص على 
درحجة من التهور والاستهتار والخطورة الى الحد الذى بيدد المجتمع او ترك 
طلقا دون ضمان © فيحوز للفافى المذكور أن يصدن تكليفا بالتحشور يطلب 
فيه من ذلك الشسخص المثول أداءالمحكمة لتقديم تعهد بكفالة يلتزم فيه بحسن 
السلوك لأرة مدة بحددها القاضى لا تجاوز سنتين »© أو ليوضه السبب الذى 
بمنعه من تقديم التعهد المذكور . 


< وقد «تضمن التخليف بالحضور ‏ فضل عما تقدم آو بدلا مئه ‏ طلبا 
الى الشخص المذكور بأن إلى ضح السسيب الدى دمئع من أصدآر الأمر بو ضعك 
تحت مراقية الشرطة . 


والملاحذل أن معثلم التشربعات العقابية العربية نخلو من مثل هذين 
النصين فهى تشترط لصدور الأمر بالوضع تحت المراقية أرتئكاب الشخص 
اجر بمة بالفعل : لذلك نجد أن المراقبة فى هذه التشريعات »© رغم ادراجها 
فى قائمة التدابير الاحترازية أو الوقائية الا أنها تكاد تكون عقوبة تكميلية » 
سين ذلك مما تنص عليه المادة ./ا عقوبات مغربى من أنه « اذا تبين من 
الاحداث ان امتهم بارتكاب احدى جرائم المس يسلامة الدولة له نشساط 
عادى فيه خطر على النظام الاجتماعى جاز للمحكمة ... » وما تنص عليه 
المادة 4.؟ عقوبات عراقى من أن « مراقبة الشرطة هى مراقبة ساوك 
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الحكوم عليه بعد خروجه من السحن للتقبت من صلاح حاله أو اسستقامة 
سيرته « وماتئص عليه أأسادة ١.9‏ من حالات أخرى بحوز للمحكمة أن تأمر 
افيها بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة بعد انغضاء عقوبته » . 

والملاحظ أن مشروع قانون العقوبات الجديد بى محر قد فرق بين 
توعين من التدآبير احدهما أطلق عليه « التدابير الحناثية » التى أفرد لها 
الفصل الثالث من الباب الرابع ( المادة لإ/! ) التى وردت المراقبة فيها 
الثالثة فى الترتيب بعد حظر ارتياد الحانات ومنع الاتامة فى مكان معين » 
وهذا النوع من ااراقبة يقغى به فى الأحوال الواردة بالمادة هلم من المشروع. 
وكلها بكون الشخص قدارتكب فيها حريمة ( حنابة ) . 

أما النوع الثاتى من المراقبة فقد ورد ذكره فى الفصل الرابع وعنوانه 
« تدابير الدفاع الاجتماعى » حبث نصت المادة ١.6‏ على الصور المختلفة 
لتدابير الدفاع الاجتماعى وهى : الابداع فى مأوى علاجى »؛ والابداع فىاحدى 
مؤسسمات العمل والمراقية ثم الالزام بالاقامة فى الموطن الأصلى . 

وهذا النوع من المراقبة هو الذى يصدق عليه وصف التدابير الوقائية 
حيث أنه يقفى به فى الاحوال التى لا يكون الشخص قد ارتكب فيها جريمة 
وانما دكفى وجوده فى حالة خطورة احرامية ) وتنص المادة ١.‏ على أنه 
« لا يجوز أن يتحذ أحد تدابير الدفاع الاجتماعى الا نى الأحوال المبينة فى 
هذا القانون » فى حين تنص المادة ال" بالنسية للتدابير الجنائية على أنه 
١لا‏ سحوز أن بوقع أحد التدابير المنصوص عليها فى هذا الفصل ( القصل 
الثالث ) على شخص دون أن ككون قد ثبت ارتكابه جريمة » وهو مالم 
يحرص المشرع على اشتراطه بالنسبة لما يسمى بتدابير الدفاع الاجتماعى 
التى قام المشرع بتحديد ظروف تطبيقها فى الباب الثالث الذى عنوائه 
الدفاع الاجتماعى » الفصل الأول الخاص بالشواذ والفصل: الثانى الخاص 
بمعتادى الاجرام والفصل الثالثك الخاص بالخطورة الاجرامية » وثى هذا 
الفصل بين المشرع فى المادة لاه/ ثانيا الظرف الذى يقضى فيه بالمراقببة 
وهو «أن كون متشردا أو مشتبها قبه أو ذا سلوك منحرر ف وفتقا للشروط 
والأوضاع التى بحددها القانون وبشرط أن تنبىء حالته عن خطورة على أمن 
المجتمع أو النظام العام أو الآداب © وبحكم القافى فى هذه الحالة أما بابداع 


لاه 


الشخص احدى مؤرؤسسات العمل »© وأما بوضعه نحت المراقية © وأمآ 
بالزامه الاقامة فى الموطن الأصلى » . ونى هذا دلالة على أن المشرع قد أعتبن 
التشرد والاششسياه مما ينطيق عليه وصفا الخطورة الاجرامية يعكس الشرع 
الحالى الذى يعتبرها من الجرائع وهو ما يتعارض مع ما استئتجه البعض 
من أن هذا المشرع قد اعتير المراقبة من بين التدابير الوقائية . 

الثا اعتبر اللشرع المراقبة كعقوبة أصلية مماثلة نماما لعقوبة الحبس 
سواء من حيث اعتبارها سابقة فى العود أو من حيث خصم مدة الحبس, 
الإحتياطى منها وهما أمرأن تخنلف فيهما تنماما عن المراقبة كتدبير وقانلى ©» 
فهى لا تعتبر سابقة فى العود كما انه لا تخصم منها مدة الحبسس الاحتياطى 
مما بؤكد انها عقوبة وليسست تدبيرا . 

كذلك فان المراقبة المعدودة من التدابير الوقائية بكون للقافى أن بأمر. 
بانهائها أو تعديل قيودها أو الإعفاعء منها ) مادة م/م من المشروع ( سو أع بتاع 
على طلب صاحب الشأن أو النيابة العامة » وبجوز له أن دلغى هذآ الأمر َ 
كل وقت بئاء على طلب أأنيابة العامة ( مادة ؟.١‏ من المشروع ) فى حين أنه 
لا يجوز له ذلك بالنسبة للعقوبات التى يختلف حكمها عن حكم التدابيي"2. 


أحكام عقوبة مراقبة الشرطة فى قانون العقوبات الملصرى 

لم نرد أحكام عقوية المراقبة فى فانون العقوبات » بالرغم من النص 
عليها فى المادئين م؟ و 565 وانما وردت فى القالون رقم 54 لسسئنة 1557 
الخاص بالمتشردين وااشتيه فيهم » وفى المرسوم بقانون رقم 19 لسمنة 1115: 
بتنفليم الوضع نحت مراقبة البوليس المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 5ه15! 
الذى نصت المادة 15 منه على الغاء كل ما بخالف أحكامه من نصوص 
القانون رقم 5؟ لسنة 7؟15 © وجاء بالمادة الآولى من المرسوم بقانون 
5 لسنة م116 ان أحكابمه تطبق على كل شخص وضع تحت مراقية 
الشرطة طبقا لأحكام قانون العقوبات أو قالون المتشردين وااشتبه فيهم أو 
أى قانون آخر ٠,‏ 


تعريف اأراقة 

الملاحظ ان المشرع لم يضضع تعريفا لمراقبة الشرطة ؛ وان كان يمكن 
استخلاص هذا التعريف من الشروط والأحكام الخاصة بهذه العقوبة والتى 
توجد فى القوانين المختلفة التى تنظمها محيث يمكن القول أن مراقبة الشرطة 


. ب ثاليا من قاثون العقوبات العراقى‎ ١١١ ل راجع المادة‎ ١ 


سد ا #814 للم 


هى عقوبة بلتزم المحكوم عليه بها بالاقامة فى جهة معينة أثناء النهار وقضاء 
الليل فى مكان معين المدة التى يحددها الحكم وبالشروط والقيود الموضحة 
لى القوانين الخاصة بالمراقبة () , 


وهكذا يتضح أن تعريف المراتبة لا بتضمن الغرض منها سواء كان 
الردع أو الاصلاح أو الحيلولة بين المراقب وارتكاب الجرائم »© أى الوقابة » 
لآن هذا مما لا يستلزمه التعريف » تماما كما هى الحال بالنسية لغيرها من 
العقوبات التى أورد المشرع تعريقا لها . مثال ذلك الأشغال الشساقة التى. 
بعر فها فى المادة 1 عقوبات بأنها « تشغيل المحكوم عليه فى أشق الأاشغال 
التى تعيئها الحكومة مدة حياته أن كانت العقوبة مؤبدة ؛ أو المدة المحكوم 
بها أن كانت مؤقتة » فى حين بعر ف عقوبة السحن فى المادة ١5‏ عقوبات 
بأنها « وضع المحكوم عليه فى احد السجون العمومية وتشغيله داخل 
السحن أو خارجه فى الأعمال التى نعيئهاا الحكومة المدة المحكومة بها 
عليه » . وقد مسق أن بيئا أن مراقبة الشرطة © كما هى فى قائنون العقويات 
الحالى عقوبة وليست تدبيرا وقائيا أو اسحترازيا ومن ثم بكون الغرض متها 
مماثلا للغرض من العقوبات الأخرى »© مع الأخل بعين الاعتبار الفروق 
الجوهرية التى تقوم بين العقوبات وبعضها بعضا والتى من شانها التأثبى 
خميقا أو اتسساعا فى الأغراض المتوخاة منها » مثال ذلك الفرق بين المراقية 
.وعقوبتى السحن والحبس © قبيئما تعد الآخيرتان من العقوبات السالبة 
للحرية فان المراقبة تعد من العقوبات المفيدة للحرية » بما بتبع ذلك.من 
اختلاف نسبى فى الغرض من كلا النوعين من العقوبات . 


أوجه الاختلاف بين عقوبة الراقبة وغيرها من العقوبات 

تختلف عقوبة المراقبة عن غيرها من العقوبات من عدة وجوه » منها 
تماق تتجال التطنرى, #تسو قر من سيك انراج الحران :"الى بسكن بودن 
قيها ( جنايات » جنم » مخالفات ) أو من حيث أنواع العقوبات ( أصلية 
تكميلية » تبعية ) ومنها ما بتعلق بما للسلطة الادارية من حق الاعفاء من 
جرء منها , 


أولا ب الجرائم التى بحكم فيها باكراقبة 


المراقبة عقوبة بحكم بها فى الحنايات والجنح فقط دون المخالفات » 
. قهى كعقوبة نبعية متصوص عليها فى القسسم 'الثانى من الباب الأول من 


)١('‏ الدكتور السعيد مصطفي السعيد ء المرجع التعليق صفحة /زم< 


حب ]ا د 


قانون العقوبات يحكم بها على مرتكبى الجنايات المنصوص عليهبا فى المادة 
4 عقوبات »© أما باعتبارها عقوبة أصلية فانها تطبق على مرتكبى جريمتى 
الاشتباه والتشرد طبقا للقانون رقم 18 لسنة 1146 وهما من الجنح » 
ولا توجد أحوال تطبق فيها على من يرتكب مخالفة . 


ثانيا ب الصور المختلفة لعقوبة امراقبة 


نتخذ المراقبة كعقوبة الصور الثلاث التى تصادفنا فى القاثون للعقوبات 
المختلفة » فهى نكون تارة عقوبة أصلية وتارة أخرى تكون عقوبة تبعية 
وتارة ثالثة تكون عقوبة تكميلية »؛ وهو ما سوف نستعرضه فيما بعد . 


ثالثا : حدق السلطة الادارية فى الاعفاء من جزء من الكراقية 


تتميز عقوبة المراقبة عن غيرها من العقوبات بما يمنحه المشرع بشأنها 
للسلطة الادارية من <ق اعفاء المحكوم عليه من جزء منها » فاللادة ؟١‏ من 
المرسوم بقانون رفم 15 لسنة ه115 تنص علبيه أنه « فى غير حالة المراقية 
سيب الافراج تحت ششرعلك بجوز لوزير الداخلية أعفاء المراقب من بعض 
مدة المراقبة على آلا يزيد هذا الاعفاء على نصف تلك المدة »4 . مما بجعلها) 
عقوبة غير محدنة المدة نتراوح بين حدين ؛ احدهما هو الحد الأدنى الذى 
لا يجوز أن تقل عنه والآخر ألحد الأقصى الذى لا يجب أن تتجاوزه » وبينهما 
يكون اوزير الداخلية أن يعفى المراقب مما تبقى من مدة العقوبة وهو وضع 
لأبوجد ما يمائله بالدسسية للعقوبات الأخرى حيث لا تملك السلظة الادارية 
الحق فى الاعفاء من آى جزء منها . كذلك كانت عقوبة المراقية تختلف عن 
غيرها من العقوبات باقتصار تطبيقها على الذكور فقط دون الأناث ») حيث 
كات المادة "١‏ من القانلون رقم 4؟ لسئة 1557 تنص على أن أحكامه 
لا تسرى على النساء فضلا عن الصغار الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة 
سنة كاملة » وهو ما الترمت به المحكمة العليا فيما أصدرته من أحكام على 
أساس أن أحكام المراقبة بصغة عامة سواء تضوئها قائون العقوبات أو غيره 
من القوانين تتخضع لما جاء بالقانون رقم 4؟ لسنة 1198 وبالتالى فقد تواتر 
قضاؤها على عدم سريان عقوبة المراقبة على النسساء مهما كانت الجهة التى 
قضت بها وكيفما كان السسيب الذى استوجيها . 

وبصدور الرسوم بقالون رقم 55 لسنة 1165 بتنظيم الوضع نحث 
المراقبة الذى اقتصرت المادة /اإ منه على استثناء الصغال دون الخامسة 
عشر فقط من تطبيق عقوبة المراقبة لا يجوز أن يوضع تحت امراقبة من 


نل 


والاناث التى كانت تقررها المادة #1 من القانون رقم 6؟ لسنة 1988 »6 . 


يضاف الى هذا أن المرسوم بقانون رقم 148 لسسئة 1١515‏ الخاص 
بالمتشردين والمشتبه فيهم ينص فى المادة الرابعة منه على أن أحكام التشرد 
لا تسرى على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية 
ولا على النساء الا اذا ا7تخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة . 


ولما كانت عقوبة التشرد وققًا لهذا المرسوم بقانون هى الوضع تحت 
مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على خمس سئوات © 
وى حالة العود تكون العقوبة الحيس والوضع نحت مراقبة الشرطة مدة 
لا تقل عن سنة ولا تردد على خمس سنوات © فمعنى هذا عدم اسئثناء 
بالنسساء من تطبيق عقوبة المراقبة وفقًا للمرسومين رقم 6/و 15 لسنة 
00 - 


كذلك قان أحكام المرسوم بقائون رقم 19 لسنة 1116 تسرى على 
كل شخص حكم بوضعه نحت المراقبة سواء كان ذلك بناء على ما يقخى به 
قانون العقوبات أو بناء على ما يقضى به فانون المتشردين والمشتيه فيهم 
أو غيره من القوانين ٠.‏ 


اأراقة © والامتساع الو حك فصر علن الضغار الذين لم ملقو من العم 
خمس عشرة سئة كاملة سواء كانوآأ ذكورا أو أنانا1؟ .ى 


وقد اكنار تقرين الجادة السياسة العامة والتخطيط بوزارة التاغلية 
الى أن هذا الوضع يعد من العيوب الجوهرية فى القانون » وخاصة أن 
التقاليد السائدة فى مصر نتعارض واخضاع النكماء أراقبة الشرطة التى 
من شأنها أن توؤدى. الى تفكك الأسرة وزيادة عدد اأشردين من الأحداث نتيجة 
هجر الزوج لزوجته الخاضعة للمراقبية هربا من الفضيحة وتجنبا 
لمضابقات الراقبة , 


كذلك فان المرأة الموضوعة تحت المراقبة تتعرض للفسساد الأخلاقى نتيجة 
اتخاذ اجراءات المراقبة نحوها مما بجعل اصلاحها متعذرا وبذلك تفقد 
العقوبة جاتبا كبيرا من وظيقتها الأساسية . 


- الدكتور السعيك مصطفي السعيد »© الرجع السابق صفحة .15 


سس اا" اسل 


#نواع المراقبة 

ذكرنا أن المراقبة تتخذ .الصور الثلاث التى يتضمنها القانون للعقوبات 
(اختلفة وهى العفوبات الاصلية والتبعية والتكميلية » وفيما يلى نوضح كل 
-“صورة من الصور الثلاث إن 


أولا ‏ الراقبة عقوبة تبعية 


تضمن قانون العقوبات نصين يتضمئان الأحوال التى تطبق فيها 
اللراقبة كعقوبة تبعية أولهما المادة 18 التى تنص على أن « كل من يحكم 
-عليه بالأشغال الشاقة أو السحن لحناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نتقود 
أو سرقة أو قتل قى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 6؟ من 
هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد ١05‏ و 98 » يجب 
وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مرأقبة الشرطة مدةٌ مساوية لمدة 
عقوبته بدون ان تزيد مدة المراقبة على خمس ستين . ومع ذلك يجوز 
للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو يقهى بعدمها كلية ». 


فى حين تنص المادة م// ثانيا عقوبات على أنه « اذا عفى عن محكوم 
عليه بالأشغال الشاقة امأؤيده أو بدلت عقوبته وجب وضضعه حتما تحت 
'مراقية البوليس مدة خمس سنين » مالم ينص فى العفو على خلاف ذلك ؛ 
وهذا الحكم واجب التطبيق أيضا اذا كانت العقوبة هى الاعدام وعفى عن 
اللحكوم عليه أو بدلت عقوبته اذ أن ما سرر الراقبة هنا هو خطورة الجائى 
التى ما تزال محل تقدير حتى بعد العفو أو ابدال العقوبة . 

فالمراقبة فى هله الأحوال عقوبة تبعية لانها تترتب حتما وبقوة القانون 
وهى اختيارية فى الحالتين لانه يجوز أن يقضى فى الحكم بتخفيض مدتها أو 
بعدمها ( المادة 8؟ ) أو أن ينص العفو على اعفاء المحكوم عليه منها 
( المادة هب ). 


ثانيا ‏ الراقبة عقوبة تكميلية 


يتضمن قانون العقوبات نصوصا عديدة يعاقب فيها بالمراقبة يعتبرها 
الشراح فى مصر من تطبيقات ما يسمى بالعقوبات التكميلية بالرغم من أن 
'اأشرع لا ستخدم هذا الصطلح فى قانون العقوبات من ذلك : المادة 
7 منقانون العقوبات التى تنص على آن المحكوم عليهم بالحبس لسرقة 
حون فى حالة العود أن بجعلوا نحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل 
أو سنتين على الاكثر » المادة 8*5 التى تجيز جعل الجانى قى النصب أو 


د 1لا سيا 


الشروع فيه قى حالة العود تحت ملاحظلة البوليس مدة سنة على الأاقل 
وسنتين على الأكثر ؛ المادة هه؟ التى تجيز وضع الجانى فى قتل الحيوانات 
المذكورة بها أو الاغرار بها ضررا بليغا بغير مقتضى أو سمها تحت ملاحظة 
البوليس سسنة على الاقل وسنتين على الاكثر والمادة /51؟ التى تتجيز وضع 
المحكوم عليه تحت مراقبة اليوليس للمدة ذاتها فى حرائم اتلاف المزرؤعات. 
وبحب فى كل هذه الأحوال أن يصرح القاضى فى حكمه الصادر بالعقوبة أن 
الجانى بخضع فضلا عن ذلك مراقبة الشرطة »© وهو ما تختلف فيه العقوبات. 
التكميلية ؛ عن العقوبات التبعية التى لا يشسترط فيها ذلك لأنها تتيع 
العقوية الاصلية بدون حاجة الى التصريح بذلك . 


نالثنا- اكراقبة عقوبة أصلية 


كان القانون رقم 1؟ لسنة +115 بلص على المراقبة كعقوبة أصلية 
لجر يمتين وهما العود للاشتباه المنصوص عليها فى المادة التاسعة منه » 
والعود للتشرد اثالث مرة المنصوص عليها فى الفقرة الاخيرة من المادة 
السادسة منه » وقد أطلق عليها القانون المذكور فى المادة التاسعة مئنه 
اسم ( المراقبة الخاصة ) وكانت تنفف فى جهة يعينها وزير الداخلية وتعد 
ممائلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانونى العقوبات وتحقيق 
الجنايات ( المادة 5/5 من القانون رقم 14؟ سنة 19517 »4 ومدتها كالت 
كمدة الحبس من ؟؟ ساعة الى ثلاث سئوات ) . أما المراقبة التى كانت 
تنص عليها المادة ١/5‏ 4 ؟ والمادة لا؟ من هذا القانون فكانت عقوية 
تكميلية وأن كان الحكم بها وحوبيا . ولما صدر المرسوم بقانون رقم 58 
سنة م114 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم نص على المراقبة كعقوبة . 
أصلية لحريمة التشرد فى المادتين ؟/١‏ و9/؟ ولجريمة الاشتباه فى المادتين 
5 و 8/؟ كما نص على المراقبة مع الحبس وجوبا لهاتين الجريمتين فى 
حالة العود المنصوص عليها فى المادتنين ؟/؟ »6 5/5 منه . ويلص ف المادة 
٠‏ من هذا المرسوم بقانون على أنه « تعتبر عقوبة الوضع نحت المراقبة 
الحكوم بها طيقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ممائلة لعقوبة الحبيس فيما 
تعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات أو أى قاتون 
آخراء. ' 

وبذئك تكون كل عقوبة بالمراقبة منصوص عليها فى هذا المرسوم 
بقانون حتى ما كان منها مع عقوبة الحبس 4 عقوبة أصلية مادامت كلها 
ممائلة لعقوبة الحبس اذ الحيس عقوبة اصلية دائما . ش 


حسا ولا" علا 


ويترتب على اعثبار عقوبة المراقبة هذه مبائلة لعقوبة الحبسن فى تطبيق 
حكام قانونى العقوبات وتحقيق ااحنابات أن مدة الحبس الاحتياطى تخصم 
منها عند التنفيذٌ وانها تعد سابقة فى العود وفعَا للمادهة 29 فقرة ثانية 
وثالثة من قانون العقوبات كعقوبة الخي كماما . 

أولا ب النشرد 

نص المادة الأولى من المرسوعم بقانون رقم 34 لسنة 1156 الخاص 
بالمتشر دين والمشتيه فيهم المعدل بالقانون رقم لاهت1 سئة 1569 : بأنه بعد 
متشردا طبقا لأحكام هذا اأرسوم بقانون من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش 
ولا بعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صنتاعة حين لا يوجد عمل 
ولا يعتبر من الوسالئل المشروعة للتعيش تنعاطى آعمال وألعاب القماي 
والشعوذة والعرافة وما يماثلها , 


ونلص أنادة الثانية على أنه : يعاقب على التشرد بالوضع تحت 
مراقبة البوليس مدة لاتقل عن ستة شهور ‏ ولا تزيد عن خمس سنوات». 
وفى حانة العود تكون العقوبة الحبس والوضمع تحت مراقبة البوليس 
مدةٌ لا تقل عن سسئة ولا تزيد عن خمسى سنئوات . 
اما المادة الثالئة فانها تنص على : أنه بجوز للقافى بدلا' من ثو قيسسع 
0 المنصوص عليها قَْ ألفقرة الأولى من المادة السابقة أن لصدر حكما 
ير قابل لاطعع بانذار التشرد بأن عو احوال ععيسه التى تحمله: فى حالة 
٠ 0‏ 
فاذا عاك المتحكوم عليه الى حالة التشرد فى خلال الثلاثك سئوات التالية 
وحنب نو قبع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السبائقة .. 


مادة 5 لا تسرى أحكام التشرد على الأشخاص الذن تقل ستنهم عن 
خمس عشرة 5 ستة ميلادية ولا على النسسساء ألا أذا انخدن التعيش وسيلة غير 
مشروعة ٠.‏ 0 


مادة ‏ ب يعد مشتبها فيه كل من تويد سنه على خمس عشرة أسئة 
.وجكم عليه أكثر من مرة فى احدى الجرائم الآنية أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة 
بأنه اعتاد ارتكاب بعض عذه الجرائم : ا ش 

. الاعتداء على النفس أو ألمال أو التهديد بذلك‎ ١ 

؟ ‏ الوساطة فى اعادة الأشخاصن المخطوفين أو الأشياء المسروقة . 


سس طلسم مد 
* ب تعطيل وسائل الواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة م 
؟ ل الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير . 


“ننه تزرسيف النقود أو تزوسر أورافق النقد الحكورمية أو أوراق الستكنو فثك 
الجائز تداولها قانونا فى البلاد أو تقليد أو ترويج شىء مما ذكر . 
١‏ ب لمشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة +« 


وتلص الملادة الأولى منه على أنه : يوضع تحت مرآاقبة الشرطة مدق 
سئتين كل شخص توافرت فيه حالة الاششاه المنصوص عليها فى المادة 
اللخامسة من المرسوم بقانون رقم بمة سنة 5 الخاص بالمشردين والمششه 
غيهم وصدر أمر ياعتفاله لآسباب تتعلق بالآأمن العام » ويطيق فى شأنه حكن 
المادة التاسعة من المرسوح بقاثون المشار اليه . وتبلأ مدة المراقبة من, 
تاربح العمل بهذا القانون أو من تاريخ انهاء الاعتقال على حسب الأحوال . 


مادة ؟ س بجول من يوضع تحتمراقبة الشرطة وفقا لأحكامهذا القانون, 
أن يطلب رفع اأراقبة عنه بطلب «قدم للنيابة العامة الكائن فى دائرتها محل' 
اقامته الأصلى وعلى النيابة أن تحقق هذا الطلب ثم تحيله الى محكمة الجندج 
الالختصة للفصل فيه ؛ ويجوز لصاحب الشدأن أن يرسل وكيلا للدفاع عنه 
أمام المحكمة فاذا رأت المحكمة عدم تواقر الشروط المنصوص عليها فى المادة 
السسابقة قررت رفع الراقبة عنه وألا رفضت الطلب ويكون قرارها نى ذلك, 
نهائيا . 

وبجوز فى جميع الأحوال لوزير الداخلية أو من ينيبه وقع المراقبة قبل, 


انغضاء مدتها اذا رأى من سلوك المراقب أو فى حالته الصحية ما ستدمىئي 
ذلك , 


الآثار القانونية لعقوبة المراقية () ه 
يترتب عل عراقية الشرطة نوعان من الآثار : 
وهن الأحكا م اللقررة ف القاثون النى, بلعرم المراقب باتباعها ٠‏ ونوع بلق 


ضك ا أقبا عند الإقنضاء 5 


)١‏ ذكئور حسين جاد ©» التشر بع المصرى للمتشردين وامشحبه كيهم .م 


سد اسم سد 


أولا س يلتزم كل مراقب أن يتوجه فى زمن معين الى مكتب شرطة المركز 
أو القسم فى الجهة التى ببين فيها محل أقامته وبقدم نفسه أليه لقيد أسمه 
عند يدع مرافبته 8 

ثانيا ب بلتزم كل من حكم عليه بالمراقبة من المشتبه فيهم أو المتشردين 
أن يتقدم فى مدة معيئة من وقت الحكم عليه الى مكتب الشرطة للمركز أو 
لإفامته . 

الثا يجب على كل مراقب ان نكون بيده تذكرته المعروفة بتذكرة 
الاقامة وأن يقدمها لاخرطة عند كل طلب ( مادة 186 ). 

رابعا ب لا بجوز لأى مراقب أن بغير محل اقامته قيل أن يبلغ سلطة 
الشرطة فالمركز أو القسم الذى كون مقيدا به عن الجهة التى يرغب الاقامة 
فيها (مادة1/15) قبل أن يقغى ستة شهور على الأقل فى المركز أو القسم 
الذى بنوى مغادرته الا اذا أذن المدير أو المحافظ بهذا الانتقال وبغير 
أذن ونس الداخلية فى بعض الأحوال ٠‏ 

خامسا ب بلتزم المرافب باخطار عمدة القرية التى تكون مرأقبا فيها 

سادسا ب بجب على امراقب أن يتوجه الى: مكتب الشرطة فى المركر 
أو القسسم الذى يكون مقيدا به فى الزمان والكان المعين فى 'تذكرته أو فى أى 
وقت آخر اذا أعلنته الشرطة بذلك ( مادة ١‏ فقرة ثانية ) . 
وألا سرحه قبل طلوع التهار الا اذا أعفى من هذا القيد ( مالدة 15 ققرة 
ثالنة ) م 

ثامنا ب بجحب على اخراقب الذى تعين له محل اقامة خاص أو صدر 
اليه الأمر بالعودة الى المركز ألذى يوجد به محل اقامته المعتاد ‏ وذلك 
مدقا للمادة الثانية من قانون التشرد ‏ أن بحضر فى زمن معين من وقت أعلانا 
أمام سلطة الشرطة ق المركز أو القسم الذى بكون مقيدا به ( مادة "ا؟ ) . 

وتئص الادة 15 من ااأرسوم بقانون رقم 4 سئة 1566 المصدل 
بالقائون رقم /!10 سئة 1909 بشان المتشردين والمشتبه فيهم : 

( مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد يقغى بها أى'قانون آخر :بعاقيه 


المراقب بالحبس مدة لا تزيد على سئة فى احدى الأحوال الآتية : 
200 


سم ا 077 


أولا مم اذا وحد حالسا أو مختيمًا ق مكان ليس لوحودة بيه سيب 
مقيول وكان يحمل سلاحا أو كان مجتمعا مع شخصين أو أكثر وكان احدهما 
أو احدهم على الآقل حاملا سلاحا © وبعد من الأسلحة تطبيقا لهذا اللتعن 
عدا ما ذكر فى المادة الأولى من القانون وقم .م سنة 11197 الخاص باحراز 
وحمل السلاح البلط والنبابيت والعصى الغليظة المعروقة باسم الديوك 
وكل آلة أخرى دمكن استهمالها فى القتل أو من شأنيا احداثه . 


النن. .من كانه يدل زعرل 'الحال» الثلقة ان الت سكن - العميانيا 5 
أرتكاب سرقات كالمبرد أو الآحنة أو ما بمائلها 5 


كاوية أو قابلة للالتهاب أو مواد سامة أو غيرها من المواد ألتى يمكن استعمالية 
فى الاعتداء على النفس أو تسميم اللمواشى أو أحدات حريق أو اتلاف 
مزروعات ٠.‏ 


يستطيع اثيات مصدرها ولم نكن لديه وسائل مشروعة ومعروفة تبرد 


سس ولا لم 


انان لعتتطهه أمط هه غعوزمم قلطا تاعتتمطا جعيع” ولع جع تتاة 10 لعجعاعع 
الع يذ أمزتام 2 قد عتنااقط 115 قطان )لتقل 511 امتعتحع متام ععذامم لعفم أل 
-لأمتمءع ة فعتطرة «ععغطغه لضد ببالمدعم أجستعضعه مح لفععل عدم ععدستأعصمع 
مجه لاوسمغعط؟ 500م7نطة 15 اتاد «مكتكعصنية مغ ومنلل20 11 زر مفتمعصم 
عدم 2ه 2565© د حدمأكاكتع دك عتحلكداكتساصلم قم مصحمصط كعد كص متام نقتم 


.وا لبععه عاادايدم 10 مدمععومدوك 


لمكيو ققط ومأكتكعمناة 5ه دامتامعتامة عطا ,ععصهض1 صز كه وأمروظ صل 


ستيسات رقأاذتلع 1م50 ,قالع سأمصعم تإتسهمد مدعل عتحفط «اعتتتحد ,كتمعادامم «جلتقدد 
كتطك .عسمعسطقتامطح ها لصمصعل ما ععم كان عدج كرمغدلكاوعء1] ,مادتعمامط 
212066 3 بصحمك عجهآ مغ لعأقتصاوع فمحد لمعتطود ععاغتمتصرف عط لععمعسطاتصر مقط 
لمدمكدلة عط لععمتتامعدة لاعتطا «متااومم ها ضحهاا لقصعجر عد تعدعغ رمك 
ات 0 كك فاتكلف رهفاتك ما اأعموومع ]1 اماع ه[مصتسام) عمد لمأتعمة عم عمعاحو 


قط عه؟. وو دمساكصة, ععتادامتعة! امه لجممة قطغز عستشلعل غ2 قسلستة مراعدطة 
متو ا أهتقم حو زوأ صعمنا؟ عع ثلمم 


بك ا يه مد 


“تع ناة لأهله50 2 ليوتتمغطا أده 0ع1همتف كذ :011تقاصءمدام رلسمتلوصظ م1 

عط معنا طذ عصة تام عط لعتطود ىذ قدده1اممتصوعىه لماععم5 ددّ كلتمي عابيو 
#معتصحيه د لط 01 0معؤكمد 4ع 5اتتتعجندة عط 10 موهيعم قط معكتاعل ععولداز 
صقط فد 6م27 مجعم 2ه 10 وملعتعممد ججعلتيه ععل0دز عط عقف قنطط 10 
0) لعا كرمع مقعم عط متتفعز ععغطا صقط عتمصد افد امد مفعز عه 
بصم صذ عجملعط ععتبن امعد كقط مطيذ لض كتمععر صا ع1 غمعستممكل صصسز 


.57762 0136 101 و1 احتتع نك معنا كام 186 هه 0115 51]1606دة ممعم 


ستصط 15011 نوعط 1/16 111 015101 «مزف اك مج 01م 


كلق لعسقطمك8 غطغ م عاعقط قع50 بلعاووة 51017انمعصطتاة عمعوععم عطل" 
:تعتطم؟ عملصب متعم 2ه ممتاضستحل عغطا منداهة أمد ععمل 152 علعاهة رمت 
متعم قط ما وصتلممععة معد ههلا ومتغفعسل عط غناط ملع :5تحتعصية هذ موصعم فطل 
“ع قل7معع2 سد لعتكقا عدب هل القدعم ععطامصة ,1883 15 ختناماتقطعط ومع 
عه “مامه طونط عط عبط لعمعقدم ععلها لد محا لقوعم طعصعء2 قط اتير 
مع مطمقط لصة طافنمه تممه فغز نزط لعمتماء هيقطكه كوم طعتطمد 1891 
عله طوئط د 1900 12 كنتط1” .“صمتغافتمط مضه كاستماصصيم جتسهقم عستكتى 
103 مناممدع قدا مسمعتعنه طاعتطيد ععوسمدك متقدمل عمعضتمصوم امعد مدن 
.كا تهاوصصمى 


0ه تهوونه قط كلمة لمتكدة هوب بحطل لجدعم فط ,1904 12 ,سمعطتلآ 


#تمعقع»م ع طعتطيي؟ عدمحمة لعبيه011؟ ونطا لمعىة زلعاتمططا كويد بومانممعم 
عستمستععمهس 1945 أه 98 .ه18 ينها كه معسععل هط سه 1937 كه متهل لتدمعم 
سد 1959 غه 157 .28[0 خط 0ملسعممة نمطا قد طاعتطيم ممصضعم لماعم مفدد 
قعاتص ل0صة مهمد عطا 0علتلاعمة طم7قطبد 1945 ته 99 ,10ل عبعسها 6ه عمعومل عط 
عله 99 .110 معطا معصدطك 80 غطعندمهة *دماطادتعه1 116 0515100 تاد م7011 عمامتصدوره 
.0ق تعجتاة ععلاهم مسععدم تاعتطم 1959 كه 156 .مل8 عتما هط) عوط 1945 

011627٠‏ تتاع0 مإستسسععحام لعيهمة موب 1949 عه 124 .ل8 عمد[ لمج 


سصة لأهدهة2 اتمتطمجروع؟1 22 ١تمتعةه‏ وز [ه عمنتاه ار 
وتنتقا 'لهجعم سمقامروظ عط دهز ددمنه ا حعمتة ملهدوعم ع2 عع كنل كممتمتم20 
عم #قعطاه ققعتغطن ومكتاقوعممد ع ااقامع هكم د غ1 لعععلأقصمى عصرمع 
كه عممعءء كتل قتطط' 2عده لله عط 15 “بعامة كلتك لتتة غسمعتسطقاتصلام 2 15 
اعكلم 5قتل؟ غقطاب؟ لعلباعصة طعتطاة غمع زمعم معد قط مد 0عآامة قوم7 دامتمامه 
“قط معط (113 م6 103 عمتاعد 4 مم+جقط) ععطتعل تمنعمم 05 معتتسمعصد 


عد وي*# عد 


51728110151014 5011015 01 “015571102341371 جنم 0211132 كيرد 
5 11خ 001312 لتم :1ط 86511137 1111 117 


8 
دادتملع هلظ مففسطم .1 
مخ نك5. .]1 راعدود1 «مندعة 


التعصناة اذام امم 030 مهاورع دمزمتحوعمند عطلة عصمق هائزعه![ 1ه هآ 
عتمهاف1 غطة برط لعبهقد عدم غ1 معط لمتمصتهتيه كممصسطفتسم د قد رمك 
6 قاعة 108 اسمعصسطفتصام د 25 غم عط] .ععقف مط ص معادرة عتاتصيام 
,بحتعططم 'ةاتطقتط مضه ,مععهمم لمتسمصسد صد عبط اعقتسصف بصواتتقج 
كز لتتاعع8 01 عتتاقهعمم 2 25 انتمصط 2150 كه دهز جتعميه بلصقط مقطاغه عدا م0 
8 مقطمد هه للعمد عد ولغوععمم لعقنا بعفط ققط رع مامصتصصةة قتطة طعتمطغ1م 
ع 35 010 قة قد غناط بصءة اعد 2 205 5د 6 قعماكمعمم وللأاعوحرمى لولاى 
عط طز لعقن قد بطلفمهم دعم خطعط [عامتاصعي كتل لعتطس ولأعمقط5 عتمسطاد1 
.68تناكقع 22 إارتععة له عستسمعمم عدم الله 


ككل طغام غذ اعمج ممه معو صمل 05 مهاد فط مسجمصط مقط هوتعقطة ع 
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6 
الفساد والرسوة فى المجتمعات النامية 


دكتور محمد عبد ألله أبو على 


أآستاذ مساعد علم الاجماع بدامعة القاهرة 


عندما قامت ثورة بوليو 1955 جعلت القخضساء على الفساد من بين 
أهدافها التى أعلنتها . فقد انتشر الفساد بصورة واضحة وتمثل بصفة 
خاصة فى قضية الأسلحة الفاسدة ؛ فالقساد ظاهرة اجتماعية ولكنه يرتبط 
[شد الارتباط بالأوضاع السسياسية والاقتصادية . ولذلك كان لابد من 
تغيير البناء السياسى والاقتصادى لمصر كى تتمكن الثورة من القضاء على 
الفسساد أو اللحد من خطووته على الآفل . ودتخطد الفساد صورا مختلفة منها 
الاختلاس والابتزاز والمحسوبية والمحاباة والرشوة وثيرها . 


وعلى أى حال بنتشر الفساد فى الدول الغنية والففرة »© الغربية 
والشرقية © كما ينتشر فى ااجتمعات بغض النظر عن الديانة السائدة فيها. 
وليس معنى هذا أن درحة القساد واحذدة فى كل آالدول »4 مهما كان متوسط 
دخل الفرد فيها » أو مهما كانت ابدبولوحيتها أو نظام الحكم فيها » أو مهما 
كان الدين الذى 'نتمسك به © فهناك درجات مختلفة من الفساد » تزداد فى 
بعضى الدول والمجتمعات اذا توافرت ظروف معيئة»وتقل اذا توافرت ظروف 
أخرى ».ولا شك أن العلم الاجتماعى عن. طريق الدراسة الأفربقية » ستطيع 
تقديم أسهامات لها شأنها فى الكشف عن هذه التأروف ٠‏ 


رقد أصبح الفساد قى الدول النامية بالذات موضع اهتمام كثير من 
الباحثين سسب انتشاره بها بصوره وأاضحة تستلفت النظر »© وهذا أمر 
بعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدرجة خطيرة . فلا شك أن الفساد 
وبخاصة "'رشوة ستبعد قدرا كبيرا من موارد البلاد الاقتصادية بالذات 
وهى يطبيعتها موارد نادرة للغاية ٠‏ 


تعريف الفساد والرشوة 

(1) هل الفسساد ظاهرة عامة فى كل ارجاء العالم ؟ . . أو بقول آخر :. 
هل هو كأى ظاهرة طبيعية لا تختلف باختلاف الزمان والكان © أم أنه 
ظاهرة خاصة يختلف معناه باختلاف المجتمع أو باختلاف الفترة الزمنية 
١‏ التى دمن بها هذا المجتمع 8 


سد ووم لم 


ومن الأمور التى تسثرعى الانتياه حقا أن العلماء الذين درسوا الفم..اد 
قى الدولالنامية كانوا من العلماء الغربيين » ولذلك طيقوا المفاهيم والتصوراته 
الغربية فى دراسة المحتمعات الأفرشية والأسيوية ٠‏ وقد بكون من غسير 
المناسب ان لم يكن من الخطأا استخدام مفاهيم وتصورات تناسب المجتمعات 
والثقافات الغربية على دراسة محتمعات وثقافات لا تعر قها , 


والواقع ان دراسة الفساد دراسة شاملة لم تظهر فى انجلترا الا من 
عهد قريب ؛ ويرجع ذلك الى بعضى الصعوبات : لعل من أهمها صعوبة 
الحصول على المعلومات والحقائق عن هذه الظاهرة . وحتى اذا أمك نالحصول 
عليها فليس من السهل اثبات صدقها . كذلك اذا أمكن الحصول على 
بعض الآدلة الثابتة فليس من السهل نشرها على الجمهور » وحتى اذ1 
استطعنا قياس الآثار الاقتصادية الناحمة عن بعض أشكال الفسساد فان 
نشر النتائج يثير بعض المشاكل خاصة اذا ذكرنا أسماء الأشخاص الذين 
على علاقة بها0!) . 
وتنفسم دراسات مشكلة الفساد فى انحجلترا الى دراسات تاريخية » 
وأخرى قانونية ؛ ثم دراسات سوسيولوجية ولكنها تتناول الفساد عرضا. 
وعندما نعرضش لتعريف الفساد سئناقش ثلاث محاولات : الأولى من. 
حانب علماء الأخلاق واألثائية من حاتنب علماء الاإقتصاد »> أما الثالثة فقدمها 
علماء الاجتماع » بهدف عرض ثلاثة نماذج من التفكير ازاء مشكلة واحدة 
تمهيدا لاستخلاص موققنا مثها . 


والواقع ان علماء الاخلاق وحدهم نناولوا مشكلة الفساد برو حتستهدف 
وصف ثلك الظاهرة وقياسها وتحليلها » أما علماء الاجتماع فقلد التحصر 
اهتمامهم فى بعض المأماكل كالانتحار والجريمة والتعصب الديئى . وقد 
اهتم روثالك وريث طلختععماآ للهمصمخ[ وادجار سسيميكئز قستعام تسن مم1 
وهما من علماء الأخلاق بحمى انتشار الفساد فى البلاد النامية . ففى كتابهما 
الفساد فى البلاد النامية .كع لصده0) عمنمماعمء0ة1 ص دمةمتصرم0 
حاولا تعريف الفساد ») فشسهاه بتوع من الشحيرات أو الاعشاب الضارة » 
التىتلمو فى التربة الصالحة فتعوق نممو النبانات النافمة 20 , ثم يششيران 
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سا هر للم 


إلى آنه ٠‏ « غاية من المحسوبية والاغراء والغواية » وهو موقف تراجيدى 
خطير » حيث حماس الشسبان من الموظفين الآفر بقيين يتحول الى الاستهزاء» 
وحيث لا توجد أتجاهات التقدم والتنمية )١١(»‏ . وبيشير الؤلفان الى أن 
عواقف علماء الأخلاق قد يختلف عن موقف الذين براتكبون الفساد » لآن 
الأفريقى عندما يكون فى وضع بتيح له نعيين أقاربه فى الوظائف الغامة » 
لا يعتبر هذا السلوك فسادا »© لانه فى هذه الحالة بخضع لنوع من الالتزام, 


أى انهما بعتيران المحسوبية من قبل الرشوة فى البلاد الغربية ولكنها . 
خارج هذه الدائثرة فى البلاد الأفريقية . ثم يصلان من ذلك الى تحديد 
شرطين أساسيين لتعريف الفساد » ونستطيع أن نلاحظهما من هذا التعريف: 
أى فعل قاسيد بعتبر فاسد! »© اذا حكم عليه المجتمع بأته كذلك ©» وأحسى 
ناعله بالذنئب وعو يقترفه » مي ان هذين الشرطين لا ينطبقان على 
المحصوبية فى أقريقّيا » (5). وليس معنى هذا أن الموٌّلفين يوافقان على 
انتشار المحاباة والمحسوبية فى أفريقيا لأن لهما نتائج ضارة وسيثة للغاية » 
ولكن الأمر الهام فى نظرهما أنه يجب أن نبحث قى تاريخ بريطائيا عن سبب 
انتشسار السلوك الفاسد وكيفية القضاء عليه أمل أن تستفيد الدول النامية 
من هذه التحربة . 


والأساس الذى يقوم عليه الكتاب كله هو ايمان بسيط بأن الفسادهو 
#افساد ©» أى ما بعرف بأنه فساد فى بريطانيا منذ أمد طويل 4 وان له 
سبيا واحدا بسيطا هو الطمم أو حب اكتناز المال » فيقول المؤلفان : 
« ان الحدلا الذى برتكب 4 برتكه فاعله وهو على علم نام بأنه خطأ © لآن 
منقهوم السرقة لا يختلف عند المسيحيين عنه عند المسلمين » أو عند 
الأثرشيين عنه عند الأوربيين © أو عند الاسسان البداثى عنه عند وزير 
العرش » 07). وبيدو أن هذا القول هو ما كان يردده المبشرون الذين كانوا 
يكرسون حياتهم نع الرقص الوطنى »© أو منع نظام المهر عند مجتممات 
شرق أفر شيا مثلا . 


عم لدمل) فمتعاسدون) عسثمردأهة1067 سذ ممن وسو رعستعاديستة سه طغتوك1 (0) 
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مح م 


ولا نستطيع بالطبع أن تأخفذ بهذه النظرة »© على اعتيار أن الاخلاقه 
العامة يجب أن تكون واحدة فى كل المجتمعات وفى كل الدول . وان تعتبر 
الأخلاق العامة فى بريطانيا أو قى المجتبعات الأوربية بصفة عامة هى 
الأخلاق الأسمى أو الإخلاق التى بحب أن تسود العالم كله »6 وأن تتجاهل 
مسألة النسسية الثقافية » وكل النظم الاحتماعية والاقتصادية والسياسية 
الى جانب الخبرات التاريخية المختلفة التى تحند أتئماط الساوك المقبول 
وانماط السلوك التحرف . 


(ب) ويوجه كولين ليز 75©آ «لله') وهى من علماء الاجتماع ب عدة 
انتقادات اوقف الاخلاقيين من الرشوة من خلال مناقشة الشروط التى 
(ذا توافرت تصبح الأفعال فاسئدة . فبعد أن درس عددا من أمثلة السلوك 
الفاسكف . وجلد أن هنساك عاملا مشستركا بينها تتمثل فى 
أن شخصا ما بعتشير هذا السلوك سيا ») وشخصا آخر بعتبره طيسبا » 
وهو على الأقل الشخص الذى بشارك فيه . ويوافق الأخلاقيون على هذه 
الرأى ولكنهم نرون أيضا أن السلوك الفاسد بيتعارضش. دائما مع المصلحة. 
(لعامة . ولكن ليزن يتساءل : « ما هى المصلحة العامة؟» ويرىالأخلا قيونانهة 
تعارض أى أحراء يزيد من اللامساواة بين أفراد المجتمع الواحد غير أثهم 
ثير بشك فى امكان تحقيق هذه المسساواة » 2١(‏ ومعنى ذلك أن السسوؤال. 
ما زال بلا جواب ‏ ثم يذهب ابيز الى القول بأنه فى كل حالة من حالات. 
السلوك الفاسد كان الفعل يخرق أو نتهك احدى القواعد علدسير 
الكتوية او قن لوبلاب الى تجدن. الاعرافن التانسية القن عصنه إن 
اسمن إلنها احدىالوظاتق» ان 21 متسبات: العافة: .+ عل اله لا وجي 
آتفاق حول ما يحب أن تكون علية القواعد التى تحدد السسيلوك . ققد 
يكون للاخلاقى فكرته وكذلك الفاعلون فى المواقف المختلفة قد يكون لهم. 
#فكارهم ٠‏ وقد تكون هذه الأنكار هى نفسن أفكار الأخلاقيين »© عللئك 
دعتير الفاعلون أتفسهم فأسدين © وقد تكون أفكارهم مختلفة © ولذلك. 
يعتبرون أنفسهم شرفاء فى ذموء معابيرهم التى بتمسكون بها » كما يعتبرون. 
معابير من يهالجمونهم وينتقدونهم معابير غير مناسبة . وقد يرى الفاعلون, ' 
إنهم رجال ينتمون الى عالمين مختلفين : أى أنهىم بتمسكون بمعيارين غير 
متناسقين فلكل منهما غاية منفصلة ومختلفة. والى حانبذلك فهناك الأعضاء. 
الآخرون فى الملجتمع الذين بعائرون مم أشرة بالقساد © وقد تنلطيق عليهع, 


3 


.219 ,7 © ,م© رؤلاعا مللمن (1) 


جد لا حم 


فس أوضاع الغفاعلين ٠‏ ومعلى هذا لله أن امسألة فى .نظر ليزن تتصك؟! 
بدراسة, المعايير. الساوكية التى تختلف باختلاف الأشخاص ى المجتمع 1 

ثم بعر.,ض علينا لين الاساس:إلذى يتب آن بقوع عليه تحليل آى حخالة. فسناناة 
من خلال احاباته على هذه الأسئلة 


)1١١ 


)؟) 


لز 


ما'هو الفساد.؟.وهل بحدث فى الواقع ؟ . قد لا ننتطيع توجيه 
دليل: كاف وإضح فند الثمم 'بالفساد لتوضيعحم العاعنة اله نتى أنتيكهاء 


.- قمن الشزورئ' لو صبنيح القاعدة ومعتاها 04 ولكن قد لا تو حل فكرة 
واضتنحة غن القاعدة » وقد تكون الفكرة الواضحة موحودة © غير 


أن لجووج غليها لم نمم يصوي 5 واضحة , 


من الذى 9 لد أن الغرض الذى 07 عليه التدى امتهم 
معظم آفراد المجتمع بما فى ذلك الاشخاص الذين انتيكوا هذا 


الغرمُى 57 وقد الصدر الحكم عادد قليل من الناس 5 


من الذى بحكم على الفعل بأنه فاسد »© وبأنه خروج على الغرض 
الرسمى ؟ . وبثور الخلاف حول طبيعة القاعدة ؛ ولكن الأطراف 
كلها تميز بين القاعدة من ناحية والأسباب التى نؤدى الى انتهاكيا 
من ناحية أخرى . 

ما هى النتائج المباشرة والنتائج غير المباشرة التى تترتب على هذا 
السلوك ؟ الواقع أن هناك نتائج موضوعية وآخرى ذاتبة . أما 
النتائج الأولى فيمكن تحديدها عند الاجابة على الأسئلة الآتية : 
)١(‏ ماهى الوارد التى استغلت فى نواح غير النواحى المفروض 
استفلالها فيها ؟ (ب) ما هى التكاليف الواقعية والتكاليف النظرية 
للفساد ؟ (ج) ما هو أثر الفساد على توزيع الدخل ؟ (د) ما هو 
أثر الفسساد على الولاء ؛ وأنشطة الحزب وحوافق النشساط 
الاقتصادى ... الخ ؟ وأما النتائج الذاتية فيمكن تحديدها عند 
الإجابة على هذين السؤالين : () ما أثر الاوك على موظفقى 
الحكومة الذين يرون أن سلوكهم فاسد ؟ (ب) مااثر هذا السلوك 
على اتجاهات وسلوك الآخرين ؟ 


)1( 1616. 5. 9. 


بن 2 


وآخيرا بسع كولين ليز هذا السوال : ما هو أساس الدراسة العلميلة 
لهذه المشكلة ؟ فى أى مجتمع وقى أى ظروف ينظر القطاع الهام من السكانالى, 
السلوك الذى يتكرر أكثر من غيره على أنه رشوة ؟ ثم يبوضح يعض النقاط 
الهامة المتصلة بهذا الموضوع ؛ وهى : 


1س 


75 سب 


موقف العرض الرسهى لكل وظيفة آو مؤسسة عامة فى المجتمع . 
ويتصل بذلك بعفى المسائل : مدى انتشار الفكرة بصفة عامة 
وداخل جماعات معينة ؟ ما متقدار المساندة التى بجدها هد 
التصور بصفة عامة + ومن جماعات معيئة بصفة خاصة 5 كما 
يتأثر موقف الغرض الرسمى بموقف تصورات أخرى ؛كالادعاءات 
الآخلاقية للأقارب على موظفى الحكومة الذين يدخل فى 
اختصاصهم تعيين صغار موظفى الحكومة . 

مدى إدراك الناس أن الفعل نحرف أو يئتهك هذه الأغراض 
الرسمية ©» وهذه مشكلة معقدة أخرى تنشاأ عن درامسة 
الاتجاعات . ْ 1 
الحوافز: واللاحوافز لإافساد الأغراض الرسمية للوظيفة أو 
المؤسسة العامة . ويتضح ذلك عند مقارنة حجم الارباح 
التى' يتم الحصول عليها بواسطة الرشوة © أو الخسائر اللتى , 
قد تحدث علد الامتناع عن الرشوة » بالعقوبات التى توقع 
عند القبضس على المتهم بالرشوة ٠‏ 


السهولة التى نتم بها الرشوة © وهذه الناحية نتضمن نقطتين: 


سهولة نوع معين من الفسساد » ومدى تعرض الأفراد العادبين. 
لمر ص الفسماد 5 


وق ضوء تعريف ليز للفسباد وتحليلة له »6 بحاول تحديد أمسساب 
الفساد فى الدول الجديدة أى الدول النامية ب حيث لاحظ قدرا كييرا 
مر السلوك الذى تطلق عليه فساد!| © وهذهة الأسباب قَّ رأبه على النحو 


التالى : 


)١(‏ فكرة اللصلحة القومية ضعيفة لآن فكرة الآمة بدورها قكرة 


جديدة . ولذلك تصبح الّسسات وموظفو الدولة بعيدين عن الافراد أو 
تسبب لهم الحيرة ©» كما أن العمل بالمسسسات مسألة جديدة بالنسبة 
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أغراضها الرسمسية ه ولكنهم بالكاد يعتبرونها مسألة مقدسة . وسسيه 
أضلها الغربى فانهم يشكون فيها أو لايئقون بها ومن ثم يرى كثير من 
الئاس أن الدولة وهيئثاتها تتطابق ممع الحكم الأحتبى » ولدلك < تعتبر آدوات 
للسلب والنهب ليست آدوات لتحقيق المصالح العامة . والى جائب ذلك. 
برى الفلاح الأمى ان الدولة وهيئاتها مصدر للتعليمات المعقدة غير المفهومة. 
ومن ثم قهى مصدر داثم للتهديد بالعقاب © ولذلك بتخف أى أجراء لحمابة 
نفسه من العقاب بتقديم الرشاوى مثلا . كما أن بعض الأغراض الرسمية 
الوظائف العامة تواجه التحدى من بعض التصورات التى تتمثل بصفة خاصة 
فى الالترامات القومية التى تربط الموظف بعائلته أو قبيلته أو الحى الذى. 
يعيش فيه © والتى تتدخل فى سلوكه الوظيفى عند تنعيين الموظفين أوتوزيع 
المنح الدراسسية وغير ذلك من السلع النادرة التى نقدمها الدولة . وفضلا 
عن ذلك فان السياسيين والموظفين المانيين لا بنتمون لطبقة تالت تدرييا 
على الخدمة العامة فى وقتث مبكر © أو بعيدة عن ضغوط الفساد . واخيرا 
فانه بسبب التغير الاجتماعى والاقتصادى السريع تتعرض سادىء الاخلاق 
العامة لخربات قوية وعئيفة وخاصة انها تعتمد على قوة مبادىء الأخلاق 
الخاصة , 

(؟) شتد اإحافز على الفساد بصفة خاصة ثى حالة اللامساوأة 
الصارخة والفقر المدفع ؛ قمستوى معيشة الموظف ملخفض ومطالبآقاربه 
كثيرة » كما أن المزايا التى بحصل عليها عن طريق الرشوة كثيرة © والعقاب 
متواضع للقابة ٠.‏ وعلى أى حال قفالسساد لا بنفصل عن اللامسساواة 
الصبا د ا 


(؟) من السهل اخفاء الفساد ق الدول الحديدة ؛ لأن الئاس ليسوا 
على علم تام بماهية التواعد الرسمية » أو ماهية الساوك الواقعى الذى, 
نتهكونه . واذا كانوا على علم واضح بها »4 فقد يرجع الفساد الى انهم 
لا بقاومون بششدة انتهاك الفواعد » ولذلك لا يتحمسون منع الفساد » وقد 
در جع ألى عدم تنفيف القاتون بفاعلية » وخاصة أن رجال الشرطة أنقسهم 
ليسوا معصومين من الفساد . وقد نتضخفى الرشوة وتأخذ شكل الهدية » 
فبدلا من 'تقديم بعض الدجاج والبيض كهدية يقدم مبلغ من المال ٠‏ ومعثى ' 
هذا ان انتهاك القاعدة يختفى وراء استمرار أحد الاعراف القديمة ٠‏ 


وتسسمتهداف هذه المحاولة ‏ ب من جانب ليز تفسير قدر كبير من. 


السلوك فى الدول الجديدة الذى يطلق عليه رشوة » ولا تشير بأى حال الى 
مستوىق الاخلاق عند المواطنين فى هذه البلاد . وكل ما يود ليزن الاشارق 
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اليه هو أن أهالى البلاد النامية بقفون بين: الأخلاق العامة السائدة: فى الدول 
القومية فى الغرب وبين الاخلافق العامة القبلية فيتعرضون لقدر كبير من 
الضعوط المتعارضة » وقد لا يؤدى ذلك فى النهاية.الى أن الاق الدول 
الغربية ستصبح الأخلاق العامة الجديدة فى اليلاد النامية » وعلى آبة بحال 
فان معابير الغرب قائمة فى بعض القطاعات بهذه البول الجدبدة ؛ الأمر 
الذى يؤكد أن الاتهام بالرئيوة سيوجه الى كل السسلوك الذي لا بتواعم, 
معها للك ”7 


لج غر أن كاإرل فريدريك. علعنيلءام7 .[ 1نة0 يقدم لنا تعريفا الفساد 
أككن :وض و حا فل كل ا ناض تون الميلطة عفن الأشيخامن و كل 
منهم قادر على اساءة استغلالها أو انه مستعد للك . وكل ظواهر العساد 
والسرقة والكيانة والقسيقه والبروتاحيداابد دن تحدد ا هن “إسادة 
لاستغلال السلطة . ومعئى هذا أن الفساد ‏ فى الواقع ب قسناد سيانى . 
وهذا الفنياد فى رأبه » تمط من السلوك بتحرق عن المعيار السنائد فعلاً 
أو المعتقد أنه سائد فى سياف معين . ويرتبط هذا السلوك المنحرف بحافز 
معين وهو بالتحديد الكسب المادى على حسساب الجمهور أو المصلحة 
العامة . وبتضح من ذلك أن فريدريك يتفق مع الأخلاقبين على تأكيد أهمية 
المعيار ولكنه ليس عاما فى المجتمع الانسانى كله » بل هو عام فى سياق 
معين . كما يتفق معهم فى تأكيد فكرة المصلحة العامة . ويبتعد قريدريك. 
عن مناقشة مسألة الحافزية »© لآنها تثير منافشات سيكولوجية مختلفة » 
ويرى أنه من الأفضل منهجيا تر كيز الائتباه على شيئين محددين ينشان 
عن الفساد © هما انتهاك المعابير القائمة الرسمية وغير الرسمية ثم ضمان 
امتيارات الفرد الذى يرتكب الفساد » التى تتمثل فى الحصول على 
الكافات النقدية أو الترقية السريعة أو غير ذلك والتى تودى إونفدى الوقت 
الى الاضرار بالمصلحة العامة . 


وبتخضبح مزع عدأ أن القساد المرئبط. بالحكومة الى تطلق عليك فردريك 
« الفقساد السياسى )4 م حددت عندما ابو جد شخصسن له سلطة مسسثول عن 
لقان إكسياة نعنية كان كو نروظلفا سني قوالا 0 شرق من لويف اأكاقاث 
النقدية أو غيرها ( التى لا يستحقها قانونا ) للقيام بأفعال فى صالح كل من 
يقدم له مكافاذ » د لذلك بجر بالجمهور ومصااحه . 
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غير أن كارل فر:دريك يرى أنه لايكفى تعريف الفساد السياسى باعتياره 
استخدام السلطة العامة من أجل الحصول على الربح الشخصى أو الافضلية 
أو ألهيبة أو أن كون لحساب جماعة أو وظيفة بطرشة تإدى الى خرق 
القانون أو معابير السلوك الاخلاقى , لآن خرق القانون أو المعابير الاخلاقية 
نوع من الاضرار ة ولكله ليس متضمنا بالضرورة . ولكن يوحد دائما كسب 
للمفسد والمفسود © وخسارة للآخرين ويخاصة الجميور(1) , 


ومعنى هذا أن كل ما يركز عليه كارل فريدريك هو ذلك النمط من 
السلوك الذى قد ينتبيك القاثون أو العابير الأخلاقية , 
في يحدد فر يدريك شرطين لحدوث هذا السلوك . الأول يتعلق بالمفسد 
والآخر بالمفسود فغد برى أكفسك أثفاق بعض مواردهة لافساد احد الموظفين 
لان تساععه رون الخطن سكنت فواليق الخولة (امعياولة الئؤة الفرت 
من المانيا ايام هتار )أو بأمل الحصول على ربح استغشنائى او لأنفه يواجه 
نظاما لا يستطيع ان بفهمه ؛ أو لان القواتين أو اللمعابير خاطثة أو فاسدة 
أو عقيمة أو غير عنملية وقد تظهر هله العوامل مجتمعة معا . أما الظروفه 
ألتى تؤدى بالشخص. إلى أن تكون مفسودا فهى الظر ف الأخير بالذات » الى 
'حالب المكافأة غير الكافية سواء اكان ذلك آمرا واقعا أو متخيلا » فشسلا 
الشرافة والطموص "الزائك + تعاب الستلوك المعسفنة 151 


ونرى ان هذا التعريف الفساد والرشوة بعريف محدود للغابة بأخذة 
فى اعتباره أريع مسسائل ب هى المفسد والمفسود واللصلحة العامة ثم القوانينك 
أو المعابير الأخلاقية, ولكنه بتجاهل مسائل هامة >وان لم تكن أكثرأهمية»)وهى. 
السسياق الاحتماعى والاقتصادى والسياسى الفى يتم فيه القساد . 
أن دراسة نشأة الفساد وتكويئه واستمراره فى الوجود لابك من 
أن تأخذ فى حسسبائها هذه الاعتبارات . وكل ما يحمد للاستاذ كارل فريدريكه 
هو تأكيده بأن الفسساد هو فى الواقع فسماد سياسى , 


ثم بعرض لنا كارل قريدرنك وجية نظره ثى تحليل أسياب الفسباد م 


ا ءأاستصاءق وتاطبظ مز ,”جعوامطلو! امعتغتألم عمل عا ,3 إمهنه (41) 
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هامة © ولكن الى حد معين »© غير أن النظام وتائيكف السياسى يس 
كيانا عضويا ولكنه كالأجسام البيولوجية يكون منسقا ٠‏ 


ويوضح فريدريك فكرته عن النسق ؛ فالأجزاء المتشابهة والمتميزة 
والمختلفة بعضها عن بعض عندما تكون كلا » وينشا بينها علاقات وظيفية 
محددة » الأمر الذى يؤدى الى وحود علاقة الاعتماد المتبادلة بين الأجراء »؛ 
فائنا تواجه نسعًا «معاولزت ‏ ثم بميز بين نوعين من أجزاء النسق »© الأجزاء 
أأكونة 0 والاحراء اللكملة مدع مع ام مناه 
والاعتماد المتبادل بين الذنوع الأول من الآأجزاء قوى لدرجة أن هدم أحد 
الأجزاء بتطلب انهيار (لنسق كله 4 فى حين أن النوع التالى يؤدى دورا هاما 
اللغاية قد يعتمد على خير النسق » واكن لا يعتمد عليه استمرارهفىالوجود ٠‏ 
والامر الهام عند قريدريك أن الأجزاء تكون وظيقية للغاية اذا كانت 
محددة بصورة مناسية : وتصيح لا وظيفية عندما تكون بكميات كبيرة/2. 


وهذان النمطان من التغير السياسى الوظيفى واللاوظيفى مرتبطانبتحول 
'القيم والمصالح والمعتقدات المتعلقة بنظام الحكم »6 فاذا كان نظام الحكم 
إبعتمد على مجموعة من القيم والمصالح والمعتقدات »© فان تغير هذه المعطيات 
بؤدى ألى وجود سلوك قد يهدد أو يهدم فى التهابة نظام الحكم . 

وسدو هذا فسادا فى نظر الوٌيدين لنظام الحكم القائم » غير أن هذا 
السلوك فى حد ذاته موٌّشر على وجود الصراع »© واذا ظلت صورن الستلوك 
انحرف داخل حدود معيئة » فقد تعمل على تحول نظام الحكم تدريجيا 
بطر بقة إشتج عنها دعم واستمرار قدر معين من “الشبات أو الاستقرار فى 
نظام الحكم ٠‏ ش ْ مل 

ومعنى هذا أن السلوك المنحر قف ل عندما لابصل الى النسبة المرضية» 
فقد يكون عاملا هاما فى حسم الصراع » فشسأئه فى ذلك شأن السموم فى 
الجسم 4 فهو بمثابة مهدئات ولكنها داخلية وليسبت خارجية ٠.‏ وتوفق 
هذه الظواهر بين الصراعات وتخفض من حدة التوترات © وبذلك نتيح الفرصة 
لظهور العمل الناحمح »© ولكنها بالطبع ليست الوسائل الوحيدة لحل الصراع 
لآن هناك وسائل أخرى رسمية وثابتة » تتمثل بصفة خاصة فى وسائل 
التحكيم والقضاء : والتى تنهى الخلافقات » ولكن قد تفشل فى اشباع كل 
الحاجات » لأن أفكار العدالة مرتبطة بالقيم والمصالح والمعتقدات . 
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وكذلك لابد من دراسة هذه الظواهر واستخلاص القضانيا العامة 
القطرية ويتطلب هذا الاهتمام بتكويئها 5لعمعج | ووظيفتها 4 ولمطهة 
المتميز »© وثى هذه الحالة لابد من الاستعانة بالنظريات المورقولوجية 
والوظيفية والتكوينية ©2 وهى نظريات مرتبطة بعضها ببعض الا أنه يجب 
التمييز بيئها » أن صور الفسياد قد بكون لها سسب متميز » وقد توٌّدى 
وظيفتها بطريقة متميزة » كما انها مرتبطة بعضها ببعض الى حد معين )وقد 
تستبدل أحداها بالأخرى عتدما تنش الحاحة الى ذلك . كما أن درامسة 
الأنماط شرط ضرورى لدراسة تكويئها » وهذا بالتالى قرط ضرورى لقهم 
وظيفة احدى الممارسات . ولكن الدراسة الواقعية لهذه الظواهر لاتراعى 
عثل هذا التتابع . لان الدراسة التكوينية قد تؤٌدى الى زيادة تباين النتمط » 
كما ان دراسة الوظيفة الواقعية لهذا التمفل من السسلوك تثسير الى تحليل 
#عمق عن كيفية نشأة أو تكوين هذه الدراسات . ولا يتمسنك قريدريك 
بهذا التمييز بين هذه الأنماط الثلاتة من النظريات » الا أنه يبقى على التمييز 
بيئها » كما لا بدعى أن احدى النظريات هى الصادقة دون قيرها() م 


وى ضوء هذه الافكار يذهب فريدريك الى أن للفسساد دورا ايجابيا 
فى ظل شروط معينة . ونتضح هذه الوظيغة بصفة خاصة عندما يعمل 
الجهاز الادارى على تعويق القيام بالسياسات العامة التى تدعو اليها الحاجة 
الماسة . غير أن هذه الحالات لا تعتبر فسادا » لانه اذا كاثت المنافع العامة 
أكثر من الأضرار فان أصحاب السلطة لايرتكيون اى فسساد »6 ولكنهم 
ستخدمون أساليب الساوك المنحرف والضال لانجاز الأشياء الضرورية ٠.‏ 
ونستطيع فهم هذا الموقف بالتمييز بين الفساد التقليدى ‏ تحدم 
وهو صورة من العرف تلفى أو تبطل القاثون الرسمى »© وبين القساد غير 
التقليدى » الذى من إلصعب را ة اذا كان على حساب ل آم لأء 
الكلام عن وطية التخفيف من حدهة بة التوترات 50 ا أضانية 
لدوء[-وم:<ه وأن ندرك أن وظيفة الفساد لها السمات الآتية : 


٠ انتهاك القانون الحنائى عن طريق الرشاوى وغفيرها‎ )١( 
٠ (؟) جعل الجهاز الحكومى غير الصالح للعمل صالحا للعمل‎ 


(؟) ضمان تنفيذ الاقتراحات ٠‏ 


1ك 
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(؟) مساعدة نظام الحكم العائم على التكيف مع مايحدث من تغيراته 
فى البناء الاجتماعى بما فى ذلك ما يتضمئه من قيم ومصالح ومعتعدات: .10١‏ 


ثم نين قرددرنك أن هته أدراسات قير الأخلاقية مرنيطة 
بالحياة السياسية فى كل مكان : قهى تساعد رجال السسياسة على أن يعدلوا 
بطريقة رسمية »6 الابنية الصارمة تبعاللقيم والمصالحوالمعتقدا تالجمعية» كم 
:تجع لالمساومة واتخاذ القرارات أمرا ممكنا . ومنالواضح أنهذه الأثماط من 
السلوك عندما تتم خاري حد معين تصبح لا وظيقية » وقدتهدداستمر أرأوبقاء 
النظام السياسى الذى تنتشر فية هذه الظواهر 6 غير أن القواثين الأخلاقية. 
تميل الى تقييد استخدام هذه الممارسات , ولذلك ينيغى على رجالالسياسة 
توضيح أن الفساد خرورى بصورة حيوية » واذا لم يستطيعو! اقناعالآخرين 
قيجب على الأقل أقناع أنفسهم لآسباب تتعلق بالدولة أى بأنهم مقتنعون. 
بانتهاء القانون الاخلاقى الذى يعيشون عليه هم ومجتمعهم 117 . 


ونجد مثل هذا الرأى فى كتابات كولين ليز فهو يشير الى أنه من, 
الطبيعى ولكن من الخطأالا نترا ضبأننتائجالقساد سسية دائما. أفتر ضناان! حدى, 
اللخدمات المدنية الفاسدة تعوق اقامة أى مشروع اجنيبى ©» وهذا المشروع. 
يواجه ما بكفيه من صعاب وفى غنى عن اضافة اعباء جديدة تتمثل فى دفع 
الرشاوى مثلا وهذه هى القاعدة . ولكن العكس قد بكون صحيحا . وحيث. 
تكون البيروقراطية دقيقة وغير فعالة فى آن واحد »4 فان توفير الحوافز 
الشخصية القوية للبيروقراطيين للقضاء على الروتين العقيم 1256 0ع قدبكون. 
الطربقة. الوحيدة لاقامة الشركة الحديدة . ولا شك أن من اللمعقول ى هذه 
الحالة أن تكون البيروقراطية اكثر ساطة واكثر فاعلية »6 ولكن ليس معناهف 
ذلقول أن الرشوة تمثل عقبة تنعترض أنبادرة الاقتصادية الشخصية وقكف 
بكون ننائج الرشوة غير هامة من أبة ناحية عملية '"! , 

(د) روص ت تلمآن *دم اددحم 6ب اامساكتصتصكقفت يهتم تلمان بالقساد الاداركىي 
الملاد النامية وبعرف هذا الفساد بأنه قد بحدث فى بيثة حيث السياسات 
العامة لتحكومة تسائد نقناما بروقراطيا حدثا : وحيث يتورط بعضي 
المير وقراطيين فى معاملات ‏ «منن همذ تتم فى سرية نسسبية ولا تفرضري 
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اموت ب 


دعليها جزاءات رسمية كالرشوة وتوظيف الاقارب. الذين لا تتواف فَيهم 
إإؤهلات ألتى تتطلبها الوظيفة؛ ثم. بعتر فيتلمان بأن هذا التعريفة غير .دقيق . 
«وعلى آبة حال فهناك منظوران سسمتخدمان قى دراسة الفساد : الأول عند 
الأكاديميين الشيان من الاستعماربين الذين بجرون أبحائهم الميدانية فم الغالم 
#الثالث أى بلاد آسسيا وآفريقيا وأمريكا اللاتينية لدراسة الخدمات المدنية 
الو ظيفية: »> وستخلصون من دراساتهم أن التعقن مستقر والقساد مننشر ء 
أما المنظور الثالى فيستخدمه العالم الاجتماعى الحديث الذى قد يكون حبنسا 
للثقافة الوطنية » ولذلك بفشل فى أدراك الفساد » ولو أنه بين الموضوعات 
الشيقة التى يدور حوليها الخديث ف المنازل . ولا شنك أن يوجد جانب من 
الصدق فى كل منظور . أن العالم المثالى وحده لا يوجد فيه فساد > أى"آن 
#الفساد موجود فى كل الملاد ؛ ولكئة امر نسبئن © وعلى آأبة حال فالادارى 
الذى بشترك فى العساد يصبح متيوذا اجتماعيا . ويأخذ المتخصصون فى 
االادارة العامة بهذه النظرة »4 ويتفق تلمان معهم قى ذلك ولا بنكر صدق 
افتراضاتهم . ولكنه بضيف الى ذلك أنه يوجد قدر معقول من الصدقٌ فى 
'الححة المتعلقة بالنسسبية الثفافبة . كما برى أن معظم الطرق التى تستخدم 
:فى دراسة الموضوع ليس لها سوى القدر القليل من القيمة التفسيرية أو 
:القيمة الاحرائية 6 ولذلك بضع تموذحا له قيمة من هانين الناحيتين ») 
.«ستعيره من النظرية الاقتصادية وبخاصة نظرية السوق . 


فقى نظام الوف الجبرية توحد بعض الهيئات المسئولة عن وضع 
“القواءى الأساسية للسوق »؛ التى تتعلق بالثمن الذى تتكلفه السلعة الواحدة 
«والكمية التى ستطرح فى السوف وطريقة توزيعها والربح المسموح به . ويعترن 
هذا النظام دائما بالتخطيط الاشتراكى وان كانت أغلب الدول الحرة تطبق 
:بعض سمات هذا النظام مثل الحد من الابجارات وأجور السفر . أما الدول 
التىلاتفضل نظامالتسعيرةالجبرية فتحاول تحديد الأسعاروالأرباح عن طريق 
العرض والطلب . وهذا النظام يطلق عليه السوق الحرة . غير أن هذين 
«النظامين : السوق الجبرية والسوق الحرة يعيشان معا حتبا الى جنب فى 
البلد الواحد . وهنا أمثلة:عديدة على الانتقال من السوق الجبرية الىالسوق 
«الحرة فى حانب أو أكثر من جوانب النظام الاقتصادى ٠‏ 1 


فعند ما حلث التضخم النتدى فى أندونسيا آى وجود قوى شرائية 
معائلة »؛ نحم عن ذلك زيادة الطلب » فاصدرت (لحكومة أجراءات مشددة 
للحد من العرض ولتثيت الاسعار . غير أن هذه الاجراءات لا تنجح الا اذا 


ا 0 


0 ينخفض لم 000 من شالة الكميات المروضة 2 ا 
الحكومة م 

ومعنى ذلك أن نظام تحديد الأسعار غير متوازن © ولذلك نجد أننظام 
للسوق الحرة بأخذ مكانه ., حيث أن عوامل العرض والطلب هى ألتى تحدد 
الأسعار وبدذلك تتوافر السلع الاستهلاكية ولكن بالسعر الذى بحددة 
المستهلك . وهكذا ترتغع تكاليف المعيئة . وهذا الانتقال من الجبرية الى 
الحوية فى نظام التسعيرة يؤدى الى ما نسميه بالسوق السوداء ٠.‏ وبجب على 
السثولين عن هذا النظام محاربة هذه السوق بدقع السلع الى خاريم 
السوق الحرة وتحويلها الى النظام الجبرى . 


وبعد أن يناقش تلمان بعض أسسس النظرية الاقتصادية ينتقل الى 
موضوع الفساد البيرو قراطى ويطلق عليه بروقراطية السوق السواء . 


فالبيرو قراطية الحدشة تششبه نظام التسعيرة الجبرية فى أاقتصاديائه 
السوقلأنالحكومةتحدد الأسعار كما تحدد الوقت الذىيستغر قهالبيعواتمام 
العملية . أى أن الاسعار تنتحدد بطر يقة مستقلة عن عوامل العر ض و الطلب» 
لكن الطلب برداد بسرعة كييرة للغاية تقوق المرض كما أن االنظام متراخ 6 
الأمر الذى يؤدى الى ظهور السوق السوداء فى الخدمات الحكومية . أىى, 
يظهر الفسساد ©» وهو فى رأى تلمان الانسفال من نظام التسعيرة الجبرية الى. 
نظام السوق الحرة ء وبذلك يتهار نظام التوزيع المركزى الذى تتبعه 
البيروقراطيات الخديثة أمام عدم الموازنة بين العرض والطلب . ولن تكون 
البير و قراطية شبيهة بالسوق الجبرية ولكنها تأخذ مميزات وسماتث السوقه 
الحرة ؛ وهذا الانتقال من سوق الى سوق قد يحدث فى اى مكان قى العالم > 
ولكن احتمال حدوثه فى الدول النامية اكثر من احتمال حدوثه فى الدول. 
اللتقدمة » ويقوم هذا الرأى على أساسين احدهما ثقافى والآخر اقتصادى . 
ويرجع ذلك للاسباب الآنية : 

آولا ‏ يرى علماء الاجتماع ان التركيب الثقاق هو السيب الاساسى 
للفساد لان بيروقراطية السوق السوداء تكون ضشئيلة للغاية فى الببئة التى 
لا يكون فيها مكان لنى خلل اجتماعى كالرشوة أو محاباة الاقارب . ْ 

تاليا ب بع الازدياد العرع ل الطلب وخاضة فى ايقاطق اللتحفر”* كون 

من الصعوبة بمكان ضبط التوازن بين العرض والطلب . 


سم لا8” لب 


نالنا.. أن غلية النشاط الحكومى فى الدول الحديثة » وضعف. 
نشاط القطاع الخاص بها » يجعل العملاء غير متمسكين بنظام التسعيرة 
الجبرية وبيرو قراطية الحكومة » ويبحثون عن بدائل غير رسمية ©» وترداد 
هذه الظاهرة فى الدول النامية عنها فى الدول المتقدمة . وآخيرا ) بسبب 
كضخم وتعقد النظم الاقتصادية السياسية فى البلاد المتقدمة » فان تثير 
آبة عملية مالية تأثير ضئيل بعكس الحال فى البلاد النامية . وبهذا المعنى 
يكتون الربح من آبة عملية مالية فى البلاد النامية أكبر . 


أن الفساد الادارى يوضح كثيرا من خصائص نظام التسعيرة فى السوقه 
الاقتصادية الحرة . فالخدمات ألهامة غير مرئة » بي حين أن الخدمات الأخرئ 
الاقل اهمية تكون مرنة ٠‏ فالقمح والوقود سلعتان مرئتان فى الولايات المتحدة 
فيزداد الطلب عليهما لأنهما سلعتان ضروريتان غير كماليتين . ان زبادة 
العرض قد يإؤدى الى النخفاض الثمن © غير أن اأخفاض الثمن لا بوّدى 
الى زيادة الطلب »© وقد ترتفع الأسعار بسسبب قلة العرض»غير أنذلكلايؤدئ 
الى انخفاض الطلب . وبعتقد تلمان أن جميع الخدمات البيرو قراطية أقل 
مروثة من السلع الاستهلاكية . 


ويضع تلمان فرضين بحب الالمام بهما . الاول ؛ لا يحدث أى تغيير فى 
القيمة الاصلية للخدمات . الثائى : دجب ان ثكون وسائل الانصال الخاصة 
بالنظام السياسى من الجودة وبحيث تتيح الحكومة بمعرفة نوع الخدمات 
التى محتاجهاا الشعب بالضرورة . واذا لم يتحقق احد هذبن الافتراضين أو 
كلاهما فقد يصبح منحنى الطلب على هذه الخدمات أقرب من متحنى 
الطلب على الراديوهات الترانرستور منه على الطلب على القمح اى انه 
متصف بالمرونة المرتفعة . وبلاشك ان مشكلة الذوق والقيمة الاصلية 
كلاهما يؤثر على الطلب وعلى منحنى المرونة . فقد يتغير الذوق وتصبح 
السلعة محبؤوبة ومفضلة على غيرها . وبذلك برداد الطلب عليها ومن ثم 
بزداد سعرها . وهتاك أمثلة أخرى توضح التفاوت الكبير فى التوازن بين 
العرض والطلب , غير أن هناك حالات أخرى توضح أن نقص العرض يؤدى 
إلى ازدياد الاسعار . وصعوبة الحصول على الطلب ناتجة عن نقص العرض 
أو أن الميروقراطية تعرقل سير العمنية » مما يؤدى الى الانتقال من السوق: 
الجبر بةالى السو قالحرة. وبذلكتنتشر الرشوةوقيرهامن أشكالالفسادالادارى 
فى الادارات الحكومية التى تقدم خدماتها للعملاء بسرعة اكثر وبعفاية . 
فالإجراءات المعقدة لنظام التسعيرة الجيرية تحمل العملاء القادرين بلحأون 
ألى السوق الحرة رغم ارتفاع أسعارها ©' وكلما ازدادت منقعة الافراد من 
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هك1” اللديل امشهئ السعق فى . الارتفاع, مادام البيروقراطيون مستمرين فى 
وضع التعقيدات الادارية , ْ 


وق ألنهاية" يضع تلمان واسيلتين للقضاء على الفساد : 


' الوسيلة 'الأولى ‏ ننظيم الأسواق : هناك وسائل متعددة للقضاء على 
الأسواق: البيرو قزاطية الشوداء :فاذا .وضعت 'السْيّاسة المناسبة »> وفرضحاً 
جزاءات كافية يجير العملاء على عدم التعامل مع السوق السوداء . واذا 
كانوا ينظرون الى السوق السوداء على أنها شيء شرير فلن توجد سوق 
سوداء . والواقع أن“ السوق' السوداء توحد اذا كان هناك فاسد ومفسود» 
فاذا"توفىف"اخد الطرّفين عن المشاركة فستختفى من الوجود © واذا لم وجد 
السياسة 'الاسيةٌ > أو كاتنت اكه تؤدى آلى "السسوق اليم روقراطية 
السوداء » ذفان هناك أساليب متاحة للحكومة الراغبة فى تقليل “الاعتماد على 
هله السنوق » فتسصمطيع زدادة العرذى بالكسسية للسلم والخدمات فى السوق 
الجيرية ( المضبوطة ) » أو تقليل الطلب عن طريق تخفيض القيمة الجوهربة 
أو تغيير أذواق الجماهير . وتستطيع الحكومة باستخدام هذين الاسلوبين 
أحداث التوازن التقرسى بين العروخن والطلب . وبذلك تكون السسوق 
الجبربة 2 وجسع حصن وتسطيع مئافقسة السوق الحرة 5 ولكن اذا ظبر 
النقص لا يسبب تقييد العرض » واكن بسيب العوائق التى يشيعها الجهاز 
الادارى فعلى المتخصصين فى الادارة أن بتدخلوا للاصلاح . 

الوسيلة الثانية ب الرغبة فى ام : اذا كان الفساد منتثرا للغابة 
ققد بكون ذلك و فى صالح عدد كبير من الشخصيات القوية للاحتفاك بالنظام 
على ما هو عليه . قالسسيل الى الاصلا لاح هو وضع عدة وسائل لارغام العملاء 
على التحول من السوق الحرة الى السدوق الخاضعة للرقابة . ومن الواضح 
أنه ما لم تكن هناك رغبة حقيقية فى تنوحيه هذه العمليات المالية فلن بحدث 
أى أصلاح . 


وأخيرا يضع تلمان على عابق علماء الاجتماع مسئولية تحب البحوث 
السطحية والتعميمات الطائشة والخطط المفتقرة الى الاحكام والدقة , 
كان رالف بر سياائتى ةا 1 طماةخا ميمتها بع الاح 
الفساد فى الدول الثامية .' وعرض فى مقاله تأملات عن الفساد البيرو قراطى 
ممتا ممصم عتاده وعد مه عوولاعع 83 82 لاثتى عشر عاملا كل منها 


د 


يسهم فى ودود الفسباذ وسوف نعرض لهذه التأملات لنرى تموذجا للتفكير 
النوسيولوجى . ' 


الاؤل ل ان يتصف قادة المجتمع بالفضيلة وهو أمر اهتمت به يعض 
الديانات كالديانة الهندوكية والاسلام . غير أن الاسلام لم يهتم بالفرف 
وحده > بل بالنظام السسيامى والتنظيم الاجتماعى واختيار الاتياع على اساس 
الإعتقاد ان فضيلة القائد لا تكفى وحدها » والواقع ان الاهتمام بالقائد أو 
الزعيم فى البلاد النامية يقلل من الاهتمام بالحكومة . 


الثانى ب الاعتقاد الشمائع بأن التعليع هو العلاج الناجم لكل المشساكل؛ فالتعليم 
بصتع حكومة صالحة غير فاسدة © غير أن هناك عنذا من الأدلة التاريخية 
تثبت عكس ذلك . فالمتعلم ليس اكثر أو أقل ففميئة من الجاهل ©» وخاصة 
أن التعليموق المجتمعات الحديثة ليس له مضمون اخلاقى ؛ بسيب اتتشان 
الانجاه الدنيوى . واذا نظرنا الى البلاد النامية نلاحظ انتشار الأمية » 
ولذلك فان نشم التعليم ستغرق وقتا وجهدا كبيرين وفخضلا عن ذلك 
بالطاني نكن وى صابن والعن بسع , 


الثالث اذا اتبع افراد المجتمع تعاليم عقائدهم فلن يكون هناك 
فساد » والواقع أننا لا نستطيم انكار ذلك . غير أن الدين موجود فى المجتمع 
الانساتى منذ الاف السسنين ؛ والفساد موجود أيضا دون أن يختفى . 
وينتشر الفساد فى كل الحكومات على الرغم من اختلاف عقائدها من مسيحية 
وبوذدة وهندوكية وأسلام فضلا عن الالحاد . كما أنه ليس هتاك دليل على 
ان أحدى الدباثات اكثر فاعلية من الديانات الاخرى فى القضاء على الفساد. 
وليس معنى ذلك التهوين من أهمية الدين © قهو وسيلة لغرس القيم 
. الاخلاقية غير أن أثره مثل التعليم لا بظهر الا على المدى الطويل . 


الرابع - ترى البلاد النامية التى خضعت للحكم الاستعمارى فترة 
من تاريخها ان الاستعمار هو السبب الرئيسى فى انتشار الفسعاد . فالحكومة 
أجنبية » ولذلك بصبه غش هذه الحكومة فضيلة وطنية . غير ان هذا القول 
فير صحيح لان الفسساد كان موجودا قبل الاستعمار » وظل منتشرا حتى 
بعد أن تخلصت اللاد منه , والى جائب: ذلك فهناك دول مسستقلة لم بلوثها 
الاستعمار مثل فرئسسا واليايان ولكن موجود بها . 


ف تقسزْ القساد اليروقراطى ٠‏ 


حا ا.. جع لد 


الخامس ب أن الغقّر سبب للفساد ولكن ليس فى حد ذاته سبيا له . 
والولاقع أن الفقر المدقع بتعارض مع الابثار ومحبة الغير © كما أنه يشسجع 
على الفساد . لكن الفقر الذى برتفع عن هذا المستوى قد لا يوٌّدى بالضرورة 
الى الفساد . والى حائب ذلك الفقر تسسى مرثقبط بالآمال والتطلعات 
الفقردية . فاللوظف الذى يتقاضى مرتبا ضخما بحتاج الى اشياء اكثر مما 
يحتاج اثيها الموظف الصغير » وبذلك يصيح الغنى قاسدا والفقير غير قاسد . 


السادس .. تطبق البلاد الثامية عقوبات قاسسية كالتعذبب للقضساء 
على الفساد . صحيح أن العقاب الشديد يقلل من نسسية الجرائم ©» ولكن 
الفساد ستشرى بعد ذلك بصورة ملتوبة للغاية » فالعقاب الشديد بصالحبه 
عادة شرور اكثر ضررا من الفسساد . كما أن التعذيب والتشويه البدنى مثل 
قطع اليد ينتهك مقهوم العدالة . 


السسابع ‏ ليس الفساد البيرو قراطى سوى مرحلة من مراحل التطوير 
السياسى للأمة » ولا بد أن بختفى عندما تصل الأمة الى مرحلة النضج 
السياسى : غير أنه لا يمكن قبول هذا الرأى 4 فليس الفساد نتيحة .حتمية 
لتطور ميكاتبيكى ©» فقد تتغير أشكال الفساد من زمن لآخر »© لكن المسألة 
الاخلاقية تظل ثابته ما دامت طبيعة الانسان ثابتة لم تتغير . 


. الثامن ‏ بنتشر الاعتقاد فى الدول المتقدمة وبعض الدول النامية 
أن البيثئة هئ السبب فى الفساد . بمعنى أن الانلسان الفاسد بولد فى بيثئة 
فاسدة . ولهذا.القول اهميته البالغة للتتحليل النفسى أو الطب النفسى » 
غير أن الانسان من خلال تهذيب الروج وضبط النقس قادر على الارتقاع 
فوق مسلتوى بيلته . 


التاسع ب أن بناء أو نظام الحكومة هو الذى يوٌّدى الى الغسساد » 
وهذا الرآأى يتفق مع المذهب البيثى . 


العاشي . أن الفناد البيروقراطى مرض انتقالى يظهر عندما يمر 
النسق القيمى فى المجتمع بفترة من التغير الجذرى © فتنبف القيم التقليدية 
ولا تظهر قيم أخرى جديدة تحل محلها . غير أن التغير الاجتماعى داثم 
الحدوث : ولا يمكننا الاعتماد على الشبات أو الاستقرار فى تفسير الفساد. 


الحادى عشر ‏ لابد من تدريب الشيان فى سن مبكرة على العمل فى 


الوظائف الحكومية ومعهئى ذلك أعداد مجموعة مدربة من الشياب المتحمس 
النظيف بعمل: علىان تكون الدولة مستقيمة , غير أن الشاب لا يستطيع 


الارتفاع عن مستوى الفساد فى المجتمع ٠.‏ كما أن الدولة الحدشة القائمة 
على السيادة الشعبيية لا يمكن ان توافق على حعل وظائفها حكرا على محموعة 
مختارة فى سن المراهقة أو بعدها بقليل » كما لا بمكن تطهير طبيعة البشر 
بمجرد عزلها عن باقى المجتمع ٠‏ ومهما ذل من جيد مع مجموعة من الافراد» 
غرس فيهم مذهب معين فلا يمكن أن بتحولوا الى ملائكة لآنهى قيل ذلك 
او بعد ذلك بشر . 


الثانى عشر -- أن البيروقراطية هى انعكاس للمجتمع »© فالخلاقياتها 
اق ون اععدة أو اس.وأ من اخلاقيات المجتمع ككل . والواقع ان هذا القول 
عبر عن نصف الحمّيعة لان مستوى اخلافيات بعضص قطاعات الجتمع أقل 
مستوى من المجتمع ككل . كما أن السسلوك الاخلاقى لجميع قطاعات المجتمع 
يؤثر كل منهما فى الآخر ؛ ولن نكون متشائمين اذا اعتقدنا أنه لايمكن القضاء 
على الفساد البحكومى الا اذا صار المجتمع كله نقيا طاهرا . 


' ويستخلص بريبانتى من ذلك أن الاهتمام بعامل واحد لا يقغى على 
الفساد بل بدلا من الاهتمام بالعوامل كلها معا . والواقع اتنا نتفق معه فى, 
هذا الرأى ونضيف الى ذلك أهمية التشابك بين هذه العوامل وما بيتها 
0 » فلا يوجد كل منها فى عزلة عن الآخر » ل م ء 

ثر فى الآخر »© ويتاثر به فى نفس الوقت »© بمعنى أنها جميعا تكون 
0 


ثم يضيف بربيانتى عوامل اخرى اكثر فاعلية وبخاصة فى البلاد النامية: 


الأول لا شك أن وجود مستوى عام من الاخلاق هو أول واهم علاج 
للفساد » صحيح أن البلاد النامية بصفة عامة قد تتقبل المبادىء الدينية 
الاخلاقية لكنها لا تطبقها فى المجال الحكومى الا بقدر محدود للغاية ؛ فى 
حين أن البلاد المتقدمة نسودها البيرو قراطية اللاشخصية بمعابيرها الخاصة 
بالمساواة والرشاد . فلمعيار البيروقراطى يتطلب اتخاذ القرارات دون 
النظر الى المصلحة الشخصية أو فضسغط الجماعة »© لكن معابير المجتمع 
تتحول كثيرا عن الولاء نحو الأسرة أو المجتمع المحلى أو الزمرة ») هذا 
التعارض بين تلك المجموعتين من القيم واضعح فى المحاكم »> حيث الشهادة 
الزور او غيرها تعرقل اجراءات المحاكيم ؛ وهذه المثتكلة التى بعائى منها 
النظام القانونى تعانى منها البيروقراطية ابضا فينشا الفساد فى النظام 
القانونى سسب عدم وضوح مقاهيم العدالة » والمساواة 6 والسلوك الرسمى 
' اللاشخصى ٠‏ أى أن الفساد ينشاً بسبب الصراع بين القيم . فهى بقل فى 


عسو نغ ا 


المجتمعات المتجانسية التى تتميز بالاتفاق أو الاجتماع على القيم المستقرة 
والمنتشرة ٠.‏ واذا كانت اللمعابير الالخلاقية للبيروقراطية غير منتشرة فان 
الحكومة تتحمل عبثًا غير عادى فيجب أن تتساح البيروقراطية باسلحة 
ثقيلة حتى تحمى نفسها من معابر المجتمع ؛ فتتخذ اجراءات لتقوية نفسها» 
كما تعزل تفسلها عن تأثيرات اللحياة الفاسدة المحيطة بها » ويؤدى الحاكم 
دورا غير عادى فى نشر المعابير البيرو قراطية . كما بحب على البيرو قراطية 
الاهتمام بتدر سب موكلفيها تدر نا دقيقا وعميفا على الغعواعد والاحجراءات 4 
وفهم العوآانين الإاخلاقية بين كل مستوبات الموظفين» فاى تدر يب على الادارة 
ليس له جدوى ؛ ما لم يكن هناك فهم تام للمعابير البيرو قراطية . 

الثانى . ضرورة انفصال البيروقراطية عن كل ضغوط المجتمع » ومعنى. 
ذلك أنه شفى على الوظف أن متحنب كل التعقيدات التى تضط_ره الى 
الخضوع لانة جماعة ) أو التى تؤثر فى أحكام» وتشوهها 6 وقد تللق على 
هذا الانعزال بأنه تعال أو عزلة + غير أنه ضرورى فى البلاد التبامية » لان 
مفهوم الولاع نحو الدولة والالتزام بعواثيينه لم ينتشر بين كل فنات علبقات 
المجتمع » فالولاء نحو الأقارب والطائفة يعتبر فضيلة أقوى من التمساك 
بفكرة موضوعية كالمساواة , فالمجتمع البدائى مجتمع ملىء بالا حقاد القلبية 

الثالثة ‏ ان المعرقة الوثيقة بالعمل عن طريق التدريب تملا الوظف 
كما تتحدى صلته بمرءوسيه بصورة وثيقة وقاطعة لأن سلطته قائمة على 
أسياس المعرفة وألهارة التى تفوق معر فتهم ومهارتهم أن لم تسناو بها . كما 
بجعله قادرا على تقدير أسباب ضعف العمل وتأخيره وقادرا على ملاج 
الاسباب » وهذه المقدرة تخلق الاحترام المتبادل والانسسجام بين الرئيس 
واللرعوس ٠‏ 

الرابع سانسجيا على الباحثين والعلماء والميرو قراطيين والصحافة أن 
متكاتفو| معا لتحقيق حكومة عادلة وذلك بنشر التقارير عن الحكومة 
ومناقشتها بحرية ودقة ٠‏ 

الخامس تستطيع السلطة التشربعية أن تدافع يطريقة فعالة عن 
الاستقامة من خلال اشراف بمْض اللجان 4 ولكن من الصعب في البلاد 
النامية أن و متتحقق أشراف السلطة التشر بعية لان العملية السمياسية لا تحطى 
بعدر كير من الاحترام 4 ولأن البيروقراطية الحكومية متسلطة 5 


السادس - ان الكفابة وسرعة العمل الكتابى واتخاذ القرارات من 
الوسائل الثتى #حد من التششان الفساد + وتحةق ذلك عن طريق 0 
العلى: للفمل «والرقانة: الصارمة ١‏ 


السابع ل أن الفخر والاعتزاز بالعمل قى الحكومة من الأسباب الهامة . 
غير أن 0 التى نالت استقلالها حدبثا تفتقر أليه لآن الشعور بالقومية لم 
ينم بعد . ولكن هذه الفكرة واضحة فى الاسلام » بسبب تأكيده على أن 
السلطة ما هى الا تقة مقدسة بساأل.غنها الحاكم يوم الحساب ؛ كما يرى 
الاسلام.أن الحكام مسئولون عن رفاهية الشعب . ْ 


الثامن اي أن تلقين مبادىء االأخلاق أمر ضرؤدرى ء أن فخامة. الملبس 
رغيره يمن الكماليات أصبحت قيمة فى حد ذاتها . لكن المرئب الذى تعطيه. 
اكور 5 بفى هذه 1 لل ات » ومعنى ذلك أن العودة, الى الحياة السيطة 
والاخلاق ساعد علق الحد من الفساد : 8 


العاشر ‏ ترى 57 من الافراة أن مشكلة الأجور مى الحل الواقعى 
للمششكلة 0 غير أن المكا فأة وحدعا غير كا'فية كعلاح .2 


. ستخلص بربيانتئ من ذلك ان 'الفساد الحكومى ظاهرة شديدة 
التعقد وبحب ان تعالج بمجموعة من لخادم بعضها ويل المدى 0 


اذا كان كارل فريدريك يتكلم عن الفساد السياسى » ان 0 
القشاد الإدارى »© واو ا درس الساد الرو قراط .قلا شك أآنهم 
بهتمون بظاهرة واحدة هى الفساد على الرغم من اختلاف المصطلحات ٠‏ 
والفساد الادارى عند تلمان هو الفساد البيروقراطى عند بربانتى على 
أساس ان الظاهرة تحدث فى منظمات ادارية أو بيروقراطية . فى حين ان 
كازل تريدويك. وكد الستائية البسيائق ا السكرى بالقاكة . وحرنب 
على ذلك اننا تستطيع ان نطلق على هذه الظاهرة الفساد البيروقراطى 
الحا م 


ولما كان التنظيم البيروقراطى هو التنظيم السائد قى المجتمع 
الحديث » الى حد أن العلماء بفضلون استخدام مصطلح المجتمع البيرقر 'طى 
للاشارة الى المجتمع الحديث ٠»‏ فائنا نعرذضى لبعض خصائص البيرو قراطية 
قى البلاد النامية بالذات لانها موضوع اهتمامتا » الى جائب ماذكره العلمام 
الذين ذكرناهم فى هذا البحث . 


وتتميز البير وقراطية فى البلاد النامية ببعض. الخصائص التى نستطيع 
العاء بعص الشوعء عليها اذآا استعر ضئا أنواع التنظيم البيرو قراطى ف ثلك 
اللاد . 


فقد نشا النوع الأول قبل الحصول على الاستقلال ‏ فى حين أن النوع 
الثانى نشأ بعد الحصول عليه أى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . وقد 
ظهر التنظيم البيروقراطى الأول فى هذه المجتمعات بسبب حاجة السلطات 
الاستعماربة الى موارد جديدة ولكى نتمكن من حفظ النظام وتنفيذ القانون , 
لأما التنظيم البيرو قراطى الآأخير فيتكون من المصالح والادارات الحكومية 
ألتى ظهرت ينيب ندم عمليسة التحديث 200001 ووضم أهداقه 
احتماعية وسياسية واقتصادية جدلدة , ومعنى هذا أنه تكونت حكوماث 
عمدئية جدنة من ناحية الموظفين الذين بعملون بها والاهداف التى سعى 
:ليها الانشطة التى تؤديها فعلا . غير ان هؤلاء الموظفين لم بحصلوا على 
التدريب الكانى فى معظم الاحيان لكى بؤدوا أعمالهم بكفاءة ثامة © كما يطاليون 
بالتعيين فى الوظائف الحكومية على اساس ما سيق أن ساهموا به فىالحركات 
السياسية الؤطنية . واصبح لهذه الاجهزةالببروتراطية انماط جديدة من 
الاهداف »فهى تسعى ألى التنمية الاقتصادية أو التحسين الاجتماعى أو 
التقدم العلمى أو تنمية المجتميع . كما أن الموظفين ى هذه الحكومات 
الجديدة ‏ على خلاف الموظلفين الذين كانوا أيام الحدكم الاستممارى4 
الهم اتجاه سيامى واض مح ويفركون سم كولياتهم السنيامسية ب 
يعتيرون أنفسهم. ممثلين للحركات الوطنية أو الاحزاب أو الطوائف التى 
.يشيعونها ٠‏ 'ويترتب على ذلك أن هؤلاء الموظفين يقومون بوظائف اخرى 
رئيسسية الى:جانب نوظائفهم العادية فهم اما أن يسعوا نحو اهداف سياسية 
عامة واما أن يمثلوا المصالح السياسية للجماعات والفئات الاجتماعيةالمختلفة 
التى بلتمون اليها . 1 


والبيروقراطية الجديدة من ناحية ألخرى . فعى الايام الأولى من الحصول 
على الاستقلال كان الزعماء الوطنيون لا يثقون بالخدمات التى بدأت أنام 
الحكومات الاستعمارية وألتى اسنمرت فى الوجود تحتى أيام الحكم الوطئى ٠‏ 
وأدى هذا النزاع فى بعض ١احالات‏ الى قيام الزعماء الوطئيين بالغاء التنظيم 
القديم والاهتمام بالأهداف الاجتماعية والسسياسية والاقتصادية »؛ وازداد 
البيروقراطية ‏ فى معظم الحكومات الجديدة ‏ بالاتجاه نحو السياسة ٠‏ 


مسح اماع مه 


ويتكون هذا النمط البروقراطى من البيروقراطياث الحربية التى نشات 
عن الحركات الوطنية أيام الاستعمار 6 ثم أصبحت أحزابا حاكية بعد 
الاستقلال مثل حزب المإؤتمر فى الهند . واهتمت هله الأحزاب بالسياسة 
ونحقيق الولاء انظام الحكم الجديد الى جاتب تطوير الخدمات العامة وتقديم 
خدمات اداربة جديدة . كما أن هذه البيروتراطية الحزبية كانت تشبه ب 
فى أغلب الأحيان البيروقراطية الحكومية ؛ كما كانت ترتبط بها س قا 
عض الأحيان ‏ ارتباطا وثيغا عن طريق الانشطة التى يقوم بها رئيس 
الوزراء ومن مهه من الوزراع الذين يتولون المناصب القيادية ف الحزرب 
الحاكم , غير أن الانماط الرئيسية لانشطة واتجاهات البيروقراطية الحزبية 
كانت تختلف اختلافا كبيرا عن انشطة واتجاهات البيروقراطية الحكومية . 

أما البيروقراطية فى البلاد النامية التى لم تخضع للاستعمار فمختلفة 
تماما ‏ ولو أن هذا الاختلاف ليس كبيرا . وسيطرت هله البيروقراطية 
على النشساط السيامى حتى نهاية الحرب العلمية الثانية . ثم آخذت هذه 
البلاد بعض العناء.ر البيرو قراطية الحديثة من البلدان الاوربية . واختلطت 
هذه المناصر مع الكثير من العناصر التقليدية »6 غير أن هذه الادارات 
البيروقراطية لم يكن اهتمامها كبيرا بالاهداف الاجتماعية والاقتصادية م 
كما أن البيروقراطيات الحزبية فى البلاد التى كانت خاضمة للاستعمار كانتث 
أكثر أهمية من البيروقراطية الحزبية فى البلاد القديمة التى لم تخضع 
' للاستعمار . ويرجع ذلك إلى كفاحها الطويل قد ,الدول الاستعمارية بط 
أدى الى خلق زعامات قوبة عملت على تماسك الوحدة القومية . 

والى جانب ذلك نكون نمط آخر متميز من التنظيم البيروقراطى الجديث 
فى المجتمعات التى كانت خاضعة للاستعمار وى الدول التى لم تخضع 
للاستعمار . وهذا المط الجديد يتمثل فى الشركة الاقتصادية الكبيرة وقد 
تركزت هله الثشركات فى القطاع الخاص فى البلاد التى لم تخضصسع 
للاستعمار بيئما ترائزت فى القطاع العام أو فى القطاع المختلط فى الحكومات 
الجديدة . وتؤدى هذه الشركات دورا هاما فى الحياة السياسية والاقتصادية 
.لهذه البلاد . 

وكان على هذه البيرو قراطيات أن نتكيف مم الأهداف ومجالات النشاط 
والحاجات الاجتماعية الجديدة » وأثناء محاولات التكييف اكتسسبت هذه 
البروقراطية عمدة خصائس سيب الظروف التى وجدت فيها نقد 
#صيبحت تؤدى دورا أساسيا فى تحدبد الأهداف السياسسية وبظهر 
انشغال البيروقراطية بالسياسة فى اتجاهها لكى تكون احدى الأدوات 
الرقشية لكل هو التنظليو بالسماتى والصراح السساتئ > 


0 ل الك 


آما الخلاصية الثانية التى تتميؤ بها البيروقراطنات الجذيدة فهى أتهك؟ 
إداة للتغير . الالجتماعى والاندماج الاجتماعى السيالى © لأن معظم شعوبه 
هذه البلاد.» سود حياتهم الاجتماعية الإتجاهات التقليدبة » كما أن المناء 
الاجتماعى يقوم على. العائلة .الممتدة © وتتحدد معظم العلاقاته الاجتماعية 
عن .طرق الجماعات التقليدية » كما'تتحدد الحقوق والواجبات على أساس, 
إلعلاتقات القشسخصية وذلك لأن الخبرة السابقة بالتنظيم البير و قراطق. 
ميجدودة - وقد لا .كون لها أهمية كبيرة . وبذلك تضيس اتصالات الجمهون 
يالهِيبّات الحكومية اطارا لعملية واسبعة هى الاندماج الاجتمافى السسيامى . 
و لجيبيح توافق الجمهور مع الدنظيم السنياسى متو قفا على ما بتعلمه من هذه. 
المواقفم . وهذا ما جعل البيرو قرإطئإت 'نقوم بأدوار اخرى قضلا عن أدؤاره 
الخاصة بها م .فقد أصبحت نؤدى أدوارا أخرى ميختلفة فى القيادة الاحتماعية 


والسياسية. 4 يدون له الآدوار لا تسمتطيع ألم روقراطية التاثم رفىف مسأو وك 
السكان” تقر إن نل 


 ةيطارقوريبلا قالحاجة “الى أحداث التغيير ؤسعت من محال أنشطة‎ ١ 
بل صل نشاطيةا‎ ٠ وبذلك ا يقتصر نشاطها على" تحقيق أهدافها التخدءحصية‎ 
٠. إلى “مجال الأسرة والقر أنة وححيأة المجتمع ا محلى‎ 


مما وَدقن نشا "ذلك 0000 00 الأول ) الاخثلاف بين ا الثقافية العامة 
ا الأخدماعية للسلاد النامية من ثاحية وبين القيم الثقافية والأوضاع 
الاجتماعية للبلاد الغربية التى نشأت فيها البروقراطيات الحديثة من ناحية 
أخرى . ومن ألل اضح أن الاعتيارات الشخصية تتعارض. بشدة مع الأسالب. 
الموضوعية المتصلة بتحديد روضع السياسة . وظلت بعض المفاهبى مثشل, 
العلزقمات اللاشخصية والولاء نجو بعضى الأشياء المحدذة مثل المصلحة العامة 
بغرنة قى هذه المجتمعات » حيث يقتعر ولاء الفرد نحو أعضاء أسرثكه 
وأصدقائه » ولا شك ان هذه القيم الثقافية والأوضاع الاجتماعية نؤٌثر ف, 
علبيعة التنظيم الادارى فى هذه البلاد الجديدة . 


ولا ندعى أنهذه الخصائص تنطبق على البيروقراطية فى محر . فقك 
نشاهد كثيرا منها ولا نشاهد بعضها الآخر . ولكن من اأرٌكد أن ليةؤا 
خصائص أخرى نشأت من قدم البيروقراطية فى مصر والاحداث المخعلقة 
ألتى تعرضت لها طوال هذا التاريخ الطويل . ولا شك أن الدراسةك 
التاريخية تستطيع أن تكسف عن هذه الخصائص بجلاء ووضوح وكيفه 
قكونت على مر السئين .. 


حك يلت 
2 


مانا تحلبل الرشوة فى مصر 
واذا نظرنا الى مصر لوجدنا أن عدد جرائم الرشوة رأم1) فى عام 6158159 
وقد كان (؟١)‏ فى العام الذى قبله » ولكنه أخذ بقل تدربحيا حتى صار 
١ده١)‏ فى عام لاه9| . نم أخشف بيتصاعد بعد ذلك حتى وصل الى أقحى 
ارتفاع له ١‏ 562؟) فى عام 1111 ؛ ولكنه بدأ بعل تدريجيا من عام 1955 ققد 
كان (..؟) ثم أصبح (4لا١1)‏ فى عام 19580 . فير أله صعد فجأة فى عام 
5 فكان (1؟١)‏ وبدأً بقل بعد ذلك حتى أصبح (155) فى عام 159/1 . 
زأنظر حدول رقم 1١‏ ) . 
حدول رقم (1) 
جنايات الرشوة * 
الملغ عنها من 1519٠‏ س 1/اذا 


5 
0 العدد السنة إان العدى 
موا 7 ا ١‏ د 14 1 
و١ ١١‏ ل 8 141 2 
١1645 3 ١9‏ تق ظ ل ون 
مومه ١5547 3,7 ١‏ رق ا ١55١‏ وه؟ 
١54‏ 0 [ ليت احلا ١7‏ ْ 117 00 
همه ١ ١557 ١5 ١|! 6 0 ١‏ ا 
١ 0 1 4 500‏ 114 6 
شيل 3 وا 5 16ؤظل !0 م١‏ 
١ ١‏ !ا رض ال 14 
م١‏ 00 ةا ؤ ما 1 ١‏ 
1١ ١464 ١ ١94‏ 118 يفنل 
١5١ ١18 ١ا/؟ ١6ه 9 ١5١‏ 
١54‏ ؟ ١ 1١ ١465‏ 6 
١145‏ 3 ه5١‏ ه6١‏ الاؤا اخ 
0 


تقارير الأمن السام ٠‏ 


دراه ٌ هما 

وملى آبة حال فان انخفاض عدد جرائم الرشوة لا يشير الى آنها بدانته 
قتلاثى »6 لان العدد وان كانت له أهميته ؛ الا أنه ليس كل شىء . فقدك 
تكون عدد الجراتثم قليلا »© غير أن حجم الأموال التى تدون حولها جرائم 

ولعل ما كشف عن أهمية ظاهرة الرشوة فى مجتمعنا المصرى هو معرقة 
حجم جنايات الرشوة الى المجموع الكلى للجنابات ( الجدول رقم ؟) . 
ققد أرتفع حجم حنابيات الرشوة من إن كرض فى عام 1555 الى 11 فى عام 
إ/لاة1ا . 


جدول رقم 2) 
يبين حجم جنايات الرشوة الى المجموع الكلى للجنايات * 


العام النسبة المثوية العام النسية المثوبة 


الكل | كن 78 لحل | لو 78 
هدور إكر" 7 كدودر إكرم "١‏ 
لحكل اره "و و١‏ 78 
لحكل 74 لل ر؛ .1 


ومما يزيد من دلالة هذا الارتفاع أن معدل الجرائم بالنسية لعدد 
السكان قد انخفض بصفة عامة » فقد كان (ه١)‏ ( لكل ...ءر..1 ثسسمة ) 
فى عام "1951 ثم صار ( امر"؟1 ) ( الكل ...ر..٠‏ نسمة ) فى عام 1959 , 
وكان منالمتوقع أن يظل حجم جنايات الرشوة الى المجموع الكلى للجناياته 
على ما هو عليه أن لم ينخفضش ٠‏ . 

ومعئى هذا أنه على الرغم من اتنخفاض عدد جرائم الرشوة منذ عام 
65 الى أن ححجمها بالنسبة لعدد الجرائم الكلى فى ارتفاع 6 وهذا كله بدعوى 
الى معرفة الظروف التى تحيط بهذا النوع من الجرائم بالذات . 


* تقرير الأمن العام عام 111/1 


بدا هع سد 


وى ضوء تحليل الرشوة فى المجتمعات النامية ؛ ترى أن هناك عدة. 
اعتبارات لا بد من آخذها فى الحسبان عند تحليل هذه الجحرسمة . وهلم. 
الاعشبارات هى : 

(1) العامل الديموجرافى : عدد السكان من زيادته ونقصائه » والبجرة. 
من الريف الى الحضر وازدياد حجم المدن . 

(؟) العامل أأعحربى . 

(؟) العامل السسياسى ٠.‏ 

(؟) العامل الاقتصادى . 

(دت) العامل العانوني : أى ظهور أو اختفاء تشر بعات معينة ٠.‏ 

(5) العامل الديتى . 

90) مستوى الأخلاق العامة فى المجتمع . 

ولا شك أن كل عامل من هله العوامل له أثر واأضح فى أزدياد. 
أو انخفاض هذه الجرائم كما أن هذه العوامل كلها متشابكة ومترابطة معا 
يؤثر بعضها فى البعض الآخر » وألى جانب هذا ؟له فان هذه العوامل تتأثر 
يظاهرة الرشوة والاختلاس الى حد ما وبخاصة العامل الاقتصادى والعامل 
القانونى ٠‏ بمعنى أن استفحال ظاهرة الرشوة فى المجتمع قد تدفع الى ظهور 
تشربعات قانونية للقضاء عليها © كما أنها تؤثر فى عملية التنمية الاقتصادية 
تأثرا قد بكون ضارا للغابة . 


أولا ‏ العامل الديبموجراق 

ستحاول هنا الكشف عن العلاقة بين ظاهرة الرشوة وبعض خصائص 
السكان فى المجتمع املصرى بصفة عامة فى ضوء البيانات والاحصائثيات المتاحة 
لنا » قبل أن نتناول بالتحديد ظاهرة الرشوة فى التنظيمات الانتاحية » فهىي 
أمر له أهميته لأنه ساعدنا على دراسة التنظيمات الانتاحية » فهى جزع 

ستتناول هذه الدراسة الأولية أربع خصائص هى بالتحديد ٠‏ 

٠. الجنس‎ )١( 

٠ العمر‎ 6 

(9) المهنة . 


(ع) الريف والحضر ٠‏ 


0 


( 1) العلاقة بين الرشوة والجنس 
لا شك أن الذكور فى كل المجتمعات بصفة عامة شع عليهم العبء الأكبر 
من اعالة الأسرة نما زالوا نكونون القدر الأكبر من القوى العاملة فى المجتمع 
؟لواحد وبخاصة فى البلاد النامية . وهذًا أمر نشاهده بوضوح فى مصر على 
الرغم مما نالته اأرأة من حقوق وحريات مختلفة » وخروجهها الى ميدان 
العمل بمختلف أشكاله . ويترتب على ذلك أن عدد المتهمين فى جنابات 
الرشوة من الذكوو أكبر من عدد المتهممنات . ولا نستطيع أرجاع ذلك الى 
عوامل بيولوجية . غير أنه كلما ازداد خروج المرآة الى العمل وشاركت فى 
الحياة بصفة عامة يزداد بالتالى عدد المتهمات وهذا آمر واضح من الجدول 
رقم (8) . فقد كان عدد المتهمات )١(‏ ثى عام ١556‏ وصار )١5(‏ فى عام 
١. 6‏ قفى هذه السئوات العليلة تضاعف عدد المتهمات أربع عشرة مرة . 
أما عدد المتهمين فقد قل خلال هذه الفترة . غير أن ازدياد عدد النسساء 
وانخفاض عدد الرجال خلال فترة محددة لا بمكن ارجاعه ألى أن المراة اكثر 
عرضة للانحراف من الرجل . وعلى آية حال فان فترة لا تتعدى الأربع 
ستواك #عصر فدرة قضرة لآ :تستطع:منها الوصسول: ال ينات عن 
الانحراف عند الرجل والمرأة . 
حدول رقم (؟) 
لمقارنة بين الذكور والاداث بالنسسة لتجنايات الرشوة * 


له 


السئة عدد الذ كور عدد الإئاث عدد المهمين عدد الحنايات 
١ 5١١ ١5"‏ ورا خلا ١‏ 
ل يرا 17 احا ردرفا 
/ا1>ة١‏ الا ؟ 4١؟‏ 7 ١>‏ 
مك5ؤة١ا‏ 4م ١‏ 00 دن مه ١‏ 


(ب) العلاقة بين الرشوة وقئات الاعمار 

ترتبط الرشوة بالاسهام فى النشاط الاقتصادى بصفة عامة . ويترتب 
على ذلك أن الرشوة ترتبط بالفئة العائلة من السكان . ومعنى هذا أن الفئة 
المعولة أقل الفئات تورطا فى هذا النوع من الجرائم . ونتكون هذه الفئة من 


*قرير الآمى العام عام1115 


الاطفال أى الذي تقل أعمارهم عن 15 سنة كما نتكون ممن تبلغ أعمارهم, 
٠‏ سلة فآكشر . واذا نظرنا الى العئة العائلة وحدنا انها تتكون من ثلاثة 
أقسام . فتزداد جراتم الرشوة فى القسم الذى نتراوح أعماره بين .٠؟‏ و ٠١‏ 
سنة » ثم تقل بين القسم الذى تتراوح أعمار أفراده بين .؟ و.ه سئة ) ثم 
تقل بين أفراد القسسم الأخير الذين تتراوح أعمارهم بين .؟ و .ا سئة 
( جدول رقم 54 ). 


ولعل ارتفاع جنابات الرشوة فى الفئثة ."ا .؟ سنة ؛ يرجع الى 
ازدياد أعباء هذه الفئة التى تتمثل فى الزواج وانجاب الأولاد الى جانب 
مسثوليات العائلة الممتدة » وهو نظام مازال سائدا فى مصر . وقد يرجم 
ذلك أضا الى الخصائص الاجتماعية والنفسية التى دّميز بها أفراد هذه. 
الفثة من المغامرة والمجازفة وركوب الأخطار , 
كما أن انخفاض عدد الجرائم فى الفلة ( .,؟ ب ٠‏ ) قدا يرجع الى 
ازدياد الدخل بسيب طول فترة العمل وامكبالن تراكم بعض المدخرات ؛ أما 
الانخفاض بالنسبة للفئة (.؟ ب 3١‏ ) فقد يرجع ألى أن المسئوليات مازالت 
ضثيلة نسسبا بسبب عدم الزواج أو نحو ذلك ١ ٠‏ 
جدول رقم () سين العلاقة بين الرشوة وفئات الاعمار * 


الففة عام/ 1١95‏ عام؟9١]‏ الله المترسط 
أقل من ه١‏ خاي القت - 3 
لاحت 5 ول 15 6 
اتسينا - 4 0 . | 87 
لك ف ١473|]‏ ل 
0 4 ه4 ٠١86|‏ م 
و .* .| هم 18 /ع4 1 
5 ذأ كثر 5 5 : 5 
غير مين 3 3 ١‏ درا 

الله 0 0 


* تقرير الأمن العام عام5ة1| 


د 18ج لد 


(ج) العلاقة بين اأرشوة والهن 


اذا أخذنا بالتعريف القانونى للرشوة » ندرك أن الموظفين العموميين هم 
الذين يرتكبون هذا التوع من الجريمة ©» أى الذين يعملون فى الحكومة والقطاع 
العام » ويترتب على ذلك أن كل القوى العاملة الأخرى لا ترتكب الرشوة . 


غر أن اانظرة السطحية لبيانات الجدول رقم (ه) » توضح أن اكثر 
الثئات المهنية اقترافا لجريمة الرشوة هى : أصيحاب الحرف والصنس.اع 
.والعمال المشتغلون فى عملية الانتاج والفعلة والعتالون الذين لم يصنقوا فى مكان. 
آخر » ثم المشتغلون بالأعمال الزراعية » ثم المشتغلون بالأعمال الكتابية ) 
ونسبة كل فئة الى مجموع المتهمين على الترقيب : لاره؟بر 4 (ر10/ ؛ 
/اب15/ز فى عام 6 ؛ أما النثات فى عام 1955 ذهى : المشتغلون بالأعمال 
الكتابية ( ار.؟/ ) ثم أصحاب الحرف والصناع (ادء١ا/‏ ) فالمشتغلون 
بالخدمات الرياضية والترقيهية ( لار16/ ) 24 واأمافى عام ١1515‏ فكانت 
كالآتى : الشتغلون بالأعمال الكتابية (هر/519/) وأصحاب الحرف والصناع 
(ر؟ | بر) ثم المشتغلون بالخدمات الرياضية والتر فيهية (4ر؟1/) ٠‏ ويتضح 
من ذلك إن فمّة الشتغلين بالأعمال الكتابية ظهرت فى السنوات الثلاث وتمثل 
المرتبة الأولى فى عام 1913/1155 ؛ والمرتية الثالثة فى عام 1556 ٠.‏ 


'أما أقل الفثئات من ناحية ارتكاب الرشوة فهى : المديرون المشتغلون 
بالأعمال الاداربة والسفيذية © ثم أصحاب المهن الغثية والعملية ومن أليهم 
وتبلغ تسمسيتهم الى مجموع ألممن عام 6 على الترتيب (5ر.7) د (ار5؟)).ء 
وعام ا 0 ؛ هي ع وأما فى عام 11535 فيتلهر المشتغلون بأعمال الثعفل 
والمواصلات وتبلع تسسبتهم كر /ز بيئما النثتان الأخيرتان هما لآر؛/ »© 
اران 


وكل هذه البيانات تتعارض مع التعريف القانونى للرشوة ومع اللاحظات 
الاميريقية أيضا » ويرجع ذلك الى أننا نغفل نسية الفئة الى مجموعالسكان. 
فلو أن حجم المتهمين فى الفئة المهنية بالنسبة لمجموع المتهمين كبير © الا أن 
وآبنا قسمة نسية الفئة المهنية الى مجموع المنهمين على نسبة الفئة الى 
مجموع السكان لايجاد الوزن الحقيقى للفئة المهنية بالنسية لارتكاب الرشوة. 
وهكذا تغيرت الصورة تماما وثبت صحة الفرض الذى نأخذ به والذى 
يتفق مع التعريف القانونى . 


سد م( سم 


فقد تبين أن اصحاب المهن العلمية والفئية وكذلك أصحاب الحرف 
والصناع وهم لا يعملون فى الحكومة والقطاع العام الى حد كبير ‏ هى 
أفل المعئات ارتكابا للحريمة اذ بلع المتوسط بالنسسة للفئة الأولى مر" 
والمتوسط بالنسمة للفئة الثانية 19ر؟ . فى حين أن أكبر الفتات التى ترتكب 
الجريمة ‏ جريمة الرشوة ‏ هى : المشتفاون بالأعمال الادارية والتنفيذية » 
والمشتغلون بالأعمال الكتابية . فقد بلع المتوسط فى السنوات الثلاث بالنسبة 
للفئة الأولى ؟ره ؛ وبالنسسسية للفئة الثانية كر؟١!‏ , 


ومعنى ذلك أن المشستعاين بالأعمال الكتابية اكثر ارتكابا لجرائم الرشوة 
وقد يرجع ذلك الى عاملين: (الأول) : قلة دخولهم بالنسية لآمالهم وتطلعاتهم 
.وأما الثاني فهو ما بتمتعون به من سلطات فى الدوائر الحكومية التى يعملون 
بها وبذلك سا تطيعون استةلالها للحصول على ما يريدون ٠ن‏ مال كوسيلة 
للحراك الاجتماعى » وعلى أبة حال فان هذه النتيجة لا تتعارض مع النتيجة 
السابقة عندما نظرنا الى حجم هله الفئة المهنية وقارناها بالفئات المهنية 
الأخرى ٠‏ وليس معتى ذلك أن مسألة قلة الدخل أو الفقر بصفة عامة هى 
السبب الركسى للرشرة 6 بل تاك السلظة :وضهفف الرقابة والشوائز 
الشخصيقمن حب المال أو الرغبة فى اكتساب بعض رموز المنزلة الاجتماعية. 
والامر على آبة حال يتطلب دراسة الموظفين الكتابيين لدراسة خصائصهم 
النفسية والاجتماعية بما فى ذلك القيم والمعابير التى تحدد سلوكهم . 


(د) العلاقة بين الرشوة والحضرية 


ترتبط الرشوة بالحياة والاقامة فى المدن والمراكز والبتادر . ويرجع 
“ذلك الى عدة أسباب منها أنه عند دراسة العلاقة بين الرشوة والمهن ) سين 
أن أقل مهنة من حيث ارئكاب جناية الرشوة هى فئة المشتغلين بالاعمال 
الزراعية والصيد ( ١5رء‏ /ز ب جدول ه) فى البحر وألير . ومعنى هذا أن 
الرشوة هى فئة المشتغلين بالأعمال الكتابية والمشستغلين بالأعمال الادارية 
فى ألدن , وخاصة أنه قد تبين لنا أن أكبر فئة بأتى منها المتهمون بارتكاب 
الرشوة هى فمّة المشتغلين بالأعمال الكتابية والمشتغلين بالأعمال الادارية 
والتنفيذية . وهاتان الفئتان تقيمان فى المدن والبنادر والمراكز . ومما يوٌكد 
ذلك أن معظم المصالح الحكومية وشركات القطاع العام تقع فى الأماكن 
الحضرية'. ويتضح ذلك بصورة جلية اذا نظرنا الى الجدول رقم (5) فان 
.محا فظات القاهرة والاسكندرية وبور سعيد والاسماعيلية والسويس كلها 
العدبر محافظات حضربة تبعا للاحصائيات الرسمية ٠.‏ 


حدول رقم (0) ا 
المتهمون بارتكاب جنايات الرٍ شوة * 
( موزعون حسب الهنة ) 
بجممسععلعلل سل ببسب ب ب ل سبرب ببس ل و ير ا ل 


تسبةالفئة] ١‏ نسبة الفئة الى ت#وع المّحين لجل 
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تقر در الأمن العام عام 1575 


متوسط نسبة !<الى 
المتوسط | مواع الممين 


دااع 


١*6‏ ككو؟ 
وه ! ارق 
ارلا ا كار 


ل ا ل 


جدول رقم (6) 
جنايات الرشوة المباغة حسب المحافظات * 
فى عامى 145/8 


عدد السكان دارا و وي 
امحافظة تقر ير نباية عام 114 الكل 
|0 54و9١ ١955| 1١554‏ 0ر١٠٠‏ لسمة 
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8 تقري الأمن المسلم عام4501١‏ 


1ك 2 


وباقى المحافظات تجمع بين أماكن الاقامة الحضرية واماكن الاقامة الريفية » 
فيما عدا محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد . ولذلك فاتنا 
نعتبر من باب التجاوز أن كل المحافظات فيما عدا المحافظات الخمسسن الآولى 
كلها ويفية . ثم اذا قارئا بين مجموعة المحافظات الحضرية ومجموعة المحافظات. 
الرفية تجاوزا نجد أن عدد جنابات الرشوة فى الحضر عام ١915/‏ هى 8ه 
جناية (6١ر!؟‏ /) . أما عدد جنايات الرشوة فى الريف فى نفس العام فهى ه/ة 
حناية (همر؟ه /) واذا انتقلنا الى عام 1155 تبين لنا أن عدد جنايات الرشوة 
فى الحضر 95 جناية (55ر5ه/) ©» وعدد جنابات الرشضوة فى الربيف 6 
جتنابة (للار.؟ /ر) ٠‏ 

غير أن هذه الأرقام تزداد وضوحا اذا رجعنا ألى جملة عدد السكان 
فى كل مجموعة من هاتين المجموعتين ©» هذا وسلغ عدد السكان فى المحانظات 
الخمس الحضربة حسب تقدير عدد السكان ق نهاية عام 48 4 #اللار.١‏ 
نسمة بيئما يبلغ عدد السكان فى باقى المحافظات ...ر#55رام نسمة . 
ومعنى هذا أن نسسبة جنايات الرشوة فى المناطق الحضربة كات فى عامى 
54ذا > 15595 على التوالى : هارلا؟ر © ؟5ر5ه/ رغم أن عدد السكان 
فيها لا يتجاوز ثلث جملة سكان مصر تقريبا . 

أما اذا أخذنا فى الاعتيار مجموعة المحافظات الحضربة وحدها »؛ لوجدنا 
أن مجموع جنايات الرشوة يزداد مع ازدياد درجة التحضر . قلا شك 
أن القاهرة أكثر تحضرا من الاسكندرية . اذا أخذئا التحشر بمعنى ازدياد 
حجم السكان ( كما ان هناك مؤشرات أخرى لقياس درحة التحضر ) وبذلك 
نجد أن معدل حنابيات الرشوة فى القاهرة كارا لكل ..! ألف نسمة » 
وهذا أعلى من المعدل فى الاسكندرية (١1ار!‏ لكل ..! آلف نسسمة) كما أن 
المعدل فى الاسكندرية أعلى من المعدل فى المدن الأخرى مثل بور سعيد (4ار. 
لكل ١..‏ آلف نسسمة ) والاسماعيلية ( ار. لكل ١١‏ ألف نسمة ]) . 


ثانيا ب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والديلية 
لقد أرتقع عدد جراثم الرهلوة ق سمي هاء 108 بصورة ولحو ظة + ققد 
كان ( ١‏ عام ١5ا‏ ء و55 عام 1565 ) وصار695م! عام 1١569‏ ( جدول 
رقم ١‏ ) واستمر الارتقاع بعد ذلك . أى أن عدد حرائم الرشوة قبل ثورة 
بوليق 6 كان أقل من عدد الجراثم بعدها 6 على الرغم مي أن الثورة 
جعلت القضاء على الفساد من بين أهدافها الأساسية ؛ ولا نبالغ اذا قلنا 
أن انتشيار الفسساد كان من الأسباب الرئيسية لقيام الثورة فأصدرت. 
الحتومة قانون العقوبات رقم 16 لسسنة 1481 ليتمشى القانون مع الاهدافه 


جا با!غ د 


الجديدة . وعرض المشرع المصرى لأحكام الرشوة فى الباب الثالث من الكتاب 
الثاتى « الجنابات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وببان عقوبتها » 
وأصبحت عقوبة الرشوة هى الاشغال الشاقة الؤيدة ؛ وأضاف المشرع فى 
فى جميع ااحالات عفوية مالية هى الغرامة لا تقل عن ألف حنيه ولا تزيد على 
ما أعطى أو وعك به ( المادة 1.9 )الى حائب الحرمان من الحقوق 
والامتيازات التى تنطبق على كل حكم بعقوبة جناية , وعلى الرغم من أن 
الرشوة أسبحت جناية بدلا من كونها جنحة © بمقتخى هذا القانثون » وعلى 
الرغم من قسوة العقوبة © ألا أن عدد جرائم الرشوة يزداد ؛ الآمر الذى 
بوضح ان قسوة العةّوبة وحدها ليست كافية لعلاج الظاهرة . وهو أمر 
واضح أيضا بالنسبة لظاهرة تعاطى الحشيش فى مصر . وأن الأرقام لا تعبر 
الا عن الجرائم المبلغ عنها ٠‏ أى أنها لا تعبر عن عدد الجرائم الحقيقية 
التى يحدث فعلا . 


ان أوضاع البلاد قبل 151685 كانت مضطرية للفاية وبخاصة 
فى الفترة التى أعقبت حرب فلسطين عام 1154 . فقد كثرت الاضطرابات 
مثل اضراب رجال الشرطة وكانت الحكومة تتغير كل فترة بسيطة فقد 
لاه 'شستصر آياما :» الى جانبم حريق, القاهرة المشهور عام يناير 
5 ؛ فالارتباط بين الأفراد والجماعات من جهة وبين ااحكومة من 
بساير 1161 »2 فالارتباط بين الأفراد والجماعات من جهة وبين الحكومة من 
جهة أخرى كان ضعيفا . ولم يشعر أحد بالولاء نحو الحكومة أو الانتماء 
اليها » فالاستعمار ما زال بجثم على صخر البلاد والأسرة الحاكمة تتعاون 
مع الاستعمار بصورة أو بأخرى وعلى ذلك يشعر الأهالى بأن الحكومات 
لا تمثلهم . فهى غريبة عنهم ؛ وقد بكون موققهم سلبيا منها » وقد يكون لهم 
سلوك ايجابى بتمثل فى الاضراب ومظاهر العنف المختلفة بما فيها تدمير 
الممتلكات العامة » ولا شك أنه فى ظل هذه الظروف بكون الاقبال على التبليغ 
عن الجرائم بصفة عامة ضعيفا للغاية . وعندما زالت هذه الظروف ازداد 
التبليغ عن الجراثم لأآن الحكومة وطنية فقد طردت الأسرة الحاكمة وتم 
جلاء الاستعمان ٠.‏ 

كما أن وظيفة الدولة تغيرت © فأصبحت تؤدى وظائف جديدة لم تكن 
نوّديها من قبل »؛ وانشئت وزارات جديدة لتحقيق الأهداف المرجوة » وبذلك 
ازداد عدد موظفى الدولة بصورة ملحوظة »© والواقع أننا لا نسيتطيع أن نقبل 
عدد الجرائم كما هو »© دون أن ننسيه الى عدد موظفى الدولة . لأن الفساد 
كما ذكرنا هو فساد سياسى يحدث داخل الدولة ووزاراتها واداراتها 


سماخ عد 


وتنظيماتها البيرو قراطية . وكلما ازداد عدد موظقيها فان احتمال ارتفاع, 
عدد الجرائم يزداد » ولو كان تحت أبدينا بيانات عن تطور عدد موظقى الدولة 
عبر السنين لأمكن لنا اثبات ذلك بصورة رقمية محددة ؛ غير أن الظاهرة 
واضحة ومسلم بها . 

لقد أتسمع نطاق وظائف الدولة خارمح حدود النطاق التنقليدى فأصببحت 
الدولة تستهدف تغيير البناء الاقتصادى الزراعى ©» فأصدرت قانون 
الاصلاح الزراعى فى سبتمير ؟115 وأنشأت وزارة الاصلاح الزراعى ووزارة. 
استصلام الأراضى بما تضممانه من مؤّسسات وهيئات , ثم بدات مصر بعد 
عدوان 1555 تأميم منشآت الدول المعتدية فانشأت المؤوسسة الاقتصادية 
عام 191/0 وضمت اليها الشركات المؤممة وبعض االشركات التى تنسسهم فيها 
الحكومة كما عهدت الدولة الى المؤُّسسة شراء حصص الاجانب فى ثلك 
الشركات . كما انشىء فى نفسس العام الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنواته 
الخمس للصئامة » واابنك الصناعى . كذلك بدأت الدولة تشترك فى رؤوس 
أموال كثير من المشروعات . كما بدأت 'نستثمر ما لدبها من أموال فى صناديق 
التو فير والمعانات والادخار والتأمين وغيرها : وعندما تعددت المشروعات 
الفضاعية الققيع ا سييطة) النمن وم تسيدية كع اللأشرافة على 
بنك مصر والشركات التابعة له »© ثم ألفيت الإؤسسسات القلاث وقامت 
بذلا امهيا ال#تنيسنات ‏ الدوهية مقل: : الإسسية الضرية الفبافة البعرول © 
المؤسسة المصرية العامة لصناعات الغزل والنسيج ء المؤّسسمة المصرية العامة 
للصتاعات الكيماوية » المؤوسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية »6 المؤ سسة 
الصرية العامة لصتاعة مواد البناء والحراريات ؛ اللّسسة المصرية العامة 
للصتاعات العدئية » واألوّؤسسة الصرية العامة للصشاعات الهندسية »6 
واهتمت الدولة كذلك بالعاملين فى القطاع الاقتصادى فأصدرت قاتون العمل. 
الموحد رقم 11 لسنة 1141 ويتضمن فرض بعض الأحكام على أصحاب. 
الأعمال وعقوبات على من يخالفها » وكذلك قانون التأمبئات الاجتماعية رقم 
15 لسنة ١163‏ »2 وهو يشير الى وظظليفة حديدة تودبها الدولة » ثم عدل 
بالقانون رقم 1" لسئة 1555 . وف عام ١95١‏ صدرت القرارات الاشتراكية 
ومن بيثها قرارات التأميم وهى * 

| ب قانون تأميم جميع البنوك وشركات التأمين » وكان عددها ١11‏ 
موؤسسية وذلك بشراثئها بموحب سندات على الدولة تنستهلك قى ه٠١‏ سسشة 
بفائدة قدرها 5 من ٠‏ 

؟ ل قانون اشتراك الدولة فى رأسمال 11١‏ شركة بحيث لا بقل نصيسه 
الدولة عن ْ/ مقابل تعو يش على شكل سنئدات لمدة 1٠‏ سئنة بفائدة 1 مه 


سد ووع ا 


قانون #إحديد ملكية الفرد فى 5ه١ا‏ شركة بحيث لا يزيد ما بخص 
الفرد الواحد عن ١.‏ آلاف جنيه ويحول الباقى الى سندات تستهلك فى م |! 
انئةه بفائدة قدرها 725 4 


كل هذا يو ضح كير حجم مسكئو ليات الدولة وازدباد عدد موظفيها 14 
بوازدياد سلطاتهم ٠‏ 


كما صدر القانون رقم ١5‏ لسنة 5 الذى يقضى د سريأن أحكام 
خانون النيابة الادارية والمحاكيات التأدسية على بعض موظفى الوؤّسسبات 
.والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة » الأمر الذى قد 
يرتبط فى النهاية بازدياد عدد جرائم الرشوة بصفة خاصة . وتعتبر جريمة 
الرشوة تكاليف بسيطة بتحملها المجتمع فى مقابل العدالة الاجتماعية 
والسياسية التى حققّنها الفحكومة . وليس معنى ذلك الموافقة على وجود 
هذا النوع من الجريمة . وكل ما نود تأكيده هو نفى العلاقة السببية بين 
هذا التغيير فى البناء الاحتماعىي والاقتصادى وبين حريبمة الرشوة ©» وعلى 
أية حال فانه يمكن التخفيف من حدة هذه الجريمة الى حد كبير أن لم نتمكن 
من القضاء عليها نهائيا . 


وعلى آبة حال ©» فقد ازداد عدد حرائم الرشوة بين سنة 1961 حتى 
1 وبدأ بقل بعد ذلك بصورة ملووسة ؛ ولعل هذا الانخفاض يرجع 
الى ازدباد قوة الدولة ورفابتها فى القطاع الاقتصادى بالذات . فقد صدر 
القانون 6ه اسسنة 114 باعادة تنظيم الرقابة الادارية » والقاثون 1117 لسسئة 
5 بانشاء الجماز المركرى للتنظيم والادارة » والقانون ١55‏ لسنة 15566 
بانشاء الجهاز المركزى للمحاسبات »© والقاتون 435 لسنة 1١9616‏ بشأن 
تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئنات العامة والثركات والجمعيات 
.وا سسات التابعة لها , 


وفضلا عن ذلك فهئاك القانون ٠‏ | لستة ؟195 ؛ الذى أضاف الففرة 
الى المادة ١١١‏ من قانون العقوبات المصرى : التى تعرف من هو الموظف 
العمومى 4 الذى يلعب الدور الأسامى فى جرائم الرشوة » وهذه الصفة 
:اتسحبت على : أعضئاء محالس الاداوة ومديرى ومستخدمى الؤسسات 
.والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت اذا. كانت الدولة أو احدى الهيئات 
العامة تساهم فى اعمالها بنصيب ما بابة صفة كانت . 


1 1 الكل 


ولقد استمر معدل حرائم الرشوة فى الهميوط ( حجدول رقم ١‏ ) وتستثنى 
من ذلك عام 1156 وقد ازداد هذا الهبيوط بمد حرب 1157 . وقد 
يرجع ذلك فيما بدو الى وحود مئاخم معين بدا سود البلاد . ومن ذلك 
الاحساس بالخطر وأحياء الشعور الدينى والتمسك بالأخلاق © لأث 
وظيفة الدين هى التكامل الاجتماعى ©» والاهتمام به من جانب أجمرة 
الاعلام والصحافة والاذاعة والتليفزيون واصدار الكتب الى جاتب الاهتمام. 
بتحفيظ القرآن © واثثشاء الجمعيات الديئية » وان سيادة وانتشار المعابير 
الاخلاقية الدينية أمر هام فى القضاء على الفساد . 
فضلا عن أن حركة الاصلاح التى ظهرت ‏ بصفة خاصة بعد حركة 
التصحيح كان لها الفضل فى شعور المواطن بالآمن على نقسه وعلى أسرته. 
وثقته فى النظام القائم والتمسك به . 


سد 81ج مد 


المراجع 
)١(‏ ده محمد عبت الله أبو على » الصناعة والمجتمع » دار الممارف 4 
القاهرة 1/ا5| 


عتاصناظ طن رصم امون مدع تتمعلاقا دده قدمتاء 1116" طملقظ تتممندظ (2) 
,162 «تعاصة؟ ,40 .1701 يسمتندعاكتمتسلم 


تاتستصلفم ع_تاطتط طن +””ومامط هط لدعتاهط" ,امد ,طعصضلمقم (3) 


هط" صذ ”2 «متأمتصه0 غتاوطة معاطامعط عط 55 غقطلة؟" رسام ,قرع1ة (4) 
.215-30 .مم ,(1965) ر,قعنفجحاة مععتكف ممعلمل8 5ه االممسمل 


١تون‏ كعنتمععد 8‏ مامدلل د81 05 عمموعوعصصسظ" رأعوامك1 ,رسمسائة (3) 


رقعك2ة5 وآ عطاغ صد حمتأمتحصمى لصه غمعمستجرماءي10 رممللونمتستصلف 
.68 «عداىاء 0 ,لعطدعامع5 ,ماع11 «متادماكاستتصلطة عتاطسط مد 


ا م 


ملععضقط كقط عنهاة عط 06 «رملتعصبم عطل” 


عاد هن «عطصحد عط واأمعدوقفدم روعت تلتطقدمجوع: عتمم امم كلتقليظ 15 
«#ماععة عناطتام عطة 1ه كمعسطعتاطقاي عط طكتم مكلم .2560ع ص1 ققط مععتره 1 دده 
8 103:8653صمتةء 15 08 تاءطسصتتط عط 2020 5ع1[اطتقداممدع 5امعمس ممع عط 
1ه كعتيك كه #معطستتم عطا ص عممعم0جة صد مد لعتالددوةد 115 .0ع "تتاففعدم 
.لطع حا ترط 


عحمع م١‏ عبتتل عط غطعتحدم 1966 عمصلة جعوطتعط 01 علي صا عمدع ع0 عدا 
0011 قاذ رمناهاة عطلا 01 متنهجكمم عطة م1 6ممععضة هط 25 تاعدى قدمنند1 


تعناطلام عط غه صهواتمقملع7 عط 2201 يمعذووة عتسسمصموءة قط سه [مضصم 
.كاه 1 011 


ممج سد 


م701 ععمتزماصيدة روط لع لصم قد عستت قتطة بحدا علا ما عسطلسمععم 


.«ماءع5 عتاطدام عط هذ لصة امعسمعدمع عط رد 


#اتنتاكصم قععتوماصسة لهات لصد دعأدموع عغقطة بتمطة معتامقماق 
غطا صد ععمامععمهم عط .ترزلغهمدم بإصوطصط تتصصم فقط) وجتامعع عط 
قتطط1 .منامعع ظفصمءة عط مذ 14.696 كدو كز علتطمد ,5.497 كدبم؟ ونوج خود1 


,21015 متلطا ]0 النوعمر عط كز عع ج1 


هد قدهأدنامقد تغط نهدل عمعصخطا ذز عساحنا 5ه لممقصماد عط رولتسط 
15005 3 25 156اكل10 تتقك تإعغطغ تاعتط 9ال#مطابحه عتتقط توعطلة جلقصمععء 8‏ .عكنا 


اللتطممم لقاعم م1 


215 ع8115م2 غناط تمتاصستحتيمه مذ قلهول غقطةا بأامععادمم عطةا 005 كذ غ1 
عم عم موتعأتتوعد 108 ممتقع0 لطة ,وعدممد كه عتدملا رامخصم ذه داعها ,تطختمطايته. 


.كتاط أ 01 5أوتاتموع 


20 امعسيصععمدمى عطا 5ه أؤمتم ععصلة ,ختسقطعت م1 لعنهاء: 15 معطم 
111 طذ أمط رقعتاك لد قتتمة حذ عا ,مععتزماصصة 5«مامعة عللطتام 
سقطمن دذ ,59.623 عدم وعطقعط آه ععصسلت 5ه ععتتمععهم عط ,1964 ص1 


.قةء2 لقتنت صذ 40.3096 لتتة جوء21 


76 أاعععيبه خوج كعمك تممزنتهاتتهمم سسق٠طعتا‏ عطنا عقا 20660 عه للتامطة 16 

رتقكه عط 02 ععلة عطا طنامد معتل «إموطتمظ .سمتكهلناومم عامط عط غم 

0 لته قاسلسمععلم صن 1.1196 رمتنةن) ند 1.239 هدب عو فتمععههم عط 
تان آنا 


-ووعظ عطة' ‏ طتمنمم] كنامنعةا6؟ 4اجه أدوءا ,لدءالفادط ,مم6 ,أماوم3 
بدمعطعطا ده طاشحدعم عط عساملدج 3 ص بنها 2 لعتائدة قط اماعسممتامع دنا 
1 مووعمرمك8 .لعممووصة ققط وطتيط 4ه #عممتت 2ه عمقاصععممم غطا عبط 
أ صماتودره هوم عطة م فتتل هذ 1 ععمنع عمدععمد ادعم 2 امد 15 ع علمتطا 
ش ,مغمع5 عتاطنام قطة 


بلع متحي 0ع فط عستمصمكدة طوتمعطة «متتمومممف عتقط وقوريعهة ترزعط لا 


-01 33037 0150790 


جاع 7 ام 


و أسغاسدده0 قصدمه1ء 26 ود بإمطلع8 قصة دوهش متحره0 


ترآ 
ااام عاطخلر #ماألطق .14 .21 


لقتع850 كتامقية؟ 5ه غمع[ط0 ع8 كد رقع اسم عصترماع7ع08 صد صمتامحصمن 
ع 5تعلصتط طعتطن؟ م تعدسممعطم عستقمعه2ة سه 18 1 عمتاهععط ععغطء موعهع1 


مأصصصم ملع ع0 1ه ووعممعم 


#أقتتمعك5 لأهاعمة 05 ماممالء عط : أمملة ركعاممة وبا طخلم ملمع0 تعدريدم كتطظ1' 
طتتتععة؟ 0[قصم8 2ه جدمعطة عط : ععلبطاعصة طعتطامة سامتأاصنسسم عستم [مصة صد 


مطتنا نوعط صتامن) آأه بإتمعدك عغطغ ,3أذ1ل2محم ععة عطاس كسمتامتسصزة عدع80 عة 
أع تقد عولط غتواج تتهتصلة1' ع«عدامظ 2ه معط عط مسح رأذتعماماء0؟ 2 كد 


ا 0 


مامرعظ1 صد بوعطاعط 01 كتمجواهصة قط 315 «تعمقم قلط صدّ عترم لدمععه عط" 
قطا نناظ م طقطا ععاكج لعقمعع06 صعطا ,1953-66 مدو لعفمع عمد بإممطاسيظ 


59 حدم لعممعى06 فعصنتت 1ه 10151 سبد م وعطصعط أه قعصي 2ه جتادم 
.ا صن 366 مغ 1960 صذ 


تمع داتع عله وإقصهة مذ غصدامعع2 متصط صععله عط تقتاصد قدصم ومع أقصم عصرمع 

'كصة عتانتلهتمطط ,ادوع عتسسمممعء ‏ +لمعتكتامم وتط مدع ممصوط “مج828 صذ 
تدعاذرة لم50 .2 عاتطتاقصم عرعطل' .0عمم0تهصم عط غقتاتط 8جماعج عتاملع تاه 
مععدقه قماعظة عقعط1 .تمعلصوممك اللمتضسم لصة لعتداءممخصة وعد تامدم 115 
نصهثامتحتم 5ه هاعد عوط اعناعع قد عمة رقتماء 12 لمععلا هسه عتصمدمعهة قط عوالله 


ص طكامة؟ علمعل ‏ عط للامد عتاكتعن م مقط حتتحه 1‏ .7وامم] 16 مجع 106:6 
لإاتصقطمنا لتنج «منتطدجتععه رقعة وعد رلتداعل عصمع 


256 قعمنتت 8#تتعصام/ل؟ بوستققعمعم1 كذ معمدميد كه عمعمدوو[موسه هم .يدور 
+1965 صذ بوتوطقط +10 لعاختستصسيمفى هوبا حفصم عداه و01 2 .200 ع تتمممعصز 
.1969 هذ اعمتسصيم و6عويد معصممد 14 قتخا 


ها هد غحط ,30-40 جنامعع عهة عطة صد طوقط هذ (تعطفظ .كززيام7ع موك 
ة 35 ناعهة حتطغ 20-30 تامع مم2 غطة صذ معبه1 امه 40-50 «جتامعع عع2 عط مد 
متامعع اعيهة 1ه ععتأكئامعاعدممدك لمعتو مامطعىوىم اده لده50 2ه الدوعم 


ا 


التفسير العلمى لظاهرة الحريمة فى اسراتيل 
دكتور محمد ابراهيم زيف 
الستنمار بالمركز القومى للبحوث الاحتماعية والجنائية 


نبين من دراسة سمات الجريمة والجتاح فى اسرائيل ومن تحليل 
الاحصائيات الخاصة بسحجم الجريمة والالحراف أن هناك مسحوربن أساسيين 
بالوحرة وعلاقنها بالحر دمة © أما الممحور أالثانى فيتعلق بالسيلوك غير العمدى 
الذى ستظهر من خلال ارتكاب حوادث المرود 00 ., ألا أن تحليل هذه 
صار من اللازم البحث عنها فى محاولات التفسير التى قام بهأ الباحثون وتم 
تشرها سوأءم قُّ اسرائثيل أم خارحه 5 
واجلام عن الظامرة الاحرامية وتفسيرهأ يتطلب التعرض لعلم الاحرام 

فى اسرائيل . والذى بلاحظه الباحث لأول وهلة أن هناك دراسات بهذا 
المعنى تعبر عن صراع ناشب بين تيارات فكرية تحاول كل منها فرض تفسير 
خاص ذى أتجحاه معين . صراع دين أولئك الذين بمثلون أطارا مرجعيا 
قانونيا » وأولئك الذين انحدروا من ربوع القانون ويمثلون المعار ف الاجتماعية 
ولهذا كانت كتابات كل من الثربقين تعكس ثقافة أحنمية لإعااقة لها بثقافة 
المنطقة من قر دميه أو تيك » وذلك عاى الرغم من محاولات تصوس هله 
الثقافة فى شكل تاربحى محلى يرتبل بالازعة الصهيونية الهادفة الى خلق 

وهكذا تجد درابكنر بمعهد علم الاجرام كلمية الحقوق 5 الجامعةالعيرئة 
سبحثك فى أطار تقليدى بحت و بجمع مقالات تعالج الاطار النارى لظاهرة 
الجريمة وينشرها فى موّاف بعنوان « دراسات فى علم الاجرام ») 9) , 
لظاهرة الجريمة فى أسرائيل » ويتمثل خطى سابقه وينشر بعد سنة واحدة 
بدرأساته الميدائية فى مؤلف بعنو أن « الدراسات الاسرائيلية ىْ عللم 
الاجسرام 6 الى 

)١(‏ دء, محمد ادراهيم ريد » سمات الجريمة والجداح فى'سرائيل» المجلة الجنائية القومية) 
العدد الأول © مارس 'الا115 4 صفحة 7" 
ج21 ,701 .همدغتصح[وممه283 مارواعه8 رووهآمستست0 مز ممتقم86 .قثطاممعط اموممة (2) 

.1909 هدم ]ا ةقتصيول 
وهآم ستصدار0 02 وقدذناهم1 ,رمه اوتصساعت مز قه01د96 اآمودم1 وسسعتامطة معدمامطة (8) 
.1,170 .9701 رولخومةكتمنة #ذبف اله رسسصة 2ه إفتدعة1 روما أهدأسئ0 مده 


كوج ب 


واذا كان شلومو شوهام يعبر عن المدرسسة الاجتساعية فى تفيسير 
الظاهرة الاجرامية » قان درابكئز على العكس ما زال يصر على تعاليم 
المدرسة الانثروبولوجية وعلم الاجرام الاكيلنيكى . ولهذأ كانت دراسات» 
وأبحاث الأول هى المصدر الأول والاخير لقهم الظاهرة الاجرامية فى اسرائيل» 
أما دراسات درابكئز قاتها أنزوت فى التحليل الكريمونولوجى للعدالة 
الجنائية بمعنى البحث عما بعد ويعتير عاملا مسساعدا لتطبيق القانون. 
وتحليل العدالة الجنائية , 


ولا يعنى ذلك زوال صراع المدارس فى اسرائيل بل ما زال هناك من 
يببحث عن العوامل الاكلينيكية للعصابيين من الاحداث الحانحين © وبعرض 
وربحلل دراسات لحالات عصابية معاصرة من العراق ومراكشى وبولئدة 121 ,م 


واذا كانت الدراسات الأكلينيكية قد تركت الأولوية للدراسات 
الاجتماعية 4 فان المنطق يحثنا على التركيز على محاولات التغير الاجتماعية 
للظاهرة الاجرامية فى اسرائيل . وقبل أن نعرض تظرية شوهام بيجب أن 
توجه الأنظار الى منطق تفكيره » ونشير الى عبارة قالها هذا الآخير تعبر عن 
حقيقة منابع هذا التفكير وعلى مصادر أفكاره . يقول شوهام فى مقال. 
يعتوان علم الاجرام فى اسرائيل : 


« لعد وصف علماء الاجرام بأنهم «ملوك بلا أوطان» وذلك لآن حدودهم 
الاقليمية لم لتم بناؤها بعك + وكون من المناسب اعتبار علم الاجرام ضيقا 
دائما ياكل وبشرب ويعيش على موائد الآخرين » . 


وهذا الوصف ينطبق بحذافيره على نظربة شوهام «الوصمةالاجتماعية» 
التى هى قى الواقع ضيف ثقيل على النظر بات الاحتماعية الأمربكية استمدت. 
منها حقائقها ومنتانجها 4 وكستها بثيابه» جديدة وأطلقت عليهاا أسما حديدا 7 


04 8تاععبرقة [هملنه[مستصاعه انمه لسمتمتاء أهصمتغتلاآنة مصوة ,نمطا سمامك بمسمظ ر) 


171 .2 .قت .جره فثمتاوسسط عوط 0وغتله عجوو [مسصتستعه د 5610165 رومسمموم 1و0 منأمسمهة 


5061637 مماع عمسم 8ه مماذه 1م ولك كرو وامستصسء0 ,أوهم5آ] ص ومو[ مستساع0 مسقنامطة8 .8 (2) 


1 .2 .1809 +1 .20 ,17 .01لا عوومامستسء0 1م 


سدم لالاع ا سم 


ان عرض نظرية الوصمة الاجتماعية بتطلب معالجة الأسس النظرية 
لها »4 ثم تحليل تموذج [14006 الوصمة الاجتماعية » وآخيرا تحديف العتاصر 
الكملة لنظرية الوصمة الاجتماعية . ولكى نكثمل الصورة بكون من الضرورى 
عرض الخطوط الأساسية للدراسات العبرية التى أجراها شوهام لتأكيد 
أظرية الوصمة الاجتماعية وذلك عند دراسته بصفة خاصة الهجرةوالجريمة 
فى اسرائيل » وانحراف الششباب بناى توفيم 61-100105م”8 وآخيرا لظاهرة 
البغاء فى اسرائيل . 


أولا : الأسس النظرية للوصمة الاجتماعية 
التعر بف 0 والنموذج النعخاص بالوصمة مني حيث التحديد 2 وآخيرأ العناصر 
المكملة فى الوصمة الاجتماعية . 


١‏ الوصمة الاحتماعية مسعن5 لادأعمك 

حاول شلومو شوهام عرض نظريته لأول مرة فى مؤلف له بعنوان 
« وصمة قابيل »© : نظرية الوصمة الاجتماعية والسلوك الاحتماعى 
النحرف !١'‏ . ومن الطبيعى أن يعمل شاومى على تحديد ما يقصده من 
اصطلاح «الوصمة» هصههانا معتمدا فى ذلك على افتراض قوامه أن 
الاجر اف الاحتماعى 06012802 58021 باعتساره ‏ وظيفة للوصمة الاحتماعية 
نتم التعبير عثه فى سلوك المنحر ف ذاته عتاطحفطةط 56دة©40 . قفالشخص 
اموصوم لعامدعةة قد يبكون متوافقا فى سلوكه الظاهرى ولكنله 
عنحرف فى قيمه وعقائده ؛ والعكس صحيح قد يكون منحرفا ىق سلوكه 
الظاهرى ومتوافق فى قيمه وعقائده . ومن هنا نحد أهم متغيرين لاوصمة 
الاحتماعية وهما : السلوك ( السوى أو النحر ف ) والتطابق تتم لدم 
تى القيم أو الانحراف عنها )2 . 


ومن هد[ الافتراض لعدد شلومر سمات الوصمة الاجتماعية وأدوارها 
حتى ينتقى ذلك المعنى الذى برغب فيه لتأسيس نظريته . ولهذا نجده 
.يحلل وظيفة الوصمة المحلية فى عملية رفض الفرد أو قبوله للقواعد 
الاجتماعية » ثم يبين وظيفة |أوصمة الرادعة التى نهدف الى تحقيق التوافق 


أهتعو8 انتم قددفت 2ه جتوعطة هتسهلاة فطل" رهتده عه عاعمس قط , سمطامطة .8 (1) 
1 970 ندواومتصعل رداهأناوتجعك 


:(؟") أنظر المر جع السايق تلشلومو شوهام » صفحة 14 


حم م عبشهب 


فى المستقبل مع القاهدة القانونية . ويؤكد شوهام أن الوصمة لها اثر وادج 
بعنورة دائمة بر ينعن آكن الحقوبة نذاتها .: ومن هنا يرى قن الواضهة قدامد 
من قبيل الجزاء أو على الأقل ترتبط به برابطة خاصة . ويزيد على ذلك. 
بالقول أن الوصمة تعكس رد فعل الجماعة مع انتهاك القاعدة القانونية » 
ولذلك بمكن استخدامها كمعيار لقياس قوة هذه القاعدة ٠.‏ وكلما كانته 
الورضيية: خل 5 غلبا زاد .وف نفغل ‏ الحبافة كل أنهاك القاففة القانو يقن 
وكلما زادت القوة الكامئة فى هذه التاعدة 0 , 


وبيدو من هذا الشرح السابق أن شلومو بعرض سمات الوصمة 
افكار س سن الآتان العافة للأدانة و معدوز لي عقرئة بوعائية 6 ولهدا 
نجده يؤٌكد آن الوصمة فى التشر بعات الحديثة تتمثل فى فقدان الجانى فى, 
بعض حقو قه الدنية كحق التعبين فى وظيفة عامة » وحق الانتخاب » والحق 
فى الزواج 6 وفقدان أهلية التعاقد ...الخ . 


الاق هذا التعرنقت النساق: ععوف 2 سباع #ستلويق هلل لون 
نظريته » اللهم أذا كان المراد البحث عن نظرية لتفسير العود باعتبار قيام, 
الوصمة بادرر العامل المساعد . ولذلك نجده فى مكان آخر يؤكد أن المقصود 
من الوصمة الاجتماعية هو تلك الصورة الاجتماعية مقط لداعم5 النى, 
تنسب الى الفرد أو اللتجموعة والتى تقستخدم كاداة للضبط الاجتماعى 2) 
فمن المعروف أن القرد فى المجتمع يختزن القواعد القانونية © فاذا كانته 
عملية الاختزان «منثتدطلعصعامة عميقة نان الغرد يتصرف وهو فى حالة 
خفسية نن الحراء .هن فون الوصمة ذاك اث كر بامحارها سزاءا لأن 
الفرد كان خاضعا للتوجيه السليم ..وتصرفه فى هذا الاتجاه مبعثه وجود 
رقابة ذانية داخلية تشكلت من تخزين القواعد القانونية © ولأنه يخشى من 
الجزاء وانكار اللجتمع له » أى بمعنى آخر لأنه بخثى الوصمة .. 


وهناك من بتم توجيهه عن طريق الغير ؛ وهو الذى يعمل ويتصرفه 
وبضع فى أعتباره ما يتوقعه الآخرون مله ٠‏ وهذا ألنمط من الآقراد دتجفك 
نحو التوافق خشية اعتباره مخطنا من الآخرين ٠.‏ 


(1) شلومو شرهام : المرجع السابق صفحة هو ب .ل 


طاقتاتد8 هنك ,رسمنقد5 ممعم همه حسجاذه اهزوم 5‏ ,تمطهكد وجه0 2 تتاعطمط8 .8 (2) 
.409 .م ,1963 «مطمغه0 ,وووامستصاع 08 أسمعنوق 


ا 


للضبط الاحتماعى أهتغصم 1هاعمم قان شلومو بررط هذه الثداة بعاملين 
أساسيسين هما النضامن 501101177 والاتصياع ٠‏ وتثميز الأواى قُْ 
ارتباط الفرد بأهداف وغايات الجماعة بصورة تامة واختزانه الكامل 
تمواعدها القانونية ٠‏ أما الانصياع قيبدو فيمن يعتبر تضامن الجماعة 
أمرأ مقيدا للحرية ؛ كاتما للرغية مضطهذا للادارة 2١١‏ , 

وقلى اتبنامي هذا العدا ل وى ساون او هناك عامل «متيدةاتصنة 
الاحتماعية تعمل فى محال السلوك المنحر ف “نام ت#قطاءط غصدتي10 وعوامل 
الخرى تعمل على انحراف القيم ‏ 102 واتمل عله وبثاء على تحليل 
السلوك المنحرف » وانحراف القيم يمكن تحديد أنماط فردية للوصمة . 


١|-الساوك‏ المتحرف 

بعتبر شلومو ساوك المنحرف عنصرا مساعدا أو مهيمًا لتكوين الوصمة 
الاجتماعية . فاذا كان الجانئى ذاته محلا لهذا السملوك فان الانحراف 
يكون موجها للننات »© آما اذا كان السالوك محله الجماعة ومنشيئاتها 
الاجتماعية فان الانحسراف موجه للغفير 2 . وهئناك أثماط 
للسلوك ترتبط بالوصمة الاجتماعية درست يمكن تصويرها على النحو 
التالى : | 

( 1 ) الأثمط الذانى سوقهسم 

يتحقق هذا النمط مع وجود مخمون ثقانى معين فاذا كان الانتحراف 
موجها للذات فان الفرد يكون فى هذه الحالة مصابا بمرض عقلى + والمثال 
على ذلك المراحل المتقدمة لانغصام الشخصية حيث يوجد الانقصام التام 
بين الفرد الواقع الاجتماعى . وبعطى شلومو مثلا آخر للنمط الذاتى الذى 
ببدو فى فلسفة اليوجا 2092 حيث يعتبر هذه الحالة انفصالا تاما عن 
حقائق الحياة تتحقق عن طريق آليات التئوبم ويرى أن هذه الحالة تماثل 
حالة انفصال الشخصسية ةتح عحاوموتطءة عتصدمناصلة0 ١‏ ., 

ب الشمط الانتجارى ووزاعمضومة لاوة 

وهو الذى يثير رد فعل:اجتماعى شديد ولهذا فان الوصمة الاجتماعية 


هنا تعتسر لتاجاا لتوحد دمالستقامء 10 الآخرين بالآنا الانتصارى 
عن مج111 ولابحد شلومو هنا فرق فى نظرية الوصمة الاجتماعية 


دين السلوك الانتتحارى الأنومى علتامصة ١‏ دوركايم ( وين السبلوك 


.19 ,م م1أه .تزه ,و بع للهقه 06 03-0 ع" سومطة .5 (0) 
(؟) شلومر شوهام ؛ المرجع الابق صفحة 8؟ وماربعدها . 


سند ىا ع سيد 


الانعحارى المرتبط ببواعث ذاتية أنانية عناقزههوع نظرا لآن كلا النمطين 
قد صار محلا للوصمة لاسباب ديئية . ويعتقد شلومو انه لاا يوجد تآثيرن 
كبير للوصمة على من يرغب فى القضاء على نفسه وذلك من وجهة نظر 
الضيط الاحتماعى . 


(ج) النمط الهارب أداددءوظ 

وهو الذى بكون نتيجة لظروف الصراع راغيا فى الانكماش أو التآخر 
حمكةا دع 7611 ويضرب شلومو مشلا على ذلك سلوك المدمئين على 
الخدرات والواد الكحولية والتشردين . وهنا يشير شلومو الى دراسات 
ميرتون 28418607 للعزلة حيث بفشل البعض فى تحقيق أهداف اجتماعية » 
وق تفن القت يخدوتون: قواعك كمرة تف عقية أمام 'استتخدام ‏ وسائل 
غير مشروعة لتحفيق هذه الأهداف . والنتيحة هى أن بعمل هؤلاء على 
الثنازل عن الأهداف والوسائل ويصبحون لا احتماعيين بصورة كاملة . 
وبعدد شلومو مجموعة من الظروف يرى أنها ترتبط بموقف الصراع 
السابق ذكره مثل عدم الوفاق بين الروجين : والخلاف بين الوالدين على 
القيم الآأساسية ») والمواقف نجاه السلطة » والملكية الخاصة »© والثقانة » 
والالتجاء الى القوة والعنف © والصراع بين الآباء والؤسسات الاجتماعية 


+« ب +« الخ + 


( د) النمط البوهيمى سمتسعطمه8 

يفرق شلومو بين البوهيمى الحقيقى وششيه اليوهيمى ناموط 
صدتمعطمط وبرى أن هذا الآخير بخضع لتوجيهات الغير ولا بعد منحر قا فى 
سلوكه ولا يخرج عن تو قعاتهم . واذا كان البوهيمى لا بحفل بالقيم والقواعد 
فى المجتمع الذى بعيشش. فيه فانه كثيرا ما يدخل فى صراع المسسيطرة على 
السلطة والحصول على المركز الاجتماعى وتسقيق ألثورة . أن طبقة الانحراف 
البوهيمى تتمثل فى الانفعال الفيزيقى والأخلاقى عن الجماعة »؛ والنظر 
بصورة مختلفة الأمور وكذلك وحود اختلاف فى ترنيب القيم . واذا كان 
السلوك البوهيمى قد بعد أحيانا نواة للثقافة الفرعية عمبطاده-طند5 
آلا ثنه فى غالبية الأحيان ينقلب الى سلوك شبه بوهيمى . وأحيانا ما تنقلب 
الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالسلوك البوهيمى الى قبول من جانب 
الجتمع بل وأحيانا ما بشيد هذا الأخير بمثل هذا السلوك وذلك عند تغير ' 
مواقف الآخرين من الساوك البوهيمى . وامثل على ذلك يبدو واضحا من 
سلوك الختافس 2684168 وقبول بعض المجتمعات لهم . 


سد ومع د 


زهم) المتحرف بالصدفة أمقاتحا[ لوأمعلاءعف4 


قد يرتكب الفرد بعض الأقفعال ألتى نعتير انحرأقا بمعئاه الصحيح 
وكن لل بعورة عمدية “تضدية مسق ظليها ‏ ويل هذا الساوك فد 
بقتر فه البعض عدة مرات فى حياتهم ولفترات قصيرة . وتعتبر عملية ضبط 
مئل هذا السلوك سببا له فقد تتحقق واقعة الضيط أو لا نتحقق وبالتالى 
بو صف الفعل بالوصمة أو يمر دون أن بلاحظه أو ينكره احد . وعلى اساس 
هذا التغير تكون الانحراف العارض أو بالصدفة نمطا قائما أو مجرد ظاهرة 
عابرة ٠‏ ويشرب شلومو المثل على ذلك بتصرفات الاحداث وخاصةالسر قات 
الصغيرة ©» أو استخدام العنف » أو أشباع رغية محرمة »© و الهرب من 
النزل . .. الح 5 


رو ) الانحراف التنسب غسفتىط عراتوتدوم4 


بتميز هذا الانحراف بأنه نادرأ ما يخضع للوصمة الا اذا عملت أجهزرة 
ننظم العدالة الجنائية على الكشف عنه وبتوى وصوله الى علم الشرطة 
والقائمين على تطبيق العدالة . ومع ذلك قد لا تلحق الوصمة البعض فى 
مثل هذه الأحوال بسب مر كز هم الاجتماعى أو الاقتصادى . وينطوى 
فحت هذا النمط حرائم الخاصة #هلام-68انط<«< وجرائم رجال الأعمال 
: التى تتملكهم الرغبة فى الحصول على أكبر قدر من المال فى أقرب وقت 
ممكن . وبيرى شلومو أن الاجرام المكتسب يمكن تقسيمه الى اجرام. مكتسبه 
غاراض واحراء يعت ابعر قات 


( ز) التمط الفوضوى الثائر 5لعط1 عتامدط0) 


بعد هذا السلوك وبخاصة بين الشياب عاملا مهيثًا للوصمة © وتعتمد 
هذه الأخيرة على توحد البالغين أو عدم توحدهم مع نمط النشاط الذى 
يقومون به .' ويعتبر هذا النمط الفوضوى الثائر من قبيل الثورة بلا سبب 
والتى بعبر عنيا الآن بثورة ١‏ الرفض » «ع#هأندوه2 أن قيم ونظم الجماعة 
فى هذه الحالة تكون محلا للر فض والنقد بل والهجوم ٠»‏ ولكن لا تكون هناك 
بواعث أو دوافع لهذا الرفض أو على الاقل تكون بواعثها ودوافعها مبهمة . 
وغاليا ما بنتظم أهل الرفض فى عصابة لها قواعدها وقوانينها وطرق 
'تصرقاتها وشارآاتها , 


ا سد 


ولذلك يكيف شاومو « السسيكوباتية » على أنها وصمة وتعبير عن عدم 
التوافق مع القيم السائدة : وذلك بأن السيكوبات لا يختلف بالضرورة عن 
ذقية الآ قرنان وجاملة اق ركاء سكيهه الانياتية + 


زح) العصيان الفكرى ‏ صمتلءطع8 احدسوغدعءل1 


هذا النمط هو أكثر الأنماط تنوجيها للخاريم ولذلك قهو عرضة ارد 
الفعل الاجتماعى العنيف سواء كان هذا الآخير أنجابيا أو سلبيا . أن هذا 
العصيان الفكرى هو قلب نظام الحكم واحداث تعيرات احتماعية أو 
اقتصادية أو دينية . قد كون مبعثه العقيدة وهنا كون الطريق ممهدا 
لتحقيق المساوأة أو العدالة أو الثورة أو السلام أو المتعة . . . ال . 
وعادة ما سسبق هذه الثورة اختزان وقبول الأهداف وقواعد ونظم الجماعة 
الخافنة '. «وللاحظة هن ان لقو القن فى زات الومسية" الالحتمامية 
فالا ما كرون حتدياميية (لثانة © كما'آن الو عييية ذاتها "مه عامات قر 
ثابت ققى وصف السلوك . ونرب شاومو مثلا على ذلك بالقول ١‏ عندما 
كان باتستا فى الحكم كان كاسترو خائنا وثائرا ومجرما » . 


رطم الدحرف الغيرى 1213854 غأغوأناتاام 


حيث يعرفه شلومو بما قاله برنارد شو « ان الطريق الى الجحيم 
تخفيف آلام القير ومساعدة الآخرين على التخلص من الحياة كما هى-الحال 
بمساعدة المصابين بمرض عضال ٠‏ ويضربي شلومو مثلا على ذلك يما قاله 
جاك روبى عندما قتل لى ازوالد أنه فعل ذلك لاراحة جاكلين كيندى من 
الامها . ويضع شاومو فى هذا الفريق كل من يسرق أو يكذب أو من بلحق 
بنفسه ألما جحسمانيا أو عقليا.وهو يعتقد خطأ أن هذا الاوك بحقق 
مساعدة للغم 0١‏ 5 


:0 اقتتوومظط وقطهة 121 ,دوأ شة1؟106 506181 850 قتندك0 سقطمط8 .8 (1) 
,349 ,م ,196 معومتط0) 


سد مع ند 


؟ ب انحراف القيع الاجتماعية : ! 

أذاكانت الوصمة الاجتماعية تعثير متغيرا ثابتا فان آلا فتراض القنالم 
عند شلومو هو أن اتنحراف القيم يرتيط ارتياطا وثيقا بالسبلوك 
النحرف . ويحلل شاومو العلاقة بين انحراف القيم والسلوك 
المنحر ف والوص.مة الاجتماعية والاتحراف الاحتمافى ٠‏ ومن خلال 
ذلك التحليل يتكلم عن أنماط للحياة ترتبط بانحراف القيم 00١‏ 
وفيما بلى عرض لهذه الأنماط . 


(أ) المتضامن 4ونجدة1امم 


يوجد فى كل مجتمع أولتلك الذين يحترمون القانون ويطيعون أوامره 
ويعتبرون من المواطنين المحترمين . وهذا العريق عند شلومو بمثلون الطبقة 
المتوسطلة أو ما يعابلها 2 الدول الاشتراثية . وهناك اتفاق عام بن رحال 
الاجتماع على أنه كلما سار المجتمع نحو التصلبع أو التحضر أو التخصص 
أو البيروقراطية © كلما زادت حدة الضغوط فى سبيل التوافق والتضامن . 
للصراع بين درجة نتخصص المجتمع د مد داعع م85 ودرحة تخصيص 
الآفراد . 


(ب) المجنى عليه سنك 


نظرا لأن الوصمة الاجتماعية النائجة عن الجريمة والاتحراف ما هى 
الا عمل من أعمال السلطة التى تمارسها النخبة المنتقاة من الحكام © فالها 
قد استخدمت بصورة وأسعة لتحقيق عدبد من الأغراض بغض النظر عما اذا 
كان الشخص اللموصوم مذنبا آم بريثا » متطابقا مع قواعد المجتمع أو منحر فا, 
ان الوصمة الاجتماعية قد أصيبحت سلاحا مفضلا وخاصنة ف المجال 
السياسى . 


رج) الصراع الداخلى أءنقد عمط 


يتحقق هذا الصراع لدى النمط الهارب والنمط الانتحارى عندالكلام 
عن أنماط السسلوك المنحرف . وعلى الرغم من اختزان هذه الأنماط للقيم 
والقواعد الأساسية للمجتمع ؛ الا أنها 'نكون عادة معارضة لها أو على الأقل 
غير واضبحة الأهداف بالنسسة ليها .. والنتيحة هى وحود صراع داخلى 
يؤدى فى الحالات المتطرفة الى الهرب من الواقع والقضاء على الذات . والفرد 
فى مثل هذه الحالات بقبل قيم الجماعة التى يثتمى أليها » ونظرا لانه بحاول 


.”1 .015 .رم ... صتع ذه عاتقده فطل مستقطمط5 .8 1 


ولذلك يكيف شلومو « السيكوباتية 4 على أنها وصمة وتعبير عن علم التوافق مع القيم 
السائدة ء'لأن السسيكوبات لا بختلف- بالغرورة عن بقية الأفراد- وخاصة فى بناء شخصيته 

الانسانيةانظر :0 107181811 طتيدد فق , هنددعة56 151ه50 5ه طاناةجرمطوع28 ع سعطمطة ,8 
و1057 20,1 ,18 .701 وزوهعمط؟" ادتود8 5ه [قصعدمة سه عروعموتطمروه مجتندمرون 
١‏ 1 00 


م 1د سد 


'ستغراق هذه القيم دون أن يكون مستعدا! لتقديم تنازلات من جاتبه فانه 
.كون فى النهاية الطرف الخاسر . 


( د ) الممبز زموءا1نولمط 


هناف :خلوداة مك هؤزة “زايا أن كل ين كان اقريا من السلطة اومن 
واضعى القانون أو المنفذين له أو من الحاكمين يشعر بأن له حرية فى انتهاك 
القانون دون أن يخثى الوصمة الاجتماعية أو يعتبر منحر فا ٠.‏ ويشغ رب شلومو 
.مثلا على ذلك بحالة أو حسست كومت الذى كان بعيش للمدة طويلة على كتفى 
احدى البغايا الأمر الذى لم يوثر فى وضعه الاجتماعى أو الفلسفى . ويقول 
.شلومو أن كثيرا مايتردد فى أسرائيل أن «ما سمح به الحاخام لثقه وبعتبره 
مباحا له بعد محرما على المواطن اليهودى العاذى » . 


والتغسسير الوحيد لعدم وجود الوصمة الاجتماعية فى مثل هذه 
الحالات . عند شلومو ‏ هو أن الجائى بكون عادة تابعا لأصحاب السسلطة 
أو النخبة الفضلة فى المجتمع . ان الوصمة على المستوى الاجتماعى هىعمل 
من أعمال السلطة تمارس ممن تكون له القدرة على ممارستها » وأن أصحاب 
الامتياز او المفضلون هم عادة من يستخدمون هذه السلطة والذين يكونون فى 
مركز يسمح لهم © بالحاق الوصمة بالغير . 


(ه) المتفر نج الشرقى عماسومع.آ1 

هو من بدخل فى عداد أولثك الذين يتصرفون طبقا للمظاهر الخارحية 
لثقافة معينة » وهم على جهل تام أو على الآقل عدم اهتمام بمضمون هذه 
الثقافة وفحوى القيم التى تتضمنها . ويغرب شسلومو المشل على ذلك 
بأصحاب الحضارات الشرقية الذين يتعرضون الحشارة الغربية . ففى 
حياته » ومع ذلك ليست على وعى أو ليست لدبها الفرصة لكى تهتم بالأدب 
الغربى أو ألفن الغرنى أو التارخ الغربى أو بصفة عامة لا تختزن قيم الحضارة 
الأوروبية . وقى مثل هذه الحالات تكون النتيجة القشل .. كلها أو جزئيا .. 
فى التقليد أو الثورة على الواقع الخاص ٠.‏ 

ويلاحظ أن ظاهرة التفرنج للجماعة تكون نتبجة لصراع ثقاقى نابع من 
محاولة احتواء تفير اجتماعي مفاحىء . وهذه الحالة هى احدى القدمات 
آلتى وضعها دوركام عند تحليله لأصل ظاهرة الآثومية ٠‏ 


325 
(و) المتشكك ععمهوتء2 
بمثل التشكك هئا انحرافا للقيم نابعا عن انفصال الشخص عن قيم 
الجماعة . فالمتشكك يقف بعيدا باعتقاداته وقيمه ولكنه لا بكون فى تصر فاته 
بالضرورة منحرفا عن الواعد الاجتماعية التى تجد لها قبولا من الكافة , 


وحدهة الحفيقة ذات ا معذى والذى له وحود فعلى وما عدذأهة فهو متعدم 85 


ز ) المتطيع للقانون وماد امبرو )عموى [مكدوعععنع 


ان الحاجز الذى يقف بين هذا الفريق وبين الجريمة والانحراف. 
لايتمثل فى ذلك الاثر المقيد الناتج عن اختزان القواعد القانونية » ولكن 
الخشية والخوف من الجزاء وهو العامل الوّثر فى هذا المجال . وعلى هذا اذا 
اعتقد هؤلاء انهم لن بخضعوا للعقاب أو لن يتم الكشف عن جرائمهم فانهم 
سيقتر فون السلوك الاجرامى دون أن بتعرضوا للوصمة الاجتماعية . 


تلك هى الأنماط التىترتبط بانحراف القيم وتؤدى الى الوصمةالاحتمامية. 
عند »شاومو شوهام وفى ذلك نحده يحل الى نتيجة نهائية عندما بعرف 
التحرف 1060122 بأله من برفض بصورةٌ صريحة قيم الجماعة 
وينتهك قواعدها وبالتالى يوصم بالجريمة . 


والملاحظ أن محاولات تنميط الساوك لم تحقق نجاحا فى مجال 
القانون وخاصة بين رجال المدرسة الألمانية ومن أشهر من حاول فى هذه 
المدرسة هو وولف كله170 تحت راية البحث عن معيار المحل القانونى 
باستخدام فكرة «السلوك النموذجى) قنامإامماة 1 1١(‏ . ومحاولات التوصيف 
للسلوك قد اعتبرت محاولات شكلية لأنها ترتبط بتحليل الفعل والظروف 
ألتى تقترن به وبصفة خاصة تنميط الارادة والتعبير عن الارادة ( العمد 
+ الخطأ ) والتنفيذ للارادة (الأنماط التجريبية والانماط الشخصية ‏ 
الأنماط الوقتية ‏ الأنماط المستمرة ) ٠‏ ولقد اعتبر علماء الاجرام المنلوك 
فى ذآانه مجرد أحد الدلائل ععتلصة على الحالة الخطرة لا عاملا آأساسيا من 
عوامل السلوك الاجرامى . 


أه؟ رتآسضممم دغفاسئل آمل ماسزددمة واعهن هلاه مسماكهت0منقم1 ,عامهكعة2 .2 ,© (0) 
.28 مج ,1948 ,1 


لماع لد 


والملاحظ على الأنماط التى أوردها شلومو تحت بند السملوك المنحرف 
أما أنها تتكلم عنتأثير العامل النفسى (النمط الذاتى ل والنمط الانتحارىالخ) 
(و تتكلم عن دور صراع القيم (النمط الفوضوى الثائر ‏ العصيانالفكرى. .) 
أو صراع الثقافة ( التمط البوهيمى ) وهذه الأنماط بلا شك تدخل تحت 
العنصر الثانى للوصمة الاجتماعية ‏ على حد قول شلومو ‏ لاعتصر الساوك 


واذا ما تناولنا الماط الحراف القيم عند كاومو ستلاخك ما بلى : 


١‏ أن المتضامن لا يمثل أى انحراف فى ألقيم وهو على حل قول شالومو 
“من حاترم ألعانون و نطيع أوامره ومن ذلك فهو لابعد نمطا لانحراف القيم 5 


؟ ‏ اذا ما سلمنا بوحهة نظر شاومق بأن الوصمة الاجتماعية عمل من 
اعمال السلطة 'فان الحتى طلية: إذن .سيكون ااجتمع كله لا الجتاة 6 .وهو 
لا يتفق مع المنطق ١‏ لسليم . 

؟ ‏ انه لايكون هناك فارق بين نمط المجنى عليه وتمط المميز نظرا لأن 
العيار واحد وهو القرب أو البعد عن السلطة أو عن وأضعى ألفانون 8 


؟ ‏ أن المتعرئج الشرقى عصغصهيعء1 باعتباره صراع للثقافة لا يقتصر 
على الشرق الأوسط فقط بل على الشرق الاقصى ( اليايان ) كذلك وعلى 
قالبية دول أمريكا اثلاتيئية ( شيلى ) والدول الأفريقية . 


]اس نموذج الوصمة الاجتماعية آع13100 


(أنحر ف 8 وانحراف القيم + ألا أن التصئيف بمقردة لا كفى لأارساع قواعد 
نظرية الو صمة الإاجتماعية وخاصة عتدما كون الأمر متعلقا متحد ربد علاقة 
السببية للسلوك الاحرامى فى داخل هذه الأطر المجردة . ولذالك نجده 
(1) وقد عرص شلومو فى مؤتمر مدربى مراكز البحون الذى عقده فى استراس ورج تحت 
اشراف المجلس الأروبى ‏ توقمبر 19539 تصوره لنموذج يضم العوامل الاجتماعية للسلوك الاجرامى 
اسرائيل بحيث ينسم العناصر التى تعمل فى داخل العاللة » والعوامل السكائية 6 والعوامل 
الاتتصلدية 4والصراع العنصرى. وبعتبر شلومر هذه العناصر السابقة ممهدة تواكيبها ‏ فحللة 
الانحراق الجماعى ‏ دنامية خاصة لعملية المشاركة ملم قى جماعة * 


حسب 4117 جسم 


عتكلم عن تموذجح 840061 للعوامل الاجتماعية «مماعةة 506[15[1 للمتحر قين 
الأفراد والانحراف الحماعى 5منامتع أصدامء0 010 , 


الاجتماعية على اعتبار أنها هى أيضا نظرية توقيقية لا خلاف بينها وبين 
النظرية التكاملية للعناصر السسببية للظاهرة الاحرامية 230 , 

لغد عمل شلومو على تقسسيم علاقة السسببية بالنسية لانحراف 
الأفراد 5وع6 220 0911521 ألى مستوبين للتحليل . المستوى الأول 
يتضمن على العوامل اللمهدة «منتلهسعكدمه ممتعومقتله2م 
الفرد الى المساهمة فىجماعة احرامية واستغراقه لأئماطف سلوكها ٠‏ وبلاحظط. 
أن العوامل المهدة تمثل مجموعة من العوامل ترفع درحة أمكان لاط دطميط 
أن بكون الفرد فى ثقافة معيئنة عرضة للضغوط الديئامية السابق ذكرها ٠‏ 


وبعرض شلومو متغيرات السيبية على شكل عناصر مرتبطة ببواعث 
نفسية 4 وضغوط اجتماعية ب نفسية 4 وأخيرا نأثير الوصمة باعسارها 
عملا من أعمال السلطة » 


بقول شلومو فى تحليله لنمات البواعث الئفسسية باعتبارها من 
ديئاميات السبيبية س أن الوصمة الاجتماعية هى حصيلة #علثنه الميل 
ألى العدوانية والشعور بالذنب ذلك 'لأن هذه الميول الانحرافية هى المصادر 
اللاشعورية للوصمة الاحتماعية . وتعتمد الوصمة على الشعورن بالذنب 
الذى بدوره يعتمد على الميول الاجتماعية أو الانحرافية لدى الفرد ٠‏ وتصيح 
الوصمة فى صراع هفه الميول الاجتماعية مع قواعد المجتمع ونواهيه بديلا 


رعتتهقله [علم80 01 تإجتسدمة به صذ وومامتسلعي صذط طمتوودمظ , ستعطمط8 .8 
هه [أثأمتتامه ,وه 1ةقمة طاععدودهغ1 اومتعمم[متستسه 018 وعواموسكل ذه ومسوع كسمه طأتموومع 


1 .م ,89 (69) 220/0013 رعممعد 


.3961] وأعتجتال طمزعة ملاة يقرؤنه آهستست مقطا 0سة قتموانة اسادهة يسقطمطة5 ,8 (2) 
.14 .2 ,1968 متاطسط ,موملام 


وكذلك كتابه من « الجريمة والانحراف الاجتماعى ٠...ء‏ وامرجع السابق صفحة 


54 4 ومقال الوحدة الاحتمامية والانحراف ... و«المرجعم السابق صفحة لا.؟5 


سس مج عد 


فحجد شلومو سستهعير تفسيرات علم التفسن 201 لتحليلى وخاصة بالنسسية للتوازن 
الضرورى بينعمليات الهدم الذاتى والعدوانية لدى الفرد وبين رقابة الآثة 
آلعليا . ولهذا تعجده تكد : كلما كانت الميول الانحرافية الذاتية قوبة كما 
كان هناك ميل تعدو الحاق الوصمة بالآخربن . وأذا كان هذآ الميل الآخير 
قوبا فان الأنا العليا تكون الخاسرة فى معركة الصراع . 


وستخدم شلوموى أيضا بالنسسية للعناصر الآخرى النفسية أقكارن 
علم النعس البحليلى حيث يرى أن هناك عنصرين آخرين يعتبرآن من البواعثه 
النفسية هما : توحيك المشاعر تأطعصع تمععع 1 5ه عع صوععهام:101 
وكبش الفداء 52528092 ويقصد من توجيه المشاعر تحر يك العدوانية 
نحو مصدر غير حقيقى » ويمعنى آخر نقل لعمليات الاحباط لدى الموصوم, 
الى مصدر بديل . أن هذا التوجيه والتحريك يعتير من آليات الدقفاع 
الحيوبة لحفظ التوازنت 2١‏ ه» 1 


واذا انتقلنا الى الضغوط الاجتماعية فاننا نجد أن شلوموى يعالج 
حملبية انتقاء الأهدلاقف 2 ماءءزطه كه معتمط0 من الموصوم . أن عملية 
الانتقاء تكون عادة محكومة بتلك الاختلا فات الفارقة التى مصدرها حالة 
الخوف والقلق التى يعانى مئها الموصوم . ونظرا لآن هذا الأخير لا يستطيع 
أن يتحد ١‏ #قنتصع10 مع المجنى عليهم فائه بقوم بعملية اسقاط ونقل 
عدوانيته الذاتية وشعوره بالذنب وذلك على شكل وصمة اجتماعية . وتتأكد. 
عملية الانتقاء هذه نظرا لعدم فقدان الثقة بصورة نسسبية علاوة على عدم. 
مقاومة آلوصمة ذاتها . كما أن عملية الانتقاء لاتخضع لأى قاعدة لانها تتم 
بصورة لا شعورية ومع ذلك فهى لا تعتير عشوائية 269 

ويعتبر شلومو الوصمة الاجتماعية احدى متنجزات الحضارة 
حيث تستخدم كالية خادعة عندما يتم فشل تحقيق الاهداف الثى يرغب. 
فيها الجانى أو على الأقل عندما لا تتحقق هذه الأهداف بصورة كاملة . 
ان الفرد الذى يشب فى عائلة تغمرها الخلافات ويعتريها التصدع والتوتر 
يميل الى القلق وعدم الاستقرار الآمر الذى يؤدى به الى الطموح والرغبة 
الشديدة فى السلطة بغية التغلب على هذا التوتر الذاتى والحصول على 


١‏ ع أنظر ششلومو شوهام « الجريمة والاشحراف الاجتماعى ... المرجع السابق صفحة اكه 


لمعنه المرجع السابق صفحة ؟.1 


3-5 


الاستقرار الذى ينقصه . وتشكل هذه التفاعلات دائرة مغلقة لهريمة النفمن 
عمناهمعل امع » فكلما فشل الفرد فى تحقيق منجرة اجتماعية كلما 
زاد احباطه وعدم استقراره وكلما زاد تعطشه الى هذا الاستقرار . 


وتؤدى هذه الحالة به الى الفشل التام ٠.‏ وهنا تأتى آليات الاسقاط 
دمتاءة 20 كاجابة سربعة الحالة السايقة حيث تقددم للفرد 'تفسسيرا وتبريرآ 
كلفشل الذى لحق به وتدعوه الى نقل المسئولية والقائها على عاتق الشر (11. 


ببقى أذن الوصمة الاجتماعية كعمل من أعمال السلطة » وهنا نجد أن 
ألواصمة لعدم التأقلم تأت مداق 1212120 يتم اكتسايها بصورة 
تشسبه تلك التى تلحق بالمجرم . وليس من الضرورى أن ترتئيط الوصمة 
بقواعد العدل أو الميتافيزيقيا أو العدالة ولكنها ترتبط عادة بفعل من أفعال 
السلطة الذى يوجه الى الفرد أو الجماعة . 'ان الضغوط وأفعال الاجبار 
والوصمة تمارس بواسطة الجماعة عندما يعتدى على بعض القيم والمصالم 
فيها. ولابوجد أى معيار آخر بكون له نفس العتى السابق »© فالعدالةالطبيعية 
والوضغبة وتواعد العدل والصنقة والتيع الوضعية هن معائر شكلية مئافة 
للتفرقة بين الصالح والطالح وبين المنبحرف والمتأقلم . ولهذا نجد شلومو فى 
تأكيده لهذا المعيار الأآخير بشير بصورة واضحة الى أن معيار التفرقة بين 
الجانى ومن بحترم القانون هو عامل الحاق الوصمة الاحتماعية ٠‏ 


ب العئاصر المكملة للوصمة الاجتماعية 


بستخدم شلومو فى نموذجه للوصمة الاجتماعية بعض العناصر امكملة 
'التى ترنبط باللروف الا كولوجية أو السكانية ورواعة5 لومونعه1مه٠8‏ 6 
والظروف الاقتصادية عتمطمدموظ ٠.‏ ويعتقد شلومو أن 
المناطق الصناعيةوامناطق التجاربة فىمدينة تل آبيب ومدينة يافا قد سجلت 
أعلى نسبة للاجرام اذا ما قورنت بالمناطق الأخرى فى هاتين المدينتين » ويرى 
أن هذه النتائجح قد تعضد الفرض الذى ترغب مدرسة شيكافو تحقيقه ىق 
دراستها على الشخصية والجريمة 20 . 

ومن المعروف أن العوامل الاقتصادية وتأثيرها فى ظاهرة الجريمة كانت 
مو ضوع القرن الماضى ودراساته » وخاصة منف اعلان النظرية الماركسية 


0( ال مرجع السايق صفحة ١1١41‏ 
.6 مم .قله تزه ودمعع أمستستعمه 6طة قسه مسوث8 ادتءه80 ,رسعلمط8 .5 (2) 


5 


عش 8008 كد 


التى نرى أن جميع أنواع الجرائم بما فيها القتل والاغتصاب ترتبط ارتباطة 
وثيعا بالفئر خلت ةا 32 


ويرى شلومو أن دراساته فى اسرائيل تؤكد أن الجريمة ترتبطا بصورة 
قالبة بالطمع انه ولا ترنبط بالحاحهة لععد ‏ ١١1)1ى‏ 
. وبرى أنه من الخطأ ربط كل من الققر أو الغنى بالجريمة أو الجناح فلقد 
احرى دراسةعلى عصابة من المنحر فين فى أسوا المناطق وأفقرها فىتلأبيب » 
وكان المطلوبمعرفة من هم الأحداث ذوو ألاطار المرجعي الاجتماعى الا قتصادى 
المتشابه والذين يعتبرون منأعضاء العصابة ول بشتركوا فىنشاطهاالاجرامى. 
وكان الفرض الذى يقف وراء المدرسة هو أن صراع المواقف فىعملية التنشمة 
الاجتماعية تعمل على تمثل بعض القواعد التى تقف حاجزا أمام الحلول 
الاجرامية » وبذلك فان عدم الالتجاء الى العنف كوسيلة لحل المشاكل هو 
العامل الهام الذى يفرقا بين المنحرف وغير المنحر ف اللذين يتعرضان لنفس 
اللروف الاقتصادية (' . واثبات هذا الفرض بعد عاملا مسساعدا هاما فى 
تفسير زيادة نسبة الانحراف بين بعض الجماعات العنصرية كالزنوج مثلا 
ألذين يختلفون عادة فى البناء العائلى عن نموذج العائلة الحديثة وذلك 
لأسباب تاريخية . كما أن هذا الفرض ساعد على حل المشكلة الدائمة 
التى مقتضاها © أن بعض الاحداث الذين بعيشون فى أكثر المناطق الفقيرة 
سوءا من حيث الفلزوف الاقتصادية الرديئة وعصابات الاجرام وسوقة 
البغاء ‏ هم الذين ينحرفون بيئما العدد الكبير من الشباب فى هذه المناطق 
لا يتم أنحرافهم . 
وبحث شلومو عن أثر العوأامل الاقتصادية والانحراف فى المستعمرات 
اليهودية مسج ناطط 1 ودعتقد أن هذه المجتمعات المغلقة مثالية 
للقيام بالدراسات حول العلاقة بين الأفراد والنظم القاعدية للحماعات , 
واعتر ف شلومو أنه من الصعب الحصول على بيانات بشأن الانحراف. 
والجريمة من المستعمرات اليهودية ذلك لأن مدير بها يترددون عادة فى الاعلان 
عن احصائيات الجريمة فيها وخاصة بالنسية لجرائم السرقة واستخدام 
العئف ولا يبلغون عتها الشرطة ولا هيثات الاختبار الفضائى ٠‏ ومع ذلك 
وصل شلومو الى. نتيحة مقتضاها أن معدلات الانحراف تكون أكثر انخفاضا 
فى المستعمرات التى تكون فيها الظروف الاقتصادية منخفضة وذلك اذاقورنت» 
-و[مصتدسء © ص بامقموة عد ماه قصهة مسوتقتحرمه متستمدمه18 بسمطمط8 .8 00 000 
.م ,1.1969 ه20 ,11 .آهل ,قمام 


اهصعدمل قدو ز1ةصآه5 قتدفسومتافة قصة كمم 6 هدطئه 5هلقمه) مسسقطامطعة .8 (2) 
.185 .2: ,1964 رجو ه[مطعجة5 اهزوده58 651 


حب اح 


بالمستعمرأت التى تحطم فيها الرفاهية الاتتصادية الأآنماط الأسامسية 
للتحائس من خلال عدم المساواة ىق توزبيع سلع الاستهلاك واستغلال العمل 
ووحود فرص أمتصاص أنماط الحيأة العصر ا وعدم الممساواة فى توزبع 
حصص التعويضات الالمانية . وبرى شلومو أن الضصيق الاقتصادى أو 
الرفاهية الاقتصادية ترتبط بالجريمة والجناح على نحو ششخصى "زأه«ناءءوزطدع 
وبصورة بحددها الشخص ذاته . وقد يتم التسير عن الحاجة الاقتصادية 
بصورة مالية » ولكن شلومو يرى أن أقرب المتغيرات الى الحقيقة هو مدى 
الشعور النسبى لدى الفرد بالكفاية الاقتصادية » وهو الشعور الئاتس عن 
الصراع بين تعرض الفرد لعمليات الاستهلاك الاقتصادى والتوزيع مي رالعادل. 
للفرص الاقتصادية . 


ثانيا : الدراسات اللمندانية لنظر بة الوصمة الاجتماعية 


أذا كان شلومو يعتبر الوصمة الاحتمافية حدى منحزات الحضارة فانه 
لم بأت بحديد فى التحليل السو سيولوحى للظاهرة الاجرامية » خاصة وهو 
ببين العلاقة بين الصراع الحضارى قدصم عسسطلب0 والتغير الاجتماعى, 


عوصقطه [هم5 والهجرة 02 ونسصصة ويحلل شاومو 
العلاتة بين فلسفة الر فض 016 والثفافة الفرعية وموقف 


اتات التوسظة والضقات العلياى ‏ اشرائل و لمعة خاسة نهد عو امل 
السيبية لجناح الاحداث عند الطبقة المتوسطة . 


وما حاؤل«كاومو' تظبف نظرائة : الوسوة الائدة افيه تمان ظامرة 
البغاء باعتبار هذه الظاهرة سلوكا مئتحر قا , 
أب الهجرة والصراع الحضشارى فق اسراثيل 
المستوى الأول فردى بمعنى دراسة الصراع الحضارى باعتباره صر اعامقليا 
أعتلخدم للتتصعد والمستوى الثانى دراسة الصراع الحضارى على المستوى. 
تل لامتووقة!1 عمط معد ورمظط ‏ 5ه تنام و مم نملا مم0 دستفلد) يتسعطمط8 .8 () 


دنه ساعن عا ,دملعغمتووطا لعتمه 5‏ لصه ترومامستساستك 
.5ن .2 ,1905 معددع 1 اهلا؟ . :1 عوط 0م نن8 ,منلاعة .1 


(0 


ذه "اممم18 ذل قبووقده : ف طاول 


ل د 


والصراع ااحضارى فى المستوى الأول هو صراع للغفواعد قندضمد التى يختزنها 
الفرد معناصر للشخصية . وتحدد عملية مواحهة القرد لمجموعة القواعد 
١اسابق‏ ذكرها على النحو التالى : ان عملية اصدار القواعد بواسطة الجماعة 
تنعااب اعلانا عن ذالك السلوك التى ترغب الحجماعة أن سسير الا قراد عليه ,. 
وهنا تبائر هذه الحماعة اشرافا ورقابة ‏ بيعءصدللتعصب5 للتاكد ن احترام 
هذه القواءد وممارسة الحق فى تطبيق الحزاءدهناعصدة على انتهاكها و قد سير 
القرد على هذا السلوك اما خشية من العقاب أو نتيحة لتوحده درمناف لتامعلز 
معها ©» أو اختزانه هذه القواعد فى أآعماق شخصيتهوتصيح مسسيالة السيرمليها 
أمرا صالبا يجب اتباعه . واذا ما حكمت نفس الموفف عدة قواعد غير متوانقة 
ولا متطابقة فيما بينها فانه نثور هنافرص الصراع ٠‏ وقد نظهر هذهالظروف 
خلال مراحل عملية اصدار التواعد » واحيانا ٠»‏ نؤدى هذه الصراعات الى 
نقؤية قامدة نعينة تمل على حظيم نيلوك خاضن وكتين "الى المنذى. الذى تكون 
فيه الفرد مستعدا للتأثر بالمخالطة ألفارقة أو النوحد العارق بما فى ذلك 
السفوط فى هاوية الجريمة أو السير على السلوك الماحرف باعتباره منهجا 
وطريقًا لابحياة 200 , 


وتوجد أنواع الصراع القاعدىمنذ المراحل المبكرة للعلفولةف اطارالاسرة 
أو المجتمع المباشرق المستوبات الأخرى الأكثر عمقا للشخصية ٠+‏ وهنا يريط 
شلومو تحليله بمسستوبين للصراع : احدهما صراع القواعد فى المراحل الأولى 
لتشكيل حياة الانسان والذى قد يؤدى الى انحراف حتمى »© والى صراع 
لامواعد فى مرحلة التنشمة الأولى والذى قد يؤدى الى وحود علاقات رفض 
ممتاعوزع:] لهيئات التنشئة . ويعتقد شلومو أن اسرائيل تعد معملا طبيعيا 
لدراسة الصراع الحضارى على المستوى الاحشماعى للأسياب الثالية 250 , 


1ع لوخد ىْ اسرائيل اكثن من ٠.‏ مجموعة عتصر ب تلحب فى رحابيها 
الاختلافات الحضارية لحوالى مر؟ مليون من الليهود . 


؟ ا ظل سيل هجرة اليوود الى اسرائيل بصورة مستمرة منذ نهابة 


القرن الماضى حتى الآن حتى أنه يمكن القول بأن المجتمع الاسرائيلى قد 
:تضاعف أربع مرات ٠‏ ّْ 


1م182 سه جا أعنصط18 .طمنامموتسس1 ,كآدهدة 131 1هلطق .ل قسه ستحطمطة .8 (8) 
26 ,جوو1ةتتساع0 08 .ل طملفتد8 قط ,امهجمك1 ص ومصعسومزاع3 و1تموعد3 و لعتواوع قن 


1960, 2. 9 


عد 1 د 


'؟ ‏ يعيش حوالى ربع مليون عربى منذ عشرين عاما فى اسرائيل حيث. 
تعر ضوا لنفم القيم البهودية . وبعد حرب 11717 تعرض حوالى مليون آخر 
من العرب فجأة للمراع الحضارى الأمر الذى أدى بلا شك الى حدوث. 
فحوة فى النظام القاعدى . 


؟ ل اختلاف التوزيع الريفى_الحضرى بحث شمل مجتمع المستعمرات. 
اليهودية « الكوبتز » والمراكز الحضاريةذات المستوى العالى . وهذاالاختلاف 
بعد صالحا لتطبيق نظربة الصراع الحضارى على المستوى السكانى . 


ه ‏ لقد اوحظ وحود ظواعر الآنومية الاحتماعية وكذلك الاواهر 
المرضميةالخطى 5 وتصرمنه خلال قترات الحروب الثلاث فى ١55‏ »© 
كهم5لا و لإالاؤأا ٠.‏ 


صغر المساحة الافليمية اذا ما ربطت بالصراع الثقافى الأموروث فى 
البناء الستكانى . 


أوقد استطاع شلومو اظهار بعض سمات الصراع الحضارى وخاصة 
فى علاقته مع معدلاش جرائم المهاجرين اليهود اذا ماتمت مقارنتها مع معدلات 
جرائم اليهود المؤلودين فى أسرائيل ومع معدلات اليهود الدين هاجروا الى 
أسرائيل قبل 155/8 . ومن المعروف أن ظاهرة تدفق اليهود قد أدث الى 
زيادة حجم السكان حيث نزل بفلسطين من اليهود فى عام 15601 ما يعادل 
16 مهاجرا جديدا صار من الضرورى استغراقهم فى السكان القدامى. 


وستحليل شلومو للعلاقات بين الهمجرة ومعدلات الحراثم تبيبن له أن 
هناك تأثيرا سكانيا واضحا بين اليهود الشرقيين واليهود النازحين من الدول 
الغربية )١١‏ 5 


ومن هنا بحث عن فرض الصراع الحضارى لاختلاف الاطار المرجعى 
الثقاف_الاقتصادى واللحضارى_وخاصة بين المهاجرين من أفريقياوآسيت 
عن مثيله بين المهاجر بن القادمين من أوروبا والأمركتين . أن الصدام الذى 
بحدث بين القيم والقواعد والنقاليد التى يحملها معه كل يهودى شرقى وكل 
بهودى غربى هو الذى أدى الى زيادة معدل الحرائم فى أسرائيل . 


4 .المرجع السابق دصفحة‎ ٠٠١ شلوهق شوهام : الصراع الحشساري.‎ ١ 


06 0 


ومع ذلك بعتر فه شلومو بأن الأمر بحتاج الىالدراسة العميقةالواسعة 
سحتى دثم له تأكيد فرض الصراع الحضارى وعلاقته بالوجرة » وخاصة عندما 
دثار الشك قَْ مص ادن هذأ الصراع وتأثير العوامل الأنكو لوحبية 3 


؟ س جناح الآحداث لدى الطلقة العليا د المتوسطة فى اسراثبل 


لقد رأينا أن نظرية الوصمة الاجتماعية ما هى الا نسمية حديثة لنظرية 
الصراع الحضارى . ويربط شلومو بين نظريته ودين جناح الاحداث على 
أساس تحليل تأثير الثقافة الفرعية عن أتت طناة وتبيان أثرهما ىق 
.محمل ومدى جناح الآحداث من الطبقة العليا والطبقة المتوسطة ‏ ولذاك 
والتثيت من نظرية كؤهين فى تشكيل عصابات الجانحين ونظرية أوهلن 
للغفرص الفارقة #غتستاسامده لمتاصععء1ل0١1ا‏ 


ويعتقفد شلومو أن النظكسريات التى تركز على حالة ‏ كتااه85 
القواعد والاختلافات بينها لدى الأحداث من الطبقة الدنيا والطيقة الوسطى 
لا قعتبر قياسية وملائمة للبمحتمعات التى تكون فيها البناغ الطبقى حامدا 
للغاية . ويطبق نظربته هذه على اسرائيل وبقول أن الطبفات فى هله الدولة 
لم نتشكل بعد »4 واذا كان هناك كثير من المعابير المرتبطة بالتقسيم الاجتماعى 
ألى مسسئويات آلا أنه لاتوجد وحدات مسستقلة كافية لتدبير وجحود نظرية 
كاملة لتشبكيل الثقافة الفرعية الاجرامية (5) ٠‏ 


وانعكست هله الأفكار السابقة على الدراسة الميدانية « بناى ‏ توفيم » 
مسده1 ته ص18 اى جناح الطبقة المتوسطة والطبقة العليا فى اسرائيل0؟ 

وتهدف هذه الدراسة الى تحديد طبيعة الجنئاح بغية: الكشف عن الضغوط 

التى تدفع بالأحداث نحو الحلول الاجرامية ؛ علاوة على دراسة المعاملة 

والسياسات المنعية التى تتخذها الهيئات التخصصة كالشرطة وهبئة 

الاختبار القضائى ومحاكيم الأحداث .20 

أن ققه تندوجلة غصة موأاهطصةئئده قصساة؟ا رقق ع لعز1860 .79 ط ه12 .15 رسعطمطة .8 (1) 


ملل" امهنع[ دا وترمط قدرهئتنمز[ع0 مس عسة مسعدوس:ل06 1ه واتصونمممجزه استقفدوءمم ]انك 
3285 .2 ,1965 رعيعهامستسع) 02 اأمتسدول لاوتشاسجد 


؟ ‏ شاومر وآخرين : المرجع السابق .,٠‏ صفحة ١9ا؟‏ 
1١. 1.‏ ,غته له . . . . 299186098 800181 1ه مستعن ,سعطميطزة .8 (3) 


خدج 8ع سه 


وكانت عيئة المحث تتكون من 17؟1 حدثا من الدكور و !من الآناث 
وذلك فى فترة العمر من ١8-16‏ عاما تم تسجيلهم فى سجلات الاختبار 
«القضائى فى كل من مدينة تل أبيب وحيفا والفدس فى عام .195 ل وفد تم 
[اتيك تالحت الآدن: العنو على اسان انوا عقيو الذن. حون بالد ارس 
الابتدائية » كما أن سسن ١1‏ للذكور و18 للاناث نعتير حدا أقصى لا بعد من 
'نجاوزها حدثا نى النظام القانونى الاسرائيلى . 


واهتمت الدراسة بتحليل المادة التى جمعت حول العمائلك وبصعة 
خاصة البطالة والعمالة » والتوزيع السكاتى : والبناء العائلى » وعدد 
الأطفال ف الأسرة وعدم الاستقرار العاطفى والساسية علد الوالدين 0 ومله 
الا نام فى اهو اين 

وكان الاهتمام بالسبة الجائح منصيا على 5 محل المبلاد 03 وثمط 
الثقافة التى تم تحصيلهاء وسمات الشخصيةوالتنشئة الاجتماعية 4واتجاه 
الجائح نحو الجريمة » وأخيرا السوابق القضائية . 

ومن تحليل هذدذة المتغيرات السايقة وصل شلومو الى النتائج الثالية . 


أولا : ننائج الدسراسة من تحلبل انئادة عن العائلة 

) من حيث العمالة والبطالة تبين أن هناك سسبة مرتفعة (/ا؟/‎ ١ 
عيئة الدراسة تعتبر من العائلات ذات الدخل المرتفع» وهو ما يؤكد الفرض‎ 
القائل بان جناح بناى توفيم له علاقهة ذات معنى بارتفاعالمستوى الاقتصادي‎ 
وقد ظهر أنه لا بوجد أى اختلاف له معنى بين معدلات الأمهات العاملات فى‎ 
. العينة الضابطة والعيئة مسحل الدراسة‎ 


+“ من حيث التوزيع السكانى فى مدينة تلأبيب فقط تبين أن عينة 
الدراسة فى بناى ‏ توفيم قد تمركزت فى ششمال المدينة بالمناطق السكنية 
ذات الدخل المرتفع © بيئما جاءت العينة الضابطة من المناطق الشرقية 
والجنوبية التى تعتبر مناطق لذوى الدخول المنخفضة , وسجلت الدراسة 
أن أكثر معدلات الجناح فى تل أبيب بافا هى المناطق التتجارية ومراكز 
.رجال الأعمال وهو ما يؤٌكد نتائج دراسات مدرسة شيكافو فى التوزيع 
السكائى وعلاقته بالجريمة فى المناطق الحخربية , 

# ب من ححيث بثاء العائلة تبينأن ظاهرة تصد عالأسرة بالطلاق والانفصال 
قد سجلت نسسبة عالية فى المجموعة الضابطة عنها فى المجموعة محل الدراسة 
وعلى الرفم من ذلك فقد تبين أن الخلافات بين الزوجين وعدم الوثام لهمة 
"تأثير واضم على الحلول الاجرامية من جانئب الجانحين . 
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؟ ‏ فيما بتعلق بعدد الاطفال وتأثيره فى الجتاح ظهر أن الحلولالاجراميةة 
فى العائلات من الطبقة العليا والمتوسطة ترتبط بظاهرة الحماية الزائدة عن 
الح ألعى تحاط بها الأظطفال وهو الآمن الذى يوك غادة نيق الانيرة السيك .5 
الصغيرة عنها فى الأسر الكبيرة . وتؤٌدى زيادة الأطفال فى الاسر مع ضحعف 
الرقابة الى المخالطة الفارقة والانخراط فى عضوية العصابات الاجرامية . 
الجبوعة الشائطة افلع. سن لآناء الحاتسن من الطقة العايا والطيقة الت سنظة, 

1 # سجلت الدراسة أن غالبية عائلات عيئة الدراسة قد قدمت الى 
اسرائلى من شرق وجئوب أوروبا (؟55/ر ) ٠.‏ 


ثانيا : ننائج الدراسة من تدليل المادة حول الجانحج 


١‏ من حيث محل الميلاد ظهر أن غالبية الجانحين ( ./!/ ) من الطبقة 
الوضطى 1و الغليا قن ولدوا فى .أمر اليل عدنيتها مبحاك الفونة القباطةافلية 
من الجانحين (8ه) ) الذين ولدوا خارج اسرائيل » وبرى شلومو أن هذه 
النتيجة تعضد الفرض القائل بأن بناى ‏ توفيم بشكلون أولمئّك الذدين ولدوا 
وشبوا وهم فى حالة فراغ قاتل » ومظهر اجتماعى ‏ اقتصادى يعبر فىالواقع 
عن عدم استقرار داخلى حملته معها العائلات المهاجرة على شكل آنومية 
وننلشكة اجتماعية خاطئة , 


؟ ‏ من حيث نوع التعليم تبين أن غالبية الجانحين فى عينة الدراسة 
يوجدون فى السنوات الأخيرة من ار حلة الأولية 8ادمدءة بإمقادءتمواء والباقى 
ق المرحلة الاستدائية (إتقسسطاءظ , 

ا ل مسجلت الدراسة بالنسبة لسمات التنشئة الاجتماعية وبعض. 
سمات الشخصية الانحرافية المرضية النتائج التالية : 


بناى | المجموعة 


|البيفة توفيم | الضابطة 


عدم التأقلم 2 مر حلة رياض الأطفال 5 ١‏ 

الهرب من المدرسة ٠ ١‏ 
كنب الدرسة سينية الفسين 0 ١‏ 
5 3 
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سس لاج ثم مسد 


؛ ‏ بالنسبة لموقف الجانح تحاه الجريمة نجد أن هناك نسبة كببرة 
دين عينة بناى سل تقوفيم نتخذ موقفا سلبيا بحيط به الشكوك والعصيان 
والثورة على المجتمع الاسرائيلى . وتعتير الجريمة فى نظر هذا الشسباب 
دعوة للدخول فى معركة مع هذا المجتمع ونطاقه القاعدى المعيارى. وبعتيرون 
الجتمع ذا وجهين متضادن ملىء بالتناقضات وثير الدهثئة والحيرة 
فى التفوس ٠‏ 


ه ‏ فيما بتعلق بالجريمة التحالية لابوحد اختلاف ذو معنى بالئسبة 
لأنماط الحراثم بصفة عامة بين بناى توفيم والمجموعة الضابطة . وقدسحلت 
الدراسة مع ذلك بعضن النتائجح المحسوسة بالسبة احرائم الاحعتداء وعلى 
الملكية » وحراتلم التيهم الأو صوفة بظرف مشدد © وحرائم الاعتدام على النظام 
العام ٠‏ ويعتقد شلومو أن هذه النتيحة ترقدط سسمة العدوانية التى نيدو 
فى الاتحاه الحالى للشساب وميليم بصورة مباشرة لقضاء حاجائهم الأساسية 
بكل الطرق ٠‏ 


أما بالنسة للسوايق الاحرامية والقضائية فقد سجلت العينة ( بناى 
الضابطة نسبة قدرها .6 . 


“ل سه الوصهة الا<تمامية وظاهرة السغاء فى اسرائيل 
لاحظنا أن شلومو فى تحليله للنموذج الخاص بالوصمة الاجتماعية قد 
جعل هناك مستويين للتحليل . الآول خاص بالساوك المنحر ف والثانى خاص 
بانحراف القيم . وقد عمل شلومو على تحليل عناص السببية للوصمة ف 
السلوك المنحر ف على أساس أنها دلائل تشير الى امكانية نسيها الى فردمعين 
او مجموعة معيئة من الأفراد , أما العناصر الأخرى فهى التى تتعلق بمجموع 
الديناميات التى ندا فم السلطة العامة أو آجهزنها الى الحاق الوصمة 


الاجتماعية برد معيون أو مجموعة من الأفراد 8 1 


وقد حاول شلومو تطبيق هذا التحليل السسابق على ظاهرة البغسام 
.باعتبارها سلوكا اجتماعيا منحرفا » وانصيت تحليلاته على فرض انتقال 
الوصمة بواسطة العائلة وبصغة خاصة الاب » وشعور الفتاة البغى بالوصمة 
باعتبارها طر فا فى فى تلك العلاقة المنحرفة ٠110‏ 


جاو 21 : صمتقدمأئقمجم قد مم8 (سنوه8 ,#تقطدا هدهةة هسه سعطمطة .8 (0 
.407 .م و1963 عوماممنسع0 عه اممعدمهل 


جا واد 
ويعتقد شلومو أن الفرض الأول برتبط بالبنود التالية ٠‏ 
ات كندى للد كمطيح اللسداوائنة و شوو السو بالدلت عبن خلال 
اليل الى مناقة الذاك بصورة زائدة عن البحد , 
لاحن وحوة النائنة التججللية وهو افرعنافن التلخضية الأو قر اليه : 


“ا ل التغير الاحتماعى بالنسبة للوالدين أو عجز كل منهما بصورة 
0 


 :‏ انتقال الوصمة مع التغير فى المركز الاجتماعى أو العجن الشخصى. 

عو واكيناة لكانلاة النفودنة الم عجره دن" قال افرش ون 
استقراق شخصية الفعاة اللنى فى داخل الآسرة . 

عت عدم استشامة فى أدوار السن والحدس ف موقف الأب تحاد الفتاة 
0 

/ ل كبش الفداء قتيجة لتوتر الأب مع زوحته . 

آما البنود التى يفترضها شلومو بالنسية للفتاة البغى فهى : 

فكو الننا ةتعوظنة القضباء الأنسة مو وفئية الطن سوه 
ريق . 

#ح افراك هن حدق الريضدية بان النفاة الك الأول له دل قو 

#احاميل الفناة البشش مو التوافق +. 

5 ميل الفتاة الشديد للخضوع لامرة الغير وتوجيهاته . 

© مم وجو الفتاة البغى قَ حالة شخصية عقلية غير سوية تعد أن 


السلطة والسسيطرة 
اي مو قفقى لسمة التميز وذلك فى العلاقة الرمزبة مع س عيبا 
واذا كانت هذه هى متغيرات عناصر السسببية فى تحليل الوصمة 
وارتباطها بالبغاع 4 فان الآأمر يحتاج الى شىع من الإبضاح ذلك أن هذه العناصر 
عند شلومو ما هى الا فروض سموأع بالتسنية لانتقال الوصمةه من الآب ألى 


القتاة البغى 0 1" 5 أو بالنسبة لاستقبال هذه الوصمة 
من جاتب هذه الآخيرة . 


وغ لد 


وبرى شالومو أن التعم المفاجيء فى حالة قتتاهاة ودور ‏ 1018 
؟لاب قبل وبعد هجرته الى اسرائيل بعتبر عاملا أساسيا فى الوصمة »© فالى 
جانب الصراع اللحضارى بوجد صراع الأدوار علاوة على تلك الصعوبات 
الاجتماعية والاقتصادية التى قابلها المهاجر بعد انتقاله الى اسرائيل. وهذه 
الدبناميات توجد فى غالية الحالات التى هاجرت من ثمال أفرشيا بعد 
ننأة اسراثيل ونى الموحات التالية للهحرة 2١‏ . 


والعنصر الثانى فى انتقال الوصمة وتوحيهها نحو الفتاة بتمثل فى ميل 
الأب نحو أعتبار الغتاة البغى كبش فداء كتعبير ومخرجج للعدوانية التىبشعر 
بها وى بحثه عن محل لالقاءالتبعة عليه . ولذلك نجد أن التحليل النفسى 
بعتشسر هذه الحالة بأن الآأسرة تخضسع للتعر يف التسلطى ‏ تقأمع]021 لاه 
بمعناه الأنثروبواوجى . 


بعمل على قل هذه الوصمة والقائها على « محل » بكون فى هذه الحالة هو 
الفثاة البغى . 


ولقد ظمر أن التوافد التى نكم عائلات اليهوة من شتال اثريقيا تتحظر 
شخصية الاب كل ما عداها فى الآأمسرة . 


أما بالنسسبة للفتاة فان العوامل اللمميدة التى تجعلها صالحة لأن تكون 
وعاءا لاأوصمة بنلخص قُّ أنها عادة ما تكون مميزةٌ عن بقية الأسرة . ققكف 
تكون قديمة للغاية عامة سكن القول بأن .لها سمة خاصة بحيث لا تعد نموذجا 
لتلك الصورة التى تغطى عادةٌ للفتاة اليهودئة فى شمال أفر بقيا . 


وقد حاول شلومو البحث عن هذه الفروض فى عينة من البغايا بعيشون 
فى أكثر مناطق قل ابيب آهلة بالسكان . واستخدم فى هذه الدراسة الطريقة 
العشوائية لحسسمبا توكر المقابلات مع البغأنا . وقد بلغ ما تمت درأسته بهذه 
الوسيلة ,/! فتاة بغية . وحتى يعمل شلومو على جعل هذه العينة ممثلة قام 
بمقارنة بعض المتغيرات السكانية لعينته بتلك الخاصة لعيئة من البغايا تم 


#«ماعصصة. ,لمتفطال قمر أده تتمئافة أدتده5 ,تسطفظ. © مه ستعامطة .5 (1) 


95 .2 , 1967 , ونمو [مدتمداء0 عل معلمسملغفصهفم]آ 


الحصول عليهن من سجلات الشرطة التى تحتوى علىأسسماء اليغايا المعرو فين, 
فى جميع أنحاء اسرائيل . وقام شلومو باختيار 14 بغيا بصورة عشوائية من 
هذا السولن؟ وقارت سفن المشرزانك السكالي ابهااوفسة النسقة واسمة من 
عحة الفراسة معد نة الشن الزعقية لأنها عادة مون النديات ستجدرات من 
اصل وروي .وقد اث .عدة القارثة الى الشبحة نتتتاعا مدع وككود غلاقة 
ذات نعي بع عن التسكنويقة الهانا ف امرائيل التنتية لعلمل الستعين 
والدولة الأصلية التى هاجرت البغايا متها 0 . 


تحدرون من (الياكرن الهوة عق“ كثتال أفرنا + ولصفه هله الكبكة 
السابقة قد هاحرت من مراكش وكانت أغلبية الفتيات البغايا تقل أعمار هن 
عو عقي اطنوالت .يه 

وتبين أيضا أن نصف عدد آباء العينة (.هم) بعملون بمهنة حر فية وأن 
الأب عادة (مهنز) يوصف بأنه سلطوى لوأتمام مط انج وجامد ‏ لنمت 
أما الأم فتقيم عادة نى المنرل (.5/) ألو تقوم بأعمال الخدمة فى التازل 
! رش ) 00 

انعد الأم اقل جمودآأ وسلطة من الاب وتوجصيف بأنها تميل ال ىالتساهل 
واللين 0 


وقد ظلهر أن أكثر من /٠٠١‏ من الآباء أو الأمهات ماس تمر ض عشضوى 
وان 5؟/ من هذه العائلات تعد من الأسر المتصدعة»وان 15/ قد وصفت 


وسحعحلت الدراسة أن 7 من الآياع مدمئين على المخدرات أوالمسكرات 
وقد شلويو أن الفحرة إلى امزال ل فى المسي فل تلك الغالة الادعوامية 
والاقتصادية والحالة المرضية التى أصييت بها هذه الأسر () . 


وتعتبر الفتاة البغى فردا فى أسرة كبيرة العدد فلقّد ظهر أن نسسبة الاسر 
التى لديها أكثر من أربعة أطفال فى عينة السبحث والتى بلغت "6 7 ميالفتيات ' 
البغايا لا بعر فن القراءة والكتابة » وأن 514/ز منهن قد جاوزن السسنة الرابعة 
الاولية 31 ّ 

أ شكومو شروهام وحجورا رافات 2 الوصمة الاجتماعية : 


المرجع السابق صفحة مه 


دا زوج مدا 


وقد أدث الحالة التعليمية المتدهورة الى جانب الارتفاع فنسبة الأعمار 
تلفتيات الى القاء مسئولية رعابة الأولاد قى الأسرة على عانق الفتاة البغى 
بعد ححزها فى المنزل . وقد ظهر أن اكثر من نصف الفتيات (لاهز) قد 
هحرن الأسرة عندما كانت فى الخامسة عشر من عمرهن 4 وأن /1٠.‏ منهن 
قد هجرن المنزل فى السابعة عشر . وقد قامت 64 ,/ من العينة بالعمل خارج 
المنزل عندما بلغن الرابعة عشر من عمرهن . 


وأخيرا أعتر فقت أكثر من /٠.‏ من الفتيات أنهن قد دخلن فى نزاع مع 
الأسرة » وان 56/ منهن قد وصتن موقف الأب بانه يعبر عن الفهم والاعتبار 
دالشاعر الدافئة . 


سند 8و ف كج ملم 


طكامة عوستافعل ععطعجموععهت وصردة صذ ذاهل عصددد لع1أمضمء 5تمطاكيية عط 
عدا ستفاكية كنآ ردم 68م لصة ,تإعسفمعك ذققك 210014 رصم ومع تيز 


6180157 قدصعتاد لدعم 


مه ,220976 غبامطغليد قدسعوتادك 0م 15 عتغطةا غقطا ع1 ممتمطعصم عست 
-عتتكلنت -طتاع ع1 عمد 10 18 غقطا *'ع16طد) ه8عصلكل" عطة صم 15 عتاممم عدلء 


1[ كحام». 


ةع لم 


أعة2ك1 صط بالهستساءن ]ه دأوممعدتط عقلنوعاء5 
28 
17 21812 بط 


عطا آه طمهتماوت عط علد #ستامعل علمنايج لصممة عط كز وز 
لصة كأسسمععق أت باعللا أن باصلمم عطغ بصم 1م1592 مذ ومعصدممعنام ديعن 
قأضعكة نعم معطا باتلمصتصستت غقطا غعه1 ع1 .(2) بوتتصيرمء عمط غه مامتو م[معمه 
دا عاطعستعدمعمة مه متماعءمنا ستدعمد مم عوط وز "كزمع متيو" 2. 
رقع تلماه عط ع صتعتلدمح ص طعدمعممة ‏ لأشاضعد هدمع مط ,ه عاتدفى 
2230008 2 كقع0عتاة انامطغاتد عطع مغ مطلاعمز متو هامصتسصيزت أن لصم الممعجمع 
موصلا عمد علوأومامصتستيت. أقطا عع عطخ ده لصعدعل ‏ توغط1 ماصعغدىي 
#غطاه جره علساعل لصة لقة مامد فاقعيج لصة ملع صا 2ه ابمحامم 
ه كا لمعم مذ طاعتطييد "فصوت [أدمة" معطا قط مغ عستقه د ممع برع 


ماعتع ادمع 2 نامج تمد مود 


استامعوعاء 2< لف لأءسمفط عمط عدم كعاععة بودمعطة حسوةة [أهزعمة عط 
لفءستمسةء عوطا ماقهك لمعصضتميصةء لعالهع-مم عغطغ نم1 م ادرسعالة صد سد 


تلهة 16 18 اقطة رساأكتو[همة له ذاومها علمعصعم مبوة © .قعجاءجوعمم 
نه 5لاتتع انطوم آه أقثا 2ج ”“«ملغدزمل عناد؟؟ ل0صة “ناه تكقطعطا عسدتول »> 
[معتصمء لقتعم عطاةا صذ 1مما د لممعلنهوم وز حموتاك اهمه قطاث1ك .لمعطتومعل0. 


١. مطل‎ 151 


عا تاملأوسدع امه علنأذزمط لدجد لغنمع تاقتطممة 8 بإمغط) عطغ عتجتاع 16" 

أقاعمه عغط) لمن "210061" لعاشق “اوطم؟' 8 غتمطة عنتمعمة #«مطاتاج- 
تاملنواع22مء 115 اط لعمتاهصهة ماع12 لمعه بامعوعجعم 5أمعصعاء قاط .قتمنة: 
للتلصة غطا من غمعممصصيم عط مجع 6 فامعصعاء أوعتوم[مطعءوقم طاغتسد 
ده عغطعاا عط ععقنعم؟ وبمطايحة عطا “«كمنامع اسحمعل لصه برعسوتوعل لودل 
عط"1” .عمتووعمم عتمسحتحول لمج كاسعجسعلء دمملكوموتلعجم ركقعءمم أدقتحف عطا 
متموتام أهلعمة مم هد عتعح كقط) صمتوعةعمحصة لتكطايحة 2 قد كملع 6علايه. 


مقع معطا عع أدمع وعتطلين عط حه برعمعلمممع0 2 غتمطامي 


,1973 اأعبذكة .16 .أو .1 .هآ 0.25 م8رلط عط مأ لمطوزاطلم ذأ ادق عذل (1) 
.”'أعهروا دز علاوأتقطعط عمدزيعل قوة لزإعمعب مزاع ]ه كأاتومك"! علاأا عطع ععتمن مرزوع 


الدور الاجتماعى للشرطة من وجهة نظر علم الاحتماع 
دكتور محمد عيسى برهوم 


كلية الآداب عجاممة الأردن 


مقدعة 


لقد ارتبطت وظيفة الشرطى حتى زمن قريب بمهمات كثشيرة اختلفت 
فى صيغتها عما هى علبه الآن . ولكن اللمهمة الرئيسية التى طغت على المهام 
الأخرى هى مهومة الكبت المستمر لأى عمل وطلى بخدم مصلحة المجتمع 
وذلك باستخدام القوة . وبعود السبب فى ذلك الى أن الاقطار العربية 
عانث من الاحتلال والاستعمار لفترات طولة ؛ وطوال هذه الفترات لم 
:كن الساطة ى تلك الأقطار ممثلة للشعب بل كانت غرسة عليه تمثل سلطة 
المحتل المستعمر الذى سعى لتحقيق مصالح معيئتة ؛ ولا بتورعم عن 
استخدام أبة وسياة بحفق عن طريفها ما بسعى لتحقّيقه . وفد سخر كل 
امكانيات المجتمع اخدمة تاك المصالح بما فى ذلك حهاز الشرطة كأحد 
الشموابط الاجتماعية لتنظيم المجتمع الذى بريده © غير عابىع بما دتركه 
هذا الاستخدام اللاانسانى للشرطة من أنر سيىء على العلاقة الاجتماعية 
التى دحب أن تكون ودية بين الشرطة والشعب . ومن هنا نجد أن صورة 
رعدل الموليسن قد ارقطت قى ذهن الواطن على سر فتراك الاستتمماز 
السمياسى بصررة الرجل المستبد الذى ينفذ أوامر السلدلة الحاكمة في كبث 
الحريات وارهاب الناس كلما دعا الداعى لذلك . وتد امتدت هذه الصورة 
الى أبعد من ذلك لتشمل الأطمال » الى أن الأم اذا أرادت أن تضع دا 
لشاكسات ولدها فائها تخيفه برحل اللوليس . ولا بحب أن تقلل من 
أثر ذلك على نغساية الطضل : اذ أن الطفل فى مراحل تكوين وبناء شخصيته 
يحتاخ الى معر فه الحقفة 2 وهو فى عملية التنثمّة الاجتماعية الأولى 
أشبه ما يكون بالسجينة اللزجة السهلة التشكيل . ووجه الخطورة فى هذا 
كله يكمن فى الربطط بين صورة الشرطى وبين من بخيفه وقد يمتد اليه أزاءد. 
فهو بالنسبة له يثل مصدر الاحباط . وهكذا. بنش الطفل ويترعرع على 
كراهية رجحل البوليس وهو لا يعرفه © ويظل يرهب جاتيه باستمران ٠‏ 
وتتدعم هذه الفكرة اذا صادف الطمل رجل بوليس تنطبق عليه المواصفات. 
الذكورة آنفا مما بخلق هؤة مسحيقة بين رجل البوليس وبين المجتمع ممثلا 
فى أجياله الصاعدة » فبدلا من أن ينظر الى رجل البوليس على آنه الشخص 
الذى بحافظ على سلامة وأمن المواطن ينظر اليه كمهدد لهذه السلامة وذلك 
الأمن . والسوّال الذى بطرح نفسه فى هذا المجال هو : من المسؤول عن. 


مدا نق8 عدم 


نامج لدم 


هذا الوضم ؟ هل هو رجل البوليس أم المواطن أم الاثئان معا ؟ ان السو ولية 
>" تلحصر قى أحدهماأا دون الآخر 5 فعد بينا أن الأسياب التاأريخية واللروف 
السياسية النى عاشتها المنطقة العربية قد أوجدت مثل هذا الوضع »© ]اذ ٠‏ 
لعب الشرعلى دور المنفذ لرغبات السلطة التى لا نتفق مع رقبات الجمهور 
ولا نخدم الشرطى فى نقل الصورة الحقيقية عن نفسه وعن دوره فى تلبية 


الحاحة الاحتماعية لجهاز الشرطة 

لا بد من توضبعم الحاحجة الاجتماعية التى دعت الى قيام جهساز 
رسمى يفوم بمهمة الضبط الاجتماعى الى جانب أدوات الضبط الاجتماعى 
الأخرى . تنبع الحاجة الى هذه الأدوات من الضيط من حاجة أى مجتمع 
مهما صغر بحجمه الى ضبط. سلوك أفراده والتئيوٌ بمثل هذا السلوك . ١‏ 
تلام المجتمع سستند الى مجموعة من الأوامر المتشابكة بقيل 
الفرد بموحبها القبام بمجموعة من الواجبات وبتوقع فى المقابل أن تؤّدى 
لله مجموعة من الحقوق 8 ولا نمكن ملجتمع من المحتمعات أن بممسل 
بانتظام آلا اذا آدى معظم أفراده أدوارهم ومهامهم بنجاح »4 وتلقوا فى المقابل 
حتوقهم كاملة فير منقوصة . من هنا ببرر اعتمادنا على رجل البوليس فى 
حمايتنا حتى نقوم بهذه الأدوار من أجل المحافظة على سلامة النظام 
الاجتماعى . وقبل أن نستطرد فى الحديث عن كيفية نشأة الشرطة كننلام 
:اجتماعى وما هى البحاحة لظهور هذا النظام من وحهة النظر الاحتماعية 
بحسن ثنا أن ثقف قليلا عند مقهوم الضبيط الاحتماعى . بعرقف كل من 
هورئون رهانت الضبط الاجتمالعى بأنه المصطلح الذى يشير الى كل 
الوسائل والعمليات التى تحقق الجماعة أو المحتمع عن طريقها السجام 
وتوافق أعضائها مع التوقعات الموضوعية .'١١‏ وتحدر الاشارة هنا الى أن 
الذى بساعد على القيام بهذه الأدوار على الوحه الأكمل هو عملية التنشئة 
الاجتماعية التى توم بعملية نشكيل لرغباتنا وعاداتنا وتقاليدنا . فاستيعابنا 
لهذه الأانماط الثقافية حميعا دوفر عليئا كثيرا من الجهد والوقت الذى 
سكن أن نصر فه فى التفكير قى اتنخاذ قرارات تنعلق بأعمال روتينية أصبحت 
كنك لانن تعلساها ,وتشانا عليهمنا > «وذلك من خلال هملبة «التقيعة 
الاجتماعية نفسسها . واذا تم فهم الانسان لهذه الانماط من خلال هذه العملية 
فان آفراد المجتمع طوعا وبدون أدنى تفكير ينصاعون لمعابير المجتمع ويحا فظون 


الوا 1ت 04 ١‏ ]8 ,'' رهمامرعه5"'“ ,اصبطة «عإأوعط) كمه ممئمعه21 اتوم (1) 
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على التوافق مع تلك المعايير ٠.‏ ولكن الأمر ليس بهدذة المساطة ٠.‏ فعملية 
ااششئة لا نتم بالشكل الدذدى حب وبر ضى » ولذا فأنه لا بد من وحود 
أدوات للضبط الاجنماعى غير العادات والتقاليد حتى نحافظل على التزام 
أفراد المجتمع بأنظمة ومعابيير مجتمعهم حفاظا على مصلحة ذلك المجتمصع 
رصونا لنظامه من الثفكك والتعرض لخطر الانهيار . ١‏ 


وبرى لاسبيير 1,3221656 بأن الضبط الاجتماعى ينبع من حاجة 
الغرد الى احتلال مكانة فى جماعاته الأولية'! ؛ وتكون عمليسة الضشبط 
الاجتماعى فى هذه الحالة فوية نظر! لأن العلاقات الاجتماعية التى تربط 
بين أفراد الجماعة نتسم بالغوة وتغلب عليها صفة العودة والتفهم الكامل . 
وهكذا قان الجماعة تعمل كفوة مؤثرة وضاغطة على (فرادها في التزامهم 
أعابيرها والتقيد بأحكامها الموضوعة . وتجدر الاشارة فى هذا المحال 
الى أن القوة الضابطة الهائلة النى تتمتع بها الجماعات الآولية فى ضيط 
سلوك أعضائها والتحكم فيه لا تعدلها قوة نى آبة جماعة أخرئ . وهذا 
ما يميز الجماعات الأولية عن الجماعات الثانوية » اذ نجد أن الجماعات 
الأخيرة تحتاج إلى أدوات ضبط رسمية لتحافظل على حسن سير آفراد 
المجتمع وليتجنب النظام الاجتماعى آبية محاولة للنيل منه » وهلا 
لا بتأتى الا بوجود رجحل الشرطة الذى سحافظ على سلامة سير النظلام 
الاجتماعى . قفى المجتمعات البدائية والمجتمعات النامية على حد سواء » 
حيث تكون اللجماعات المكونة أكثرها أولى ؛ يكون تعرض المجتمع 
لآأى عمل يخل بحسن سيره يكاد لا يذكر » فكل فرد يولد فى 
جماعات تربوبية «عينة ؛ الأسرة والعشيرة والقبيلة »؛ وكتسسب 
وجوذه الاحجتماعي من انتماثه لهذه الحماعات » ولا ستطيع أن بغير انتماءه 
هذا لأنه يفقد بذلك هوبته الاجتماعية والانسانية . لذا فان على الفرد أن 
بتوافق مع الجماعات التى نشأ فيها » وأى دليل على عدم الانسهام والتوافق 
مع الجماعة بكون ثمنله وجودا بتعذر على القرد معه الاستمرار فى البقباء 
ككائن انساتى . من هنا بتبين لنا دور الحماعة كوحدة قيادية وكسلطة فى' 
المحافظة على حسن سبر أفرادها والتزامهم بمعابيرها ©» ثهى نذلك تعمل 
كأداة ضبط ذوية لا بوجد مثيل لها فى الجماعات الثافوبة حيث بكون . 
انتماء العرد الى الجماعة بدافع تحقيق أفراضص معيئة لاستطيع تحقيقها 
من جراء انتمائه الى جماعاته الآولية . 


)( 1514, 141 
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بينا أن كثيرا من اللمجتمعات البدائية تستطيع ضبط سلوك أفرادهة 
من خلال مجموعة الأعراقف التى تندرج نحت مجموعة الضوابط غير 
الرسمية لالجماعات الأولية فى نلك المحتمعات حيث تصل هذه المحتمعات» 
الى درجة متقدمة لاستخدام الغوانين المادنية لتنظيم أفرادها . ولكن ٠‏ ومع 
الريادة المطردة فى عدد السكان ووحود الثقافات المععده » كان لا بد من 
وجود القوانين المدنية وجهار الحكومة الرسمى ونظام العقوبات المختافة 
حتى بتم ضبط سلوك الأفراد داخل النظام الاجتماعى الواحد . وفى ظل 
وضع كهذ! أصبح الفرد عبارة عن رقم فى سجلات الدولة الرسمية أو فى 
دفتر التليفورنات ؛ ولذا فان الضوابط الاجتماعية غير الرسمية لم تعد 
تحدى نمعا قى المحاذئلة على تحقيق الأمن اأطالوب . وهكذا أصبحت هناك 
حاجة ملحة الى وحود ضوابط اجتماعية رسمية لتوفر حسن سي النظام 
والتزام الآفراد بالمعامر الاحتماعية الموضوعة فى اشاعهم لحاجاتهم 
المختلقة . . أضسف الى ذلك أن تعقك الثقافة وما تبع ذلك من تعقد فى شبكة 
العلا قات الاحتماعية داخل المجتمعات الصناعية قد تبعه تحول فى ميدان 
ألضوابط الاحجتماعية » فأصبحت هتاك حاحة ماسة الى وحعود مجموعة 
من الضوابط الاجتماعية قير الشخصية تالف وانين والانظمة والمجالس 
والاجراءات الرسمية المختلفة التى تعمل مجتمعة على المحافظة على انتظام 
سلوك الغرد داخل الجماعة . نخلص من كل ما تقدم الى أن القوة التى, 
ستخدمها المجتمع معقد الثقافة لا بد منها ولا بمكن المجتمع أن سستمر 
فى البقاء بدولها ٠‏ 


الشرطة فى خدمة المجتمع ' 

لقد نجاء جهاز الشرطة ليقوم يوظيفة اجتماعية ترتيط بمجموعة من 
النشاطات التى تختلف من مجتمع لآخر . وما الخدمات الادارية والقضائية 
ألتى تقوم بها الشرطة الا جزء من وظيقة الشرطة الاجتماعية » فهى تختص 
بالمحافظة على الأمن والنظام © فتقوم بمئع وقوع الجرائم والعمل على 
خسطها . وشاف ألى ذلك حمابة أرواح ألناس وأموالهم وأعراضهم © وهذه 
هى الوظيفة التقليدية التى ترتبط بجهاز الشرطة . ولكن التطور السريع 
الذي تمر به المجتمعات النامية يملى عليها أن تواكب التطور فى المجالاته 
الاجتماعية جنبا الى جئب مع الجوانب المادية . فان ما بتمخض عن 
التطور السريع من مشكلات اجحتماعية بحتاح الى وعى نام من قبل رحال 
ارما بما بحيط بهم من واجبات تنتحتم معها سرعة الحركة واستخدام 
كافة الأساليبي ألتى تساعد على سلامة بئاء المجتمع . فمهمة الشرطى لي 


دقوع -ه 


بعك مهمة علاحية هى ضيهل الحردمة والبحث عن علاج لها بعد وقوعها 4 
الكامنة وراءها أسعاما منها 8 حل المشكلة والفضاء على تلك الدواقع )١١‏ 3 


ان دور الشرطة فى مجال خدمة المجتمع أملاه تطور المجتمع الحديث 
وتعقد الحياة فيه ه نقد وجدت الشرطة نفسها أمام مسؤوليات أعظم من 
ذى قبل »؛ فهى آمام تزايد انتشار الرذيلة وكل ما يتصل بتدنى المستوى 
الأخلاقى فى المجتمع . ومن هنا جاء احساس رحال الشرطة بأن عليهم أن 
بشاركوا فى البحث عن تقصى أسياب الجريمة ودوافعها بالاضافة الى 
الانصراف الى تطويق الجريمة وتقليص حجمها . وهذا بعنى أن دور الشرطة 
فى خدمة ااجتمع بمتد الى ميادين ومحالات متعددة أولها خدمة الأحداث 
المشردين والمنحر نين . فقد شعرت الدول المتقدمة بأهمية مشاركة جهماز 
الشرطة فى خدمة الأحداث نأحدثت نظام شرطة خاص بالأحداث للحد من 
انتشار ظاهرة انحراف الأحداث انطلاقا من وجود صلة وثيقة بين انحراف 
الأحداث وجراثم البالغين . اذ بعشبر حنوح الحدث تربة خصبة نتهيا فيها 
الظروف التى ننيت الساوك الاجرامى . وابة محاولة لوقاية الحدث 
من خطر الانحراف فى تيار الجريمة يجب أن تبدأ فى سن مبكرة » ولا يتم 
.ذلك آلا اذا تعاونت الأجهرة المختلفة المسؤٌولة عن تربية الحدث كالآسرة 
والمدرسة والجيرة وكل المؤسسات التربوية التقليدية مع جهانز الشرطة 
الخاص برعابة الأحداث . 


. أما المجال الثانى الذى يعتبر مجال اهتمام رجحل الشرطة كملا هو 
مجال اهتمام عالم الاجتماع: على حد سواء فهو حل الشكلات الاجتماعية 
والمانية والتوفيق بين المتنازغين » اذ يعتبر قيام رجل الثرطة بحل 
المشكلات الاجتماعية مساهمة فعالة تهدف الى وقابة المجتمع من خطر تحول 
ضحايا هذه المشكلات الى مجرمين محتر فين . ويمكن الشرطة فى هذه 
الحالة أن تلعب دورا هاما فى وقابة المجتمع من خطر التعرض لهذه الجرائم 
التى بمكن أن تنترتب على هذه المشكلات اذا ما استفحل خطرها واستعصى 
-دلها . أن حل هذه المشكلات بحب أن يكون من قبل أشخاص متخصصين 
فى مجالى الشرطة والاجتماع حتى يكون الحل نهائيا وشافيا يقوم علىاساس 
م٠‏ - محمود السباعي »إدارة الشرطة فى الدولة الحديئة » القاهرة) الشركة العربية للطباعة 
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فهم كامل لابعاد المشكلة : أسسيابها ومسسيباتها . وهذا بطبيعة الحال يتطلبه 
توفير الامكانيات الشرورية والكافية لقيام جهاز الشرطة بخدمة اجتماعية 
تستند الى الفن والدراية بأصول الخدمة الاجتماعية ليكون العلاج ناجحا . 


والمجال الثالبث من مجالات الخدمة هو مكافحة الرذطلة فى حوانبها 
اللختلفة . فهناك مششكلة البغاء التى تعتبر من المشكلات الاجتماعيبة التى 
تهدد سلامة بناء المجتمع من حيث أنها تمثل أبشع نوع من أنواع الاستغلال 
الانسانى »© اذ أن البغى تبيع جسدها مقابل الحصول على المال الذى قد 
نكون فى أمس الحاجة اليه . ومهمة الشرطة فى هذه الحالة ابداع البغايا 
فى دور للملاحظة وعلاجهن العلاج الذى يؤهل لهن الحياة الكريمة . أن كثيرا 
من اليغايا لن يقدمن على البغاء لو أتيحت لهن فرصة العيش الكرم © 
ولذا فان المجتمع بشارك بشكل أو بآخر فى انحراف هذه الفئّة من الناس 
وحتى نتمكن |اشرطة من اعادتهن الى حظيرة المجتمع فلا بد من وجود 
نظام واع ومتفهم يقف على أسياب انحرافهن وبهىء للشرطة القيام بالعلاج. 
ولا تقتصر مكافحة الرذيلة على .حجز هذه الفثة ولكن يجب أن تمتد لتشمل 
مكافحة جرائم استغلال النساء والقصر وضبط قضايا القمار التى تهدد 
آول ما تهدد بناء الأسرة . وهئاك حاتب آخر من جوائب مكافحة الرذيلة 
يتمثل فى مكافحة تعاطى المخدرات والاتجار بها » اذ بيجب على الشرطة أن 
تكون واعية لذلك وان تغرب بيد من حديد على كل من يتعاطاها أو بتعجر 
بها . فمكافحة التعاطى والاتجار بالمخدرات هى مسؤولبة رجال الشرطة 
بالدرجة الآولى لما فى ذلك من خطر شديد على الأفراد المتعاطين من عدد 
نواح »> منها الصحية والعقلية والنفسية والاجتماعية . وتجدر الاشنارة 
هنا الى أن خطر التعاطى لا يقتصر على المتعاطى فحسب » بل بمتد ليشمل. 
المجتمع بأكمله وذلك اذا ما انتشر المخدر فى قطاع كبير من الناس وبذلك . 
شحول قسم كبينى من آفراد المجتمع الى خطر يهدد البناء الكلى للمجتمع؛ 
بدلا من أن بكونوا قوة منتجة ونافعة فى مجتمعهم . ويجب أن يتبع عبلاج 
هذه الفئة من الناس خدمة اجتماعية فى البيئة التى يعيشون فيها الى جانيه 
العلاج الصحى الذى بمكن أن يقدم لهمي حتى يعود هذا العلاج بالنفع على 
الغرد والمجتمع فى الوقت نفسه وبكون العلاج أنبحح اذا تضافرت جهود 
- رجالالشرطة والؤس-مات الاجتماعية المختلغة فى مخافحة الاتجار بالمخدرات» 
والخرب بيد من حديد لا على التعاطى فحسب ولكن على من بتاجربالمخدراته 
ويوصلها الى المتعاطى ؛ وهذا هو المجرم الحقيقى أما المتعاطى فائما هو 
الضحية . 
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وأما المجال الأخير فى حدمة المجتمع فيتخلص قى رعابة المرج علهع . 
فليس المهم أن يقفى السجين فترة من الزمن داخل إسوار السحجن تتم 
خلالها عملية اعادة تنشئته حتى بتمكن من مجاراة تقاليد وأعرافه 
الجتمع بعد خروجه من السسحن » ولكن الذى يجب أن نقرره فى هذا المجال 
هو أن القائمين على أمر السجن مهما بلغوا من القدرة والكفاءة فى تزوبيد 
السجين بكل ما يمكن تزويده به من مثل وقيم » فلا يمكن لهمذه العملية 
أن تنجح اذا لم نتبعها عملية تتبعية يتم من خلالها تعغديم خدمياث اجتماعية 
لهؤلاء المفرج عنهم بعد انتهاء مدة حكمهم . وهنا تأتى مسوّولية الشرطة 
فى حماية هؤلاء الناس من خطر الانجراف فى تيار الانحراف مرة أخرى . 
وفى هذه الحالة لا يمكن أن نرجع سيب العودة الى ارتكاب الجريمة الى 
المجرم فقط اذا أن علاج هذه المشكلة لا يمكن أن ينحصر فى رجال الشرطة 
وحدهم بل يجب أن يشترك معهم جمهور المواطنين فى عملية اعادة تكيفه 
مع البيثة الجديدة » فكلنا يعلم أن الشخص الذى تشهى فترة سجنه ويفرجج 
عنه يخرج الى المجتمع ويكون فى أمسن الحاجة الى من بأخدْ بيده وبرعاه» 
نهو لا يستطيم بجهوده الشخصية أن بواحه هذا المجتمع الجديك . وحتى 
يتمكن من النجاح فى مهمته لابد أن تتثير النظرة فى مجتمعنا الى الاشخاص 
المفرج علهم : نلك النظرة التى نتميز بالشك والرسة والحذر وعدم مد يد 
العون لهذا الانسان الذى لوتهيات له فرصة العيشى كمواطن لكان أانضل 
عن ريق من الناسن. .اما الفرطة قبحب عليها أن شر كافة اركانيانية 
وامكانيات الجتمع لتساعد هذا الشخص فى عملية اعادة التكيف مع البيئة 
الجديدة التى التقل اليها وذلك بمد بد العون له فى الحصول على عمل » 
وآن تعمل الجهات المعنية نى الدولة لتكعل له مصدر رزق شريف ودائم 
يجنبه خطر الانحراف مرة أخرى فى تيا الانحراف والاجرام » وهذا لا يتم 
الا اذا توافر الغهم الحقيقى اشكلات الأشخاص المفرج عنهم والاستعداد 
لمعاونتهم فى شتى الميادين وكافة المجالات . 


الروابط الاجتماعية والانسانية وآثرها فى توجيه المواطنين 


أوضحنا أن هناك وظيفة احتماعية يقوم بها جهاز الشرطة وذلك الى 
جانب الوظائف الأخرى وقد أصبحت لهيذه الوذليفة أهمية تكاد تفوق 
أهمية الوظائف الأخرى فى كثير من الأحيان . ولى نظرنا الى مجموعة 
القوانين التى يقوم البوليس بتطبيقها اوحدناها تعكن فى حقيقتها مجموصة 
القيم الاجتماعية فى المجتمع » وبتمتع الفرد فى أى مجتمع يقوم بتطبيق 
مبدا العدالة الاجتماعية بين مواطنيه بمجيومة من الحقوق كحقه فى الحياة 


حم ا مسد 


.والحرية والتملك . وبناء عليه فان من حقه كمواطن أن يطالب رجل 
البوليس بعدم المساس بهذهالقيم تحت أى ظرف من الظروف . فمن حقه 
كمواطن ألا يبتعرض للاعتقال التعسفى أو اقتحام بيته دون أى مسسابق اندار 
من قبل رجال الأمن بحجة تطبيق القانون١١»‏ . ومهما كانت الأسباب 
التى تدفع رجل الشرطة الى القيام باى عمل من هذه الأعمال السالفة 
الذكر فليس هناك ما سبرر ذلك » اذا أنها نسبىء بالدرحة الأولى الى علاقاته 
مع مواطنيه ٠‏ فخيرة من هذا التوع كفيلة بأن تظهره بمظهر المعتدى على 
-حربات اأمواطنين وليس كما هو مفهوم المحافظة عليها من أى خطر بيمكن 
أن بتهددها . وهكذا فانه بمكن القول بأن حق المواطنين فى المحافظة على 
آمنهم وسلامة ممتلكانهم لا يمكن أن يتاتى الا من خلال محاربة القيم المضادة 
التى نتعارض مع القيم السائدة فى المجتمع ومنع الأشخاص الذين بتينون 
هذه القيم التى تتعارض مع مصلحة المجتمع وتهدد سلامته من فرض قيمهم 
أو محاولة التعبير عنها . أن نقدم المجتمع الانسانى فى المجالات المختلفة وتعقد 
الخقافات فيه أدت الى ظهور حاحة ماسة الى التعاون بين الجمهور ورحال 
الأمن نظرا لأن ذلك بساعد فى الحد من ارتفاع نسبة الجرائم » كذلك فان 
زيادة التعاون بين الشرطة وأاواطنين لا بمكن لها أن ترى الذور الا اذا استطاع 
رجال الشرطة كسب ثقة المواطنين 6 وذلك بأن بجمع الفريق الأول بين 
الشدة والحزم والتواضع وحسن السيرة والسلوك وأدب المخاطية والظهور 
بمظهر مرح ودود والتحلى بالصبر الشددد أوقات الازمات وعدم التعرض 
لأى استفزاز مهما كان نوعه . 


أن ارعفاق :الغرطة كوتون أقرتا ان قوسن" الواطدين عباتو الي 
الصفات التى ذكرناها صقة الظهور بمظهر لا بميزهم عن غيرهم من المواطنين , 
وهذا لا بتحقق الا اذا اعتمد رجال البوليس على أسلوب الإقناع وتوافر 
النية الحسنة لدى المواطنين »؛ وليس على القوة المدعومة بالسلاح كما هو 
الحال فى كثين :من “الدول: الثلنية: © ونحتن. .دكن" الدول: التقدمة كرفت 
وأمريكا . أن اعتماد الشرطة على الاقناع وتواقر ألنية الحسنة لدىااواطنين 
تعملان على زيادة وتعزيز ثقة المواطن بالشرطى © وهذا بدوره بجعل العلاقة 
التى تربط الشرطى بالمواطن أقوى وأمتن مما لو كان الشرطى هحمل سلاحا , 
قالسلاح يؤدى الى عزوق المواطن عنه وتردده فى تكوين علاقة مع شخص 
تكد البلاح توميلة لأقناع الكاين ينا قوم به من مهام » والقيدقف 
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رجال الشرطة والمواطئين ٠.‏ وقد أغفل أصحاب الانجاه الذى ينادى بحمل 
فى مدية نبويورك وحدها . واذا ما قارنا هذا العدد بمثيله فى مديئة لندن 
فاثئا نجد أن شخصسا واحدا يقتل كل أربع سنوات 4 هذا رغم أن البوليس. 
الانجليزى غير مساح . ومع أن من حق البوليس الانجليزى أن يطلب السلا 
فى حالات خاصة ؛ الا أن معدل الحالات التى تعطلى فيها السلاح لا تتجاوز 
عشر مرات فى السنة . وعلى الرغم من أن الاعتداءات على رجال البوليس 
تل تضاعفت خلال العشرين سنة الأآخيرة الا أن أغلبية من تعرضوا لمذه 
المدرمين كدلك على حمل السلاح ١١‏ . لكن دور الشرطة فى اللمجتمعاتٌ النامية 
دبدو أكششر تعقيدا »؛ دالشرطى فى محتمعنا بحد نفسه فى كثير من الاحيان أمام 
افراد بحملون الاح علانية وشومون بدور الشرطى بأنفسهم 6 ودر -ضيع 
السب فى ذلك الى أن المجتمع 5 يزال سك قبلى ه ومن هنا تحد أن اكلام 
عن عام حيل الشرطلة للسلاح فى ظل هذا الوضع نكاد دون أمرأ صعيا أن لم 
كن مسمس تحبلا ل 


أن المجتمع الحديث قد أوكل مهام جديدة الى رجال البوليس كانت 
تقوع بها مؤّؤسسات مدنية أخرى » وهذأ جعل مهمة البوليس مهمة صعبة 
اذا لم ياخذ على هائقه مسؤولية تكوين علاقات اجتماعية طيبة وودية مع 
جمهور المواطنين . ان المجتمح الصتاعى تتزايد نسبة سكان المدن فيه 
شكل نتن > ترد جعها سغوبة وتعاتت ميمة الدولسين فق النوانظة بعلن 
استمرار أفراد المجتمع فى ممارسة نشاطاتهم دون أى منغصات . وهذا 
كله يتطلب درجة عالية من التنظيم فى جهاز الشرطة . ولا يتحقق هنذا 
التنفليم الا من خلال تعاون تام بين جمهور المواطنين والقائمين على أمر هذا 
التنظيم » لا سيما وأن شكل الجرائم فد بدا يتخفذ طابعا جديدا فى ظل 
التعقيدات الكثيرة فى بناء الثقافة واتماطها مما بجعل مهمة رجل البوليس 
الذى يعمل فى المدرئة أصعب من تلك التى يقوم بها زميله فى القرية أو المجتمع 
الريقى على وجه العموم . ففى اوقت الذى يهتم فيه رجال الشرطة فى الريف 
بحوادث السرقة والسطو والحريق نحد أن رجل البوليس ق الدينة كرس 
تل وقته فى السبحث عن حل اشكلتين رئيسيتين هما المحافظة على. تنظيم 
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اعمج لد 


المرور وحمابة الممتلكات والمصالح العامة . وهذا يتطلب مئه أن يكون على 
أهبة الاستعداد لكل طارىء قد بطرآ » كذلك نجد أن رجل الشرطة فى الريف 
يقوم باكثر من مهمة فى آن واحد » فهو بعمل ككتاب وكاب للأطفال وهم 
اعون ا وعم فق لاركم من الدريية ل اليك يو عدت هذا كلها سسجتوع 
القربة لان شلكة العلاقات الاجتماعية قوبة ومسحصورة فى عدد محدود من 
الناس . ان نجاح مهمة رجل الشرطة سواء أكان ذلك فى الريف أو الحضر 
مقرون بمدى نزاهته وحياده فى قصله بين المتخاصمين أو محاولته للاأصلاح 
بيلهما . وهذا لا بتأتى الا اذا كان رحل الشوطة على وعى ثام بالمهسام 
النوطة به ويتصرف بوحى من النظام الذى يطبقه . وهذأ بدوره يدعم 
علا قته بالجمهور ويحيببهم به مما بدفعيم الى القيام بمساعدته كلءا كانت 
هناك شرورة . 


أوضحنا فى مقدمة الحديث عن دور الشرطة فى المجتمع بأن اعتماد 
وجال الشرطة على القوة وحدها فى تنفيذهم للقوانين والأنظمة لم يعد له 
الآثر الفعال فىالعصر الحديث واله اذا نم استخدامها فانها تؤدى الى نتائج 
عكسسية في نفوس المواطئين . فالتطور العلمى الحديث قصى على الأساليب 
التي كان يستخدمها رجال الام فى العتضون الغابرة © و]ضبم للعلاقة القائعة 
بين رجل الأمن والمواطنين أهمية أثبر من أهمية استخدام القوة ؛ رفم 
أن القوة واستكدايها كوسيلة لاجدات الزعب والشضية امتهم م ليا فى 
منع وقوع الحوادث الخلة بالنظام . ان استخدام القوة وحدها لتنفيف القاثون 
تجعل من رجل الشرطة عنصرا بعيدا عن المجتمع » مكروها من معظم اقراده. 
وقد بينا بأن الصقة الاحجتماءعية التى تغلب على كثير م من المهام التى يقوم بها 
رجحل الأمن من مراقبة السير وتسهيله ومكافحة الرذيلة ومعالجة قضايا 
الأحداث والمخدرات والثتمار ودوريات اأرافية بمختلف انواعها لا تتطلب منه 
استخدام القوة , ذلك لآن هذه المهمات اجتماعية تهدف الى السهر على راحة 
المواطن والحفاظ على حريته . 


ان أجهزة الأمن فى كثير من الأقطار العربية لا تزال تغفل حقيقة هامة 
وهى أن استخدام القوة بترك آثارا سيثّة على نفسية المواطن تجعله بشعر 
بأن هناك هوة سحيقة بينه وبين رجال الآمن ؛ مما يجعل من الصعوبة 
بمكان ايجاد علاقات وتيقة تجمع بينه وبينهم وان وجود مثل هذه العلاقة 
مهم لحفظ الأمن وتوطيد النظام والمحافظة على السلامة العامة . فقد كن 
الأوان لأن ننتهى الفترة التى كان يعتقد فيها رجال الامن بأن تكون العلاقات 
وتوطيدها مع رجال العصابات والمجرمين تمكثهم من ملاحقة المجرمين والقيض 


عبد 606 عد 


عليهم وقد بات من الخرورى أن تحل محل هذه الظاهرة غير الصحية 
والعلاقة غبر المنطقية ملاقات قوية وروابط. متيئة سم المواطئين » فهم يشكلون 
القاعذة العريقنة الى مبديل عمهينة رجل الأمن وتقوم فى" كنين طن الأحينيان 
سعقن مهامة .. وهذا: بتشقق فقط اذا احتك رجال: الآمن بالشغب فى كاقة 
المناسبات وشاركوهم [فراحهم واتناحهم » وبذلك يتوافر جو من الصداقة 
والألفة والمحبة ينتفى معه شعور امواطن بالرهبة التى كان رجالالأمن يشجعونها 
ظنا منهم بأن هذا هو الطريق الوحيد الذى يمكن معه المحافظة على النظام. 
لقد ثبت فشل هذه النظرية فى العصر الحديث واشهت ألى غير رجعة لأنها 
وقمة خصصضا لخدمة افراض المعمير لق عقي من اللدان النامية الترن 
وقعت فى نير المستعمر وذلك بقصد ارهاب المواطنين لتسهل عملية السيطرة 
عليمع . لا بد من الاعتراف بأن الهوة ما نزال سحيقة بين الطر فين بدليل 

ن كثيرا من المواطئين بتسلت, رون على جراثم تحدث اعتقادا منهم بأن رجال 
00 غرباء عنهم وان التبليغ عن وقوع الجريمة أكبر فى رأبهم من الجريمة 
نفينها . وبر حع السسب ف ذلك كله » الى حجانب ما سبق ذكره ؛ أن المواطن 
الذى يبلع. عن وقوع جريمة ما قد بقف موقف المجرم ف كثير من الآاحيان 
وليس موقف الشاهد على حدوثها وذلك اكثرة ما يلاقيه من متاعب نتيجة 
لشليغه . وهذا وحده كفيل بأن يمنعه من الأدلاء بأبة معلومات اذا طلب اليه 
ذلك . ونقير ق. هذا الصدد الى تحقيقة لا .ند.من الأشارة اليها الا وهى أن 
عدم وعى الجمهور بالقانون الموضوع فى بعض الأحيان يجعلهم بفشاون فى 
التفرقة بين القاثون وواضع القانون فى جانب وبين من يقوم بتنقيد القاثون 
فى الجائب الآخر مما يدفع امواطنين فى كثير من الأحيان الى القاء اللوم على 
رجال الشرطة وهو أمر سىء الى العلاقة القائمة بين جمهور المواطنين ورجال 
الشرطة . وقد سال سائل : ما هى الوسائل التى يمكن عن طريقها ايجاد 
الثقة بين المواطن ورجل الأمن ؟ ش 


دور رجحل الشثرطة فى الدولة الحديثة 


ان الاجابة على هذا السؤال تكمن فى حقيقة مؤداها أن رجال الأمن 
هم من المجتمع وعليهم أن يتصر فوا بوحى من حاجات أفراده ورغبأتهم التى ٠‏ 
تلتزم بالمعابير الاجتماعية الموضوعة . ومن هنا كان لا بد لهؤلاء الآفراد الذين 
اسندت اليهم مهمة تنفيق الانظمة القانونية أن يكونوا على مستوى المسؤولية 
وان تتحجنبوا كل ما بمكن أن سوىعم الى علا قتهم مع المواطنين ٠‏ فعليهم أن 
يتحردوا عن كل روح طائفية أو حزبية وأن يعملوا بتجرد كامل لمصلحة 


445 لس 


افزاة «الحفيع ككل وليين يكيان اكه على حساب العالدية المظطو عن 
الاجتمع . كما أن عليهم الابتعاد عن الرشوة بكل أنواعها » وعدم آخحف 
أى حاحة مهما كانت صغيرة دون أن يدفع ثمنها'لآأن هذه الصغائر من الأمور 
تترك آثارا لا تمحى فى نفسمية المواطن » أن رجال الأآمن هم أحوج الناس. الى 
اكتساب محبة الجماهير وكسب ثقتهم »© ولا يتأتى ذلك الا اذا ارتاحت هذه 
الجماهير لتصرفات رجال الأمن: واعتبرتهم الفئّة الآميئة على مصالحها. 
رمثل هذه الثقة لن تتكون اذا لم يطبق القاثون الا على بعض المخالفين 
والمجرمين دون سواهم . وفى هذه الحالة يقف رجل الأمن موقف المتهم » 
ويصيح من حق الواطن أن يشير اليه بأصابع الاتهام لتفاضصيه عن تطبيق 
القانون » وتقصيره فى الغيام بواجبه على الوجه الأكمل . يجب على رجل 
الامن ؟ولاو قبل كل شىء آنيكون قدوة حسسئة للآخرين فى تصر فاتهم ومعاملاتهم 
ومظهرهم ؛ فهو محط أنفلار كثير من فئات المجتمع . وبمكن لنا أن نتعرف 
.على دور الشرهملى من حلال مجموعة النصر فات التى يقوم بها :كتصر فه مم 
الضعفاء والمرغى وذوى العاهات التى تتسسم بأنها انسانية » الهدف منها مد 
بد العون لهؤٌلاء الناس فى حدود الإمكانيات المتاحة له . كذلك الأساليب 
التى ستخدمها مع المحرمين والمشبوهين والشيود يحب أن تأخذ شكلها 
الانسمانى والطبيعى خصوصا فيما يتعلق بالمشبوهين والشهود لأنها تشكل 
حجر الزاوية فى نجاح رجل الامن فى مكافحة الجريمة لآنه يضمن بذلك 
'تعاون الجمهور فى مكافحة الجريمة . وهناك مجالات أخرى نستطيع أن 
نحكم من خلالها على نجاح رجل الأمن فى القيام بمهمته فيجب عليه أن يتخذ 
كافة التدابير ليتدارك وقوع الحريمة لأن جانب الوقاية مهم فى المجتسع 
الحديث ويجب أن نهتم به اذا أردنا لمجتمعنا أن بكون فى مصاف المجتمعات 
المتقدمة . ومحال آخر ستطيع رجل الأمن أن سرهن فيه على كفاءته فى 
المحافظة على سلامة بناء المجتمع هو مدى حزمه فى قمع الرذائل ونزاهته 
وتجرده فى قيامه بهذه الأعمال وغيرها من أعمال . أضف الى ذلك محموعة 
من الصفات الشسخصية التى تتلخص فى تصر فاته الشخصية وأناقته ونوعية 

التعابير اللفظية التى بخاطب بها الناس فى تعامله معهم' . فانتقاء الالفلاف 
الهذبة والمرضية بعكس مدى التزام رجحل الأمن بأنظمة الشرطة . وعليه ألا 
بعتير نفسه ممثلا للدولة فحسب بل يجب أن يضع فى اعتباره أيضا 
بأنه ممثل للمجتمم لأنه ينتمى اليه وهو عضو عامل فيه بيجب أن يظهير 
بمظهر الأمين على ما أؤتمن عليه وأن يتجنب استخدام عبارات التوبيخ 
والتانيب أو بتخدذ تدابر لا بقرها القانون بن 


سد لاع لس 


أن نقدم المجتمع فى محال وسائل الاعلام أدى الى وجود هوة ثقافية 
دين الأنماط الثقافية المادبة وغير المادبة مما أدى الى زيادة المشكلات 
الاحتماعية التى بحب أن تشترك فى حلها جميع ألؤْ سسات الاحتماعية 
التى تعنى بمثل هذه المشكلات . ولرجال الأآمن دورهم فى الاسهام بابحاد 
الحلول »© قهم يتعرضون لهذه المشكلات ٠.‏ كما بتعرض »© لها جميع 
المواطئين . ومن الشرورى مشضاعفة التعاون بين المواطنين وأجهزة الدولة 
اامختلفة فيما بتعلق برعاية الأحداث وبئاء الملاحىء واقامة جمعيات خاصة 
بمكافلحة التشرد والتسول واقامة دور للأيتام واللقطاء ودور للحضانة . 
ولا سمكن لنيا أن نتصور النتائس التى بمكن أن تتمخفنى عن عزوف أاواطنين 
عن نقديم العون ماديا ومعنويا فى هده المجالات ومدى تآثبر ذلك على الاسن 
والنظام داخل المجتمع . أن مشاركة الواطنين فى مكافخة الجريمة أصبح 
أمرا ضر وريا واصبحت الحاحة اليها ماسة فى ظل تعقد العلاقات الاجتماعية 
وتحلل أفراد مجتمع المدبنة من كثير من المعابير الاجتماعية . ورجال الآمن 
بحاحة الى تعاون المواطنين فى مكافحة جرائم الثأر والجرائم الأخلاقية والى 
آرائهم فى أنجم الطرف لعالحتها , 


يرجع السبب فى. اهتمام ر.جال الآمن بمشكلة الأحداث الملحر فين الى 
حقيقة موداها أن نسسبة كيرة من الأحداث بتحولون الى محرمين بهددون أمن 
وسلامة المجتمع اذا لم يهيىء لهم المجتمع الفرصة الكافية للعودة الى 
حظيرته والالتزام بمعاييره . أن هناك العديد من التيارات المتصارعة التى 
تعصف بالحدث ف المجدمع النحديث والتى تعتبر نتيجة طبيعية للتغيير 
السريع فى بناء القيم والتقاليد وفى بناء المؤسسات التربوية التقليدية التى 
تقوم بالاشراف على تنششئة الحدث وتعليمه كالأسرة والمدرسة والؤسسة 
الدينية » الى جانب التغير السريع فى الانظمة الاجتماعية الأخرى . وهذا 
التفر بعكس نفسه على آفراد المجتمع وعلى الأحداث منه بسكل خاص 
اسرعة تآئرهم بالأئماط الثقافية الغربية التى تنتقل اليهم بصورة محرفة 
فى أغلب الأحيان مما قذ بخلق تربة صالحة للانحراف والاجرام . واهتمام 
رجال الأمن بهذه الشكلة بيجب أن بنبع من ادراكهم بأن اببحراف الأحداث 
بشكل التربة الخصية:. للجريية وانهم اذا هم شاركوا فى معالجة ما يوٌّدى 
الى هذه الظاهرة فانهم سيقللون من نسبة الجريمة ق المجتمع . يجب 
دليهم أن يبحثوا عن العوامل المختلفةالتىادت الى الانحر ا فوعن التدابير الواجبه 
اتخاذها اكافحة خطر انتشار هذه الظاهرة وتفاقمها . 


- 


ان الممارسة العملية هى التى تجعل من رجحل الأمن أكثر من مجر دممثل 
وسفة الققوى لكوع يناعا مكوله املاح وعيل القازوق 2 فون كلذل 
اختلاطه بالأطفال الصغار » بمساعدتهم فى عبور الشوارع وارشادهم الى 
الاماكن التى يضلون طريقهم ليها » ومحاولة تنبيههم الى ضرورة السير 
على الأرصفة وعدم احتياز الشوارع الا فى الممرات المخصصة لذلك »© 
ستطيع رجل الأآمن أن ,كسب نقة المواطنين أو على أقل تقدير بغير الاتجاه 
السلبى للمواطن »© ويشترك فى عملية ارشادهم الى مثل هذه التعليمات 
وتعليمهم اياها مؤّسسسات أخرى كالأسرة والمدرسة »© هذا الى جالب أشياء 
كثيرة بيجب أن يتعلمها الأطفال ويتعلمون معها يأن رجل الأمن موجسود 
لخدمتهم وائه سيهر على راحتهم فهو يودى دورا احتماعيا فى المجتمع يتطلب 
"تعاون المواطتئين معه حتى بتم دورة على الوجه الاكمل واذا ما ثم تعليم 
ذلك للأطفال قانهم ينشأون على احترام القانون واحترام القواعد المرعية 
وعلى حب واحترام رجال الأآمن © ادوات تنفيذ القانون ٠.‏ وحتى تتدمم 
العلاقة بين هذا القطاع الهام من المجتمع والممثل فى الأطغال الذين بمثلون 
جيل المستقبل : وبين رجال الآمن © فلا بد أن بمتد تأثير هذه الفئة الآخرة 
الى المدارس حيث يتم نعليم الأطفال قواعد السلامة العامة ونظام المرور 
وضرورة التقيد به » وكذلك المهام المنوطة برجال الآمن . وأن اصدار 
نشرات وكتيبات من حين /آخر ترشد. الى ما يجب أن يعمله الأطفال فى 
.محالات السلامة العامة تكون عونا لهم فى تخفيف المتاعب التى يمكن أن 
.بتعرضوا لها فى حالة عدم وعيهم بمثل هذه الأمور . وملخص القول أن من 
الواجب على المجتمع ورجال الامن بشكل خاص تجنب الطفل أن يانشة 
على كراهية رجال الآمن © وذلك باعطاله الصورة النظرية لرجل الأمن من 
خلال الممارسة العملية للمهام التى يفوم بها رحل الأمن نفسه » وهذا واجبنا 
-جميعا مربين ورجال أمن . وأذا نجحنا فى هذه المهمة نكون قد نجحنا ف؛ 
القضاء على صورة الرعب والارهاب 'التى اقترنت بمهمة رجحل الآمن فى عهد 
الاستعمار ونكون قد نجحنا كذلك فى تقريب الآحداث الى نفوس من بسهرون 
على راحتهم وراحة مجتمعهم . 


ان واقع المجتمع العربى بما خلفته لنا فترات الاحتلال والاستعمار 
من أفكار تقسم بالارهاب وكبت الحربئات بجعل مهمة رجحل الأمن مهمة 
صعبة للغاية . فهناك هوة سحيقة بينه وبين المواطنين ولكن هذه الهوة يمكن 
تخطيها اذا ادرك المواطن ورجل الامن الأسباب التى أظهرتها الى حيز الوجود 
وما هو دور كل واحد منهم حيال ذلك . فدور الموااطن بتلخص فى محاولة 
#نقيير نظرته الى رجل الأمن باعتباره الامين على مصالحه والمحافظ على 


9غ سا 


ممتلكاته وحربته وأنه مواطن مثله ينتمى "الى هذا الوطن . وأذا شعر المواطن ' 
بأن رجحل الأمن موثوق به » هدفه تنفيذ القانون وخدمة المجتمع قانه يتقانى 
فى خدمته وتقديم الساعدة له كلما دعت الغشرورة لذلك . وأما دور رحجصل 
الأمن فهو دور أعظم وأخطر »© فعليه تقع مسؤولية نغيير نظرة المحتمع اليه. 
عليه أن ينسى الدور الكلاسيكى للشرطة كأداة لارغام الناس على اتياع القاثون, 
.والا بسى بأنه مواطن بنتمى الى هذا الشعب وأن ما بقوم به من أدوأر فى 
هذا المجتمع انما هى لخدمة امصحة العامة . عليه ألا يسى لحظة واحدة 
بأن اسباب الجرائم فى بلادنا تتلخص ف الفقر والمرض والجهل » ومن هنا 
يجب أن تكون معاملته للمحرمين قائمة على هذا الآساس , تحب أن كون 
المبدا الذى بضعه رجل الأمن أمامه فولا وعملا هو الشرطة فى خدمة الشعب. 
.وان تكون الشرطة كذلك اذا لم نسع الى تكوين أوثق الصلات وآمتن العلاقات 
مع جمهور المواطلتين الذين يكونون عونا لهم فى أداء مهمتهم . بجب أن ند كد 
أن رجحل الأآمن مواطن كبقية المواطنين » وحين نطلب منه القيام بمجموعة 
الأدوار المختلفة والمتزايدة فى عصرنا هذا » فان علينا الاننسى أيضا أنه انسان 
اله مجموعة من الحاجات التى تحتاج الى اشياع » وان على المجتمع أن يو فر 
ل على الأقل فرص أشياع الحد الأدنى من هذه الحاحات »6 والخدمة 
الاجتماعية المخصصة للشرطة أمر فى غاية الأهمية » واذا تمت بالشسكل 
الصحيح فانها تثرى الخدمة الاجتماعية التى يقدمها رجال الأمن لمجتمعهم 
وتساعد بى وضعهم أمام مسسؤولياتهم ومحافظتهم على القيام بأدوارهم على 
أكمل ووجه . ولو نظرنا الى بلد كالولايات المتحدة لرأيناها تدفع ثمنا باهظا 
للمحافظة على كفاءة جهازها الأمنى وتدفع أكثر من أى بلد فى العالم فهى تقدم 
خدمات كثيرة لرحال الأمن فيها . فهم بتمتعونبحقهم فىالتعويض»والتقاعد» 
وحقهم فى التعويض فى حلات العجز والاصابة أثناء العمل » وهى أشياء 
لا نحد لها مشيلا فى أى نظام خدمة فى أى بلد آخر من العالم )١(‏ . 


بتبين لنا من كل ما تقدم بأن الدور الكلاسيكى الذى كان يلعبه رجل 
الأمن فى كيت حرياتك المواطنين عن طر بق استخدام القوة » والذى كان لفترة 
الاستعمار بمختلف أشكاله دور فى خلقه لم يعد يخدم الغرض الذى وضمع 
من أحله . وكما بينا فى التعريف بدور الشرطة فى المجتمع اللحديث »© فان 
عمجموعة من المهام والأدوار قد استحدثت »© فهناك شرطة الحراسة بمسختلف 


ا ءا عإج 7 بجوأ ممأه8 4غ 187 لأا ندا نافاقإك ون 1أأ70 رطغتسة معوسرطا (1) 
.1900 اك 


لست ع “#ه ‏ السسسم 


(نواعها ؛ وشرطة السير © وقسم التحفيقات الحنائية » وقسم الوقاية من 
الجزيمة ومنعها » الى آخر ذلك من أقسام وجدت للمحانظة على النلام 
وسيادة القانون الذى يتفق مع مصالح المواطنين كافة . ولكن مجموعة هذه 
الادوار التى بقوم بها رجل البوليس فى الوقت الحاضر لا يكتب لها النجام 
الا أذا كان هناك تعاون متبادل بين رجال الآمن وجمهور المواطنين . وقد بيئا 
بأن هذا التعاون نتحةق فقط اذا أدرك المواطن بأن له. دورا فعالا فى مراقبة 
تنفيذ القانون والالتزام بالانظمة المرعية فى مجتمعه . وأن يدرك كذلك بأن 
حماية الحريات لا تقع مسؤوليتها على رجل الآمن فقط » وانما تقع عليه 
هو الآخر وذلك بالتبليغ عن كل مواطن يحاول المساس بها . 


ا د 


تع 101:6 01 كفعهاة تدعمع]1 0 عط آله طكتمد وعلعمة داهعة فدلا ,بإللعمتعط 
عغطا علهقطم ققط «ومتععمء لس ممعل1 2ه ومتكوععممتة عط 0م تمن دمتععه 


م1 تملمم وساعماة عغطط' عاقهة غ[دء نل 2 مسمسععامم فط 4ه «سمتاعصط 
تاعقااته هد لصطة سمدسععلامم عاذ عقطا عط لانم تام لأقيطاة متطة مممقطء 


عط" .تمتأستطزة كلدك م1 لعغتتطتطصمء طعنطبية عممعدعم عط عمتلوعم فاتتمطع 
:81172165810 3250 لمتعضعم أه علمطاقم 010 ع عدن غمم للتتمطة ‏ سقصصدع تام 
و/ق076م 20 عبدلك بإلستدحده ك1 قصمتاهطد عنتاه مد عدمك غقط؟ عجتلدعم للتامطة مد 


عنام لتقطعط أمستسص ه10 كتكقط 2 عللدمم فقط بعمعالطللز لصد سمعصلس 


عط 0111 تقبعءلامم عط عستيلسد6أذمعلسضن لصح عامماسه ختط حاخزتاا 


.2016 لواعم قنط لقأدظ م1 علطد 


ا 


وعباوعصة ععئتمم عطة 5ه عام غقطط1' .صصغطة عمدسمعموص م1 2020 رقع حااممر 


: 35 طعناة ,1610 أجععع 011 بإسفدد 


هَدٌ طعتطم بعدهتوستاعل ل0صة بورعسصدعهد فلتصعصز كه 26101 عط .1 
تقاو دق طعط لقستصحدتك ‏ طعتطة ممعم ععمعدووة عه قاأققط عط عط م لمعل رفصم 
.#ماع م0 


أصمعء تل عط 20 قدمتابامة عاطامتتيد عستلسصة ع1 عاباطتضدمء 165 2.2 


أمعنعققه مطمتاطماده 50 لتنة رزاعته80 مد كاءتاخدم لصدج قصعآطممم انقتعمد 
مد 3115 لقمم: 8ه مستاعك همذاة جاغطا للناممة باعتطي دع "تفمعحمد عاتصعميعممر 


10 156تامعع<2 16 ع 10ل1مة 


,013 2051م قة طعندة #عأععوهة أدع مه تل 118 2 عصتتن تقطاصسم 116 .3 


200360 0صة عستلأاحصوع أه [أمطمء دعبي ستاعل بعجيدع 


هه #معتامعلمم مقطا م1 عنمع ه216 عسنلاممهمر د عادماع مدوم 160 .4 
أقصة عصسصصهممم «دمتاهتتلأطقطعء قطة غقطة 560مد عط التتمداد غ1 .0عممعاعم 


مه بوط 8ع:101103 غمم ذذ غ1 ع1 #معتلعدممءز واتوعمع عط لاجمب اأمعصسامعى 
.لطتتتواع 0م معموع دع ك2 أغصعاء الأ 


لكامطة دمامعتسدومه ععتامم عط 02 «بمتاعصة عط صد سمغتامي عذال" 

قاقد قتنحطة كع سصتاعءة اتج كهم0تطتعة 5*محصعءزامم عط جره عععلاع عه محقط 
.مقت عط له نط مصاع لص معدتكك عط مغ نرموعمم أمعدمات عط حصخط 
قصة ععستعدم طعتطهد علمطاعدم عقن 11[نامطلهد تتمدسمععلامم قط ,واناجع د ومعوصه: 
-065تنا قطة ومكهوععمممه رععم#عنعط1' .0عتامرجد #و[وتتمامعم هه ممعم عمد 
عطا 2066 م1 بإالققعع06 2 عنة معمقته لطنة تتقممعءعتامم ممع بضعط عستلسماع 
عطا مجن مأعوكلاء 520 عتعقعا ع100 لصة جطاملعععم ‏ 35 , بممعاطمعم عصدتت 


0 


ككتلطماه ما كصمعم معد عط معطاعغطه ومكلعة دمتاوعيان 2 رصعتط هآ 
“32186 قط" 5 حعمتكته عط لحنة سممععتاوم ‏ مط جرععو(ضعط عنصمل اخصفى 
سه بتاعاءه8 عط آه تدم مده مسقصععتاهم غط1 تفط 35 «متاوعنن فتط 10 


عاتاطقطدم ل1[نتامطة قسة مععقك عط 04 6605م عط ذه عتوبحة قط 1[تامطة فط 
كلهم لنداءه؟ للتتم علتعصدم عط 5ه عدم1 هه غمعحصس الي هط م) 


2 


ععنتلو2 عط )ه عام [دأعو5 عط" 
رز0 831 لاعسقطوك .12 


اعستممدء 5عتنسداهن) طهعف صذ ععتامم عل نه هلهم عط عصت صما 2ه عه"1 
ما عنسك قهة8؟ قتطظ1' .هأامعصعهامم لعدمتاهه أه «منوعةء«زمنة عطا م لعانسل 
##مطتتتة غطة لاعتتمعتله طعتطد قمععة ومغطا مد ومغدمتعءه ‏ صولءءمة عطة 
مطظط' .8ق تمبععءه عطة غه نأعصوط عطة مه عد اعفن 0صة عارمعم مقطا صمظ 
نا ععليط عط عبط لعقنا لم60 2 كه م5 عطرمة كمتلد عفقسة كاسمدععتامم 


شاملع26 5ه صمعغط ع مومعل له قمعدتكك قط ععععمه 


7 «متاهبطزة قلطا +102 عااتقطومقع كد عط 5للقصرء ومن ذأمعتن عط" 


« «عطععمة طامط مه ,7 فمععتاك 16 عه ,9 سقمدعء :اهم مقطأ غ1 ه1 


له «عطاته م لعثتمنا امم هذ لعبلمتحصة متلتطتهدممععم عط بأئله صل 
مقطا صد ممق قساعضقله لتعتانامهم سمه لمعتماكتط عطةا ععسصته صسعطة 
قله قلطا م اعأدتطغدمه لفط وععة طلفعة. 


متتمعتمدع :0 معناهظ ه ١م[‏ هعءلط [ه3066 2/16 


مط ع1 لمعم لأهلعمة عطلنا مسقامعلصيد م1 عاطة عط م1 بتعلسيه صل 


عه ي01امم تممه معلتومدم. ‏ طعتط مممعتصدوعه صهد 5ه غمعسطقتاطة:و6 
[معو موعونتل فط مسد قعتتطوعة أمعتكلتت #واصددمه عط عقا معتلوءم للامطع . 


دمتامصصه؟ عط م لعغباطتصصم عحقط قعتاء80 لالدتكساهذ مد 5متطقدمتهاءع 
#عتلصمه لمحل تستلمة هطة عتطانوةء طعنط مععتلعومدم امه 5و[ فط أت 


عط غه اعد مط عمعبد 5600 مثطا ما لمنواعم ‏ براءوه01 ,علعم: صة 
عمسم ععنام[ 


ع كام كسة دماعصدة لدتعمد 2 عتقامط «متاحعتصدومه ععلامم عطلا 

بتقطات عط ما بتأعتومه هده حصوة تعأكتك متام معنا كتاعة 2ه ملست 
11 نوعلم عط السمطة ممتمعمة لعمماعمهة هذ ممتتطمت لتم مقطا لصد 
عط لتتمطة سمتكساممهة ‏ [متعتهم قلط قد ععئلامم ‏ عط برط مم همع 1قصم ٠‏ 
تاسمطع معتامم ع1 .قلاع تفتعمة عط مد «مزشممة رط لععصفااداتفتستدهه . 
لحم م ماعط ةاتامطه غدط مع تستاعة عكتائصسام ما بباتلكتاعد كاذ أتصطا عمد 


1 فده عست ع 2ه قصمدقهم: عط غتده 0د مغ علوعه اعتطامد فعتبهدع مم - 


(0) 


مسد هلا مسد 


رعاية المسجونين وأسرهم بجمهورية مصر العربية 
دراسة للوضع الرآهن وآفاق حديدة* 


على فهمى 


باحث بااركر القومى لابحوث الاجتماعية والجنائية 
ولا مدخل نظرى 


خللت فكرة الردع بما صساحيها من قسروة فى العقوبات هى الطابع 
المميز للسياسة العقابية حتى أواخر القرن التاسععشر » ويرجع ذلك فى 
المقام الأول الى تداخل معنى الخطيئة فى الجريمة بما نجم عن ذلك من 
ضرورة أن تكون نوعية و<رعة العقوبة قاسية للتكفير والتطهير . ولقد 
لعبت الفلسفة الوضعية واستخدام النهج الوضعى دورا بارزا فى الكشف 
من طبيعة السلوك الاحرامى مما أدى الى تحول أساسى فى الغرض من 
العقوبة وفى نوعيتها الى حد كبير » اذ أصبح الغرض الاساسى من العقوبة هو 
أصلاح المجرم على ثحو يقلل ‏ أن لم بمئع - من صودته الى ارتكاب 
#الحربية ٠ 21١‏ 


ولقد أصبحت عقوبة الابداع بالسجن » هى العقوبة الرئيسية » مما 
جعل دراسة العملية السحونية من أهم مباحث علم العقاب المعاصر ؛ بيد 
أن الاهتمام بالمعاملة داخل السسحن ظل محورا أساسيا للدراسات العقابية 
.وكأن مهمة الاصلاح أو المعاملة الاصلاحية تنتهى عئلما بقادر السحين أبواب 
السجن . غير أن هذا الاتحاه بحمل فى طياته تناقضا واضحا » اذ لما كانت 
'الاساليب الاصلاحية داخل السجن تستهدف اعادة تأهيل النزيل واعداده 
الاندماج فى ااجتمع من جديد عضوا بناء حتى لا يعود الى ارتكاب الجريمة 
ثانية » فان مسثولية المجتمع يجب أن تستمر حيال نزيل السجن بعد 
الافراج عنه 4 حتى يمكنه التغلب على كافة العقبات التى تواجهه وهى 
.مايسميها البعض بعقبات صدمة الأفراج » وحتى يستطيع أن بندمج تدريجيا 
.فى المجتمع وأن يعود الى الحياة المنتجة الشريفة . هذه المسئولية ومتطلباتها 
.هى ما نسمى بالرعابة اللاحقة . 


* تدمت وعرضت بموّتير الرعابة الاحتماعية للمسجونين ( القاهرة ابريل 19198 ) 


على راثئيف »6 دروس التانون الجئائى)مطبعة نهضة محر »© القاهرة) .157 )؛ ص 5١/رص؟؟‏ 


م 


والرعاية اللاحقة معاملة اصلاحية غير مؤّسسيه تعمل مرتبطة ومتناسقة. 
مع المعاملة الاصلاحية داخل المؤؤسسات ٠»‏ على نحو متداخل متكامل الآمر 
الذى بصعب معه تحديد متى تنتهى احداهما لتيدا الأخرى © فالواقع أن 
الرعابة اللاحقة تبدأ أو يجب أن تيدأ قبل الافراج عن التزيل وهى ما تسمى. 
ب فى هفه المرحلة . بالاعداد للافراج .2١7‏ ولسسنا بصدد دراسة تاريخية 
لنشأة الرعاية اللاحقة » الا أنه تجدر الاشارة الى تحربتى المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأمركية فى هذا الميدان © فقد نشاأت وتطورت الرعاية 
اللاحقة فيهما نتيحة حيود تطوعية فردية لبعض الهيئات الدينية » بيد أن 
هذه المبادرات الفردية عززت باهتمام الدولة المتزايد » ففى اللمملكة المتحدة 
اعترف البرلمان الانجليزى منذ عام 1/47 بالمبدا القائل بوجوب مساعدة 
المفرج عنه لاستمادة مكانته فى المجتمع 4 ومنف ذلك الحين وتدخل الدولة 
بزبد وبيتدعم »؛ وتشكل فى عام 4 الاتحاد القومى لجمعيات مساعدة 
السجوثين المفرج عنهم . 

ويمثل هذا الاتحادتعاوناتاماومتناغما بين الدولة والهيئاتالاهليةالمتطوعة» 
اذ بيتما تسهم الدولة بالتمويل الكامل وتقوم بتعيين الموظقين وتدريبهم 
وترقيتهم .. الخ 6 فان لجنة منتخبة عن طريق الجمعيات المشتركة فى هذا 
الاتحاد هى التى تقوم بتسيير دفة الأآمور به 19 . 

وق عام 1١119‏ أنشكثت الجمعية المركزبة للرعاية اللاحقة ؛ ولقد 
رؤى عند انشائها الابقاء على النمط التقليدى للهيكل التنظيمى الذى قام. 
عليه تنظيم الاتحاد القومى لجمعيات مساعدة السسجونين المفرجح عنهم من 
حية التفؤيل ‏ والاوانة 113 

وفى الولايات المتحدة الأمربكية تطورت الرعابة اللاحمّة تطورا مششابهاء 
ويمكن القول بأن برامج الرعاية اللاحقة فى الولايات المتحدة الأمريكية تقوم 
بها هيثات ومنظمات حكومية وأهلية متخصصة ومتعاونة مع ادارات السجون 
لها أمسماء عذة كمجالسن البارول وهيئات اصلاح البالغين وهيئات اصلاح 


)١(‏ أحمد خليفة » اللنع من العود الى الاجرام ( مع اشارة خاصة بالمعاملة خارج 
المؤسسات ) - بالانجليزية » الجلة الجنائية القومية 6 المحلد الثامن 4 المدد الأول ©» 
مارس 1118 6 صن ١ه[‏ . 

(؟) يس الرفاعى » الرعاية اللاحقة لشريجى الموؤّسسات العقابية والاصلاحية ‏ دراساك 
مقارنة لغكرة الرعاية اللاحقة وسورها »4 المجلة الجنائية القومية 6 المجلد الثانىعشر»ه 
العدد الأول » مارس 6415311 صن #الا/رض ك7 . 

(5) يس الرفاعى ؛ المرجع السابق » صن ١م‏ ©» ص الم 


7لا بحب 


'الشبان وجمعيات مساعدة المسحونين المفريج عنهم » كما أن ثمة حميعيات 
:ددنية من بين أغراشها تقدم الرعابة اللاحقة 20 , 


فى الدول الاشتراكية حيث بعتير العمل والانتاج من أهم أمسسس 
'البناء 0 فليس. من المتصور أن تنكص الدولة عن واحيها فى الرعابة 
الكاملة لبعض فثات مواطنيها وهم المفريج عنهم ؛ ولا يتصور أن يقف ارتكاب 
حريمة حائلا ؛ لوال لتر عند و اعد عن حا ار ال لا عن بور (عا* 
ضرورة أبعاد التكوم عليه فبعض الجرائم مثشل الاختلاس والتزوير عن 
الأعمال النى بتصور معها امكانية عودته الى مثل هذه الجرائم 2 , 


ولقد اهتمت المٌتمرات الدولية اهتماما بالغا بالرعاية اللاحقة ©» فنجد 
أن قواعد الحد الأدنى اعاملة المسحوثين التى أقرها اأؤتمر الدولى الأول 
مكافحة الحريمة ومعاملة المذثبين ( حنيف  ١5560‏ ) ؛ تفرد ثلاثة قواعد 
أساسية 5تبحد أدنى لبر نامج الرعاية اللاحمة هى القواعد من 5ل الى ١ا/‏ 
تحت عئوان « العملات الاجتماعية والرعاية اللاحقة » ب ومن المفيد هنا أن 
نعرمن نصوص هذه القواعد ") , 

الفاعدة رقم د ا 0 تحب أن بوحةه اهتمام خاص نحو المحافظة على 
حصلات المسحون بأسرته وتحسين هذه الصلات وفق ما تقتضيه مصلحة 
الطر فين» 58 

القاعدة رقم «لم : ا بحب أن نوجه العئاية © اعتبارا من بدء تنفيذ 
العقوبة الى مستقبل المسحون عقب الافراج عنه © كما بحب أن يشجمع 
وساعد على صلاتهة بالأشخاص أو الهيئات الخارحية التى بمكنها اقادة 
مصالح أسرته وتأهيله اجتماعيا أو انشاء صلات من هذا القبيل » . 


القاعدة رقم .لم : ١‏ « بيجب على المصاللح والهيثئات » الحكومية 
وغير | أتحكوميية الى تعنى بمساعدة المسجوفين المفرح علهم لاعادة أتدماحهم 


٠ الرجم السابق » ص 6م / ص كلم‎ )١( 

(؟) على فهمى ؛ الدولة والثانون وااعقاب » دراسة فى الاشتراكية العلمية والتطبيق ؛ المجلة 
الحنائية القومية »© المجلف الجاسع ) العدد الأول ©» مارس مسنة 1156[ 4 ص (١١15‏ »6 
ص ٠0 ١١١‏ 

«") اععمدنا ‏ هنا على الترحمة العربية لجبوعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجرثين» 
إلتى وشبعتها وتشرنها المنظمة الأعربية للدقاع الاجتمادى بالأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية ‏ القاهرة » ه”ؤا ٠‏ 


واستقرارهم قى المجتمع» أن تكفل بقدر الإمكان تزوبدهم بالمس تندانت. 
وأوراق اثبات الشخصية الضرورية لهم وحصولهم على المساكن والعمل 
والملابس اللائفة والمناسبة لحالة الطقس والموسم وكقالك الوسائل اللازمة 
اوصولهم ألى حيث يرغبون فى الاقامة وتنهيثة مآ يقوم بأودهم خلال الفترة. 
التالية مباشرة للافراج عنهم » . 


لاب« بحب أن يكون للممثلين المعتمدين من هذه الهيئات حق دخول. 
السجون منف بدابة تنفيذ عقويته » . 


9 « من المرغوب فيه أن بمركنل نشاط مثل هذه الهيثات أو لاسسق. 
على قدر المستطاع حتى بمكن استغلال جهودها على أحسن وجه » . 


كما اهتم المؤتمر الدولى الثانى لكافحة الجريمة ومعاملة المدنبيع 
(لندن ب .195 )»© بموضوع الرعباية اللاحقة المفرج عنهم »© وقام ببحثها 
مع موضوع الاعداد للافراج ومساعدة من يعولهم المسجون نظرا لارتياط. 
هذه الموضوعات الثلاثة . 


ومما بدعوق الى مز دك من الاهتمام بالرعابة أللاحقة 6 ما بلا حل من 
ارتفاع نسسبة المحكوم عليهم بعقوبات سالية للحرية فصيرة المدة » والميل 
المطرد من جانب القضاء فى دول كثيرة من بينها مصر الى الحكم بمشل تلك 
الأمياف اللقاة على عالق اكير الزفابة اللأعقة »وهو آمن ‏ شتقى الواحية 
بدائل أكثر جدوى من الحبس القصير المدة ؛ وحتى بحدث هذا فان على 
أجهزة الرعابة اللاحقة أن تبذل المزيد من الجهد والاهتمام لتقلل مني الآنار 
السيئة اثل تلك العقوبات 0١‏ . 


ولقد تبين من دراسة قامت بها هيئة الأمم المتحدة عن تطبيقات الرعاية 
اللاحقة فى بعض دول العالم ( الآرجئتين © استراليا ؛ بلحيكا » شيلى ؛ 
الجلترا » فرنسسا » هولندا 4 البرتغال ©» السويد » سوسرا ؛ الولايات المتحدة 


6 أنظر ل ححجم ومساوىء النقويات السالية المصيرة المدة ٠‏ أحيدت الآلغى 4 الحيس. 
القصير المدة ‏ دراسة احصائيةء المجلةالجتاتئية القومية » المجلد التاسع 6 العدد الأول. 
مارس 1575 © كدذلك محم ابراهيم زيف » بحث الآثار الاجتماعية للمقوبات السالبة 
للحرية . « بحث غير منسور » المركز القوهى للبحوث الاجتماغية والحنائية ٠‏ 


سد ولاج سد 


الأمربكية » واتحاد جنوب أفريقيا ) » ثبين أن ثمة اختلانفا كبرا بين هذه 
الدول بعضها البعض فى هذا المُضمار» قبينما بدأت بعض هله الدول خطواتها” 
على الطريق منذ أكثر من قرن من الزمان فان بعض الدول الأخرى لم تكن.. 
تفعل شيئًا حتى تاريخ اعداد التقرير )1١5554(‏ © كما تتباين اتحاهات الرأى 

العام ق هذه الدول حول موضوع الرعابة اللاحقة المسجونين المفرج عنهم 

تباينا كبيرا . 

ولعل المشكلة الرئيسية فى الدول المتخلفة تكمن فى ايجاد عمل للمفرج 

عنهم من نزلاء السجون » أذ لو استطاعت هيئات الرهابة اللاحقة ابجاد 

عمل لكل من يفرج عتهم »© قائها تكون قد قدمت أسهاما كبيرا فى حل هذه 

, )١( المشكلة‎ 


ثانيا ب رعاية آسر المسحونين والمفرج عنهم بمصر 


بدأت رعاية أسر المسجولين والمفرج عنهم فى مصر بدابة متواضعة بانشماء 
أول جمعية لرعابة المسجونين بمدينة القاهرة عام 1505 » ثم توالى انشساء 
جمعيات ممائلة فى عدد من المحافظات »© ويبلغ عدد الجمعيات العاملة فى هذآا 
الميدان حتى عام 191/1 تسع عشرة جمعية تسسهم الدولة اسهاما كبيرا فى 
مواردها المالية » بالاضافة الى تبرعات محدودة من حاتب المواطنين 
واشتراكات الأعضاء ( حوالى ..17 عضو بهذه الجمعيات التسع عشرة ) 4 
وتقوم أهداف هله الجبعيات على ''' : 


2 رعابة أسر المسحونين وتقدم المساعدات المادية والاحتماعي‎ ١ 
. والثعافية لهم‎ 
. رعاية المفرج عنهم ومساعدتهم للاتجاه نحى حياة شريفقة‎  ؟‎ 


8 ل القيام بالدراسات الاجتماعية المتعلقة بمشكلة الجريمة وتقديم 


ب نهيثة الرأى العام للاهتمام بمشكلة الجريمة ©» ودعوته للاسهام, 
فى علاحها . 


١١١ آحيد خريفة , سابق الاثارة اليه 2 عن‎ )!١( 


(9؟) من واقع نشرة أعلامية للاتحاد النومى لجيعيات رعادة المبحوتين ] العاهرة مئلة الأاولء 


كما أصدرت وزارة الشئون الاحتماعية القرار رقم لاا لسئة 11151 
.بافشاء الانحاد النوعى لحمعيات رعابة المسجونين الذى ستهدف * 

1 تخطيط بر امج الرعابة والتنمية الاحتماعية والوقابة من الجر بمة , 

ع احراء البحوث والدراسات المتصلة بميدآن عمله ونشرها بين 


الجمعيات 3 
#ن محويد مستوناك الخدمات وحدورة :علفتها ق نطاق السياشسية 
العسامة ٠‏ 


نيت وضع بر أميج الأعداد الفنى والادارى لأعضاع الجمعيات أالنضمة 
للاتحاد للارتفاع بمستوى الآداء . 


1 ل القنيام بالتجارب الرائدة عن طريق وضمسع برامج خدمة تموذجية 
وموالاتها بالدراسة والمتابعة و تعميم نتانجها على الحمعبات 8 


ويقوم نشاط الاتحاد أساسا على لجانه المتحصصة الدائمة ( لجنة 
التخطيط والتسيق © لجنة المتابعة والتغييم » لجنة البحوث والدراسات » 
لجنة الاعداد الفنى والتدريب » ولحنة الاعلام ) ب هذا ويدير الاإتحاد 
.مجامس ادارة ولجئة تنفيذية . 
وقد بلغت ميزانية الاتحاد لعام (/151 مبلع 181 جنيها و 9؟؟ مليما 
..حيث تعادلت الابرادات مع المصروفات » ويلاحظ أن البند الأكبر فى الايرادات 
هو اعانة وزارة الشثون الاجتماعية ( /591 حثيها و .115 مليما ) © وأن البند 
الاكر فى اللمصروفات هو اأرشات وبدلات الانتقال ( ١41ه‏ جنيها و 16 مليما ) 
وبلاحظ أن الأهداف المعلنة لكل من الجمعيات وللاتحاد النوعى ليذه 
الجمعيات أهداف متنوعة بعضها طموح وبعضها يخرج ى بطبيعته ب عن 
الأهداف العملية مثل هذه الجمعيات ولهذ! الاتحاد © قالقيام بالدراسات 
المتعلقة بالجريمة أو تخطيط برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية والوقاية من 
الجريمة تخرج ‏ بحكم طبيعتها ب عن أهداف الجمعيات والاتحاد النوعى؛ 
وتدخل فى عمل وأهداف هيئات متخصصة أخرى أقدر على التصدى لهاعلميا 
وفنيا وماليا وتجدر الاشارة هنا مجرد الاشارة ‏ الى أن ظاهرة الممالغات 
فى أهداف الهيثات تكاد تكون ظاهرة عامة فى مصر »© وكأن مجرد رفع الشعار 
. بعنى تنعيذه . 


حل ومع سس 
تاهما ب ميررات الدراسة الحالية 


لعل وقفة متأنية ومراجعة موضوعية للموقف الراهن اوضيع 
وأنشطة جمعيات رعابة المسحونين وأسرهم ؛ أمر هام بعد مضى فترة ليست 
بالقصيرة على بدء جمعيات الرعاية اللاحقة بمصر . نظرة الى الوراء بعقل 
متفتح تعنى خطوة الى الأمام على الطريق . فى ضوء هذا وبمناسبة التفكير 
فى عقد المؤتمر الآول لأرعاية الاجتماعية للمسدوئين » رؤى ضرورة القيام 
بمحاولة لتقييم أنشطة هذه الجمعيات والتعرف على المشاكل التى قد 
تواجه العمل بها » وذلك عن طريق توجيه استبيان للمسثولين عن جمعيات 
رعاية السجونين وأسرهم عن الوضع الراهن لهذه الجمعيات من جهة 
والتعراف عن ارا شولا المكولى ول مدشن التنائل اليائة الحددة: , 
ورؤى الاكتفاء باستطلاع آراء سكرئير عام كل جمعية وأقدم الاخصائيين 
الاحجتماعيين العاملين بها وذلك لاعتارات ضيق ألوقت . 


صمم مشروع الاستبيان وتم تجربته على جمعيتى القاهرة والجيزة » 
ثم أعيدت صياغته واخرج 2 صورنه النهانبة 8 


واأرسلت صحيفة الاستفتاء خلال شهر نوليو عام 191/1 الى تسععثرة 
جمعية هى جميع الجمعيات ألعاملة فى مبدأن الرعابة اللاحقة للمسحونين 
ولأسرهم ومى على التوالى © جمعيات رعانة المسسحونين ٠‏ بالقاهرة © 
والجيزة » وبالاسكندرية » وبالبحيرة » وبالغربية ؛ وبالدقهلية » وبالشر قية» 
وببور سعيد » وبالمنوفية » وبدمياط »© وبالفيوم » وببئى سويف » وبالمنيا» 
وبأسيوط »© وبسوهاج » وبقنا » وبكفر الشيخ » وبأسوان » وطلب الاتحاد 
النوعي من هذه الجمعيات أن تعيد صحائف الاستبيان بعد ملثها ق موعد 
غايته الخامس من شهر أقغسطس سئة ؟/ا15 »6 كما اضطر الاتحاد الى ارسال 
-خطابات استعحال لبعضص. هذه الجمعيات بعد فوات الموعد دون ورود صحائف 
الإستبيان ٠‏ 


وقد وردت صحائف الإستبيان من تسيع جمعيات فقط وذلك حتى نهاية 
شهر أغسطس 191/8 © حينما رؤى الاكتفاء بهذه المهلة لأغراض اعداد تقرير 
البحث ؛ وهذه الجمعيات التى ارسلت صحائف الاستبيان بعد ملثها هى 
عاى النتوالى » جمعية رعاية الى سجونين بالقاهرة ) وجمعية رعباية المسحونين 
وأسرهم بالجيزة » وجمعية الرعاية والاصلاح بالدقهلية » وجمعية رعاية 
الحجونين بالشرقية © وجمعية رعاية السجونين وأسرهم والمفرج علهم 


جددن ]ل 8 يسم 


والغربية ») وجمعية رعابة المسحونين بالبحيرة » وجمعية رعاية المسجوئين, 
والمفرج عنهم وأسرهم بيورسعيد 4 وجمعية رعاية المسجوثنين وأسرهم 
هالفيوم » وجمعية رعابة المسجونين وأسرهم ببنى سويف . 


رابعا حدود الدراسة الحالية 

لعل الدراسة الحالية مجرد استكشاف للطريق ؛ فهى ليست دراسة 
#قييمية كاملة » والا لكان الامر بقتضى فحصا الفات وسجلات الجمعياته 
ومقابلات مسستفيضة للعاملين بهذه الجمعيات وللمنتفعين من المفرج عنهم 
وأسرهم وهذا كله وان عد مطلبا هاما »© الا أن الامكانيات المتاحة تحول دون 
تنفيذه فى المرحلة اللحالية . فالوقت والجهد والمال المتاح نجعل من ااحتم 
الاكتفاء بدراسة سربعة لبعض الحقائق الكمية حول عدد أعضاء الجمعية 
.وميزانيتها والجهاز الوظيفى الذى يعمل بها وعدد الحالات التى تمته 
مساعدتها . . الث » ثم محاولة جد متواضعة للتعر ف على آرآاء عدد محدود 
جد! من العاملين بالجمعية : السكرتير العام للجمعية وأقدم الاخصائثيين. 
الاحتماعيين العاملين بها , 

وهذا كله يجعل من الغرورى أن نتواضع فى استخلاص نتائج دقيقة 
وحاسمة من مثل هذه الدراسة الاستطلاعية . 

نقطة هامة اخرى تتملق بمن وجهت اليم صحائف الاستبيان 
لاستطلاع آرائهم حول أنشطة الجمعيات من جهة » واقتراحاتهم المختلفة 
النهوض بالجمعيات من جهة أخرى »© فالواقع أن الاستبيان وجه الى كل 
هن السكرتير العام وآقدم الاخصائيين الاجتماعيين يكن جمعية » وهما يعملان 
بجر فى العالب ‏ بعض الوقت لابجمعية » وقد يدفعهم ذلك الى الحرج. 
فى التصارح والمصارحة وبخاصة اذا جاء الاستبيان من جهة اشرافية على 
#همالهم كالاتحاد النوعى لجمعيات رعاية المسجونين . وليس معنى هذا 
بالضرورة ب أن يلزم من وجه اليهم الاستبيان الصمت أو أن بلجأوا 
إلى ميجانبة الحقائق »؛ ذلك أن الاتحاد حرص فى تقديمه للاستبيان على 
التأكيد على طبيعته والفرض منه © وهو محاولة اعداد نقرير أو دراسة عن 
الوضع الراهن لجمعيات رعابة المسجونين وأسرهم والمقترحات التى ترمى الى, 
النهوض بها . 


خامسا بئنود صحيفة الاستثسبان 

.| تتضمن صحيفة الاستبيان بعض البيانات الأولية والاحصائية مثل. 
اسم الجمعية وتاريخ انشائها ورقم شهر الجمعية ومقرها وعدد الأمضاء 
المقيدين وعدد الأعضاء السددين للاتتراكات فى العام الأخير وميزانية 


0 


الجمعية فى السنوات الثلاث السابقة من اجمالى الابرادات واجمالى. 
الصروفات ثم بنود مصروفات الجمعية فى العام المالى ااحالى موزعة على 
امنود المختلفة(أجور ومرتبات ومكافاتومصروفات ادارية وثثر بةومسساعدات 
نقدية للمعرج عنهم ومساعدات نقدية لأسر المسجونين ومشروعات للمفر حعنهم 
وللأسر ومصروفات أخرى ) ؛ بأتى بعد ذلك بيان عن الجهاز الوظيفى للجمعية 
فى الوقت الحالى من حيث العدد وطبيعة الأعمال ( ادارية . خدمةاحتماعية 
كتابية ‏ أعمال خدمة ) ومة اذا كان العمل كل الوقت آم بعض الوقت 
وما اذا كان بمرتقب أو بمكافاة مع ذكر المبلغ أو ما اذا كان على سبيل 
التطوع » ثم بأتى بعد ذلك بيان تفصيلى بالمساعدات خلال الثلاث السنوات 
الماضية فيبين توزيع حالات المفرج عنهم ممن تلقوا مساعدات وما اذا كانت 
هذه المساعدات نقدية أو عينية أو مشروعات .. الخ . © كما بين توزيع 
حالات أسر المسجوئين الذين تلقوا مساعدات مثلما سبق بيانه » ثم باأنى 
بعد ذلك بيان بعدد اللحالات الذين عادوا ألى ارتكاب جريمة ممن تلقوا 
مساعدات خلال السنوات الثلاث السايقة وذلك بعد تلقى المساعدات مع 
ذكر العدد أن كان معلوما كما توضح الأسباب التى تكمن .وراء عدم علم 
الجمعية بالعدد . . وهذا البييان بالذات كان من المتوقع ان تكتنف الحصول 
عليه صعوبات عديدة » انما رؤي ابراده لآنه يكشف عن مدى متابعة 
الجمعية لتحالات المفرج عنهم ورعايتها لهم , 


لم بأتى القسم الثانى من صحيفة الاستسيان وستعلق باستطلاع رأى 
امسثولين عن الجمعية(السكرتير العام للجمعية وآقدم الاخصائيين الاجتماعيين 
العاملى انها سول الشيطة الحيية * 


( 1 ) البزانبية الحائية : ومبا اذا كان برى أنها كافية لواحهة أعيساء 
الجمعية أو غير كافية لمواجهة هذه الأعباء وى حالة ما اذا كأن 
الرأى بأن الميزانية غر كافية بورد المسثول اقتراحات محددة 
حول زبادة الميزانية . 


(ب) منى الجمعية : من حيث كونه داخل السحن أو داخل مدايرية 
الأمن أو داخل مديربة الشئون الاحتماعية أو داخل أى مبنى 
حكومى او الى أو تحتل مبنى مستقلا ©» كما يوضح الرأى 
حول مدى ملاءمة المبنى لتحقيق اغراض الجمعية وفى حالة ما 
اذا كان الرأى أببه غير ملالم بورد المسوّل اقتراحات محددة 
حول ذلك الموضوع . 
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(ج) الجهاز الوظيفى للجمعية : من حيث كونه يكفى لتحقيق اغراض 
الحمعية : كما بورد المسئول اقتراحات محددة حول عمد 
الأوظفين وتفرغهم أو عدم تفرغهم للعمل بالجمعية و كفاياتهم الفئية 
والادارية والؤهلاب العلمية التى بلزم توافرها فيهم وذلك فى 
حالة ما اذا كان برى أن الجهاز الوظيفى ال<الى لا يكفى للنهوض 
بأغراض الجمعية ٠‏ 
(د) حول المساعدات وامشروعات : ريستطلع الرأى هنا حول ما اذا 
كان السكول تزئ اك الستاعدات. التى كقدم. الشتري عدهم :ولابسر 
السحونين تكفى لبدء حياة شريفة 4 كما بورد مقترحات محددة 
حول زبادة فعالبة المساعدات اذا كان برى أنها لانكفى حاليا ؛كما 
بورد اللمسئول اقتراحات محددة حول زبادة فاعلية المشروعات 
التجارية أو المهنية الحالية فى حالة ما اذا ركى انها لا تكفى مع 
الاشارة الى أسباب عدم كفايتها بالتفصبل »© كما يبين رأيه حول 
عملية متابعة المشروعات الحالية وكيفية تطويرها . 
( ه ) مقئرحات ختامية : قد برى المسكول اضافتها . 
سادسا ‏ أهم نتائج الاستبيان : عرض وتعليق 

مع التسليم بكل حدود الدراسة كما ورد فى المند ( رابعا ) من هذ1ا 
التفرير > بمكن القول بأن الاجابة على بنود الاستبيان كانت مرضية بصفة 
عامة ٠.‏ 

: تاريخ انشاء الجمعية‎ ١ 

متراوح تاريخ انشاعء الجمعية من عام 555 ( حجمعية الغاهرة ) 
الى عام 155 ( جمعية يبئى سويف ) بيد أن معظم الجمعيات 
انتثىء فى آواخر الخمسسينات وبالاخص عام 8216! ( جمعيات 
الشرقية والدقهلية والغربية ) كما انشئت جمعية البحيرة عام لاه؟ا 
وجمعية الفيوم عام /158 ٠.‏ 

ومن هذا يتضح أن فترة مناسبة تزيد على الثلاث عشرة سنة فى معظم 
الحالات مرت على انشاء هذه الجمعيات مما سستلزع مراجعة شاملة لأنشطة 
هذه الجمعيات ومحاولة تقييمها والتعرف على ابجابياتها وسلبياتها 
وأسباب كل . 

؟ ‏ عدد الآعضاء المفيدين و١]اوردين‏ للاشتراكات عن العام الآخيرة 

بلغأ كي رعدد من الأعضاءامقفيد سق جمعية الغردية؟د ١(عضوا)‏ »6 بلى ذلك 

جمعية الدقهلية ( 5؟١‏ عضوا ) فى الوقت الذى يبلغ فيه عدد الأعضاء فى 
جمعية القاهرة (م4؟ عضوا ) وفى جمعية الجيزة ( .ه عضوا) ويقل العدد 
الى ؟؟ عضوا فى جمعية بتى سويف وهى أحدث الجمعيات نششيأة . 


سا وار مسا 


بيد أن الفلاهرة المشتركة فى كل الجمعيات هى القلة الملحوظة فى عدد 
الأعضاء المسددين للاشتراكات فبيئما عدد أعضاء الجمعية المقيد بن بجمعية 
الدفهلية ((9؟١‏ عضوأ ) قان عدد المسددين للاشتراكات ببلع (؟١‏ عضوآأ 
فقط ) - ونذفس هذه الظاهرة تكاد نكون عامة انما بدرجات أقل فيما عدا 
جمعية الجيزة اذ تبلغ نسية المسددين للاشتراكات الى عدد الاعضاء 71١٠٠.‏ 
وقريب من هذه النسسبة الأمر فى جمعية الغربية اذ بلغ عدد المسددين 
للاشتراكات ( 111 عضوا) من بين اعضاء الجمعية المقيدين وعددهم 1390 


عضوا ) .+ 


والامر هنا يحناج الى مراجعة ومواجية 4 أذ ليس مبررا ان يتكاسل 
أعضاء الحمعيات فق دفع أشتر اكاتهم فى ألوقت الذى يجب أن نتحه 
اهتمامهم. الى. زياذة موارذ.الجمعية المالية: بالوسائل المخطفة 4 ويقفى 
الأمر أنصالا مستهرا من جانب المسسولين عن ادارة الجدعيات بالأعضاءو حثيم 
على نسدد الاشتراكات فى المواعيد المحددة مم اجراء بعض التيسيرات 
كالتقسيط على فترتين أو اكثر فى بعض النلروف . 


؟ ل الميزانية فى السنوات الثلاث السابقة 


رغم ما نتسسم به ابرادات الجمعيسات المختلفة من قلة فى المبالغ 
المرصودة لها » الا أنها ارتقعت”تدريجيا من عام الى آخر خلال الأعوام الثلاث 
السابقة فيما عدا حالة جمعية القاهرة اذ انخفضت الابرادات انخقاضا 
ملحوفلا من /0151؟ جنيها و 58ه مليما ( عام ./9/ 1511/1 ) الى 187.5 جنيه 
و96 مليما ( عام الا ) » والملاحظة النانية أن ايرادات الجمعيات 
نتفاوت تفاوتا واضحا قبيئما تبلغ ابرادات حمعية الدقهلية ١5؟؟,‏ حنيها و 
.ا مليما ( 1919/9/1 )اذ تبلغ ابرادات جمعية الشرقية عن نفس العام 
مبلغ هلالا جنيها و 79480 مليما » وير جع هذا الى الميزانية الحكوميةالملخصصة 
أو مبلغ الاسهام الحكومى وهو يختلف :باختلاف اللمبالع الضمائية ( الضمان 
الاجتماعى ) ٠‏ 


ولعتقد أن من اللاأفضل أن بي ضع نظام جديك ستطيع الانصسصاد 
النوعى عن طريقه أن يتحكم فى توزيع مبالغ المعونة الحكومية على الجمعيات 
ااختلفة بحسب أنشطتها ودرحة تنفيذها لمهامها . 
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؟ ل بثود مصروفات الجمعية فى العام المالى الحالى 

من الملاحظ أن بند الأحور وائمرتبات والمكافآات مرتقع تسسبيا ( مشلا 
يبلغ هذا البتد فى جمعية القاهرة /51؟1؟ جنيها و 94؟ مليما بيئما تبلغ 
المساعدات النقدية المغرج عنهم أقل من نصف هذا المبلغ ( ١.55‏ جنيها)ه 
وكذلك بلاحظ أن بند مصروفات أخرى وهو بند مجهل أى غير مبين مرتفع 
نسبيا فى يعض الجمعيات ر يبلغ هذا البند مثلا /1؟.؟ جنيها و .11 ملبما نى 
جمعية القاهرة بيئما ببلغ بند مشروعات للمفرج عنهم ولأسرهم بنقس 
الجمعية ( 5155 حثيها ) عن نفس الفترة ٠.‏ 


ه ‏ الجهاز الوظيفى بالجمعيات 
الجمعيات »4 قعدد الاخصائيين الاجتماعيين محدود للغاية وكلهم لبعض 
ببدل التقال بسيط . 

ولا شك أن ميدان الرماية اللاحقة يقتشى جهاز! فنيا واداريا متفرخا 
وعلى درحة عالية من الكفاءة © ومن الضرورى أن لشير هنا الى صعوبة 
الميدان اذا ريد أن تونى الرعاية اللاحقة تمارها وان نتم بدرجة عالية من 
الفعالية » أن تراعى ظروف العاملين بها »4 فليس من المتوقع أن يقدم 
الاخصا الاجنياعن زعاية ثمالة المترص متهن وامزهم واعق تنننة يفيل فى 
ظروف سيثة وسحتاج الخ وعابة > لعلنا نفهم الآن أن « قاقد الشىء لانعطيه )+ 


"م ببان بالمساعدات خلال الثلاث السئوات الماضية 

بلاحظ بصفة عامة أن حمعية القاهرة لها نصبب الآاسد فيما تعلق 
بالميزانية وكذلك الأمر فيما يتعلق بحالات المفرج عنهم الذين تلقوا مساعدات 
"أو أسر المسجونين الذين تلقوا مساعدات » الا انه بلاحظ تنناقص واضح 
فى مالغ المساعدات المخصصة للمفرج عنهم عاما بعد عام ( 5616م جنيهلا 
عام 1517./55 62 اكه حجنيها عام ./855.151/1/1؟ حنيها عام ١/ا/‏ ؟/4)151 
أما معظم الجمعيات الاخرى قان مجموع المساعدات المقدمة بسيطة المبالغ 
وعدد حالات المساعدات محدودة هى الأخرى , 

وجدير بالذكر أن جمعية بور سعيد متوقف ذشاطها نتيجة ظروف 
المعركة . نقطة أخرى جديرة بالأهتمام وهى أن متوسط المساعدات سوام 
نقدية آم عن طريق مشروع للفرد الواحد ضميلة للغاية ( حوالى عشرة جنيهات 
فى المتوسط ) ؛ وهنا لا بد من اثارة نساؤل عن ماءى جدية وجدوى هذه 


لمعم سسا 


المساعدات فى مواجهة حالة المفرج عنه وآسرته لاعادة اندماجه من جديك 
با مجتمع ٠.‏ أخثى أقول أننا نهتم بالكم اكثر من اهتمامتا بالكيفف . لاا بد 
عن رصن ميزائيات كافية تسمح بسساعدات حدية وتسمح باقامة مشروعاث 
جدبة تمن عيشسا شر يفا لأربابها , 


لاس مدى تشع حالات المفرج عنهم الذين نلغوا مساعدات خلال السئوات 
الثلات السابقة 


واأضح من استعراض الاسشيان اته لا يوحد أى تتبع حقيقى حول 
ما اذا كان عدد من المقريج علطهم الذين قدمت لهم مساعدات خلال الستوات 
١اثلاث‏ السابقة فد عادوا الى ارتكاب الجر يمة فمحميع الجمعيات باستثنام 
.واحدة فقط ( جمعية البحيرة ) لاتعلم شيثئاعن هذا الموضوع 8 


وهذا ناتس فى الغالب عنقلة عدد الاخصائيين الاحتماعيين العاملين 
بالجمعية . ولا بد هنا من التوصية بدعم هذا العدد وجعله متفرغا » حتى 
.يمكن تتبع حالات المفرج عسهم والتاكد من حدوى الرعابة اللاحقة من عدم 
وقوعهم ثانية فى وهده الجريمة . ويؤُخل من البيان الوارد من جمعية 
البحيرة أن نسمبة عالية من المفرج عنهم الدين قدمت لهم مساعدات خلال 
.السئوات الثلاث السابقة فد عادت الى ارتكاب جرائم أو اتهمت بارتكاب 
حرائمي 15 من 18 خلال عام 55/./ا5١ا‏ أى حوالى لا١ا/ن‏ 4 ١1‏ من ٠١١‏ 
خلال عام .1919/1/17 أى بنسبة حوالى 19/ ؛ ونفسس النسية تقريبا حوالى 
عام (/1977/1517 اذ بلغ عدد من عادوا الى ارنكاب جريمة أو اتهموا بارتكاب 
جريية لال نلك الفترة ؟؟ من .)1١11‏ 


وهذا بفتح الباب أمام تساؤل خطير يهدد الثقة بجدوى نظام الرعاية 
اللاحقة كما يمارس حاليا . 


بم س مدى كفاية المإزانبة الحالية 

أكدت جميع الجمعيات باسنثناء جمعية واحدة هى جمعية بنى سويفه 
ان الموارد المالية للجمعيات غير كافية بشكل بهدد تماما أنشطة الجمعيات 
وشل حركتها »؛ وترائوحت الاقتراحات حول زبادة الموارد المالية ) من 
"تشسجيع الاشتراكات فى الجمعيات عن طريق الاعلام لهذا الا أن معظم 
الاقتراحات دارت حول زيادة اسهام وزارة الشئون الاجتماعية فى العسون 
المقدم للحمعيات ٠‏ وربما بشور تساؤل حول خروج جمعية بنى سويف عن 
.هذا الاجماع 6 وبظهر أن السسب وراء ذلك تكمن فى أن الجمعية الذكورة 


م دك 3-0 


عت مان ميلع ععرة الآف .جيه من ركاسنة الحكومة العام زيارة رسن 
الوزراء لينى سويف خلال صيف عام 159/1 . وهنا بحب القول أنه بالرغم من 
حسن هذا الاتجاه الحكومى نحو دعم خدمات الرعاية اللاحقّة ماليا 4 الا أنه 
من الأفضل أن نتم بتم الدعم فى مثل هذه الحالات ميزانية الاتحاد النوعى الذى 
قوم بدوره بدعم الجمعيات المختلفة حسب أنشسطتها وأعيائها » وعلى كل 
فمن الضرورى البدء فى تفكير جدى لزيادة الموارد المالية للجمعيات حتئ 
بمكنها القيام بأعبائها على نحو أكثر جدية وأكثر جدوى »© وق 7 مجتمع 
كمصر » فان المسئولية الكبرى فى هذا الصدد تقع على الدولة فى المقام الأول» 
وربما تلعب الاتصالات الشخصية ‏ لو بذلت الجمعيات 2 من الاهتمام, 
بال رأسمالية الوطنية فى الأقاليم 2 دعم الجمعيات ماليا عن طردق التبرع 
والاثمتراك فى أنشطة الجمعيات » وهذا يوسم من القاعدة الجماهيرية المهتمة 
بمشاكل رعاية المفرج عنهم وأسرهم ويتيح فرص عمل أكثر فى مشروعات 
الاسمالة الوطنية + 


5 ب حول ملاءمة مبانى التجمعيات النهوض بأغراضها 


تكاد تجمع صحائف الاستبيان الواردة من الجمعيات على عدم ملاءمة 
مباثى الجمعيات لتحقيق الأغراض المنوطة بها » نتيجة ضيق الأآماكن من 
جهة أو الحاقها بمبنى آخر لهيثة أخرى مما يجعل العمل مرتبكا ومقيدا فى 
معظم الأحيان . وتتجه الاقتراحات ‏ فى مثل هذه الحالة ب الى ضضيرورة 
تخصيص مبان مستقلة لجمعيات رعاية المسعجوئين ٠.‏ 


والواقع أن هذا يثير تعليقين : آولهها : اننا بصغة عامة ‏ نرتجل: 
سياستنا ونهتم كت 23 المقام الأول _- باللا فته دون أن تعد ملحتواها الاعداد 
الشرورية أقل خطرا وأقل غررا من التعجل فى اشهار جمعية ؛ لمجرد أن 
نزيد ب لمحرد الناحية العددبية ع عدد جمعياتنا , 


ثانيهما : يؤخا من بعض المقترحات أن من الخرورى تشسيياء مبنى, 
مستقل للحمعية » وهذا أيضا منزلق خطير » اذ أن الانجاه الغالب فى مثل 
هذه الأآمور الى تبديد الطاقات المادية فى تتمييد المبانى بدون كبير اهتمام 
بالانسان اللذى بعمل بهذه المبانى مع أنه العامل الأهم »6 لا يمكن بالطيع تبدذيك 
الاعتمادات المالية فى عمليات تشييد ميان فاخرة لمكانئب فثّة من الموظفين» 


دومع لد 


ال ا 00 
اعتمائدات مالية كافية للقيام بمشروعات جدية ليكب منها المفرج عنهم 
عيشهم ) وألهم حدا أن بكون مهناك متخصص.ون متفرغون للقيام بعمليات. 
'الرعابة اللاحقة على نحو مرض . 


٠‏ د الماقترحات حول الجهاز الوظيفى للجمعيات 


نتفق أغلبية صحائف الاستبيان الواردة من الجمعيات على أن الحهاز. 
الوظيفى الحالى غير كاف »© فليس بالجمعيات غير عدد محدود من الاخصائيين. 
الاجتماعيين الذين تعملون بعض الوقت بمكاقات محدودة للغابة وبعضهم 
يعمل على سييل التطوع واليعض الآخر بكتفى بالحصول على بدلات انتقال. 


محدودة 5 


والواقع أن هذه السياسة التى تعتمد أسلوب الزراقة فى مواجهة. 
الواقع لا بمكن أن تأتى بأبة نتائج ملموسة ؛ الا اذا كان الغرض الأساسى هو 
د أسلوب « سد الحانة » وملء بعض الأوراف وكتابة بعض التقارس ' 
وتبديد بعض الميزانيات وهلم حرا » وأخيرا نقئع أنفسنا بآننا نعمل ولنتج » 
ونحن ق محلنا واقفون . 
لا يمكن أن يتم عمل منتج بدون جهاز فنى متخصص مدرب مرتاح, 
نفسسيا وماليا » تلك بدبهية ولكننا ننساها أو نتناساها . 


5- حول المساعدات والمشروعات 


تكاد تجمع صحائف الاستبيان ( فيما عدا جمعية بنى سويف ) على 
عدم كقابة المساعدات وامشروعات التى تقدم للمقرج عنهم ولأسر المسجوثين 
لبدء حياة شريفة 6 والسيب الرئيسى وراء هذا كله فيما ذكرته صحائف 
الإستبيان ‏ هو قلة الاعتمادات المالية . 


وتقترح صحائف الاستبيان ضرورة التغلب على عقبة قلة الاعتمادات 
المالية وضرورة رفع قيمة المساعدات © وهكذا فى عبارات عامة بدون ذكر 
مقترحات محددة . والواقع أن المسثولين بهذه الجمعيات معذورون فى عدم, 
القدره على وضع مقتر حات مسحددة بشأن زبادة الدعم المالى للجمعيات © 
فكما كلئنا باسياعات ان الصدن الوحيد اثل :34 الحفي قه بل تعسي ف 
بالأحرى المصدر الرئيسى هو الدولة . 

6 


خاتمة 

ترددت كثيرا قبل كتابة هذا الجزء من النقرير » فلست فى موقف 
56 بابداء النصح أو ادعاء الحكمة » كل ما فى الأمر أن الحقائق واضحة 
حلية ومرنبطة بعضيا ببعض » كلنا ‏ باختصار يوٌمن بالرعابة اللاحقة 
.وجدوآهًا وآهميتها واكمالها للعملية الاصلاحية ؛ الى كل هذا الكلام المعاد 
المعروف . 


تق #ندة ال التسعك الفويى فى لفن لوقك :نما العمل ؟ سال 
ويضراعة كاسيية :أن قرى اكات جع انمتا ومن فقولها +131 كان الأسيز 
بحتاج الىامكانيات مالية وبشربة معيئة » يحب علىالدولة ‏ وتلك مسو ليتها 
.وعملها ‏ أن تدبر هذه الامكاليات المالية واليشربة كاملة غير منقوصة . 


حدد ]24 حت 


مكلمع أه عومأسعمهعم عط غنده لصة مغ لعل معتقصدمناكمين عطا1 
عط طغتمير أعهاتمهء ص عمعء. وطبر دتعصوئتعم لعوممطئئل عط عسصمصد 
ماعط 15 غمع لصة مدمقغدوعموود 


#تمط م10 لعدونوع0 كد عمتقد م فعتان عط غ0 غعدم أصداءومسز «معطاومم 
#متمءة 115 لصة دمتتفاعمدقة طلعمة 5ه [معمعع تإجتماعععد عطز أه كممتصامه عطة 
: ققع38 عاتلمقعل عمدمة غتمطة «مععادمى 1جعمد 


نأ 08ئاط لقتاتصصة عط .1 
.لملتدههم عطا 5ه وعفتصودم ه15 .2 
لأعصصمقنوم عط ,3 
.كاء20[6م له رقععلائمم هط .4 
م 
: متتمعةتتجامء05 عع لعسقتاطه عنمل قط يعلتتاعدمه 10" 


«([تطقنعدأمعمم ملاع 01 وقوعت 16‏ .1 


56 ركتناء5-م18 015 102أممعيه وده هطاا طغامد ,قاعع0ناط أعتسمة ‏ .2 
* .0113م عنص تتعاكد عتاكتاوةع عمد م10 تصعق لتكدكدة1 «لافم ماعم. 


تللم ,ته 216 قدمايد 28501 1164 انتم عستكلدم؟ أعصدمدهم قط .3 
مع 20م عتته لسة رقطامز عست مامد 


7007 16 مد 316 5ض0هه50ق قط 01 نأقمط ذه كعقتصومم قط1' .4 
0101م . 


2 وإناعطر9ه1011 10115معة 20 عه عبرعط1' .5 


11ت -ع تددر عطة نز 6 تع مم8 أأه وعم توم 17 © غأوأ؟ 8ه مغ عسل كز ولط" * 


دع8 01 وملكواعمويف عد زمغ لإلاحتتصدده 000 ,10 ,8 .مآ 55014 عتاغ مه 0ع1ه1100ج متا 
مأأناعه 


لدم جوع د 


«تقط خقصة و«مدموتع2 لمعععقطءو21 «ه"1 وماعت1ه20 مموع-«والق 
تمساعقة مط - بؤ0دذ5 5156 ق8) أموعظ ص وعتلتسهم؟1 
(معأعموومع 2 هه ده 1 هاده 


ورد 


8111" لار1كئر 
امنرييرز ,رهننزه") ,. 1710518 , “عجان وعكة 28 


تلقتمدء5 سمعتامع1 غسعلط عطةا غه لمع عط م1 لعضصومع:م قمعلا ععمهم قلطل" 
ولتعدموث 24-26-معندن)) ”ستعصمقاعم لمع مقطعقتل عط «م1 عنون-ععظة ع1" صم 
“165110132116 2 نه لعققط ,ننه باعتتمعوع» 10ع25 2ه ذه الدوع؟م عط عد غ1 .(1973 
عق م5قة عط 211 كه عع« اددع ستلعدمطا صتهدم عط مغ غدعد عط مغ لعمدعزمعل 
حطة قتعممملهام لعع مقناءدتل عفطاغ م1 عتردء-تتعاقج عط 5ه للع علا سد عمتكلعمبيه 
قط ظتقطة) يقتتطء8 013 تفعدعلى4 ركنت ومعلدن) : أمروعع ععنده اله وعتاتحصة] متعطة 
-وكتناء 1362-5 ومتتامقة71 يقاأعتدطة10 ,تتكحده84 للتده-عو2 ,قتوتقطة بقتطدن 102 

.(طتقوعةق 3201 حصع) ,عقطتنام5 راأتحتمعط بردادء لظا 


1027 عط عاط قتتمتاهمههة مكعطا ما لاعلتهمم 725 ععتدصصمتاكعييينو عط]' 

: لعتتاععة< ع6 وملم وللمه ,1972 غقنوبتة كه مجه عط 87 .1972 آنا[ عه 

1232011320 ,3210ساء20 رقغتطهة8 ,دأطتقطة) ,تتاتقطة ,دتلطهمدط8 ممعتنه ,وعتد0) 
(. اتعمقندعء8 لد 


2ه قغهل عطة ‏ .2 ,واه عتقوط مصمه طاتير الدع عمتمصدمناعاد0) عط 
أعق8لصط لتتتصضة عغطاة ركو طصعيه 2ه #وطصسحه عط ,دمغدعءمووج عط عوستطمتاطئيى 


.قتطع]1 كتاملعة 118 لغصه قتدعم معطا كتناماعدم قط ومتسسك 


'لعصصوام ممعم طعتطعد كاعء مم عط لعتعممه 5طمزافعتان قط 2ه عمرمه5 
قله 1متعصقصة غمعوع قصةه سعصوداعم تعومعطكتة عط كه عتتمعمعط عط م1 
.ع لقدء كنل متعطا معاكة ددمت هنا غلدع كنل عط معد مه معط م1 جتعدتع 


اأعغسدمقمعم 0 ناتاه ط:3 <امتائهحستمخصة عدصمة غمع ها معسئه محتقصده تتكمنو غ1" 


0ل عقت عع37628 عط لطة ,دمتتمتعمدمة عطةا طتتيبد عمتاهومب 
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معاملة الاحداث فى النرويج 


عصام المليعجى 


باحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
'نشاة نظم رعاية الأحداث فى التنرويج 


بمثل القاثون الذى صدر سنئة 1455 فى النرويج بشأن معاملة الطفولة 
المهملة النموذج الأول الذى أخذت بقية الدول الاسكندنافية بما تضشمنه من 
أحكام ونظم ٠‏ فنجد أن السويد كانت أولئ هذه الدول التى أدخلت النظام 
النرويجى لدبها ©» وذلك بالقانون الصادر سنة 11.5 » ثم تتتها الدثمارك 
بالقاثون الصادر سئة 6 »© وبعدها فتلندا سنة "118 6 وآخيرا اسلندا 
سلة لا55١‏ . 


الانحراف لدى الأحداث الا أنه بدا ذا طابع تربوى 2١‏ . ويتضح هذا الطابع 
اذا علمنا آن هذا الغائون لا يتضمن تو قيع عقوبات جنائية على الحدث »؛ بل 
على العكسرمن ذلك فان ما يطبق عليه هو تدابير تربوية محضة . وتتولى 
الدولة وفما له مسثولية الكشف عن الأحداث المعرضين للاتحراف عن طريق 
حجهاز قاثونى مستحدث . 


وقد كان للطبيعة المردوحة لهذا القانون آثارها فى آثارة الخلاف ىق 
'مرحلة وضعه () وان كان الأمر قد استقر فى النهاية على أبكال ادارة النظام 
“الجديد الى وزارة التعليم وليس الى وزارة العدل ٠‏ أما بالنسسة لادارته على : 
“ااسستوى المحلى »6 'قان كل آادارة محلية عصصتصهن)( وهو التعبير الذى بطلق 
.على وحدات الادارة المحلية فى النرويج ) أن تنتخب مكاتب الأوصياءكه لمدط 
قطةتلتمتاعو وهى التى أطلق عليها منذ عام 1م19 مكاتب رعابة الطفولة 
5 عتتوكاء: اثطه ؛ وكانت هذه المكاتب نتكون من ؟ من أفراد الشعب 
«العادبين على أن تكو نأ حدهوأو اثنان منهى من النساءبحكم فدرتين الخاصةعلى 


-م ورهن خم ١‏ عمأامبول ع[أممردك كه برع اخترك «1مأنده 500101 رلطةطا عمماة م107 (1) 
.4ع بلا7تعطدعو180 .11 ,لالط عط) م1 ععتاوداد3 102 لاع«همعع5 بأعهم تمدقف وطنوه 
.2 .ك1 ,1973 رو5عء2 مم2عتط )> 2ه لإأأؤرء 1م10 ,مقوعاطة 


,الاهة عمزآعط1 أت #وتععهسملة ع[1 كزه معرععره ود 776 ,اطق عسدا5 عه (2) 
.(0ع2طة أ اطنامه7؟) .1971 


اعوج سد 


اتخاذ القرارات بشأن الأحداث » ومن بعض ااشتغلين برعاية الطفولة ومن. 
ممثلين للسلطات , وعليه فائها تضم القاغىالمحلى» ورجل الدين والطبيبالمحلى. 
وفى البدابة كان الانحاه معفقودا على تولية القضاه رئاسة هله المكاتب © 
باقعدار أن اقلاقه يقدمون «الوقانة فلهات» فكلا عن تاف الاككر قراك و الكيانة 
القانونية اللازمة . الا أن العوامل السسياسية تدخلت للحياولة دون ذلك ©) 
ذلك أن الليبراليين اعترضوا على هذا الوضع أظرا لرأيهم فى رجال القانون 
من أنه ممثلو الطبقّة الحاكمة المحافظة فى البلاد . كما أن رجال التربية 
اعترضوا أبشا على هذا الاتجاه بحكم ان رياسة القاضى لهله المكاتب 
ستعطيها صورة أقرب الى المحاكم وما يستتيعد ذلك من كآثار لا يمكن الخلاص 
متها . طاتعين الأقئن بالنصن عن عتدل الغافى عيدو[ خادنا ان جا فيد 
الأمخناء وتتووق قافا الكانيه يتكوق + كمانورو ف الذكرة الفباتفية للعاون :+ 
من مداضتر +تانقى يهنا القطت والوةة مع" الرؤية العتشاصية والفدرقة 
. اموضوعية »؛ المجتمع المحلى مع المجتمع الواسع ؛ أقراد الشعب العادبين مع 
ممثلى السلطة ؛ كل هذه العناصر تمثل بأناس تربطهم أعمالهم دائما بأبناء 
الطبقات الحدية والدنيا من الشعب , 


مجال عمل مكاتب الأوصياء ش 

بقخى قائون العموبات النرويحى فى المادة 1 منه بأنه لا بحوز معاقية 
شخص عن أفعال ارتكبها قبل اكماله سن الرابعة عشرة .. وعليه فاته لابحوز 
للمحاكم الجنائية أن تنظر فى الافعال التى برتكبها من لم يصل الى هذه 
السدن »؛ وائما تحول وجوبا الى مكاتب الأوصياء ( بلاحظ أن سن اللمسئكولية 
الجنائية فى بقية الدول الاسكندنافية هو 16 سائة) . 


على أنه بجوز احالة الجناة بين سن الرابعة عشر والسادسة عشر الى 
هذه المكاتب اذا ما قررتذلك سلطات الادعاء أو الحكمة المختصة كبديل لتوقيع 
العقوبة المقررة قانونا أو بالاضافة لها . وعملا فانه لم يحدث أن قدم حدث 
' فى هذه السن الى المحاكم العادية » وائما بحال دائما الى مكاتب الأوصياء(21. 

وعليه قانه يمكن القول بائبه وان كان القانون قد حدد سن المسئولية 
الجنائية بأربعة عشر عاما ©» فان هقفأ التحديد لا يعدو عمليا الا ت<_ديدا 
شكليا 6 ؟ما عملا فان سن المسئولية الحتائية هى سعة عشر عاما . 


500010 دعاادقء3 عل ماعل رعجدمرهلة ازء أواعه3 عووطلع 2 هلط .وعوم عامط كطول (1) 
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هوعد 


وفى سنة .137 صدر قانون يقضى برفع سن الجانحين الذين يجوز 
أكاتب الأوصياء فحص حالانهم ألى سن الثامنة عشرة بدلا من سن السادسة 
عشرة . وبذلك أصبح هناك ثلاث حالات : حالة من هم دون الرابعة عشرة 
وهؤلاء يحالون وجويا ألى مكاتب الأوصياء . ثم حالة من هم بين الرابسة 
عشرة والسادسة عشرة » وعؤلاء جرى العمل على احالتهم جميعا الى هذه 
اأكاتب . ثم المرحلة الأخيرة : حالة من هم بين سن السادسة عشرة والثامئة 
عشرة وهؤلاء بحالون الى المحاكم العادية أو الى مكاتب الوصابة وفقا لا تراه 
سلطات الادعاء أو المحاكم التى تنظر قضاياهم . ويرجع احتفاظ قانون 
العقوبات النرويجى بسن الرابعة عشرة سنا للمساءلة الجنائية دون رفعه 
الى. سن السادسة عكرة الى تحوظه لأمكان توقيع عقوية الغرامة على بع 
من هم دون السادسة عشيرة » دون حاجة الى اخضاعهم للتدابير الخاصة 
التن سكن :ان تتروها :مكاتب الأوضياء117 + وتجدو هنا ان سين ان أن 
القانون الذدى صدر فق ونيو سنة 15958 © وان كان قد عمل به ابتداعء من 
سنئة 1161١‏ بعد ادخال عدة تعديلات عليه » قد أجال للمحكمة أن تقغى على 
المنحر فين من الشبان الذين يزيد عمرهم عن 18 سسنة ولا يزيد على 17 مسنة 
بالوضع فى مراكزالتربية المهنيةهما أ هعسلة لقسموده1مم 14 معمادم0 بدلا من 
نوقيع العقوبات العادية عليهم اذا ما رأت أن المنحر ف فى حاجة الى مثل هذا 
النوع من المعاملة وأنها كفيلة بمئعه من العودة الى ارتكاب الحريمة مرة 
أخرى فق المستقيل 0 


ولا يقتصر اختصاص مكاتب الأوصياء على الأحداث ممن ارتكبوا أفعالا 
احرامية » بل يمتد عملها الى ما هو أوسع من ذلك . فهذه المكاتب يمكئها 
التدخل فى حلات الاحداث المعرضين للانحراف والاحداث المعروفين بفساد 
الخلق والمهملين أسريا مما بوحى بقرب ترديهم فى الجريمة ممن لا يزيد 
عمرهم عن ١‏ سئة . وهؤلاء الأحداث بخضعون لعدد من التدابير الترنوبة 
المتنوعة التى نتدرج من اوم وانذار الحدث ووالديه الى وضعهم فى بيوت 
خاصة للأطفال أو دور للابواء 6صتمط <6ؤوه 1‏ أو فى مدارس خاصة 
"تنقترب الى حد كبير من الاصلاحيات ف البلاد الانجاو أمركية . 


يمنحمقة ‏ [ه مقط لمتنتست) عا كه نبوظ أوتعتء © ع1 ,وعقصعةمف .عطول (1) 
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أما بخصوص الاجراءات التى تتبع أمام هذه المكاتب © فقد نص عليها 
ق“تائون الاجراءات الحنائية .:. على انها تمتال .انها اقل صرامة ووسفية 
من الاجراءات التى تذبع أمام المحاكم العادية . كذلك فان قرارات المكاتب. 
بيكن التطللم منها لدى وزارة التعليم 0 
مكاتب رعاية الطفولة : قانون سلة 9م15 

بالرغي من محاولة القانون الصادر سنة 1635 بشسأن معاملة الطفولة. 
المهملة تخليص مكاتب الآوصياء فى تشكيلها وروحها من أن تبدو فى صورة 
المحاكي العادية 4 الا أن هذه الصورة لم تفارق أذهان عملائه بل وإذهان. 
جماهير الشعب » التى نظرت اليها دائما باعتبارها شبيهة بالمحاكم الجنائية . 
ومن ثم فقد صدر قانون سنة 1957 « قانون رعاية الطفولة ‏ 1إأبان 16" 
اعث عمذذاآء17) . وقد احتفظ هذا القانون بأمسسسن اللمظام القديمء الا أنه لم 
يتخذ صورة القانون التربوى وانما صبغ بصبغة الرعابة فى ظل سياسة 
اجتماعية شاملة . وقد نص هذا القانون على انشاء مكاتب لرعابة الطفولة 
بدلا من الكاتب القديمة للأوصياء » وجعل تبعية هله الكاتب الجديدة 
لوزارة الشثون الاحتماعية , 

وقد حاول القانون الجحديد تخليص المكاتب من اتباع الاجراءات؛ 
الجنائية العادية » ومن روح المحاكم » وجعلها تأخذ صورة أقل رسمية 
بقدر الامكان . 

ووفقا لقانون سنة 1969 لم يعد القاضى عضوا فى هذه اللجان الا فى, 
الحالات الاستثنائية التى ترى فيها اللجان وحجوب فصل الطفل عن والديه ٠‏ 
كذلك استيعد هذا القانون القسيس والطبيب من عضوية اللجان . وعليه 
تقد امسحعة اللحان فشكل معن حيسة من اقرزاة القتضي رخالا وتسناء هلان 
أن يدون احدهم على الأقل عضوا فى المكتب الاجتماعى المحلى ( وهو الجهال 
الرسمى المختص بتنفيذ قانون الرعاية الاجتماعية العام ) . وكل ما يشترط 
فى العضوية هو أن يكون العضو من ذوى الخبرة برعاية الطفولة ومشاكلها» 
وال وى نين الشفدى 1 عانات: 

وتختص. هذه اللجان برعاية الأطفال الذين بتضح من ارتكابهم للجرائم 
أو من سلوكهم العام عدم تكيفهم مع المجتمع » ومن ثم تبدو الحاجة الى اتخاذ 
تدابير معينة تجاههم !01. 
له لاتتائتستاا عطا بوط 4#عطعتاطد8 ,نروسرهة إبة عءننولء 50016 ردعقطع18 عدعة (1) 
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سب لاوخ سد 


وبهمئنا هثا أن نشير الى أن هذه اللجان قد ألحفت بالأحهزة المحلية 
احتماعية شاملة 11 


وقد أدى ذلك الى امداد هذه اللحان بالعديد من الاخصائيين 
الاجتماعيين الذين اتجهت الآدارات الاجتماعية اححلية الى استخدامهم . 
ويقوم هؤلاء الاخصائيون باعداد جدول أعمال اجتماعات اللجان » كما أنهم 
يمدونها بالمشورة والمعاونة . والى حائب هؤلاء الاخصائيين ؛ قان لهذه المكاتب 
أن نمتشير الأطباء قبل اتخاذ قراراتها . وفى الحالات ذات الأهمية الخاصة» 
فان هذه الاستشارة تكون وجوبية بحكم القانون . ش 


وقد حدد قانون سنة 1151 مجال عمل اللجان بطريقة أوسع مدى 
من اختصاصها وفعا لقانون سنة 1835 . فلم بعد مجال عملها قاصرا على 
حالات الأحداث الذين برتكبون أفعالا مخاانة للقانون » أو من هم فى حالة 
توحى بقرب انحدارهم الى طريق الجريمة » بل اضيف الى ذلك اختصاصها 
بحالة الاطفال الذين يواجهون متاعب فى حياتهم وفى حاجة الى العون لأى 
سيب من الاسباب » مثل المرض أو العجز الجثمانى » ومثل عدم القدرة 
على التكيف مع المجتمع المحيط » ومثل روف العيشة غير الصحية » 
أو اهمال الوالدين . وقد نحى فى هذا الغانون على اختصاص اللجان بحالات 
الأطعال ممن بقل عمرهم عن ١6‏ سئة . وكما سسق أن قلنا » قأن سن 
'المسكولية الجنائية فى قانون العقوبات النرويجى هو 15 سنة . ومن ثم قان 
اللجان تختصس بنظر حالات من تقل عمرهم عن ذلك اختصاصا منغردا © بيلما 
بكون لها أن تنظر حالات من تزيد عمرهم عن ١5‏ ولا تنريد عن 18 سنة اذا 
أحيلت اليها عن طربق سلطات الادعاء أو المحكمة الجنائية . 


وقد نص قانون سنة 1567 على محصوعة من التدابر. ااوقائية" 
ا ةيةه ( التى نشخ-دذ لمساعدة الأطفال دون عر لهم عن. 
'بيلتهم ) . وقد تكون هله التدابير فى صورة مساعدات اقتصادية أو مادية > 
فى صورة تسهيلات للانتظام فى الدراسة ونحوها . وحين تفثل مثل هذه 
التدابير فانه يكون للجان أن نتخدذ قرارا بوضع الطفل قى احدى دور الأبواء » 
'أو مدرسة خاصسة © أو الاخشماع للمعامئة المناسبة فى أى مكان آخر . 
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كذلك انشثت وفقا للقانون المذكور مّسسات خاصة للأطفال المعوقين 
وثمانيا » والتأخربن عقليا » وقد ادخضعت هله الؤسسات أنضسا نظام 
رفن لفلاو لذ 'وعليقا إن تقس ها أن قازونالسكة اكد اللي ضير 
قز اعتابه العدوب العامية القائية نفل قفي انما مجم مشدمن 11 سات 
الخاصة بالأطفال . 


أللجان الادارية الثرويجية كأداة لرعاية الأحداث 
من الاستعراض السابق اتضح لنا أن القاثون التروبجى قد اتجه الى 


ابكال شأن الأحداث الى لجان ادارية وليس الى محاكم جتائية تابعة للسلطة 
القضائية , 


والواقعان الاخذبهذاالنظاميحةقأغراضامعينةارادها المشرع النرويجى 
لم تكن لتتحقق لو أنه اتجه الى الأخذ بنظام محاكم الأحداث » كماقى 
الولابات المتحدة الأمريكية مثلا 2١١‏ وأول هذه الأغراض تتمثل فى الهدف من 
القرارات التى نتخذها لجان الرعاية » فقراراتها لاتهدف الى اظهار الادانة 
عن أقعال ارتكبت فى الماضى من عدمها : بل ألى الوصول الى ملع تكرار 
مثل هذه الافعال فى المستقبل عن طريق استخدام الوسائل والتدابير المتالحة 
لها . وهى فى اختيارها للتدبير تدرس «دى ملاءمة كل تدبير لتحقيق هذا 
الهدف فى كل حالة على حدة , ويظهر من ذلك أن فكرة المنفعة الاجتماعية 
تطغى على عملها وتختفى تماما أفكار العدالة بما تحمله من تناسب بين 
العقوبة والفعل الاجرامى المرتكب » وهى الأفكار ذات الاهمية القصوى 
لدى المحاكم الجنائية . 


ويترتب على ما سبق أن دراسة الأسباب التى أدت بالحدث الى 
الأنحراف أو الظروف أالتى بحياها وتمكن أن تصمل به الى الانحراف »© وكذلك 
التنيوٌ بها بمكن أن يكون عليه سلوك الحدث فى المستقبل بغرض الاخذ 
دتدبير معين نحاهه © هذه الدراسات لها أهمية كرى ثى عمل اللحان ٠.‏ 
وعليه فان هذه اللخان تستعين فى ذلك دائما بما لديها من خبراء فى هذاآا 
الشأن ٠.‏ 
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ومن ناحية أخرى » فانه مع الآخذ بنظام اللجان الادارية » فان فكرة 
الخصومة أو العلاقة الثلاثية التى تقوم عليها المحاكم العادية » حين تلعب 
ااحكمة دور الحكم بين خصمين © هذه الفكرة تختفى بصقة عامة » وتحل 
محلها علاقة مباشرة بين طر فين 21جهاج8:1 ؛ بين الحدث واللجنة . وأن 
كانت العلاقة الثلاثية تظهر أحيانا وذلك حين يقوم نزاع بين العميل وبين 
حية ادارية ويكون على اللحنة أن تحسمه . على أن هذه الحالة هى دائما 
استثناء من القاعدة العامة التى تنحكم العلاقة بين العميل واالجنة . وقد 
#دى هذه الصورة من العلاقات فى بعغن الاحيان الى غلبة طرف :( اللجدة ) 
على الطرف الآخر حين برغم العميل على الخضوع لتدبير قد لابراه ملائيا 
ومع ذلك فان استخدام القوة والارغام لاسدو متجسما فى حالتنا هذه كما 
هى الحال بالنسسة للمحاكم الحنائية . 


على انه علينا أن نقول انه مع ظهور فكرة المنفعة الاجتماعية كغرض من 
أغراض العقوبة الى جانب العدالة منذ القرن التاسع عثر على أبدى دعاة 
المدرسة التقليدية الجديدة واتجاه التشربعات الجنائية الحديثة الى الأخد 
وده الأكان يما لحتنا من فلستات جتائنة اذى الى تطؤو كني قن مفل 
المحاكم الجنائية ) وقد لحق تطور كبير بمحاكم الأحداث أدى الى الاقتراب 
بين أهدافها ويئائها واحرءاتها وبين مثيلاتها لدى اللجان الادارية »؛ وهو 
ما ستحق افراد دراسة خاصة عن تطور محاكم الأحداث١21 ٠,‏ 


ومع ذلك فيمكئنا ان نستعرض بسيرعة التطورات التى لحقت بمحاكم 
الأحداث فى الولابات المتحدة الامربكية منذ نهاية القرن التاسع عشر كنتيجة 
لحركات الاصلاح العقابى وازدهار علم الاجرام . فققد أصبح من غير الممكن 
انزال العقاب بالأطفال » ومن ثم نان اجراءات هذه المحاكم أصبحت تخرج 
عن الاجراءات العادية للمحاكم الجنائية بحكم أن العلاقة الثلائية قد اختفت . 
كذلك فقد فقدت الشسمانات التى يكفلها القانون حماية للمتهم دورها الى 
حد كبير » حتى فى حالة ارتكاب الحدث لجريمة ؛ فالهدف من المحاكمة هنا 
ليس اثلهار ما اذا كان الحدث مذنا من عدمه وائما تقديم الدون له . ونتيجة 


: أنظر فى شأن محاكم الاحداث فى الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال‎ 2١١ 


م انه +نامح عاأرر سا2 716 ح عع ]عيرق عازررع مي 2 كره 911011 ا كقنتظةا4م ‏ 1/6 
7ه برعناع يرو ةزأع12 وإم صا : #رووع1 مع لمع عأعن1 ,أممقدم رعرع بومباءط ره كومراععلر 
أرب رررة ع" 0 ]ارس لط 011 601711551011 ونإبرم راوع 2 وبل زم عم ناوء !أطلاط .عاررا2 وللفاه ”1 
وطماعتتطعة/17 ,رع 0111 كمتاصارط اللعمتمد 017 5. لآ رععةادل م 11011ه لت لتقل كانه 
.1-40 .8ط ,67 9 


تت 0 0 [- كلكا 


لانتفاء فكرة الاذئاب لدى الحدث المنحرقف فقد أصيح العمل يجرى على. 
أخفاء سحلات الأحداث عن الصحافة وعن الجمهور , كما أن احراءات. 
“الحاكمة أصبحت تتم بغير علانية . فضلا عن التطور فى تشسكيل محاكم 
الاحداث : بل وف قاعات هذه المحاكم التى تقربها من صورة العيادات. 
الطبية وغيرها من مظاهر التطور ٠.‏ 

وكما سبق آن قلئا فان لجان الرعاية تهدف أولا الى حماية الصعير فى 
فستفلة 6 وهرلا كدوس شاركة النتائق الا بافسبارة مؤفرا الى ما تمكن أن 
يكون عليه سلوكه المستقبل ونوع الرعاية والتدابير التى يحتائجها . وعليه. 
قائه لا معنى فى حالتنا هذه للتناسب بين التدبر المتخد وبين الجرم المرتكب. 

وقد أتاح القانون الئرويجى للحدث واوالديه الحق فى توكيل محام. 
للدفاع . وان كان هذا نادر الحدوث . كذلك يوحب القانون على اللجسان 
كتابة تقر بر عن الحالة وعن التدبير المتخذف ودواعيه ويكون للحدثت واوالديه 
التظلم من القرار لدى جهة ادارية أعلى » وفى بعض الحالات الى اللحاكم 
المدنية . 

وبالرغم من أن احراءات الاتجان نتسم عموما بصبغة غير رسمية بعحكم, 
أن عملها له صفة أقرب الى العمل الخيرى ٠‏ الا ان هناك بعض القواعد 
الرسمية الثى تحبكم عملها وتهدف الى ضدمان عدالة قراراتها فى توزيع, 
امكانياتها المتاحة المحدودة للغابة . على أن الكتاب النروبجيين١21‏ يذكرون انه 
نظرا لأن امكانيات اللجان محدودة © فان التدابير الوقائية التى تنتخذ مع 
الحدثه فى بيئته الخاسة تبدو هزيلة للغابة » وأن الأهداف الخيرية التى. 
كسمى اللجان الى تبحقيقها لا تتم بصورة أفضل الا بنقل الحدث من بيئتهومن, 
نين والديه الى مكان القن ... وقد سيق آنل قلا أن هذا الاخراء يعشا 
بضمانات خاصة وفقا للقانون ٠‏ ومع ذلك قان الدراسات نوضح أن هذه 
الضمانات القانونية قليلا ما بلتفت لها . وقد يرجع هذا الى قلة دراية أعضاء. 
اللجان بالقانون » وقد يرجع أيضبا الى انجاه القضاة . الذين يدعون لشاركة 
اللجان فى عملها فى بعض الحالات ‏ الى تجاهل هذه الضمانات فى خضم 
الاعمال الخيرية للجان 217 . ومن مظاهر تجاهل هذه الضمانات ان القضاة. 
لا يدعون للمشاركة الا فى حوالى .1 من الحالات التى يوجب القالون. 
اشتراكهم فيها . 


حو ) بععناولة عاتتعمرك ‏ 01 #اعاقطق ‏ 11هامهما#انمعكمر 276 2 رلطوط عصدا5 علا10 (1), 
218 


2.01 .لم1 (2) 


سسما ااه م مسنم 
التطورات المستحدثة بان لجان الرعابة 


قلنا فيما سيق أن القاثون الذى صدر سنة 1567 كأن بهدق الى. 
الابتعاد بلنجان رعاية الطفولة اكثر وأكثر عن ان تكون صورة من المحاكم 
الجنائية » وأوضحنا مظاهر هذا التباعد الا أنه وخلال الستينات .ب تغير 
الوضمع قليلا بصورة توحى بتغير اتجاه المشرع النرويجى ؛ ومحاولة الاقترابه. 
مرة أخرى ‏ والى حد - من المحاكم الحنانية بهدف تأكيد الرقابة على أعمال 
اللجان والتأكد من أنها نتخل القرار المناسب . ومنق عام ه116 نزأيد الاهتمام 
الى حد كبير ببجناح الاحداث نتيحة للامحصاءات التى آكدتث تفاحل خطورتهم 
ابتداء من الخمسينات . ونتيحة لهذا الاهتمام © فقد تجسمت الشكوك 
فى حدوى الرفق الذى تتسم به قرارات اللجان ومدى ملاءمتها للتعامل ممع 
المجرمين الشسبان . لذا فقد اتجه رجال الشرطة . حماية للقانون والنظام ب 
الى سحب الحالات المعروضة على لجان ثبت عليها السلبية والتهاون فى اداء 
واحماتها بصورة حدية . مما أدى الى استشعار اللجان بالر قابة المفروضة. 
. عليها . كذلك انحهت سلطات الادعاء أكثر من ذى قبل الى س لوك الطريق 
العادى فى تقديم مزيد من حالاتث اجرام الشياب الى الحاكم الجنائية وفقا 
لقانون الاجراءات الجنائية . كذلك فانه منذ سنة 191535 حدث تغيرآخر نتيجة- 
تلاهتمام المتزابيد كفالة الحقوق المدنية فى مجال رعاية الطفولة على وجه 
الخصوص وق مجال الرعاية الاجتماعية بصفة عامة . فقد سيق أن قلنا أن. 
أالضمانات الموجودة فى القانون فليلا ما تراعى . ومن أجل ذلك فقد أبيح. 
استئناف قرارات اللحان أمام المحاكم العادية ٠.‏ 


ومرة اخرى بتجه الوضع فى النرويج منذ بدابة السبعينيات الى التباعفد 
عن صورة المحاكم والاقتراب من الصورة الادارية االحضة . والسيب فى هذا" 
أن التشكك فى الاجراءات القسرية قد بدأ ينتشر من مجال الخدمات الطبية. 
الى مجال السياسة الاجتماعية عموما . ومن ثم فقد ترددت كثير من اللجان. 
الرسمية فى تأكيد جدوى التدابير القسرية » واعتبرت أن معاملة الاحداثه 
ومساعدتهم تتنافى تماما مع القسر والاجبار . والقسر هو سمة أحكام. 
المحاكم ' . 


لس ث#و من لد 
المسئولية الجنانية عن الجرائم الاقتعادية 
فى القانون المقارن * 
عدنان عبد الحميد زيدان 
باحث مساعد بامركر القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


المسكولية الجنائية 4 واشابعء القانونية التى تقوم متها 6 ا صاحب ذلك. 
من نشآة ما تسمى بقانون العقوبات الاقتصادية 85 


سيم ألم لسحث ٠‏ 

لتقسم البحث ألى, فسسمين 0 

القسم الأول : بتناول فكرة الخطا فى الجريمة الاقتصادية 

القسم الثانى : يتناول فكرة الاسناد فى الجريمة الاقتصادية 
القسم الأول 

يقوم الياحث يعزل فكرة الخطا عن نظدرية السنتواية ويوفسعح 
كنك" ان اتخلطة يحين الطدرية الجالتة: الممحستؤلية “العببائية .: 
والنظرية العامة للجريمة أدى الى الاضطراب فى تحديد الموضع الصحييح 
للمعئنوباات المتطلية لقيام المسئولية الحنائية عن الحريمة الاقتتصادية 5 
ل ا 0 0 للجريمة ء وما" 
الصورة ار بة التى يتطلبها النص التشر بعى ا الارادة أى العمد أو 
المعنوى للمسثولية فيتمثل فى العناصر المعنوية البعيدة عن نموذج الجريمة » 
وهما الارادة السليمة والقدرة على الفهم والتمييزن 5 

وسرل الباحث أهمية هذا النظر ف قالون العقوبات الاإقتصادى ينك 
بصفة خاصة ب حيث تحتاج فكرة التجريم فيه الى توسع » كى تحيط بكل 
ما بمكن أن بهدد المصاحة الاقتصادية بالخطر أو الغرر دون التقيد بأهلية. 
الجانى . 


* وسالة دكتوراه متدمة هن الدكنور*( عبد الرؤف مهدى ) الى كلية الحتوق جامعة 
القاهرة » فى ١914/9/9 ٠‏ 


لشابججهه تج سدم 


6 
أو حتى بضعف إلركن الممنوى للجريمة الاقتصادية .. 


وفى التعريف بالجريمة الاقتصادية يسغر البحث عن وجود تعر بفين 
انا اول برشت حية عقون" كلها حنين الاقعماة مشنة عانةاع + 
والثانى . وهو الذى ينضم أليه الياحث س مضيق بحصر الجريمة الاقتصادية 
فى الاعتداء على ادارة الاقتصاد المتمثلة فى السسياسة الاقتصادية أو القانون 
الإقتصادى أو كلهما معا . 


وضيف الباحث الى التدوريف المفيق تحديدا حديدا لفكرتى السياسة 
الإقتصادية والقانون الاقتصادى . 


قالفيننة اللأول ”رضي السدوي نين اأعدافه النامنة الاقتس ا ويه 
وطن قد كون أهدانا اتتعادية أور قن التصادية بك :وبق واسوائل “هده 
السياسية والتى _بالشرورة تكون اجراءات اقنصادية بحتة » ويقصر 
«التفريق. قل جمنفالنة باسنائل السيايتة الافتسادنة دون العدانها - 


وبالنسبة للثانى يعرض الباحث لفكرته فى كل من اللظامين الرأسمالى 
والاشتراكى» ففى النظام الرأسمالى يتعرض الباحث لفكرة النظام العام 
«الاقتصادى © ومدى علاقتها بالقاثون الاقنصادى ونطاق هذه الفكرة 
وتطورها » فيفكر النظام العام للحماية ‏ ذو الصفة المحافظة والذى يهدف 
.ألى حماية الطرف الضعيف اقتصاديا ‏ والنظام العام التوجيهى الذى 
بتاخص فى المساهمة فى توجيه معين للاقتصاد الوطنى عن طريق حذف ما 
يعوق هنا التوجيه » ثم يذكر أن هذه التفرقة بين نوعى اللنظام العام 
الاقتصادى ‏ قد فقدت أهميتها نظرا لتطور النظام العام لاتحمباية ‏ على 
الرغم من طبيعة المحافظة ‏ نحو النظام العام التوجيهى . 


وف النظام الاشتراكى : يرى الباحث أنه يوجد اتجاهان : الأول يرى 
“فى القانون الاقتصادى نوعا مستقلا عن فروع القانون »© والثانى لا يعترف 
.بهذا الاستقلال وبوزع القالون الاقتصادى بين العانوثين الماتي والادارى . 


ويعرض الباحث للطبيعة المتميزة للجريمة الاقتصادية ويرى أن سرعة 
تغير الاشكال التى نظهر فيها هذه الجريمة تبعا اتلاحق الظواهر الاقتصادية 
“المختلفة هو ما يميزها عن غيرها من الجرائم غير الاقتصادية الا أن هذه 
الطبيعة لا تأثير لها على تطلب الخطأ كركن فى الجريمة الاقتصادية © ويقرر 
:ضرورة توافر الخطأ لقيام هذه الجريمة . 


سد ثقُ وهم دا 


وق البحث عن أنواع الخطأ فى الجريمة الاقتصادية تبين أتها تنطوى 
على نوعية الرئيسين ‏ وهما القصد 00 6 والخطأ غير العمدى ب 
مو بلااحظط الباحث وحود اتحاه قوى قى الققه بجعل الأصل فى الجريمة 
'الاقتصادبة هو الاكتفاء بالخطأ غير السك والساوأة بينهة وبين القصد 
الجنائى فى قيام الجريمة » وقد تناول الباحث القاعدة السبائدة فى قائثون 
العقوبات العام التى تقضى بأن الأصل فى 'الجريمة أنها عمدية » واأنه لا عقاب 
على الجريمة غير العمدبة الا بنص 4ولاحظ أن هذه القاعدة تخلوق من سئد 
قانوتق :وانها لا تسعتد الى ا كبا رفلسفى أو اخلاقى أواذين .+ 

لذا برى الباحث تأبيد الاتحاه الحددث الخاص بالاكتقاء بالخطأً غير 
'العمدى فى الجريمة الاقتصاديةلما فيه من مصلحة عمليه فى قمع هذه الجربمة 
ولعدم تعارضه مع أى سند قانوى »؛ ولكن نظرا لاستقرار القاعدة السسابقة ب 
أن الأصل فى الحريمة انها عمدية ‏ فانه برى ضرووة »© النص على الاكثقاء 
بالخطأ غير العمدى آخذا بالسائد فى التشربعات الحديثة »6 مع اقامة تفرقة 
“بين نوعين من السلوك الحنائى فى الجريمة الاقتصادية هما التصرف 
الاقتصادى وهو ما بتطلب القصد فيه والسلوك المادى ‏ والاكتقاع 
فيه بالخط غير العمدى ‏ وبشير الباحث الى أن القضاء المصرى يطبق 
قى الغالب _ هذا المعيار . 


سخطلأ الجيل بالقانون فان ثمة 0 5 أخرى "2 نتميز بها الجريية الاقتصاذية » 
وهى خط ( قيول المخاطر ) الذى يعتبر صورة جديدة مختلفة عن فكرة 
القصد الاحتمالى ٠‏ 


وبرى الباحث أن عناصر القصد الجنائى فى الجريمة الاقتصادية لا 
تختلف كثير! عنها فى قائون العقوبات العام » ولكن التأثير الفعال اللطبيعة 
التميزة لهذه الجريمة ‏ على فكرة الخطأ # يجد موطنه فى التوسع فى قيول 
:فكرة الغلط فى القانون © ويرى الانضمام الى الاتحاه الخاص بتوحيد القاط 
عنى الواقع والغلط فى القانون لأن معظم الغلط فى قائون العقوبات الإقتصادى 
.هو غلط ق القائون . 

وبالشسية لنطاق قبول الغلط فى قانون العقوبات الاقتصادى يعرض 
«الباحث للحلول التى اقترحها الفقه ويركز على قاعدة الجهل بالقانون ليس 
«بعذر © وينتهى الى تحديد لنطاق قيول القلط فيقيم تفرقة بين المخاطبين 
بأحكام القانون » وبين غيرهم من المواطئين ويرى أن يكون التوسع فى قبول 
حمناا العذر مقصورا على الآخرين ٠‏ 


0-7 أ ١‏ .| كلكا 


القسم الثانى : 


تناول الياحث فى هذا القسم مسئولية مدير المشروع الاقتصادى » 
35 مسعولية المشروع نفسه عن الجراثم الاقتصادبة 5 


فعن مسسئولية مدير المشروع 4 برى أن القضاء الفرئسى كان أول 
مصدن لهذه المسئولية فى القرن التاسع عثر ثم أخذ المشرع بهذا الاتجاه 
بعد ذلك . 


وق صدد تأسيس هذه المسئولية ير فض الباحث الأخذ بفكرة المخاطر 
لتعارضها ومبادىءقانو نالعقوبات » ثم بعرض للرآى الذى بوسسس المسكلولية: 
على فكرة الخطأ حيث كانت الجرائم المادية هى أوسع ميدآن قبلت فيه. 
هذه المسئوليه ؛ ولكن لما كاتت فكرة الجريمة المادبة مرقوضة بالنسسة 
للفاعل المباشر نفسه » ققد كان غريبا أن تقبل مسئولية مدير المشروع, 
مسئولية هادية » لذلك كانت عدة محاولات لتبرير هذه المسئولية ولكن. 
لم تنجح أى مها وانتهت النظرية التقليدية الى تأميس مسئكولية مدير 
الشروع على خطئه فى التقصير فى القيام بواجبه نحو منع وقوع الجريمة من. 
التابع » غير أنه وان كانت هذه النظرية منتقدة على أساس انها تكسر وحدة 
الجريمة ‏ اذ هى نتطاب خطأ غير عمدى فى جانب مدير اأشروع ولا تتطلب. 
مثل هذا الخطأ فى جانب الفاعلالمباشر ‏ ألا أنها النظرية التى انتهى الباحث. 
الى تأبيدها على أساس أن خطأ الفاعل المباشر هو أبشضا خطأ غير عمدى. 
نظرا لرفض فكرة الجريمة المادية بالئسبة له ء. 


أما عن مسكولية مدير المشروع عن الجراثم العمدية قالباحث بر فضي 
الاتجاه القضائى بادانته » وأسس مسسئوليته هنا على فكرة ( قبول المخاطر) 
اذا لم يتوافر فى حقنه القصد الحنائى » وبرى ضرورة قبول فكرة الانابة 
فى الاختصاص كسيب معف لمدس المشروع من المسثولية نظر! لاتساع حجم. 
المشروعات الاقتصادبية فى الوقت الحالى ٠ ٠.‏ 


وعن مسمئولية المشروع الاقتصادى المتمتع بالشاخصية المعنوية ب 
فيلاحظ الباحث انتشار هذه المسئولية على خلاف الوضع السائد فى قانون 
العقوبات العام » ودرى عدم وجود فقائدة عملية فى ذلك اذ المشروع ماهى 
١ل‏ ا 0 الفا 
الأاشخاص الآدميين القائمين على ادارة هذا المشروع فى حدود المسئولية 
الشخصية . 


الإ تلكا 
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هكم طم ١72‏ 0 6 0 


#*كوزبر عممع 


ماع 6 01 «متاقطتة عتماعسامووسة لمدجطاعوط لصد لمدححه؟ (1) .و11 


0 15م 05 قددمتاسامة ص لتعه عتلطتراميدمطمومطم طكتمو 


لد ل إوجع سم 


,2 و1) .عدم صد 260 تقتصسيد ع220 كاصعتستوصي عفقطا كه 5أ[بوعع عططا1' 

-كعنامك 0160جناة قط كه صمقه 1 عتساأعصتمععمصية لمعوعنيعء اعتا (4 لسد 5 
كنكل عتاغ 2ه كاأستتصصة 601 عدا عمط طعدة علهم عععرد مترم عطقك معط ]” 
98 علا" عممعععصة 2010 معطا ععبدمه 0 لعتمهم؟ ممعي غمعومع" عط عزن 
بد كه آه «وانالطتعتلمعمعت 2 صذ لعاكتاقدز هذ ممتحستاعه آه 1مطاعم فتطا )0 


عنصل طعدةء ذه 11' 10-4 ©2 6 هه علزما 35 ممه تععصع جد 


علدععامحد عدده نهطا ععتامت ه10 سر ؤز غزذ ,4 لصد 3 ,2 ,1 ع1 سممخر 
11 ,1 كعتصك ذه وعالنععامص ععغط1 الود كأعدعد لتعد ع تلتاو[مصسمطمةمطم كه 


قعأشاعع1ممم مبننا طنامد ماعهمم لع عتلطوامصم اجرعمطم 2ه عابعء[محم عجره لصد 


مقع:6 | درتدمه عآتاسامعتة عط صصرم مع 111 لتنامصرحصصم غه 


معتسدسدمعة بلاأعودمعة وتلتوء لعدماقصعم عبتتمطه عطا ,تملعت اعصم ص1 
-12208هم غععمتلصة) عتوتصطعة مدعت عت أعصامءمسة 5ه وصمتعوء 1اممهة عطه 


.5 ناكل 06 جتامعع 5تطبا 01 حدم تامسلا مك2 أأسمنيين عط م1 (بتاممم 


ا ا 


لمعدت عط للتدمء ومكداعع ممعصنا ه افع عدك دآ لوأمعععدت ممتغعسلء؟ وسشائسنا 


18- عها غأه عمام ه رلضوعه؟ عطا سآ .010-331 سماو معدم 2ج م1 من 


0ع 1 
.52 08 عررماة 2 مستتقط عصطا عبطعتممع د مز مالبوعم 


قتامعتتعة عستا حلا ع[تاتادة امم كد (11) 0صتامترصيم يقصقط عهطاه عطا ده 
مصدم كقطا 0 عتناتاأعتدد لامتاعدع؟ عط 02 قدمطبامه رلدوأقم 1‏ ماده لع عياط 
عنلطاتر[متدمدامة110 تسستلعمم كتداة سك .[مسقتااة صؤ ي؟ آم 32 ملقسد عبن لصسمم 


مق ك1 إنة 5622 طنز لععسلة: معلج 5د 320 


متتلناتاأسقتط م تقط لع 01502 فته 5عتتهتر عطنا ,2 تمد «عركم[ كعتلدمة 11م عم 

خقحة قعموعهع0 تصوعع20 هلمم عط 5ه تلطواعط لهام عط ,4.0 لظم كه 5تامتغسامة درل 
.9.0 سقطلا متعوعدط 11م ذه ودمغتامد مد لعمدعم مدقتل تللعاأعاوصم مععوور عط 
-ظه1قل011 عط مغ لصيام؟ كدج 4.0 11م 5ه بدمقتتتامه صا عطاوافط معد [هاما م11" 
عط كه تدنتاة#امععصدم طامط غأععلاء عط حصمئ لعلدعبج"م كز قنط1' ,0ه1[معاصمه. 
عطة جره فلمناععاةء #ستزحزرمعل غدل عسولا ع#نقوعم "تناع مدد 06 عحة عمعومعم 


متاع"اناء تنملاعبلع؟ عسغتمسطا انمه 


“جاده كلم :متام تاصععصمء لتتة أتتمتاتنهت لاععمشأاعط تامتقواع؟ «معدد1[ عط" 


تأصعع 62 عط 2ه 81 10-4 >< 6 صقطا ععروما1 مناه تاسصععدف آه مسمسامة ند 


20 عطا صصمعة عمكليوع؟ كممتابامة لمعنه معوصتة عط كه 5تسمععمد[م20 
فأستاوسسه ه26 مأ 20 عذلداوامممتامةمطم غ0 5تصتامحمدة عمتمدعممد 2ه دملا 
-لامعع7 عنعن 2.0 11م 05 5دمتاتتامد صد (الل 10-4 >< 6 لصد 13 ,15) 11همم 1ه 
عط"2 .1.1 1م غه وممغتطامة صدٌ لعصتفغطه مكل عمع قعصيت تملتصستة ‏ .0ع0 
تصععتهة5 قط) كه كاسنامسية عستمدع عمد معط لععدة عط كله []أنامء لقعم عسوو 
لم غه ستعقتاارس لصة 4 81م 21 سماعهن آه وعلتاصقتي ‏ ع6 م1 20060 عع 
4 5 4صة 10 ,15 لخصة صماعدط آه عقي ص 34 - 10 >5 6 لصه 12 ,18) 1.1 
.(متعلتاجم عه عفى صطذ 34 4- 10 


لعمدمكيةم كله ممعت تتكسقامدة؟ فطلا زه م2003 كه ختعلمه عنععيهمم عط1" 

كاصنتوصة لع مغ علهقد كدب عدمل عمطائتله 5ه دهئ200 عمتواجعنة اعتدايد صر 

11 ,آ[ عنضة 4ه عقف مذ 3/1 10-1 ©<2 2 قصه 4 ,6) نع عتلطارأمصسمطمعمطم أه 
.(111 عنصل 08 عقف مد 51 10-4 ©< 5 لصن 10 ,15 لسصد 


داعم إ(خ عدا 


عتقطمومطم عو معلتجطئل تتساحكمامم ع 138.4 كستفاصف عنملا 1 : ل دمغبامت 
علقدطئل عأفطودمنام اله ع 89.7 + 


6أنل متعم علتتملطه سستاكقدامم 21 0.1 -- 24 ععمط بع 6.2 : 8 مماعمامة 


بع0لتمعلتو تسطلمة ]ل 0.1 : ©) تماغتانم 


حصمم رعتاقطماتتد نه لازم 0عمعاملوع ‏ ععهة ومعوعوه د01 لهدمتامع عدم 
.(7-77-41-8 ,1215 ,دم0) عم باممعوسنهامم عستل دمععم 


كعات قتتقدحك عسصمه1011 معطا مقط قعلمتاععله توتبمجعمم عستمرممعك م111" 


عه "عمعل دز لعستستتعتعل اغمط بععة 4.2 7ت 1 20د رعمو/يع د 1.671 2 جر 
مضه جد قطظط' .امغصعامم ذتتعستك دعمه عه دمتغبامة علأسمليء سستأدمهامم 1خ 0.1 
وردتل 10 طلتر غسع عا ,كأضعمع"افمعممد ما كه معمعع2 عللا عععد كمبطادرد ] 


.5ممعل 30 كايند لمصمععة قطا لعتد 


ناذا 0عطتومم0 تقطاغ ما عتقلتسلع هدم لمكن 1[ءء عتطصروت سندامم عدال' 
.(2:) عاعع11ه11 


صعع معاتحد عنام وسنااباطبط بوط لعععع لاع قنز متا ن[50 غدع] 1116 1ه ددم ناجئعمع10 
.فعانتصتحد 10 عم غدٌ للعتتمعطة 


6 7201621121 210 2590 غ2 نأناه لع تلق عنرع9؟ قالع ريع" تمدع 11 


(.آن.8) علمتطععك اعصمافي لعتمسادء عط م عطللواعم عمج 


1 510 ولاج 115 2210 58غ[تاعءع 182 


05 201160115 عتلام حا لاعة عتلداتو[ د ستمتامدمنام 2ه بودادروع متدامم عن1" 
ركع نكة7؟ أقتع36 عدم1ة لععتلع؟ عدا مغ مومطة مدب غ1 .(660)0جمممم وام متوعتم و 


لظم تمتغتلامة جده ولمع درعك حاعتطب كه ععدا تسم عط 


هقد كثل عط 10 لحتدده1 هدر؟ ممع متهاهم عط 1ه خكصوء ست عسمغتصطا مهام عط 1" 
بأتافكتتت عط 01 معأعتممك «سواهب] 1ل عطا وقلد م1162 .1.1 8م غد لعلامسدى 
كفت قلط 1 .2.0 لظم كه كممبامة خد لعهمعم قدي عتحوييد عدا كه عتمطام قدا غه 


لأعة عتلطارامستمطام؟مطم 2ه متغدوج مععدم طامنا ذه تععلقه عدا سدم لعلوممعم 
لهام عط ده علمتععاء وسامممعل عط؟ عماوج عوقنم لإاتبع عم قدا ذه اتج 


ن ١ج‏ مم 


2621ع ساعع رع كا 

722260 125 5 تتنتهصرحطمه 56110160 عطةا كه 21 3- 10 »>2 1 0 وممنجام عاءعماو هر 

.امسقطاغع عانأهقطة د 11 لمستامصصصم لهة معغدم 30156:1160ط مذ 111 ,1 لمنامديسمة 
هع 1دع ا تولحصة .82.10.11 لع عتل و[مسعامومطم 5ه 34 10-3 8ه عمؤغتنامه عاعمأد هف 
قو 26 1:0151160ط صذ 0 11 24 - و103100 - م2120 ملتصحهة عدادنع امسر 
لعتضف عن 111 ,1 كلتنعمحصم 04 كدمتاعدءع «تمتاهىعاصتدمن) .لععدمععم مولد 
تعتان م عندك ,11 السنامحرسم عه عذمط علتطانمد 5ضملغبدأنة عتامعتان2 وتام د تاه 
ندم عتتاعتمط مانام 2 عد ع0قتم عنعن دتلعمم طعدم مد بومتلتطسامة عاوتاع 


تامع طخت ععده ع0همم عتتعم كتمعستعييت عط1' .[ممقطأة ولا .أ 32 عستستهةا 
-قة6 ضع طد 5ه 2001305 غطة لضن «عاقتط له عصل عطلا ذه كاخستامصمة معدا أه كدملا 


.0206 عقمعنعة7 عطا صد علخصد ممع عفطاه عط ,تمعووعء علا 01 عع تتاصمني عمد 
أدعوةء قط ذه وتمدمصة عتمتتممعمصة عغطا وستعتصد ترط علديم عععير معمها ممعغط 1 
عط مقف عطاك 15 .وعتصكق عطة 2ه تتستامسة عستممع صم لعزي عوتقبط لد 
عمقليوءم ع1 .عتصسامم؟ واه عد كه يز 761 50 معاتطلافدمه «مغسادة معتغسط 
حعططا ووأتستم 30 عم 50-6000 عد طتدط ععتد ه صد اعمصديد ومع عمبطعتيط 
ع5 10 سدم عمعند (عط 6) كلمكمامذ عصسنة معاسمطة ‏ غخطعتسومه اوم م1 نعل 
عملم عنم وعاملتمعهم عمقادوعء فط1 ملاوع عحصدة عط ممع ما غصعك كياد 
كه ماقتط عط .لعطمدسومعهقامم قمعم كدمتامة غسمتفصو مد عط لد زه 

.(1) عاطضة مذ لع عنصا 5 عتمم ولناة ص عمد 


(1) عاط10 
سيب ابص سي ب ب لس لك 
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6.6 ظ 5-5 عاو ا م11نماة 1 طغتر لصد 50 
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22 بإقطة ناعرو أععلمدم فطلا جده لعتخعمحية #ولاصوعع2 للوتتمطايد ووتصل وقعط 1" 

تصطععا طعنعووووع 5ه املعم 2 ممصن ععتطدعع ]1[ عطا صدّ ملعم متاسعمم ولع امع وعم 
'عكع هط لعأاهعتع؟ ‏ معدضدئع:11 فط 4ه حدمامصتصمت لظاععمن ‏ .(8-ت)وعيين 
ملع تناه بللمعتطم ووم تدلامم تععط غمم عتتقط وعمنامترضرم 


ارمع معقاهم عطا دده 0ععتلعء بواععمتل عط غم« لآنامه 5لستتصصسيمف عمعط1؟ 
"عتنة تزع 16 علقمد بطادةدوعععدة عط صى دمتتممصتاي لدعتاولهصة «ذعطا تعجويحمكة 


متنع لضا عغطا مذ لعاعة رطتاة 


عتلطاتوامسصطدةمطام واكمعتوعقصم لصه مسستحعلطاوامم 1ه باععممعم عط" 

عمط غخقطا تصعودة: قد مه ,(ة” )مععصووطوى عستامه بواامعتطم دعو وعمامم قد 20 
كع دك كه تاتس فط 02 كلصنتم صم عتصدعه عصدمة طغتي معاد تماءععم هاطساصصة 
عتلمة مقطا صا غصععمعم قتطا 2ه عقن عط قلمع سسرمعمم ,(630) رمه وج تفع عمد عسي 


.تمل 2عدمهسعمم عمتصطلد عط غه خدمتتحمصناده عتطاجمج تهامم نامع 


سل الاآاج هيد 


05 01 21153411411011 02111 امكنم 
5 253700110210 


ترط 
الأأنهط-181 رك رأتقطظة1-181ظ1 .11.1 ,عوطوك .71,8 ,روعمورو ماع 2١‏ 
إطائجطآ-81 .1.نى نسدد 
أء*«معوهة [و0516ط!مستترزب0) 4010 آمزعم5 مر “#مننرم © 276110161 
اونظ ,دهن 


5 10182 57 


-(11) ومععتطامسصتمطط (1) ع0ل3ملطءمعلتتط عصتموتصوطتة بإلبباة قنطة «1 
"0116 تصطععا حمتانة تان عتتأعسرم ووه مذ لعاءء[طته عم ,(011) ستعلتلجم لمح 
عتانانها تأسميين عاذ 10 00 عقطلزء[جسدمه هد اع عتلطاوامدةمطمومطام عصكت 


.كونملك كه «نامعع قلطا 5ه دمتاحستادء 


عتلطوامستمطمةمظم 02 عاتععامم عمه غهطة لعامج هد غز تولتطد ق©طا مم1 
0 طتتة لصة 11 له 1 ولصتتممصيم 05 وعأادءعاممم ععصطا نابر ماموءم لهج 
معامصسم هاتاسامفمة قطا صصرمة ما 111 لاصستامصصدمف عه وعاعبعامم 


- «أصععمهه صذ /39 ع 5ه مواتلتطنهد0مممع2 به ص لعتعتاكتز ندم ل مطاعمم كنط]" 
عنصل عط أنه 14 10-4 © 6 35 ؟و10 كة متهم 


12860116 


-1686" .0ع510ممه غ22 قلءطمعممد معط ردم ادمتعم غتعوعدم عط صل 
و(11]) سمسقتتلجوم مسد (11) عمععتطةسسصعطط ,(1) عل«ملطء اعوط مسمتمعتدعطتل ممح 
تستسلتاتجم لصة سماءعدة التعهمم عه معستهم عقدنة فطلا بعلصم مصخمصط فده باعتطامر 


مآع تامع روم 


"11 1141101111 1101110 01* 0111111: 501 


3 .صلل 4 تع طصع ع1 17 7701 


5 6001166 
لعفم 1 
ستو مناة ععدمم ذه امعمدمماعيهع0 امه سوه 156 سه 


347 ممم لفقم العم زمر ممم لمعه عمو 7مة00ع1842 آظط 41:1:24 .127 


ناه عسامماء7ع0 عد بووطاعط 200 تتمتام ه00 ب 
353 من لمعف لعمة لقعم لعمء ممه عله قل طقط4 ه1لنه 4 .14 .121 


بلعة15 صا ببالقصتسسمن 5ه قزةومصعدتل عتانامعزه8 سس 


45 ميف المعة الحم لومم لعفم لعفم لمع ممم ]626 1872/1218 . أ[ .1/7 


ععنآمم غطةا 5ه عأهد أهتعمة عط1. سا' 


455 معن عله عمو لمرو العم ممم ممم 22101407 1401:2111 .101ل 


صذ دعاتصصة عمتقطا سه #معددقكم لععتمطونتل م10 «عتعنامم ونرمعمم قم سس 
2 
5آ4 ل ا ل ا اا ااا الل ماي 


1101427 تند أمع سوعط عاتمعتيال لد 


403 ل عل العلل على للم على على ع.. .مه لتوتلت2 11 مدو 


متم عتسامدمءظ ص نات طأقممووع 18 ب 
303 لاقمل العم عم العم عله عه 284438 11277234 أعلطك نتساك ل 


.كعنامل عتمم مطءرو8 عددمة 2ه دمت هسمتسععل عتطدميوممهاه2 ب 
برطائتمة 151 .هك رأسمطه 11.1.1811 ,عله .112 ,إسع 22 أل .2 
| 517 مل لعل العم لعل العم م66 م إتاكتهطآ 151 .كط 4ه 


”3 .علوم بزالميئة العامة لشئون المطابع الامبرية 
٠‏ ل 


ملاع “اع 1 
0دتاقي و 900 
لماه ورويري 
وكيل اول 
8 ئيس مجلس الاداىم 
على سلطان على 


رقم الإيداع بدار الكتب 11/4 ه1١‏ 


الهيثة العامة لشئون المطابع الأمربية 
11110 


ب1ذ0:1) 50 غ101 0151111 :1141101141 1111 
+ 061041 0181111571010 لالم 


155 *01 80810102 11115 017 0114111314131 
خ111 11 .11 3141قذ .1 .1015م 


و"رماعء 101 ك0 200 


له ,1/1 رلاعنع8 لكك تتعدمب ,1 متنطلوي بتمطخ لعطتقطه]/3 طعا زعطم 
حآعلطاخم .11 رطدذكدآ]1 تعطة181 71031060 .1115 متتو مقال سا8 .101 ,وطلو 
لاغ لقصتطمف .1/1 ,لإاتتطمعد1 ساعده81-11 قطخة .181 ,مأو 11 متنلهكا 
8 .1012[ رمخسصطم81-1 طق 030 عع طهت .102 ,نكن لخ لم نلف .102 ,لماز 
.121161 مزدا-ا8 تإطمك8 .81 لهة 16منزة11-5 مادط-ا8 تإطلد8 اط ,ودد181-5 


5 11آخ1 011111 01 8171197 هلخ11 114110 1211 
101 013711151 :21417101143 1115 
115515111 :011811101:001011 اكلم 

7001 04120 .8.0 مومه 
"0111717 - 121 - 18101101 

فتك .324 طاخالتكم .+2 .7ط 
01101 1411 515هم 

لقاطة .عط 
7غع 8051 18101101141 


لاتخآخة لآملذة .ئلا 


: 00141/11311115 110115فن 811 ناط 


175511 .1 ,م4 آ1طم .2 ,11042 الخمظ . 10 0111515 لاظالاق5 .عدا 
.114710101 181-4111 لالم لاللى 10115014 تتضلدمه5 ,لآ شالق 


لس سس -سإ-س-لبهاهاها--_-بيِ تاهب كي يبب سس ب لي 


تزه لام اعوط 51 21ناممم 6 512516 
ع3" رأأثلا ونع اموأ جأادع 1 
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